طول 


مجلة النكد الأدى 


تصدرعن الميئة للصربة العامة للکتاب 


ركب جد ابزدارة 


صا عبد الصبور 


ریالم 
د . عزالد ین |سماعیل 
ناثبا | 
د . صييلاح فلل 
د. ججيانق ونور 
بعليل اکر : 
اعتحهالعشمان 


سراف یت + 


سعید المسيرى 


٠ محمدابودومه‎ 


ستشاروالكري 
د.زک نجیب محمود 
د . سس برالقلما وکا 
د .شوق ضیف 
د . عبد الحميديوث 
د. عبدالاه رالقط 
د. مجد و وهه 


© الأسعار فى البلاد العربية 9 


تركات من بل + 
عن سته و این اه ۲ ۲۰۰ فرشت عل ان رسال 


5 : السعودية ۸ دید رالات بحوالة بريدية حكوبية 
3 1-0 + چیه الاشتراكات عن الخارج : 

اد ريا ات م اعد ) ۱۸ دولارا او ما يناولها مضعتة 

اليم اپار نون دی 

اراد ۰ نس الجزاد ۰ ما اكات عل المثوان الثال + 

سوديا ۸ لت الترب ۰ قرم يئة الصرية العامة للکتاب 

لباق ۸ ی اليمن ۰ دياك شارع كورئيس الثيل = بولاق - القاهرة ل م6 
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محتوبات العدد 


هذه الجلة 
هذا المدد. 
© مدخل : 
- وحدة الترات 
- قيمة من الترات تستحق الىق 
- الاصالة وللعاصرة : دای جدید فى مشكلة قدية 


© ندوة العدد ر موقفنا من الترات) 


© قفایا نقدية 


عفهوم الاأسلوب 


بين التراث النقدى ومحاولات التجديد 


الاصول الترانية 


فى تقد الضمر عند المقاد 


تعارضات ال 


© جوانب من ایترآن/ز 


تراك نوراق ال رای 
ترات الاد المبوفی 
ترالنا الفلسقی 
التواث التاریخی. 
ارات السلا 


( فى رسائل اخوان الصفاء ) 


© توظيف التران : 1 


ليست الاعمال بالنييات 


فى مجال تشر الفكر المصرى اطدیت 
ترات الاسلام 


عبد المزیز الأعوانى وا 
الدکتور النويهى ناقدا ومملما 
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د ۰ شكرى عیاد 


* ابراهیم عبد الرحمن 
* جابر دصقور 


3 * كيام سان 
د ٠‏ عاطف جودة لمر 
د + حسن حتفی 

د ۰ عفت الشرفاوى 


د ٠‏ عز الدين فودة 


د ٠‏ عن الدين اسیاعیل 
د * نیزا قاسم 
- ۰ عل عشرى زايد 


سل 

عرض د * عبد اللعم تليمة 

عرض - صر حامد رژق 

1 - عرض نقدی : فؤاد كليل 

ب - ملاحظات منهجية 
قصار عبد الله 


ات ق 
عرض : محمد ابو دومة 
د ٠‏ داستون کاول 

د + هدق وصفی 

عرض : ثناه أنس الوجود 


د ۰ محمود على مکی 
اعتدال عتمان 


براود احلامنا - 


نا سم 


© © اخرا تصدر هذه الحجلة . بعد أن ظلت‌ردحا من الزمن فكرة تجول فى اذهاننا ۰ واملا 


أخيرا ٠‏ ونحن فى مسستهل العقد التاسع منهذا القرن ۰ تصدر هدهالجلة الفصلية ااتخصصة 
فى حقل النقد الادبی» استجابة طبيعية وضرورية خاجة يلح الواقع فى طلبها » بعد أن جاوز الوعى 
فيه كل الطروح اأعشوائية فى حقل الثقافة الأدبية » وكل جهد او اجتهاد شخصى ما يلبث أن 


ئم يعد هذا الواقعيقنع بان تسكون امجلةء کشسولا » ینتم طروحا شتى من المارف 
المختلفة » تتباعد في الوفتتوّع, بقدر ما تتفاوت فى المنحى الفكرى فضلا عن الستوی العلمی + 
ولم يعد يلانم ذا لاتم أوإيصلح له تكرار الأنماط الفكرية الالوفة ودورانها فى حلقة 
مفرغة ۰ فهدا الفراغٌ قاتل./ ولابسد من حركة جديدة تملا هذا الفراغ » ولكن بوعى جديد ٠‏ 


من أجل هذا تصدر مذه الجلة المَبَحْضَة كى حقل النقدٍ 
الادبى اكى تسهم بصورة ايجابية فى ان الى تتطليه اوق 
الثقافى ویفرضه ٠‏ وبعد ذا 
بالاضافة الى تخصصها الحدد 
الفكرى العام ؛ فهى لا تعرف المسلمات فى ای لون من الوان 
الثقافة , بل تغتع الباب لاعادة النظر فى كل ما يستحق أن 
يعاد النظر فيه ٠‏ ومی - بالاضسافة الى هذا تؤمن بالمنهج 
العلمى » وقسمی - قدر الطاقة - الى تحقيقه ؛ حتى فى مجال 
الدراسة الادبية ٠‏ وهى ‏ لذلك - لاتحصر نفسها فى اتجاه 
واحد بعينه من اتجاهات ٠‏ أو فى مذهب أو اتجاه فكرى 
بذاته , بل فتع الباب لكل دراسة وكل فكر يلتزم بالجدية 
والموضوعية ٠‏ 


وحن تصدر هذه الجلة فائنا نصدرها مبرئين من 
مركبين أساسيين » ترادى لنا أنهما ظلا يؤثران سلبيا على 
الحركة الادبية والثقافية بعامة فى وطننا العسربی » أولهما 
نظرة التقديس للتراث ٠‏ وثانيهما شور الاستخزاء أمام 
الثقافة الغربية ٠‏ لقد صار فى مقدورنا أن نحدد موقفنا 
تحديدا دقيقا من الترات ومن | الوافدة على السواء ٠‏ 
وان نفذكر جديا فى تاصیل ثقافتنا القومية الت 0 


تپناه المثقف العربى العاصر . الذى تنصهر فى كيانه الأبعاد 
الترائية وابعاد المماصرة على نحو متفرد + 

وضمانا لتحقيق اكبر قدر من الفعالية لهده المجلة » 
راينا ‏ زرای معنا معظم الین استفتيناهم ‏ أن يختص کل 
هدد بدراسة موضوع واحد 2» یتناواه الباحثون من جوا 
امختائة ۰ تحقيقا لتكامل الفکر » واستیفاء - قدر الطاقة .. 
انب محدد من جوانب العرفة » وتاصیلا له » وتعوقسا 


وفضلا عن الدراستة ااتصلة بموضوع واحد فى كل 
عدد افردنا حيزا لا باس به للاحقة « الواقع الادبی » فى آبواب 
هذا الواقع + 

م اليوم الى القساری» العر ای 


مختلفة » حتى یتحسس القاری+ 


من الشعور بالمسثولية + 
کل شیه - قصود منا + لعلنا من خلالها ٠‏ وبمون من القسراء 
الواعین انفسهم » تستطیع أن نصلح من انفستا , وان نسدد 


مسارما ۰ 


ئس الجریرک. 
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© © كان لابد لتأمسیل الفکر النفدى من #دليل الجذور الأساسية له فاصبح البده بمشسكلات التراث 
ضرورة تفرضها طبيعة البحث » وام نستطع أن نقتصر عل التراث انادبی والتقدی لتشابك الجذود وتراسل الممعلوات + 
فندت وحدة التراث هى القولةالاول التى یکشف آبعادها الدكتور شسوقی ضيف فى الجزء الأول الذى يعد بشابة 
ادحل للمدد , وتپلورت لديه هذه الوحدة فى مجموعة م الزوايا الکاملة ‏ اولها الترات الدینی ويقع فى قلبه النص 
القرآنی الكريم وما دار حوله من تفسیر وحديث ومذاهب فقهية تفعلی ساحة العالم الاسلامى كله ٠‏ وثانیها وحصادة 
التراث النحوى واللغوى والبلاغی من ماد ورجال ٠‏ وثاكها وحدة انتراث التصل بسلوم الأوائل كالفاسسفة والطب 
والطبيمة والكيمياء والرياضة مما اعتمد فى بدايته عل الترجمة واتفق فى المصطلح وكون سلسلة متصلة الحلقات 

ا مرا ونثرا » وأخیرا كتب التراجم التى أرخت للعالم الاسلامى بأسرء ٠‏ واذ! كان لدينا 
هذا الكم الهائل من الترات فان موقفنا النقدی منه لاب ان يتمد على أصطفاء ما فيه من قيم محورية تستحق البقاء ٠‏ 
ویری الدكتور زكى نجيب محمود أن استمارة قيمة قديمآ لاستخدامها اليوم بتوقف على الجال الذی ندير عليه تلك 
القيمة بطريقة حرة مبدعة » وقد اختار قيمة متصلة بمنهج الادراك لدى الأقدمين , وهو لا يصعد من الجزنى الى الكلى + 
بل يهبط من الید! الكلى الى الجزئيات الاثلة فى السلوك العملى والفكرى على السواه ء وقد ساق فیلسوفنا الكبير أمثلة 
على هذه الحقيقة من مختلف مجالات التفكير فى العلم واللغةوالتشريع والادب والفن ۰ ففيها يلمع العقل العربى 
بابد العام ثم یتدرج منه فى مجال التطبيق الى التف العرنية محورها « البسادی» » 
« الاشیاه » ومدارما « الاخلاق » لا ٠‏ الجال » » ویسنتنی من هذا اننهج السبل العلمية التى تمشى من التفصیلات ال 
ان الواقع الملموس هو جزء من واقع أشمل يضم غير افلموس ۰ فلثبق 
ة الى الکلیات والبادیه , شريطة أن يكون من حقفسا 


الكليات , ولیست الحياة فى تقدیره هلما صرفا » 
اللمنهج الملمی على مباله ولنفد من تلك القيمة الفكرية 
التعديل فى كل ما ورثناه من هذه الیادی» كلا اقتضت الضرورة ذلك ٠‏ 
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و عدا العدد 


ويحدد الدکنور فؤاد زکیا فى مقاله عن الاصالة 
رالمارة الاطسار الذى ینیفی أن يحسكم علاتضا 
بالتراث ؛ فیری ان طرح مسكلة القديم والجديد قد خضمت 
الایسات عديدة خلال القرن الاضى » وانتهت فى العقدين 


الاخيرين الى صيفة ٠‏ الاص‌الة وللماصرة » اللي ازج اه 
٠‏ جاك بيرك ین ی المرب + ويحال دنا الم 


ئلائة عيوب اساسية : اولها تور أن ماك 
وثانيها انتراض أن علينبا أن 
ينهما كبديلين أو نلجا فى أحسن تقدير الصا تاغدل 
بينهما . وثاللها انها تعبر عن خواه نی تخاضی جت تم 
فی فى نحليل ممنى للاصالة عل اعت "انوتلا 
المائل الدی تمتك خیوطه ال الاضی + 
بعمق جذوده ۱ 


الحقيقى عن الذات 
الامسسالة الابتكار 


الادبية المختلفة 


فيحلل الدكتور شكرى عياد مفهوم الأسلوب فى التراث 
العربى فى مراحله الختلفة , خاصة لدى بعض المتأخرين هتل 
حازم القرطاجنى وابن خلدون ۰ ويعقد موازئة بين مفهسوم 
الاسلوب كما تمثل فى الدراسات العربية وكما نمثل في 
افات الاوربية القديمة ينتهى الى تحقق المسابهة بين 
ما سمى بالبلاقة هنا وناك ٠‏ ثم يتابع تطور الحركة الن 
الغربية باعتمام الرومانسسیین بالمنصر الذاتی والتجسرية 
الشخصسية والشكل العضوى وانمكاس ذلك على تصورمم 
للاسلوب شکل انطباعی بعيد عن الانضباط والموضوعية 
هما ادى الى رد فعل حديث هو محاولة تأسيس الأسلوب عل 
منامج علم اللفة لكى يصبع بديلا عن البلاغة القدية التي 


3 


ام تستطع فى الماشى أن تصتع من مباها الجزئية + 
ماس . وینتقل الباحث الى الساحة المربية فيرصا 

تين فى هذا المجال لتجديد البحث البلا 
الاستاد امین الخولى ومحاولة الاستان 


هذا الربط الذىاتاح للراسات الفربية آن قطم شوطا بمب 
فى تاصیل علم الاسلوب ليكون بدیلا عن البلاغة القديية ` 


بحثه عن الاصول 


وإلتط يقر » واللابسات التازيخية والشخصية التى حفت به ٠‏ 
ويرى الباحث أن هتاك محورين أساسيين دار حولهما العقاد 
قى كل ما تعرض له من قضايا الشمر : ها العاطفة أ 
انوجدان والصدق , وان هذین الحورین يسكن لرجاعهما 
بسهولة الى مصادرهما فى تراث النقد العربی اقدیم عدد 
٠‏ وعن هدین المحوري 


الوحدة العضوية للقصيدة ‏ ويرى أن نقد العقاد لشرضي 
انى طرح من خلاله مفهوم الوحدة العضوية كان کثر اعتمادا 
على النقد العربی القدي اة كانت تعنی لدیه 
وة موش وع ول 

المقيقى فى التصور الارسطی دالنقد الغر؛ 

الباحت الى ان العقاد فى نقده 
الأحياء النقدی التی بدات بالرصفی + 
الخاصة على للتمثل والیضم أن يمزج مزجا متقنا بين الراند 
الترائى وما یاتلف ممه من الثقافة الغربية * 


ریتوغل الدكتور جابر عصفور فى تتبع تعارضسات 
الحدائة فى بلق نين النانی والثالث الهجربين ۰ ديطرح اشکالیه 
شمر الحدئیل حینید ۰ بما تتضمنه من تعارض مح القديم 
ومع الماضر الذى مازال تاتا عل القديم ٠‏ فالشاض بلحد 
هو الذى يبدع فى حاضره و تبط بال مانب المتقدم من ماضيه ٠‏ 
بالجانب للثابت منه ٠‏ ومن ثم 
ارضسات التي 
والژسسات 


مما يحدث صدمة الدائه لدى متلقیه 
شار وصالح بن عبد القدوس وأبى نواس وا 
GT E‏ رت | میس 
ائجه على الستویات 1 
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الختلقة يقدم الدکتور تسام حسان رذ 
للتراث الغربى فى علوم اللفة واصولها الدينية والقومية 
والاجتماعية ٠‏ فيتحدث عن النحو وفكرة الوضع وال 
فيه وعن القياس واركانه ‏ ويسجل ملاحظة ترددت فى عقال 
الدكتور زكى نجيب محمود حین, قرر أن اصل الوضع والقاء 
تجریدات عليا فيها فلسفة التخو * وقى هذا الصدد 
أشار الباحث إلى النقد الذى طالا وجهه المشتغلون بعلم اللغة 
الحديث ‏ وهو منهم - ال التحاة المرب لاصطاعیسم هذه 
التجریدات واعتمادهم على العيارية العقلية فى تناول نشاط 
ينبغى أن يرصد بالنیج الوصفی ٠‏ ولکنه هنا يجرى لونا من 
رد الاعتبار لهؤلاء التحاة فى ضوء تطورات علم اللغة الحديث 
الذى يعلى مؤخرا من شان | العقلية فيما نادى به 
تشوسای صاحب المذهب التحویل من الاعتماد على الابنية 
العميقة التى تستتبط منها بنيات سطحية متعددة » كما يدفم 
الباحث شبهة بعض المستشرقين فى رد الافكار النحوية ال 
المنطق الصورى الارسطى واوضح أن تک النحاة العرب 
يعتمد غلل المنطق الادی ونقد الفكر للواقع 

ثم انتقل الباحث الى الحديث عن فقه اللغة عند إلعرب 
منتهيا الى للعاجم باعتبارها تمثل اكبر جهد بذله فرب ی 
حقل فقه اللغة لم يسبقهم اليه سوى الصينيينا ومع ذلك 
نهو يحدد تقاط الضعف التی تمانى متها "أده للجم 
ويتوقف فى نهاية بحته عند البلاغة فیستمرض اتيا ن 
رحاب النقد وانتقالها من مجال العرفه ال لمجال (اصناعة ٠‏ 
ويعرض لاقسامها الثلاثة المعانىوالبيانوالبكيع كفصو الدب 
فى علوم اللفة - 

وياتى بعد ذلك فى حركة موضسوعات هذا العدد دور 
الادب الصوفی كوحدة متميزة فى ترائنا الفكرى فيشرح 
الدكتور عاطف جودة نصر علاقة التجربة الفنية بالتجربة 
الصوفية ودورهما فى ارساء لون من المعرفة المدسية يعتمد 
على الانراط فى الوعى الذاتى ونبذ الالوف وتكثيف الاحساس 
مما يجمل التصوف والشعر پژسسان وحدة ينصهر فيها 
الفكر والشمود ٠‏ فاذا التصوف والفن شمر بالا كار 
وتفكير پالشاعر ٠‏ ويقرر الباحث من للوجهة التاريخية تاخر 
هور الادب الصوفی حتى القرن الثالث ٠‏ لان الصوفية لم 
يشغلوا انفسهم قبل ذلك بالتعبير الفنی عن تجاربهم ۰ ثم 
بعرض الشعر الصوفی فى مجالات الفزل والطبيمة داش , 
ويبين مدی توفیق الشساعر الصوفی أو اخفاته فى الواعمة 
بين جوانب الرمر الصوفی الجوائية وزخرف البدیم البرانی 
فى الاداه ٠‏ ويقرر الباحت أن شروح هذا الشمر قد انتهت ال 
نوع من للآلية فى تفسير کفایاته واشاراته . ويدعو الى 
اشرؤرة معاؤدة'النظر فى هذه الشروح بوصقها شرويا من 
التاويل والتحليل الرمزى الذى قد ينجح أحيانا ويتمسف 
احیانا اری ۰ ويحلل الباحث البناء الرمزی لشعر الفزل 


ااصوفی وشعر اطبيعة ۰ ملاحظا التشسابه بين موقف 
الروماتسیین ‏ الوجدانی من الطبيعة وموقف التصوفة انس 
بالرموز والشغرات مما یثری الوعی الاتسانی بالکون والحياة ٠‏ 
وآخيرا یتحدث الباحث عن اشمریات الصوفية وما ترمز اليه 
من حالات الوجد وبين منهجهم فى للافا شعر الخمريات 
نی تطوير مصطلحهم الرمزی الحصب ۰ 


قاذا جاء دور الحديث عن التراث الفلسقى اقام الدکتور 
: ادها يحدد 
بية التی توقفت ولم يقدر لها النما 
+ والآخر یشم الى السلبيات التى استمرت فيه 
وعاقت نطرره ۰ فیمرف اولا ترائنا الفلسفی بانه مجمرع 
من نظریات فى المنطق والطبیعیات رالالهیات. 
ويصفه بقابلية التاویل وضرورة الارتکاز على اللحظة التاريخية 
الحددة طبتا لشروع کل جيل ۰ ثم يرصد جملة المنامر 
التوقفة فيه , ومن أهمها تطویر الفكر الدینی واحتواء 
الحضارات المجاورة ومواكبة حركة الترجمة بحركات النقد 
والتاليف ؛ وابداع لغة جدیدة تحمل هذه 
لیات . ونمو العلم الطبیعی بفروعه الختاضة ٠١‏ وسسیا 
النظرة الكلبة القساملة التی تتوحد بها الحكمة والشريصة 
وتحل فى ضوثها مشاكل الالهيات والكونيات ۰ اما السلبيات 
الترائية التى مازالت تجثم فى تقدير الباحث على أفقنا الفكرى 
نیمدد منها غلبة المنطق الصورى والنزعة التبريرية والمعرفة 
الإشراقية التى تعتمد عل الفيض . والترتیب التدرج للك 
«الغلراهر وخضوعنا لسيطرة الضرورات الكوئية والفضائل 
النظرية , وأخيرا غيبة الانسان وستوط التاریخ ٠‏ 

ويقدم الدكتور عز الدين فودة تانیلا للتراث السيامي 
فى رسالل اخوان للمسغاء ؛ وهو تامسيل ينظر ال 
الرسائل باعتبارها واحدة من اهم وثائق, التراث الاسلامى , 


فى هذا 


ما يسمى دولة لیر ۰ ومن هذه الزاوية فى النظر يبدا المقال 
بالمصادر الفكرية للرسائل , ليكشف عن الفزی الذى یصل 
ما بينها , ثم يحدد أهدافها للسياسية الرتبطة بالواقع 


التاريخى والاجتماعى من خلال 
تقوم عل اساسها دولة أهل الط ٠‏ 


وفى ختام هذه الكتلة التراثية يقدم لنا الدكتور عفت 
انشرقاری تصوره لمشمكلة للتراث التاريخى ۰ فيحلل المانی 
المفوية لكلمة تراث ليستضف منها البعد الزمنی ونکر: 
الانتماء القرمى ووحدة الجماعة وضرورة استلهام التراث من 
آجل التعدم منه نحو آفاق الابداع » ويفند الباحث ما يقال من 
أن التاريخ يميد نفسه ۰ مؤكدل اننا عندما نمثر على القائون 
الكلى الذى نفسر به انجازات الافی فانسا نملك صصناعة 
الستقبل ٠‏ 


فلسفية ممينة 
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۱ 
۱ 
ا 


ثم يطرح عدا من الاس‌خلة عن الترات التاریتی 
وعن خصائسه الاساسية » وکیف يكرن مصدرا لوعی 
حضاری اصیل » ويجيب عن هذه الاسثلة » مستعرضا فكزة 
التاريخ عند السامیل ودلالاتها الختلفة عبر تطورها ٠‏ ويخلص 
من ذلك ال ضرورة قيام تفسير حضارى شامل للتاريخ » ياخة 
فى اعتبباره الاساس الاجتماعى والعنصر ااروحى ويحدد 
انباط الحياة والفن والفكر مجتمعة » تمهيدا لقهم اجدی 
لتطرر الاحدات وادراك أفضل لواقعنا المضارى ۰ على آسا 
الربط بين مبدا الابداع والوعی التاريخى بالنفس ومعرقة 
الذات . اذ آن هذا مو أساس كل نهضة وا 


e 
ویتحول ايقاع العدد عندئذ لیطرح اشکالا تطبيقي‎ 
اتوظيف التراث‌فی‌الادب فيتناول الدكتور عز الدين اسماعيل‎ 
توظیف الترات فى السرح شارحا فكرة الوعى بالتراث ومدى‎ 
تمثلها فى الاضى  وتفتح هذا الوعى وتطوره شيئا فشمیثا فى‎ 
العصر الحاضر ؛ سب جلا المسافة بين بدايات هذا اأوعى‎ 
كما تمثلت فى الاعمال المسرحية المبكرة نسبيا ؛ والنهايات‎ 
التى تحاقت فى السبعينات من هذا القرن  ومحور القياس‎ 
لهذا النظور هو مدى تحقق الوعى بالواقع فى کل شالات‎ 
استلهام التراث الى مستوى المواجهة لهذا التررات “ينم يرم‎ 
هداصر الاستلهام او التوظيف كما تمتلت‌فی‌مدد من السرحیات‎ 
يبدا بشوقی وينتهى بالدكتود سير سرحانا.من>حيث.الينتاصرا‎ 
الشکلية والضامين الفكرية » وأخيرا تعرض, الدرآتتثة لثلات‎ 
من القيم التى صاحبت تطور ذلك آلرعی: هه یم الكرامة‎ 
والحرية والعمدالة وما طرحه المسرح لس الا من‎ 
۰ اشكاليات‎ 


» الدكتورة سيزا قاسم على منظور حديث اذ تحلل 
الغدان عهربى هو جبرا ابراهیم جبرا فى 
روايته ه البحث عن وليد مسمود » من خلال تمثل التراث 
كمجموعة من الابنية المتدرجة من المستوى اللغوى القائم فى 
التراكيب المسكوكة الى المستوى للقصصى المعتيد على الاخبار 
والروايات ؛ حتى المستوى الاسسطوری الذى يسستوعب 
النماذج العليا للوجدان الجماعى ويرمز لها بطريقة تمكن 
اافنان من التعبير عن الحساسية امديشة وتشکیلها فى آن 
واحد » كما تمكنه من مواجهة مازق تعدد روافده الترائية 
وحله «العثرد على الصيغة الوائية الخلاقة - 


فى حين يقدم الدكتور على عشرى زايد محا وتنميطا 
منظما لاشكال توظيف التراث فى الشعر الصربی العاصی . 
واستخدام معطياته استخداما ايحائيا رمزيا لحمل الابعساد 

ة ۰ فيصتف الصادر الترائية الى 
والادبية والاسطررية , 
من شخصيات وأحداث ونصوص 
ومعجم ترائی وقوالب فنية وعناصر بلاغية وموسيقية ٠‏ 
ويرصه مختلف ٠‏ التکنیکات » والاسالیب التى ابتدعهب 


4 


الشعراء المحدثون لتوظيف تلك للعطيات + ویحلل ت ركيب 
الصور انشعرية الجزئية والكلية الرمزية التى تعتمد على هذا 
التوظيف » مستمرضا نماذج عد 
الحديث بكل تنویماته الاقليمية وللذهبية * 


ساحة للعممن العربي 


وید فان الفسم الثانی من المجلة الذى يأخذ عدوان 
نلواقع الادبی يقدم تجربة نقدية كان من القدر لها أن تتمدد 
لتغطى مجالات الانتاج الحديث فى الشمر والرواية والسیح ٠‏ 
ولكن تضخم العدد من ناحية وضيق الوقت من تاحية انیا 
قد جملنا تقتصر على مقال الدكتور صلاح نضل الذى بحث 
فيه الاج الدلالة فى شمر أمل دتقل ۰ ثم نورد جملة من 
الدراسات النقدية لاهم التجارب فى المعالجات الترائية من 
خلال العرض العلمى لاهم الكتب التعلقة بالتراث ٠‏ ومن 
الواضح أتنا نول عرض الكتب أهمية نتجاوز «ادرج عليه 
القارىء العربی وتحاول ان تربطها بالمحور الرئیسی للعدد ٠‏ 
كما نقدم عرضا للدوریات الانجليزية والفرنسسية ولام 
الرسائل الجامعية ولجموعة من الكتب التی صدرت فى مصر 
عن الادپ والنقد فى الونة الاخب 


ولسنا اخيرا بحاجة الى تاکید بعض السلمات التى 
تعودت الجلات الدورية على تردیدها ۰ مثل مسئولية کل 
کاتب عن مادته العلمية وآرائه الشخصسية ؛ وان معيارنا 
الاساسی فى اختیاد اابحوث هو جدية التناول وعلمية 
النهج » وانا ئن ندخر جهدا فى سبیل تقديم انجازات حفيقية 
فى مجالات النقد ونظرية الادب فى الاعداد القادمة * 
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الدکتور شسوضیف 


امتنا العربية ذات تراثواحد روحی وعقلی وادبی »ونور ترائها الروحی الباهر 
القسرآن الكريم المعجزة التىليس لها سابقة ولا لاحقة فی‌تاریخ الحیافالروحية الانسانية 


نود بهدی الانسان سواءالسبيل منتقلا به من الظلمات 


والهداية الربان 


وبهذا الدين الحنيف الال - لا بالسیف _ 
فتح العرب ايران واستولو! على اهم ولايتين 
للدولة البيزنطية : الشام ومصر , وامتد السيل 
النورائى سریما الى شمالى افریقیا حتى المحيط فى 
الغرب وال أواسط آسيا والهند فى الشرق ۰ وکل 
مدا العالم الكبير فتح القرآن الكريم مفاليق 
القلوب من + فاذا هسم يدخلون فى دینه 
افواجا » واذ الفئة العربية القرشية تكتسع کل 
ما التقت به من لغات فى تلك للبلدان ۰ اذ كانت 
تلارته فرضا مکتوبا على كل مسلم + وأيضا فائهم 
وجدوا فيه بلاغة رائعة وبیانا صافيا شفانا , 


الى 1 ن افراد الاسة فى جميع'احقوق والواجب 
انسانية تكفل الانسان كرامتهو<ريته حتى فى دينه - 


فیجروا لفاتهم الى لغته , واتخنوها لسانا لهام 
يعبرون به عن ذات مشاعرهم وعقولهم ٠‏ 


والقرآن بذلك عمم وحدة الدين ۰ وعمم أيضا 
وحدة النقة فى أمته من أواسط آسيا الى الحیط 
ابعوا دينه من اهل الدیانات 

سماوية لسمو المرييسة 


وخصائصها البلافية الرائمة ولرونتهمسا فى 
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* وحدة التراث 


ڪڪ 


منطقة الشرق الاوسط , وخاصة القارسية 
والسريانية وا التى كانت شسائعة فى 
الشسسام ودواوئيها وكذلك فى دواوين مصر 
استعلت عليها جميعا » وملكت من السکان فى 
تلك المنطقة وغيرها الالستة والافئدة * 


وبجانب للقرآن الكريم وجمعه الامة على لفة 
واحدة كان مناك الحديث النبوى الذى يرضح 
ويفصل تعاليم الاسلام الروحية والاخلاقية والعقلية 
والاجتماعية والانسانية , وكان الصحابة يروو 

ي رسول الله صلی الله عليه وسام ۰ وکان 
هو نفسه يحثهم على ذلك ويحضهم عليه وتر 
اخذت تدیض بسرعة - منذ عهده - حركة علدية 
عظيمة حول نشريعات الدین ‏ وكان اميرك 
يلفونه يوميا للاستماع منه الى هذه التفريتات 
وما يصحبها من تعاليم + وكان يرمس [ى.القبائق 
رسلا لیملوا املها كتاب الله وسن رست وق 
یحملان من كل شون الدين فى عباداته ومعاملاته 
واوامره ونولعیه ۰ وبمجرد انتضار الصحابة فى 
الامصار الاسلامية اخذوا يبلغون المسلمين فى 
اقطار الارض كتاب الله وسنة رسوله ۰ وسرعان 
اما تجرد منهم فى كل بلدة اسلامية «ملمون یتحلق 
الناس حولهم فى الساجد » يقرعوثهم الذكر الحکیم 
ويروون لهم الحديث النبوى ويبسطون لهم القول 
فى تفسی القرآن وق العبادات وما سنه الاسلام 
فى المعاملات + 


جد 


ويعنى فريق من ااصحابة فى الأمصار الاسلامية 
بتلاوة الترآن الكريم وضبطها أدق ما يكون الضيط 
بها ائمة 


فی كل مصی ۰ وا 3 
القراء السبعة الذین اشتهروا فى العالم الاسلامی 
ال الیرم » وقراءاتهم بذلك تراث عام للامة فى 
الشارق والمغارب ۰ والحق علماء القراءات بهم 
سبعة آخرین . وكلهم من قراء القرن 
الهجری تقريبا ء ومن زمنهم الى زمننا ترلت 
القراءاك واحد » لا يصيبه ای اختلاف من جيل 
ال جيل + 


ومتل اترات 7( 
مائور عن الرسول صل الله عليه وسلم ثم عن 
صحابته وخاصة أبى بن كعب وعبد الله بن 
1 


مسعود وت عباس + وحبله التايعون عنهم 
دل آفاق الارض : الى العرلق وخراسان والشام 
واليمن ومصر » مع بعض اضافات لهم » وأخذت 
مادة هذا التغسير الائور تتضخم من جيل الى 
جيل حتى سجلها الطبری قى تفسيره الضخسم 
لاواخر انقرن الثالث الهجری ۰ وتظل مادة هذا 
التفسي باعينكل من حاولوا تفسیر الذكر المكيم 
بعد الطبری من غزنة فى آفقانستان الى قرطبة فى 
الاندلس ٠‏ 

وعذا نفسه بلاحظ فى الأمهات من کتب الحديث 
النبوى وشروجها » ونعرض لکتاپ واحد من تلك 
الامهات هو صحيح البخاری التوفی سئة ۲۵3 
ققد شرحه مرارا علماء يمتدون من بست وهراة فى 
آفغانستان الى قرطبة فى الاندلس » مثل أحمد بن 
محمد الخطابی البستى الائغفانی وابن بطسال 
القرطبى والنووى الدشقی وشرحه 
وشرحه المصريون مرارا كثيرة من امنال ابن الملقن 
والبلتینی والدمامینی ۰ ومن شروحهم الطبوعة 
فتع الباری فى شرح صحیح البخاری لابن حجر 
المتوفى سنة ۸0۲ وارشاد السارى فى شرج 
صحيع البخارى للقسطلائى المترفى سنة ٩۲۳‏ 
ولستمر الصحيح یشرح فى الحقب التاخرة هثل 
شرح القارى الهروى التوفی سنة ۱۰۱4 وحاشية 
عبد القادر الغامى التوفی سنة ٠١١١‏ دشبح على 
زاده حلمى المتوقى سنة ۱۰3۷ ۰ وكل شادح 
من هؤلاءالشراح كان يرجع الى الشراح قبله ٠‏ 
ولهذا كله دلالتان : دلالة على أن صحیح البخارى 
یجرد أن ألفه صاحبه اصبح تراثا عاما مشت ركا 
للمالم العربى جميعه » ودلالة ثانية هى أن شروحه 
تحولت بدورها تراثا عاما للامة » فما يؤلفه منها 
شارح فى أقصى الشرق مثل بست وهراة يمكف 
على قراءته العلساء فى اقصی الفسرب فى فاس 
وقرطبة » ولو اننا عنينا بان نجمع كل ما كتب 
من شروح واعمال حول صحيح البخارى لشسخل 
ذلك منا عشرات الصفحات ۰ ولعل من الطريف 
آن تمرف آنه استحال قى مصر أثناء العصسور 
الوسطی الى مایشبه عملا شعبيا » اذ كان يقرأ فى 


سس 
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للساجد » ویتجمع اهل القامرة لسماعه وخاصة 
فى شهر رمضان » و کان ذلك یحدت فى كثير من 
تعقد يمصر احتفالات 


من وحدة الترات 
الدینی الروحى الذاعپ الققهية » ومعروف أن 
هذهب الامام أبى حنيفة اقدمها وانه نشسا فى 
العراق » وقد نماء فى مصنفات كثيرة تلميسقم 
محمد بن السن الشیبانی البغدادی » وتوالت 
الشروح تشرح مصتفاته ,ولم يليث أن ظهر فى 
المذهب تلءيذ مصرى خصب اللکات هو أبو جعفر 
الطحارى فكتب ية حملت عنه الى 
جميع الآفاق » وتعاقب فقهاه الاحتاف فى العالم 
الاسلامى , وتعاقب لهم مالا يكاد يحصى من 
ااصنفات , وکل مصتف يحاول آن يقرأ جميع ما 
كتب قبله فى الفقه الحنفی , ويثبت ما لكل فقيه 
سبقه - منذ أبى حنيفة إلى زمته - من دای أو 
فتوى في مسالة من السائل الشرعية ۰ ویحاول 
ذلك نفسه فى العصود المتاخرة كاب الشروج: 
والحواشی + 

ونشا مدهب الامام مالك فى الحجاز , وی 
وضع کتابه « الوطا » الذى كان یلقیه بالد 1ة 
النورة » وثمى مذهبه بعده تلمیذ له-جصری هبو 
عبد الرحمن إن الفاسم فى مصنف قورع فيال 
كتاب الوط فروعا كثيرة ۰ وعن ابن القاسم اخذ 
المذهب تلبیذ مفربی هو صسحنون القررافی 
التونسی ونشره فى الفرب جميعه ؛ واخذ الذعب 
هده ایضا يحيى بن يحيى الليثى فقیه لاندلس 
وامامها » وكان قد تتلمذ لالك ثم تتلمذ لابن 
القاسم وأخذ عنه كل ما عنده , وعاد الى قرطبة 
فنشر الذمب بها وبالاندلس * وامتد فرعان منه 
ال العراق. والشام » واغذ كل خالف من فقهاء 
للذهب يؤلف فيه على مر العصور عستضیثا 
بكتابات اسلافه ومؤلفاتهم ذاكرا دائما آراهصم 
وما لهم من اجتهادات واستنباطات + 


وينزل مصر الامام الشسافمى وبها توقى , 
وتتلقى عنه مذعيه , ويحمل عنهسا الى جبیسم 
الامصار الاسلامية ویت‌کاثر أتباعه لا فى مصر 
وحدها » بل أيضا فى للشام والعراق وايران » 
ولتلميذيه للصریین 


مثل أبى اسحق ۱ 
الحرمين الجوینی الخراسانی والراقمى القزوینی 
والترری الدمشقی وابن دقيق العيد المصرى , 
ولهم ولامثالهم عشرات الکتب فى المذعب وعشرا 
الشروح والحواشى ٠وحين‏ ترجع الى حاشسية فى 


ة ترى أسماء أثمة الذهب تتردد 
بيعا لايغيب منهم أحد مثل من سميداهم ومثل 
العز بن عبد السلام والرملى - 

ويا متل كان لمذهب للامام ابن حتبل أئمة كثيرون 
حملوه عنه ۰ وقد يدأ ازدماره ببغداد منذ حياة 
مزسسه + وتمت مته فروع فى العالم «لاسسلامی 
+ وعنیت به مصر واحد ینشط 
ين » ومن کبار أثمته عبد الغنى 
المقدمى الحنبق وابن تيمية ٠‏ 

ولل من يقرا فى أقتب هذه المداهب الاریسة 
لاساسية فى الفته والتشريع رينظر فى مؤلفيها 
وبلدانهم ياذحظ انهم موزعون على تلك البلدان 
لا فرق بين بلدة وبلدة ‏ اذ يكاد يكرن لكل بلدة 
نصيب من الزلفین فى هذا المذهب أو ذاك ٠‏ 
وتستطیع أن تلاحظ ذلك بوضسوح حين تننناء 
كتب الاجم الناصة کل متحي انك لل 
دجت ال الديباج للذعب لابن فرجون الخاص 
يفقهاء المذهب الالکی أو الى کتاب تاج التراجم لابن 
قطلويغا الخاص يغقهاء الذعب فرحون وال كناب 
طبقات الشسسافعية للسبكى أو ال كتاب طبقات 
الحنابئة لابن أبى يعلى رأيت توا أن لكل بلدة كبيرة 
ا٠‏ فى المذاهب الاربعة » فاذ أنت اخترت أصحاب 
عذهب واحد ودرست كتبهم وجدت نفییم واحدا 
اد قل تراهم الفقهی واحدا لانه تراث مشترك , 
ولا فرق مثلا بين اصول الفقه الحنفی وفروعه فى 
پلدة وفروعه وأصوله فى بلدة أخرى , وقل ذلك 
نفسه فى بقية الذامب + 


= 


وما قلناه عن وحدة للثراث الدینی يصدق على 
التراث التحوی واللفری والبلاغى » اما التراث 
النحوى فعد فيه كناب سیبویه ب منذ الف - 
الصدر الأسامى لمادته + واخذ تلميذه الاخفش 
الاوسط ومن جاءوا بمده من نحاة للدرسة البصرية 
یعتمدون عليه » الابواپ للاجتهساد , 
مستتبطي كثيرا من الآراء ٠‏ مسؤلفين فى النحر 
كنبا كثيرة «وباللل صنمت الكرفة فى النحو ‏ 
استحد: مذهبا شاد الفراء آرکانه ۰ وخلفه 
نحاة مدرسته يجتهدون ویستنبطرن ویژلفون 
کنیرا من الکتب »ثم جدت ق‌النحو ومدرسة الثه 
ببغداد » أقام صرحها تحاة مختلنسون أممهم 
أبو على الفارسی + 

وحين نفرا فى كتب المدرسة البغدادية الثائقة 
سنجدها لا تترك رأيا لامام من ألمة المدرستين 
السابقتين : البصرية والكوفية الا تذکره ۰ ثم 
يحاول أنمتها بدورهم النفوذ من خلال ما قرعو 
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و دء سوتی صیب 


عند أسائنة بلدرستین المذكورتين الى آراه جدیدة 


والكوفة من جهة ثا 
الثلاث مدرستان فى مصر والأندلس » وقد وضع 
المتهما نصب أعينهم الاختيار من آراء المدارس 
الثلاث السابقة واستنباط آراء مبتكر: 5 


٠‏ ونشأت بعد هذه المدارس 


وبذلك تحول كتاب النحو الكبيي منذ القرن 
الخاسی ال مایشبه داثرة معارف تحرية كبري + 
فالباب یفنح وتعرض قواعده ومسائله ۰ وتذکر 
فيها اراء الدارس النلاث : البصرية والکوفیس 
والبغدادية , ویقارن مؤلقه بين تلك الآراء للختلفة 
لاتمتها » ويختار لنعسه منها مايراه لتر سدادا + 
ويضيف ال اخنیاره ما يهديه اليه فكره واسننباطه 
من آراء جديدة ۰ واقرأ فى شرح ابن 
الحلبی على كتاب المفصل فى النحو لازمخدری 
الخوارزمى أو فى شرح الرضى الاسترابادق؟ 
الطبرستاتى على الكافية لابن الحاجب الهاي راز 
فى کناب التسهيل وشرحه لابن مالث الا 
او في كتاب ارتد.اف الضرب ای عسل النحو لابی 
حيان الاندلسی أو فى منتى اللبيب عن گت 
الاعاريب لابن هشام الصری أو يت آلهوامع 
للسیوطی أو فى حاشية الصبان عل لاض 
فستجد. نفسك أمام موسوعات نحوية كبرى + 
نساق فيها آراء جميع النحاة : بصریین وكوفين 
وبغداديين واندلسيين ومصريين » حتى لتعجب 
اشد العجب من قدرة هؤلاء المؤلفين التابهین على 
جمع هذا التراث النحوى الهائل منذ سیبویه الى 
زین كل منهم تقدم الزمن آو تأخر » وما ذلك الا 
لانه کان تراثا واحدا » وهو تراث اشترکت فيه 
الامة العربية بجميع نحاتها من أقصى الشرق فى 
خراسان الى أقمى الفسرب فى الاندلس » حتی 
ليخيل اليك کان النحاة الكأضين هن البلدان 
العربية وعل مر الازمنة عاشوا فى بلدة کبيرة 
واحدة » فكل نحوى يعرف الأثمة السايقين له فى 
مختلف بلداتهم , وکانهم مواطنون له یواطتونه 


الیها بعض مولفاته ومصنففاته ٠‏ فاذا علماؤها 
يرحبون به , واذا هو يجد طلابا بریدون الاستداع 
اليه » وسرعان ما يستديرون حول حلقته لاستماع 
دروسه ۰ 


۷۲ 


وضرب لذلك مثلا : آبا حيان النحوى فانه حن 
تراد موطنه : الاندلس الى القامرة فرض له 
علماژها وظيفة قى أحد للساجد واستداد حوله 
الطلاب يستمعون ال ها يلقيه ٠‏ وهو نقسه ماحدت 
لكثيرين من العلماء قبله وبعده ممن نزاوا فى 
التاهرة . واتخنوها موطنا لهم ومقاما » وهم 
يعدون بالشرات «ولم يكن ذلك يحدث فى 
القامرة وحدها , پل کان يحدث فى كل مدن 
العالم العربى , فهو عالم واحد » علمه دائما واحد 
وترائه واحد ۰ 


وعل نحو ما راینا من وحدة التراث فى النحو 
كانت نعم نفس الوحدة فى التراث اللقوی وکنبه 
ومعاجمه » قمن يؤلف معجما او كتايا نقويا وضع 
اللكتب اللقوية للجم السايقة صب عينه 
يستمد منها مادته ٠‏ ونمثل لذنك بمعجم تهذيب 
اللغة للأزعرى النوفى سنة ۳۷۰ للهجرة ۰ فقد 
دكر فى مقدمة معجمه أئمة اللغة الذين نفل عنهم 
للادة النعوية مترجما لهم ترجمات موجزة مع 
ذکر كتبهم التی انتفع بها فى معجمه ؛ وقد ذکرحم 
واحدا واحدا حتی بلغرك اربعة وثلائیل عالا لغويا 
فى مقدمتهم الخلیل بن أحمد صاحب هجم المي 
ونص على سبعة آثمة آخرين لم يبلغوا فى الثعسة 
مبلغ الأولين , وعد منهم ابن دريد صاحب معجم 
الجمهرة » وقال انه نقل عنه حروفا يسيرة ٠‏ 


ومن أروع ما يصور التراسل الوثيق فى 
التراث اللفوی كتاب الخصص فى اللفسه لابن 
سیده السرين اختوق سنه 20۸ وهو معجم بحسب 
لاوضوعات والمانی لا بحسب الأنفاظ واتكلمات + 
وثراه فى مقدمته يذكر حشد! ضخما من مصادره» 
فى مقدمتها تب الاصمعی نى المسلاح والايسل 
والخيل وكتب آبی زيد فى الغرائز والجسرائم 
وكتب أبى حاتم السجستاني فى الأزمسة 
والحشرلتوالطير وكتابات ابی عبيد القاسم بن 
سلام فى غريب الحديث والصنف وكتابات ابن 
شميل فى الصفات وغريب الحديث وكتب ابن 
الأعرابى فى النوادر وابيات العانی وللخيل 
وكتب ابن السكيت فى اصلاح المنطق والالفاظ 
والفرق والأصسوات والزيرج والمثنى والکنی 
وللیتی والژاخی والمدود وللقصور ٠‏ وكتب ابی 
حنيغة الدینوری فى النبات والانواء وکتابات 
تعلپ فى القصیح والنوادر وكتب البرد فى المذكر 
والمؤنث وغيره وکتب ابن قتيبة فى الاشرية وسمانی 
الشمر والأنواه وغریب القرآن وغریب الحسدیث 
والليسر والقداح وکتب اللحیانی فى اللغة وکتابا 
كراع الصری : المنضد فى اللغة ومختصره الجرد: 
وبجانب هذه الكتب والدراسات اللفوية للخالصة 
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یذکر ابن سیده المعاجم التى استعان بها فی تالیف 
مخصصه » وهى عمجم العين المنسوب الى الخلیل 


ومعجم الجمهرة لابن دريد وكتاب البارع لأبى على 
القالى وكتاب الزاهر فى معانى كلمات الناس لابی 
بكر الانباری ۰ 


ويتبين من هذا السرد الذى وضعه ابن سيد 
فى مقدمة مخصصه لكتب اللغة التى اطلع عليها 
أنه لم يترك کتابا قيما فیها زلف فى طول اللعالم 
العربی وعرضسه الا اطلع عليه وأقاد منه » ونم 
يكتف فى مادة كتايه بمعاجم اللفة وكتبها الخاصة, 
فقد ذكر فى مقدمته أنه دجسم الى كتب نحوية 
مختلقة فى مقدمتها ات سوبويه » وكتاء 
الايضاح فى النحو لابی على الفارسى وكتاب الحجة 
فى علل القراءات السبع التى دونها استاذه ابن 
مجاهد نی كتابه السبعة فى القراءات وایضا 
كتب املاءاته مثل الحلبیسات رالبفدادیات 
والشیرازیات والبصريات ال غير ذلك من كتبه , 
وشرح السیافی عل كتاب سيبويه وكتابات ابن 
نى فى الخصائص وسر الصداعة ۰ ون 
اب سیبویه لارمانی وتفسيره للقرآن + 

وهذا عالم واحد من علماء اللفة فى اقملى ال 
بمرسية فى الأندلس يحاول أن یزلف کاب ي 
اللغة فيجمع له كل الکتب وللماجم(للشرية,إلتى 
الفت فى البلاد العربية حتى انصى الشرق:* وم 
فى ذلك ما يدل بوضوح على أن التراث اللفوى 
كان تراثا مشت ركا بين جمیع البلدان العربية وان 
رقوف مكتبة من المكتبات الکبری فى تلك البلدان 
لم تكن تخلو من كتاب قيم هن كتبه ۰ وكان الوطن 
العربی جمیمه ازاه التراث كان كما قلنا _ 
بلدة كبيرة واحدة » يتعارف اعلها على كل سكائها 
السابقين » حتى کانهم لا يزالون بين 
إيقرءون ما يؤلفون لهم ويصدفون ۰ 

وهده الوحدة فى الثراث نلتقی بها فى علوم 
البلاغة » فعند وضع الجاحظ اصولها الاولى 
وتلاه ابن المعتز يضع علم البديع احد علومها 
ومحستاته تکاثر علماؤها ومصنفوها من مشل 
قدامة وابن وهب وابن طباطبا وابى هلال 
الس‌کری وابن سنان الخقاجی . ويشم 

لجرجانى علم السانی ويعطى علم 

البیان شبیهانه واستماراته ومجازاته صیفته 
٠‏ وتضاف الى المحسنات التى ذکرها 
ابن المعتز محستات جديدة . وتتحول تلك 
الحسنات وقواعد علمى البيان والمعاثى عد 
عبد القاهر الى ما يشبه نجوما قطبية بستضییء 
AE‏ البدات ابید من فانوا هو 
الترات البلاغى من آمثال الزمخشری والخوارزهی 


م أحياه بوهم 


والفخر الرازى والزملكائى الدمشقى والتنوخی 
البغدادى وابن الاثیر الموصلى ويحيى بن حمزة 
اليمنى 

واذا مضینا بعد مؤلاء الب لاغیین الأعلام ال 
عصر المتون والشروح وجدنا الخطيب القزوينى 
الدمشقی داراوتدريسا يؤنف فى البلاغة متنا 
طریقا يسميه متن التلخيص » وسرعان ما يتجرد 
غير عالم فى البلدان الاسلامية لشرحه , 
فى اقعی الشرق السعد التفتازانی ويضع على 
شرحه السيد الجرجانی حاشیته » ويشرح لسن 
أيضا عصام الدين الاس غراينى الخراهسانی » 
ویشرحه احد علماء المفرب © ویشرحه بهاء 
الدين السیکی ااصری . فالتلخیص تراث بلافی 
عام ؛ لیس تراث دمشق وحدها ‏ بل هو تراث 
جميع اببلدان العريية » وکل بلد يتجرد منما 
عالم لشرحه 


ومن يرجح ال مقدمة شرح السبكى على متن 
التلخيص يجده يذكر انه استعان فى شرحه 
بثلائمائة كتاب » وكثير منها لا تعرفه © لأنه 
لا يزال مخطوطا محفوظا على رقوف المکتبات 
الكبرى او لأنه سقط من بد الزمن » ومما ذكره 
وهو مطبوع بين ايدينا كتاب البدیع لابن انمم‌تر 

اعتين لابی مصادل 
المسكرى والکشاف للزمخشرى وسر القصاحة 
لابن سنان الخفاجی وانوساطة لعلى بن عبدالمزيز 
الجرجانى والبدیع لابن منقذ ودلائل الامجاز 
واسرار البلاغة لمبد القاهر ونهاية الابجاز للفخر 
ارازی والئل السائر لابن ابر والب اح 


والکاشی الى غير ذلك من مصادد - كثيرة انتفم 
بها السبكى فى شرحه + 


ولعل غ 


ذلك كله ما يصور مدى وحدة 
التراث البلاغى » فكل ما الف فى البلافة 
وعلومها وكل ما اتصل بها من كتايات فى النقد 
وعلم الاصول والتحو - كما صرح بذاك السیکی 


فى مقدمة شرحه 


هذا الشرح » واذا ۱ 
EÊ‏ معروضین عليكك عرضا علمیا دقیقا 
منتهی الدقة » کل مالم وافکاره وما 1 


قواعد البلاغة ومن محسنات البدیم . 
يدا أن تمرف الهذا السالم او لا اقكار 
وتراءه داخل هذا التراث البلاغی الممتد. نهره 
الكبير من اواسط آسیا الى المحيظ الاطلسی 4 
كما لا يخطئك ابدا ان تشعر بوحدة تسود 
هذا الترآت ۰ 
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Nt 


۳ 


ولم تقف هذه الوحدة عند ترائتا الروحى 
وعلومه ولا عند ترائنا اللحوی واللفوی والبلافی 
وما انتحم به من العلوم » پل امتدت ایشا الى 
ترائنا الذى اتصل بعساوم الاوائل : الفلسفه 
والطب والطبيعة والكيمياء والرباضة ؛ فبمجرد 
ان ترجمت هذه العلوم الى العربية فى القرنين 
الثانى والثالث للهجرة تحولت سريعا ترائا واحدا 
مشتركا بين جميع الاقطار العربية . ومعروف 
ان حركة انترجمة للفلسفة والعلوم اخذت 
اتشط فى بنداد بقوة اذ اعتم بها خلفاء 
بنى السپاس وكافاوا عليها المترجمين مكاقلات 
أدبيرة » فاندفموا بترجمون ویتقاون الى العربية 
كل ما استطاموا من کنوز علمية حتى کانه لم 
ببق كتاب مهم یونانی أو فارسى او هندى الآ 
ترجمه النقلة , وقد أكبوا على العربية يتزودون 
منها ازوادا كبيرة » حتى يتقنوا النقل ويحكموه. 
ویقال ان النقل اولا كان نقلا حرفيا » حتى اذل 
كان عصر المامون اخذ الءترجمون بنتلونجللة 
الممنی » فالمترجم لكتاب يقرا الفترةقیه 
ويتمثلها ثم بنقاها الى العربية ۰ وکانك اة 
من المصب بحيث کون سريما الم سال 
كيميائى کب » هو جابر بن حیان, الذى عاش 
فى القرن الشانی الهجرى وترله ااا 


الخوارزمی واضع علم الجبر لأول مرة فى تاريخ 
الرباضیات © كما يظهر اول فيلوف عربی 
بالمعنی الدقيق لكلمة فيلسوف > ونقصدد 
الكندى . وظهسر بعد الكندى والخوارزمي 
وجابر بن حيان فلاسفة وعلساه عرب لا يكادون 


یحصون مدا 


ولسنا بمچال الحدیث عن مدی ازدهار تلك 
الحركة الضخمة الكبيرة وما نشا عنها من 
فلاسفة نابهين فى مجالات الفلسفة وعلماء 
أفذاذ فىمجالاتالرياضة والكيمياء والطبيعةوالطب 
انما نريد ان تلفت الى ان كل علمائنا وفلاسفتنا 
فى الاقطار العربية كانوا يتعامئون بلقة علمية 
وفلسفية واحدة : لفة مصطلحاتها الفلسفية 
والعلمية واحدة » ولا خلاف فى ای مصطلح بين 
والرازى والفارابى وابن سينا فى الشرق 
يشتفل بسلوم الأوائل ٠‏ ومن يقرأ الكندى 
وانرازی والفارابى وان سينا فى الشرق 
يستطيع أن بترا بسهولة أيضا ابن باجة 
وابن رشد وابن طفيل قى الغرب . وعلم کعلم 
الطب الذى أودعه ابن سينا کتابه القاثون لايجد 
التخصص فى الطب بالشام متسل ابن القف 


وبمصر مثل ابن التفیس وبالاندلس مثل أبن ژهر 
ولا بای بلد عربية اخری فى مختلف الازمنة 
الماضية أى صعوبة فى تمثل كل ما كتب 
كتبه بنفس المصطلحات التى کائت متداولة 
لاطب فى العالم العربی + 


وعلی هذا النحو كان ما یژلفه عالم فى الطب 
او غير الطب وکل ما بحویه فى علمه من تجارب 
ویحصل عليه من نتائج ر يح عنه فى الآمة 
العربية ویتدارسه آبتازها فى كل بلد ٠‏ وبالال 
كان ما يكتبه فیلسوف فى اران او فى بفداد 
آو فى ای قطر عربى بشيع فى الاقطان الاخری: 
مما هيأ لنهضة فلسفية وعلمية كبرى ؛ اذ تعاون 
علماء الآمة وفلاسفتها فى كل فرع من فروع 
العلم وفى كل جوانب انفلسسفة واتجاهاتها » وكل 
تال یاځد عن مسابقه ويؤس.س على عليه ان كان 
عالما وعلى فلسفته ان كان فيلسوقا » هما هيا 
بقوة لان تصبح الفلسفة ويصبح العلم فى لام 
تراثا مشترکا » بل ترائا واحدا 


ومما يدل بعمق على احساس الأمة بوحمدة 
هذا التراث وأنه يتشبث بذانیتها وشخصيتها 
اننا نجد عرب الأندلس يتمسكون به » ولایحاوآون 
ای محساولة فى الاسستقلال بحركة علميسة او 
فلسفية اساسها الترجمة عن اللاتينية » وكان 
تراثها معروفا فى الأندلس قبل دخولهم الیهاء 
غير انهم لم بنکروا فى نقل هذا التراث الى 
العربية » وكانهم آثروا النمسك فى قوة بالتراث 
المترجم المشرقی وما اضاف اليه علماء المشرق 
وفلاسفته » مما احاله تراثا الامة » ترانا مشت رکا» 
لا تختص به بلدة دون بلدة ولا فبل‌سوف دون 
فیلسوف ولا عالم دون عالم فى محيط الآمة من 
اقمی آلشرق الى أقصى الغرب + 

وبذلك كانت الفلسفة العربية فلسفة مشتركة, 
وبائشل كان العام السربی علما مشستر نا ٠‏ 
بحيث يحس العالم العسربى لحساسا قويا بانه 
حلقة فى سلسلة متصلة » وهی سلسلة كما 
تصله بأسلافه تصله بمعاصريه » فاذا هو يقرا 
زلفونه » ومن اغرب الأشياء ان كانت 

فى تلك الحقب الماضية پسرعة 
قد لا نتصورها الآن »> ويبدو ان عمل الوراقة 
کان واسما جدا وان الوراقين كانوا بمجرد ان 
یکتبوا کتابا لعالم ينشرونه فى اوسع طاق , 
وقد ساعدت على ذلك اارطة السثوية المتصلة 
من جميع الأقطار العربية إلى للد 
فى الحجاز » فكان العلماء يمرون بالوراقين 
ويأخنون منهم الكتب الجديدة * 


ا 
الکتب 


وکان العلماء بتراسلون » علماء الفقه وغيرهم» 
وبالمثل اصحاب علوم الاوائل كما کانوا يسمونها» 
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اصحاب الفلسفة والطب وغیرهما » وقد يرحل 
عالم عن وطنه الى وطن عالم خر لیناقشه فى 
هذه الس‌الة من العلم أو تلك وليراجعه فى 
پعض آرائه » وربما بقى فى البلدة الجديدة فتر: 
ينال عالنها ويطارسة الى عقي لمال تم 
یمود الى بلده © كما صستع ابن پطلان طبیب 
بغداد فاته رحل متها الى نس يا 
على بن رضوان »© وكانت قد كثرت المراسلات 
والمحاورات بينهما فى بعض مسائل طبية 
وفلسفية . ونزل ابن بطلان مصر لهذه الفاية 
ئة 46۱ للهجرة ومكث بها ثلاث سنوات 
پناقتش أبن رضوان فى بعض الأمراض والادوله . 
ولمل فى ذلك دليلا واضحا على ما تقول من آن 
نة الطب كعلم من العلوم العربية كانت واحدة» 
وبالمثل كانت مصطلحاته والا ما استطاع هذان 
الطبيبان : البغدادى والمصرى التفاهم » ولو 
ان ما ثقفه احدهما من علم الطب وترائه كان 
مختلفا فى لفته ومصطلحاته عما ثقفه الآخر 
ما اجتمعا ولا التقيا ولا تراسلا ولا اشتركا فى 
مناظرة طبية . وهذا نفسه بلاحظ فيمن کانوا 
يرحلون عن بلدانهم رحيلا نيائيا الى بلدلن اخری 
ويستقرون بها ,ونقصد العلماء من‌امتال ابنالهيتم 
عالم الطبيمة المشهور فانه هاجر من بلدت 
البصرة الى القاعرة واقام بها الى وفاته يفا 
منه الطلاب والعلماء واللمتغلسفة بلغة الفلسفة 
والعلم التى كانت فد اصبحت لغة مشتركة ل 
الأقطار العربية ٠‏ وبعد نحو قرنين كن عجرته 
هاجر الى القاهرة ابن البيطار المالتى الأندككق»' 
وقد جمله سلطانها الکامل رئيا على جميع 
المشایین بمصر . وطبیمی ان كانت لفته اتعلمية 
نفس لفتیم » وهو بعد اهم صيادلة المالم 
العربی ۰ ومکذا يضاف اسمه وتضاف شهرته 
الى العانم المربى لا الى موطته القدیم الأندلی 
ولا ال موطنه الحديث مصر » وکان السالم فى 
ای بلد عربی لم يكن عالا لبلده فحسب , بل 
كان عالما لا العربية جمیمها » فعلمه لجمیم 
بلدانها لا فرق بين بلد وبلد 
ولم يميىء ذلك لوحدة فى التراث العلمى 
فحسب » بل هیا لنهضة علمية كبيرة © اذ 
تعاوئت عقول كثيرة على الرقى بكل علم » بحيث 
كان علماؤنا يشعرون بائهم علماء عالم واحد 
تعددت اقطاره » ولکل قطر دولته السياسية : 
اما فى العلم فكانوا جميما يتسمرون بانهم علماء 
قطر واحد » بل علماء مؤسسة علمية واحدة 
نمتد اطنايها حتى تشمل الوطن العربى جميعه . 
ويدل على ذلك اوضح الدلالة ان اسلافتا حين 
ترجموا لعامائهم الختصين بسلوم الاوائل 
ولفلاسفتهم لم بخصوا علماء ای بلدة و فلاصفتها 
بكتاب خاس تنفرد به » بل جمعوا علماء کل 


«بلدان المريية ونلاسفتهيا فى كتاب واحسد 
اعتقادا منهم يأثهم مشترکون فى تراث واحد 
وان وحدة علمية جامعة تضسحهم لا فرق بيب 
أبرانى وعراقى وشامى ومصرى واندلسى » قهم 
جميعا علماء عالي واحد وتراث علمی واحد ۰ 


وعلى نحو ما كانت تعم فى العالم العربی 
وحدة فى التراث اتروحى والعلمی بجميع فروعه 
كانت تعم وحدة قوية فى التراث الأدبى شعرا 
ونشرا + اما الشعر ققد ظلت تقاليده راسخة 
على مر الأزمنة » اذ ظل نظام قصيدته القدیم 
باوزانه وقوافيه . وحقا ظهرت عند العباسيين 
وقى الأندلس انماط جديدة من الشعر المزدوج 
واسخمسات او المسعطات والرباعيات 
والموشحات + ولكنها جميعا تخلقت فى احشاء 
القصيدة التقليدية » تخلقت من موسيقاها ومن 
معانيها وصورها وصياغتها . ولعل هذا هو 
الذى كتب لبده الانماط الجديدة ان تحبا 
وتزدهر بجانب القصيدة الام التقليدية وبمجرد 
ان ظهرت هذه الانماط شاعت وانتشرت فى 
العالم العربى جميعه » واصبحت فى كل قطن 
عربى جزءا لا يتجزأ من شعره وفنه . ونفس 
المرشحات - وهی أكثر هذه الانماط تجدیدا 
ب اخترعها فى رأى بمض الباحثين الاندلسیون , 
رع ذلك لم یضعو! عروشها ۰ انما الذى وضعه 
شاعر مصرى هو ابن سناء اللك فى کت‌اپه 
الش‌هرر : « دار الطراز » ٠‏ وهر يقرم فى 
وضع عروش الموشحات مقام الخليل بن احمد 
فى وضع عروض الشعر العربی . وهو ب با 
نم من مودسسات = يعد ریز لدورة جديدة لها 


أمشال احمد بن حسن الوصل وابن مظفر 
والعزازى وابن ثباته المصربين وصفى اندين 
الحل العراقى على كثيرين من وشساحى الائدلس 
فام تعد الوشسحات فنا خالصا للاندلسیین » بل 
أصبحت فنا شعریا عربیا عاما او تراثا شعريا 
لمرب جمیما 

وحتی الازجال الصامية تبتکرها الاندلس 
وتشميع منها ال المالم العربی » ویقول ابن سعید 
فى منتصف القرن السسابع المجری انه رای 
ازجال ابن قرمان اکبر زجسالی الاندلس تروی 
ببغداد أكثر من روایتها بالمغرب + وهو لا يريد 
بالمغرب بلاد المغرب وحدها » بل يريد ایشا 
الاندلس . وبمجرد ان انتقلت ازجال الاندلس 
الى الشرق حاكاها المقسارقة وابدعوا فيها. 
فحتى الشعر العامى لبلد عربى يصبح ترانا 
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عربيا اما تجميع البلدان العربية . وعصدی 
صفى الدين الحلى للازجال ووضع فيها وفی 
أنماط الشعر المامية مثل الموالیا والقوما والکان 
وكان کتابه « الماطل الحالی > 


ولمل فى هذا كله ما يصور ب من بعض 
الوجوه ‏ وحدة الترات الشعرى عند المرب على 
مر الزمن واذا آنت حاولت أن تقسرن معاتى 
الشعر وصوره فى العصر العپانی الأول الى 
اتسور الناخسية آو اعلوات أن ترد مسن 
المباسیین الخالفين الى معانی الشعراء السالفين 
منهم وجدت مالا يحصى من التمائل والتشابه 
فى السانی والعبور جميما . وقد تهض من 
قديم بهده المهمة نقاد المرب فيما اسهوه 
بالسرقات محاولين ان يرجعوا كثيرا من ممانى 
الشعراء واخيلتهم الى سابقيهم أو معاصريهم 
من الشعراء » وكتبوا كتبا مستقلة فى سرقات 
اہی تمام وفى سرقات البحترى منه وفى سرقات 
المتنبى منهما وتحدئوا طويلا عن سرقات ابی 
واس وبشسار وابن للعتز وغيرهم من شعراء 
العصرين : العباسی الأول والشاتى . وقدبمتت 
نندت هده التسمية وقلت انه ينبغى ان يوام 
للسرقات اسم جديد بدل عليها > واقترعت 
اسم التحوير الفنی وقلت انه من حق] كل اف 
ان بتناول بعض معانى الشعراء الذين“تتتقوىم 
وبحور فيها تحويرات شتی رحب ملكته 
فى معانی التراث الشعرى العرّیی وحصووه 4 
الفنية ۰ وعلى کل حال لاحظ القدماه هذه الشركة 
وهى شركة ندل على ان تلك الصور والسمانی 
انتجدد دائما وان وحدة مستمرة تسری فيها > 
مهما اختلفت الاعصار وتفاوتت الاقطار ٠‏ 

وخد مثلا كتاب الذخيرة لابن ببسام » وهو 
طائفة من المجلدات تترجم تراجم لصمراء 
الاندلس ‏ واقرا فيه فانك ستجد ابن بو 
فى أقمى الفرب س بحس 
شعراء الاندلس وشمرا» الشرق » اذ ار 
محاولة بارعة فى ائناء الترجمة للشاعر الاندلسی 
ان بدلنا على معارضته لکبار الشسعراء فى 
المشرق » فتلك القصيدة عند ابن زيدون او عند 


فيره من الاندلسيين صنعت معارضة لابی تمام 
او لابی نواس أو بغار او للبحترى أو لابن 
الرومى او لابن الممتز او للمتنبى أو الشريف 
الرضی او لأبى العلاء أو لغيرهم من شعراء 
المشرق . ولا يقف ابن يسام فى بيان هذا 
الجانب لشعراء الاندلس عند معارضاتهم العامة 
لقصائد المشارقة » يل باخ فى بيان تحويراتهم 


ء ان امل هذا الافق (الأتدلس) ابوا الا 
آمل الشرق يرجعون الى اخب‌ارهم 


نمق بتلك الآفاق غراب أو طن بأقصى القسام 
والعراق ذباب » لجثوا على هذا صنما » وتلو! 
ذلك کتابا محكما » 


وام يكن هذا شان الأندلس وحدها » پل كان 
شان جميع البلاد العربية » نقد اكبت على 
التراث الشعرى واستوعبته وتمثلته » ولم تبق 
بلدة فى العالم العربی الا ضمته الى صدرها + 
وحافظت بقوة على تقالیده ٤‏ وهی ليست 
المحافظة التى تعنی الجمود » فقد كانت تجدد 
فيه وتولد وتفرع فروعا مونفة على نحو ما حدث 


وا 
تجدیدها الى الاوزان والقوافی » فزاوجت 
بينها وخالفت واستحدئت الموشحات » رلکنها 
لم تتفصل بها عن التراث الشسعری العربی + 
بل مضت تتوغل فيه وترتبط به وتستظير 


موشحانها فى البلدان العربية » ولم تعد محنكرة 
لها ولا موقوفة عليها اذا اصبحت حقا عاما من 
حقوق التراث الشعرى العربي * 


وهده انوحدة الوليقة للتراث الشعری عند 
المرب وکل ما يجد فيه ترى E E‏ 
منها أن نجد المترجم لشسسعراء اقلیم هرا 

۷ يلبث ان خدج رھ جيم الاي مرب 
وبدا ذلك اعالبی فى كتابه « اليتيمة » فانه 
ترجم فيه میم شعراء الاقطار العربية موزعا 
لهم على بلدانیم من خراسان الى الاندلس + 
وتبعه الباخرزى بصنم صنيعه فى كتابه « دمية 
القصر » وصنع مثلهما الحظيرى فى كتابه « 
الدهر وعصرة اهل العصر » وبالمثل الف العماد 
الاصبهانی كائب صلاح الدين الایوبی موسوعته 
الکبری + « الخريدة » عن شعراء البلدان 
أنعربية فى القرن السادس المچری » وقسد 
نشر منها خمسة مجلدات عن العراق وللائة 
مجلدات عن الشسام والجزيرة العربية وائنان 
عن مصر وائنان عن الفرب والاندلس ۰ وجمیسع 
هؤلاء الشعراء - فى رای العماد الاصبیانی ومن 
سبقوه الى هذا ائمنیج فى التالیف د انما هم 
شمراء امه راحدة , وأشعارهم تمشسل ترائسا 
واحدا » مهما ابمدوا فى بلدائهم شرقا او غرباه 
وکان كل شاعر منهم لیس شاعر بلده وحده 
وانما هو شاعر البلدان العريية بامرها » فلکل 
بلد فيه حظ مقسوم . 


ولعل التتبی آهم تساعر يصور ذلك ال 
ابعد مدى » فانه لم يكن يوما شاغر الكوفة 


kitabweb-2013.forumaroc.net 


مسقط راسه وحدها ‏ ولا شاعر العراق وحدهه 
فقد شغل العرب جمیما من ظهوره ۰ وأخنوا 
بروون شعره ويحفظونه ویتداولونه ویتشدونه 
مند حياته الى الیرم , ويخيل الى الاتسان اه 
لم تبق بلدة كبيرة فى العاسم العربى الا تجرد 
منها شارح او اكثر لشرح شعره وروايته 
للناس . وان نستطیم ان نذكر كل شراحه © فهم 
عشرات موزمون على البلاد العربيسة » منهم 
ابن جنى الموصلى العراقى وان فورجه 
البروجردى الايرائى وأبو العلا المعرى و. 
شرحه معجز احمد والواحدى الایرانی والخطیب 
التبريزى وعبد القاهر الجرجانی والافليلى 
سيده الأندلسيا والصیمی المصرى 
وابن القطاع ااصقل وابن الستوفی الارسل 
الموصلى . وبالمثل لم نكن تخلو بلدة عربية من 
كتابة دراسة عنه »> ومن اهم الدراسات التى 
تناولت شعره الرسالة الحاتمية لابی على الاتمی 
البغدادى ورسالته الثانية المسماة الموضحة 
وهما منشسورتان » والوسساطة بين المتنبى 
وخصومه لعلى بن عبد السزیز الجرجانی 
والمنصف لابن وكيع التنيسى المصرى والابانة 
للعميدى » وهو ایشا مصرى وابيات المعائز 
القزاز التونسى . وتتوالی دراسات كثية جص 
انلتقى بكتاب تنبيه الاديب على ما فى شبلمز ابي 
الطيب من الحسن والمعيب لباکیر ألجشوی 
وكتاب تنبيه ذوى الهمم على مآخذ ابى الطب 
من الشعر والحكم للزمزمی الکی وكباب اليج 
المنبى فى الکشسف عن حيثية المتنبَى ”للب یی 
الدمشقى . ومند وجد المتنبى لايكاد بصنف 
کتاب فى النقد او البلاغة الا ویقتطف مولفه 
ازهارا من شمره 
والمتنبى بدلك كله بصور وحدة قوبة لترات 
الشمری العربى » وكان شمره لواء كبير اظل 
المرب من أوامسط آسيا الى جبال البرائس , 
ولا يزال بظلهم الى الیرم واجدين فيه صورة 
نفوسهم وروح آبائهم وعواطفهم ومشاعرهم وکل 
ما الم بخواطرهم من احاسيس قوة ومجد وکل 
ما شغفوا به من عروبتهم وما يتصل بها من 
مشاعر المرة والكرامة أ والترقع عن الدنايا 
والطموح الى المثل الحميدة + 
وهده الوحدة المنبثقة فى التراث الشعرى 
تنیث ايضسا فى التراث التثرى : 
یظهر كاتب کبیر فی ET E‏ 
البيئات الاخرى » وما تلبث أن تتخذ الأسباب 
الى نقل فرائده وبدائمه وخير ما يصور ذلك 
ما بروی عن زائر انداسی للجاحظ فى البصرة 
من آنه قال له أن الادیپ يعظم عند أمرا 
راوه بعنی برواية رسالتك : التربيع والتدویر» 
وهی رسالة تمد فى الذروة من أعمال اسلافتا 


الاديية » وناهيك بالجاحظ وروعة بيانه . والمهم 
أن آثار الجاحظ كانت قد نقلت الى الاندلس فى 
اقمی القرب » وهو لا یزال على قيد الحياة > 
اذ كانت قد رحلت هذه الرحلة الطويلة مع 
اللعجبين به وبأديه ۰ ومعنى ذلك أن الجاحظ 
فى حياته لم. يكن ادیپ البصرة وحدها ولا ادیب 
داد وحدعا اذ کان يلم بها / ولا ادیپ الصراق 
وحده » بل كان أديب العالم العربی جميغه ٠‏ وقل 
ذلك نفسه فى ابن المقفع صاحب الادب الكبير 
والصغير ومترجم كليله ودمنة ٠‏ وقله يفا 
فى غير ابن المقفع والجاحظ من الكتاب 
العباسيين ‏ حتى اذا ظهر ابن العميد واتخذ 


ية * - سرعسان 
ما عم أسلويها البلاد العربية اينما انجهت شرقا 
أو غربا ٠‏ الى أن ظهرت مدرسة القاضى الفاضل 
بمصر مضيفة التورية ومحسسنات بديعية مخنلفة 

خمم اسلوبها بدورها جميع الاتطار . ولا نسی 
E‏ الزمان ی » فقد تداولتهما 
جميع البلدان العرببة » ولم تكد تخلو بلدا 
کتاب يقلدونهها ويصوفون مقامات على نمط 
مقاماتهما , وهم يعدون بالشرات ؛ وكل ذلك 
كان بتحول تراثا ثريا للامة - وهکدا عالم 
واحد فى النثر وفى الشمر + بحيث لا تکساد 
تقرا فصيدة فى العصور التاخرة الا وثرى 
العصبور السالفة من خلالها سواء فى الصور 
أد فى الممائى والاافکار , وكذلك الشسان فى 
المقامات والرسائل والاممال النثرية ؛ فكلها 
تنزع عن اقواس واحدة وما هذه الاقواس 
الواحدة الا هذه الوحدة المتغلفلة فى التراث 
الشعرى والنثرى * 


ھت 


ومما يوضح هذه الوحدة فى التراث العربی 
شعرا ونثرا ما اشرنا اليه في حدیشنا عن المداهب 
الفقهية وعلوم الاأوائل من كتب التراجم ١‏ فقد 
ترجم الاسلاف لكل اصحاب مدهب نقهی على 
حده , وجمعوا أصحاب علوم الاوائل مما فى 
كتب خاصة بهم ٠‏ وافردوا کتبا لتراجم المفسرين 
والقراء والمحدثين او الحفاظ للحدیث النبوی 
والنحاة . فكل فئة علمية افردوها أو خصوها 
یکتب تترجم لاصحابها دون ملاحظسة بلدائه-م 
واعصارهم » لا فرق بين علماء بلد وبلد ولا بين 
علماء عصر فى هذا العام او ذاك . وتجرد قرم 
تاليف كتب تراجم عامة مثل معجم الادباء لياقوت 
ووفيات الاعیان لابن خلكان وفوات الوفيات 
لابن شاكر والوافى بالونيات للصفدى » وفى 
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۷ 


هذه الکتب تساق تراجم العلماء والادیاه من كل 
صنف ٤‏ ويساق ممها تاريخ دقيق لكل عالم او 
شاعر أو کاتب دون تظر إلى بلده أو زمه ۰ 
رانما دمع عؤلاء الزرخین إلى ذلك شعورهم 
السیق بان اسحاپ هذه التراجم جميعا شرکاه 
في تراث واحد , ليكن علما ديتيا أو لغويا أو تحويا 
آو بلاغيا » او لیکن شمرا أو نترا » قجميعه تراث 
واحد , وعم لذلك يترجمون لهم آبجدیا واحسدا 
بعد آخسر . متثقلين خلا من لفوى 
الى محدث الى شاعر الى فقيه دون ملاحظة اى 
ترتيب زمانی فو مکانی ۰ ومسار فى نفس المنهج 
والاتجاه من جمعوا تراجم القرون المتاخرة من 
الثامن الى الثانى مشر 4 فلكل قرن من هذه 
القرون كتابه الخاص بطمائه من کل" نوع وادباله 
من كل لون » وهم مجموعون من العالم العربی 
جميعه من شرقیه ال غربيه دون أى اسستثناء 
للد ار مالم او لشاعر او لكاتب ؛ اذ هم جميعا 
حملة العلم والادب فى الوطن العربی جميعه + 
رینبنی أن یکون لكل منهم مكانه فى الکتاب + 
وعادة يكون الكتاب کبیا فى مجلدات ٠‏ 


ودو شیء يمر على الفهم بین رب با 
ذلك واستقصاله , اذ نجد مشلا ان با فى 
كتابه م الدرر الكاسة فى امیان الا الق 
لا يكاد پترك عالما بارعا ولا دیا نها ذيإلمالم الا 
ویترجم له فى كتابه بحيث بستطیع ان بسكتو 
منه الباحث فى الحركة الملسية اكناء المرف 
اشامن الهجرى لاى قطر عربى من الاقطار 
كالاندلس , صورة هذه ام رکة فيه واعم اعلامها 
فى مختلف العلوم » وبالئل بستطیع الباحث 
فى الحركة الادبية بنفس القرن ان يرسم منه 
صورتها واهم الشعرام والكتاب فى ای بلد من 
البلدان العربية کالمراق او الشام .وهلا 
نفسه يقال عن کتاب الضوء اللامع الذى ترجسم 
فيه السخاوی لملماء القرن التاسع وادبائه ٠‏ 
وبالمئل الکتب التی ترجمت لمن عاشوا فى 
انقرون التالية من الملماء والادباء > وتعجب 
كيف استطاع هؤلاء المؤرخون ان بتمرفوا على 
جميع ادباه المالم السربی وعلمائه فى القرون 
التى امتبوا بها , وکانبا كانت هناك صلات 
وعلاقات تربط العالم العربى بعضه ببعض فى 
تلك الازمنة لا تستطيع أن نفهمها بسهولة © لأننا 
لو حاولنا الآن نفس المحاولة فى القرن الثالث 
عشر الهجرى او فى القرن الرابع عشر واردنا 
ان نجمع تراجم العلماء والادباء فى كل قطر عرب 
لمچزنا عن ذلك او لا نضح لنا غير قليل من 
المجز والقصور . ومن المؤكد أن هذه العلاقات 
والصلات السالفة لم تكن الا ينا واحدا هو 


وحدة الترات العربی التى وصلت البلدان العربية 
بعضها ببعض صلة وثقی > فاذا العالم او الادیب 
فى بلدة عربية معروف معرفة تاسة فى الوطن 
العربى جميعه ٠‏ 


ومما يدل بوضوح على هذه الوحدة 

رای کر ای سای قنها E‏ 
الازمنة السسابقة تؤرخ للصالم العربی جمیعه 
لا تترك دولة ولا امارة دون ان تعرف بها وتقف 
عند احدائها مرارا ٠‏ ونجدها تذکر ب فی کل 
ستة على مدار الستین س اعلام العلماء والادباء 
التوفین بها فى البسادان العربيسة من اقصى 
المشرق الى أقعى المغرب ۰ وقد يكون الكتاب 
<اصا بتاریخ بلدة معينة مثل « النجوم الزاهرد 
فى ملوك معر والقاهرة » لابن تغرى بردى ٠‏ 
والکتاب فى ستة عشر «جلدا » وهو خاص بعر 
كما يوضح ذلك عنوانه » ونجده لا یکتفی بالتادیغ 
سنويا لاحداث معر » بل يضسيف الى تلك 
الأحداث دائما احداث جميع البلدان المربيسة 
ودولها واماراتها مع ذكره فى كل' سنة يؤرخ لها 
من توفى فیها من نابهى الادباء والملمام 
تس ی 
دقيقة ۰ وبدلك يحمل تاريخ القطر السربی - 
كمصر ب فى اطواله تاريخ جميع الاقطار العربية 
وتاریخ من كان بها من صفوة الادباء والعلمساء. 
وكل ذلك لما استقر فى تفوس الاسسلاف من 
وحدة التراث العلمی والادبی فى العالم العربی 
الكبير وان اقطاره وان انفصلت سياسيا فانها 
۷ تنفصل روحيا ولا ثقافيا ولا علميا ولا ادبیا » 
شانها فی ذلك شان تنتشر على شاطیء 
بحر كبر » تبدو فى الظأهر منفصلة » بيلما 
هى متواصلة تواصلا مستهرا , اذ تمدها جبیعا 
میاه واحسدة على نحو دا كان یمد اقطار العالم 
العربى ‏ ولا يزال يمدها الى اليوم ‏ تراث 
واحد . 
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هى حفيقة توشك أن تکون واضحة بلاتها » ليست بحاجة ال 
برهان يقام عل. صوابها . لانها حقيقة بدرکها الانسان بفطر: 
مباشرا » او كاد » واعنی بها ان الولد اراد آن‌یحیا على تهج والده 
فهو لا بطالب أن تجىء الحاكاة قولا بقول وفعلا بفمل » فذلك فى 
منطق الحياة فرب من‌الحال » فث. 
الورد التى سبقتها » لكنها لا تجىء مطا 
واوراقها وورودها » وان أممحاب المعرفة 


احداهما الأخرى فى كل اجزائها > وذلك هو سر ۱ 
كائناتها ؛ ان يكون لكل كائن ع-.ی حدة فردية لا 
كائن آخر » و<تى التوائم ,فمهما بلغ التشابه بينهم ٠‏ فيكفى لاختلافهم 
اختلال البصمات + 


واذا كان ذلك 
ال اعلاها » فكبة 

له ان يكون قد جری فى فعله مجری السالفين. » واذن فهی 
لت - حقيقة توشك أن تکون من البدائه الاولية » الا یکون القصود 
# الأواخر للاوائل , محاکاة لا تدع مجالاللابداع وللارادة الحرة 
تختار لتقع علیها تبعة اختیارها + 


فماذا نی <ين توصي العاصر: ١‏ 
فى سيرهم خطو السالفین ؟ ماذا نعنی حين تدعو 
ال احیاء تراث الآباء لیسری فى حیاتنا الحاضرة 
سریان الزیت فى الزيتونة ؟ ماذا نعنی حين 
تمس لانفسنا طریقا تجمع فيه بين القديم 
والجديا. ۰ بين الموروث والعاصر ؟ ولقد يسمل 


N 
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على بعضنا -. احیانا - أن یطالبوا الشاعر فى | 
يومدا بان" ينظم على رار ما نظم انشس‌حرا» 
الأقدمون , أو أن يحكم القاضى فى الناس يما 
کان يحكم به قضاة الأمس البعيد ۰ ولكن ماذا 
وبن ایدیم 
ارب ما لم يحلم به أحد من 
5 بالسابقين اولئك الذين 
عاشوا منذ كذا قرنا من الزمان ٠‏ بل أريد من 
عاش منهم فى القرن الماضى أو الذى سبقه ٠‏ ان 
حياة الناس اليوم ٠‏ ليس كلها مركيات لفظية ٠‏ 
صيفت شعرا أو نثرا ٠‏ حتى يسهل علينا أن 
نطالب المعاصرين بان يحركوا اقلامهم أو السسنتهم 
بمثل ما تحركت عند القدماء السنة وأقلام ۰ پل" 
الحباة أبحاث علمية تجرى فى العامل ٠‏ وايا 
مكنات تدور تروسها وعجلاتها فى الما ر 
والحياة نظم فى التعليم , ونظم فى ادا 
ونظم فى انتاج السلع وتوزيعهيا , وا ية 
طائرات وصواریخ ۰ والحياة نقل لاعشا 
بدن الى بدن , والحياة استزراع اضرا بل 
هى استزراع للهواه وسطع لثاء ؛ وان طریق 
القول لیطول بناء لو أخذنا نسرد الائلة 
بالات , لنقرل ماذا هى حياة الیرم ؛ فكيف 
يجوز لوهم أن يتوهم بان حياة المصر يمكن أن 
تصب بحذافیما فى توالب السالفين ؟ 


ومع ذلك ٠‏ فهنالك معني مفهوم 
لنبسطه فيصير واضحا بعد إيهام - 5 
انفسنا باحیاء الافی احیاه یسری به فی جسم 
المياة الاضرة . وان ذلك العنی البهم لیاغذ ای 
الظهور ۰ حين نتصور محاكاة الأواخر للاوائل ٠‏ 
على نحو یجماها محاكاة فى ٠‏ الاتجساء » لا فى 
خطوات السير ؛ محاكاة فى ٠‏ الوقف » لا 

الشكلات وأساليب حلها » محاكاة فى « النظرة » 
لا فى تفصيلات ما بقع عليه البصر ۰ محاكاة في 
ان يكون العربی الجديد مبدعا لما مو أصيل ؛ كما 
كان اسسلافه يبدعون » دون أن تكون الثمرة 
الستحدنة عفى يدى العربی 
الثمرة التى استحدثها العربی 
فى «القیم» التى يقاس عليها م' :صح وما لا يصحء 
كما يأخذ زيد من خالد مسطرته علييًا 
قطمة من قماشش . بعد أن كان خالد لا ية 


عليها الا خطرطا على ودق + 


واما المواد المقيسة فمختلفات , وهكذا تكون حالنا 
اذا ما استعرنا من الأقدمين ٠‏ قيدة , عاشوا بها » 
ونرید اليوم أن نعيش بها مثلهم ‏ لكن الذى 
نختلف فيه واياهم , هو الجال الذى ندیر عليه 
تلك المستعارة ٠‏ 


0 


والقيم كثيرة » تلك التى كانت تنظم حيساة 
اسلاتنا فکرا وساوكا ؛ والتى يمكن أن نستعيرها 
لحياتنا الماصرة , لتكون هى الحلقة الرابطة 
ماض وحاضر , لكنى سأقصر الدیت فى هذا 
التال على احداما , فاتعقبها تحلیلا و ۰ 
لابين كيف كانت منزلتها فى فكر السلف ؛ كيف 
يمكن امتدادها الى حياتنا الفكرية الراصة , 
تتصیع احدى همزات الوصل التى تجمل من 
الحاتات سلسلة متصلة آولا بآخر ٠‏ 

والقيمة التى اخترتها لتكون «دار النظر « هى 
الطربقة الادراكية التى ازعم أنها كانت نهجا 
ماثورا عند آبائنا المرب والمسلمين ٠‏ قطريفتهم 
قى التفكير ب فيما أزعم - لم تكن تصسعد من 
الشواهد الجزئية , والاحداث الجارية , الى اميد 
العام الذى يستقطبها ٠‏ ب 


ان مصادر ذلك الالزام قد تتمدد » فاما أن يكون 
الیدا الفروض ملزما لكونه وحيا من السماء + 
او الهاما بقكرة ؛ از حدما لها ( بالمعني 
الاص‌طلاحی لكلمة حدس , وهر أن يكون الادراك 
عيانا عقليا مباشرا ) أو ان يكون ملزما لانه تقليد 
راسخ , أو عرف بين الئاس توائرت به الأعوام + 


وسنضرب للقارىء أدثلة من «جالات التفكيي عل 
اختلافها ليرى كيف كانت الحركه هابطة من 
العام الى الخاص ء لا صاعدة من الحاص الى العام ٠‏ 
لا قرق بین أن يكون المجال مجال علم ریافی او 
طبیمی » أو ان يكون مجال آدب أو فن ؛ او مجال 
الغة أو تشريع ۰ ففى جمیع الحالات , كان العقل 
العربى يلمع أولا بالیدا العام » ثم يتدرج منه 
نزولا الى تفصيلات التطبيق * 

لان اول ما يميسن 
المربی - بداهة - هو أن لسانه عربی » واذا کان 
ذلك صحیحا بالنسبة ال کل لغة وأصحابها , 
خاصة بالنسبة الى العربى , 
بة العریم, الأولى : هی - كما قد 
- في لسانهم, انهم لم یمتزوا بشی» اعتزازهم 
بلفتهم , اذ هى لم تسكن بيتهم مچسسرد أداة 
للتفاعم , بل كانت آكثر من ذلك » كانت هی 
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المجال الاسامى الذى انصیت عليه طاقتهم 
الفنية , ولا عجب آن يكون القرآن الكريم هو 
معجزة الاسلام ٠‏ 


قانظر الى هذه اللغة ۰ تجد مفرداتها قد جات 
اتبتاقا من ينابيع ۰ فتدفقت منیا مچموعات 
مجموعات . وکان هذه المجموعات انسکاس 
نلتبائل والعضائر , برتد کل منها الى چسسد 
كبير » راما تلك الينابيع الدفاقة بمجموعات 
الالفاظ , فهی الاصول الثلائية - فى العم 


الأغلب ‏ ويكفيك الأصل الثلائى لنظل تخرح 


فى اللفات الاخری قد تضطر فى حالات 
حفظ الفردات كما هى ٠‏ وبغير تغليل ۰ لأا 
هكذا جات , وأما فى العربية فعتدك اصسل 
واحد ‏ هو الثلائی فى معظم الاحیسان د 
ولا ضرورة بعد ذلك لفظ الفسردات » وكل 
ما عليك أن تفعله , هو أن من ذاك الجذر 
ای فرع تشاه ‏ آفهی لفة تنسقها قواعد مطردة 
لايشذ فيها الا اقل من ااقلیل - والقواعد بدررما 
النحدر من مدا يضمها , فاذا عرفت البدا » 
نزات منه الى القراعد ۰ ومن القواعد تنزل إلى 
مواقف ١‏ 


اذا بدات من كلمة « عقد » - مثلا سر یقت 
لك فروع قد تبدو متباعدة الممانى » لگنها نان 
من اسرة واحدة , جدها الارل هو هذا الثلاثى + 
فمنه تجیء : عاقد , رمعقود ۰ وعقد ( بسکون 
القاف ) وعقد ( بكسر العين » وعقيدة » و 
ومعقد ۰۰۰ الخ وانك لتعرف مدى علمية هذه 
اللغة واطرادهاء اذا حاولت أن ترجم الى ۰ 

هذه المانی الفرعية فى الانجلیز 
فعندلد تجد كل ممنى قد جاء من ناحية , 
لا يدرك الفاحص صلة الرحم بين افراد 
الواحد: 0 


الممومة والحزولة , الى الاحفاد وما بعد الاحفاد ٠‏ 


وبسبب هذه الرروابط العضوية فى مفردات 
اللغة ال نف علماء اللغة 
مدرسة اليصرة ) أن تضم القواعد 
« العقلية » العلمية التى يقاس اليها فى معرنة 
الصواب والحطا + وفی صياغة كلمات جد 
للمواقف الجديدة ٠‏ دون اروج على اصول اللفة 
وروحها ٠‏ 


م 


ونسوق مثلا آخر للتهج العقلى عند اسلاقتا ء 
وهو النهج الذى يجعلسيره ‏ كما قلنا ‏ متجها 
من مبدا عام مجرد» الى تطبیقانه؛ وسناخذهذا 
الثل من أحد هيادين الفكر الفلسفى » وهو ميدان 
« الأخلاق » ؛ ولقد تعمدتا اختيار هذا الميدان , 


الكون « الاخلاق » طابعا مميزا للثقافة العربية 


والاسلامية ۰ اذا ما اجرینا موازنة بينها 
ثقافات آخری » فبییما نجد من الثقاقات الاخری 
ما يضع ارتک‌ازه على التحلیل العلمي لظواهر 
الطبيعة ٠‏ ومنها ما يدير ارجا حول مجور 
3 زو منتصرا مرة ومدحورا 
اخرى؛ ومنها ما يجمل الأولوية للابداع الفنى 
من عمارة ونحت وتصوير ٠‏ نجد الثقافة العربية 
والاسلامية قد آقامت بناءما على ركيزة اساسية, 
هى البادی» التی أن تحكم طرق التعامل 
بین الناس , وتلك می مبادی؛ الأخلاق + 


وترجع الى المع فیلسوف عربى في مجال 
مسکویه ؛ لتطالع کتابه 
تهذيب الأخلاق » وتطهير الأعراق » متسجهین 
نظارنا نحو منهج السير ٠‏ فلا نكاد نقرا صفحاته 
يتبين ذلك المنسهج في جلاء ٠‏ ويظل 
يزداد لنا وضوحا كلما أرغلنا في القراءة ؛ فهو من 
البداية يبحث عن البسدا العام الذى يصلح لان 
انق منه قواعد (لاخلاق ؛ التى على اساسها نميز 
بين ما هو خير وما هو شر فى الفعل الانسانی + 


وكان ذلك المبدا العام عند ابن مسكريه هو : 
طبيعة النفس الانسانية , ما جوهرها الذى نز 
به من سائر الطبائع ؟ لاننا اذا ما عرفنا حقيقة 
الانسان التى فطر عليها لكى يكون انسانا + 
عرفنا بالتالى بای مقياس نقیس الأفضل والأرذل ؛ 
فكل صصفة أو فعل / تدتر بصاحبها ‏ أو يدانو 
بصاحبه ‏ من تمثل الجوهر الانسانی ,كانت لك 
ااصغة , أو كان ذلك الغعل ؛ فضيلة ؛ وضد ذلك 
مر الرذيلة ؛ ولايفوت ابن مسکویه آن یلفت 
انظارنا الى أن الکمال في الانسان من حيث هو 
اسان » ليس مجرد حاصل جمع كمالات أجزائه, 
کان يكون البصر سليما والسمع دقيقا ۰ والکبد 
والرئتان ۰۰ الخ ٠‏ اذ الحكم على أخلاقية الانسان 

يبنى عل مه الاعضاه فى آدائیا لوظائفهيسا 
البدتية . وان لك الحكم على أن يحقق 
الانسان من حيث هو كائن حکامل , الغاية الت 
من اجلها صوره اله انسانا' * 

ولا يطول النظر بابن مسكويه » حتى يتبين 
أن للتفس قوتين + ولكل منهما كمالها ٠‏ فله من 
جهة - « القوة العالمة » وكمالها ادراك المارف 
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وما دمنا قد وضمتا الاساس العلم ٠‏ فیسیل- 
علينا بعد ذلك أن نستخرج القواعد الفرعية 
ب اتباعها ٠‏ لكى يتحقق لنا الکسال 


» وذلك لان را بالقلسيفة 
فم صاحبه دنعا الى السوال : ولاذا 
فى السيي من الميدا العام الى 
1 ا 
هو بمینه ما قد جری عليه فلاسفة البونان » بل 
وغيرهم من فلاسفة سائر العصور ؟ واضسف 
الى ذلك أن ابن عن أفلاطون اخذا 
مباشرا تحليل النفس ال جوانبها الثلائة : الناطفة 
والفضبية والشهرانية ٠‏ 


وجوابنا على هذا السؤال ذو 
انه اولا أن العقل العربى قد 
2 اليوناتى » من حي 
بع البدا الأول , ثم النزول منه الى نتانچه , 

ل امتطاع ذلك المقل ألعربى أن یتستل انها 
الفته سس سا کر 

مسكويه س شانه 


اسه 0 ا القلاطوثية ٠‏ لاسکی 
مم فرعا من المصادر التي بقع به فی تكو 
فكرته الخاصة عل فى هذا القال 
هو ممالم الوقفة العر 
النظرى ١‏ ولا يشير من الأمر شیتا بعد ذلك » از أن 
کون منالك من شاركوه فين تلك المعالم , كلها 
اد بعضها * 

ولقد جاء هذا الط يق النازل من البدا العام 
الى المرقف الخاسى , من حيث التفكي. النظسسری 
في فلسفة الاخلاق » متطایقا أشد التطابق مم 
ما تقتضیه العقيدة الاسلامية فى هذا الباب » اذ 
ان مباده,» الاخلاق عند تلك العقبدة , هی هائزا 
ن الله سبحائه عل نبيه الصطفى » عليه 
المملاة ولاسلام » واذن فنحن هرة آغری امام 
رتسم لنا بادىه ذى بده » ومنها ثيسدا 
التطبيق فى عالم السلوك » فلو سثلنا 
: كيف عرفتم أن الفعل الفلائى فضيلة؟ 
عاذ ابن رتم نة لانه متفق مع الفكرة 
الاول الموحى بها ٠‏ 

ولیس متل هذا الاتجاه فى السير هو ار 


ما ی 


فهنالك من يرون أن نقطة 
كاملا » او فک.2 عامة , پل كا 


الزمن ما قد نقعه وما قد الحق به الضرر » فجعل 


الاول خيرا والثائى شرا , ومعنى ذلك » أنه 

خلقية نراها نحن وكاتها 
مبطت علينا من السماء ققد راما سوانا وكائها 
انبتت لهم من جوف الارض * 


جمل الاسبقية ای مایت تناها ويا 
أو حدسا أو تقلیدا وعرفا ٠‏ وعلیه تطبيقها بض 
تن التى تترقب فى مجری حيساتة 


ي إل : من تلك الرقفة 
فى مجال الاخلاق E‏ 
شبيهة ‏ فى مجال الفنون - سواه فى ذلك فن 
الادب او فن التصوير أو غيرها من فروع الابداع 


. الفكرة » العامة الى تفصیلات تجسدها » انا 
العربى لا بدا من نقطة حسية الى فكرة تكمن 
رامعا كما E‏ ا را 
فى ثقافات اخری - بل يبدا الفتال العربى 
من تصور عقل مجرد ثم يضع له التفصيلات التى 
تلائيه + 

ولا كان الشعر هو الفن العربى الأول جلا نز 
ولا شك , فانظر الى الشاعر العربى من اين 
رال أين ينتهى » انه اذا ما تغزل ٠‏ فالارجح أن 
ترتسي فى ذهنه صورة مثل للمراة على اطلاقها , 
إكانما هو يبدا بتعريف منطقى للبراة « الترع ٠‏ 
أوليس الذى آمام تصوره امرأة بمينها , حتى ولر 
اطلق على الصورة التى يتمثلها اسما , فقال 
انها ليل , أو هند » وحتى لو حاول أن يخلع 
الثوب العام لامرأة بمينها , لأنه فى هذه الحالة 
يرفم تلك المرأة المفردة الى الفكرة المثلى التصورة 
ولا ينتقص, من الصورة الثا, لک تتداسب هم 
اليشر وتراقصه ٠‏ 


واذا وصف الشاعر العربى حصانا ٠‏ فقال عنه 
اله ه مكر » مفر , مقبل مدير هما . کجلمود مار 
حطه السيل من عل » فهو ألما يصور ااال 
الاثلاطونى للحصان كما ينبغى أن يكون ٠‏ ثم 
يخلع ذلك التمريف الأمثل على حصائه الفرد , ولا 
يعني آلا يكرن حصانه الفرد مطابقا للل الاعلى 
او دنا قل فيخي اس التى 


وذلك حين قال عن الشعر انه مقتبس من نفس 
الرحمن » وان الشاعر الفذ هو للاناسى بشساية 
الرحمن للاساعر :ای أن الشاعر ينزك 
بن الخالق من جهة وسائر المخلوق 

فيستلهم من الله سبحانه وتال 


التی تتفاوت يعدا أو قربا من تلك الصور المجردة 
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وبذلك یکون الشاعر اقرب من 
حقائق الکا ن 
التی على ضوئها 


ولعل شیوع « الحكمة » فى الشعر السرنی 
أن يكون دالا على تلك الخاصة المیزة انتى اشنا 
اليها , وهی نزوع العقل العربى فحو ادراكا. 
فى صورتها الجردة العامة » حتی ولو لم يكن قلا 
صادف لها فى دنيا الكائنات الجزئية افرادا تزبد 
صوابها ٠‏ ومن احية أخرى نقول كذلك ان نزوع 
العتل العربى نحو ما هو مجرد » يدركه بلممة 
مباشرة , لا استخلاصا جن امتلة فردية » قد جر 
وراه کیج اغری فى الاجب المربی افقدیم دوم 
خلوه من أدب وادب المسرح » لاذا ؟ لان 
هذا الأدب انما يرتكز اساسا على تصوير 
اللحظات الجزئية ٠‏ متبثلة فى سلوك الافراد ,وفى 
خاطرات الوجدان » ناذا لم تكن « ال 
القردة من احداث ومن اشسخاصی تمسسترعى 
انتباء الاديب » انصرافا هنه إلى ما هو مجر 
وعام ء سقط من حسابه - بالتالى ‏ أدب القصة 
وادپ للسح ٠‏ 


الى حقائق الافراد * 


ومن وتفة العربی ازاه الفن الادبی ۰ تنتقل 
ال وقفة فى مجال الفن التتسکیل من تيلا 
وزخرفة وما اليمما » فها هنا كذلك ثری نې روهوج 
ما فد زعمداه » وهو ميل العربى نحو رزه لبا 


العام ١‏ غاضا همه . عن عمد أو عن غير عمد 
عن التفصبلات, التى, تمیز. الافراد , ان الور 
العربى والاسلامي !ذا ٠ا‏ عمور شخوّنا (نسبانية 


أو حيوانية , صورما على كني من ایام لام 
واي ست مفصلة عالت 
یدی فی عصرنا » الى 


العربى بمثل هذا التجريد والتبسيط » يستهدف 
الأنواع والاجتساس - لا الأفراد . أو قل انه 
منتهئف تصویر « اللکرة » ايس تصسسویر 
الفرد المتعين الذى يجسدها ء اذ لافراد - فى 

- مصيرهم الى زوال » وهو انما يتشد 
الدوام والخلود , والدائم الخالد هو « الفكرة » ل 
تجسيداتها المشخصة الفائية » حتى ليحق لنا 
ان نزکد ما كررئاه فى مناسبات كثيرة أخرى , 
ومو أن ثقافتنا العربية التقلبدية مجحورما 
« مبادی» » لا « اشیاء » » ای أن محورها « أخلاق» 
لا « جمال » ( واستخدم هذه الكلمة بالمستی 
المقصود بها فى الاستاطیقا أو ما بطلق عليه 
ی مباحث الفلسفة اسم علم الجبال ) ١‏ وريما 
كان ذلك هو ما قصد اليه ماسنبون ٠‏ فى حدیشه 
عن طرق التعبير الفنى عند المسلمين + اذ قال : 
له لا وجود ٠‏ للاشياء» في. الفكر الالام 
وللسلمون فى فن التصوير يسقطون الوجوه 
داللامع لبطلاتها ٠‏ 


وعذه اوشسارة من 


ة عامة » فلماذا لم يوجه اليه الفنان الاسلامی 


امتماما كاقيا » وصب معظم طاقته الفنية فى هذا 
الجال التشكيق على قن الزخارق ؟ اكان ذلك خوفا 
على نفسه من الردة الى الوثنية ؟ اكان استجابة 
مته لسانم دينى ورد صراحة فى الشريمة 
الاسلامية؟ آم كان ذلك قصورا من القنانالاسلامى 
لا اکتر ولا اقل ؟ 

والجواب عندنا عو ان الأمن لا يعلله شىء من 
هذه الفروض » بل يعلله على الوجه الصحيح 
طريقة العربى فى ادراك الحفيقة الجردة قبل 
تجسيداتها المفصلة » وتطبيق ذلك فى مجال الفن 
هو ا الى هندسة الأشكال كا تنطوى 
عليه من حقائق رباضية » ولان رؤية الحقائق فى 
تجریدها + هو, عنده اق ب الطرق التى ينتقل 
بها الى شهود اه عز وجل ٠‏ وبخیل الى أنك اذا 
ما سالت فتانا ع ببا او اسلاميا : كاذا لا تتعسه 
الى « الباقم » ؟ لاحاب : وهل يكتمل الواقع الا 
اذا مددنا الوجود الج ثو. ال ما برتبط به من 
ب وراء هذا الواقع ؟ ان « الواقع » لا بقنصر 
ئی كما تحدده حدوده المرئيه ؛ بل ان ما 


ذلك الجزئى, نفسه » وانا ( والکلام اللفنان الای 
نفترضه ) أصور « الحقيقة » الواقعة » بجانبها 
المنظور والمستور دما * 


ولست اربد آن تفلت منی هذه الفرصة ٠‏ قبل 


أن ادحض الزعم بان الاسلام يحرم الفن‌التشک 
( التصویی والنحت ) الحدیث الشریف + 
۰ ب ااصورون يوم القيامة » » ولن اجد ما 
د اليه خير! من نص ورد فى ذلك عند « أبى 
على الفارسي »_التحؤى ٠‏ فى مخطوطة ذکرها 
بر فارس فى كتابه عن « سر الزخرفة العربية » 
وقال ان تلك المخطوطة «وجودة فى مكتبة البلديا 


بالاسكندرية » فابو على الفار. دايه على 
آساس لفوی فى فهمدا للحديث الشمريف السالف 
الذكر » قياسا عا 0 الكريمة. 


م وذا (٠‏ سورة الأعراف ) 
1 ا عل قاری ان الاشارة متا ال 
٠‏ العبادة » لا الى من « صاغ عجلا , أو نجره , او 
عبله يضرب هن الأعمال » وعلى هذا الغرار ينيغ 
أن نفهم الحديث الشریف 
القبامة 
( تعال ) فى صورة يعبدونها , لا الذين يصورون 
كائنا ما ٠‏ دون ان تكون فكرة المبادة واردة 
فى الاذمان + 


واذن فلا باس فى ان یکون للمسسلم فن 
تشکیل ٠‏ وخلاصسة دا اردنا أن نثبته عن الفن 
العربی والاسلامی فى هذا الجال » هو أنه فن 
یعکس الکاثنات على الحامة التی يستخدمها , بكل 
تفصيلاتها ار بيمضها على سبیل المحاكاة للمحاكاة 
ذاتها , واذا لتا انه فن « فكرة » فقد قلنا بالتال 
اله فن للمبادىء المجردة , لا للمخلوقات 
الجسدة ٠‏ 
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هذه صور من مجالات الفكروالقن فى تراشا 
العربى والاسلامى » سقتاها لابين بها ما قد 
زعیناه . من آن اتجاء العقل السربى اذ هسو 
ينتج فکرا أو يبدع ادبا وفنا » هو أن يس من 
مبدا عام ياخذه منة البداية مأخذ التسليم ۰ نزولا 
الى ما يترتب عليه من تفصيلات الحياة العملية 
وأعمية هذه الطريقة فى النظر والعمل ٠‏ هى أن 
يدخل الانسان خضم الحياة مزودا ببوصلة تهديه 
صواه السبيل ۶ 


وواضح آنها طريقة تختلف كثيرا عما يقتضيه 
للنهج العلمى فى هذا العصر الذى استحدث له 
منهجه مع النهضة الآوروبية فى القرن السادس 
عشر ' فمنهج العلم - اذا كان علما طبيعيا ( اعنی 
الفزياء والكيمياء والبيولوجيا ۰۰ الغ ین 
أن نبدا بالمعطيات الجزئية صمودا الى البسدا 
العام او القاثون العلمی + 


على أن الاقتصار على احد هذين المنهجين دون 
الآخر فى جميع ميادين الفكر والفن , له خطورته 
البالغة فى حياة الناس؟ فاذا كان لابناء الحيثاة. 
الغربية القائمة من شكاة يصرخون بهپا فی ألم 
وحسرة , أهى أن طفيان العلم ومنهجه فل اسان 
فد قفی عل شعور الغرد بذائه اللسيْقلة اب 


وکذلك اذا كان 
اة نسرغ بها فى < 
لو اسلمنا کل جوائب حياتنا لمبادىء صاغهيا 
لنا الآباء الاواون , فماذا نصنم بتفصیلات الحياة 
العصرية المليئة بالعلوم والصناعات ٠‏ اذا رايا 
أن تلك التفصيلات تابى أن تنصاع للمبادىه 


الاخوذة بادی» ذى 
وهنا ينشا السوال الهام » وهو : امن 
ان يكون ؛ اما كلها للعلم ومتهجسه 


٠ مسبقة‎ 


على اننا حتى فى هذا القسم الثانى » لابد من 
مرون كلنا ارتد الینا سلوکتا العسسل 
پنتائم ليست هى التى اردتاما ‏ ففى حس‌الات 
كهذه لا مناص من مراجعة المبادىء «لتحل غيرها 
مكانها , وفى هه المراجعة المستمرة » والسائرة 


الأحداث » يكون تطور الحياة وتجددها نحو 
ما هو اصلع وارتی 

وعودا بنا على ما بدانا به فى عنوان ذا 
القال » ففی ترائنا الفکری‌والفنی قيمة سارية » 
بمبادىء اولية قبل 


الخلقية والفنية » ولا نستتنی الا ميدان 
العلوم » لانه هيدان لا حيلة للانسان فيه الا ان 
پلتزم منهج التفکر العلمى » وبالتال فلا اختلاف 
فيه بين شعب وشعب من حيث الخصانص‌القومية. 

نعود الى الاشارة بان القبجة الورولة 
جوائب الحياة اللاعلمية » وان تكن حقيقة منا 
بالبقاء » )ا تحمله فى طيها من ملامح ١م‏ زة ١‏ الا 
اه لا مندوحة لنا عن ت«دیلها هنا وهنا آنا بعد 
آن , كلما جاءتنا الدئیا بمشسكلات يستعمى جلها 
بذاك الجانب اللوروث + 
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الدکتور فؤاد ا 


رأی جدید هکل قدیة 


لت ادری من الى ادخل تمي« الاصالة والمعاصرة » فى 
حياتنا القكريّة ۰ "ققد كانت الشكلة نفسها معروفة ومطروحة 
أدام جمهور المثقفين » من القرن التامسسسع عشر ۰ وكانت 
مجادلات الرواد الحدئین من مفكرى العرب حول الموقف الذى 
ينبغى أن نتخده من التراث الافی ومن علوم العصر تنتمى ال 
صميم هذه المأسكلة ٠‏ ومن المؤكد ان استمرار دناقشة الشمكلة 
نفسها حتى اليوم » واستمرار التساؤل عما يتغبى آن ناخده 
من اسلافنا وما ينبغى أن نقتبسه من معاصرینا » واسستمرار 
الخلاف بين مدارس تعبر عن نفس المواقف التى اتخذها اجداد 
روحيون نا »ند اکثر من قرن هن هذا الاستورار و 
فى ذاته علامة من علامات الا الصحة العقلية * 
ففى الوقت الائ ظللنا خلاله نتجادل حول ما ناخد وما 


هن عصر الخيل ال عصر الصواریخ » ومن طاقة الفحم از 
» وكانت اليابان قد تحولت من بلد شرقى منسی متخاف 
ال أكبر منافس لاعظم القوی الصناعية فى العالم + 
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* الأصالة والعاصرة 


كان الفرومن ان تحسم الشكلة منذ وقت 
طويل » وان نتتقل من الحسم النظری الى 
القمل . وحتى لو عجزتا عن حسمها فقد كات 
الواجب الا جر ازثسستا فی اشارها طوال 
اكثر من فرن کامل » تفرت خلاله البشرية 
باكثر مما تغيرث من عصر میلاد السیح © ومع 
ذلك فقد ظلنا ندور فى نفس الحلقة + ونحصر 
انفسنا فى نفس الاطار > ونتصور ان حل 
مشكلاتنا الحية االحة التى تستصرخنا من کل 
جانب » بنبنی ان بظل معلقا حتی نجیب عن 
هذا الال الاسامى > وبمداد 4 ومن خلال 
الاطار الذى سنستقر عليه (اذا قهر لنا برع 
ما ان تستقر ) سسيصبح من المبسور ان نحل 
كل شىه .۰ 
احقاقا احق نان طرح المشكلة ۰ لیوا 
التى تزید عن قرن من الزمان “لم :يكن 
بحدث بطريقه واحده © ولم تكن كل لرة اتوت 
فيها اله مورة طبق الاصل من لاخر 
فقد كانت مشكلة الواجهة بين القديم“7الستيّد: 
نشار كل مرة في ظروف مختلفةء .ويعاد, طرحها 
من خلال منتلورات مغايرة ) وامل5ك221]7274 
متجددة . فبی تارة ار فى مواجمكة الم 
الاوروبى الکتشف حدیشا , او فى مواجهة 
نظريات علمی؛ معيئة (كنظرية التطور مشلاه 
صدمت العفل الشرقى الاسلامى وحفزته الى 
مراجعة موروثات كثيرة ۰ وتارة اخری تثار فى 
سياق الكفاح من اجل الاسستقلال الوطني 
والتحرر من المستعمر فكريا وماديا » وتارة ثالثة 
نطرح فى مواجهة التفوق العلمى والتکتولوچی 
لثقاقة دخيلة احتلت ارضا عربية وهددت 
التبان العربى ذاته باخطار قاد 
وهندا فان سین « الاصانة والمياصرة ۷ هى 
احدث صيعة لشكلة طرحها العقل العربی على 
نفسه مند امد بعيد ويبدو لى ان هاده الصيغة 
قد راجت رواجا خاصا ؛ ان لم تكن فد ابندعت 
ابتداعا . بعد هزيمة يونيو ۱۹3۷ ۰ وطرحت 
فى سياف علية مراجمة النفس + الشاقة 
والاليمة : التي قام بها العقل العربى لتى یفهم 
سر هذه الهزيمة » او يخفف عن تفه وقعها 
او بحت من الوس‌ائل الكفيلة بتمویضها . 
ای ان اختيار الالفاظ ذاتها کان راجه! 
رات اجنبية > مباشرة او غير مباشرة . 


بأمور العالم الغالث ۰ ووضعوه فى مقابل 
«الح ائة   »  Modermitê‏ الى 
بقترب معناه القصود کثیرا من لفظ «العاصرة» 


وتان من هم هلاه المفكرين الغربيين + المادخ 
وعالم الاجتماع القرنسى جاك بيرك الذى عسل 
على ترويج هاا المصطيح فى کتبه» وبين تلامیده 
من العرب ۰ وهم كثيرون ۰ ومعظمهم يحتل فى 
ياتا الثقافية مكانة هامة ۰ وانا لا ازعم انت 
اتتبع تاربخ حذین الصطلحين + بل اننی اتمنى 
آن يقوم بهذه المهمة پاحث جاد : یکشف لتا 
بدقة عن الظروف التي ادخلا فيها ۰ فى حياتنا 

ة للمرة الاولی + ولكن اذا صحان مفكراً 


1 أعنى أن يستعير مثقفر آمة من الام 
من حضارة اخری نفس الصيفة التی بريدون 
أن يعبرو! بها عن رغبتهم فى الاستسقلال الفکری 
عن الآخرين والعودة الى جذورهم وبعث كل 
ماهر مخیء فى ترائهم ۰ 

عنى آية حال + ظهرت صينة «الأصالة 
والمعاصرة» فى حياننا الثقافية فى وقت ما خلال 
العقدين الاخيرين (على الارجح) ٤‏ وسرعان 
ماتلتفتيا ابادی الكتاب والباحثين ۰ وكونت واه 
اساسية تحلقت حولها بلورة ظلت نتضخم 
ونتقخم حتى ضمت ق داخلها قدرا كبيرا من 
نتاجنا الفكرى والثقاق مند فتره ظوورها ۰ 
وشاءت "لصیفه بين الكبار والصقار + واسیحت 
حاضرة فى "كل الندوات والمؤتمرات والحلقات» 
وصارت ضيفنا دائما على مجلاتنا الفكرية 
وصفحاتنا الادبية ؛ واصبح كل مفكر بستضیف 
شابا مثقفا يود ان يجرى ممه حديثا آو «قابلة* 
يتوقع سؤالا واحدا على الاقل حول مغسكلة 
الامالة والعامرة > ويصدق توقعه فى الغالبية 
الساحقة من الحالات + 

خلال هذا كله ام يتوقف احد لكى يحلل 
الصينة تفسها » ويعبين مدی قدرتها لى التعبير 
عن المشسكلة المطروحة ۰ وهذا للاسف آمر شائع 
فى جونا الثقافى : اذ نطرح الصيغ 'فتتداولها 
االسن على الفور دون آن يتوقف احسد لكى 
يتساءل عن مدى سلامة الصسيغة ذاتها ودقتها 
وحين تکون الصيفة غير دقيقة : بنمکس ذلك 
لبا على كل الجمود الفكرية التى نباذلها فى 
اسبيلها 

وف 


غر دقيقة امالجة تلك الشكلة الحيوية » 
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وآمل + من خلال التحلیل الذى ساقدمه ی 
هذا البحث + ان اثیت آن هال للائة عيوب 
فى الطريقة الشائعة التى تطسرح بيا 
«شكلة الاصالة والعاصرة : 

اولا : اناا نتصور وجود تعارض أو تقابل 
بين اللفظين : مع انه لاتمارض بینهما على 
الاطلاق . 


انتا نفرض على اتقسنا : فى مواجهة 
هذه المشافة : اختيارا بين بديلين و توفيقا 
پینهما) وبذلت نحصر انفسنا ق هذا الاطار 
الضیق » مع ان هناك بدائل اخری لانتتمی الى 
هذا الطرف ار ذاك - 

قالثا : ان الصيغة بأكملها لا تحل الشكلة 
الحشارية اجتمعنا بقدر ما تعبر عن قراغ 
اسامی فى حاضر الجتمم الذى نعيش فيه . 


اذا تعنی الاصالة 1 


فى تصوری أن لمفهوم الاصالة معنيين 
رئيسيين » بينهما تشابك واتصال وثيق : 

المنی الأول زمنى ۰ فالاصيل + او العريق 
هو الذى تمند جذوره الى الماضى «وناصل» 
فيه . بهذ' العنی نتحدث عن أسرة املق 
او هن فرس اصيل ٠‏ فنقصد فى الحلأيل 
امتداد الجذور الى اصول بميدة يمكن تیمها 
والظوور بها . ولكن هذا الذى تمتد جدوره" 
اماغى لاباد ان يكون موجودا معنا البوم » لي 
لابد آن بكرن معاصرا . فالفرس الاصيق یت 
السليل آادی نراه حولنا » ون نت 
ار اد ل ا 
الكانة . «بعبارة اخرى فان الاصالة » فى ممناها 
الزمنی ۰ تطلق على تلك الحالة التى يكون فيها 
اا » او الوجود معنا اليوم » ماربا 
بجدوره فى الاضی > وف التاريخ . 

وبهذا اإمثى الزمنی لاتکون الاصالة » على 
الاطلاق ٠‏ نقيضا أو حتى مقابلا للمعاصرة ۰ بل 
أن كلا منیا تشکل جازء! من معنی الاخرى . 
فالاصيل لابد آن يكون مماصرا يتميز بعمق 
جدوره التاريخية (بینما بوجد ٠‏ بالطبع 
معاصر ستلحى بلا جذور) . والعاصر قد يكون 
اصیلا او فیر اصيل . وبعبارة آخرى » فهثاك 
تداخل لا بستهان به فى المعنى بين الاص‌الة 
والمعاصرة ١‏ عندما تفهم الاصالة بمعناها الزمنی: 
على حين ان الطرح الشائع » الذى لايناقشه 
احد » لهذء السيقة يصور الامر كما لو كانت 
الاصالة شير الى المأغى او التراث وحده : 
والمعاصرة 'انزم الحاضر فحسب . 

على ان للاصالة معنى انیا ؛ لا صلة له 
باازمان» هو الصدق مع النفس, الحقيقي 
من الذات . و نی هذا آلعنی نتحدث عن «اصالة 
العاطفة » او « اص‌الة الشاعر » © فلا نقصد 
بالطبع العودة الى الاصول التاريخية العاللية 
للشاعر » وانما نقصد أنه فى فنه يعبر عن نفسه 


بلا تزبية» » او ان العاطفة تعبر بالفصل عن 
العاهرالداغليه تاا + راسي فيا زیت 
او خداع , 1 

وقی ع الى الشانی پدوره لاجد ادق 
تعارض + ار حتی اختلاف جرهری فى العنی ٠.‏ 
بين الاصاد- والعاصرة لان العاسر پشتمل على 
ما هو أصيل وما هو غير اصیل ۰ أعثى ما هو 
مادق مع تسه : وما بنعلری على زيف أو 
خداع . 

هذان هما انمنیان الرئيسيان للاصالةء وهما 
كما نرى لايتذسمنان ای تعارض مع «العاصرة». 
وتشكيل التطبیقات وفقا للظضروف 
بحيث أن وضع اللفظين أمامنا ‏ فى كل 
العالجات الحالية للمشكلة ‏ كما لو كانا بديلين 
يتمين عليئا أن نختار بينهما ؛ أو على احسن 
الفروض ان ثوقق بيتومسا : هو فى صميمه 
طرح باطل + بزدی الى تشوبه للمشكلة برمتهاء 
والی تف.ایل العقول الشس تخي انفسها 
ن دل لها ٠‏ فلجن + ببساطة شديد 
انقستا في اقتغاء اثر ۷ يرصل الى شىء 
وبحت عن باب متاهة ليس لها مخرج + 

ولو شئنا أن ليحت عن القابل المفيقى 
للاصالة ۰ بافءني الذى حددناه » اوجدنا اله 
الزيف , والسطحية , والمحاكاة الحرفية ٠‏ 
وللمقابل الاخير ‏ امنىالمحاكاة ‏ اهميه خاصة 
فى حياتنا المعاصره ٠‏ ذلك لان حالة التخلف التى 
نعائيها تؤدى بنا الى ان نلتمس أسباب التقدم 
شی محاكاة نماذج احرزت نجاجا فى مجتمعات 
آخری . وهسلا یسدع البدش الى أقتباس 
النموذج الاوروبى الامریکی - آی‌اللمونج الفربی 
الراسمالی - ویری فى هذا اللموذج حلا امثل 
لشکلاتدا السادية والعتوية . وفی مقابل ذلك 
بدمو البعض الآخسر الى الاخد بالتموذج 
الاشتراكى ‏ بدرجة من درجائه ‏ على اسان 
انه هو وحده الکفیل بانقاذنا من خطر التخلف 
والانتقال بنا الى الطريق الؤدى الى النموض . 
والاقتباس أو الاقتداء بالتجارب الاغسری 
ليس عيبا فى ذاته . فمن المحال » بمد كل هذا 
التاريخ الذى مرت به المجتمعات البشرية ؛ ان 
يبدا مجتمع تجربته من الصفر . 

وحتی لو استطاع ذلك فلن تفيده هذهالبداية 
الطلقة کت ٠‏ بل ان التصاذج الت تقدبها 
التجارب الاخرى تمْنينا عن كثير من الجهود 
والمحاولات التى جربت من قبل 5 توصل الا 
الى طريق مسمهود * غير أن الامور كثيرا 
ما تصل الى حد الحاكاة البيغائية الساذجة 
فنجد انصار النموذج الفربی الراسمالی يقلدون 
انماط الحياة الترفية الاستهلائية التى بلفتها 
المجتمعات الغنية بمد مماناة طلويلة » مع أن 
مجتممات حؤلاء المقلدين مازالت تفتقر الى 
ابسط ضرورات الحياة الآدمية فى كثير من 
حوائب معيشتها ٠‏ بل قد نجد منهم من يحاكى 
الثربيين فى اسلوب تصاملهم وطريقة كلامهم 
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وتفاصیل اسارانهم وايماءاتهم » وريما امتدا 
للحاكاة الى امور بعترف الفربیون انقسیم بانها 
من عيوبهم الاساسية . ومن جهة اخری قان 
اتصار الدموذج الاش تراكى ثرا مایحصرون 
جهودهم فى محاولة التطبيق الحرق لنظريات 
ظهرت فى مجتمعات ذات بناء وتاريخ مخالف» 
دون ای اجتهاد فى اعادة صسياغة النظسريات 
وفقا لظروف الجتمع الحلية * بل ان كفاحهم 
كثيرا ما ينحصر فى ترديد عبارات وصيخ مكررة 
محفوظة » لا تفهمها الجماعر ولا تجد 
عن واقعها او اقترابا من مشاكلها ‏ وبذلك يعطى 
مؤلاء الفرصة لحصومهم كى يتهموهم «بالسالة» ٠‏ 
وهو لفظ ان لم يكن يعبر عن الاشتغال لصلحة 
الثر لقاء ابل مادى © فهو على الاقل يعبر 
من التبعية الاکرية التى قد تصل 4 فى الحالات 
التطر فة > الى حد تلقى التعليمات الجاهزة 
وتطبيقها دون ای تصرف ٠‏ 


بدا 


تلك اذن انواع من المحاكاة الحرقية ننضمن 
كلها ضياما الامالة ومجزا عن التعبير الصادف 
عن الدات ۰ ونشأ عن مراع وخواء داخلىٍ 
لایکون هداك مغر من_ملله بعضمون مستمد ,+ 
انموذج خارجی . فان اذن تكمن الاصيالة .في 
مثل هذه الحالات 1 من الواضح ان الشموفع 
لو كان نابعا من واقع الجتمع تفه ومعبراعق 
ظروفه الفملية » او لو كان بتضین اعادةتستكيق 
اساسية لاموذج مجرب فى مجتعمات اخری 4 
بحیث بنلایم مع الواقع الذى نمیکسته آل 
منامره EE E ER‏ 
تکون الاسالة هی أن نتامل انفستا جيدا من 
الداغل » ونتلمس الحلول لشاکلنا من عناصر 
الواقع الادى نعيثى فيه » او نجمل من واقمنا 
محورا يدور حوله كل مانستمده من غيرنا . 


غير أن هناك نوعا آخر من الحا 
بانه لابتضین ای خروح عن الاصالة ؛ بل يقال 
أنه هو نفسه التعبير الحقیفی عن الاصالة + 
واعنی به محاكاة أسلافنا والعودة الى نموذج 
الحياة الذى كان سائدا ابان انتشار دعوتهم 
وازدهار دولتهم . وقد يتخد هلا الشموذ: 
شكلا اسلامیا “فيقال ان صيغة التقدم الوحيده 
المناحة كا هى ان نعود الى اسلام السلف 
الصالح » مادام هؤلاء قد تعکنوا بفضل ايماتهم 
من تتبیت دعالم دولة كبرى وقهر اعظيم 
أمبراطوريات التاريخ القديم . وقد يتخذ شكلا 
عربيا » فيشير انصاره الى امجاد المروبة فى 
عصرها الذهى. » على الصغيد السسكرى 
والسيامى والحضاری والعلمى © ويدعون الى 
بعث هذه الامجاد والتشبه بها من جديد ۰ دف 
هذا التموذج ع 


؛ يوصف 


جتورنا » وثرتد الى آصولنا ‏ ومن ثم فاننا 
فى واقع الامر > لا «نحاکی » احدا » لان اللحاكاة 
انما تكون بين طر قين متغايرين ٤‏ وهو مالاينطبق 
على العودة الى آلذات تى متابعها الا 

ولكن » هل تکمن الاصالة فى مثل هذه 
العودة الى الماضى بحق 3 

من الزکد آن معظم الاذهان تربط بين مفهوم 
الاصالة وفكرة الرجوع الى الجذور البعیدة 
في الماغى » حتى لو لم نكن توافق على أن هذا 
الرجوع هو الصيفة الثلى لحل المشبكلات 
الحفارية الراهنة للمجتمع . ومع ذلك يبدو 
لى أن الامر يحتاج الى وقفة متانية نحلل فيها 
عملية السودة ال الماضى , لكى يتبين لنا ان 
كانت تلك اسالة خالصة ؛ ام ان نیما قدرا 
او ينقص - من المحاكاة » وبالتالى من 
ار الى الاصالة ٠‏ 


ان انصار الاقتداء بالسلف الصالح يركزون 
دعوتهم على قترة معینه من التاریخ * هی على 
وجه التحديد فترة صدر الاسلام . والنموذج 
الى يدعون الى الاقتداء به هو نموذج الاسلام 
الاول » اسلام الدعوة والكفاح والانتصار وبناء 
الحياة الجدیدة ؛ اى عصر النبی والخلفاه 
الراشدین ٠‏ وریما توسع پعشهم فامتد الى 
نهابة القرن الاول والثائی من الهجرة 6 ولكن 
الهم فى الامر أن بؤرة الاهتمام » ومركز الاشماع 
هو آقدم عصور الاسلام . وبعترف انصار هاده 
الدعوة انفسهم » بان الفترة التى تلت ذلك » 
اعنى الفترة التى تفصلنا عن الااتصار 
الاول » كانت فى معظم الاحيان فترة تدهور 
وتراجع وخروح عن ألخط القوبم وعن النموذج 
الرائع الذىء ضربه لنا السلمون الاوائل + 

ویعباره آخری ۽ فان معظم فترات التاريح 
الاسلامى كانت باعتراف انصار هذا الرای - 
« انقطاعا » عن امسار الذى بدا بدا 
وخروجا او انجرافا عن الانجاه التويم ٠‏ | 
حين يراد هنا أن نصود اليوم الى هذا النموذج + 
لايد أن تقفز قفزة هائلة فوق الجزء الأكبر من 
التاریخ العربی الاسسلامی ٤‏ ونسود الى اول 
فتراته » ونسقط من حسابنا جرءا کبیرا من 
الزمن الذى يفصل بیننا وبين هذا العصر 
الاول ٠‏ 

هذا الانقطاع > وهه القفزة فوق فترء 
زمنية طويلة > تسقط شرطا اساسیا من‌شروط 
الامالة > وهو «الاستمرار» ... فصحیح ان 
العصر الذى يراد منا ان تقعدى به © پنتمی 
الى جذو: ينا البميد » ولكنه لم يظال 
ممتذا على نحو متصل حتى وقتنا الراهن ۰ 
فنحن فى حالة الشموذج الاسلامی © نعثرف 
صراحة بالانقطاع حين تقول اننا تنكبنا طسريق 
السلف الصالح منذ القرون الاولى 4 ای آن 
معظم فترات تاريخنا كانت خروجا على النمد 
الاول ٠‏ ونحن نعلم آن الاصالة فى نسب انسان 


kitabweb-2013.forumaroc.net 


او فرس » انما تعتی أن يكون هذا النسب 
مسرا او متصلا من فترفمعينة فى الباقى حتی 
الوقت الحاضر » ولو حدث ای انقطاع ی 
النسب خلال هذا المار لا عاد هذا او ذاك 
أصيلا . 

وهكذا نجد لزاما علينا آن نعید النظر فى 
موقف اولثك الذين يحددون الاصالة بأتها 
العودة الى جدورنا الضاربة فى اعماق الافی . 
فحدوث انقطاع اساسی بين الحاضر وبين هذا 
اللافى البعيد بؤدى الى الاحساس بنوع من 
«الاغدراب» بين الانسان وبين جذوره البعيدة ٠‏ 
لماح الاجنبية 
العاصرة » نشمر باقتراب «مکانی» لآن هذه 
التماذج دخيلة علينا » تنتمى الى بقاع تفصلنا 
عنها صافات مادية (وممئوية) كيرة > فكذلك 
يطلب الينا أن 


ف اصبحت 
E‏ ی © في 
الوقت الذى تعترف فيه صراحة بان الخیط 
الذى كان مغروضا ان نظل ممسکین به » مد 
ذلك المصر الذهبى التديم » قد انقطم ملا 
امد بميد . 
ومکذا تؤدى هذه اللاحظه الى 
هی ان الربط. بين الاصالة والمودة الى الاق 
قد لایکرن مسحیحا على الدوام ٤وذلك‏ غین 
بنقطع الخ التصل الذى بربط بان رالتائ 
والحاضر . وق مثل هذه الحالة فستطيع ان 
نتصور نوعا من «الافتراب الزمنى» الذى يشمر 
به الانسان المعاصر ازاء تراث يراد منه بعثه بعد 
انقطاع طويل » وفى ظروف اصبحت مفايرة الى 
أبعد حد ۰ 
فاذا كان من الصحيح ان الاصالة لاترتبط 
ارجوع الى آلافی ؛ فان مشسكلة 
ب عندئد طابعا اعقد 
بكثير مما تبدو عليه للوهلة الاولی + 
ذلك لان الوضع الشائع المشكلة هو ایجاد 
شیم لای : فانت اما ان تكون اصيلا أو 
٠‏ اما من المتماطفين مع الماضى أو من 
ة الحناضر ۰ اما داعية آل الرجوع الى 
تلد . فان لم تكن من 


التغرب بستدمق هکا السیاق ببراعة » اذ 
يجمع بين غرية المرء عن مجتمعه » وبين انحیاژه 
«للغرب» الذى هو حامل لواء الحضارة 
المعاصرة ) . اما محاولة التوفيق بين الطرفين 
فلا تشكل فى وافم الامر عوتفا ثالثا » لانها 
لاتمدو ان تکون اخذا من كل منهما بطرف ۰ 
على ان فى هذا التقسیم الثنائى تبسسيطا 
مفرطا . فعاام الواقع ليس دائما على صو 
۰ اما هذا واما ذاك وآما كلاهما معا » , بل أن 


هناك حالات اشد تمقيدا من أن ترد الى مشل 
هذه الصيقة المبسطة * وفى الحالة التى لحن 
بصددها » یمادفنا اولئك الذين يغتربون عن 
الترات القديم لانهم یرونه اضيق نطاقا بکثر 
من الواقع العقد الذى يعيشون فيه © ولاهم 
بروته عاجرا - بحكم الظروف التى نشا قيها 
عن الاجابة عن كثير من الاسئلة التی تواجه 
انسان اليوم > وحتی لو استخلصنا منه اجأبات 
کهذه بالاجتهاد » فسیکون مقدار الجهد الذى 
تبذله فى عملية الاستخلاص والاستنباط هده 
معادلا للجهد الذى نبذله لو بدائا من جديد . 
وبغض النظر تماما عن مدى اتفاقنا أو اختلافنا 
مع هؤلاء » فانهم بمثلون فثة مخلصة ؛ لالسسعى 
الى الهدم أو التنكر للماضى وائما تحرص 
على ان تعطى الحاضر حقه كاملا . ولكن الهم 
۳ الامر آن هؤلاء » مع شعورهم بالاغتراب ازاء 

اغى البعيد » قد لايكونون «متفرین» على 


کر من الکتب الشائعة لكل من يبدى تحفظا 
على فكرة المردة الى التراث القديم + 

نا نجد موقفا اشد تعقيدا مما تصوره شا 
انيه التى تحصرنا فيها مشسكلة 
« الأصالة والمعاصرة » ٠‏ فنحن هنا ازاء عقول 
لا تتحمس لحضارة الغرب او تحاكيها محاكاة 
عمياء » وتدرك على وجه الخصوص أن الفیسم 
واتجاهات السلوك الانسانى لا تنقل آليا من 
حضارة الى حضارة ولكنها تدرك فى الوقت نفسه 
أن الخلاص الذى يقدم اليها فى صورة عودة الى 
نمط المياة والفكر السساندین فى عصر ذهبی 
غاب لن يحل المشكلة , ولن يقدم الا اطسارا 
شديد العمومية © يتعين علینا ان ثملاه بمضمون 
لابد أن يستمد كله من ظروف حیاننا الراهنة . 
هذه الحالة الحقيقية , التی تكاد تكون ماساوية , 
موجودة بيننا » ولكن اين موقع اصحابها على 
خريطة « الاصالة والمعاصرة » كما يرسهها 
سيل الكتابات الذى عالج هذا الموضوع ؟ 

ويؤدى بنسا امعان التفكير فى النقطتين 
السابقتين , اللتين تخفق فيهما صيغة « الاصالة 
وللعاصرة » الى نتيجة هامة تکتسف عن قصسور 
ثالث فى هذه الصيفة ٠‏ ذلك لأنندا . حين تضع 
انفسنا امام بديلين بتمين علينا ان نحدد موقغنا 
منهما + احداهما هو ماغى حضارتنا الخاصةء 
والآخر هو حاضر حضارة اخرى مستقلة وفريبة 
عنا فاننا لن نجد عندئد اجابة عن تساؤل 
0 

وأين حاضرنا نحن © وواقع الحضارة التى 
نعيشى فيها من هذین البديلين ؟! اننا سوام اختر نا 
آن نمود الى ترائنا القدیم ‏ او أن نقتیس 
اقكار خشارة القرب واسالیبها © او حتى ان 
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نبحث عن صيفة للتوفیق بين الانتين ۰ فسوف 
تتمامل خلال ذلك كله مع طرتين خارجين 


وتراث يصعب أن 
مسارهما منذ وقت طويل فى طريقين مستقلين ٠‏ 
ومعنى ذلك أن الطرح الشائع 
فى اطار بديلين لاینطبق آی منهما على الحساضر 
مفاهیمه وظروفه ومقولاتة 
ميزة » وانما ينطق احدهما من 
+ والآخر من الحاضر غير العربی: 

الطريقة فى طرح المشكلة 1 انما 
لا ندل الا على خوام الحاضر والعجز عن مله 


اة يحصرها 


الصينة ذاتها انما هى تمیبر مبطن + غير ۳ 
عن واقع ااتخلف »© او تخلف الواقع © ويظهر 
ذلك بوضوح تام حين نقارن الاشكال الحضاری 
الذى تعبر عه هذه الصيغة فى مجتمماتنا » 
بالاشكال المضارى لبلاد العالم المتقدمة يج 
فغى هده الحالة الاخيرة لانجد التماسنا للحارق 
فى تراث قديم » او فى اقتباس منامر بظفتا رات 
اخری ؛ واله" تتعاق الاشكلات كلا طا 
الواقع القالم بالفعل » رتستمد منسعتاصر 
الحرطة بانسان مله الجتموات 2 
وعندند تكون الشکلات المطروحة من “نتوج سر 
مشكلة القيم الانسائية فى مقابل القيم“الاديقة 
ار علانة ان بادوات عمله ونتاج عبله + 
أو تاثبر المرفة على مصير الانسان © الخ . 
مجمل القول ان الاشكال الحضارى © فى 
هذه الحاله الاخبرة » بعبر بوضوح عن حاضر 
ممتلىء » على حين ان اشكالنا » كما تعبر عنه 
صبغة «الاصالة او المعاصرة» يففل الواقع 
العلى اقا ٤‏ ومن ثم فهو اشكال «الحاضر 
الفارغ » 1 1 
من داخله ٠‏ 


ی یراد ملژه بمضمون غير منبشق 


ابن ان تکمن الاصالة 7 

النعد مرة أخرى الى المعنى اللفوی للفظ + 
کیما نستمد منه التوجه السليم . أن الاصالة 
هی أن نکون صادقين مع انفسنا » وان نستوحی 
الشكلاتنا حلولا مستمدة من واقعنا . وهی 
بهذا للمنی ليست على الاطلاق بدبلا لمايشة 
العصر © وائما هى على الاصح افضل شكل 
اتلك الممابشة »© آی هى الشكل «الاصيل» 
للمعاصرة . 

وه‌کذا يمكننا أن تمد الاصالة 
مین اصاصييق : - 

أولهما الابتكاد والابداع » لان للواجهسة 
٠‏ الأصيلة » للمشكلات تنطری حتما على عصر 


ابداعى اسای بتیح فنا ان تبتكر الحاول دون 
أن نجرى وراه الآخرين الذين توصلوا الى حلولهم 
فى ظرو ف مختلعة ؛وفى مواجهة مواقفمفایرة» 


وثانيهما البعد الزمني : لذ أن محر التعارض 

بين الاصالة وال اصرة لا یعنی القاء البعد 
اد ریش . والسزام الجتيع الشريس على 
اصالته بظروفه الخاصة ورفنسه للمحاكاة 
العمياء ؛ لا یعنی ان هذا المجتمع قد راقض 
بيه أو تتکر له ۰ ذلك لان كلا منا يحل 
ماضيه على اكتافه فى حاضره . وحين نقول ان 
الحلول الأصيلة هى تلك التى تستمد من واقح 


أن تاريخ المجتمع وتجاربه الموروثة كلها تشكل 
جزءا ۷ يتجزا من وأقمه الذى بحياء . وعلى 
ذلك فان الحلول التى نقول انها ينبغى إن تستمد 
من الواقع الذى نعيش فيه , لابد أن تتضمن 
فى الوقت ذاته حكمة الماضى وخبرة التراث 
بقدر ما تتضمن من عناصر الابداع والتطلع الى 


الستقبل . 
ومجمل القول ان الاص‌الة ۱ تكمن 
فى قلب المعاصرة ؛ دون ان تتنکر للمسافی 


ومقياسها الحقيقى هو أن تصرف كيف تبتظر 
حلولا صادقة وملائمة لمسكلاتك التى تعيشسها 

ما تحدله من خبرات 
ع نفسنك او تغالطهيسا ٠‏ 


وحن تفهم الاصالة على هذا النحو ۰ يتفسيح 
زيف التقابل التقليدى الذى يضعها فى مواجهة 
» ويتبين خطا التفسى الذى جمدل 
اللفظين ) أعايشة الماضى ومعايشسة 
الحاضر ۰ فقد تکتمل كل شروط الاصالة فى 
مجتمع بیش عصره معايشه كاملة » وقد تضيع 
كل مقو فی لا يعرف لنفسه 
مرا الا ان خا ماضیه الع ۰ 
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س التراث موما تصنعه أنك ...۰ 
لاعن نصبنع | لا ضی والماطى لایعینعنا - 
د .زک جیب محمود 
IIA‏ د 11771120 117111117 
8 أن استفادة الشعرالمعاصرمن الترا ثالعري 
هى استفادة لفوبة ‏ المحل الاول. 
8 الدب رؤب ثارمية .. وإعادة کیب لعناصرا نارم . 
صا عبد الصبجور 


EEE 
التراث هوكل مأكتبه أسلافناالعرب.‎ 8 
.. هلا سبد من عملية انثمّاء للتراث‎ 

د . محمد مصطثى هداره 


PERETTI 
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ندوة العدد 


عقدن بمقر الجلة الندوة الاول من سلسلة الندوات التى نعتزم الد 
اليها فى كل عدد » ن مجموعة من الفکرین 


حول الوضسوع الحسوری للعدد ءبغية طرح الشکلات الرئيسية المتعلقة 
الفكرى وتبادل الآراء 


به » والوصول من خسسلال الاحتكالا 


تناول هذه الشکلات + 


وقد دارت الندوة الأولى عنالتراث + واشسترك فيها الاساتلة : 


الدكتور زكى تجيب محمود 
والدکتود محمد مصطفى هدارة 
والشاعر الاستاذ صسلاح عبد الءنبود 
بالاضافة الى اسرة تحرير الجلة 
وسارت فيها النافشات على الوجه التالى ٣رس‏ 


د ۰ عز الدين : 


اظن انه من المناسب أ 


١‏ نطرح السؤال الأول 
أ عن ماهية التراث ولاذا يمد مشكلة خاصة فى 
| حياتنا الفكرية ؟ 

د٠‏ زکی : 

فلنبدا بفكرة ریما تکون غير مقبولة للوهلة 
الاولى » ولكننا يجب أن ندقق فيها ؛ وعى ان 
التراث هو ما تصنعه انث ٠‏ فالترات كتب وفتون 
وغير ذلك من هذا الجسم المكتوب الوروث + 
لكنك ستقراه لتستخرج منه ما تستطيع بوجهة 
النظر التى تريدها انث ٠‏ دون أن یفرض نفسسه 
عليك ٠‏ فالتراث مثل الصيدلية الحافلة باصناف 
الادرية وما عليك الا أن تأخذ صدف الدواء الذى 
يناسبك ويناسب عائلتك ٠‏ من الذى برغمك على 
أن تحفظ ما فيه عن ظهر قلب ۰ التاریخ نفسه 
ينغي فى تأويله للحادثات وتتغير طريقته فی قص 
القصة وكيف وقمت عصرا بعد عصر > لان الأمر 
يتوقف على الزاوية التی ینظر منها المؤلف » ولذلك 
فالعصر الواحد أو الحادث الواحه اذا كتيه 
مستعمر عدو فانه يكتبه بشکل خاص ۰ آنا اذا 
كتبه وطنى فانه یکتبه بشکل آخر , فبا هو 


۳۲ 


٠‏ العفوى الى 
تحدید الاسس الضرورية للمنطاقان الفكرية والمنهجية الواجب توافرها فى 


لولة عند مزرخ قد يظهر انه غوغائية عدد آخر ٠‏ 
وهکدا التراث علینا أن ثقرآه القراءة التى تعجبنا 
فنحن نصنع الافی » والافی یصنعنا ۰ فالقرآن 
الكريم مثلا قد عكف عليه المفسرون والفقهاء دون 
ان يخرجوا بصورة واحدة » بل اخد كل هنهم 
يبدى مهارته فى استخراج بواطن المعالى + 
فاتصوفی يضر بطريقته والسئى كذلك والشیهی 
اشا , کل اخد حقه فى التفسبر والتاوبل بشرط 
آن يعطيك طريقته فى قراءة النص › ولقد كان 
سیدنا عمر محقا حين قال « القرآن حمال اوجه 
فاوغلوا فيه برفق » فهو حمال اوجه لانك اينما 
نظرت اليه تجد صورة تستطيع أن تقول عنها : 
هذا هو ما يقوله القرآن » والتخر من زاوبة ثانية 
وهكذا ٠‏ معنى ذلك اننا نستطيع أن نستخرج هن 
القرآن ذاته ‏ وهو الكتاب الام - صورة 1 
التى نريدها ونقول انها وردت فى القسرآن ٠‏ 
لا نستغل هله القدرة التفسيرية التاويلية 


كثيرة ء من الذى فرض على أن اقراها قراءة 
محددة ؟ ۰ لناخذ الفقه : هناك نقطة هامة 
الناس ان الشريمة الاسلامية هى ما قاله الفقهاء , 
والفقهاء رجال أربعة أو اکثر , وما بقولونه انما 
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هو اجتهاد . والشريعة مى الجسم الذى توذع بين 
هؤلاء » فلا تساويهم ولا تساوى مجموع ما قالوم 
لانهم لم یتولرا شيئا متشابها ء فاستطيع انا أن 
ا الطابور وانظر الى جسم الشريعة 
ريع جديد + ولو كانت الشريعة هى 
ا لكان من الشروری آن التزم بلاقی اوا 
يتعدد الفقهاء ليس هناك ما يمتح من أ 
نفسك اليهم وتستخرج لنا صورة تناسب هذا 
العصر » فنجن وجال وهم رجال * والفسكرة 
الاساسية هنا آلا نخلط بين الشريعة وبين رجالها 


ما تقراه منه , والطريقة التى نقرا بها التراث 
پل هو كلام / وآنا - 
ج العنی الذى ارید آن 


كمالك لهذا اكلام 
اتعامل ممه + 


د ٠‏ جابر ٤‏ 
اريد آن‌استخدم الثل الذى ضربته فيما يتعلق 
بالترآن » فهداك تفاسير عديدة للقرآن , ولكن 
هناك بالتاکید وجود موضوعی للقرآن خسادج 
تفاسره المتعددة ٠‏ 
ده زکی : 
اليس خارج تفاسيره التعددة ۰ بل متمثلا فیها 
وقد يتمثل فى صود آخری كذلك ۰ 


دء چابر : 


نعم ولكن اريد آن استخدم هذا اثثل لاعود الى 
الوضوع هن حيث علاقتنا نحن بهده الس‌بادة 
السماة تراثا » فالتران فى شكل هن اشسکاله 
سوف يصبح موضوعا مدركا وانا ذات مدركة لهذا 
الموضوع » السؤال اذن هو : با هسو الجانب 
الذى امارس فيه فعساليتى كذات مدركة ؟ وفی 
نفس الوقت : ما هو الجانب الذى يمارس فيه 
الوضوع المدرك تأثيره على گذات مدركة ؟ بعبارة 
آخرى لو قلت اننى امالك الوحيد للتراث ومن 
حقى أن افعل فبه ما اشا ال انثى قابد 
اتجاهل ان التراث كموضوع مدرك مستقل عن 
وهی بيعلى من العانی له تاثر علي وعبى بالسلب 


او الابجات » ارید ان آحصر ا أين آنا واین 
التراث ؟ 


آمسا من حيث این التراث ؟ فهو فى المكتبات 
ولك أن تقرا منه الجائب الذ 


نظرية بمعروفة ى الق 


لد من التنامل بين 


شعرا آم ثرا ام نحوا » ثم 
لا يكون الحاصل او الناتج تقلا هما آماك 
بل حصيلة تولدت من التفاعل ببتك وبینه ٠‏ مثال 
على ذلك الشعر » انا اميل الى الشعر وهو جزء 
من الترات » واتعتی أن اخرج من قراءاتى له 
- وانا انسان معاصر - باحساس من يستطيع 
أن يعيش فى جلد الشاعر القدیم » وفی اللحظة 
التى اقرا فيها الشعر قراءة ذات فعالية اتقيص 
الشاعر فاسمع باذئیه وآری بمینیه » رفى هذه 
اللحظة ذاتها اصبح تراثا , ای اميش الماضى , 
اعيش الماضى ولو للحظة ءلم أخرج الى حیساتی 
العامة وقد اكتسبت خيطا يضم الى مجموعة 
الغيوط التي تكون شخصيتى ٠‏ واذا كنت 
موهوبا وأردت أن اکتب شمرا فلن آعیسد 
قعسسیدته وانما اکنسب منه حساسية وذوقا 
أكتسب قن القدرة على التمییز بن ما اجه 
وما لا احبه اذا ما اکتسبت الذوق العربى فى 
فهم الشسسعر وقرضه ققد اعطیت التراث حتی 
ال ا برك ان 
تستطبم أن کون امتدادا لهذا التراث 
ا و 3 تجدد فيه ما شسفت 
ولکن بالذوقية الموروثة " 00 فاذا ردت آن تبتر 
الصلة وتقيم ذوقية جديدة وبناه جديدا بای حق 
نفسك فصلا من كتاب قيه فصول مضت 5 
ستكون فصلا مبتورا » هل رايت حلقسة من 
ساسلة غير موصولة الحاقات ؟ اضف 
حلقة جديدة , ولکن لابد أن يكون هناك الرباط 
الذی بربطیا ببقية الحلقات لکی تدعی بحق ان 
تنتمی الى هذه الآسرة ۰ فاذا ما خرجت علیها فائك 
لابد أن تخرج علیها فى اطارما » ومکذا الشسعر 
الانجلیزی والفرنسی وغيره ۰ لا يمكن أن بخاق 
شاعر مواضعات جديدة للشعر » وكيف يحدث 


امكاثاته , والفرق فى اختلاف ا : 
فمختار مثلا فى تمثال نهضة مصر وغيره يشكل 
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۳۲ 


rt 


حلقة مرتبطة بحلقات النحت القرعونی + فالادة 
واحدة والطريقة واحدة وان اختلف الوضوع ٠‏ 
فبناك تطور ولکن الذرق واحد ٠‏ والذوق لیس 
من قبل ٠‏ ققی القسسعر 
تی بتفصيلات جديدة ۰ آو بحور 
اذا شنت . ولکن الراسب الذوقی لابد أن 
يكن متشابها , لان اللغة العربية لیست دموذا 
3 . بل ان کل كلمة قيها حقسل مشغول 
بخبرات من سبقونی , كل كلمة لها اشسماعات 


1 


يف اليها دون أن انكرها او اجردما * 


فافرا ما شثت من الترات ٠‏ واستصف مه 
ما شئت ۰ ثم ارج بشکل وذوقية لا بموضوع 
ولا .شكلة , آنا لا ارید أن أكرد مشكلاتهم ۰ عم 
كانت تشغلهم مسالة قدم او حدائة القرآن 
أو مسالة الامامة . وهذه ليست مشاكا, الآن 

ولكن استطيع الافادة منها » فعندما كانت تعرضر 
الذامب الجديدة كانت تنشق الى 
او ثلاثين فرقة , مما يدل على دقة التحليل التي 
تجمل الشمرة نتفتت بهذا الشكل , ومسا يدل 
على حرية الفقه , واستطيع أن استفيد مذ ذلك 
القدرة على تحليل الموضوع قبل الحكم تایه 
والقدرة على أن اكون حرا فى قول ما اقوله 14237 
كفى ۱ 


د ٠‏ عز الدین 4 


فی هذه الحالة » عندما نصل الى أن القضية 
هى قضسية شكل او صيفة ناخد منها حسرية 
الراى والتحليل هل نمتبر هاتين النتيجتين ثمرة 
نرائنا العربى بصفة خاصة , أو ان هذا هفهوم 
منهجى التزم به ابتعاء قبل ان افكر فيما اذا كان 
حصيلة حقبقية يعطيها ترائنا ام لا ؟ 


منهج وقد يتكرر عند غيرى + والحكم هنا 
هر الامتماءات أو الذوقية الخاصة التى تجمل 


من شی» امرا هاما ومن غيره دون ذلك * 


د + عز الدين : 

هناك سؤال فى هذا الصدد : ما هى الذوقية ؟ 
وهل تتعدد الذوقيات بتعدد القوميات ؟ أى عل 
هناك ذوق عربى وآخر انجلیزی أو فرنسی ؟ عل 
هنال عضمون حقيقى لها » لاعلى مسستوی 
المارسات اليومية » وانما على مستوی الثقافة ؟ 


د ذكى: 


بالطبع هناك تعدد ذوقيات , وسوف أضرب لك 


نات 
أعرض بعض القضايا على من تكون ثقاقته أزهرية 
صرفة . وأعرضها كذاك على من تكون ثقافته 
أوربية صرفة ستجد رد الفعل مختلقا تسام 
الاختلاف حتی لیکفر آحدهما الثانى ا يقسوله » 


متا الاختلاف لا بحده 
ا يقبله الانجليزى - بوجه عام - يقبله مواطنه 
أيضا ۰ فايس هناك هذا الفارق ٠‏ ولقد اخترت 
عن قصد كلمة التكفير , فنحن يكفر بمضنا بعضا 
وتفصلنا ٩۰‏ درجة ٠‏ اذ لا نعيش حياة واحدة ٠‏ 


د ۰ فضل : 

ألا تعتبر هذا حجة على ان مسبالة الذوق 
نسبية ولست مطلقة فامام هسذین الرجلين 
المتباعدين ین یقع الاوق العربى الذى لابد أن 
احتسکم اليه فى الاستصفاء من التراث وكيف 
يتشكل ؟ 
د زكي : 

الذوق العربی يتشكل اذا ما ثقفنا الثقافة التى 


أدعو اليها , ومی تتشكل من القديم والجديد فى 
وحدة عضوية , بحيث يتكون قدر مشترك بینتا 


أسولها العامة مقبولة أو مرفوضة على المستوى 
القومى . وسوف اضرب لك مثلا : فى عام ۱۹۵۳ 
كتب استاذ آزهری أن أذكر اسمه معلقا على 
كتاب لی پقوله : هناك ثلاثة رؤوس مصرية کانوا 
نكبة على الثقافة المصرية لأنهم عملاه للاستعمار 
دمم يله حسين وعلى عبد الرازق وأثا : فهل 


لیم أن اقول ان ذوقية هذا الازعرى فى 
التى تجمله يتهم طه حسين بانه 
نه لم يبن الثقافة 


المصرية بل هدمها 
بلسريت ۰ وهنا عان هنال كل اا خسف 
فكيف تقول اننا نمیش ثقافة واحدة ؟ 


عل نستطيع آن نقول ان سبب هذا التفاوت 
بين مستويات التفكير وعدم الارتكاز عل قاعدق 
واحدة تضمن وحدة الشخمية الاساسية 
المثقف العربى مبعثه أنه بینها يقف احدهم من 
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الترات موقف الناقد الذی يختار ویستصفی كما 
قلت ثم یژول ويفسر ویضیف فاعلیته الذاتية ال 
هذا التراث فیخرج من ذلك برؤية تجعل التراث 
فاعلا ومفعولا ععه » تجمصله مکونا لشخصیته 
وخطوة فى سبیل الاتصال بثقافات اخسسری 
وترات انسان عام یستلهم القیم ال إتركة 
الشعوب جمیعا , هذا من جانب » ومن الجانب 
الآخر موقف رجل يتصور ان علاقته الوحيسدة 
بالتراث هی علاقة تعبد وتکراد ونسخ وضيق 
افق وخضوع واخضاع الذات لفاعلیته حون أن 
يضيف لدلك بعد عصره وثقافة بيئته الجديدة 
وانفتاحه على الحالات الانسانية الرحبة » وبالتال 
متعصبا محدود ١‏ 
لكريم سمه من البو حية تجة تدم استماه 
لیات عصره ولتراث الث هوب الانسانية الأخرى 
إن ای نموذج من هذه الثماذج المتعصبة باسم 
المحاففلة لو ادرك ما فى التراث الانسائى من وحدة 
وون قابلية وضرورة الاتصال لاختیساد العناصر 
الرائمة من ترائنا !ا وقف هذا الوقف الرافض 
الكفر لغيره ۰ اما دايك فى وضع الشسكاة بهذه 
العكربقة ؟ 
د + ژکی ٩‏ 
هذا وضع جزئی » لانك اعطیتدی خطين| دوه 
الخط الثالث الذی يجب أن يكون هدفنا ا فان 


ل اريد ان اطرح الذوقية العر بية الاسلامية * 
د + فضل: 

اعتقد ان تحليل مکونات هله اللوقية ضرورى 
لتوضیح الامر 


د ۰ ژکی : 

هذه الذوقية تظهر فى مجالات القیم من فن 
وادب بصفة خاصة , ولبا انعکاساتها بعد ذلك 
على الموقف العلمى تفه » هل أحترم العسلم 
ام لا احترمه ؟ ولكن لنترك ذلك جانبا الآن وناخذ 
الجال الغاص الذى یظهر فيه ما اميه انا 
بالذوقية العامة وهو مجال الغدسون » فلماذا 
لا يكون لی ذوق مرسیقی خاص بی مثلا ۰ کون 
مزجا بين القسديم والحديث ۰ ليس تكرارا 
للموسيقى القديمة بآلاتها القديسسة » ولكنسه 


أن أحكم على مدى نجاحهم فى ذلك , ولكتهم ان 
كانوا قد وفقوا فى شىء فهو تقديمهم للذوقيسة 
التى بتمثل فيها هذا وذاك ۰ وخذ مثلا آخر من 
الأدب ؛ نجیب محفوظ و: 


عندنا مسوحية آو قصة - فل توا القالب 
أو الشكل وصيوا فيه مادة عربية اسلامية محلبة 
فاصيحت القصة مصرية أو عربية ليس فيهسا 
قاصل بين القالب والضمون . وحين أقرأما تجد 
سدى فى فى ٠‏ فهذا القبسول قر الذرق 
المتقبل مو الدليل على ان الدمي سميج وتابيع 
بين قالب من الخارج ومضمون محلى ٠‏ 


د ء فضل : 

هذا الدمج ليس موروثا » ولکنه ينطاق هن 
منظور متعلور حدیث ۰ 
د زکی: 


مستصفی كما أقول ۰ فلو كان عندى ابن 
اربیته على هذا الذوق وجعلت من ذلك مدفی 
الواضح تجاهه , ان كل الفلاسفة كانت تشغلهم 
دائما الأجيال القادمة , ولذلك كانت لهم 
نظروات فى التربية وكيفية تشکیل الجيسل 
الجديد ؛ حتى تتحقق لهم أهدافهم ٠‏ وبيننا من 
ينافق ولا بريد أن بذكر الاتجساء الى أوربا , 
فتجدهم يقولون اذا ما ستلوا هذا السؤال الهم 
يريدون الجيل الجدید عربيا مسلما » وهسذا 
صحع ولکنه عنصر واحد . اذ هل - 
عليه تسب ؟ لابد آن ترقسم فى ذهنى الصورة 
اولا » فاذا كنت أربد أن أرى هدا الجيسل 
موسسيقيا أو أدبيا فای نوع من ااوسسیقی 
والادب أجعله يتذوق ؟ هل اجعله يقرا ام 
ام توفيق الحكيم ؟ لو كنت انا الكربى فسوف 
نبلم اوسيقى, الخليط والادب الخلبط 
ليط احد شيثين : اذا أن باخت.بد 


وبكون الشمون محلیا » أو العكس مثلما بحدث 
فى <الة الترجمة » فالقالب اللغوى هن عنسدی 
ها اهمون فهو دن الخارج ۰ وفى كاتا الحالتين 
تتحقق عملية الدمج التی أءنيها والتى تنتسج 
مختلفاً عما كان لدى العربى القدیم 
وعما دى الأوربى الحديث اليرم » فهو ثمسرة 
جديدة » فعندما كتب شوقی سرحیانه مسلا 
أصيع هذا العمل جدیدا ۰ بمعنی انه لا الادربی 
عدده مسرحية مكتوبة بالاغة العربية ولا العربى 
یم كذلك ۰ وخذ أيضا فن الرسم والتصوير 

منالك مدارس عديدة فى أوربا : السسسبريالية 
والعجريدية وغرها ۰ وآنا لا احرم الفنان العربی 
من متابعة هذه الدارس واخذ ما يوافق ذوقه منها 
على أن یملاه بوجدان عربی ؛ ومذا بتوقف عسل 
الوسيلة الخاصة بالفن وهى الخسط واللون ٠‏ 
ما هو سر امتیاز فنان مكل صلاح طاهر ؟ اه يعدو 
ی المقام الأول الى التضس.كيلة اللونية القی 


جدليا 
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يستخدمها فهى ذاتهنا التشكيلة اللونية لمصر ٠‏ 
صفرة الصحراء وخضرة الزرع وزرقة السماه ٠‏ 
هذه التشكيلة غير موجودة فى أنجلترا مثلا حيث 
يسود اللون الرمادى » لذلك اذا اغذت احدى 
لوحات صلاح طامر وعرضتها فى انجلترا فلن 
شك انجلیزی واحد فى انها لرسام اجنين ٠‏ 
فهنا اذ الفنان الاسلوپ التجريدى من ادربا 
واستخدمه فى التعبير عن احساس محلى ٠‏ 

الجديدة ليست اوربية لان الوانها من 
١‏ لفة وليسمت عربية قديمة لان العسرب 
لم يعرفوا هذه الاسالیب الحديئة ٠‏ فالجسدید 
با اذا عشت مع الماضى وكفى » ولا يتشا 
اذا عشت مع اوربا وكفى , ولذلك لو حالت 
تكوين رجال الادب والفكر الذين ظهروا خلال 
السنوات الماثة الاخيرة عندنا لوجدت انهم یکونون 
ثلاث مجوعات واضحة » مجموعتين على طرفی 
اقيض ومجوعة ثالثة قليلة المدد ولكن عليها 
امول الأكبر : المجمسوعة الأول تشمل أولئك 
الذین لم يستطيموا الا أن یمیشسوا فى الافی 
وكانهم قراتع , هؤلاء ۰ يكاد يموت احدهم 
مهما كان عظيما حتى ينسى آثرء ۰ الفثة الشاقبة 
هى تلك الفئة التی تدعو الى أن تكون 
اوربية صرفة ‏ وقد كنت أنا من بين هؤلاء لإسنينا 
لريلة ولکنی الآن لا آنتمی اليهم يمد أن 
ومؤلاء ان يتركوا بصمة واضسحة قل 
اما الفئة الثالثة التى ادركت بفطرتها دما 
وبموهبتها ان الخلق الثقاقى هو هذا الدمج الذى 
اتحدث عنه فهم الذين یصتمون الستقبل , ابتداء 
من مدد عبده عندما قسر جزء « عم » تفسیا 
عقلبا يتناسب مع العلم , أى آله استخدم الرؤية 
العلمية لأوربا فى تفسير القرآث » على اماس 
القالب والضون الذى شرحتاه » وغذ على هذه 
الشاكلة لطفى السيد واحمد شوقى وطه حسين 
ومیکل والعقاد والازنی وغرمم » وهم وان كانوا 
قلة الا انیم هم الذين ممستعوا لنا التقسسافة 
العرببة الحديكة ٠‏ 


ول 

من الوکد ان كيفية تعامل مع الاضی تنطاق 
من مجموعة الشکلات التی آعیشها فى الواقع ٠‏ 
بعبارة أخرى اثنى بالشکل الذى اری به العاضر 
ابحث فى الافى عما نتئاسب مع كيفية رؤيتى 
وتعادلى مع هذا الحاضر » فهل الخلاف فى نوعية 
العقول ام فى كيفية مواجهة مشكلات تتصل 
بالواقع أو اذا أردنا قدرا من التطرف نقسول 
الخلاف فى مواقف اجتماعية من الواقع ؟ وهنا 
يجرنا ال محاولة تحديد التراث بشكل أشمل + 
فقد حددته بالكتابات ۰۰ 


د + ژکی : 
الآثار الغنية عموما ٠‏ 


وء جاير : 


لنتوسع اكثر فى تعريف التراث مادمنا نتناول 
مشکلات الواقع فتقول انه يشمل ضمن ما یشسل 
مجموعة القيم المؤثرة فى حياة الناس بشکل ما , 
ومذا يقود الى طرح آخر للقضية ۰ 


دء نكي : 

فى الواقع ان كلمة القيم هذه ضبابية تجعلنا 
ننزلق فيما لا يغهم » فالقيم ليست ساب + 
القيمة هى الطريقة التى يسلك بها الانسان + 
وتستطيع أن تستدل على قيم الفرد المعين من 
ساوکه ٠‏ القيمة تتشكل بالسلول وتتحسده به 
او بالكتابات ٠‏ والتعرف عل القيم ياتى من مراقبة 
سلوك الشباسء ها يفملوثه وما یقراوثه 
وما ينطقون 4 » ونستطيع أن نخلص من ذلك الى 
آن الموروث الكتابى او الکلامی يلتقطه الابن عن 
الاب ويشكل سلوكه ۰ فالقيم اذن هی ها 
الثىء المجسد الذى يبث من واحد لآخر وليست 
مجردات ۰ 


د » جابر : 

اذا اتفقنا على ان التراث بسا من كتابات 
فى سلرك له ابماد متعددة ند اننا ادام 
اخری وهی الى ای مدی تؤثر مشسکلات 
الواقع فى اختيار جوانب من هادا الوروث ونفی 
جوائب آخری » وما هی الدوافع التی تکمن وراء 
هذا الاختبار ؟ وما هی حدودها وابمادها ومجالها 
الذى لا يقفى على الوجود الموضسوعى للموروث 
کثیء مستقل » وفى نفس الوقت لا يشل فاعليتى 
عدات لاحقة ؟ 


دا ژکی : 
الجواب واضع جدا یری 
انواع الشکلات التى يفرضها عل العصر ؟ 
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ما اساسها ؟ ركيزتها دون شك الآن العام 
والصتاعة , وانا أريد الى جاب كوثى عربيا أن 
أكون مماصرا , بمعنى أن شارك فى مواجهة 
مشكلات هذا العصر التى تبعت من العام الجديد 
ولكل عصر علم مختلف عن المصور الاخرى , 
فهناك ثلاث مراحل تاريخية شهدت انواعا من 
الملم ومنهجه وأساسه النزعة العلية القائمة عل 
القديم الذى بدا بونانیا ثم اكتسح المرب 
فآمنوا ان العلم هو استخراج كلام من كلام » مع 
اختلاف نوع الكلام ‏ فبالشسبة للمسلم الكلام هو 
القرآن » وبالنسبة لليونائى الکلام هو اكببدا 
الأول بستخرج منه کلاما » والاستخراج بحتاج 
ال استنباط » والامتنباط له مقاییسسه التی 
تعتمد على القیاس الأرسطى » فالعصر القسديم 
كانت حضارته حضارة كلمة » ابا الآن فحضارتنا 
حضارة الآلة ۰ ولکن الرحلة الوسطی , اعنی 
الدهضة الاوربية فقد كان لها ضرب مختلف من 
العلم ومنهجه واساسيا النزعة الملية القائمة على 
السبب والمسبب , ولذلك كان البحث المسلمی 
عندهم بقوم على استخراج الاسسباب للظواهر م 
أما الآن فنحن نعيش فى عصر جديد وعلم جديد 
بقوم منهجه على آساس الدالة الرياضية » وتعكس 
قائون الظامرة , فاذا قلدا ان الشمس تجن 
الارض والارض تجذب الطائرة فاين هنا السیب 
والمسبب ؟ ما يوجد هو التجاذب » واذا قلت اف 
اذا ضغط الفاز قل 
المسيغة الرياضية التی بر واا 
الخلامية انه يجب أن يعيش هذا العصر وعلمه 
وبذلك يتم الاثتقاء للمقل ونفى اللاستسول كا 
بتطلب العصر * اثبا ندعو الآن الى آن نكو عربا 
مسلمین , أو متديئين - وكلمة متد: 0 
جدا لان هناك قرقآ بين الدین المام والدين 
الخاص, ولكننا عموما متدينوق » 
د فشل: 

هل هذا توصيف للواقع القسائم بالفعل , 
ام هو تحديد للشرط الضروری للشخصية المصرية 
العربية وبای شکل ٩‏ 
د + ژکی : 

هذا شرط ضروری لكى أكون مواطنا مصریا 
عربيا , ومح الى لا آرید أن آضحی بصریتی 
ولا عروبتی ولا اسلامى فانی آرید أن امیش 
عصرى بمشکلاته ومناخه ۰ وهذا هو المحور 
الاسامی الذى يدور حوله العصر , واداته الجهاز 
ولیست الكلمة + ومذا منهج جدید لابد له من 
استخدام العقل , فاذا جاءنی ول من أولياء الله 
وقال لى انه اذا ساق يده فى الغراغ وجد تفاحة 
أقول له لسسنا بحاجة اليك » وقد كتبت فى 


« المعقول واللا معقول » أقول انه يمكن الا 
حتى من الصوفية القديمة ولكن بقراءتها قرا 
ديقت ۶ رانا عن اصحاب الکرامات اللیین 
ينزلون الطر حيث لا مطر ء اقول اننی أحتاج 
ال هذا بالفمل ولکن عن طریق العام وقد حدث 
بالفمل أن اسقط الأمريكيون آمطارا صناعية على 
فیتنام لعرقلة القتال » وكذلك نحن فى حاجة الى 
أن تحصل على طمام عن الصحراء حيث لا طمام 
وذلك بجهد الملباء ٠‏ 


د ٠‏ عز الدين : 
تقد وصمانا الى ان القيمة تتچسد فى ستلول 
ثم انتهينا الى الول الذى ینزل الطسسر حيث 
لا مطر » الا يرتبط هذا فى مجم له بفارق 
جوهرى بين تصورين عامين احدهما يسيطر على 
التراث العربی فى تنوعاته واشکاله المختلفة 
وآخر يرتيط جوهريا بالعصر الذى نعيشه والای 
يتميز بتغيراته » فبينها جد القدرة مثوطة فى 
التراث العربی بالفرد » فالول هو وحده القادر 
على أن يمد يده فیاتی بالفاكهة أو يسير 
نري ان القدرة فى العصر الحديث قدرة 
عامية مشستركة بين كل الناس + فع.يهما اررد 
آن ازرع منطقة لا يعمل اليها الماء فاستنزل المطر 
بطرق علمية فاا هنا لست فردا بل «جمسوعة 
توناف قوانین العلم لصالح الجميع » الا يعت 
هلا ذارقا باهظا بين مسملكين - والقيمة ساو 
كما قانا . ومن هنا تتحدد قيمة التراث العربى 
بانها فردية فى مواجهة عمر یمتمد عسل القيم 
الجماعية و 


ده زگ : 
لى اکثر من رد على هذا , فكانك ترید أن تقول 
ان ثقافة الماضين أو قدراتهم كانت فقط قدرات 
الأولياء ٠‏ والحقيقة ليست كذلك , وانا ارحب 
قة التى تقول ان القدرة فى الماضى كانت 
المزمن والآن هى قدرة العالم ٠‏ وتحن 
نضل قدرة العالم لأعتمادما عسل التدريت 
الجماعى الذى يُمكن تلقيه فى المدارس والامعات 
ولكن هذا لا يقضى عسل التراث , اذ لا یقتصر 
۰ بل 
فى كثير من جوانبه ما بفید الجهد الجا 


العقيدة والمارسة والسترك » حتی العبادة فيها 
جانب جماعی واضح يتمثل فى الصلاة والزكاة 
وال ٠‏ 

د + عز الدين : 


نعود هرة أخرى للتراث » ونسال عن مشعلة 
لازالت مطروحة »ند قرن من الزمان على الفکرین 
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۷ 


۳۸ 


العرب فى مصر والبلاد العربية » وهی موقفنا من 
التراث : ماذا نترك وماذا تصنع فى مواجهة 
الواقع الجديد ؟ وهل هله القضية ذات 
خم‌وصية لا مثيل لها بالنسبة للحضبارات 

نضیتنا الابدية ام أنه يمكن 


3 شدین بخبرات وتجارب الشعوب 
الاخری التی < ممتها من قبل 5 

د ۰ ژکی : 

هناك نموذج لا تقول فى النهضة الأوربية 


فقد آرادوا الا بستغنوا عن التراث » فكان هذا 
التراث لديهم موضع دراسة ٠‏ ولكن لیستوحی 
لا لبحاكى , فشكسبير ياخذ كثيرا من مسرحياته 
من بلوتارك وغره , ولکنه لا ينقل بل یستوحی 
ايكتب مسرحية جديدة على أساس جديد » واقتصر 
الخروج عل التراث فى عصر النهضة على مجال 
العلم " اذ أصبع الكتاب الذى ارادوا قراءته هو 
الطبيعة فحدئت فى هذا الجانب ثورة على الاضی 
اما فى مجال الفتون والآداب فقد التزموا باحياء 
واستلهام الكلاسيكيات ٠‏ وانا ارید آن ال 
نفس الغى. الآن : أن اخرج علميا على كل العلم 
العر ب , الذي ابم الهج اليونائى » فجابر با حبان 
أكبر كيمائى عربه, بنی مئهجه عل اساس العثامق 
الأربعة مارا باتهم اليوثائى » اريد أن اخرجع 
۶ لهچ العام القياسی الذى لاژلنا متاثرین ها 
مما يعد سبپ تخلفنا » وا منهج هام جا فان 
ما قرانا ها يجب أن لضع فى اعتبارنا هد 
بقة حت نعامله بمئهج معاصر » فالئص هو 
ما نقراه انت » ولسس, قالبا حديديا » فاذا واجهتئا 
البوم ضروب جديدة من الشکلات فلابد اناقرا 
التراث قراءة تتناسب معهسا وهسع العصر ۰ 
واذا كان عصرنا الآ هو عصر المام فیجب أن 
اقرا النض بيا يتناسب مع الملم ٠‏ ولکن هناك 
عناطق فى الانسان مثل الحب والكراهية والايمان 
لا يحتاج فيها الى المنطق ولا تفسیاته وحسبه 
أن يستمم فيها الى صوته الباطن ويميش شبرة 
داخلة وجدائية ودائما اقول ان هناك اكثر من 
دال الانسان والءكم ل يشغل الا واحدة 


متها احسب ۰ 


حجر 


د + عز الدين : 

بالنسبة للناحية الأدبية حسدث نوع هن 
التطوير أو الامتداد » ولکن بالنسبة للناحي.ة 
3 کاملة » آخذنا هده 
التركيبة بمعنی انه بینما يحدث للم ساد 
الوجدائی لوع من التطوير النسبى لكشه الطرد 
الطبيعى تحدث فى نفس الوقت ثورة على الستوی 
العلمى فهذا هو الحل اللى وجده الاوربیون ٠‏ 


د ۰ زکی : 

وهذا عو الحل بالسبة لنا أيضا والذی آشرنا 
اليه آلاف الرات : وهو ثورة عل الستوی العلمی 
واستمرار على الستوی الوجدالی ٠‏ 


د ۰ عز الد 


نعم ولکن الم تؤثر الثورة العلمية فى اورب 
وتتعکس انعكاسا باهرا على السائل الوجدا 


د + زکی : 

آثرت ولكن ليس التأثير الذى تقصده ۰ وسوف 
آضرپ لك مثلا - وقد سسمعته من « هثرى مور » 
خلال الصيف قبل الماغى » كنت فى لسدن 
وصادف هذا الوقت احتفال « مور » بعيد میلاده 
الشمانین - وهو آکبر مشسال انجلیزی تعرض 
تماثيله قى الحدائق كما هو معروف - ولقسد 
استيعت اليه فى التلیغزیون عندما وجه اليه 
سؤال حول ما اذا كان قد خرج عن فن النحت في 
عصر النهضة » فأجاب بانه لم يحسد عله قيد 
شعرة , ثم أخذ يوضع مفهومه الخاص لاشسکل 
أو ٠‏ الفورم » فقال أن اساس الدحت عند 
ء ميكل انجلو » وغيره هو ۰ الفورم » واستطرد 
قائلا ان الشكل الظاهرى قد اختلف فى معالجة 
المادة , لكن أساس التناول ومنهج الفن عنده 
ظل كما كان عند « انجلو » ولقسد قرات کتابا 
مترجما عن تحليل الفن التجريدى وتعجبت جدا 
اذ جملتی هذا الناقد الفنى أدرك ان اللوحة التی 
اظنها تجريدية ولیست أشسكالا هى فى الواقع 
قائية عل نفس الاسس" التكديكية التى قامت 
عليها ای لوحة كلاسيكية , وقد اجا الفناث الى 
تفریغ الصورة من محتواها فاذا ببنبتها فى نهاية 
الامر واحدة . كل ما مناك ان الغناث الکلاسیکی 
یملاها بانسان والتجریدی يلاما بسساحات 
5 , فاذا ما فرغت الادة وجدت البنية متفقة 


واحد مع اختلاف مضدوثهما ۲ مما يوضح 
كبغية الاستمراد ومجال التغيير + وفی کلستة 
موجزة فان ما ۰ 
العلمى وامتدادات متطورة فى الخط الوجدانی + 


د. سل . 
تقد ذکرت فى كتاباتك الاخبرة ان الرؤية 
هى خاصية الشعب الصرى » والاضافة 
التى تنتظر من الحضارة العربية الحديف 8 + 
فما هو مفهومك لهله الرژية بالتحديد ؟ وکیف 
تمثل فى تقديرك قوة دفع حضارية فى العالم 
المعاصر 5 
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د٠‏ کی : 


ان فلسفات العصر الأساسية تتمثل فى اربعة 
تيارات : هى فلسفة التحليل فى انجلترا , 
ور جاتية فى أمريكا والوجسودية فى سرب 
اوربا والادية الجدلية فى شرق وربا ونجد ان 
O EN‏ 
بسيطة - فى نقطة واحدة ومی انها 
جميعا استغنت عن الله ۰ لأن التحلیل يهتم بالعد, 
والبرجمانية تبحث عن نائج صلتاعية 
والوجودية تشغاها ارادة الانسان ولا‌ادية 
الجدلية الجماعة . فاستغنت جمیبه.ا عن الله 
ورکزت على الانسان - الانسان هنا الآن - واريد 
أن اتول انى أهتم بالانسان هنا وهناك / الآن 
رما بعد الآن , وهذه اضافة , وارید أن اجملها 
اضافة مبنية على اساس ان الواقع يمكن ١‏ 
بالعلاقات » ومن هنا تصبح هذه العلاقات واقعا 
جدیدا ومذا يعد حلا ديئيا يؤكد اصمية الر 
الدينية , ولا اعتقد ان هناك انسانا واحدا 
يستطيع أن یعیش بغير رؤية ديدية ۰۰ اما الصارم 
في مادبته فاه لا يصل الى ذلك الا بالعدریب ٠‏ 
ورابى هو خلق هذه الصيغة الجديدة التى امج 
فيها وجودى الموروث مم العلم من الزوايا الت 
اشرت يها ۰۰ واحتيظ بحقى الضرورى ی 
اضافة الرؤية الدينية ٠‏ 


هذه التيارات 


د ٠‏ عز الدين : 


سؤالى یتسل بحضارة العائم الغربى ۰ فهى 

ممتدة من الیونان حتى الآن » ومهما حدث بعد 
ذلك من تعرجات الا ان هناك بالقطع خطا متصلا 
اليس فيهانقطاع » اما بالنسية لنا نحن‌فلقد وجدنا 
انفسنا منفصلين عن تراثئا » بدئيل اننا نناقش 
الآن ما ناخد وما ندع وما هو موقفنا وکیف 
نقراه ٠٠‏ وهذا دليل على وجود مسافة بیشا 
ويله ۰۰ 


م ژکی : 

بالعكس » قد يكون هذا اشارة ال‌انتا انقمسنا 
فيه أكثر مما يجب * 
د ۰ عز الدين : 

حسنا » ارید أن اعرف ها هو السبب الذى 
جعل من التراث مشسكلة حادة لدینا » آما بالنسبة 
للحضارة الغربية فلم تحدث مثل هسده الازمة 
ووجدت نفسها تتحرك بمرونة ٠‏ 


وو 


الاجابة واضحة ۰ فانت تستطيع أن ترى ان 
عتاك تسلسلا طبیمیا اتبعه العقل الاوربی من 


العقل من هتاك , وأعم جرانپ هذه الحضارة 
واقواما هى الفلسقة اليونانية , وکانوا يسمونها 
معجزة البشر ‏ فاذا جاء عصر جدید يعمل عسل 
تطوير الفكر الفلسقی مع اختسسلاف التطبيق 


العقلية كجزء من تكوين الانسان العربى 
الجانب الدينى » الا انى عندما قبلت حض‌ارة 
اليونان لم أجد انها قد طورت من جذور حضارتی 
الاصاية , لذلك شمعرت الثقافة العربية بالصدمة 
وظلت محصورة فى تطاق الفلاسفة وامش‌الهم + 
ولم تتحول ابدا ال ثقافة عقلية ضعبية , 
والا ئو كنا قد هضیناا لا وقعنا الآن فى هذه 
الحيرة , ولا وجدنا انفستا امام طربقیل ٠‏ 
فالسبب لذن هو النا لم تيضم هذه الثقافة 
وظلت كزرع القلوب او الأعضاء الذى برفضس؛ 
الجسم ۰۰ 


د ۰ فضل : 
تمل يضاف ال ذلك فجوات فى تاريخ عة 

شوب ار عثل ار ف تسد 
أعنى الفجوة القائمة بن التراث الفرعونی القدیم 
الذى اصبح فى حكم اميت بالنسية لا لاندثار 
اللغة التی تجمله كوعاء ثقافی واصبح سر 
واصل الى الانسان العربی فى مصر كمكون هن 
مکوناته الثقافبة مع انه يشكل طبقة عميقة اخرى 
من التراث قامت العوائق دون الستمرارنا فى 
استيعابها ء ومن ثم حدث هذا الخال فى لسيجلا 
الحضاری ٠‏ 


۰ کی : 

لا اعتقد ان هناك فجوة با الذی تته 5 
والدلیل على ذلك هو اس ر 
والسيحية فیها غيرعيا فى أى يلد مسلم أو مسیحی 
آخر ۰۰ اذا وكيف نشا هذا الخلاف ؟ الخلاف 
نشا عن طريق التطعيم بالثقافة الفرعونية , 
قانت تستطيع أذ تمرف أعمساق الاتسسان 
اذا راقبته فى أعم ثلاث لحظات فى حياته ۰ وهی 
لحظات الولاد: اج والموت ١‏ فمواجهنها 
تلخص ثقافة الانسان ۰ ورأيى ان رد قعل الانسان 
المصرى تجاه هذه اللحظات الجرهرية يناثل رد 
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فعل الفرعوتی » مما يدل على ان الارت 
الوجدائى العميق فى هذه اللحظات التى تشسیه 
اوتاد الخيمة واحد » ومن ناحية أخرى نحن شعب 
متدين » بصرف النظر عن ان الاسلام والمسيحية 
مختلفان عن الديانات الغرعونية , ومن ناحية 
ثالعة انظر الى عاداتنا فى طريقة الدفن والتكفين 
والاحتفال با ميلاد والسبوع وطقوس الزواج > 
كل ذلك يشير الى ان الثقافة الحلية قد استطاعت 
آن تستوعب الانباط الجديدة منها طرزا 
ممعدة , ناذا قبل ان الصری القدیم قد تمیز من 
الوجهة الفنية بعمارة الاحجار الكبيرة قان جامم 
السلطان حسین مثلا بعد استثتافا معماریا لدرسة 
الفن الفرعونى + وهناك ایضا ا 
المعاتى ۱۱ ددما المعددة 
ال ری دران لاد کل ذلك يدل عل 
استمرادية الثقافة وتعلا العميق للجائب 
الدينى فى الحضارة ٠‏ 


د » عر الدين + 


هل یمکن أن نقول ان الغزال فى مقاومته 
لتیار الفلسفى العقلى يعد مولا عن التوقفت 
الدى احدث الفجوة الواسعة فى مسار تعلورنا 
الطبيعى حتى الآن ٩‏ 


دء ژکی : 

هذا صحيح » بمعنی ان تاثير الفزال عن ادر 
عتيه كان طافيا لتغلفله فى اوسساط الشعب + 
وهنا تكمن خطورته ٠‏ 


د ۰ جابي : 


الم تكن هناك جهات وراء الفزال توجمسه 
بشكل او بآخر / أى الم يكن يؤئف كتبه بناء 
على اوامر يتلقاها كما ذكر هو نفسسه 5 


ھ٠‏ زکی + 


انك تظلم الغزالى وعبقریته الجبسارة 
اذا تصورت انه كان يملى عليه من (لستنصر , 
لفد كان منارة سنية فى بغداد » لهذا أرادت 
الدولة الغاطمية ان تنشىء منارة شيعية فى مصر 
يردون بها على سنية بغداد » ومن عجائب الدهر 
أن يتحول الامر بعد ذلك , الهم ان الخليفة كان 
سنيا فاراد أن يكون التملیم على مذهبه » وکان 
الغزالى سنيا بطبیمته » ورغم انه كان متصوفا 
إلا انه عندما كتب « احياء علوم الدين » قاوم 
فيه التصوف ٠‏ وهذا تناقض عجيب يفسره ان 
التصوف قبل الغزال وصل الى مه من المبالغة 


لدرجة فصل الحقيقة عن الشريعة ٠‏ فالمتصوقة 
يرون ان الحقيقة الالهية ليس حتما أن يسسلك 
اليها طريق الشريعة ۰ بل ان الشريعة للبسطاء 
غير الوموب 000 
يصل ال الحقيقة مب الشري 
التى آخذت تدبل که ابه 
« احیاء علوم الدین » ليؤكد ان طریق الحقيقسة 


وافراقها فى التاویل ولکن الغزال له كتب تسیر 
على المنهج العقلى العلمى » وهی کتب منطق صرف 
وعميق ايضا , وهو الذى قال : اذا جاءك شخص 


رت 
العقلية كما يسميها الغزالى , وهى اوليات 
أن نبدا بها حتى نضمن سلامة النتا 
الا انه من العجيب انه كتب « احياء علوم الدين » 
بمنهج بختاف كلية عن ذلك معتمدا على النقل 
ومتجاملا للعقل واولياته , ومن هنا كان مو 
السیب فى القضاء على حرية الفكر الاسسلامی 
ال وقعدا هذا تتيجة لشمبيته وانتشار كتبه ٠‏ 
ولو كان قد کتب للخاصة لاقتصر ضرره على 
یلاق محدود ؛ ومن سخريات القدر ان الفزال 
فى الشرق يكتب « تهافت الفلاسفة » وفى الغرب 
برد عليه ابن رشد ويدافع عن العقل » ویشاه 
القدر ایضا الا يبقى لنا تائير ابن رشك الذى 
ة فى تاريخ اورباً ویبقی لا 


د + عز الدين : 
نحن قى الحقيقة فى حاجة الى أن نسترد ابن 
رش من الغرب ونصدر الغزالى ء ولكن ما هو 


السيب الذى جعل منهج ابن رشد العقل لا يؤثر 
فينا ولا يثمر معنا 5 


وء جابر : 
ئی سؤال آخر هو : هل اختلف فهمنا للثراك 


هی القانون الذى يسير عليه اللاحق + ا 
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هو : هسل یختلف تصورنا للتراث كامة عن 
ااواصفات التى وضعها الغزال قى الاحیاء ؟ 


آخری وتری رؤية غير الرژية الشعبية ۱ 
ومهمننا نحن کرواد ثقافة أن نجل موقف هله 
الساذج القليلة يتجاوز نطاته الحدود ليصيح 


تیار ثقافيا , هذا هو الجهد المطلوب کی تخاصی 
فكرنا من الوقفة الغزالية 


د ٠‏ عز الدين : 

فى الحقيقة ماتزال مش.بكلة التراث تطرح 
نفسها فى حياتنا على «ستويات مختلفة » ومايزال 
السؤال قائما حول خصوصية هذه المشكلة اللجة 
التى استمرت لدينا اكثر هن ماثة عام حتى البوم 
فلماذا اخدت المشكلة هذا الحجم وما الحل الذى 
یمکن أن هتدی اليه من خلال تحليلها وتوصيفها 5 
ما رای الاستاذ صلاح عبد الصبور فى ذلك 5 
1 ملام 


لسنا الشعپ الوحيد فى العالم الذى يمل 
تاریخا طويلا على ظهره » ولسنا الحض رد 
الوحيدة القديمة , حقيقة عمر الحضارة الب 
ریما تجاوز الفا وخمسمائة عام ,٠‏ وانا سر 
هنا الى الجائب الشمری واستشهد بنا قاله 
الجاحظ فيما أشن من آن عمر الشسسعر العزبى 
۰ سنة قبل الاسلام ٠‏ الا ائنا لسنا ودنا 
نحمل مثل هذا التراث , هتاك ايضا 
الصين والهند وغيرهم من اصحاب الحضارات 
القديمة المستمرة حتى الآن , ولا آظن ان اصحاب 
هذه الحضارات یشفلون آنفسهم بالتراث مفلا 
نفمل لحن » وفى كثير من الاحیان عندما اسيم 
0 عن التراث اتذكر قصة فى الفليلة 

- اظنها هن حكايات السسستدياد ‏ الذى 
كان يمشى ذات مرة على شاطىء البحر فوجد 
رجلا عجوزا مقعدا وطلب مئه الرجل أن بحمله 
على ظهره لانه لا يستطيع أن يتحرك , فما كاد 
السندباد يحمله حتى لف العجوز قدميه حول 
رقبة السندباد حتی اوشك على الاختناق , وأخق 
يامره أن یمشی به کی یلتقظ من ثمار الاشجار 
وتذهب القصة ایضا الى انه كان یقضی حاجته 
على راس السندباد , والواقع أن اخلاصسنا 
اللتراث كثيرا ما يصل بنا الى مثل هذا الوقف + 
اذ يستعبدنا التراث ویر كب اکتافنا بدلا من أن 
بكون قوة دافعة فى لقافتنا المماصرة ‏ لست 


آدری فى الواقع علة لهذا ولا اظن انها طبيعسة 
الذى يحمل هذا التراث 
با عن الشسموب » ولكن 
طبائع الشعوب تتغير دائها حسب ظروفها 
الاجتماعية والسياسية والاقتصادية الختافة , 
آذعب أحيانا الى أن ولعنا بالترات وخاصة 
فى الستوات الأخيرة ریما كان نوعا من حرص 
الفقر اعدم على أن يذكر انه كان له یوما ما 
أجداد أثرياء , ناذا عيرته بفقره الحاضر انطلق 
.يحدنك عن جد سابع أو ثامن کان ثريا مالكا 
متصرفا فى آمور الكون ٠‏ ولا أعتقد بغض النظر 

اث ان هناك امة خريصة على الفخر 
بالماضى هثل الامة العربية ۰ ولاضشكك ان المافى 
العربی كان ماضسيا زاهرا , أقصسد ماشى 
الامبراطورية العربية الاسلامية » ولکنه ایضا جزء 
من تاريخ الحضارات القديمة » فاذا كانت 
الامبراطورية العربية الاسلامية قد امتدت من 
مشرق الأرض الى مفربها فقد امتدت الامبراطورية 
الرومائية ایضا وفرض الرومان ما صدوه بالصلم 
أو السام الرومانی على أنحاء العالم القدیم كله 
ولکن لم اكد اری فيا قرات من الادب الایطال 
- وهو قلیل - هذه النزعة الى احيسساء الافی 
او پالافی مثلما اجدها فى ترائنا او ف 
انتاجنا الادبی والفكرى المعاصر ريما كان لدی 
غيرنا من الشعوب من حاضرهم ما بستفنون به 
عين التفاخر الشدید بماضيهم ۰ ولعل مله 
التظامرة تغرى عتماء الاجتماع بالدراسة , وقد 
يرى بعضهم فيها نوعا من عبادة الاسلاف أو من 
يض عن فقر الحاضر , ولعلهم يجدون فيها 
كثيرا من السمات النفسية » ولكن مهما تكن 
۷ ينبغى أن تحجبنا الآن فى.جلستدا هذه من 
التفكي فى العراث بطريقة موق وعية محايدة 


متخاصين من هله الاحساسات الفطرية التى 
تشبه آن تكون مرضا من أمراض الطفولة , اذا 


ضيق الآفق ربما کان بوسسيا - لا ی 
جلسة أو ندوة واحدة ‏ بل عن طريق الحدیث 
التکرر المسهب المدروس أن تقيم هذا التوازن 
النفسى لدی الاجيال القديمة بحيث تنظر الى 
ترائیا كما تنظر الى تراث كل الامم کجسزء من 
الحضارة القديمة ۰ فتحن عندما نعظر فى التراث 
یتبفی آن #توسم فی ملهومة پحیث يصييم دالة 

كل القرات الكلاسيكى ۰ فيحن عدارسن عد 


ليوئان والرومات » ولا آدری لماذا لا نلحق 5 
الحضارة العربية لانها جميعا تخضسم لنفس 

الظروف ونفس النظرة واسلوب الادارة والحكم 
وكذلك للمنهج العلمى القائم على جمع المعاومات 
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لا على المختبر + فكتاب الحيوان للجاحظ مشلا 
عبارة عن معلومات تکونت بالشاعدة وجمعت 
ولا اعتقد ان الجاحظ قد شرح يوما ما حيوانا 
أو حشرة ٠‏ فهو مثل اسلافه - أرسطو على وجه 
الخصوص - كلاهما لم يدخل الختبر » لكن 
العصر الحديث يؤمن بالمختير » الا نستطیم إن 
نصل ال مرحلة نطلق فيها كلمة التراث فلا تعنی 
عندنا الا التراث الائسانی ؟ ربما كنا اقرب 
نفسيا الى التراث العربى لصلتنا الحميمة به 
كتراث اجدادنا , لكنه ایضا جزء من التراث 
العالمى ولا نستطيع أن نفصله عنه » بل لعله فى 
كير من الاحیان اضافة اليه او انبعاث منه 
او معارشة له * 
و ۰ فضل : 

هل لك أن تحدثنا کشاعر مبدع عن تجربتك 
مع التراث باعتباره مصدر قوة اتكآت عليه فى 
ابداعك الفنى » ثم بدئت جهدا خاصا للتحرر هئه 
وكسره لاضافة شىء جديد اليه » هما يعد موقفا 
فريدا تتمیز به ؟ رجو أن نسمع هنه لحة 
تحليلية عن هذا الجائب من تجربتك الشعرية + 

۱ صلاح : 

اخشى ان اقول ان استفادة الشاعر الماصر#ق 
العراث العربی هى. استفادة لغوية فى امكل الول 
ذلك لان اللغة تتجل ممانيها وايجاءات “الفاطها 
فى الاستعمال الشسعرى ٠‏ اللفة للك 6 
اصم ولكنها استعمال » وقد تعلمنا اللغة العربية 
من ترائها الشعرى , واذكر على سبيل المشال 
النى فى محاولاتى الاول المبكرة لكتابة الشسمر 
كدت اقرا وزملائى فى المدرسة قصيدة عمرؤ بن 
كلثوم التى مطلعها : - 

الاهبى بصحئك فاصبحينا 
ولا تبقى خمود الاندرشا 

ولاشك انها ملينة بالوسيقية التی استهوتنا 
كما استهوتنا لهجة الفغر الفالية فیها ۰ وأذكر 
اى " نهبت أقوافى اذه القصيدة والفاظیا », 
وکتبت قصيدة من نفس البحر والوزن ٠‏ والغریب 
اننى عندما أذكر هذه القصيدة اغرق فى الضحك 
لاننی‌افتخرت‌فیها بنسب کنسب عمرو بن کلثرم 
وقد كان پنتسب الى قبيلة تغلب ٠‏ والق 
تحکی ان الملك امانه فتتله الى آخسر القصيدة 
المعروفة ٠‏ ارید أن اقول ان هذا الحل يوضع 
ال ای حد يسيطر 1 على الانسان ويحرف 
احساسه الحقیقی ویفرض عليه ما لا يريد » 
يحدث هذا اذا جعلنا التراث یمیش فى حاضرنا 
وانا ادهش لان بعض شعرائنا المعاصرين يكتبون 
هذا الآن وبنشرونه فى الصحف والکتب + 


ومازالوا یفخرون بالکرم والندى والشجاعة , 
ومازالوا يشيهون بالسیف والأاسه والیسدر 
والغمامة الماطرة , ومازال هذا الترات يسيطر 
عليهم سيطرة تحرفهم عن ذواتهم وتشكل جز 
من الرای العام الأدبى » فاذا ابتعدت عن هذا 
كى تصدق مح نقسك وعصرك قيل لك انك 
خرجت عما يجب أن يكتبه الشاعر » وکان 
التراث قدمان معره تلتفان على أعناق الكتاب 
والشعراء ٠‏ كثير من الشعر الآن - بل دواوين 
باكماها - وهب اصحابها القدرة عمل النظم , 
وربما وهبوا ایضا القدرة على استسال اللفسة 
استعمالا طيبا ۰ ولكنك تفتح الدیوان فتجسد 
انه ينبع كله صورا واخيلة واحساسا ورژية 
للحباة مستمدة من عمرو بن كلثوم أو غسیره 
من الشعراء ٠‏ ولابد من جهد للافلات من هذا ٠‏ 
لقد قلت فى أول الحديث ان دينى نحو الثراث 
دين لقوى , ولست آعنی لفویا بالعنی البسیط 
للكلمة , بل لغرى بمعنى ان اللفة هى الأداة 
التى يجب أن يتقنها الشاعر ويغيد منها » لكن 
فى التراث الانسانی بشكل عام وليس التراث 
العربى وحله , هناك كثير من العسادد 
أو مواطن الالهام والانبعمات التى يستطيع 
الشاعر إن يعتمد عليها , الف ليلة وليلة 
قريبة جدا ال النفس. مثلا » وهی جسزهء من 
التراث وكذلك ایام العرب فى الجاعلية ٠‏ يجب 
إن يكو قرب مله الأعمال الى النفس ممائلا 
لقرب نظائرها فى الترات الیسونانی ‏ فالملاحم 
والبطولات كلها مواطن فى التراث تنتمن الى 
الحضارات القديمة , والأدب فى واقعه انما هو 
تراث ممتد على مدى الأجيال » ويجب آن يستفيد 
الأدباء دائما من التاريخ , لان الادب أيضا رؤية 


والشاعر الذى لا يوهب هذا الحس التار, 
ويوهب معرفة الجوهرى من المارش بالنسبة 
للاحداث التاريخية ورؤيتها رؤية جديدة يظل 
مفتقدا لكثير من عناصر التجربة الشعرية » وان 
هنا لا اتحدث عن استلهام التراث ولكن اعنی 
سيطرة الترات كاسلوب آداء واخيلة وصور 
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+ قعتدما یحدئتی شاعر عن جسال 
المرأة فیضبهها بالغزال وللها ۰۰ والرجل الکریم 
بالغمام والبحر ۰۰ فهذا لیس استلهاما للترات 
بل أنه عبودية وسسوء فهم له ۰ وتجریتی 
الخاصة مع التراث ريما كان قیها قدر 
من محاواتی أذء اعرف أو أكون على يقين من از 
التراث الانسانی ملك لى وانتی ورثته ‏ واننی 
استطيع أن أعدمه واغسم شکله وأفيد منه 
فائدة جديدة » لكته لا يتملكنى على الاطلاق - 
د ۰ فضل: 

عندما تؤول التراث فى أعمالك السرحية - فى 
ماساة الحلاج وليل والچنون مثلا , فانت تقبس 
جزنا هنه ثم تعرضه بمنظور تقدم به رؤيتك 
اخامتة » وعملية التاويل هذه هی معادل 
الملكية التى تتحدث عنها ٠‏ 


۱ صلاح + 


نعم لان الملكبة هى اعادة بناء , فستلا هناك 
مسرحية لى هى » بعد أن يموت اللك » فيهييا 
مسهد ازول الى العالم السفل + ومو مرفذ تو 
یتکرر فى تراث المالم القديم كله تقیشیویی 
ودبما كان من اشهر تجلياته ارفيومل للد 
اليونان عندما ينزل. الى العالم السغل)-لاتتتععقاف 

ته ۰ أو جاجامشی عندما ينزل الى ولمآلم 
لاستنقاد صديقه ۰ اذا لا بیکتکقی کا گان 
سومريا أو بابلبا او يونانيا فهو جزء من تصورات 
العالم القديم عن وجود عالين : عالم مسلوی 
وعالم سفلی » ویصلح كنوع من الايهام السرحو 
هنا بصبع الانسان حرا فى الاستمداد من التراث 
ولو خطر لى بوما أن اکتب مسرحية مثل مامات 
الحلاج ربما كتبت عن ایام سقراط الاير 
اتناول فبها القضية الق‌انونية الفقهية التى 
أثارها سقراط والتى تس هوى كثيرا 
وعضونها قول سقراط عندما اعيش 
فمل ان اطيع توائینها , 


لا يصبح سقراط هو الرجل الیونانی ١١‏ الائینی 
بل يمثل جزءط من التراث ینکن أن یمرض عليه 
الحاضر ٠‏ لكن المشسكلة عندنا بالتسسسية للتراث 
هى غلبة التاريغ ٠‏ فعندما يقرأ أحد الماصرین 
ليقة اللغوية الطيبة قصيدة قديمة 
نجده يقراها نبحبة واعجاب » ولو ابتمد قليلا 
عن عذا الجو العبق بالتاریخ لوجد ان القصید: 
۷ تستحق كل هذا الاعجاب , وهناك كتير 
الشمر التحول الذى 


التراث والدفاع عنه بتهيج شديد وهو جسدبر 
یتسی تماما » ولابد أن أؤكد ان هذه ليست 
نزعة تغروب منى , فهناك كثير من الادب الغربى 
الى يعجب به الغربيون ولا نعجب به نحن 
قنطرحه ٠‏ وهی كذلك ليست نزعة اغسرقة 
أو اعجاب پالرومان آو بالادب الاوربی الحديث 
والاستخذاء آمامه لانتا کبرنا عن هذه المرحلة 
بحیت انلقف فینا يستطيع أن يقرأ کتسابا 
لكاتب أوربى کتبت عنه مات التعلیقات فى 
السحف ثم يطرح الکتاب لانه لم یمجبه ٠‏ ليست 
هذه هى الشكلة » فقد برثنا من هذا الآن- ولکن 
المشكلة هی أن لدینا نحن العرب هذه السيطرة 
الغريبة للتراث » فلا نتحدث عن عظمة الت رات 
الا وئعنی فحسب التراث العربى بكل ما کتب 
فيه حتى ان كثيرا من الكتب فى مجال تحقيق 
التراث قد تقلته من ورق آصفر الى ابیض دون 
اضافة وكان يجب الا تنقله , لان القدماء من 
آلف سنة ام يكوئوا كلهم مبدعين , كان فيهم 
أوساط كتاب وما دون ذلك , ولكنهم کتبوا 
جسعا , لانه فى القرن الثاني والثالث الهجری 
كان كل من يكتب كراسا يسميه كتابا , لذلك 
نجد بعضهم قد وضع الف كتاب » قيكتب مثلا 
عن البثر وکل ما كتب عنها » وثاتى نحن ولعيد 
طبم هذا الکتاب , وكان يجب أن يظل على ورقه 
الاصفر. » فليس كل ما كتب الأقدمون آياث من 
ان يجب ان يقف امامها المحدثون فى اعجاب 
وتقدير ۰ 

د ٠‏ عز الدين : 

فى جيل مزید من التمحيص والنظر فى 
مناقشة قضية التراث فى حياتنا الثقافية وموقفنا 


هنه » نريد أن نسمع هن الدكتور مصطفى هدارم 
تفسيره لهله القضية ٠‏ 


د + هدارة : 
آرید أن اعلق اول على ما قاله الاستاذ صلا 
عبد الصیور لانه آثار عسسدة تقاط مط 
فما فعله فى بداية حياته الشعرية من تقلید 
املقة عرو بن كلثوم مو شی» طبیعی جدا » کل 
الشعراء يبدأون بالاحتذاه ولكن بعضهم لا يتعدون 
أبدا هذه المرحلة ٠‏ الاستاذ صلاح آثار انه أخد 
من التراث اللفة وهی الوسيلة التى یکتب بها 
الشعر + ولکن فى شعره آثارا كثيرة جدا غير 
اللغة » آثارا من الصور تستقر فى وجداله 
ووجدان كل منا بلا شك ٠‏ واريد أن أقسرد ان 
اعتمامتا بالتراث لیس مستنکرا » بل هو ام 
ضرورى , اعتمت أوربا فى مطلع النهوضة 
بالتراث الیونافی ب كما آشسار الدكتود زكى ب 
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اهتماما عظيما . لکنه لم يكن عقبة فى سبيل 
الابداع والنهضة » اما بالنسية لنا ققد 
عقبة حقيقية , وأقولها صريحة , السيب فى هذا 
هو ان التراث قد ارتبط عندنا بالاسسلام » 
دیس » يمائل 


آن 
مختافة جدت على الامة الاسلامية , منها عجمات 
المغول والتتار ۰ مما ادى الى حدوث ردة لضرورة 
التمسك بالترات أو العکوف عليه فى وجه 
الغارات التى أرادت أن تهدم الصرح الحضارى 
العربى ١‏ ثم جاءت قترة الاستعمار العشسانی 


وعمليات ١‏ التى مرت بها الامة العربية + 
وكان رد فعل العرب أن تمسكوا بالتراث » ثم 
مرت النطقة بفترة الاسستعبار الأوربى ونح 
نعرف انه كان يغرض لغته فى افريقيا 
معلا , وكان الناس يعكفون فى البيوت والمساجد 
على دراسة اللغة والترات ‏ اذن رد قعل الابة 
العربية فى تسکها بالتراث كان له أصداء 
تاريخية مازالت محسوسة رغم زوال الظروف 
المسببة , ولكن ماذا تفمل نحن الآن اذل کانه 
للعراث هذه اكانة الكبيرة فى نفوسنا جايكيم 
الادپ طلت هناك عوامل مختلفة تحکل ال بل 
لا بستطیمون تجاوزها مكل القوافی وو كلد 
الوزن والاوصاف التقليدية , ورغم محككارلة 
البعض تجاوزها فانه طلت هساك كتييسيار 
ثابتة جعلت للادب نوعا من العبآث اليد 
أو الجمود ؛ ولكن التراث ليس كله ادبا ٠‏ وقد 
استوعبت الثقافة العربية ثقافات آغری ولم يكن 
عند العرب هذه العصبية لا هو عربى فحسب 
لان العرب امة بدوية حضارتها هى حضارة البدر 
بمعارنها القليلة , فلم يكن لديهم ثقافة قديمة 
أو عمق فكرى مما نجد عند اليوناك مشلا + 
فلما ارتبط العرب بهده الامم انتقلت ثقافاتهم ال 
العرب واستطاعوا أن يكونوا لأنفسهم مفهوها 
جديدا ٠‏ لكن هل نقف الآن بعد. تخلف العرب 
هده القرون الطويلة عند حدود ما كان لدیثا فى 
الحقب البعيدة من امجاد ؟ لا باس من التسجيل 
التاريخى للتراث › لکن هل یثبقی أن نعيده 
عله الى الحياة ؟ هناك قدر من الخطسوطات 
العربية البشرة فى مکتبات المالم , وانا اتعجب 
بالفعل عندما اجه كتايا فى البلافة القديمة 
الجامدة التی لا تدل على عقل أو فك 
بقدم استاذ معاصر على شره » فما فائدة هذا 
الکتاب للجامعات أو لمراكز الفكر ؟ لا شىء , لانه 
يمشل مرحلة وجمود » اذن لابد من عملية 
انتقاء لنتراث » هذا ضرورى لاننا تسجل به 
ابداعا قديما ونحاول أن ثبنی عليه ابداعا جدیدا 
لکن أن تجعله حاجزا بیتنا وبين الابداع فهذا 


ما نرقضه ۰ وسيكون التراث عندئذ فى مواجهة 
ما قسميه بالمعاصرة , فماذا تصنح ازاء التراث 
ومو خلف ظهورنا ۰ والمماصرة وهی ما ينيغى أن 
يكون فی حاضرنا ومستقبلنا , هل نقطع ما بيننا 
الترات لتكون معاصرين ۰ او نبنی على 
هذا الترات ونستوحی منه ما يدفعتا الى التقدم ؟ 
واذا كانت الآداب اليوئانية والرومانية «وضنح 
وحی تكثير من ادباء آوربا فیاخذ الشاعر قصائده 
من ممانی الأقدمين ویسجل فى هوامشه مصدرء 
من التراث فان ذلك نوع من التحدى للتراث 
القدیم , فكان الشاعر يقول اذا كان الناس قد 
اعجبرا بهذا الممنى القديم فهذا على اتقدم به 
عليه ٠‏ ان عملية استيحاء الماضى نجدها شلا 
عند الاستاذ صلاح فى « ليل والمجدون » فهسل 
الرؤية فى هاه المسرحية هی نفس الرؤية 
الوجودة للقصة فى كتاب الاغائى ؟ بالطبع ۶۷ 
اذن يمكن استیحاه التراث وتقديم ابداع جديد 
ورؤية جديدة ٠‏ دون أن تمنعنا العقد القديمة 
الوجودة منذ عصور التخلف ولا نريد ان 
تتجاوزها كان ثتمسك بمبود الشعر القسدیم 
والطب العربى القديم وبالنحو فى كتبه الصغراء 
ونفرضه عل, اولادنا فى المدارس , فهذا يعد من 
قبيل التخلل اللی ننقد به مستی الماصسسرة 
ونعجز ممه عن مواصلة التقدم ۰۰ 


۱ صلام : 


ارید ان افترض اننا فى عصرنا الحدیث هذا 

التفر قد تعرضنا لها ددر حضارتنا ثم اعد 
اکتشافها » فهل سیعتقد هکتشے. وها ان کل 
ما انتجت هله الحضارة من كتب تراث 
بعثه للحياة ؟ هلا هو تمسسورنا بالضبط » 
نعتقد ان كل ما عتب هن الف عام مادام مخطوطا 
فهو تراث » ان مکتبات القاهرة تضم ما يزيد عن 
عشرة آلاف کناب » فاذا طمرت جميعا فکم منها 
یلح لبعثه من جدید ؟ واعود الى السسؤال 
0ساسی : اذا نحن بالات ول التراث كل 
هذه الاهمية ؟ لقد اشسار الدکتور هدارة الى 
ارتباط التراث بالدین » لکنی آريد أن أشسير 
آیضا ال التراث الذى يبدو فى ظامره مجافيا 
للدین » ثلا أشعار الدرسة المحيطة بابی نواس 
ووالبة بن الحباب والحسین بن الضحاك وغرهم 
٠٠‏ هذا لیس دیشا وله نظاثر كثيرة » ففهرس 
اللخطوطات فى دار الکتب يضم <.بسوال الف 
مخط‌ط منها أشياء غريبة لا هی نحو ولا قرآن 
ولا تفسير ولا تاريخ » تتشاول الخضر ملسلا 
وفوائدعا ‏ فکیف يعد هذا تراثا ؟ وكاذا بتوفر 
انسان على أن بنفق سنین من عمره فى اتحقيقه ؟ 
وما هو تعليل تلك الظاهرة ؟ 
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د + هدارة : 


ریما أشرت فى حدیتی ال نقطة عهسة وهی 

اعتبار الشعر جز! متسما لفهم القرآن وتفسیرء 
منذ فسر ابن عباس القرآن بالشعر حتی ما فيه 
رفث من القول ۰۰ قیل ان الشعر دیوان المرب 
واف الرسول قد اهتم بالشسعر » وانه يجب أن 
يكون بين عیون العرب دائما ۰ واريد أن أقول 
انه فى المصور المتخلفة لم تكن لمرب بضاعة 
غير اجترار الزاد القديم وكتابة شروح الختصرات 
القديمة لمل٠‏ الفراغ » ولكن هذا فى 
الحقيقه لا يفيد الانسان العربى بشىء » وهن ثم 
۷ حاجة لنا الى نشره , ومناك أيضا أصول تتکرر 
فى عصود تالية فينقل الژلف فن سسابقه حتى 
۷ نجد فرقا بينهما . فهل تنشر هذه اللا 
الحائلة التى لا تقدم ای اضافة جديدة ؟ 


د ۰ عز الدين : 
حتی اذا كان هذا يفسر بالنظر لعصور الظلام 
والتخلف والكسار الخط البیانی لتطور 
العربى » فما قولنا فى واقع الفكر العربى الجال 
قد بظهر كتاب عام ۱۹۷۵ مثلا فى موض كوج 
بعينه تقراه فتتدكر كتاابا صودر فل لقا 
الوضوع على انحو افضل ؟ * الظاهرة اذن لینتت" 
مقصورة على عصور الظلام وافتقاد الطاقة الابباعية 
حين كانت طاقة الانسان موجهة الى امَاوةَ ,ققق 
او شرح أو اعادة تجميع من كتب اخری بشتكل مأ 
وما يؤرقنى هو : هل الثمط الثقافی االسسسيطر 
عليئا هو و نی هل ل 
جزيرة منفصلة عن بقية الكون يبدا غالبا من 
الصفر ٩‏ 
۱ صلام: 
هذا لانه تعلم من المؤرخين العرب ان کتب 
تبدا عن بداية الخليقة رغم قلة مملوماته 
ورغم انه ی رین خرافيا » الا ان 


الخلفاء E‏ مسلا لابد آن یبدا من اول 
الخليقة ۰۰ وخطورة هنم الظاهر: 
انعکاساتها فى کتاباتنا الجديدة » لانه حتی فى 
بعض الرسائل الجامعية الآن مازال بعض الباحثين 
یسیون مق اسلا ویوسمون موف وماتيم 


هناك فى اعتقادی فرق بين نشر التراث کو 
ضرودية وبين بعثه كمجموعة هن القيم الحيسة 
واستلهامها . فاما النشر التوثيقى فيفيد علد 
اعادة تكوين صورة للمعرفة في عصر الکاتب ٠‏ 
قکتب السیوطی مثلا التى قد تبدو ثانوية أو ليست 
لها قيمة فى الظاهر وكتب الثبات فى العصور 
الوسطى لها اهمية أنثرو بولوجية تتصدل بالجتمعات 
العربية وتاريخ العلوم وهی وثائق ذات قيمة علیا 
یجب نشرها دون اختيار » اما الاختيار 
مرحلة تالية هما يتاح معرفته من التراث ١‏ 
من قبم وءثاصر تستلهم ها يحتوى من جوانب 
ابجابية یثبفی أن تبعث لانها تمس قفايانا 
المعاصرة ١‏ 


۱ صلام: 
هناك نقطة أحب أن ازکدها وهى ضرؤرة ان 
يرتدى التراث برقع الحدائة بمعنى خسلع طابم 
القداسة عن التراث ۰۰ ثم تتمامل ممه + 
د۰ فقيل : 
هناك عدة نقاط نود تحديدها والاستماع ال 


بقية الآراء حولها » أولها «فهوم التراث ۰ وتا 
تتصل بتوفیت اشکالیته ب ۱ 


رة تاريخية «میش.ة 
علينا ان نتجاوزها الآن كما تجاوزت آوربا عماية 
ابتعاث التراث وتاویله وافادت مشه فى بمث 
ا یمد يشكل قضية مثارة وعلینا 
ان 


هن روح نقدی ؟ فمادهنا مستعبدین له نشل 
فى مرحلة التخلف وکلما اخدنا من التراث موقلا 
نقدیا أصبح هذا الوقف مؤشرا لمستوى تقس دما 


و 


د ٠‏ مدارة : 


بالنسبة للسوال الأول : ما هو التراث وهل 
تتطلق منه الى رؤية جديدة أم نرتد اليه ويبقى 
دائما بين أعيننا , اعتقد ان الثراث فى مفهومه 
الأول هو كل ما كتبه اسلافنا المرب من شكر 
وشعر وفلسفة ٠‏ منها ٠١‏ تشر ومنها ما یزال 
مخطوطا فى شتى مکتبات العالم , هذا هو المفهوم 
الأول للتراث » لكن هل يدخل فيه ما كتبه العرب 
الذين ينتمون الى أصول عربية قحسب ام یدغل 
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فيه كذلك ما کتب بالعربية سواه اکان کاتبوء 
عربا ام ممن ینتمون لاصول أعجمية آخری " على 
اعتبار ان الحضارة الاسلامية وسعت کل ما کتبه 
لسلبون من مختاف الجتسیات ؟ ومن ناحية 
اخرى علینا أن تسال انقسینا هل هناك حد زمتی 
لهذا الترات ؟ هل يمكن أن نقول ان القرون 
الأول, الى القرن الرابع الهجرى مثلا يمكن أن تكون 
هى الحد الفاصل لهذا التراث ام انه ينعد الى 
سقوط بغداد عام 563 هجرية ؟ لان ما بعد ذلك 
كان فى «جمله عصر انحطاط ؟ فهل نقرل ان هذا 
هو التراث وما بعده لیس اصيلا ولا 
عملية البعث والاستيحاء , وهذا نم التسجيل 
التوثيقى الذى اشار اليه الدكتور فضل وهي 
بتعاق بتاریخ الانسان العربى وبمستويا 
وانماط حياته , اما ما احتاج الى بعثه فهو الجانب 
الاصیل الذى استطع أن أبنى عليه واتقدم فى 
«فهوم المعاصرة من خلاله الى آفاق جديدة ؛ وینبفی 
الا تخل انفسنا أيضا من الجائب العاطفى قد 
كان له تأثيره عندنا دائما » فثلا عندما ذا 
ابر :واس الى نبذ بكاء الاطلال فى مطل القصيائتة 
وسخر من افتتاح القصيدة العربية بهذلا آلطلع. 
التقليدى لقى معارضة شديدة من العلماء إنحاقطان 
عل الثراث واستغل ذلك استغلالا سیأسیا ال 
ااحد الذى جعل الخليفة الامين يطاب من شساعره 
أن يتوقف عن هذه الدعوة الجديدة “اذَابق وی" 
قد فقد الارتباط العاطفى اذ يقول : س 


مالى بداد خلت من اعلها شفل 
ولا شچانی لها شخص ولا طلب 

لانه ام يكن عربیا ولم يعض فى البادية بالرغم 
من انه كان وثيق الصلة بهسذه المنابع البکرة + 
ومازال هذا الارتباط العاطفی قائما وفاعلا حتى 
ان ٠‏ لقد شهدت اللسلمين فى تركيا يقبلون 
وعيونهم داممة من برونه یقسرا فى المخطوطات 
العربية القديمة , ومن هنا فان دعوات الانقطاع 
عن التراث تلقى رفضا قاطما وتؤدى الى تسسك 
عنید به ۰ بعد تحديدنا لفیسوم التراث 
ووضعنا لحد زمنی فاصل لا نمده اصلا يعبر 
عن قوة الحضارة العربية الاسلامية حين بلغت 
ذروتها فى القرن الرابع الهجری » بعد ذلك باتی 
ركام عائل يصاع للدراسة الأنثروبولوجية 
والنقد والتوثيق التاریخى بعد أن تركز عسل 
الجانب الاصیل فى هذا التراث نشرا وا 
د ۰ عز الدين : 
استلهام التراث هن اکثر الققسایا 
شیوعا » ولکن ما هو الهسدف اللی نرمی اليه 
باستلهامنا للتراث ؟ هل ريد أن ثبنی مثقفا 


عربيا على التحدید بحيث تقتفی هنا صفة العربية 
هذه أن نحرص على جدور الثقافة التى نریدها له 
اليوم ؟ وبعبارة آخرى : ان كان لابد أن تكون 
هناك هذه الشخصية التى تسمى بالثقف العرى 
فهل يقتضى هذا بالضرورة أن تترجم كلمة العرب 
هنا بالبعد التراثی » وبأى معنی یکون البعد 
الترائى قى «ضضهمون اف العربى العاصر ؟ هل 
فكرة الاستاهام تجل هله الل كلة ؟ وهل امشكلة 
هى استلهام موضوعات من التراث او الوقوف 
عند آءمال كانت لها آصالتها فى عصرها , ولکنوا 
اليوم باختلاف العصر لم يعد لها نفس الدور 
الآن ؟ وكيف تكون عملية الاستلهام بحيث تدخل 
فى نسيج البنية الفكرية للمثقفء العربی ولا تبج 
المادة التراثية هی التى تنتقل الى عقله ۰۰٩‏ بومنی 
كيف تكون عملية استلهام التراث ابقاء عسسل 
ما یسمی بروح التراث دون التقيد بمادته ؟ وهل 
عملية الاستلهام تتجه تلك الوجهة أم تلحو الى 
استخراج بعض اللفساءين أو الاذکاد الطروحة فى 
:ة طرحها مرة آخری وتاسیس فسکر 


د۰ جابر : 


یغماف ال ذلك ما آثاره الدکتود ذکی من فکرة 
وجود ا«تداد للشخصية القومية والاوق العربی » 
فيل يوافق الاستاذ لاح عبد الصبود على أن من 
بين مكونات الشخصية العربية ما يمكن أن یطاق 
عليه اللوق العربى ۰۰ بما يتضمن الحرص على 
النفم الرتيب فى الشعر مثلا ؟ 
۱ صلاح : 


أريد أن اتکلم عن الذوق بشکل عام » واعنقد 
- كما اشرت - ان ما يسمى بطبالع اللسسعوب 
بمعنى أن يكون الشعب العربى له طبائع معينة 
٠‏ والانجليزى له طبائع اخری ۰۰ يعد قضية 
غير تاريخة » لان طبائع الشعوب تختاف حسب 
وضعها الاجتسائى والاقتصادى والسیامی , 
ولاشك ان هناك آمما تکونت حدیشا ويمكن أن 
يقال انها تکونت من اخسلاط من شعو مختلفة 
هثل أمريكا ۰۰ وعناك ما نسمیه بطبيمة الشعب 
الامریکی » وهنه الطبيعة مكوئة منامزجة الشعوب 
المختلقة انصهرت بشکل ما نتيجة لظر 
السياسية والاجتمساعية والاقت ت 
ما يسمى بالذوق الأمريكى او للنهج الأمريكى فى 

دياة ء وبهذا اأمنى اذا تحدثنا عن الذوق العربی 
آن نقل الانوق العربی فى ژمن ما أو عصر ما 
وانا دائما اقول انه لو بعث التنبى وقرا ۷۰ یکتبه 
ثلا لخر مصعوقا » وهذا بالطبع 
الذوق البلاغى والفنی تماما » فثبات 
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الذوق نوع من الطباتع الثابتة التی کان یقول 
بها الافدمون واعتقد انها اصبحت الآن نظرة 
مثالية وقه تاريخية ٠‏ ولو طبقنا تم 
التظرة على الحياة الادبية العربية لخرجنا برؤية 
واضحة لها » فالترن الثالث والرابع الهجری كان 
يعجب آشد الاعجاب بما يسميه الكتابة الديوانية 


تاشیرات مدیری العموم فى 
المصالح الحكومية ولا تزيد قيمتها عن هذا ولا تعد 
نمطا يحتذى فى البلاغة , اذ لو كتب أحد كبار 
الموظفين مثلها الآن لاصبح سخرية القوم لحذلقته 
فالذوق الأدبى قد تغير تماما من هذه الناحية » 
وحتى ما يتصل بها من الرسائل الاخوا 
ممجوجا , وأنا اتحدی أى مثقف ان 
على قراءة مجموعة من الرسائل الاخوانية ١‏ 
بين أدباء العصر ويجد فيها لذة جمالية او 
فالذوق اذن قد تبدل وكذلك النظرة إلى ١‏ 
ودود الادیپ ووظيفتة فى الجتمسم الماصر . 
فام يصبح الادیب هو الذی يلم من کل شی» بطرف 
حتی اذا ما قدم التماسا لوظيفة قال فى طلبه انه 
« كاتب حاسپ آدیب اریب » ٠‏ ولم يعد الصاعزة 
كما كان فى العصور القديمة خطیبا ومعلقا والشترا 
ومؤرخا ومعلما ومجادلا سیاسیا ۰۰ فقد کان یرم 
يكل هذه الادوار ۰۰ وعتسدما استقرث إلدولة 
اکتسب صفة أخرى الى جانب ذلك وهي ان بكوق” 
شاعر البلاط ٠‏ واستقرت تقاليد البلا + ولو 
الحظ لا يقبل الشمر التجريدى فى البلاط 05 
فالشعر هو فن المرب » وعندما حاول المرب 
التجريد فى الشعر نجدهم مثلا قد دسموا صور 
الرأة الجميلة على نحو واحد فهی صورة مجردة 
فليس الغزل نتيجة احساس ممين » ونعسود الى 
استلهام التراث » فنلاحظ أن الشاعر العربى كان 
مشدودا للبلاط وئم يعرف دوره الحقيقى الا نادرا 
٠+‏ وعندها نرى شاعرا موزعا بين شعره ودوره 
كامتنبى مثلا ندرك مدی ازمته الباطنية » فقد کان 
موزعا بين الشعر والحكمة » فهو يعرف الحاة 
ولكنه لابد أن يفوم بدوره كشاعر ۰۰ حتى انه فی 
أواخر ايامه اضطر الى مدح الفرس وغرهم لانه 
كان موزعا » اما ابو العلاء ققد عرف دوره وحسم 
الامر فى نفسه وانسحب عن الحياة واخد يعلق 
علیها ۰۰ ولکن الشاعر العربی عموما قلما عرف 
دوره ٠‏ ولم يكد الشاعر الحديث یعرف هذا الدور 
الا بتاثير نظريات النقد التى وصلتنا من الشسال 
الشعر » ولقد تجد حف 
بعض الخطرات الصائبة فى التراث العربى - من 
اقضلها ما قاله ابو تمام من ان الشسعر يعلم 
الأخلاق ولكن هذا نادر ۰۰ ولم يتحدد دور الشاعر 
الا بتأثير التيارات النقدية الوافدة » وحين ثريد 


اعادة النظر فى التراث الشعری والتراث الصربی 
فلكى نساعده على أن يعيش فى عصرتا وان يكون 
مصدرا لاستمدادنا واستلهامنا » آم اننا تعيد 
النظر قيه بالنسبة لعصره , مما يدخل فى باب 
تاريخ الأدب ۰ مهما كان الأمر فمما لاشاك فيه ان 
الذوق قد تغير , وتغيرت كذلك الصورة العامة 
للأدب بانواعه الختلفة وتغيرت وظيفته وتغسيرت 
أشكاله باستتبات أنماط جديدة فيه لم تمرف من 
قبل آما التغير الذى حسدت فى الحساسسسية 
الشعرية أو الذوق الشعرى العربى فربما كان 
لا يقل اتساعا عما حدث فى مجال التثر , نکم 
يرفض ذوقنا الديوائيات والاخوائيات والاساوب 
المسجوع بشكل عام أصبح هناك كثير من الشعر 
لا يتحمله ذوقنا الآن ٠‏ اذن فالذوق ليس اسا 
ثابتا ‏ وما يواجهنا الآن انما هو تحسدید ملاح 
التوق العربى الحديث , وآنا انضسل بدلا من 
الدعوة الى ما يسمى بالاصالة والمماصرة التوفيق 
بين المقولتين فنقول أصالة الماصرة , فالاصالة 
اط بکل ما مو 
موروث والالا تصبع أصيلا ٠٠‏ ويدخل فى الاصالة 
بهذا المعنى حرص العمسرب على تدوين الانساب 
والوصول بالعرفة الى بده الخليقة ۰ اما التعبیر 
الثانی - ای اصالة المماصرة ‏ فیساعدنا على آن 
تقبل على العالم بدون عقد نقص » واتفق هنا مع 
الدکتود مدارة والدکتور فضل فى ان التیارات 
الكثيرة التی هاجمتنا وحاولت طمس شخصیتنا 
هى الدافع ارد الفصل الذى يتمسك پتعصب 
بالتراث دونما نظر نقدی ٠‏ ولکن هذه الرحلة قد 
انحسرت الآن واصبحنا لا واجه العالم من موقع 
العبيد مما لا يستدعى ان نستخلی ازاء ما يفك 
اليئا ولا أن نتمسك بما لدینا هن تراث نمسكا 
أعمى » ونستطيع أن نجد حلا فى اقامة نوع من 
التوازن الناجم عن الثقة بالنفس والانفتاع عل 
الغير معا ٠‏ 


دء هدارة : 


یم كانت 


اريد فى الحقيقة أن اعود الى سؤال الدكتو, 
عز الدين عن مشسكلة اتصال التراث بنسيج الثتف 
العربى » وهل يمكن ان يعد جزء٠‏ من هذا النسميج 
وال أى مدی ؟ ویقینی ان الالسانية حلقات «تصلة 
وكذلك الانسان ماض وحافر وستقبل , 
ولا يمكن أن نتفصل عن الماضى » لکن هذا لا بقتضی 
1 نتوقف عند التراث وننقطع عن دوح العصسار 
وذوق العصر » وعلى هذا فان ما يجب أن يربطنا 
بالتراث انها مسو الجائب الاثسانى فيه » وهی 
الناحية الباقية الخالدة » وهذا ما نجده فى التراث 
الافسائى بصورة عامة وليس فى التراث العري 
وحده ٠‏ والذى يدفعنا الى قراءة شيكسبير حتی 
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1 


اليوم هو القيمة الانسانية التى بتضمنها » اذذ 
نحن نؤدن بعالية الثقافة وانسانيتها » وما نحتاجه 
بالفعل هو أن نخاق تيار ستنرا كما قال 
الدكتور زكى لا يقف محصودا فى التراث العربی 
وائما يتعرف على الجوانب الانسائية فيه وفی غر 
مما يتيج له فرصة الابداع والاستمرار فى ادا 
دور الثقافة العربية الانسانى فى شتی فروع الآدب 
والفل‌فة والعرفة + 


1 صلاح : 


اقترح أن نعناول فى ندوات تادمة كيفية خدمة 
جوائب مختلفة من التراث الادبی أو الفلست فى 
أو العلمى , وتراث القیم العربية - وانا اعتقد 
ان الفقه العربى وعلم الکلام عو الفلسفة العربية 
«اميلة كما تری مدرسة مصطفی عبد الرازة 
الفکریة - وخدمة هذه الجوانب تکون اما بالنشر 
والتسقیق , واما باستلهامها فى تاصیل [نداط 


© © ندوة العدد القادم : 


انجاهات الئقد الادبی 


الفكر العربى العاصر , استلهاما ادبیا أو فلسقیا 
يرسخ شخصيتنا ویدعم وجودنا الحقساری 
اء 


د ۰ ءز الدين 


لا يسعنا فى ختام هذا الحديث الا أن نشکر 
لكم اسهاماتكم الجادة الطيبة فى اضاءة بعض 
» وكان من اافروض ان 
الدكتود 
تم 
مارون والأستاذ محمود شاكر والدكتور حسين 
تصاد والدكتور محمود على مکی ولکن 
الظروف وتوقيت موعبدها اارتبط 
باجازات الصيف قد جعل من المتعدر تحقيق ذلك 
ونرجو أن نتمکن باذن الله فى ندواتنا القادمة من 
تجاوز هذه الصعوبات حتى نحقق هدفها الملشود 
على الوجه الأمثل * 


يشترك فيها طائفة من المهتمين بالدراسات النقدية 
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الدكتور شكرى محمد عیاد 


بين التراث 


النقدى 


ومحاولاتالتجديد 


لم تكن كلمة رالاس لوي »امن الكلمات الشانعة فى 
الاستعمال العادی _فىراللغة آلعربية ( راجم اللسان » الى أن 
التقطها المتکلمڑن جتاوا ااا راخدا دی بحو هم عن 
اعجاز الفرآن * والغالب وقوعها فى كتاباتهم جمعا » وقد 
تضاف ال « العرب » او « الکلام » » وسواء افسیفت ام لم 
تشف ۰ فالسیاق يدل دائما على أن الراد بها طرق مختلفة 
فى استعمال اللفة على وجه یقصد به التاثير ۰ أو كما 
نفول اليوم ‏ تتوفر له صفة م الفن » ۰ 


« وانما يعرف فضل القرآن من کشر نظره , 
وانسع علمه » وفهم مذاهب العرب وافتنائها 
فى الاسالیب 
اللغات 


وما خص ات به لغتها دون جمیم 


ثم يشرح ما يقصده بالافتنان فى الاسالیب 
فيقرل : 
« فالخطیب هن العرب اذا ارتجل كلاما 


۱ يقول ابن فتيبة (- ۲۷۰ ه ) : 
۱ 

۱ فى تكاج او حمالة أو تحضيض او صلع 
| ۱ : 


٠ 0‏ ويشير ال الشیء 
ویکنی عن الثىء » وتكون عنايته بالكلام على 
حسب الحال » وقدر الحفل » وكثرة شا 
وجلالة المقام » را * 


ويقول الخطابی ( - 788 ه ) فى مصمرض 


الكلام عن عجز العرب عن معارضة القرآن : 


« وها هنا وجه آخر يدخل فى هذا 
الباب وليس بمحض العارضة ولکنه ضوع 
من الوا 
ان 

اسالیب الكلام وواد من ١‏ 
نلعن فى ونه ما کاس باه دن 
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فى وصف ماهو بازاته , وذلك مشل أن 
يتامل شعر آبی دؤاد الابادی والثابف- 
الجعدی فى صسفة الخبل » وشعر الاعلي 
والأخطل فى نعت الخمر » وشعر الشماخ 
فى وصف الحمر » وشعر ذى الرمة فى صفة 
الأطلال والدمن » ونعوت البرارى والقفار > 
فان كل واحد متهم وصاف لا يضاف اليسه 
من انواع الامور » فيقال : ذلان أشعر فى بابه 
ومذهبه من فلان فى طريقته التى يذهبها فى 
شعره ٠‏ وذلك بان تتامل نمط کلامه‌فی‌نوع 
ما يعشى با 
من النعوت والاوصاف » فاذا وجدت 
اجده.۱ اشد تقصیا لها » واحسن تغلصا 
ال دقائق ممانيها » واکثر اصابة فبهسا + 
حكمت لقوله بالسبق » وقضبت لهبالتبريقا 
على صاحبه » ولم تبال باختلاف مقامبدهیم 
وتباين الطرق بهم فيها ۰ » 25 
ولملك تلاحظ أن هذا النص اختلف عن ستابقه 
من حيث دل بتعدد الاساليب على تعد اوكا 
و المانی » بينما اراد بها لول تعدد طرق رت 
ولكن النصين يتفقان فى أن « الاساليب » منامج 
مطروقة فى اللفة الفنية » يشترك فيها الشمراه + 


فاما ما به شاعر عن شاعر » فقد عبر عنه 
هذا النص د بالطريقه » و « الذهب » ۰ وعلى هذا 
چری معظم الثقاد العرپ + 

ويقرن الباقلانی ( - 4۰۲ ها ) 

و « الاسلوپ » كما قرن الخطابى 


و « الطريقة » او ه المذهب » ۰ فاذا كان الاسلوب 
اعم من آلذمب » فان النظم أعم من الاسلوب * 
وکان النظم هو جودة التالیف عموما » والاسلوب 
هو نوع من انواع التالیف » والطريقة او لاذعب 

هو المتحى الذى ينتحيه الشاعر فى موضوعاته » 
اوله لهده الوضوعات ٠‏ يقول 


اسلوب یختص به و 
اسالیب الكلام الماد ٠‏ وذلك أن لفق 
التى يتقيد بها الكلام البديع المنظوم تنقسم 


ال أعاريض الشعر على اختلاف آنواعه » ثم 
الى انواع الكلام الموزون غير القفی » قم 
ال امف اكلام للعدل السچع + < حو ال 
معدل موزون غير مسجع ء ثم الما پرسل 
ارسالا فتطلب فيه الاصابة والافادة واقهام 
العانى العترضة على وجه بد 
الطيف وان لم يكن معتدلا فى وزنه ٠‏ وذ 
بجملة الکلام الذى لا يتعمل ولا 
منع له ۰ وقد علدنا أن القرآن خسارج 
عن هذه الوجوه ومبابن لهذه الطرق ۷( 


ومع أن ٠‏ الاسلوپ » يبدو فى هذا النتص 
مرادفا لاشكل او طريقة التعبير » فان الباقلافی نی 
موضع آخر يصف الاسلوپ وصفا یفید ارتباطه 
» فیقول بعد أن اورد نماذج من الشمعر 
النثر ناقدا بمضها من جهتی الصياغة وللعانی 
« وقد بينا فى الجملة مباينة اسلوب تام الق 
جميع الاسالیب » ومزیته علیها فى النظووالت, 
وتقدمه عليها قى كل حكمة وبراعة » (4) 

ومكدا يبدو ان التقاد العرپ - ولا میا 
المتائرين بعلم انطلام - نظروا الى « الأسلوب نظرة 
تقرب مما يسمى هی التقد الحديث «الشوع الاد 
وهد؛ ظامر على الخصوص فی حديث الباقلانی عن 
« الأساليب » * ولكن هدا المهوم بقى مختلضا 
بمفهوم آخر ومو « طريقة معينة من طرقالصياغة» 
كما يدل كلام ابن قتيبة ٠‏ ولا نعرف انهم بحتوا 
فى العلاقة بين ۱ - النوع الادبی وطسرتق 
الصياغة ‏ سوى لحات خاطفة نجدما عند الجاحفل 
امن المتقدمين ۲٠۵  (‏ ه ) من نحو قوله ان العرب 
كانت توجز فى خطب النکساح وتطيل فى خطب 
الصلح ؛ وان شاعرهم كان اذا عرض لوصف 
الاور الوحثى وصراعه مع كلاب الصيد فى مقادمة 
قصيدة مدحية جمله يقهس الكلاب » واذا عرض 
لهذا الموضوع نفسه فى قصيدة رثاء جعله يقتل ٠‏ 
ما التاخرون فقد اكتفوا 0 
« ان لكل مقام مقالا » ولم يحاولوا استیماب انواغ 
0 : | عما يمير 
امقام ولا اثواع الفال * وکلهم عبرو بمیز 
شاعرا عن شاعر أو کاتبا عن کاتب بكلمسة 
٠‏ الطريقة » أو « الذحب » , ولم يستخدموا كلمسة 
« الاسلوب » فى هذا المعنى كما لستخدمها اليوم + 


اوه الموضوع » وتارة طريقة الصياغة » نقد 
يئة من اللبس » اذ لم تكن 


ئة التأليف » ومن ثم أتيح 
اء لم يتح لأخواتها اللائى 
TT‏ الصطلح البلا 
كما عرقها عبد القاعر الجرجائی (- 8۷۱ له ) : 

هو تاخی ( توخی ) معانی النحو عحسب 
الاغراض التی بصاغ لها الکلام » ۰۰۰ ووجد 
التقاد والبلاغیون العرب فى مفهوم النظم حلا 
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لمشسكلة التی آنارها الجاحظ وبقی الخلافحولها 
محتدما بعده » وهی کون الب لاغة راجمة الى 
الالغاظ أو المعا الدراسة البلاغي ة 
بالدراسة النحوية كما أغنتها » ولكن كان من 
هذه الرابطة هو سد الطريق على كل دراسة للغة 
1 اوز حدود الجملة الى بحث الانواعالادبية 
أو بتجاور القوانين المطنقة الى بحت اذاهب 
القنية ٠‏ 


على آننا تصادف ناقدين مغربيين عنيا بالاسلوب 
عنايه ظاهرة » وتركا لنا اكمل تحديد نعرفه بي 
المفهوم فى النقد العربی ۰ اول هذين الناقدين 
مو حازم القرطاجنى  (‏ 1۸5 ف ) الدى ادرت 
لبحث الاسلوب منهجا خاصا من کتسابه 
« منهاج البلغاء وسراج الادياء » العروف باسم 
« المناعج الأدبية » وجعله مقابلا « للنظم » ٠‏ واذا 
كان مفهوم النظم عنده ‏ على خلاف عبد القامر _ 
شاملا لكل مستويات التالیف من شطر البيت الى 
القصيدة ٠‏ فحن باب !ول يتسع مفهوم الاسلوب 
ليفطى مساحة النص الادبى كله ٠‏ ویوضح حازم 
مفهوم الاسلرب عنده » والفرق بينه وبين النظم 
بقوله : 


« لا كانت الاغراض الشعرية یوقم فى 
واحد منها الجملة الكبيرة من المعانى وبتعاصب 
وکا العانی‌جهات فیها توجد ویشآنق 
منها نقتنی کجهة وصف الحبوب وجهتاوصض. 


تالف بالاستمواز 
من بعضها ال بعل 
وبكيفية الاطراد فى المعانى صسور: وهياة 
تسمی الاسلوب ‏ وجب أن تكون نة 
الاسلوب الى المعانى نسسبة النسظم ال 
الالفاظ » لان الاسلوب يحصل عن كيفية 
الاستمرار فى أوصاف جهة من جهات غرض 
القول وكيفية الاطراد من أوصاف جهة الى 
جهه ٠‏ فكان بمنزلة النظم فى الالفاظ الذى 
هو صورة كيفية الاسستمراد فى الالفاظ 
والعبارات والهيئة الحاصلة عن كيفية 
النقلة من بعضها الى بعض وما يعتمد فيها 
من ضروب الوضع وانحاء الترتیب » 0(۰) 
ومن هذا النص يبدو ان طرق التمبير - کالاختصار 
والاطاله والتكرار والتاكيد واسصريح والكناية , 
هما ذكره ابن فتیبه , فد صبحت نت دإخلة 
فى مفهوم النظم ٠‏ أو فى قسم من هذا المفهيسوم 
وهو ما يتصل بالجمله اد الجمل القليلة ٠‏ اما 
« الاسلوب » فانه حدد بتالیف العانی ۰ نحو 
ما أشار اليه حازم من وصف الحبوب ووصف الخيال 
ووصف الطاول ووصف يوم الترى فىباب النسیب 
وهذا مفهوم أكثر تخصيصا من مفيو. 


: دیع 
الادبی » الذى لاحظناه عند اثباقسلانی ۰ ولك 


« الأسلوب » بقی متعلقا بالنص الادیی فى مجموعه 
( أو فى جملته كما عبر الباقلانی ) » و 
دلالته على مناحي مطروقة فى اللغة القنية » 
فيها الشعراء ۰ آما للخصائص الفردية فقد بقیت 
بمعزل عن مفهوم الآسلوب . وسماها حازم«المنازع» 
بدلا من « الطرق » أو « المذهب » كما لاحظا 
عتد بعض من 1 
والظاعر أن ابن خلدون (- ۸۰۸ ه ) قد ۱ 

على آراء مواطنه حازم القرطاجنى أو تعرف اليها 
بطريقة ما ٠‏ قاننا نجد كلامه عن الاسلوب امندادا 
لكلام حازم وتنمية له من وجهين : الاول مو 
اعتبار الاسلوب متعلقا بالعانی » والثانی مو 
فر اليه على أنه عبارة عن مناهج مطروقة فىالاغة 
الغنية , بل ان ابن خلدور 
التى اوردها حازم » فيقرا 
« لکل فن من الكلام آساديب تختص به 

وتوجد فيه عل انحاء مختلفة ۰ دسس‌وال 
تس فى التتمسعر يكون بخطاب الطلول 


يا دارمية بالعلياء فاسند. ويكون باستدعاد 
الصحب للوقوف والسؤال کتوله : قفا 
نسال الدار التى خف أهلها » أو باستبكاء 
السحب على الطلل کقوله : قفا نباك من ذکری 
حبيب ومنزل » أو بالاستفهام عن الجواب 
لمخاطب غير معين كقوله : الم تسال فتخب رلا 
اارسوم » وشل تجية الطلول بالامر لخاطب 
غر معين بتحيتها کقوله : حى الدبار بجانبُ 
الغزل » او بالدعاء لها بالسقیا كقوا 
أسقى طلولهم اجش _ هزيم 

وغدت عليهم نفسرة وتعيسم 

او سؤال السقيا لها من البرق کفوله : 

یا برق طالع منزلا بالابرق 

واحد السعاب لها حداء الابئق 


۰ ۰۰۰ وامثال ذلك كثير فى سائر 
فنون الكلام ومذاهبه ٠‏ وتنتظم التراکیب فيه 
بالجمل انشائية وخبرية » اسمية وفعلية » 
قة وغر متفقة » مفصولة وموصولة » على 
ما هو شان التراكيب فى الكلام العربی »5 


الأسلوب عند اه 
هذه الصناعة ‏ وما يريدون بها قیال 
فاعلم انها عبارة عندهم عن الللوال الذی 
.ينسج فيه التراکیب » أو القالب الذی ب 

فيه * ولا برجع الى آثکلام باعتبار افادته أصل 
العفی الذی هو وظيفة الاعراب » ولا باعتبار 
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of 


افادته كمال العنی الذی هو وظيفة البلافة 
والبيان » ولا باعتبار الوزن كما استعمله 
العرب فيه الذى هو وظيفة العروض » فهذه 
العلوم الثلاثة خارجة عن هذه المسسناعة 
اشعرية ۰ وانما يرجع الى صورة ذهني 
للتراكيب النتظمة كلية باعتبار انطباقها 
ركيب خاص » وتاك الصورة ینتزءها 
لاهن من اعيان التراكيب واشخامهسا 
ويصيرها فى الخبال کالقالب او النوال » قم 
ينتقى الت راکیب الصحيدة عند العرب باعتبار 
الاعراب والبیان فرصها فيه رصا كما بفعلد 
البناء فى القالب او النساج فى النوال» () 


ومكذ! يبدو ان ابن خلدون قد حرص على ابرا 
الصلة بين الفن ر أو النوع ) الادبى والاسلوب او 
الاساليب من جهة ( وذلك فى قوله : لكل فن من 
الكلام أساليب تختص به ۰۰ ) وبين لاس لوب 
والتراكيب اللغوية من جهة أخرى ( وقد فصل 
ذلك فى تعريفه للاسلوب ) ٠‏ وهذا التحديد 
الاسلوب ومکانه من الصنعة الادبية مسو 
5 ی النقاد العرب فى هذا الباب + 
ولكن يلاحظ عليه امرا 


الاول ؛ أن لل ابد 
عنها ابن خلدون ب فضلا عن غموضها 
وبمزيد من التحديد والجبسرية ‏ فكزة عمو 
الشبعر التی طالا رددها القدماء * والتى, 3 
درچة تقعرب من الاهمال - دورالتجرة الشتخصية, 


فى تكوين الاسلوب * 

أن ابن شلدون ؛ وان المع الى شى* من 
فنون الشعر - أو موضوعاته ‏ 
واساليبه , بما أورده من الامثلة على ذلك » فقد 
ترك الجهة الأخرى من العلاقة » وهی العلاقسة 
بين الاسلوب والتراكيب الاغوية التى تدرس فى 
علوم النحو والعانى والببان والعروض - مفموزة 
فى ابهام شديد ۰ وهكذا نجد أله لم يتقدم 
برا بعد تعريف حازم للاسلوب ٠‏ بل انه أهمل 
'جزء! من مفهوم الاسلوب تنبه اليه حازم‌والباقلائی 
من قبل , وهو أن الاساوب يتمثل فى السسص 
الادبی كله ( ویمکن - تبعا لذلك ‏ القول بانه 
يتمثل فى جمیم ما لظم الشاعر أو کتب الكاقت 
كما يتمثل فى جميع ما يدل تحت اعتمسار 


فن من الفنون ) * 


أن نظرة الى مفهوم « الاسلوب » فى الثقافات 
الاوربية القديمة يمكن أن تلفت الدارس الى آلوان 
من المشابهات والفروق لا تخلو من دلالة * 


ولا باس بان نشسسی ولا الى أن كل تلك 
المشايهات والفروق راجعة الى الاستسال وحده ٠‏ 
فقد يكون من الطريف إن نلاحظ أن کلسسة 
« الاسلوب » فى العربيه مجاز ماخوذ من معنی 
« الطريق المتد أو السطر من النخل » » أما فى 
أللغات الأوربية فان کلمة هإنز84 ماخوذة 


من كلمة لاتينية ٠‏ 8108 تعنی قضيبا من الحديد 
كان القدماء یکتیون به على الواح الشمع ٠‏ ولكن 
قواعد « الاسلوب » عند اللاتين ثم فى الآداب 
الآوربية فى العصر الکلاسی استمدت من قراعد 
الخطابة التى استخاصها أرسطو و 
قيها كثيرون بعده ٠‏ ولم يكن فن الخطابة عنده 
متصورا على آسالیب التعبير بل كان تسيل 
تاليف للعانی المناسية للموط 
ولطبائع الخاطبین من نا 
بة يشتمل على الاقسام الثلائة ۰ ولکن قسم 
»مآ لى پلت أن أصيح القصود الاصل 
le,‏ يسمونه ٠‏ اغطابة Rhetoric Rhétori Que‏ 
وتحن حين نترجم الكلمتين لا ثقول «الخطابة» 
بحسب اصل الكلمة وائما نترجمها بأقرب 
مقابل اهما فى اصطلاحات علوم اللغة العربيسة 
أا ٠‏ لاسلوب > 8416 
عندهم قريما جعلوه مرادفا « للبلاغة » 18:0021۵ 
وربما خصوه بمعنى أضيق من ذلك وهو 
و مستوى التعبي » » وعندهم ثلاثة مستوپات او 
القریپ والمتوسط والرفيع , 
الاجتماعية من جهمة , 
ثانية , وبالحسسنات 
وأصول ذلك كله موجودة 
فهو ينظر الى التراجيديا على أنهسا 
رفع من الكوميديا ٠‏ ليس ذلك فقط لان الأول 
تحاكى الفضلاء والاخرى تحاكى الادئیاه » بل لا 
الأول نشات فى المدن على اعين التاريخ » لقربها 
من ذوى السلطان , فى حين أن الاخرى قد حفى 
امرها لانها تشات بين امل القرى ٠‏ وهو يدخل 
عنصر اللغة فى تعريف الت اجبديا » اذ يجب أن 
تکرن لغة التراجيديا فخمة عامرة بالمحسنات + 


من جهة 
ثالثة ٠‏ 


فالتراث الغربى فى العلوم اللغوية يشتمل عل 
عام يجمع وسائل التحسين التى يعد اليا 
الخطباء والشعراه والكتاب للتائي فيمن يتجهون 
اليه بالقول , وهو يقابل عندنا ما سماه عبدالقاهر 
بالنظم » وسماه غيره البدیم » وضبه بعد 
ذلك اسم جامع وهو البلاغة + وهو عندهم - كما 
هو عندنا ‏ علم متضبطوئیق الصلة بالتحو ٠‏ 
ولديهم ‏ بجانب ذلك الفهيرم الحدد فى 
الاقسام المتضبطة ‏ مفهوم ارسم واقل اتضباطاء 
يرتبط من ناحية بالانواع الادبية » ومن ناحيسة 
آخری بالظروف الاجتماعية التى ليس لها مساس 
مباشر بالقول ذاتة : فمفهوم الاسلوب ‏ »50۲ 
لا يختلف اختلافا اساسیا عنه عدا 

كذلك لا یختلف تاريخ كل من الفهومين ( البلاغة 

اسیا بی 


بل الانسان المثقف بوجه عام » وبعد ان كانت 
وسيلة متزايدة الاهمية فى الابداع الادبی,ومعیارا 
مطلقا ووحيدا لتقدير للجمال الفنى ١‏ اذا هی تصبع 
الهدف الاول لهجوم دعاة الجديد الذين انكررا 


« العقل » و « الصنعة » و « ااقراعد » وجعلوا 


الغردية والذا 


وصدق التعبير عن التجربة 
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الشخصیه حى جوهمر الابداع الغنى ۰ کاتت 
البلاغة هى دستور الذعب الکلاسی ٠‏ حتی أتهم 
وضعوا للانواع الادبية حاودا وأوصافا ابصة 
كثبوت القواعد البلاغية ۰ وجملوا التزام القراعد 
والاکتار من بلحستات ٠‏ مميار النجاح الفتی - 
فجاء الرومنسیون يزرون بالبلاغة « الشكلية » , 
ن من الحسنات القصودة لذاتها » اذ كانت 
فشبيلة الادب عندصم هی التعبي عن الذات , 
والشکل المحمود هو « الشسسکل العضوى » الذى 
يؤلف مع ٠‏ التجربة » كلا متماسكا ٠‏ ووجدوا 
كلية ه الاسلوب » بمقهومها الاجتماعى ودلالتيا 
على اامیزات الشخصية فى الكتابة آكثر مناسبة 
للذمبهم ٠‏ لقد تال 


خبرة » فهذه الاشیاء خارجة عن الانسانء 
اما الأسلوب فهو لانسان نفسه + فالاسسسلوب 
لا يمكن اخده ولا نقله ولا تعدیله » فاخذت کلمته 
« الاسلوپ هو الانسان نفسه » ونقلت وعدلت 
وحملت من العانی اکثر مما تدل عليه فی سیاقها 
الأرل ۰ فهی فى هذا النص لا تعنی آکتر من 
« الاسلوپ » سمة شخصية فى استصال اللفتة 
لا يمكن تکرارها » وهو معنی لا يزال بعض الغاس 
يعبرون عنه بقولهم ان الاسلوب كبصمات الاصابم. 
لايصطيع ولا E‏ یمکنك أن تقول هدا 
- ولو بدرجة اقل - عن مشية الانسلال 
0 الخ ٠‏ و «الاسلوب هو هر اسان نفسلل او 
ه الأسلوب هو الرجل » كنا e‏ ا 
هذا ان 3 
0 , او أعمق ما فى الْتَسَصَئاَة 
واجدره بالاهتمام ۰فهی تستخدم للتعبير عنالمقولة 
الرئيسية لارومنسية التی لم يشهدها قائل 
هذه الكلمة ولم يكن من روادها ٠‏ وقد كان 


فى E‏ عملا فنیا » مداره التب عن 
جمالية شعر بها الناقد ازاء عمل ر ولذلك 
يقول احدهم فى تعريف الاسلوب : 
« أن كلمة ( الأسلوب » تعنى اث 0 
ولكن كلما كانت هذه الاشياء اکتر تحديدا 
أى كلما كانت صاخة لان يشار الها بالأصيع 
لت یمد عن المعنى امركزى الكامن ف 
5 + وهو التعير اللاذم والفسوى » 
ية للتجري 


عن حسالة فرده 0 
يعلو او فى سام اقمال الاق 

- حتى عندما تتحقق هذه العلاقة المطابقة 
 .‏ تبعا لحالة التجربة العبر عنها » هن حيث 
درجة قيمتها وامتدادها » ای من حيث درجة 
شموتها ومناسیتها لكل عالنا الانسانی » 
وهدا ا معنى تکلمة « اسلوب » تتضاءل بجانبه 


العانی الاخسری الى درجسة تقرب من 
التفاهة » 6 


ولفد كان لارومنسية ممتلوها هى العالم العربی 
ایضا ۰ وعؤلاء لم یکتفرا بمهاچمه الحسسنات 

على انها ژخسرف خارجی لا صله له 
بالشمور ٠‏ بل تحمس بعضهم فاعلن القطيمة 
الكامله بين منهومه للقة ( يقصد الاسلوب ) 
ومغهوم انصار القديم ۰۰ وظهرت هذه القطيعة 
فى الدرئسات الآدبية : اعراضا عن دراسة البلاغة 
وامباك على « النقد الادبى » الذی خيل للكثيرين 
أنه خصم لها أو بديل منها » وعناية بالتاريخ 
الأدبى انى راح يدرس التيارات والاتجاعات 
دون اعتمام پالتصوص الأدبية ٠‏ ثم كان 


آشبه بسار اليقايا فى حضارتنا البالية : تسف 
من هنا وهناك لا يجمعها نظام ولا ثلثثم فى کل 
ذى معنى , وائما ھی كانضيف الثقيل أو القريب 
انفتي طرده كما 
لا ينيق أن يحتل افضل من تلك للكانة ٠‏ 

وابحن .ان الدراسة البلاغيه “كما عرفت فديما 
لم ندن لتفى بحاجة العصر ٠‏ فابرز عيوبها أنها 
أشكال شوية لا يربطها رابط ۰ ولثن كانت 
الرومنسية قد نسخت بمذاهب جديدة فى الأدب 
والفكر ۰ لفد ارست فى حضارة البشر اصسولا 
لا يسهل تبديلها ٠‏ ومن امم هذه الاصول أن 
البشاط البشری - ویعنینا هنا الادب دالفن - 
وحدة لا ينفصل يعضها عن بعض + ولا تتفصل عن 
آمال الانسان وطموحه الى حياة 2 


لهذا كان التحليل البلاغی عاجزا عن اعطا 
تفسير ذى دلالة للاعمال الآدبية » بقدر ما كان 
النقد الادبی ب الرومسى ‏ الذی بنی عسل 
تقسیمات عريضة مبهمة » واعتمد على أحكام 
انطباعية سريسة ؛ عاجزا عن اسباغ شىء من 
الموضوعية على منامج البحث الادبی فى البيئات 
الجاممية , او اسباغ شىء من الهدوه 0 غل 
جو النازعات الادبية فى ال العامة * 


ويجب القول ان الغربييق ش جروا تیاب 
الآفات » على الرغم من آنها كانت عندمم اقل خطر! 

٠‏ لرجوعهم الى ثتافة متماسكة وآداب 
غنية مبتدة فى الحاضر ۰ لهذا نشطت, 
متعددة الاتجاهات نحو علمية ال 
نشط البحت فى ٠‏ الاسسلوب » عل 
أساس لغوى ۰ لیصیح 'بديلا حدينا من الب اف 
القديمة ٠‏ 


وکان ليمض هذه باس ات اصداژها عندنا : 
فرأينا » اواسط هذا القرن , مخاولتين را 
E EE ES‏ ا 
مثهوم « الاسلوب > : ۱ 
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اول ماتیل المحاولتين يمثلها کتاب « فن القول » 
لاستاذنا أمين الخولی + وقد حمل هذا الکتساب 
حصيلة دراسات امتدت تحوا من عشريز منة 
اسبلاعة العربية » ووقفت موقفا وسطا بینالحافظة 
على انقديم والحماسة للجدید + وعندماً تسف 
مرقف شيخنا «بالتوسط» نحد المعنى الذی تريده 
.نبو عن هده الكلمة وتنبو عنه » وان كنا لا قملك 
غيرها فى هذا السیاق ٠‏ اذ كيف نصق موققا 
34 اعزاز القديم وادانته » والحماسة للجديد 
قف فيه ؟ ولكنتا , وقد صحبنا هذا القیخ 
انجلیل اکثر من ربع قرن » كنا نراه يزداد على 
السن حدة فى نقد الحاضر المكبل بقيود 
الماضى » وجرأة فى بناء الستقبل على مبادى» 
الحرية ٠‏ وعندما اصدر و فن القول » كان قد بدل 
عنوين دررسه فى كلية الآداب بجامعة القاصرة 
از هذا الاسم الجديد ٠‏ 


وقد بنی كتابه هذا على ۱ا 
التغليدية وبلاغة المحدثين ‏ أى الأوربيين 
س.وها ٠‏ علم الأسلوب » (۸) » واعتمد فى رسم 
صورة البلاغة العربية التقليدية - التى احاط 

انها المعروف احاطة كاملة متعمقة ‏ على «شروج 
التلخيص » اذ كانت هذه الشروح هى عمدة 
الدارسين فى معاهد اللغة العربية ٠‏ اما « بلافةٍ 
الحدئن » فقد اعتمد فيها على كتاب ازاف ال 
اسه « لباریتی » » وعتوان الكتاب ماناو 
الايطال « Lo 811012 Itnlinno‏ < زمر کات 
غر معروف لدينا » ولكننا ستخاص میا عرنه 
استاذنا انه نوع من ٠‏ التحديث » للبلاغة الأوبية 
القديية فى شوه الفاهیم .ال ومنتشة:» ويوا 
اكانت هذه هی طبيعة الكتاب ئف ههام ايك 


س 
للاسلوب ومفهوم المحافظين لابلا 
واحد هو أن دراسة « اللغسة ١‏ 
هماد دراسة الاساوب او ه فن 3 
استاذنا , بخلاف ما جنح اليه معظم «المجددين» + 
ولکن استاذنا كان حريصا عل أن تمعد دراسة 
الاسلورب أو فن القول لتشمل الانواع الادبية 
والمذاهب الادبية ٠‏ ولم يبين ان كان هذا المستوى 
من دراسة فن القول ‏ حسب تصوره - مقصمورا 
عل ما يخص اللغة » كان تدرس لغة القصة أو لغة 
الشعراء الرمزيين مثلا , أو كان علینا أن نعجاوز 
ذلك الى عناصر مثل الشخصية أو الحوار مثلا في 
الحالة الأولى » أو طبيعة التجربة الفنية فى الحالة 
الثانية ۰ وان كان مسلك الاسستاذ بوجه عام , 
والحاحه على ضرورة بحث « للماتى » فى فن 
القول ‏ دنا يرجح العنى الثالى ٠‏ 

کی اند نا پر أسعلؤنا من الدقد 
الروشی - واشد ما يحيرنا فى كتابه ‏ ماو 
الحاحه على ٠‏ فنية هذه البلاغة اللجددة ٠‏ 
ومصدر حيرتنا ‏ أن الاستا؛ کرد الدعوة » قى 
الكتاب نفسه » الى موضوعية الدراسة ٠‏ فکیف 
اشتبه عليه الامر فى « الدراسة » البلاغية » التى 


يريدها موضوعية » فجملها « فتا » كفن الشاعر 
أو الكاتب المبدع ؟ لو أن الاستاذ اکتفی بتاکید أن 
« الذوق » هو الاداة الوحيسدة التى يكن أن 
يستخدمها دارس البلاغة لادراك ما في الفن الاغوی 
من جمال » لقبل مته ذلك فى ضوء اشارته الى أن 
الاحکام الذوقية نفسها يمكن أن تضبط وتدرس 
دراسة علمية , ولكنه زاد على ذلك أن وصف 
البلاغة ذاتها بالجمال والبهاء وما اليهما ٠‏ بل انه 
آبی آن يسميها « علما » وقدر أن اختلاف مناهسج 
البحث بحسب الادة المدروسة يجمل البحث فى 
« الفن » بعيدا عن اسم « العلم » ومنهجه ٠‏ والامر 
أخطر من مجرد خلاف التصنیفات أو الأسماء 4 
وقد صرح الأستاذ بنقوره الشديد من أن پلزم 
« فن القول » هذا الذى دعا اليه » حدود « قص.لى 


يدون » أو قاعدة تقرر » بو كتاب ينشر » 
مثل هذا الناس عل الزمن » فيعكفون عليه يا 
ويرددونه » ویحفظونه ويلزمونه ۰ فيردوا 
بهذا الى ما عبناه من آمر‌ها » وتكون 
وحقائق تحفظ وتفسر الخ ۰۰۰ ويوم یشاه الآ آن 
يخرچ هذا الكتاب أو شىء مه فسارسله عصيا عل 
الحفظ » فارا من الت رکیز المعقد » بارئا من الدقليد 
الجامد » كارها من بحاوله » ء راجيا المخالفة » 
آملا الزيادة » ملتمسا المرونة » ليظل درس فسسن 
القول وجدانیا روحيا ذوقيا » اساسه شیء ليس فی 
الكتب » وميدانه ملكوت السموات والادضش » 
وحفله من العلم ما يبصر بالنفس ويسدد الحس , 
وستشف الهمس » ۰ ( تاكيد الكتسابة فى 
الأصل ) (6 + 


فهل نسى استاذنا ب رحمه الله ب ان العلم ليس 
من شانه دائثما أن يجمد ويقلد ۰ وانما هو كالان 
سواه بسواه : کلاهما يجمدان ويركدان اذا حجر 
على القرل وكبلت المساعر , وينطلقان فى عدم 
وبنساء مستمرين اذا حيت الضمائر والنفسوس 
وانفسحت آفاق العمل والحباة ؟ ما نرى الا أن 
المناخ الادبی المام فى ذلك الزمان + مع شی* من 


ترى الا أن هذه الموامل مجتمعة قد أرقمته فيما 
يشبه التناقض حینما مس قضیته « الملمية » فى 
دراسة الادپ * 

آما الحاولة الثائية قهی كتاب « الاساوب ۰ 
لاستاذنا احمد الشايب ۰ و کان استادنا الشایب 
رحبه الله يدرس النقد الادبی وتا 


طريقة الحدئین فى كلية الآداب + 
كلية داد العلوم ۰ وکانت اانقانة 
آغلب عليه وان حاول جهده أن 
ین - فاراد وهو في کلیس 
يستائف دراسة البلاغة عل 0 
الاصر » أو بمبارة أخرى : أن يصل بين البلا 

نقد الادبی الحديث ۰ وكانت مراجعه فى ذلك 
هى ذاتها مراجمة فى النقد وان برزت - هذه 


ثم اقل ال 
الم بية التاديمة 
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المرة ‏ على خلفية من البلاغة والنقد التقليديين . 
اما نماذجه التطبيقية ققد ظلت مستمدة من الادب 
العربى القديم الا فيما ندر . قلم يكن رحمه اه 
غيره ممن شدوا اطرافا عن الآداب الأوربية . عن 
طريق الترجمات او عن طريق القراءة ١‏ 
لفاتها » مولعا بايراد الشواعد .مما لدى للقوم من 
شمر ونس , واءا كان يأخذ من نظرياتهم ما یاخڌ 
ثم يلتمس لها الدليل والشاعد من الأدب العربی 
القديم الذى كان يحسته ۰ ومن هنا حاول فى 
كتابه «الأسلوب» أن يعيد صياغة البلاغة العربية 
بقريب من منهج الاستاذ أمين الخول » الا آنه نباعد 
هل النظر التحتیل فى مكونات هذه البلاقة وفضل 
أن يعتمد على ما قرره ابن خلدون عن الاسلوب , 
وبنى عليه نقاشا طويلا حول کون الامسلوب نظاما 
لفظيا أو نظاما معنویا ٠‏ وهذه قضية شغل بها النقد 
العربی القديم كما رأيناءولءل استاذنا رای فى قول 
ابن خلدون عن الاسلوب انه « يرجم الى صورة 
ذهنية للتراكيب » انتصارا للمعنی » وسياق نص 
ابن خلدون لا يدل على أن هذه الشكلة قاد أهمته 
كثيرا , ولكنها اهمت قبله شيخ البلاغيين عبد 

0 ره ظاهر فى قول الاستاذ 


« اذا سمع الئاس كلمة الأسلوب فههوا 
منها هدا العنصر اللفظى الذى تالف م 
الكلمات فالجمل والعبارات » وربما قصروه 
على الادب وحده دون سواه من العلوم 
والفاون ۰ وهدا - على صحته ت بقوزهم 
لىء من العموم والشسسمول ليكول اثر 
انطباقا على ما يجب ان يؤديه هلا اللفظ من 


معتی صحيج * 


وذدك ان هذه الصورة اللفظية التى هى 
اول ما نلقى من الكلام لا يمكن ان تحياً 
مستقلة » وابما برجع الفضل فى 
اللفوی الظاهر ال نظام ا 
وتالف فى نفس الکساتب او التکلم فکان 
بدك اسلوبا معنویا » لسم تکون التالیف 
اللفظى على مثاله » وصار ثوبه الذی لبسه 
او جسمه اذا كان العنی هو الروح ۰ ومعنی 
ذلك أن الاسلوب معان مرتبة قبل أن یکون 
الفاظا منسقة » وهو بتکون فى العقل قبل 
آن ينطق به اللسسان أو يجسرى به 
اتقام ر6 ۶ 


على أن وضع الاستاذ الشسايب بقضية اللفظ 


والمعنى يتجاوز كل ما کتبه عبد القاهر حول هذا 
الموضوع ٠‏ فلم يذهب عبد ااقاهر قط الى مثل قول 
الاستاذ الشايب اسلوبا ممنويا واسلوبا 
لفظیا يتكون على مثاله ۰ ولا شك أن هذا قبط 


شدید لاملاقة بين اللغة والفکر » رعی مسالة لم 
يصمل الباحثون إلى جواب شاف عنها حتی اليوم » 
ولکن الاجماع منمقد بين الباحثين فى اللغة والادب 
والائشروبواوجيا وعلم النفس عل أن العلاقة سين 


اللغة والفکر لا تتم 
يعاد احدهما أصلا وا 


جاقب زاحد بحیت يمكن 
له . 


ويبدو الأستاة الشايب حائرا مترددا سينا 
يقول فى ختام تعریفه للأسلوب : 


« وآعود مرة اخری ال تعريف الأسلوب 
فقد غم الأمر على بعض الدارسين بصدد 
ذلك ۰ آعود لأقول : ان تعريف الأسسلوب 
يصب بداعة على هذا العنصر اللفظی » فهو 
الصورة اللفظية التى بعبر بها عن العنی » 
آو نقام الكسلام وتالیفه لآداء الأفكار وعرض 
الخیال . او هو العبارات اللفظية اكنسقة 


وواضح من هذه التعريفات الثلاثة المننايمة أن 
الاستاذ لم يطمئن الى الوصف الأول الذى برتکز 
على ذاتية » * وآثر عليه - ریما دون ان شمر 
- وصفا يرتكز على العبارة اللفوية نفسها ٠‏ وهو 
پذلك يعبر من ناحية ‏ عن تاثير البلاغة العربية 
يعبر - من ناحية آخری - عن اهتزاز 

الرومانسية ال الادب ۰ والحاجة الى نظرة 
أخرى » تعترف للنص مستقلة عن حيساة 
ظامسرة لها وجودها 


بدات فى وربا والولايات 
أعقاب الحرب المالية الاوز 3 
سلطانها على الدراسات الادبية منذ الأربعينات 
لا تزال تتلمس طریقها بين الأدباء ا 
واستحیاه » كما تشهد کتابای و 7 
تلك الفترة * 

ومع أن الاستاذ أحمد الشايب يبدو خل البال 
من الهم المقيم القمد الذى كان يدقع شيخنا أمين 
الخو الى الانضاس فى مشکلات الحاضر اللفوی 
والأدبى » والاتجاه بدراسة البلاغة نحو الغرضين 
العمليين ؛ الانتاج والتذوق ٠‏ فانه يرى ‏ كشيخنا 
- أن دراسة الأسلوب تتضمن بالضرورة تعسليم 
الاسلوب + 1 

وعو يتفق مع ابن خلدون فىالنظر الى الاساوب 
على انه امسر قوق النحو والبلاغة والمروض 
جميعا (۱۱) ۰ ولكن ملاعو هذا الامر ؟ اما عدا 
ابن خلدون فهو واضع صريع ۰ « فليس کسسل 
ما يصح فى قياس كلام العرب وقوائينه العلمية 
من العربيسة والبيسان » استعملوه » وان 
المستعمل عندهم من ذلك انحاء معروقة يطلع علییا 
الحافظون 3 ٠‏ تندرج صسورها تلك 
القرانين القياسية » ۰ وقد مثل لبعض تلك الانحاه 
فى النص الذى سبق لنا ايراده » والذی آورده 
الاستاذ الشايب كذلك ٠‏ ولکن مفهوم ابن خلدون 
للاسلوب لم يكن ليصلح دستورا للكتساب فى 
عصرنا هذا » الذى يمقت الحفظ ويزدريه , وبری 
على عكس ابن خلدون ومماصریه - أن الاسلوب 
يعنى الفردية والذلقية , او ما يمى آحيانا 
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ود 
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٠‏ بالاصالة » فكيف تعلم الأسلوب اذا ؟ هذا هو 
الاختبار الأول للمحاولة التي تصدى لها استاذنا 
احید الشایب ۰ فهل ينجح فى اقامة صلة واضحة 
بين البلاغة القديمة التی‌تعتمد عل‌انقراعد » والنقد 
الحديث ( الرومنسى ) الذى يدور حول ذاتية 
التجربة + هل يستطيع أن يجمل البلاغة « علم 
اسلوب » , والحديث عن الاسلوپ حديثا فى عام 
البلاغة ٠‏ 

الواقع أن الاستاذ الشايب بجد نفسه مضطرة ٠‏ 
فى القصل الذى يعقده يعنوان « تکسوبن 
الأسلوب» , انى الاعتماد عل مفاهیم البلاغة القدیمه 
دون غيرها ٠‏ فتوسيع مفهوم الس لوب بحيث 
يشمل كل عناصر العمل الأدبى التى تحدث عنها 
الاستاذ الشايب فى اصول النقد » وهی الفكرة 
والعاطفة والخيال الى جانب العبارة ٠‏ حسرى 
آن يلقى بالناشى» فى خضم لا نهاية له ما دام العیار 
الوحید. للعدامرالثلاثة الأول هو التجرية الانسائية 
مطلقة من كلل قيد ٠‏ وإذن فلابد من الا 
بالفهوم الضيق للاسلوپ الذى يحصره فى الما 
وحدها ٠‏ وهنا يومى الإستاذ الكاتب الاي 
لتفسه الفوز مين 


رام 


سواء فى اداء الفكرة او فى صوغ الخیس‌ال ° 
وتائیهما : « التصرف الشسديد فیآبنا:الجول 
والعبارات بتقديم يعض المنامي او تأخير متكا 
ربالقصر أو الفصل والوصل حَتى تكرت العبارة 
صورة صادقة لا فى نفسه من ا ائ ی وھا 
وجدانه من تصور وموسيقى » ٠‏ والامر الاول هو 
« وضوح الدلالة » الذى جمله الاقدمون موضصوع 
عام البيان ‏ والامر الثائى هو ه تآخى معانی التجو 
عل خب الاغراش التى بصاغ لهسا اكلام , 
وهو النظم كما عرفه عبد القامر , ومو أيضا 
موشتشوع علم المانی كما قرره البلاقي-ءن 
اللتاخروث ١‏ 

وملامح الجديد فى عبارة الاستاذ احمد الشایب 
ل تعدو - مرة آغری - الاشسادة الى نفس الكاتب 
ووجدانه وما فيهما من خيال وتصور ومرسيقى + 
ومده كلها امور مبهمة لا يفوم عليها عام » وان كان 
لملم ما أن يشتغل بها فهو علم النفس لا عام 


الاب 7 


لا جرم أن التقسد الرومسى . او التاثر 
أشد النغور من الرسوم 
واذا تحدت عن الاسلوب ابی أن 
يلزمه حدود الغبارة ٠‏ فاذا تكلف دارس أن بصل 
هذا المفهوم الرومنسی بمفهوم البلاغة التعليمية 
استعصى عليه الاهر ٠‏ بقى كلاهما بسعزل عن 
الاغر + 
ولکن ماذا عن محاولة الربط 
.اوالنقد ؟ 1 
هذا هو الاختبار الثاني + ولا شك أن الخطب 
هنا ایس , فتذؤق الاسلوب + بمعناء الواس--ع 


فى التذوق 


المفضل عند الرومنسيين , ريما استتيع الحديث 
عن تر ء أو اسستعارة معبرة ٠‏ ولکن 
الغريب أن الاستاذ الشایب حي يمثل لاختلاف 
الاساليب بأبيات مختارة لآبى تسام والبحتری 
والمتنبى فى العتاب » فراه یمسرض عن الفاعیم 
البلاغية اعراضا تاما » قلا يخدثنا إلا عن الر 

والجزالة والقرة والسهرلة والسلاسة والمستوبة 
وديباجة الحریر واطراد لاء الجاری ال ٠‏ تلك 
المپارات الانقص‌الية التی یمکن أن يكون قد تاثر 


الا صطلاحات الب لا 
هذه الفارقة العجيبة بين وظیفتی « الامسلوب » 
عنده ٠‏ فالاسلوب - من حیث هو سمة للابداج 
الادبى,خاضع لرسوم البلاغة التقليدية الى حد كور 
بل انه خاضع لهذه الرسوم خفسوعا تاما رغم 
المبارات المتضحة بالعصرية التى عبرت عن ذلك ٠‏ 
اما من حيث هو مطلب لتقد الادبی فلا مدرك له الا 
الاتقمال ولا سبيل ال وصه آلا هذه الکلمات 
الانطباعية الخالصة 5 واذا كنا قد لاحظنا أن استاذنا 
يلاح 


الادبى الحديث ٠‏ ثم هى سمة حف ارية لا تزال 
مائلة فى كثي من جوالب حياتنا » ولبحثها مقام غير 
هذا للقام + 

من هذا التخطيط لتاريخ كلمة » اسلوب » فى 
ثرائنا النقدی يمكن أن نلاسظ أن معناها تناو 
عند القدماء والمحدئين جميعا بين العموم الشسدید 
والخصوص الشدید » وهو مع ذلك لا بخلو من 
تناقض ٠‏ فعند القدماء تدل مرة على النوع الادبی 
ومرة على صورة المعنى الجزئی , وحینا على ت 
الالفاظ وحينا على ترتيب ابلعانی ۰ وهی عند 
الحدثين تدل غالبا على مطابقة الكسلام لنفسبة 
صاحبه ۰ بحيث يصح القول ان هناك عسددا من 
الاساليب بقدر عدد للكتاب ٠‏ ولكنها يمكن ان تدل 
ایشا ( كما فى الکتب التي تالف للمدارس فى 
مادة النقد الادب ) عل انراع الكتابة من لحو 
حدیتهم عن « اسلوب علمی » و + اسلوب أدب » ٠‏ 
ثم انها اذا استخدمت فى تحلبل نص أدبي ممل 
دلت مرة عل الروح والجوهر ( وهنا يمكن أن 
تستخدم فى وصف الاسلوب كامات الطباعية غير 
واضحة للعنی ) وهرة أخرى على محموع المتاهم 
التى يتكون منها العمل الادبی ( كما يقولوث ) * 


وهي تتردد فى جميع الاحسوال بين مفهوم قديم 
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النفور ولكننا لا يمكنتا أن نحلم ولا ست 
تفسيره ۰ ووراء مةه الافکار المضطربة كلها 
اضطراب اعمق فى فهم العلاقة بين الفکر والاقة , 
وبين الاستعمال الفسردی للغة والتقثين 
لها ٠‏ ومع أن علماء البلاغة ١‏ 


الكثير من اطراف هذه الشسكلة . فقد كان عملهم قى 
الجزء الباقى أوضح كثيرا من محاولات المحدثين ۰ 


بل فى ممرقة للدشل الم نحيم 
* وقد راینا أن القدماء 


نية ۰ وكلا المدخلين لا یاغذنا الى 
فاذا نظر نا ال كل ذلك الحشد من 
الافكار والتظریات عن آلاساوب وجدناها لا تج 
الا عل شوه واحد الاسسساوب يعت 


اللغة ٠‏ فى وسعنا اذن أن تقول ان 52-7 ر 


لفوبة » وأن نشرع فى تفسيره على هذا الأسابلق ال 
الوا آن « علم 0 ِ بخط خطارا لك 


التحول انقلابا فى EE‏ 
من قلب الدراسات الأدبية ا ۱ 

وبيان ذلك ان النقد الانطباعی اخذ یتراعم , 
منذ أوائل هذا القرن , امام مدرسة نقدية جديدة 
أقامت عملها على النص الادبی نفسه ۰ بدلا من 
شمبخصية الكاتب ٠‏ ويوجسن م الناقد 
الانجليزى ت ٠‏ س ٠‏ اليوت موقف هذه المدرسه 


شخصية » واسطة فيها تتضام الانطباعات 


والتجارب بطرق هتميزة وغير متوقعة * ولل 
الانطباعات والتجارب التى تهم الانسان الا تجد 
لها مکانا فى الشعر » وتلك التی تشذل مکانا مهنا 
فى الشعر الا یکون لها الا تصیب فسئیل فى 
الانسان أو الشخصية ۰ ۲۰ 

!لدرسة النقدية قد تطرفت فى 
دعواها - وقتا ما - حتى زعم بعض آشیاعها أن عام 
الآثاد الادبية عالم مستقل عما عداه ٠‏ ونسیت أن 
الظاهرة الادبية ليست الا ظاهرة واحسدة هن 
جملة طراهر انسسانية » منهسا ما یتصل 
بالحياة الروحية للانمال ومنها ما يتصل بحیاته 


واذا كانت هذه 


ار تت نا ماف ل کتابا 


بعض 
انصار النقد الجدید , فان ذلك لا بقدح فى حقيقة 


أن هذه الدرسة استطاعت أن تنقل الدراسة 
الأدبيه من العناية باشخا الأدياء الى العناية 
بالادب نفسه ۰ وکان لذلك آثار عظيمة باق 
المنهج ۰ وكان لبعض أقطابها اجتهادات طيبة فى 
تحليل اللغة الفنية , كالذى ذهب اليه کلینث 
بروکس من آنها مبنية عل « للفارقة » ۳2۳۵۵0 


وعو رأى وجد بعد تاییدا قویا من آبحات 
علم الاسلوپ - 
ولکن سلامة المنهج كانت تقتفی أن بنطلن 


البحث فى اسلوب الادبی من آبحات عام الل ة 
العام » پاعتبار ان الأول شعبة من الثائى ۰ كما ان 
الاغة الادبية نفسها ليست الا نوعا «عینسا من 
الاستعمال اللفوی ۰ 


وقد كان التطور الذى طرا على علم اللشسة منذ 
آوائل هذا القرت ممهدا لهذا اللقاء المتمر بين 
الدراسات اللغوية والدراسات الادبية ٠‏ لقد تفا 
علم اللغة الحديث فى اوائل القرن الناسع عشر , 
عندما كان المتهج التاريخى يبيط ظله على 
الدراسات الانسانية كلها ' وما لبث هذا العلم 
الجديد أن احتل مكانا بارزا بين مذه الدراسات , 
حين اثبت أنه يتميز عنهسسا سزید من الدقة 


خدام لهج رد 
عا 


نمی 
القديمة فى القارة 
٠‏ وکانت قوانين 
الكبرى لهسده 
الدراسات التاريخية المقارنة , وان كانت قد شملت 
القواعد النحوية كما شملت الفردات ٠‏ 


واذا كان علم اللغة قد تميز ‏ فى هذ 
عل سائر الملوم التاريخية بمسزيد من الدقة 
العلمية » فقد تميز ‏ من ناحية أخرى .. على النحو 
بايارء للدوضوهية الملمية ٠‏ قالح 


التقليدى عام مميارى ار لل اللغة على انها 
ت » ویستفری» ترآعدصا اليصدوفها فى 
ين مطلقة لا يجوز العبث بها ٠‏ 


- فى ظل المنهج التاریخی ی 
وصفى » يسجل ما يحدث فى اللغة امسواتا 
ومعاني , دون أن يحكم على ظاهرة ما ب 
أو خطأ ۰ ولقد أجدى عام النغة ٠‏ فى 
على الدراسات الادبية فوائد كثيرة : 
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ام ينبت أن ظهر فيه نقص خطی - ققد ادى الى 
تکوین صورة مهزوزة للحاضر ٠‏ فكيف يمكن أن 
تتصور هذا الحاضر #صورا مستقیما اذا كان كل 
ما تعرفه عنه هو أجزاء منفصلة بعضها عن بعض ٠‏ 
کت تاريخه الخاص » لقد اخة علم جديد 
فى ساحة العلوم الاجتماعية ٠‏ ومعه متهجه 
الذي يساول الربط بب القواهر فى عصر واحد + 
ذلك هر علمالاجدماع الذى امتد تاره الى علماللغة 
أيضا ٠‏ ولا يكاد يشك أحد فى أن سوس (- 
۳ ) الذى يعد بين جمهور علماء اللقة قات 
عصر جديد فى تاريخ هذا العلم » قد تاثر بعلم 
الاجتماع ق‌صیاغتمنهجه االفوی» وهو يتلخس 
فى دراسة اللقة برصفها بناء اجتماعیا متگاملا - 
ومعنى ذلك أن موضوع الدرس يجب أن بحسدد 
بلغة واحدة وعصر واحد ‏ ثم نشرع فى دراسة هذا 
البناء الوی مسلمين ‏ نظریا - بانه على قدر من 
الثبات ٠‏ ومعنى كون هذا الثبات مسلمة 
أحسب أن المرقف مختلف هنا عنه فى حالة 
التقليدى , الذى بتصور أن ثبات النظام اللغوى 
الخفوع له ٠‏ ومعنى کون 
باك تناما دقيقا يحكم الملاقات بين 
من حبت هی بناء صوتی 7 
E‏ وتراکیه سا من یت 
ممنوى ٠‏ ولم يابث البحث فى م النظاجا وی 
ال ققح اقا جديدة للدراسات لاجتماعب إلا 
انطلق منها » بل للدراسات الانسائية اجه كا7 
هذا ففلا عن الدراسات اللفوية شهار التى 
راحت تستكشف مبادين جديدة مره 
الانظمة الفرعية المتعددة التى يحتوى علیها الام 


اللفری الواحد ٠‏ هذه الانظمة الفرعية هى التى 
سماها اللغویرن « اساليب » ۰ 


8 هوامش 


اليد امد 


ذا م تاویل مشكل القرآن ٠ ٠‏ 


۱ ص می ۱۰ - ۱ - 


مقر ( القاهرة 

(۲) ۰ ان اعجاز القرآن » شمن كتاب م ثلاث رسال 
فی امجاز النرتن م۰ تحقيق محمد خلف الله ومحمد زغلوق 
سلام و القامرة ۱۹۵۷ ) عن 1١‏ 


(۲) ۰ امجاز القران »بای «الاتقان فى علوم الآ 
لالسيوطى ( القامرة ۱۹۳۵ )تج ۱ ص سی اهب ٠ ٠۴‏ 
فا مت دج ۲ + ص هه - 
زه ۰ مها الیلفه وسراج دیا > أتحقيق معید 
الحييب ين الخرجة د توتسی ۱۹39 ) ص ۳0۳ ٠‏ 


اد اه مقدة ابن خلدرت ٠‏ ز القاجرة + 
en‏ 


ومكذا بدا علم الاسلوب الحديث عاما لغويا ٠‏ 
ولکن النقاد ما لبثوا أن استردوه من عنماه اللغة ۰ 
E‏ تقول ان الناقد فى هذا العضر 

٠ 2 lv‏ فهو پشبه الناقد القدبم من 


الدراسات النقدية اابديية دراسات اسلويبة كما 
۱ الاساوبية ع 1 آلارب ٠‏ 
قول ان 


5 0 
5 بية للعاصرة ٠‏ قفي دا 
هذه التطقةالمريضة عل ىالحدود بين اللخةوالادب 
تتعدد الاتجاهات والنامج * ولكل اتجاء ولكبل 
نیج مفاهیمهما الخاصة واصطلاحاتهما الخاصة ٠‏ 
ان صورة علم الاسلرب , فى آراخر السبعینات + 
لا تزال كما وصفها لمأن سنة ۱۹۹۶ : صورة « عام 
شاب ملء بالتشاط والحيوية » لم يكتمل ولم یفام 
بصورة وافية حتى الآن ٠‏ فهداك كثير من التحارب» 
وهناك كثير من الافکار فى سالة اختمار ۰ وفی 
الوقت نفسه لا نجد اصطلاحات متعارفة,ولا انفاقا 

عاما على الاهداف والمنامج (۱۴) ٠ ٠‏ 
لعلنا تقول ان هذه الصورة شبيهة بيا نجده 
عندنا ‏ ولا سسيما فى هذه السترآت الأحبرة - من 


هل وقعود الهمة عن 0 3 
واضطراب ناشی» عن الحرية الغملية التى لا تفت 
تنيشى عن المشكلات وتجرب كل الحلول وتداتش 
كل الفروض ٠‏ ان علم هذا العصر كعالم هذا 
العصر : مجهول دائم وعقل ممفرى بارتیاد ذلك 
المجهول + 


رين Midéleton Murry : The Problem of‏ ل 
Style (Orfoed, w. d) pp. 7-8,‏ 
د « فن القرل » ر الفاهرة ۱۹8۷ ) ص 36 
د منت راص فلم 
۵۰ « الأسلوب » د القامرة ط 4 4 مس ص 60 - 41 
ا معت مس 3۳ 
05 من متا 
and the Individual 7 lene‏ متفه 
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يتوزع التراث الادبى الضسخم الذى خافه 
الاستاذ عباس محمود العقاد فى مجموعتين : 


نيما يؤكد النقاد » من تجربة عاطفية 
خاصة كان يعيشها فى ايام شبابه »> 
انتهت بالفشل والقطيعة » وتركت ف 


مؤلفات ودراسات ومقالات 
تتداول موضوعات مختلفة » اسلامية وادبية 
ونقدية » کات لها آثارها الواضحة فى اخصاب 
الفكر العربی الحديث ودفع الحركة الادبية : 
فى مصر بالعالي العربى > فى طريق جديدة من 
التطور المثمر والنمو الخلاق . 

ولیس هناك من شك فى أن دراسة هذا 
التراث الادبى » بنوعيه الابداعى والتحليلي » 
تحتاج منا الى وقت طويل وجهد ضخم ننفقه 


فى تتبع اصوله والكشف عن منابمه القديمة 
والحدینه » وتقويمه فى ذابه تقویما یکشف عن 
دوره الحقيتى والره الصحيح فى تطور الادب" 
العربى الجدیث . ومن ثم فائنا مضطرون الى 
ان نقصر الحديث فى هذه الدراسسة المختصرة 
مينه من جوانب هذا التراث الادبی 
خم » هو « تقد اشسعر » ۰ ذلك أنه من 
مروف أن الاستاذ المقاد قد شما 1 
حياته الآدبية الخصبة ۰ فى ۳ و 
ونه الكثيرة > بلون واحد من الوان النقد 
الأدبى » مو « نقسد الشسعر » ٠‏ قلي يكد يمني 
ليل شىء من تلك الاعسال : 


« قمبيز فى الميزان » © فهو نقد لم يكن له 
عند العقاد من غاية سوى الحط من فن 
شسوقی التمثیل ۰ وتحطيم هکانتسه الشعرية , 
وهو يدل على أن معرفة المقساد يطبيعة هذا 
الجنس الادیی واصسوله الفنية كانت معرفة 


محدودة 
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۰۹ 


ومن الحق أن نسجل متا أن الاسستاذ 
العتاد قد خلف ترائا نقدیا ضخما حول الشعر 
العربى القدیم والحدیث على السواء > وهو 
ترات يمكن تصسنیغه فى لونين متقابلین : 


من التجاوز ۰۰ نظرية العقاد فى الشعر 
ونقده 6 . 


والثانی : دراسات نقدية تطبيقية مدر 
فيها العقاد عن مناهج بعینها من منامج النقد 
الفربی صدورا صارما وامینا » وتوصل عن 
طريقها الى نتائج بعینها يتفق بعضها مم آرانه 
فى مالاته التى كان يحتذى قيها النقد العسربی 
القديم ويحتئف بعضها الآخر ممه . 


ونريد الآن أن ندخل الى دراسة «نظرية 
العقاد فى الشعر ونقده » بهذا السؤالا الذى 
نتخد من الاحابة عنه وسيلة الى تحديد مفهوم 
هذا الناقد الكبير الفن الشعرى واصول هذا 
الفهوم العربي: والاجنبية ؛ وهو : هل صدر 
العقاد » فیبا كتبه من دراسات ونشر يا 
مقالات عن انشعر والشعراء » عن مفهوم نقدي 
محدد يمكن ان پشکل نظرية فى نقد ألعتلئيا ۷ 
وما عناصر هذه النظرية » ان وج دا 
ومنابعها تى استقاها العقاد منها © واس 
كاتبا متنوع الثقافة » قد تجمقت.في/كتاياته 
روافد قامات ومعارف شتی وله 
عربية واجاجية 1. 

ونحتاج للاجابة امن هذا السؤال الى ان 
فرق 8 ند النظن فى تراث العقاد آلنقدی > 
بين هدی اللونين من آلنقد » النظسری 
a‏ , فلکل منهما عناصره القنيه 
الحددة » واى-وله الوروثة او الاجنبية التى 
نیع منها » مما بجمل لكل منهما » آخر الامرء 
مفهوما نظربا خاصا . 

وفيما بتصل باللون الاول الذى بتجه فيه 
العقاد اتجاعا تنظريا غالبا » فيمكن التماسه 
فى مصدرين : احدهما » مقالاته التى كان 
ينشرها فى الصحف والمجلات على أيامه , وقد 

را فى كتبه : مطالعات فى الكتب 
والسياة ٤‏ وساعات بين الکتب » ومراجمات 
ی الآداب والفنون » ویسالونك ۰.۰ وقد 
ثرت فى هذه الکتابات على اختلافها وتب‌این 
اعنها السياسية والاجتماعية والفنية آرام 


والموضوعية ووظائفه الاجتمامية والسياسية 

یه اا ۰ كنا ۷ آراه 

أخرى عن حقيقة الصلة التى يجب أن تقوم ب 

.مه © وبینهما رہیں 
احداث الحياة من جهة آخری . 

ونحب © قبل الفی ی محاولة فهم هذا 

التراث النقی وتجریده فى قضايا عامة 


الشاعر وانشسعر من 


وتطیله ورده الى اصوله من تراث النقد 
العربی القديم إن نجل بعض اللاحظات 
العامة عليه » رهى ملاحظات نعتقد ائه لان 


5 
ه فهما وتفسيرا صحيحين 


ان آراء الأمسستاذ العقاد فى 
هذا اللون من النقد قد نبعت من غاية بعينهاء 
0 ل وت 
وتحدد مواقفه من حركة الشعر ال 0 
اانه هی تح اكانة امسن از دسر 
خاصة » وغيره من شعراء هذه الحقبة عامة ٠‏ 
من امثال : حافظ وعبد الطلب والرافعي 
وغيرهم بن الشعراء العروفین بشعراء «رحلة 
الاحياء . ومغزى ذلك ان البواعث التی كالت 
ازنی وشکری 


للفن الشعرى على اصول نقدية جسدیده 
فحسب ٠‏ واتما كانت محاولة فا تجريح 
شعراء هذه المرحلة » وازاحتهم عن عرش 
1 الششعرية ليفسحوا لاتقسهم مکانسا 

موقا فيه ! وقد كان لهذه ۱ ائرها 
فى طبيعة الآراء والاحكام التقويمية التي جا 
فى «الديوان» وغره من مصادر هلا النقد 
الاخری + نقد فرضت على هذا النقد طابما 
تحكميا وعدائيا غريبا , أخذ يدشر ظلاله على 
هذا الحكم أو ذاك » كما ورطت اصحابه فى 
بعض الاحيان » فى مواقف لقدية وفئية 
متناقضة . 


واالاحثلة الثانية : ان اارحلة التى كان 
بعيشها انجیل المافى 6 وهی الواقعة بین‌آواخر 


صح هذا الوصف > فقد اتجهت انار الصلحت 
من الادباء والشعراء ورجال الدين فيا 
لاسباب عدة » الى التراث الاسلامی لادی 
یم فى عصور العربية الزاهية » باخا 
منه وینسجون على متواله ٤‏ وذاك بالاضافة 
3 الثربية التى اخضموا الاد 
منها لقیود صارمة كانت غايتها الحافظة على 
الطابع الاسلامى والعربى فى مواجهة المد 
الاستعمارى الذی أخذ بتربص ناستقلال 


بهذا الجانب «التو فیقی» من الثقافة العربية 


القديمة والاوروبية الحديثة » ومن لم تقد 


المريى القديم والاوروبى 
٠‏ آنهما شىء واحد : اما عربی اقسساديم 
او اوروبی حديث 

واللاحظة الثالثة : أن المقاد 
وقد عایك وا هذه الرحئة وكا 
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الاصسلاح قيها » لم یکوتوا بمعزل عن التاتر 
بهذا «الاتبام التو نیمی» ى الثقافه العربية 
الحديثة بين القديم والجديد : تاثرا كانت كه 
آثار بارزة فى نتاجهم من الشعر والنقد . 
ولكن حقيقه هذا الجانب من الاحتذاء الفنى 
والنقدى للءوروث قد غايت عن كثير من 
الدارسين المحدثين الذين لم بروا فى شەر 
العقاد وصاحبه وافكارهم ۱ 5 
وجه واحد. » هو وجه الثقافة الفربية التى 

سکلت اذراقهم النقدية © وطبعت ارقم و 
الصناعة الشعرية بطابعها الخاص والتمیزٍ 

ولا نكاد نستثتی من هؤلاء الدارسین سوی 
ناقد واح د در الدکتور عبد القادر القط : 
الذی فطن الى هذه الحقيقة فى کتسابه الرائد 
«الاتجاه الوجدانی فى الشعر العربى ١‏ 

فقد تتبع المناصر التقليدية القديمة » من 
الصورة الى اللفة والعنی > التى تسربت من 
الشى. القديم الى شمر المقاد والازنی وشکری 
خاصة ۰ ولمل ذلك یمود الى تلك الحقيقة , 
المة اد الخارقة على تمثل جمیسم 
ما يقرا وهضيه وطبعه بطابعه الخاص بحيث 
بقطع مابيئه وبين اصوله الاولى التي استقاه 
منها » هما بجمل من اية محاولة نقدية للك 
عن النابم الاصلية لتراث العقاد اللاي 
والنقدى عملا صعبا تدق اسراره على كير افيا 
الباحثين . وبظهر ان العقاد نفسه كان واا 
ببذه القذرة العقلية الجبارة التى كانت تمي 
خلق الاد باه وترکیبها » لتجمل منهیا شونا 
جدندا خاصا به هو نفسه 6 فقل تر هو 
اعتداده بفردیته وا بقدرته مل الق 
والایداع فى مقدمة كتابة ٠‏ مراجمات فى الادب 
والفنون » تعبیرا طريفا بقوله * 

١‏ او ان للخواطر يوم بعث ترد فيه 
الى مناشئها اخلت - معی فى 
حسد واحد يوم ينفخ في الصور وميد 
أو لدادت معى حيث كنا فى الحياة » 
ولو سك لهاشيه برشا بتراء 


اجسدة قائما بر امه » او ی 
راسه ویدیه وقدميه وسسائر جوارحسه 
راجمة + يوم القياعة » الى جثمان غر 
جثوانه ۰۰۰ اننى لا احسب تفكير الانسان 
الا جزءا من الحياة ونوعسا من الابسوة + 


فایس بسرنی أن تنمى الى افكار کل منٍ 
اقلتهم هذه الارض من الأدباء والحکمساء 
والعنهماء اذا كانت غريبة عنی » بعيهة 
النسب من نفسى » كما لیس يسرنى ان 
ينزل كل من فى الارض عن انتسائهم 
وبنانهم » ولو كانوا ابناء سادة او ذریه 


ملوك ) . 
اما االاحظة الاخيرة : فتتصل بسوقف 
الدارسين الحدئین من الترائين الشسسمری 


والنقدی اعتاد خاصة وصاحبيه عامة » وهو 
ب عليه الاسراف والتعميم فى اطراء 
النقدية الجديدة اطراء وتعمیما 
نيان من کتساب «الدبوان» 
ية جديدة فى مفهوم الشسعر 
بداية لرحلة فى النقد لم يعرف 
اودب الفري توالت اناا من 
امر هذه الكتابات هو 
فى اشتاء والبالغة فى اصدار 
الأحكام من آثر عل حريات الدارسين اللاحقين 
فى تقويم هذه الحركة النقدية تقریما سليماء 
فى النصوص التالية التى 
نزاء من تلك الدراسات الخصبة 
اللتنوعة حول العقاد وترائه النقدى والادبى » 
مايصور هذه الظاهرة تصويرا طيبا ؛ وإشخص 
طبيعة ماوضعته فابدى اللاحقينمن الدارسين 


© فالدكترر محمد مشدور یصف دهوة 

للعقاد وزميليه فى ٠‏ الدیوان » الى التجديد 

الشعرى والنقدی بقوله : 

« وابرز ما ظهرت فيه ملكة الاسستاذ 
عباس محمود العقاد الثقدية منذ 
حياته » الدعوة الى التجديد فى الشسعر 
الفذالی الذى يتكون منه ترائنا الشعری 
التقليدى » وهی دعوة كان الاستان عباس 
محمود العقاد وصاحباه شکری والأزنى 
قد تائروا ف بلا زيب بحصیلتوم 
اصة الان 


۰ وان يكن من العدل أن تقر 
عباس محمود العقاد نمع خاص بقدرته 
الفائفة على تمشا مایقرا وحضمهء 
حتى يستحيل الى جاره من ذاته ومن 
العنساصر الكونة لشخصيته الثقافيسة 
والادبية * حتى لسعب أن نرجع هذا 
الراى او ذاك من آراثه الى هذا الاديب 
أو الفكر القربي أو ذاك ٠‏ فالعقاد من 

آرانه باب 


ف ملرسه لاجد و 

«الديوان؟ «فاللة غابتها جلاء دور العقاد الناقد 

فى التهوضی يحركة نقد آلشسمر وتطويره + 
فبقول : 

« لا نكاد نصل الى أوائل العقد الثانى 

مسن آتنسرن العشرين حتی ينهض ل 

شعرنا جيل جدید يفهم الشعر ووظیفته 

وغايته فهما 

والبعث التى الفسوى أصحابهسا تحت 

لواء البارودى من امثال شوقى وحافظ» 

وهی مدرسة ردت على انشسعر العربی 

ديباجته اأشرقة] وحسررته من الال 

الود اللفظية البديمية ولي البدييسة 
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الخدیوی عباس بینما الشعب من ورائهم 
یکره الخدیوی كرها متاصلا فى نفسه له 
ولأسرتسه التى ظامت معر وطالا عبثت 
بحقوقها ٠‏ بذلك اضطرب الل الا 
لشعر فى نفوس اصحاب هله المدرسة 
ولم تستطع أن ترد للشساعر حسریته 
الصحيحة > بل قيدتها بماق لعله كان ريام 
عله ونفاقا » وایضا فانها قيدتها بوقاصد 
الشهر القديم وافراضه > غير صادرة 
عن عواطف صادقة آلا قليلا » ٠‏ 
رد الدكتور شسوقی فيوضح دور 
» امصحابه مدرسة الديوآن » فى 
التطور بالشعر » فيقول : 

« ولم تلبث ایدی العقاد وااسازني 


الدرسة متجهة بالشعر وجهة جديبة علي 
اضواء ماقرات فى الآداب الغربية ٠‏ كانت 
قد توفلت فى قراءة هله الاداب كل 
اختلاف شعوبها وادبائها ونقادهار» ختىٍ 
استوت لها صورة من الشعر تخبالف في 
خطوعها وظلالها صورة شعر مدرسة 
الأحياء والبعث اشد المخالفة ‏ صورة 
تقوم على أن الشساعو ينبغى آن 
شعره عن روح امته وعن نوازع نفسه 
ودوافعونا الانسا عن : 


لابد ان تصود للشاعر فيها حريته » 
فلاینفید بالصياغة القديمة ولا بنقوشها 


خرفية » انما يتقيد باداء الممانى فى 
عباراتها الصحيحة التى تستوفيها > 
إيتقيد بقيود القوافى الثقيلة 


الموروثة » بل لاباس 
7 المغايرة بين القوافى » بل لامانع 
من آن ينظم من الشعر اارسل اذا وجة 
ذلك اکثر وفاء بمقصده » ۰ 

وقد كثرت مثل هذه الاحکام كثرة لافتة نی 
اقوال الدارسین الآخرين خاصة من تلامیذ 
العقتاد. ومریدیه الذين تحولت على ايديم 
الاحكام التقدية الخالصة الى عصبية نقدية > 


اقامت ينهم وبين قهم آراء العقاد وتقويمها سدا 
مر ره 


عبد الحی د 


المقاد ناقدا » : 


« وفى هذا الجو الخانق لفردية الشاعر 
وك بساعره 


مثابر الادب فى مصر 
مقلدون ۰۰۰۰۰ ومن هذا الصراع الناشب 
بين طموح هذا الثفر من الشعراء واحلااوم 
وبين واتمهم الربر الذى یمیشوله ذلك 
الوفت » وهسم من الطبقة الكادحة » 
اندفعوا يحطمون بمعاولهم كل عقية كاداء 
تصادعهم » وانكروا أصنام الادب ژعملوم» 
وطلبوا عملا اصلح منه واوق » واحدثوا في 
الحناة الاديية دویا هائلا فى جراة منقطعه 
النظر » ویحمل هذا الدوی فى طياته 
تيارا جديدا فى مطلع هذا آلفرن 
العشرين ) 
.يمضى الباحث فى وصف هذا الدوى الدى 
احدنته هذه الحركة النقدية حتى بنتهى الى 
عمل اصحابها الاكبر » «الديوان» الذی اودموه 
اسرار نظرب ية الجديدة ) فيقول : 
« ويتضح مما تقدم انهم ام يدخروا 
وسعا فى سبيل ارساء اتجاههم الجسدید 
الذى أتضحت معاله فيما بعد فى ((مدرساة 
الدیوان» » وانهم قد اسستخدهوا من 
انظمها » وذلك اليصدم الشعراء 


الياس ونقطة التحول الفكرى الذى ادى 
الى محنة العقل والسريرة » وذلك قبيل 
الحرب العالمية الثانية ۰.۰ 


وق تصووتا ان «وقف هله المدرسة من 
القدماء واختلافهم فيما بينهم من حيث 
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الطبانع والامزجة ونظرتهم الى الحياة > 
يري هنا ارقف بموقف شعراء البحرة 
فى الآدب الانجليزى » وموقفهم ممن 
سبعهم او عاصرهم من الشعراء أو النقاد 
ل وتتمتل هذه الدرسة ق‌کولیردج ووليام 
هازلت وردبرت براونتج - وموقفهم 
ممن سسيقهم أو عاصرهم من الشسعراء 
والتقاد ۰۰۰ 4 ٠‏ 
وقد بلفت هاه العصبية لشسخص المقاد 
وثقافته ونقده مداها فى مقدمة طويلة کتبها أحد 
مريديه . هو الاستاذ خليفة التونسى ۰ لکتابه 
«فصول من نقد العتاد» ‏ وهو كتاب تتركز 
قيمته العلمية فى انه يجمع بين دفتيه نمام 
متدوعة ٠‏ قد رتبت ترئیباً جيدا من كتابات 
العقاد النقدية ٠‏ خاصة من مقالاته التى كان 
پنشر‌ها فى انصحف والمجلات الادبية على آيامه» 
والتى لم بتيسر جمع اكثرها بعد فى كتأب . 
ونقف » هنا » عند نقول مختصرة من هذه 
القدمة , ار المدحة , لنرى الى ای مدی يمكن ان 
يحول الب والاعجاب بين الكاتب وبين مراجعة 
آراء من يدرسسه او يؤرخ له من الادباء الكبار ٠‏ 
وف ا NE‏ 
البيئات الادبية القديمة والحديثة » وكانت منبعا 
لكثير من الاحكام النقدبة الجائرة على نحو مانری" 
فى موقف الفدامی من شعر ابی نواس و الا تمام 
والبحترى والاثبى ! وموقف اصحاب الديوان 
من شعر شوقى وحافظ وعبد الطلب وشکرگ» 
وادب طه حسين والرافعى والمنفاوطك>”7 
ونختار من هذه التصوص الكثيرة.بعضياءمما 
س انيار الاستاذ خليفة ١‏ 
العقاد و عقرته الادبية » وهو انبهار كما الا 
كانت له آتاره السلبية عل عقم آراشه فى عبقرية 
العقاد ومفاه النقدية 


۱ - اهو يصف 


« ان العقاد لابقدم الينا من الافكار 
ما تعارف عليه الناس افرادا وجماعات ولو 


المنطفية ووكدته اللاحظات N‏ 
العلمية ۰ ولايقدم الينا الفكرة هنمبتكراته 
إليدة آیدها الف برهان منطة 
وال اا و بة علمية 2 7 
الفكرة فى قربحته بنرة » ثم تنشب 
جنورها فیها کالجنین فى مستقره » ثم 
تتصل آيامها بيامة أ وتمتد سيرة حياتها 


فيه من هموم تز 
وبر وتتگل من طور الى طور © معانية 
كل مایعائیه من مواجد ۰۰ ثم تاتی‌الناسبة 
عن ای طریق فما هی الا اشسارة سسرة 
بعد مراجعة عاحلة قصبرة حتی يتم میلاد 
الفكرة فى صورتها الاخيرة ۷ ٠‏ 


« .... ان هذا المقاد از هؤلاء 
العقساد مزاج من الشساتر والفيلسوف 
والرياضى والعسائم والرواتى > ولكن 
شاعرية العقاد هى سلطان هنه الجماعة > 
ورئيس هنا البرلان من الكفايات التى 
على آمرها ویمدها جمیعا بنشاطهء 
وان كان يعول ليها كما تعول عليه دون 


بابر جهد كما يذلل الجوانب المفتوحة » 
ولداك تجد فى كتاباته من هسنا وذاك 
مالاتجد فى كتابات احد غيره من ضيوع 
ادبائنا وناشلتهم ده 
بموضوعاته تفرقته ف شبابه بين الجمسال 
والجلال كما نرى فى هذه اللختارات » 
واحادیثه عن الفنون واعلها التصسوير 
والتمثيل والرقص والوس.بيقى والغناء » 
والحملة الوفقة على شوقى آفی ف کمت 
فيه الافواه الا عن الثناء عليه ۷۰۰۰ ۰ 


یتهعصب لكانته فى عالم النقد الحديث 


- « فقد كنب العقاد ابو النقد الحدیث 
الوف الصفحات فى النقسد بعادة والادبی 
منه بخاصة » ولکنه » کداب معظم العامین 
الکباز هن اصحاب الرسسالات العظمى > 
اعتمسد اکثر »ایعتتمد على ضرب الامشال 
لبیان منهجه وتقدیر اصوله خلالها ۰۰+ 

العقاد هو اول تقد الحداین واجورهم 
صونا واوضحهم سبيلا وابسدهم ا 
واوسعوم ثقافة واحياهم شعورا + 
واعمقهمفكرا وابسطهم تعبيراء وهووحده 
الذى يعد صاحب منهج فى الادب والنقد 
والفنسسفة فيما وراء الطبيعة والمعسرفة 
والقيم ومنها الاستنيقا ۸۱۵ "4 
وقد نادى بدعوته قبل أدبائنا بسئوات + 
ثم تبعوه ولکنهم لم ببلغوا مابلغ فى الادب 

والتقد والفلسفة والشعر ۰۰۰ + 

وعلى هذا النحو تجرى سائر الدراسات 
الاخری التى عرضت لتراث العقساد الادبی . 
من تردید بعض السلمات الشائعة اساسا 
لتحليل اعماله واصدار الاحکام التقويمية علیها 
- وهی مسلمات نستطیع تلخیصها فى مبداین 

عما الأصالة والجدة ٠‏ 1 


تلاميذه ومريديه لاصالة افکاره وجدتها » قد 
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حالت دون مراجعة آنکاره مرايصة علمية 
محاولة لردها ال 
امرة خطرة > ذلك ان 


جملا من النقد تقريظا ومدیجا حينا » وتهجدا 
وتجربحا حينا آخر > اکثر منه وسيلة لتقم 
ااعمال النتیه وهداية التلقين الى فهم آسرارها 
الجمالية . ولكنا على الرغم من ذلك كله سندخل 
ال عالم عباس محمود العقاد التقدى * فى 
إمبة صادقة اراجمة آرائه فى نقد 
الشعر وردها الى اصولها من النقد المربى 
القديم والاوروبى الحديث . 


محاولة 


C2 


وعل الرغم من أن الأستاذ العقاد قد خلف 
تراثا نقدیا ضخما , غانه لم يبسط فيه نظرية 
فى نقد الشعر بسطا علميا محددا » وائما عرض 
لتضابا هذا ان عرضا عاما ؛ ان شخص شيا 
فانما يشسخص ثقافة واسعة © وعقلا جامعا,لایکاد 
بقع على فكرة هنا او رای هناك حتيل بحم 
به و بنظمه فى سلسلته الذهبية التل طالت 
وثقاث . وبذلك استحالت کتابانه الى متگفت: 
لاراء والافكار والقضابا التقدبةالتي تومت 
اصولها وتحالفت فلسفاتها ۰ ومن تم فان هلاي 
هذا التراث اننقدی قد يعجب بمقدرة المقاد على 
الجمع والاستیماب والتنویع » او قل قد 
نزوعه هذه القضايا والآراء » ولکن فى ذاتها 
بوصفها افکارا مستقلة من تراث المقاد النقدی 
لا مناصر متكاملة فى نظرية محددة ٠‏ فاذا حاول 
ان یلم :ها » ويوفق بين قضاياها فى «كل 
نقدی» واحد . ان يصح هذا الوصف ؛ يؤلف 
نظرية متتناملة ذات. فلسفة فنية محددة » وجد 
نفسه ماجزا عن التوفیق بين هذا السیل من 
الآراء وا التى تنتمى الى مسدارس 
متخالفة . ومالنا نبعد وف كلام العقاد نفسه 
وکلام مريديه مایوید ذلك ويؤكده > فهو بقول 
فى کتابه : «شعراء مصر وبيئاتهم فى الجيل 
الافی» واصفا سعة اطلاعه ومدلا 


« الجيل الناشیء بعد شوقى كان وليد 
مدرسة لا شبه بينها وبين ماسيقها فى 
1 > فهى 


وام تقصر قراءنها على أطراف من الآدب 
انفرنسی » كما كان يغلب على ادباءالشرق 
الناشئين فى اواخر القرن اغابر ۰ وهی 
على ايغالها فى قراءة الادباء والتسسعراء 
الانجایتر لم تنس الالمان والطليان والروس 

ن واليونان واللاتين الاقدمين > 

لنقد الانجایزی فوق 


هداها الى «عانی الشعر وا 
الكتابة ومواضع القارنة وال 
وهنه الدرسة العرية ليست مقلدة للادب 
الانجليزى ولکنها مستفيدة مته مهتدية 
على ضیائه ۰۰۰ ولقد كانت المدرسة 
الثائيه على الفكر الانجليزى الامريكي بين 
أواخر القرن الثامن عشر واوائل القرن 
التامسع عشر هی الدرسة التى كانت 
معروفة عندهم بمدرسة النبوءة والجاز» 
او هی التى تثائق بين نجواها اسسماء 
کارلیل » وجون ستیوارت ميل » وشيللى 
وبابرون » وورديز ورت » شم خلفتها 
مدرسة قرببة منها تجمع بين الوا 
والجازية » وهی مدرسسة براوننع 
وتنبسون وامرسون » ولونجفلو » وبو > 


وسالة الشیعر والادب لا من تشابه فیما 


عدا ذلك من تفصیل ۰۰۰۰ وخليل مطران 
من جيل احمد شوقى وحافظ ابراهيم ۰+ 
وهو علم وحده فى < 
بعبارته أو بروح 
الصرین » لان هؤا 


آلادب العربی القدیم هن مصدره وبطلعون 

ETE OE 
فهم اولی أن‎ » 
یستفیدوا اللفة من الجاهليين واللخضرمين‎ 
والعباسيين ۰ ولیس للاستاد مطران‎ 

الوساطة فى الامرین > ولاسیها عند 
من يقراون الانجليزية ولا يرجعون فی‌النقد 
الى موازين الادب الفسسراسى » او الى 
الاقتداء بووسيه ولامرتين وغيرهم من 
امراء البلاغة فى ابان نشات هطران ۰۰۰ 
ولابد أن بلاحظ ان شعراء مصر الجددین 
بعد جيل شوقی وحافظ ومطران کاوا 
جميما من دارسی الانجتيزية أو دارسى 
الآداب الاوروبية من طريق اللفة 
الانجفيزبة ۰ ولعل الاثسر الذى أحسدثوه 
فى الثقافة العصرية هو الذى جنح بالاستاذ 
مطران الى ترجعة شکسسیر وا 
اکثر من عنايتة بكبار الشعراء الف 
فهو عصاحبه شوقی قد تاشر 
التجيل الناشیء بعدهما فى «صر وام #ؤثرا 
فيه » 1 


وقد أغرت همده الاعترافات بيا قيها من 
اسراف وتکثر واحدا من مريدى العقاد » هو 
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بل فى اللقه الفرنسية التی راينا آلعقاد ينكر 
آخده عن ادبها » فلم يكد يترك للعقاد رايا او 
قكرة نقدية الإ تعقبها فى هذا الادب او ذاك ٤‏ 


ات القليلة مايؤكد هذا الاتجاه 
الغالب فى کاب «المتاد ناقدا» . 


© « دذ تصورنا أن فهم العقاد لحق 
والفن یدکرنسا برای « وردزورث » 
حين ذهب ال ان الشعر اعمق الوان 
الكتابة فلسفة » وانه بنشه الحق . 
ولایعنی وردزورث باشق ذلك الحق 
الذی يرتبط بفرد من الناس أو بمکان 
من الارض > ولكنه يقصد الحق العام 
ذا الاثر الفعال » ( فهو ) يقول : نعم» 
لست اعنىبالحق الذى يعتمد صدقه 
على برهان خارجى عنه » بل اقصد 
الحق الذى تسكبه العاطفة ق‌القلب" 
حيا نابشا » ۰ 
۰ بلح العفاد على فكرة تتهث 
ان تست العاطفة وقودها معا 
اانفس لكى تكون صيادفة » وان 
الشاءر حين تكون عاطفتة خباشية 
فانه ليعرغي عن المحسنات 
لانه يستفنى عنها بعاطفته التى تمور 
فى داخل نفسه فيئفث هذا للوران 
فى شمره . 
وفی تصورنا أن العفاد يلتقى 
الناقد الانجليزى « ولیام ازات چ 
فى اعتماد الشعر على العاطفة » از 
ذهب «هازلت» الى أن الشعر هو 
لفة الخيال والعواطف لانه 
بكل شىء لذة والا فى اسان 


© 7 وك تصسورنا أن هذا 1 
دراسة الشخصيات قد شوج ی 
العقاد الى منهج « بلوتارلر 2 
دراسة رس » ذلك ان بلوتارك 
ذهب فى مقدمة دراسة الاسكندر الى 
« أنه ليس من غرضه أن یکتب حياة 
آلانسکندر او الذى قمر 
۸ بومی » ولابد آن يكون واضحا 
لدی ألقراء أن غرضه لیس هو کتابة 
التاريخ بل الحيوان... 6 


وهی احد اجناس الادب ۰۰۰ . 


© « وبهذا الفهم لهمة التساقد ازاء 
شخصية الشاعر ترى العقاد يطبق 
اسان 1 AA‏ 


۳ 


وهذه كما قلنا امثلة فليلة من كثير پواجهنا 
فى صفحات الکتاب الختلفه » ولم نسق هذا 
الحديث عن ثقافة العقاد الغربية لاننا نتکرها أو 
نتشکك فيها © وانما لفاية بعينها هى 
التدلیل عنى هده الحقيقة » وهى ان العقاد 
وتلاميذه ودارسيه قد اغفلوا الاشارة الى اصول 
ثقافته من الثقد العربى القديم اغفالا مثيرا + 
يحمل كما قلنا من قبل ؛ من ليست له معرفة 
وثيقة بنصوص النقد القديم على تبرئة العقاد 
من الاخذ مها . ولابعنينا » الآن على الاقل + 
ان نقف مند هذا الاسراف ولك البالنة فى 
وصف المقاد لثقافقه » أو لحاسب خابفة 
التونسى وعيد المى دياب على تعصبهما وسذاجة 
+وقفهما من تراث العقاد ! 

بعض القدامى الذین کانو! ب 
فى رفع مظئة السرقة والاغارة عمن بتعصسون 
لهم من الشعراء © ولكن پمنینا » للفصسل فى 
هذه القضية على نحو يرضى دا بع أن 


نستخلص فى 
العامة التى كثر حديث العقاد عنها في 0 
ومقدمات دواوینه ؛ وهی حصيله هذا اللون 
من النقد الذى قلنا ان العقاد كان بتجه فيسه 
الى «التنظیر» اكثر من اتجاهه الى التحليل 
والتعلیل ۰ 

والناطر فى تراث العقاد النقدی بلاحظ أنه 
يدور على اختلاف قضاياه وتنسوع انکاره 
حول اصلین هدا : العاطفة والصدق ۰ ومن 
هذین الاصلین نبمت » او قل تشکلت » نظرة 
بل الشيدية الى الفن الشسمری وقضاياه 


2 والموضوعية » ووظیفته فىالحياة » وصلته 
بمنثله » ولا البيئة العامة والخاصة 
من حوله . 

(1 ) العاطفة : 


وقد عبر العقاد عن تلك الطبيعة الوجدانية 
للشعر تعبیرا طريفا فى هذه الابيات : 


لولا ریش كانت وم وهی فاتنة 
خرساء لیس هسا بالقسول ببیسان 
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مادام فى الكون ركن للحياة يرى 

ففی صحائفه الشعر دیسوان ! 
بقول العقاد » نفشة من 
فة تفتح للشاعر مغالیق 
بة » کی یحولها الى اتاشيد 
فياضة بالاحاسیس والمشاعر , اناشيد يتلقاها 
عنه الناس وكانما فصلت من نفوسهم ؛ او قل 
كانما الدياة تخاطب الحياة » أو - بعبارة 
ارق - كأنما نطق الشاعر لا عن تفس واحدة + 
والما عن جميع النفوس ٠ ©» ٠...‏ 


ولقد كان لثلبة هذا الجانب من العاطفة على 
شعر الازنی وشكرى اثره فى حماسة العقاد له 
وتبنی الدعوة اليه وتفسيره فى كتاياته ٠‏ 
وينضح ذنك من مقدمتين احداهما لديوان 
شکری والاخرى لدبوان الازنی » تمدان وثيقتين 
تقدينين عى اتجاهه ومقاييسه 4 ققد حرص 
فبهما على ابراز تلك الصورة التى كانت قد 
استقرت فى نفوس هؤلاء الشعراء الشلاثة عن 
الشسعر الوجدائى وتفير ائره التفی 
والعنوی ٠‏ 


افانين ٤‏ ويرون فى 
» وسجدة العابد» 


وبشاشة الرضا » وعبوسه السخط » وفتور 
الياس > وحرارة الرجاء > ويرون فيها الى 
جانب ذلك من روح الرجولة مايكظم تلك الاهواء 
ويكتكف من ذلوائها » فلاتنظتی الا بسا ينبقى 
من التحول والثبات ٠‏ ان شعر شسکری لايتحدر 
اتعدار السیل فى شدة وصخب وانصباب + 
ولکنه بلس انبساط البحر فى عمق وسعة 
وسکون ‏ ۰ 


اة » وفى شرهما من کتبه الاخری 
فهو مثلا بعلق على ابیات اسماعیل صبری 
فى الغزل والتضبيب التى یقول فیها : 
يا لواء الحسن احزاب الهوى 
ايقظ وا الفتئة فى ظل اللواء 
فرفتهم فى المسوى اراتهم 
فاجمعى الامر وصونی الابرياء 


وا 


ان هنا الحسن کالاء الذی 
فيه للانفس رى وشسفاء 

لاتنودی بعضسنا عن ورده 
دون بعض واعدلی بين الظماء! 
بقوله : « فهنا » ذوق وكياسة » ولیس هنا 


دی وحزاره . ولن تذكرنا هذه الابيات بماشق 
يهوى ممشوقا یقف عليه نقسه ويطلب اليه ان 


نفه عليه » وانما تذكرنا بنديم قاهری 
فى سهرة من سهرات الطرب © يلتف مع صحبه 
پقانية او مغنية يتلطف فى الزلفى اليها ولد 
عليها » ولایشعر وراء ذلك بلوعة ولا غيرة 
من التافسين > قناعة منه بالراحة بين الاحزاب 
«والعدل بين الظماء» . 


ويتابع المفاد فى کتابه «شمراء مصر وبیثا 

فى الجیل الماضى) نماذج آخری من 0 
اسماعيل صبرى لينتهى الى هذا الحكم العام 
الدى يرفض فيه مايسميه ب «ادب الدوق» 
الدى بفتقر الى العواطف ويقوم على التلطف 


« ولقد اخدنا على هذا الذوق ما أخدنا 
مرات بعد مرات » وفلنا انه لايصلح 
مسپارا للفن الصحيح لانه لایصلح مسپارا 
للحياة الصحيحة » وان « التلطف 
العام شیء ظریف فى لحظة من اللحظات 
او حالة من الحالات » ولكنه ليس همو 
الحياة فى اعماقها ولا هو الشعور فى مثله 
الاعلی » فلیش التعبير عنه اذن هو كل 
مانطليه من الشاعر ١‏ ولا الرجوع اليه 
هو كل مایبرکه الناقد ۰ وهله حقيا 
سهلة ناصعة السهولة يحجبها الاعيساء 
النفسى وحده شمن ضعفت نفوسهم وكلت 
طبائعهم وحسسبوا انهم شل الاوق 
والشاعرية لانهم يجهاون مايجهلون > 
ولابی سون الا مايحسون ٠‏ ولو علموا 
انهم مبتلون بالعى » مصابون بالكلال » 
ا شسمخوا حين یتبفی آن بضرقوا » 
ولانقدوا حين ينبغى أن يلتمسوا المعرفة 
وینهضوا ال السؤال » * 


به «شکری» من قبل ومن 0 
فى اشعاره انتی لانشك فى اثرها العظیم فى 
مقایسسی المقاد وللازنی النقدية ٠‏ فهو يفول 
واصفا وظيغة الشساعر 
الشاعر لیس هو الذى « 
بالمانی ولآراء الجليلة » وانما الشاعر (هوا 
آلدی يملا تلوبهم بالرغائب الجديدة » والذى 
يقوى عراطنهم » لان المواطف حى القوة المحركة 
فى الحياة ۷۰۰-۰ 
ویقول محددا اصول الشسعر فى ثلالة 
عناصر هى : العاطفة والخيال والذوق + 
إن من کان شعره ضستیل الخيال اتی 
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قوتها » وجلاله من جلالها » ومن کان 
سقيم الذوق »آنیشعره كالجنين 


حماسة «شکری» لهذا الجاب 
لوجدانی فى الشعر حدا جمله يطلب 

باشرة + من الماع أن 
فيه العواطف والعائى الشعرية » وان 
عيشة شعرية موسيقية بقدر استطاعقه , 
وينبغى آن يعود نفسه على البحث فى كل عاطفة 
من عواطف تابه » وکل داقع من دواقع نفسه 
آة الكون ٠‏ فيه يبصر كل 


و 
الاتجاه الوجدانی 
ديوانه الاول الای اصدره فى سة ۱۹۰۹ 4 


واضحة على اتجاه المقاد النقدی كما قلا 
كما دعاه الى رفض فكرة الاغراض الشمري 
والتسوية بینها > واعتبارها وسائل: توضیوعوت 
مختلفة للتعبير عن عراطف الشاعر يدلو 
العقاد : 
« ليس شعر العساطفة بابا جديدا من 
ابواب الشعر كما ظن بعضهم فانه یشمل 
كل :بواب الشعر ٠‏ وبعض الئاس يقسم 
الشعر ال ابواب منفردة فيقول باب العکم 
وباب الغزل وباب الوصف ٠‏ الغ وكن 
النفس اذا فاضت بالشعر اخر. 
من السفات والعواطف الختلفة EF‏ 
القصيدة الواحدة » فان منزلة اقسام 
الشعر فى النفس كمنزلة العانى قى العقل؟ 
فليس لكل «عنى منها حجرة من العقل 
منفردة » بل انها تتراوج وتتوالد منه > 
فلا رای أن يريد ان يجعل كل عاطفة من 
عواطف النفس فى قفص وحدها .... 
وهناك فئة تريد من الشاءر ان يكون اکشر 
شعره تکلفا للحكمة بامثال من بطون 
الکتپ وافواه العامة حق ونصفها 
باطل » ثم یصوغها شعرا من غير آن یکون 
قد احس لدعها فى ذهنه * ولاشعر 
۰۰ وانما حكمة الشاعر تبدو فى کل قسم 
من اقسام شعره سواء فى فن الفزل أو 
الوصف او الرثاء » - 
والعاطقة ۰ من المبادىء النقدية التی انشغ 
بها النقاد القدامى وان لم يفردوا لهسا بحوثا 


عملية الابداع الغنى تفسيرا غاطفيا بقوله : 


© «..... وللشعر دواع تحت 
البطىء وتبعث المتكلف » منها الطمع ومنها 
الشرف > ومنها الشراب ومنها الضرب 
ومنها الغضب ٠‏ وقيل للحطيئة ای‌الناس 
اشعر » فاخرج لسانا دقيقا كانه لسسان 
حية انقال : هنا اذا طمع ۰۰۰۰ وهسنا 
عندى قصة الكميت فى مدحه 
وال ابی طالب ۰ فانه کان يتش 


ویتحرف عن بنى امية بالرای والهوی 4 


وشعره فى بنی آمية اجودمنه فى الطالبين» 
ولا ارى علة ذقك الا قوة اسساب ا 
وايثار النفس لعاجل الدنيا على جل 
الآخرة ۰۰۰ ۰ 


© ويفسر فى الثانى هذه التركيبة 
الغربيه من الاغراض فى القصيدة الفدیهة 
تفسير! يعتمد فيه على «الماطفة» اعتمادا 
واضحا » فيقول «سمعت اهل الادب 
يذكرون أن مفصد القصيد انما ابتسدا 
فيها بذكر الديار والدمن والآثار ٤‏ فیکی 
وشكا وخاطب الربع واستوقف الرفيق» 
ذلك سببا تدکر اهلها الظاعنين 

عنها » اذ كان لأزلة العمد فى الحلول 
والظعن على خلاف ماعليه نازلة المدر » 
الانتقائهم من هام الى ماء » وانتجاعهم العلا 
وتتاههم مساقط الفيث حيث كان » شم 
وصل ذلك بالنسيب فشكا شدة الوجد 


والم الفراق وفرط الصسبابة والشسسوق 
لیمیل نحوه القلوب ویصرف اليه الوجوه» 
ولیستدعی‌اصفاء الاسماع » لان التشبيب 
قريب من النفوس لائط بالقلوب » با جل 
الله فى تركيب العباد من محبة الفزل 
والف النساء » فليس يكاد احف یخلو من 
آن يكون متعلقا مئه بسبب + وضاربا فيه 
بسهم حلال او حرام ٠‏ فاذا استولق بن 
الاصفاء اليه والاستماع له عق 
الحقوق » وحل ق ره وشكا اسب 
والسهر وسری الليل وحر الهجرة وانضاء 
الراحلة والبعی » فاذا علم أنه آوجب على 
صاحبه حق الرجاء وذمامة التامیل وقرر 
عنده ماناله من آناره فى اسي » بدا فى 
الدیح فبعثه على الكافاة » وهزه للسماح 
وفضله على الاشبباه وصفر فى قسدره 
الجزیل ‏ + 


ولايشك القارىم لتراث المقاد النتقدى 
خاصة » وزميليه عامة » ى أن هذين النصين + 


والازنی » ليولا بمض هذه المبادىء التى قربط 
بين الشعر والعاطفة (الوجدان) أو تفر عملية 
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"یداع الشبری © والوحدة العضوية » والصدق 
القنی والوضوعی + 


ولم یحتذ العقاد ؛ فیما تعتقد » آراء ابن 
2 وحده » وانما كان بحتذی آراء غيره من 
اد القدامی من امثال قدامة بن جعفر وابن 
وحازم القرطاجنی وغیرهم ممن 
الترعة الاطفية التقربرية على مناهجهم النقدية» 
وتتشابه آراژهم وافکارهم مم آرائه وانکاره 
تشابها لابدع مجالا للشك فى حقيقة هذا 
الاحتذاء على نحو ماسوف رى ٠‏ 

ونمتقا. بن الحاح العقاد على « العاطمة + 
واعتبارها ادلا من اصول الفن الشعرى © یمود 
فى الحقيقة الى تاثره باعتقاد قد أخذ + منذ فترة 
طويلة مضت » بسيطر على عقول النقاد القدامى 
وبوجه احکامیم على الشعر السربی القدیم ٠‏ 
هو أن هلا الشمر يفتقر الى عنصری العاطفة 
والصدق الذنى بسبب استمرار سيطرة عدد 
من الاغراض التقليدية على بناء القصيدة القديمة 
من جهة » وانحراف الشعراء بفنهم الى التكسب 
الخالص واحتداء معانی السابقين وصورهم 
واساليبهم من جهة اخرى + 


«العاطفة» فى تعبيرالشامر عن تجارية لس 
وحدها » مع أن الشاعر يستطيع أن یکون ای 
ووجدانیا حين يعبر عن تجس‌ارب الآخرين 
وعواطفهم : ويصور مظاهر الحياة من حوله 
تصويرا راعيا بمشكلات عصره الانسسانية 
والاجتماعيه . وقد كان لغلبة النظام القبلى على 
طابع الحياة السياسية فى العصر الجاهلى اثره 
فى #ارتباط الشمر الجاهلی بالتعبير من نشاف 
القبائل فى حب‌نها الفردة وفى علاقة بعيضها 
ببعض » سلما وحربا > وتحالفا وصراعا » فى 
سبيل القيم الادية والاجتماعية التى كانت 
محورا للحياة حينذاك . على أن تلك الوجوه 4 
وتلك العلاقاث فى سلمها وحربها » لم تبلغ حد 
السياسة بممناها المروف ... لذا ظل الفرد 
وثيق الارتباط بدلك الكيان الاجتماعى القبلی 
الستقل > برغم ماقد يكون له من انتماء الى كيان 
اكبر کالتحطانية والعدئائية , ولم يحس الشاعر 
الجاهلی بحدود تفصل حياته الفردية وتجاربه 
الخاصة من حياة قبیلته وتجاربها > كما بحس 
« الواطن » فى «دولة» تتمیز فيها السياسة 
ونشاط الجماعة ومشكلاتها عن نشاط الفرد فى 
حياته الخاصة . وهكذا قامت القصيدة الطويلة» 
فى الغالب + على الزج بين مايبدو انه عواطف 
ذاتية خالصة وبعض امور القبيلة فى الحل 
والترحال » والحرب والسلم © والقحط 
والرخاء . والحق ان تلك المواطف اللاتية لب 
تكن بعيدة عن آمور اللس‌اعة ووجوه نشاطها 
ونمط حياتها الحضارية ۰ فلم يكن النسيب 
والوقوف عنی الاطلال والرحلة آلا تعبيرا من 


خلال التجربه الفردية عن القضايا الوجدانية 
والروحيه والحيويه للجماعة » ولم يكن مادرج 
الدارسون علىتسميته «غرض القصيدة الاصلى" 
آلا تصورا مشاركة الفرد فى امور تلك الجماعة 
مشاركة ماديه ونفسية : فالنسيب والوقوف 
على الاطلال ووصف الرحيل والظعائن > عصور 
متكاملة لشعور عام بالفقد ؛ لم يكن خاصا 
بالشاعر وحده > بل كان شیثا من صميم حياة 
الجماعة تسها . والبطولات والايام والوقائع 
لم تكن مجدا للجماعة وحدها » بل كانت فخرا 
ذاتيا لكل فرد من افرادها » لذلك تحدث الشاعر 
عن ابطال قبيلته كانه يتحدث عن نفسه ؟ 
ووصف انتصاراتها ومفاخرها ؛ سواء شارك 
فيها ام لم يشارك » کانها من مقومات وجوده 
الذائى » ومن هنا كانت القصيدة الجاهلية التى 
تبدو متعبدة الافراش هى فى حقيقتها كيسان 
متكامل فى جابیها النفى والفنی» ٠‏ 


وكما “نان الشاعر الجاهلی يعبر عن ذائیته 
من خلال تعبيره عن «ذانیة» قبيلته © فقد كان 
الشاعر الاسلامى والاموى والعبابى يعبر * هو 
كذلك ؛ عن هذه الذاتية من خلال تسجيله 
لاحداث البيئة السسياسية والاجنمامية 
ومديحه ارجلاتها » فقد كان قد تم بفضل 
الاسلام خلق مایمرف بالشعور القومى العام بين 


متحضر ۰ وفى التمكين لولاه دینی عام أخذ » مند 


ظهور الاسلام » يحل محل العصبية «القبلية» 
فى توثيق الصا بين افراد المجتمع الاسلامی 
الجديد . ومن ثم فانه يجب على الدارس ان 
يفطن الى هذه الحقيقة » وهی أن الشعر الاموى 
والمباسى بِدئن فهمه وتفسسيره والكشف عن 
نية الشاعر فيه عن طریی احكام الصلة بى 
الشاعر وظروف البيئة من حوله ؛ سياسية 
كانت أو دينية او اجتماعية . ومفزی ذلك كله 
إن هم «العاطفة» هذا الفهم الذانى الضیق ؛ 
من شاه أن يخرج بالشسعر من دائرة «التعبير 
الوجدانی» لان الذى بعول عليه هو امتزاج‌تجربة 

بد الجماعة ٤‏ بحيث تصبح هذه 
بة ذانية وجمامية فى آن واحف » وقد 
نطن العقاد فى احدی مقالاته الى هذه الحقيقة ٠‏ 
حقيقة احتفال الشعر بما يعرف بالمراطف 
الجماعية او الإنسانية > تلك التي يعبر الشعراء 
عن طريقها عن عواطفهم الذائية » ولكنها فطنة 
الجدل النطتی اكثر منها فطنة التحليل 
ی 


(ب) الصتق : 

وعلی لرغم من ان العقاد لم يتحدث عن 
مفهومه اصدق ق الادب حدیثا مبائرا 
ومفصلا ۰ فان اشاراته ۱ E‏ 
الباشرة لى هذا الفیاس التقدى © يمكن ‏ اذا 
ماجمعت وضم بعضها الى يعض أن تلق 
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ضوءا على منهومه لمعنى الصدق ووظیقته فى 
الادب عامة والشعر خاصة . واول مانلاحتله 
ان العقاد بوتق من الصلة بين الصدق والوجدان 
فى العمل آلشعری > ویراهما عتصرین متلازمین 
انحقيق الجوده الفنية » كما يوق 


مختصرة ان الصدق الذی بؤمن به العقاد هو 
صدق الشاعر والسواطف والواتف والصانی 
وال ون والاسساليب . اه ام لاله © 


«العصریةه التی تتمشل ق الصسدق_الفني 
رالصدک الکنی . شرل المقاد في نقسة 
الجزء الثانی من دبوان الازنی » مهاجما طريقة 
پعض الشمرام ق تحقیق هلهالعصرية 


بالعزو ف عن وصف مظاهر البادية » واسقاط 
الامماء البدوية » واستبدال مظاهر الحضارة 
الحديثة بها : 
١‏ حسب بعض الشعراء فى هذا العصر 
انه ليس خلی احسدهم أن اراد أن يكون 
شا و ان هم ای 2 
العرب بالتحدى والعارضة > فان كانت 
المرب تصف الابل والخيام والبقاع"ء 
وصف هو البخار والعاهد والامصار 3 وان 
کانوا بشم‌بون فى اشعارهم بدعد ولب 
والرباب کر هو اسما من أسماء تکام 
اليوم » ثم حور من د من اشا وغ من 
جازانهم بما یناسب هذا التحدى!» 
فيقال حینند أن الشاعر مدع برا 
ولیس بمقلد قدیم ٠‏ وهذا حسما 
0 0 


لانه ضرب من ضروب" التقليد » فان 
اصحابه لایستطیعون ان ینظموا الا اذا 
وجدوا ماموم من یعارضوثه » فلو انك 
رفعت النموذج من امام اعينهم لوقفت 


الاقلام فى ايديهم فلا يخطون حرفا » + 
ثم بمضى العقاد شسارحا طببمة هذه العصرية 
التى يدعو اليها بقوله : 

« نحن اليوم غبرنا قبل عشرين سنة» 
لقد نبوا منابر الادب لا عهد لهم 
بالجیل الماضی » نقلتهم التربية والمطالعة 
اجیالا بعد جیلهم » فهم يشعرون شعور 
الشرقی » ویتمثلون الب.بالم كما يتمثله 
الفربی » وهنا مزاج اول ماظهسر من 
ثمرآنه أن نزعت الاقسلام الى الاستفلال 

4 غشاوة الرياء وال . من القیسود 

٠‏ هذا من جهة لاشراض 
السا » واما من جهة الروح والهوی 
فلایسر على الناقد البصير أن بلمسح 
مسحهة القطوب حتى فى الانتسائءة 
المسستكرهة التی تتردد احیس‌انا بين 
شعتيه » ۰ 


ويتابع العقاد حديثه فى هذه للقدمة القيمة 
مصورا طبيعة هذا الصددق الذاتى والفنی 
بقوله : 
١‏ حسب الايب العصی الحديث من 
روح الاستفلال فى شعرائه انهم رفعوه من 


ریا ی 
بضاعته ۰ وما بالقلیل من هذه آلروح 
آلشسماء فى الأدب 3 تجهز على ادب 
المواربة والتزلف ببئنا أو تردها الى وراء 
الاشعار » بعد اذ كانت تنشد فى الاشعار 
ويثانى بها فى ضحوة النهار» ٠‏ 


ولاتختنف آراء المقاد تلك فى العصرية 
والصدق الفنى والخلقى عما نجده فى اقوال 
الجاحظ وابن. قتيبة وابن رشيق التى نجتزىم 
منها هله E‏ الدالة 
ابن قتيبة فى مقدمة ۷ الشمر 
١ه‏ میاجما الشعراء الحدئين الذين 
يزيفون تجارب القدماء الفنبة : 


« فليس لمتاخر الشمراء ان يخرج 
aE‏ قرفن علر ا مترل عابر 
او یکی عند مشید البئيان لان و امین 
و ل ازل الداثر والرسم العافى > 
أو يرحل على حمار آو بغل ويصفهما لان 
المتقدمين رحلوا على الناقة والبعير » او 
يرد على المياه العناب الجوارى » لان 


دی وردوا على آلاواجن اللوامي > 
أو يقطيع الى السدوح شابت الأنبى 
والنرجس والورد لان ١‏ 
قطع مثابت الشیج وا 


۲ ی 0 
القدامی وطريقة للحدلین + 
ليث على قول إلى وی : 
صفة الطلول بلافة 
فاجمل صفاتك لابنة الكرم 
لاتخسدعن عسن التى جعلت 
سقم الصحيح وصحة السقم 
تصف الطلول على الماع بها 
أفذو العيان كانت فى الحسكم 
واذا وصفت الثیء متبعا 
لم تخضل من غلط ومن وهسم 
© ۰ ۰۰۰۰ ولم ار فى صقا التوع احسن 
من فصل آتى به عبد الكريم بن ابرامیم فان 
قال : قد تحتلف القامات والازمنة والبلاد 
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فیحسن فى وقت ما لا یحسن فى اتر ۰ 
ویستحی عند اهل يلد ما لا بستحن عند اهل 
شيره » ونجد الشعراء الحذاق تقايل كل زمان 
بما استجيد فيه وكثر استعماله عند اهله > 
بعد أن لاتخرج من حسن الامستواء وحد 
الاعتدال » وجودة الصنعة © وربما استصلت فى 
بلد الفاظ لاتستعمل کثیرا قى غيره ۰۰ 
© « وكانت دوابهم الابل لکثرتها وعدم 
غيرها ولصيرها على التمب وقلة الماء والعلف > 
فلیدا ایشا خصوها بالذكر دون غيرها » وام 
يكن احدعم برخی بالكذب فیصف ماليس 


ورجلا ۷۰۰۰ 

© ويقول : «وتد ذتروا (ای اهل الحاضرة) 
الغلمان تصريحا » ویدکرون النساء ایضا » منهم 
من سلك فى ذلك مسلك الشمراء ( القدماء ) 
اقتداء بهم واتباما لا الفته طباع الاس معهم + 
كما يذكر احدهم الابل ويصف المفاوز على العادة 
والعتادة » ولعله لم يركب جملا قط , ولا دای 
ماوراء الجبانه » ومنهم من يكون قوله ف‌اللسام 
اعثفادا منه ؛ وان ذكر «فجريا على عادةالحدئین 
وسلوكا لطريقتهم» لثلا يخرج عن سلكاصحابهة 
ويدخل فى غير سلكه وبابه » آد كناية کین 
الشخص لنته او حب رشاقته ۰۰ وکاثوا قب 
اصحاب خيام ينتقلون من موضع ال اك 
فلذلك اول ماتندا اشمارهم بذكر الديأوة-فتلك. 
ديارهم ولیست كابنية الحافرة > فلاممق 
تذكر الضری الديار الا مج زا لان اغاضرّة 
لاتدسةها الریاح ولایمحوها الطر » الآ ان بكرن 
ذلك بعد زمان طویل لايمكن ان يعيشه 
احا ۰۰۰ 6ه 1 

© ربترل الجاحفل واصفا نلك الهانة التى 
اخد بتردی الیها الشعر القديم يسيب 
المديح 


« ۰.۰ وقال ابو عمرو بن العلاء : كان 
الشامر فى الجاهلية يقدم على الخطيب 
لفرط حاجتهم الى الشعر الذى يقيسد 
عليهم مائرهم ويفخم شام » وبمول 
على دد وهم ومن غزاهم » ويهيب من 
فرسائهم ويخوف من كثرة عددهم > 
ويهابهم شاعر غرهم فراقب شاعرهم ٠‏ 
فلما كثر الشعر والشعراء » واتضنوا 
الشسعر مكسبة ورحلوا الى السوقة 
وتسرعوا الى أغراض الناس » صار 
الخطيب عندهم فوق الشاعر » ولذلك 
قال الاول : «الشعر ادنی مروءة السری 
واسرى مروءة الدئى ٠‏ قال : ولقد وضع 
الشعر من قدو النابغة الذبياتى » ولو كان 
فى الدهر الاول مازاده ذالك الا رفعة ۰6۰۰ 


E2 


وتمضى سرعين الى تقرير تلك الحقيقة وهی 
ان هذين الاسلین قد انتجا » فى نقد المقاد » 
كما انتجا فى نقد القدامی من قبل » عددا من 
ايا التصلة بشكل الشعر ومضمونه : وهی 
قضابا كثيرة ومتنوعة لانستطیع ان نقف عندها 
جميعا فى هذه الدراسة للحددة » ولکنا نتخير 
منها قضية واحدة رئيسيه كثر دورانها فالنقد 
القدیم » واحتفل بها الاستاذ العقاد احتفالا 
عظیبا فى مقالاته وكتبه ودراساته المتنوعة عن 
الشعر والشعراء » هى : قضية الوحدة 
المضوية - ویحق لنا قبل الفی فى المقابلة ب 
آراء العقاد وآراء النقاد القدامى فى هذه القضية 
الفنية » ان نقرر ان هذه المشابهة لاتقرم بيننقد 
العقاد والتقد القديم فحسب > ولكنها تقوم 
بين تقده ونقد زميليه شکری والازنی وبين التقد 
القديم بعامه . 


وفيا يتصل بالوحدة العضوية , فقد الح 
الاستاذ العتاد الحاحا شديدا فى نقده 
لشوقى متحذا منها اداة هدم وتفويض لکانته 
وفته . ومن العروف آن مفهوم الوحدة 
للعضوية فى النقد الاوروبی قد تاشر ؛ فيما 
يتصل بالقصيدة الشعرية , بآراء ارسطو ذ 
اللحمة والمسرحية «حيث تقوم الرحدة المقويا 
على ترتیب اجزاء الخرافة أو الحكاية ترئيبا 
احتمالیا وضروریا» ۰ ولكن هذا التائ قدا 
فى المذاهب الادبية الحديثة اشكالا مختلفة 
لا سبيل الى الوقوف عندها فى هله الدراسة 
لتنومها وتشعيها ؛ ولكنا نستطيع تلخيصالاتجاه 
العام الذى يحكم هذه الآراء ويحددها فى ان 
الوحدة العضوية' للقصيدة انما تعنى بنساء 
القصيدة الشعرية بناء هندسيا محكما بحيث 
تخرج من بين یدی الشاعر كالكائن العضوى 
الذى لايمكن نقل جزم مئه مكان جزم آخر وهو 
تى فيه وحدة اارضوع ووحدة الشاعر 
التي يثيرها هذ! الوضوع + ومایستلزم ذلك من 
ترتیب" الصور والانکار ترتیبا تدم به القصيدة 


الفنية التی يؤديها من طریق تسلسل الافکار 
والمشاعر والاحاسیس . وهذه دعوى سليمة من 
بة الفنية والجمالية . ونتساءل الآن هل 
طبق العقاد فى دراسته لشمر شوقی خاصة 
وفيره من شعراء التقليد فى مصر عامة تطبيقا 


هذا سؤال لاسبيل الى الاجابة الصحيحة 
عنه الا عن طريق القابلة بين آراء العقاد وآراء 
الثقاد العرب القدامى > ذلك أن الذى يلاحظه 
قاريء نقده لشوقى خاصة وغيره من شعراء 
التليد عامه انه قد اعتمد على مفووم الوحدة 
العضوية في النقد العربى القديم أكثر من ابتماده 
على مغهومها فى النقد الاوروبى » ولكن بعد صيافة 
هذا المفهرم القديم صياغة ذهنية ومد 
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ونستطیم فى اختصار شدید ان نلخص 
مفهومه للوحدة العضوية بانها تعنی وحدة 
الوضوع والافراض التی دبع من الشساعر 
الخاصة أكثر منها ناء عضویاً محکما . 

ولدينا من النصوص النقدية التى تکشف 
عن هذا النهو) وتعد مفتاحا الى آرائه فى وحدة 
القصيدة » نصان يفسر فى اولهما وحسدة 
القصيدة القديمة تفسيرا عاطفيا ونفیا » 
ممتدرا عن هذا التفكك الظاهر فى بنائها » فیقول 
العقاد : 


« لقب كان الرجل في اللجاهلية 


هواه ٤‏ تاه كلما راح او شیا 
الى لنائها أوصاحبة يتم بموقف داعا 
الشعر فى الاغراض الت 
ابع اللوی ميخمل اللشقة» 


ويؤكد ی الثانى مدا المفهوم الترائي لوحدة 
الوضوع والاغراض فى القصيدة القديمة » ي 
ذحظه فى سناعة ابن الرومی من طول ليل 
شدة استقصاء للمعانى واسترسال فیها ۲ 
وبدلك باد مفهوم الوحدة المضوية كعم 
الوضوعى الى جانب بعدیه النضی والعاطفی,؛ 
فیقول + 


« ان العلامات البارزة فى قصاند این 
الرومی هی طول نفسه وشدة استقصانه 
العنی > وان 


ات ركد 


E TO 
ابيات » وفل ان يتوالى فيسه النسق‎ 


يستعصی 
والتبدیل والتحوير » فخالف ابن الرومى 
هذه السنة وحعل القصيدة « كلا 4 واحدا 
لايتم الا بتمام العنی الذى اراده على 
النحو اللی‌نحاه۰ فقصانده «موضوعات» 
٠ -‏ تفبل المناوین وتنحصر فيهالاغراض 
تنتهی حتى بنتهی مؤداها ونفرغ جميع 
و واطرافها » ولو خسر فى سبيل 
ذلك اللفظ والفصاحة ‏ + 
یخلص العقاد من اقرار هله الوحدة 
ية التمثلة فى ترابط الاغراض والمماتى 
الغصيدة ترابط نفسیا وماطفیا ؛وفی 
العائى واستقصاء الى تحديد 
ات الوحدة العضوية 


اران القصيدة ی ان ون ماد 


متجانسة » كما يكمل التمثال باعضائه , 
والصور باجزانها » واللحن الموسيقى 
باتغامه » بحيث اذا اختلف الوضع او 
تغيرت النسية اخل ذلك بوحدة الصنعة 
وافسدها ٠‏ فالقصيبة الشعرية كا 
ال نوم كل میم منها مام جهاذ من 
اجهزته » ولایفنی عنه غيره فى موضعه 
E TE E‏ 
عن الكف او القلب عن العدة » وهی كا 


ثم ينتقل الى وصف مايسميه بالتفکك فى 
رفاء شوتی لصطفی كامل فيقول : 
« وهته كومة الرمل التى پسمیها 
شوقى قصيدة ۰۰ نسال من يشساء أن 
يضعها على ای وضع فهل يراها تعود الى 
کومة رمل كما كانت » وهل فيها من البناء 
الا احفاف خلت من هندسة تختل ومن 
مزايا تاتسخ ومن بناء ینقص » ومن روح 
ساریه ینقطع اطرادها أو يختلف مجراها» 
وتقريرا لذلك نانی هنا على القصيدة كما 
رتبها فائلها » ثم نعيدها على ترتيب آخسر 
يبتعد جد الابتعاد عن التر: 
اليقراها القارىء الرتاب وبلمس الفسرق 
يت مج أن يسمى قصيدة من الشعر 


ربن ابيات مشتقة لا روح لها ولاسيقان 
و ل شمور ينتظمها ويؤلف بينها ۰۰ + 


المشامر التفسية والمواطف الذائية > EA‏ 
المعائى واستننادها » بتردد هنا وهئاك فى كتنب 
النقد القديم . ونختار من هذه الكتب نصوصا 
قليلة دالة من كثير يدور فيها دورانا واسما ) 
ويسيل بين صفحاتها سيلا 


8 مفسرا وحدة القصيدة 
القديمة المتمثلة فى ترابط اغراضها السساطفی 
النغسي على نحو ماراينا فيما نقلناه عن ابن 


« والشعراء مذاهب فى افتتاح القصائد 
بالشسیب ۱ فيه من عطف القلسوب 
واستدعاء الفبول بحسب ماف الطباع من 


ن ذلك استدراج لا بعده ۰ ومقاصد 
الناس تختلف : فطریق اهل البادية 
ذکر الرحيل والانتقال » وتوقع البين » 
والاشغاق منه > وصفة الطلول والحمول» 
والتشوق بحثين الابل ولع البروا 
وهر اللسیم وذكر الیساه التى با 


kitabweb-2013.forumaroc.net 


۷ 


عليها والریاض التى يخلو بها من خزامی 
واقحوان وبهار وحنوه وعرار وما اشبهها 
من زمر البرية الذى تعرقه الصرب + 
وتنبته الصحاری والجبال ۷۰۰ ٠‏ 


() ولسل اقرب الآراء القديمة الى آراء 

العقاد واشبهه؛ بها > وهو مايؤكد ألصلة 

بين مفهومه لرحدة القصيدة ومفهوم القدماء 
لها » مابقوله الحاتمى وابن طباطيا . 


© فام الحاتمى فيقول محددا طبيعة هذه 
الوحدة فى الشعر ومفهومه النقدى لها ۱ 


« مثل القصيدة مثل الانسان فى اتصال 
بعض اعضانه ببعض » فمتى انفصل واحد من 
الاسر وپاینه فى صعة الترتيب غادر اتجسم ذا 
عاهة تنخون محاسنه وتفض مصاله ٠‏ وسد 
وجدت حناق المتقدمين وآرباب الصناعه من 
المحدنين يحترسون فى مثل هذه الحال احتراسا 
بجنبهم شوائب النقصان » ويقف بهم على 
محاجة الاحسان حتى الاتصال ويون 
الانفصال » وتاتی القصيدة فى تناسب صدورها 
واعجازها وانتظام نسيبها بمديحها كالرسالة 
والخطبه الوجزة لاينفصل جزء منها عن 
٠‏ وهذا مدهب اختص به المحدثون “لوقل 
خواطرهم ولطف افکارهم ا ماد i‏ 
وافانين 3 اد » وکاته مذهب هلوا 


« ينبغى اللشاعر أن يتامل شعره وتسيق 


ابياته » وتف على حسن تجاورها أو فبحه > 
ككلم ينها نت له منیا > ویتصل كلام 
فيها > ولابجمل ين ماقد ابتدا وضعم وين 
تمامه فصلا من حشو ليس من جنس مافيه > 


كما يدخل انرسائل والخطب اذا اتفق تاليفها» 
فان الشعر اذا اسس تاسيس فصول الرسائل 
القائمة بانفسها » وکلمات الحكمة الستقلة 


با سومة باختصارها 


قطیفا حتی 
E E 1‏ » ولا وهی فى مبانیها» 
ولاتکلف فى نسجها » تفتفي كلمة مأبعدها 


ویکون مابعدها متعلقا بها ها م البها» ٠‏ 


ولم يتاتر المقاد بهؤلاء النقاد القدامی وحدهم 
فى تحدید مفهومه للوحدة العضوية فى القصيدة» 
وانما تائ يغيرهم من الذين وتفوا عند هذا 
الجانب الفنى من القصيدة » من امشال 

عبد القاهر الحرجانی» والآمدى» وابن رشیق؛ 
وغيرهم من النقاد المرب » فهي يلتقى 6 مثلا 
مع عبد القاهر الجرجانی فى رفض «۱ 
من وسائل تحقيق وحدة القصيدة عن 
طریق اور بين ممانيها » ويرد هذه الوحدة 
المضوية الى الصلة الوثيقة التى تقوم بين 
«التصور والعاطفة واللكة الشاعرة» © فيقول» 
فى ساعات بين الكتب : 


« ان الحس لابربط بين الممانى » وانما 
يربط بينها التصور والعاطفة والملكة الشاعرة + 
فاذا تعود الاسان أن يتصور وان يعطى وان 
يشعر 2 تعود أن يدرك العانی الواسعة والسوانح 
النفسية التى تتعدد فيها الظلال والجوانب 
والدرجات فيانى بالفكرة لايستوعيها البيت 
لایفنی فيها الاقتضاب » واذا هو لم يتعود الا 
عن الحواس الظاهرة ؤقف ادراكه عند 
قات » فافنته طفرة البيت عن تماسك 
۰ 


تلف هذا عن ادرال عبد القاهر 
الجرجانی العلاقة النفسية بين طرف التشسییه > 
وهی علاقة وات له سبيل ادراك معنى الوحدة 
العضوية فى الشعر ادراكا صحيحا ومتطورا 
بالقياس الى عصره - فیقول : 


اب » فيظهر مت 
ذل اقترا والموهرة فوهرة الثميئة مع آخواتیا 
فى العقد أبهى فى العين » واملا بائزين منها اذا 
افردت عن النظائر » وبدت فنة للناظر» ٠.‏ 
ونستطيع على هذا النحو أن نيضى فى المقسابلة 
بين العناصر الاخرى المكوثة لاتجاه العقاد فى 
تقد الشمر : وبين آراء القدامى من ثقاد العرب؛ 
لنقع هنا ومتاك على هذا المنصر الترائى او 
لك الذى در عنه العقاد فى تلك القضايا 
: اللفظ والممنى (او الشكل والضمو, 
الاسوب والاغفراض © والصسورة 
والشمر والفلسفة وغرها من قضابا 
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النقد القديم والحدیث © مما يعنى بپساطة ان 
العقاد » على عكس ما هو معروف » لم يتمد 
مقاييسه ق نقد الشعر > فى هذا اللون من النقد 
الذى قلنا انه كان يتجه فيه اتجاها تنظيريا أو 
قل تعليميا غالبا » من هازلت وهاينى وغيرهما 
من نقاد الفرنيں الثامن والتاسع عشر كما يقول» 
وانما استمد اصوله من الوروث ل 2 
متخذا من صديع الشيخ حسین المرصفى ٠‏ رائد 
حركة اليا آکقدی > يداي > كما الخال 
الشعراء على آیامه من البارودى اماما فى أحياء 
الشعر وتجديدد . وقد اضقى العقاد على هذا 
وروت شيثا من الجدة والحيوية التى تتمثل 
فى الصياغة المنطقية المنضبطة ۰ والنزعة 
الوجدانية الى استمدها من قرامانه لختارات 
من اليس ارسي منشورة فى « الكثر 
الذهبى»  The Go!den Treasury‏ 0 
اکثر, مما اسنمدها من قراءاته النقدية فى الآداب 
الغربية المختلفة ‏ مما يحملنا على أن تحدم 
واحدا من اتباخ مدرسة الاحياء الذين خطوا 
بالتقد بعد ر الشيخ حسين الرصفی خطوة 
واسمة لم يتف فيها عند حد احياء القديم 
وانما تجاوز ذلك الى تطمیمه بالثقافة الارروية 
التى تمثلت كما تلنافى اس 
والروح الوجدانی , كما تمثلت 
صيغة لقدية جديدة فى دراسانه ال 
ابن الرومی ورو بن ابی دبيعة وابى ا 
وهی دراسات اخلص فيها لنهج نقدی 


ااحتال بالشافر 2 من الاحتفال 00 
پهو علی کل حال وع من النقد بصا متا امن 
وقفة خاصة ٠‏ 


وبصرف اناخلر عن جدة آراء العقاد فى نقد 
الشعر او عدم جدتها » فانا نحب ان تسج 
عليه هائين الملاحظتين : الاولی ان هذا ۱ 
فى انجاهیه النرائى والاوروبى » لایشخص نقد 
الحركة الرومانسية تشخيصا صحيحا على 
من الدارسين » والثانية أن 
الاسسستاذ العقاد كان عريصا عل توظيف دين 
اللونين من نقد الشعر توظيفا م 
الاتجاه الترائی فى دراسة حركة الشعر ا 


على ايامه + كما 1 هذه الصيفة الؤلقة من 
النقد النفبى والعلمى فى دراسة الشسسم 
القدامى 1. 


ويبقى أخيرا سؤال يحتاج إلى | 
الترم الاستاذ المقاد خاصه فى 
اخد ينشرعا تباعا حتى سنة ۱۹۵۰ بهذه الافكار 
والمبادى. التزاما فنيا فى نظم اشماره ؟ هذا 
سوال بحتاج الى وقفة اخری نحل فيها نماذج 
من شعر العقاد تحليلا يكشف عن مقوما 
القنية الحقيتية ویضعه فى مكانه من حسركة 
الاخيام الشسمری كما وضعتاه فى مكانه من حركة 


فى البحث عن الاصول الترائية لآرائه النقدية » 
بل ونستكمل عن طريقها بناء تصورنا من 

3 وهذه محاولة شاقة 

لانشات فى انها سوق تتعرض لكثير من الهچدم 
والتحدی » لان تصحيح المسلمات ليس عملا 
اطة . ومع ذلك فسوف 
» ذلا آنی اومن ايمانا 
السلمات الشائعة 


وقر الصحيحة فى الحركة الاديية العدينة 
والعاصرة فى مصر والمالم الصربی اكثر من 
حاجتنا الى رقع شمارات التجديد هنا وهناك 
وافتراض وجولاها . 
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(لدکتور جا ۰ 


مدا لايك » غوامل متعدذة ساعدت على ازدهار اغ رکه النقدية فى التراث 
إلعربى .و آهم هذه العوامل ۰ فى القرنين الثانى والثالث الهجري. ۽ هو ما طرا على 
الم إلعزىى,نفسه من قفر لافت » نباود فيما انجزه الشعراء المحدثون » اإتسداء من 
ف بير ت13 ها ] وصالح بن عبد الفبوس ( - ۱۹۷ ه ) مرودا بابى ثواس 
ر- ۱۹۹ م ) وانتهاء بای تمام (- ۲۲۹ هی ٠‏ ولقد تجل هذا التفر فى مجموعسة 
هن الخصانص ؛ ميزت هلا الشسعراء عن اسلافهم ومعاصريهم » وباعدت ما بين شعرهم 
والنماذج القديمة النی كانت مثالا يحتذى ۰ 


ونقد أطلق القدماء , من معاصزی عرؤلاء الشعراه » صفة » المحدثين » عليهم , 
وهی صفة ننطوى عل احساس بالفايرة بين شعرهم وشعر السابقين عليهم ٠‏ وجعلوا 
مي يشار راسا ذهب متميز » فهو « استذ المحدثين وسيدهم » / لآثه « سلاك طريقا 
لم يسلكه أحد فانفرد به » )١(‏ وعدوا شعر أبى تمام قمة تصاعد هذا المذهب + ,کل 
محاسئه ومساوله ٠‏ وكما أطلقوا على هذا المذهب « طريقة المحدثين » أطلةوا على نتاچه 
الشعرى صفة « البدبع »» وصى صفة تعنى الصياغة على غير هتال سایقم » فتنطوى 
على أرقة . لآنها تثسير ال الأوئوية فى الوجود » وللخائفة للمدوود ۰ وكأن البديع * 
من هذه الزاوية » وصف لنتاج « المحدثين » » على نحو يقارب ما بين صیغتی اسم 
الفعول فى « البدع » و « المحدث » » من حيث أن كليهما وصف لنتائج » يمثل ابتداعه 
واحدائه خروجا على ما هو ثابت » ومخالفة لا هو « قديم » ۰ 


ولقد رد بعض القدماء شيوع ما أسمو « مذهب المحدثين ٠»‏ الاحوال , وبالتالى تغير الاذواق ؟ ام أن هذا كله يرئد الى اسباج 
أو طرفتهم - الى تلبية مطالب جديدة يات لدى البدعين 2 اکتر جذرية انتبجت ما صاغه هذا للم من ادراك ٠‏ دس 
والمتلقين . بفعل تير الزمن ٠‏ فقيل ان شعر الحد « اشکل اداه من وظائف . وما واجهه من هجوم » وما أثاره من 
بالدهر » , كما أنه » آشبه بالزمان » , وان « الذى يستممل مشاكل ؟ ٠‏ ولمل هذه الأسثلة تقودنا الى الاخطر , قنطرح 
فى زماننا اثما هو اشمار الحدث OE‏ السوال الامم عن ماهية ه اعت التی عدت مرادلة لاا 
ترجع هذه الطالب الجدید ء عند للبدعين والختلقيل » ال جرد الذحب , وكيفية فهبها وتحدیدما * 

الجدة » على اساس أن لكل جديد لذة ٠‏ فيما يقول ابن العتز لقد قيل 
رد ۲۹٦‏ ه ) ؟ ام ترجع هذه المطالب الى تغير الزمن » وتقت 


ان ابا نواس « تمادی يه تحب البديع حتى 
آغرق فيه » , وان أبا تمام ٠‏ آراد البديع فخرج الى المحال »() 
vs‏ 
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« والاغراق. » لفغ يشير الى مجاوزة الحد فیما تعارفت عليه 
الجماعة , كما أن « الحال » من الکلام ما عدل به عن جهته ء 
التى تعارفت علیها الجماعة ایضا ۰ وكلامما وصف لدسالة 
مفارقة بين اصل وفرع + ومیدع ومجتمع , وماض وحاضم ۰ 
کلاهما تجسید لتعارض فى الادراك ‏ فما يراه البعض 
واغراقا من منظور , قد لا يراه البعض الآخر كذلك من منظور 
مخالف ٠‏ لكن التعارض يظل قائما بين منظورين » يرقبط 
كلاهما بادراك مخالف , على مستويات متعددة ٠‏ لا يمكن قهم 
المحدث ‏ البديع » دوتها * 


ویقودنا هذا كله الى « الحداثة » ۰ ولتلاحظ متف البدا 
أن «الحداثة» , كصفة مصدرية » تختلف فى شمولها عن صفتى 
اسم الفعول ؛ فى » المحدث » و ه المبدع » ۰ ان مسسيفتها 
المصدرية الى شمولها » وتقرنها بنظام من التصورات 
.يحدد صدأت ما هو ناتج عنه أو ملازم له ۰ واذا كانت الصيغة 
الصرقية لاحداثة تنبيء عن خلافها الکمی ب 
و ٠‏ المبدرع » من ناحية ٠‏ وصيغة ٠‏ الحديث » و ٠‏ البديع » من 
لاحية ثانية ٠‏ فان نفس الصيغة تنبی» عن تشابه کیفی » على 
المستوى الدلالى ٠‏ بين صيغ متباينة , تشي الى مستويات 
عتعددة من تعارض جذرى واحد ' بين طرفين اساسیین ۰ 7 


لعد قيل ان « الحديث » نقیضی « القديم » كا تبان 
الحداثة » نقيض ٠‏ القدم ۰ ۰ (4) وکلاهما قو ايان ال ان" 
ما يقع فى دائرة الحدائة یتمارض مع ما بقع في دا القدم از 
ان وجود أحدهما نفى لوجود الآخر , كما آن ف اتی لت 
الا بفهم تعارضه مع الآخر ٠‏ على أن هذا التعارض/ليس تمارشا 
بين عنصم بن بسيطين , وانما هو تعارض بین كاد( رم کر 
منهما على مستويات متمددة , 


ب ۰ بحيث لا ینکن فهم 
مستوی من الدتویات دون ادراك علاقاته بغيره ۶ 

واذا توقفنا , مثلا , عند التمارض الدلال الذى یلازم 
وجود لفظ ٠‏ المحدث » , رغم غياب نقيضه الذى لا 
فاعليته السياقية / لاحظنا أن التعارض له مستوياته التمددة 
التی تشمل مجالات دينية وفكرية , وجمالية ٠‏ ان « المحدث » 
پرتبط باحداث شىء على غير مثال » فيقود الى « احداث » البدعة 
على مستری الشرع , وبالتالى الى مخالفة أهل البدع والاهراء 
لامل السنة فى الاعتفاد , مما يقودنا الى مستوى ان » پرتبط 
بالتمارغى بين العقل والنقل فى الفكر «وذلكك مستوى لا ينفصل 
عن مستوی ثالث يرتبط بالاحداث فى الأدب ۰ هما یفقی الى 
مذهب « المحدثين » من الشعراه » واخحسلافه عن مذهب 
و القدمای ۰ 


ان کل هذه الستویات تتجاوب فى علاقات ‏ تشک 


نظاما من التصورات » یجعل من الحدائة طراژا من الادراك 
الشیامل » ينطوى على ٠‏ الابداع » فى الفن » و ٠‏ الاحدات » فى 
الفكر , وينتج عنه ٠‏ المحدث » بكل مستوياته التى نحاول 


التعرف عليها , من مستوى الشعر خاصة ٠‏ 


لنفل ان « الحدائة » » فى الشعر + لا تقوم على ثنائيا 
:يتعارض فيها الافی مع الحاضر » فى محور زبانی فحسب . 
پل تقوم عل اساس من تعارض آخر » فى الحاضر نقسه ۰ على 


عدمتويات متعددة ۰ والشاعر « الحدث » , بهذا الفهم ٠‏ مو 
«لصاعی الذى يبدع فى الحاضر متابل الشاعر الذى ابدع فى 
الاخی . كما أنه الشاعر الذى یرتبط بجائب متقدم فى الحاشر 
مقابل الشاعر الذى يرتبط بجانب ثابت فيه ٠‏ والارتباط 
پالجانب (التقدم من الحاضر يشير الى تغير فى الادراك نتج عن 
تفر فى علاقات الحاضر ٠‏ وبمجرد أن يمى الشاعر هذا الثفه 
فى العلاقات » ويحاول صياغته آبداعا " فانه يدخل فى تعارفی 
له اکتر من جاتب + 
انه ينطلق من الحاضر التفر الذى يعيش فيه , 

ما يغرضه هذا الحاضر من مشكلات ٠‏ وهو يدرك أن هذا 
الحاضر ليس فى حالة سكون ۰ بل فى حالة حركة ٠‏ وان هه 
الحركة :اشئة عن صراع بين عناصر كثيرة » يرق 
هو قائم ٠‏ وبالتالى بمحاولة 


تيار .» من هذه الزاوية ٠‏ يعنى تبنى, 
«وقف جمالى يتجاوب مع مواتف فكرية واجتماعية » تسم 
التغرير ها هو قائم وتطو وبمجرد أن يختار الشاعر , أو 
يتبتى دوقفا » فانه يدخل فى تعارض مع من يعيش فی عصره , 
ممن لا يشاركة نفس الاختيار أو التبنى ۰ 

وان يصطدم الشساعر ؛ فى هذه الحالة ۰ باذواق القراء 
فحسب ۰ بل بمؤسسات اجتماعية , وانظه فكرية , ولنساذ 
ما زالوا يدركون مشکلات الحاضر بطريقة مخالفة على ان التمارشن 
پزداد عمقا عندما يؤمن الشاعر بضرورة اعادة تشکیل ترائه 
التبعم بالمتجاوب من عناصره ادراکه الحدث ۰ وعندما یمن 
آن عنبه أن یتجاوز ترانه الى تراث الاهم الاخری ٠‏ ليفيد من 
نشکیل تراثه هما يؤدى الى تعارض آخر مع عنامر 


فى الحاضر وعناصر توازیها فى للافی » فنواجسه ؛ بالتال ۲ 


١‏ التعارض تعقدا عندما يحارل 
فی تشكيل ادراكه » من كل أشكال الفكر 
ای الفكر الذى يوازى ابذاعه القسعری ۰ وعل 


٠‏ وعندثد يتج جائب آخر من تص‌ارش 
قل » على مستوى الفن والاعتقاد ' فنسمع شجارا 
حول كفر الشعراء وايمانیم مثلما نواجه خلافا بين اولئك 
الذين يريدون أن يصلوا ما بين الش ومغامرة الفکر ٠‏ وبين 
أولثك الذين يريدون من الشمر الحفاظ على « عمود » الاقدمین؛ 
فیظل مجرد « ديوان » للعرب يجمع المآثر ويسجل الاحساب + 

ان وعى الشاعر الحدث يكل هذه التعارضات یعنی وعیا 
بمسئولیته ازاء وضع تاریخی للحاضر وتراث أدبي للماضی + 
ولذئك يمكن تلخیص حدانة هؤلاء الشمراء ٠‏ الحدئیل » على 
أساس نها حالة وعی متغير . یبدا بالشك فیما هو قائم , 


من الکشوف الفكرية للحاضر ٠‏ 
الطبيمية التی تحدت نتيجة هذه الحالة ۰ هی 


Vo 
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تاك اامسدمة التى تبدء وعى التلقی 
ازاء شیء مختلف , كما لو كان كل شىء يبدأ من جد 
يكنسب هعنى جديدا ٠‏ والصدمة لابد أن تولد 
: ارضة٠‏ واما آن يرى التلقی » فى اننتاج الشعرى 
الدداثة ٠‏ تجسيدا لشى» يستشعره » ويفتض عن لته ابداعية 


فیصبح ث ۰ واما آز یری المتلقى ۰ فى 
هذا النتاج » احالة واغراقا ۰ أو انحرفا حادا , بهدد كثيرا 
أو قلبلا من العناصر الكونة لبنية وعیه الاجتماعی » فیستجیب 
الى الحداثة استجابةً سالبة ۰ وقد بری فيها شرا مستطرا 
3 + وقد لا بری فیها خطرا مباترا 

که يفال ی الادراكية ,فیتظر 
اليها فى ريبة ٠‏ تجسدما دمشة الاستنكار التى. تقول : و اذا 
کان هذا شمرا فکلام العرب باطل * » وبين هاتين الاستجاب 
ااتمارشتیل الاساسيتين , تنشا استجابات ثانوية , تنج ه 
سوب الإيجاب أو السلب ۰ لکن تظل صدمة الحدائة » فى 
الشعر ‏ تولد استجابات متعارضة ٠‏ فتؤدى الى نوع من‌التمارض 
والإنقسام يصبع أكثر جذرية , عندما تکون حسالة الوعي 
التخير ١‏ فى الادب ٠‏ غير منفصلة عن حالات تغير آخری ٠‏ في بنية 


الوعى الاجتماعی كله ۰ وعندئذ يصبح التعارض بين ««القدماببءٍ 
و ١‏ المحدثين » , فى الشعر ٠‏ عنصرا عضويا من اوضر وی 
يسمل الجتیم كله * فى لحظة من لحظاته التاريخية/ ك 


٠‏ الحدائة » نظاما شاملا من تصورات وع 


3 «ییطری. 
عل سنتویات مترابطة , منها الشبعر ٠‏ 


5 
ان حدا/ةالشعر,عند بشار بن 

وابى نواس وأبى تام قرينة مواقف متميزة » من شسات 
القيم الذى ينطوى على تصورات شاملة ؛ متداخلة بالقطع , تبدا 
بالاسان ؛ وتشمل المالم ؛ وتمتد لتنسحب على مفهوم آلالوهية 
من حيث صلته بالانسان والماام ٠‏ ولذلك رمى غير واحد 
منم با!: ندقة » فسجن البعض وقتل البعض الآخر » كما رمی 
غير واحد منهم بالشعوبية و « الشعوبية » لفظ مراوغ ٠‏ لكنه 
یرتبط بتصورات اجتماعية » تخالف ما تعارفت عليه الجماعة 


برد وصالحبن عبدالقدوس 


العربية ٠‏ ونفس الأمر فى « الزندقة » التى ترتبط ارتبس‌اطا 
أو 3 التصورات الدينية » التى توارثتها الجماعة 


الاسلامية ٠‏ واتهام عدد غير هين من الحدثين بهاتين التیمتین, 
المتداخلتين , يعنى طرحهم لتصورات مخالفة ٠‏ ومواقف 
لا استقر عليه مفهوم العقيدة ومفهوم الانسان عل 


اوز هؤلاء (لشعراء لاسلافهم محض 
تغبير فى شكل القصيدة وأساليبها » بل كان » قبل ذلك 
محاولة لصياغة تصورات ممارضة عن الكون والانسات ٠‏ 
والرغبة فى تغيير الشكل ٠‏ أو معارضة التصورات القائمة , 
لا يمكن أن تيدأ فملها الا بعد تخلق الاحساس بعدم الرضا 
عما هو كائن , فو ثابت » عل مستويات متمددة » قمثل 
هاا الاحساس يفجرالوعى بشرورة التثيير ويقود ال ىالحدائة 
ولقد كان هذا الاحشاس حافزا للشعراء الاريمة » ب 
متعددة ٠‏ على تجاوز الحدود المتعارف عليها - 


۷ 


الاحساس , وما تخلق عته من وعى متفر ۰ لا تميز مؤلاء 
الشعراء عن غيرهم , ولا أحدث شعرهم ما أحدث من تعارض 
حاد ٠‏ بين « قديم » و « حديث » ۰ 


وتقد تجل هذا التعارض ٠‏ عند عؤلاء الشمعراء » فى تأكيد 
صلة (أشمعر بعلا فى الواقع ؛ مما ترتب عليه 
اعادة النظر » فى «عمودالشمر» القديم» ومحاولة نفى مقدمته 
الطللية والبحث عن أشكال جديدة للصياغة » تتوائم مع ايقاع 
واقع مختلف ٠‏ ومن هنا لا يمكن فصل الشكل المتغير ۰ عه 
يشار مثلا » عن وعى متغير , ذلك لأن كلا الجانبين يرتبط ٠‏ 
من حيت تبادله مع الآخر » باعادة التساؤل حول كير من 
المسلمات العكرية والجمالية ٠‏ ولذلك يصعب الفصل بين للجم 
الجديد ٠‏ والأوزان المتفاوتة , والتى یخرج بعضها' عل 
العروض الخليل , والصور للركبة , وأشكال الصياغة النحوية 
وغيرها , وبين تشكيل ادراك جديد يرتبط » فى جائب منه 
عنه بشار , بالمفاضلة بين الناد التى خاق منها ابليس والطين 
الذى خلق منه آدم » كما يرتبط بمناقشة قفسية المصسير 
الانسائى + وتوتر الانسان ب بن , لا خيار له بينطرفيهما 
مثلما پرتبط بالصراع الاجتماعى بين عناصر عربية وبینهسا 
وبين عناصر فارسية , وبالتال صراع القيم على مسستو 
متداخلة . لا تنفصل عن الشکل السیاسی الذى يتضافر مع 
لیصنع حدائة شمر بشار » مثلما يصدع الخاتمة الفاجعة لیا 
الشاعر نفسه ٠‏ 


من مجتمعه على شفا جرف مار » وان پمائی 
انج التسازل الخطر حول مسلمات الجت‌اءة 
وسلامتها الاظرية ۰ ان السجن عو اعون الأضرار التى تترتب 
عل هذا للوقف , ولكن هناك ما هو أقسى من السجن الادى , 
واعنى ذلك السجن الداخل الذى يحول بين الانسان والله ل» 
فيجماه واحدا من فاقدى أليقين » فى عالم الاحیاء الموتى » اد 
ذلوتى الآحياء , وکاننا . فيما يقول صالع : (*) 


خرجنا من الدنيا ونحن من أهلهسا 
فلسنا من الأحيساء فيها ولا الموتى 
ولعل وطأة هذا السجن على صالم هى الثى جعلت هئه 
ول شاعر يثقل القصيدة الغنائية بوطأة الفكر الذى یعانیه + 
وبين البساطة القديمة , التى لم يمد لها مجال 
ج . تحمل موم واقع متميز » وتجرب أن تمارس 
ار فى الفن والفکر ٠‏ 


الحدت بالمؤسسات الصارمة فى عصره * 
يمى الهرة التى تفصل ما بين ادراکه ومسلمات معاصربه ١‏ 
السلمات ٠‏ فان الحاحه على 
بل « الناس » يصيح ليرا مبررا 
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مع ما يقوله اثر مثل اب 


ابن القفع ( ۱2۵ ه ) , انتهت 
حیانه بقاجمة ممائلة » عن ضرورة الصمت وارتباطه بحرص 
الحكيم على صسيالة نقسه « من نوازل للکروه ٠‏ ولراسق 
الحذور » (1) ان الصمت ؛ فى هذا السياق " تعبير عن حرص 
البدن الذى يمى خطورة افكاره » وتعارضها مع السائد 


ومن اللافت للا 


» وهو ارتباط يدل على صدلم 
فير متکاهی» بين مواقف متعارضة ۰ فیدل على العتاه الذى يصيب 
کل من يقف من مجتمعه ذلك الموقف الذی آشاد اليه صالك 


بقوله رم : 
وان عناء أن تفهم جاهسلا 
ويحسب جهلا أنه منسك افهم 
هتى يبلغ البئيان بوما تمامه 
اذا كنت تبنيه وآخر هدم + 
ولقد كان ابو نواس ينطلق من نفس الموقف عيداذ 
قال ٩(‏ : 
مت بداء الصمت ‏ خر 
لك من داء الکسلام 
رب لا ساق آجا 
ل قي وق 
انها السالم من ال 
جم فياه بلجسام 
ولکن ابا اواس كان آکتر مخادعة من سالج ۰ اقد حذق 
لغة الراوغة ٠‏ وادرك (۸۰ 
أن فى التعريض للا 
قل تضسير البیسان 


كما ادرك أن الزح يمكن أن يشى بالجد , دون خطر » بل 
٠‏ رپ جد جره السب » (۱۱) ۰ وأن ٠‏ النكاهة وللزاح 
یل ادح « القرم اللثام » (05 ۰ 

لقد خاول أن يواثم بين الغنائية والفكر ۰ ویخفی تمرده 
تحت ستار مخادع من الجون ‏ يعفى هونا عل سواره مسح 
« ابليس » ٠‏ كما يعفى على شكوكه فى الجنة والنار , والقدر 
والجبر ٠‏ ولكن للخادعة لا تخفى » فى النهاية ‏ رنضه لكل 
« امام جور فاسق » (۱۲) ٠‏ ووعيه بأنه یمیش فی ٠‏ زمان 
القرود » ١ )٠١(‏ كما لاتخفى تسليمه واحدة مؤكدة , 
هى + لاوت والقبر » ۰ ولولا مخادعة النوامی بمجونه الساخر , 
ولولا طبيعة الظرف السیاسی الختلف الذى عاش فيه ٠‏ لواجه 
فيما عدا السجن الذى احتواه أكثر من مرة - مصيرا بشما , 
كذلك المصير الذى واجهه بشار وصالح من قبله ‏ 

ولكن هذه للخادعة الساخرة وذلك الظرف السسیای 
لایخفی , کلاهما » حدا 
اولها : ادراته أن كثيرا من مسلمات الماضى قد أصبحت أطلالا 
صامتة لا تجيب + ت 
شی: . 'عله يدرك ٠‏ ما لا يتحرى بالعيون » وثالثها : اخلاصه فى 
تاليف شعر « واحد فى اللفظ » شتى فى المائی » ۰ لقد صار 


© تعارصات الحداته 


الشاعر » عنده ٠‏ كالعاشق الذى یکتوی بنار العشق ۰ و, 
یحاول اقتناص المعمى من عواطفه فى لغة المسمى » وكالصائد 
الذى يطنب ۰ ازاء الأطلال , طر 
وكالفيلسوف الذى سدت عليه طرق الذامپ ٠‏ 
كبير بين هلام الثلائة فى قول أبى نواس : (۱0) * 
وفوق راسى غبار 
وتحت ‏ رجل بصار 
وشو صدری ثرار 
این اين الفسرار 4 
ولد واصل ابر مام خطی 
رحبة : طاف بها المتنبى من بنده 
فى بحورما المظلمة » بلا قبس من ضوء , 


أو قلائد من جران ٠‏ 
القد سمحر أبو ةمام من الادراك الجامد للكون . وحاول کشف 
نقيشين يتراوح بینهما المصي الانسانی , وأظهر تلك القرم 


القاعرة التى تمنح الحياة نم تسلبها ٠‏ 
هذه الفرة الا رید من الدهر + 
ا 


ولم يستطع أن يواجه 


فی امستمارات ٠‏ كانت 


۰ عند ا ا 
0 من خسرقه ٠‏ وحقيقة تلك 
+ الفيانى » التى أخذت من الناقة ها سبق أن منحته لها , 


PO ۳ O‏ وت الحياة ٠‏ الرت 
۳۲ 
وادا کان الطباق الذی يملا شر أبى تمام یکشیف عن 
خاصية اسلوبية ؛ تقتنض التناقض فى مالم الشاعر 4 فان 
الاستماره تقودنا الى تداخل عناصر هذا التناقض وتجاوبها , 
على مستوى معقد تعقد وعى الشاعر نفسه ٠‏ ومن هنا 
التقابل بين العناصر ممتزجا بنوع من التداخل , مما يمع 
بابرار التجاوب بين حمق الدهر » مثلا ' وظلم الحكام ٠‏ ان 
اأتس ؤل عمن « يكون له على الزمن الخياد ؟ ٠‏ والجزم بان 


ه اوت لا شك غالب » يحمل ٠‏ فى طياته ,لوا من ادراك راقم 
اجتماعى متغير ؛ كما يصوغ وجها محددا لازمة , يتداخل فيها 
الحكام مع الزمان » وتتجاوب فيها سثات الدهر مع هوان 


الحكم » فيتعارض كلاهما مع مفهوم المدل كما يراه المحكرمون 
مما يؤدى الى ترابط أكثر من عنصر ٠‏ بل تجاوبها اروب 
قول ابی تمام : (۷۱7 


هفى الأملاك فالقرضصوا واست 

سراة ملوكنا وهم تجسار 
وقوف فى لال الذم تجمی 

دراعمها ولايحمى اللمار 
فلو ذهبت سنات الدهر عله 

والقی عن مناكبه الدلسار 
العدل قسسمة الأرزاق فينا 

ولكن دهرئا هدا <مسار 


ولعل هذا الادراك للعلاقة بين الحكام والدعر یفسر ذلك 
ساس بالاغتراب الذى يرشع قصائد أبى تمام + فى غير 
موضع من دیوانه ۰ كما آنه یکشف عن جانب جديد من المداثة 
التى شارك فيها ابر تمام آقرانه ۰ ان « الدهر الحمار » » عنده 
يتجاوب مع « زمان القرود » عند أبى نواس تجاوبه مع ٠‏ دعر 


۷۷ 
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© الدتتود جابر عصفود 


انلثام » عند بشار وذلك الدهر الذى و ما تقضی عجائیه » عفد 
صالخ بن عبد القدوس ٠‏ وان دل هذا التجاوب على شىء قاتا 
يدل على شمور بالتوحد . لدی شاعر » يرى مالا براه الآخرر 
فينتهى به توحده الى لون من الاغتراب عنهم » وبالتالى مح 
تاسیس لون من الأخلاق المتوحدة , عمادها ما قاله 7 
ه دينى لنفسى ودين التاس للناس » ٠‏ وقد تثير هذه الآ 
سخط الآخرين لكنها ‏ ومذا هو الهم ۰ اعلان واضح عن‌اغتراب 
الشاعر عنهم ۰ انها شارة اغترابه وشعار حدانته ٠‏ 


5075 


ان بداية فهمنا للبعد النظرى احدائة الشسعر ٠‏ عند عؤلاء 
الشعراء » تنطاق من ذلك الشعار الذى رفعه آبو تمام , عندما 
قال ٭ كل شیء غت اذا عادا ٠‏ » (۱۷) ولم يكن أبو تسام يشي 
بذك الى تفرد قصيدته فحسب ؛ بل كان يشير الى أن التبا 
لا يمكن أن يكون نسخة من غيره » وأن الشمعر أون من الخلق 
الجدد ۰ لا يتم الا بادراك مجدد ٠‏ لقد آمن هؤلاء الشعراء 
بطرا ينة ‏ ودرجات متفاوتة , أن الحاضر الذى يعيشونه 
لیس "لای بملاقاته , أو انسقته » أو قیمه ۰ كما آمنوا آهسم 
لا يمكن ان يصوغوا هذا الحاضر المتغير , جماليا » ممتيداين/علي 
السماع » او التقليد ٠‏ لد كان الحل , عندهم ميتي 
بالاستجابة الى ادراكهم الخاص ٠‏ حتى لو تجاونا هذا الاي رار 
أشكال الادراك القديمة ۰ ومن هنا حدث التمارض "الجذری 
بين شعرهم وشعر اسلاقهم , بل حدث تعارض ما70 چ 
الواحد ماهم والآخر» ولاحظوا انهم يصوفون تحربتهم الخاصة, 
لا تجارب الأخر وكان عليهم ۰ ثنيجة ذلك "انس تیاو جبلية. 
المخالفة للسافی + وان بواجهوا رهق عملية ‏ 

العهم وتابی جوائب من شعرهم على من لا يشاركهم ادراكهم * 
وكان عليهم , بسبب ذلك كله » تبرير ابداعهم * 


لنقل ان اقتحام مؤلاه الكمراه عوالم جديدة لم يكن 
مفارقا لرعیهم النظرى بحداثة فنهم ۰ فذلك يعنى أن ادراكهم 
الجمالى لمالهم كان يسنده وعى نظرى , بالخصائص النوعية 
الفتهي » من حيث جد ه عن نتاج سابقيهم ومعاصريهم 
وليس ذلك بغريب * اعر المحدث مشبطر » ازاء سط 
نقد معاد , ان پنارس بعض دور الناقد » فيحدد ويصف ؛ كما 
اله مشطر الى أن يبرر شعره » ویکشف عن جوائب حدائتسه * 

لتد اکد بشار أن قصيدته و كنور الروض » (۱۸) تزعو 
بنضارتها وبکارتها , وتحسدث أبو نواس عن قصيدته التى 
رما : 0 


ولا الزنی ‏ کعب ولا لزیاد 
وتصاعد وعی ابى تام بحدائة قصيدته » نهی ه جديدة 


المعنى » (۲۰) + و و بكر » يزيدها مر الليالى جدة (۳۱) 
كنا (DD : il‏ 


منزهة عن السرق الودی 


مكرمة عن العنی العاد 

ؤلقا. اكد آبو نواس‌آن الشعر لايمكن آن یکتب بالساع 
او التقليد ۰ ان « صفة الطلول » بلاغة الفدم ٠‏ (۲۳). والقدا 
غنعف فى القهم » وخلل فى الادراك ٠‏ ينتج عن سيطرةالسماع 


VA 


والتقليد عل الماينة والعاناة ٠‏ 
ينظم ما لم یمانه » آما الشاعر الج 
ات عاله هو » فلا 


آبو تمام (58» * 


وحافة القصيدة + قرينة التفرد » كمسا 

بين الشاعر وعاله ۰ ان 
الغصيدة الحدثة هى القصيدة التى م لا يستقى من جفير الكتب 
روتقها » (ه؟) » بل القصيدة التى تستمد , اولا , هن معاناة 
انشاعر ۰ فتنطوی على ما ينطوى عليه هذا الم 
ومزل » وتبل وسخف . واشجان وطرب ' 
لمائم لا يملك فيه الشاعر سوی حياته 
وشیره النی لا بتشابه مع غيره (۲۷) : 


الطايا 


بهذا المعنى 


والى ضيعة لا 
وشعر لا يباع ولا يعار 


وامم من ذلك أن القصيدة المحدثة » وبخاصة عند 
أبى نمام , تتطوى على ما ينطوى عليه عالم القشساص من 
اغتراب «۲۷) ولذلك تظل قصيدة هتو ناثية عن الآخرین 
الذين لا تعتیهم عطاياها » ولا يؤرقهم ما يؤرتها ٠‏ ولکن هذا 
التوحد ينتفى عندما تقابل القصيدة القلوب المتماطفة مع عالها 
والعقرل التى تؤرقها رؤية تمائل رؤيتها ٠‏ وعند 
آداپ هذه القلرب والعقرل وحشة القصيدة » فتسسلم 
اافصيبة نفسها ٠‏ طواعية , وتحل فى هذه القارب والعقرل ٠‏ 
لا ترتحل عنها ٠‏ انها تصبح قصيدة « انسية » بعد أن كانت 
اجره ٠ ٠‏ بل تسحى ٠‏ بدورها ٠‏ کی تنس كل مفترب 
متلها (۲۸). لكنها نظل مثيرة للحركة » حمالة للمعنی ؛ موصلة 
نوعا من الكشف » يجملها تبقى ٠‏ بقساء الوحى فى الصم 
الصلاب ۰ )۲٩(‏ 


والكشف الذی تقدمه القصيدة , على هذا النحو » ليس 
نتاج استرسال عفوى للطبع ٠‏ وانما هو نتيجة معاناة طويلة 
والتلب ٠‏ انه و صوب العقول » كما أن القصيدة « ابة 
الفك المهذب فى الدجي » , كما يقول ابو تمام (۳۰) ۰ ورؤبة 
شاعر ٠‏ ينظر ال مغارس الفطن » ومعادن الحقائق » ؛ فیسا 
, فلا يثق بکل ما یری او يسمع ؛ أو يجود 


وشسعره ملتون 


ولا بد أن تمد مثل 
الجلیل » یل ء٠‏ 
تدر الفتی من الرجاء وداصا 
وترود فى كنف الرجساء القشهم 


ه القصيدة با 


» وتسمی وراه 


وکان مه ال 


لا تیاب شيا أقل من قف 


58 


ونحقيق عالم مغاير ینتن فيه الشعر للانسان خسلالا 
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بها الكارم ١‏ اذ يدون الشعر تفسدو الارض غفلا ‏ ليس فيها 
معالم , (5؟) قتصبح خرابا بلقعا + ولاذا لا تقول ان ال 


الحدت شعيرة من شعائر الحياة التی تبتعث الخصب من 
الجدپ ٩‏ ۰ 
لقد شکی ابو تمام » فى واحدة من قصائده » من موت 


الشمر » بل یکی عليه قائلا : 6۳۷ 
الا ان نفس الشعر مانت وان يكن 

عداها حمام الوت فهی تضازع 
سسابکی القوافی بالقوافى فانها 

عليها ‏ وام تظلم بذاك - جواذع 


ولکن ابا تمام » فى نفس الوقت الذی یندب فيه موت 
ااشعر » يحدثنا عن شعره الذى يتولى شعائر هذا الندب ٠‏ قد 
نقول انه يشير الى ضياع الشعر بين عن لا بسستحقونه » أو 
یدرو نه» وهذا صحيح. ولكن علینا أن نلاحظ آن قوافى آبی‌تمام 
الحية هى التى تؤبن القوافى الميتى » وأن الشعر الحى هو الذى 
يدول تفيبب الشعر اميت ٠‏ أن فى ذلك نوعا من التضاد بين 
اة وال شعر ابی تمام + ولكنه » فى هذا السياق * 

بار الت ال فى ابتعات الخصب من للدي ۰ 
ولذلك سرعان ما ينتقل ابو تمام » فى نفس القصيدة , من 
الشعر - الیت الى صورة الشس‌عر - الحی ١‏ فتتحول 
السعر » من حالة نزع الوت الى حالة (: E‏ 


کشفت قناع الشسعر عن حر وجهه 

وطړته عن وكره 
بغر يراها من يراها سمه 

فيدنو اليها ذو الحجى وه "شاتع 
یود ودادا أن أعضساء جسه» 

اذا انشسدت شوقا اليها مسامع 

وعليئا ان نلتفت » فى الابيا. 

تفرن ما بين ه وجهالقصيدة » و « جسم‌السامع  »‏ وذلك؛لشوق 
العارم الذى يجذب انیب الى أولهاً : فيوئد تلك الحسالة 
التی تهز EY‏ فنگاد تحولها ال مسامع 
الفصيدة ۰ اننا إزاء حالة من حالات الانطلاق اد 
والجمود » وتقترن بحركة الطاثر وانطلاقه فى الافق الفسیح» 
ومی حانة يسيطر عليها الانتشاء باستعاع تتفتح فيه اعضاه 
الجسم بأسرها ازاء القصيدة البكر ‏ المقراء + 


+ الى الاشارة الحسية التى 


ولقد تحدث الشعرا» ٠‏ قبل أبى تمام » عن العنی البسکر + 
ولكن الحاح ابي تمام اللافت على القصيدة البكر ‏ العذراء 
الحاح له مقزاء فى هذا السياق ٠‏ انه لا يشير ال جدة القصيدة 
ار تعردم! محسب ٠»‏ بل يشير الى ما تنطوى عليه القصيدة من 
بذوز الخصب , تتفتح عطاياها , عندما يحدث هذا اللقاء اللاهب 
لتلقی » وكانها تتحول فى لقائها به » ويتحول 
نی لقنهبهء الى قعل من افمال الخصب + ولذلك یحدث تیا 
0 بن علا ۱ مت 2-0 


اتسابهسا 
۰ چنية. الأبوين ‏ ما لم تتسسب 
وتاخذ فيها. القصبيدة صفات الا CN:‏ 


انسیه وحشية کشرت بها 
حرکات اهل الارض وهی سکون 
وفد تتجاوز القصيدة صفات المرأة لانها تعد با هو 
أكثر , فهى : (۳۹) 
زهراء احل فى الغؤاد من النی 
والد من ريق الاحبة فى 
ولکنها تظل مرتبطة بالمراة ارت 
نحو يتجلى اوضح ما يكون فى هذه الصورة 
والشعن فرج ليست خصيصته 
طول ‏ اللیال الا 


القسم 


الك الشمعر بالخصب , على 
اللافعة (6۰) 


عرئه 


ان الاشارة الجنسية الواضحة فى ااصورة توحى الينا 
بفعل اخصاب ۰ يعدو ممه الشعر عنصرا من عناصر الولادة 
الجديدة , التى تؤذن بالتحول والتبدل فى عناصر العالم ٠‏ ديز 
من عمق هذه الدلالة أن الشاعر ء عند أبى تمام ٠,‏ ساحر نظم» 
يميد تشكيل الالران والعناصر ٠‏ كما أن الشعر + فيما بری» 
شبيه بااكيمياء , هن حيث قدرتها على تحويل العناصر ٠‏ (4۱) 
ولك شبيه با قاله بو فواس عندما اكد آن الششعر « من عقد 
السحر » (4۲) ٠‏ 
مالا ينفصل » وا 
حو خاطف , وكان .القصید: 
فيما قال بشار * )٤۳(‏ 

لنقل ان اقتران الشعر بالسحر والكيمياء من ناحية , 


وبالمراة ولذة الاتصال بها من ناحية ثائية , یمنی قدرته عل 
ميد الحياة وتطويرها , من خلال ذلك الفمل الذى يتحر" 


ه صواعق منها منجد ومئود » 


هل سم ال لون فرید من الغواية » ب اليا ل 
+ ویسمی اليها القاری» کی بتشرب شعائر نوع مفایر 
3 زو عا الع د ٠‏ واقد كانت هذه الاخلاق 


ية تخايل شاعرا مثل بشار ٠‏ عندما قال : (44) 
وقد ملت البلاد ما بين مف 
فور الى 


شعرا تصلى له العوائق ولا 
ثيب صلاة الغواة 


انسپروان 


3-5 
ان الغواية التى یحدئها الشمر ؛ عل هذا النحر » هى بواده 
التحول من نظام من التصورات الى نظام آخر ٠‏ ولا تقتصر 
هذه الفواية على الجانب الاخلاقی بمعناه الضيق » عند أولئك 
الذين خضوا على عذارى البصرة من سحر شمر بشار , وائما 
تمتد لتشمل التسك فى كل مستویات نظام التصورات القديم, 

ومحاولة تاسیس نظام آخر ٠‏ 


وغواية الشمر المحدث ۰ من غذه الزاوية ۰ جانب لا ينفصل 
عن غواية أكبر + على مستوی الفنون » حيث يتمرد الغناء على 

قدي أسس الطريقة الجديدة فى الغثاء ٠‏ قى نفس 
الدى يتأسس فيه مذهب الحدئين فى الشمر ۰ وتتخلص 
الموسيقى من عقال التطريب لترتفع الى آفاق التعبير ٠‏ بل تحلق 
عند فيلسوف مثل الکندی (- ۲۵۲ ص ) » الى مصاف الافلاك » 
التقرن ما بين حركاتها وحركات الطبائع ٠‏ وتمائل الموسيقى , 


۷۹ 
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عالشعر » السحر والکیمیاء » من‌حیت‌قدرتهما على تعديل الطبائع 
وتحسویل الأمزجة ۰ ویتوازی الحسدث من القتاء مع 
الحمت. من الشمر ٠‏ فیلقت التوازی الانتباء الى جذر الایقاع 
الذی يصل ما بين الجميع ٠‏ ویقال : « ان وزن الشعر من جتس 
وزن الغناء » وکتاب العروض من كتاب الوسیقی » وهو کتاب 
حد التفوس » )٤٥(‏ واخيرا » يتحرر الرسم » أو التعصویر ٠‏ 
من فيد التحريم » فيغزو القصور والحمامات ٠‏ مثلما يزو 
القصيدة »وتصبح لوحاته موضوعا لتامل الشساعر المحدث + 
وبخاسة التراسی + بل يرتبط مفهومه بمغهوم القصيدة , فاذا 
الشمعر ه صناعة ؛ وضرب منالنسع » وجنس من التصوير»(47) 
وكما يرتبط الشعر والموسيقى بالسحر والكيمياء ٠‏ من حيت 
آثارهما فى الطبائع والامزجة ۰ يلج التصوير نفس الدائرة ٠‏ 
وتسمع عن آثاره فى قوی النفس » وقدرته على تعديلها ۰ ما 
يضعنا فى مواجهة الاساس الجمالى لامتزاج الالوان من حيث 
علاقته بالتسکیل النفسى لامتزاج القری فى آلانسان ءفيقال(۷؟) 

۰ واذا 


مم القوة 
للمزدج 

ان هذا الترکیز على صلة الفنون بالانفعالات ۲و قوی 
النفس ٠‏ انما هو اثر للوعی بضرورة ال ومنها, الشعر ٠‏ 
وفدرتها على تغيير حياة الانسان وتوجيهها 4 كثا نذا لوعي 
لا يمكن أن يشا الا اذا شعر مبدعو الفنون بضرورة الساهية 
فى تغير الانسان , وبالتال الحياة , من خلال وسائطهم النوعية, 
ان ابداعهم , من هذه آلزاوية » نوع فريد من الغواية ؛ تقسود 
من يتلقاها الى التمرد على طرائق قديمة فى الادراك , فتغضى به 
الى مواجهة جدیدةلنفس» ومحاولة تغيرهاء او اصلاحهاء 
بعيدا عن «سطوة الاضی الذى یاخذ صورة الاب الطاغية (/4) : 
فتضشسك قط اصلحها 


ودعنى من قديم | أب 
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ان التعارض الذى خلقه الشمر المحدث ٠‏ اذن ٠‏ بين آنصار 
القديم وانصار الحديث مستوى من مستويات تعارض أكبر * 
ولدلك کان هذا التمارض موازيا لتعارض آخر بین قدیم 
وجديد , فى افواع اخری من الفنون , أهمها الغناء والموسيقى » 
كما كان التمارض فى الفنون موازيا » بدوره » لتعارض آخر + 
عل مستری الفكر , بين حديث يتمثل فى الايمان بالعقل و 
يشملل فى الايمان بالنقل أو ٠‏ وأخيرا كان لهذا التعارض 
ما يوازيه على الستوی الاجتماعی + 
ولم يكن من قبیل للصادفة أن یکون آغلب انصار اطدانة 
من الموالى الذین اسقطوا الدولة الاموية وأقاموا الحکم العبامی + 
آملین , بذلك » ورغم تباین شرالحهم الاجتماعية » فى الوصول 
- وعانت الطليمة المثقفة لهؤلاء الوا 
زال الذى يؤكد قيمة 


ی أشاعه ال 


العتری 
فى عهد نلامون ( ۲۱۸۰-۱۹۸ ع ) والمعتصم ( ۲۱۸ - ۲۲۷ ) 


والوانق ( ۲۲۷ - ۲۳۲ ها ) + 
ار 


ان همزلاء ' بحکم تکرینهم 
اى وتوجههم الفکری , أكثر تطلما الى الاسسام ‏ واكان 
عل صياغة تصورات محدثة , تدعمهم فكريا واجتماعيا , 
كما أن ارتباطهم الطبيعى بالعقل جعلهم اجر فى مخالفة النقل » 
ورقض ۰ 


آما انصار القديم فينحصر ابرز مئلیهم فى طا 
الأول : علماء اللغة ممن ينصب جهدهي على جمع الشعر القديم 
) والحفاظ على نقاء اللغة من رطانة الأعاجم » 
إن على رواية الاشی وتعليمه ٠‏ 


مزلاء , طريقة فى تاسیس معرقة نقلي 
سلبى , من غير نظر أو تامل فى الادلة العقلية ۰ وكان شعارهم 
قول الشعبی + 


« اياكم والقباس فانکم ان اخدنم به حرمتم الحسسلال 
واحللتم الحرام » (45) ٠‏ 
وذلك قرل یفضی . فى بعض سیاقاته ال اضسفاء طابع 
دینی على الاتباع * وبالتال افسفاه لون من التشكيك فى 
الابتداع + بحيث تمتد العلاقة بين « البدعة » و ٠‏ الضلالة ٠‏ 
و «الذار» فتنسحب على «الابتداع» و «البديم» و « المحددث 6, 
ويصبح التقليد ٠‏ بكل مستوياته , منطقة آمن يغرى بولوجها 
القرل بان « التقليد أربع لك » وللقام على اثر رسو الله 
صل الله عليه وسلم أولى بك » ۰ 


إن « التقليد » , فى هذا السياق » يمثل بؤرة التقساء 
اللغوبين والمقلدين من اهل السنة : وتتركز عناصر التقاء 
فى رد كل شیء الى الماضى » وضرورة متابعته , هما يجمل 
« التقليد » على المستوى النقلى الاعتقادى موازیا للتقليد على 
المستوى الادبی » رب الخشية من القياس ١‏ وارتب‌اط 
البدعة بالضلالة مع الخوف من الحداة ۰ باعتبارها قیاس 
خاطنا عل الماضى من ناحية , ومخالفة حادة لا سمی ٠‏ طريقة 
العرد. » أو « نمط الأعراب » أو ء طريقة القدماه » أو « عمود 
الشعر » من ناحية ثانية ٠‏ ولذلك تتوازى ريبة أهل السئة 
ر التقنيين ) فى العقل الحدت عند الفلاسفة والعتزلة مع نفس 
الريبة عند اللفويين من الشعر الحدث + 


واذا كان التكوين الفكرى والاجتماعى لانصاد الحدائة 
يجعلهمأكثر جذرية فى رفض مفهرم التقليد بمستوياته المتوازية 
فان التكوين المخالف للقوبین والنقليين يجملهم اکثر أرتباطا 
باللقهوم بمستوياته التوازية ايضا * ومن هنا تلم وحسه 
اترقف التى ترتد اليها استجابات متعددة ازاء ظراه مختلفة 
من التشاط فى الفن والفکر , كما تلمح و الذی 
بوازی بين استجابات متمدوة لانواع مختلفة من الفنون ٠‏ 


» والامر كذلك ؛ أن نواجه شخصيات 
ازاء الحداثة فى الشعر » وا 
والوسيقى ۰ والاعتزال والفلسقة على السواء ٠‏ وش ‌خصية 
الوصل ( ۲۳۵ ى ) واحدة من هذه الشخصیات 

التى تستحق الاشارة السريعة (۵۰) ۰ لد « كان فى كل 
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احواله ينصر الأوانل » ۰ كما كان « يذهب مذهب الآوائل 
ويسلك سبيلهم » ۰ ومن هنا كاقت علا 
مثل ابن الاعرابى ( ۲۳۱ ه ) يشاركوته نفس النظرة الى 
العالم والفن ۰ ولقد كان یداقع , دائما , عن الغناء القديم , 
ويعارض أى اتجاه لتعديل اعراقه ۰ بل ينظر الى الغناء القديم 
باعتباره جامعا كل شىء > فلا حاجةبمن بعر فدالىعلومالاعاجم 
عند الغلاسفة ٠‏ ولذلك الف کتابا « جمع فيه الغناء الت 
وهاجم كل من حاول التجدبد فى الوسیقی وا 
بالاءتماد على القدماء والسرقة منم 
من الابتداع على غير مثال ٠‏ ويتواز 
مع موقفه من الشعر ٠‏ 


على طريقة 


ان هذا التوازى » فى استجابات اسحاق ۰ ازاء انوا 
مختلفة من الفنون يرتد الى موقف موحد » هو الأساس فى 
تاکید التقلید ورفض الحدائة , ولذلك نجد تبريرا موحدا ٠‏ 
يع من شان « القدیم » فى الشعر والغناء ۰ سيثال ارون 
الرشید ابراهیم الوصل ( - 188 ه ) » والدهاسخاق ام 
الغناء القدیم والحدث فقال (۵۱) : 


« الغناء القدیم کالوشی العتیق الذى یعرف قف سل 
ویتبین حسنه » بتكرار النظر 
له تاملا ظهرت لك محاسنه , والغناء المحدث كالوشق الحدیث 
الدى يروقك منظره » فكلما تاملته بدت لك معايبة ونقضت 


وتلك عبارات لا تفترق كثيرا عن قول اللغوبين من انصار 
القديم فى الشعر ٠‏ لقد قال ابن الاعرابى (- ۲۳۱ ) اللغرى + 

« ان أشعار هؤلاء المحدثين ب مثل ابی نواس وغيره ‏ 
مثل اتريحان يشم یوما ویلوی فيرمى به » واشس‌عار القدماء 
مثل للسك والعثبر » كلما حرکته ازداد طيبا » + 

وفال لغری آخر , هو اہو حاتم السجستانی (- ۲0۰ع) 
عندما ممع شعر ابی تمام « ما اشسبه شعر هذا الرجل الا 
بثياب ۰صمقلات خلقات لها روعة ولیس لها مفتش » (۵۲) وتو کد 
كا, هذهالاقوال موتفا موحدا بمیل الی‌القدیم» مما لا تمجه 
النفوس » ولا تمله الآذان ؛ ولا تخلقه الایام + فى الغناء والشعر 
ویلفر من الحدت الذی يششبه ٠‏ الفاكهة لا تلبث الا يسيرا حقو 

لنقل ان القديم ؛ فى مثل هذه الاقوال » یکتسب قوة 
قاهرة ۰ باعتباره الاصل الثابت للذى ينبغى القیاس عليه , 
والذى یمد کل تباعد عنه تشویها له , كما لاحظ ادوئیس بحق 
فى «الثابت والعحول»۰ان هذا القديم لايتطلب خلقا للممقولبل 
اذعاثا للمنقول ٠‏ كما أن التسليم به يعنى اضغاء لون من التبر: 
ذي سطوة متعددة الأبعاد , على علاقات يراد فى الاضر 
بحجة مؤداها ان الانحراف عن الأصل الثابت يولد خللا 
شد ما هو قائم » فيؤدى الى الغوغى والفساد ۰ ويزيد 
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من قوة هذه الحجة الاعلاء من نقاء القديم > 
جوهر نقی لا یتاثر بالزمان والکان . ولذلك كان انصار 
القدیم > فى القتاء (۳ه) « والغناء القديم ۰۰ تراه 
نکر على منسامعتا طول الزمن » وق کل وقت واران + 
قله الغنون من آوله الى هذه الفاية > فلا تمله اللفوس 
ولا تمجه الآذان ٤‏ ولا تخلقه الایام . کل يوم نرداد حسنا 
وطراو؟ »> فما خرج من الحدث عن طریق القدیم فقل 
ها يستحل ويحب » + 
ان هثل هذه النظرة تفرغ الجديد من جدته , وتجسل 
ثة ‏ اذا اعترف بها مجرد تكرار لنفس الاصل المستمر 
و عبر الزمان » أو ؛ على احسن الفروض » مجرد اغمانة 
وليست كيقية للقديم » بل يمكن أن يقال ۰ بمنطق مخادع. 
الجيد ٠‏ البدیم » من « الحديث » انما هو تکراد للقسدي 
ومتابعة نه » آما آلقبیح‌نور التباعد الذى بشل تشويها للاصل 
فينتهى ای الاغراق والاحالة ۰ ولقد قال الاسسمی (- 4۲۱۱ 
عتدما سثل عن ااحدتین ()ه) : « ما كان من حسن فد 
سبقوا اليه » وما كان من قبح فهو من عندهم ۰ ۰ وتبسل 
الأصيعى ٠‏ بوتت غير يسسير , ذهب أبو عمرو بن العلا 
ر - ۱۵۹ ه ) الى أن المحدثين ٠‏ كل عل غيرهم , ان قالرو 
حسنا فقد سبقوا اليه » وان قالوا قبيحا فين عندمم » + 
وبشل ذا المنطق المخادع يصيح الابتداع هو الاستثناء 
الذى تشوبه الريب ؛ ويمسح الاتباع هو القاعدة التى يجب 
ان تاتزم ومن ذا الذى يعرى من الاتباع , فيما بقول أبو عمرو 
ابن الملاه , ويعفرد بالاختراع والابتداع ٠‏ ؟ 
ان الايمان بالقديم , على هذا النحو ۰ عند اللدريين 
والتقليين , يعنى ايمانا بدموذج شعرى قبل ١‏ ۷ يمل انمو 
رجات النقاء اللفوى فحسب ۰ بل يمثل نموذجا لعالم مالو 
۷ تضطرب عناصره او مكوثاته , ولا تتعقد اساليبه او طرائق 
صیاغته . ولا تتداخل فيه الدرکات والعناصر ۰ ولذلك كال 
من الطبيعى أن ينظر هلاه فى حذر الى الشعر الحدث , وان 
تابوا فيما يحدئه من بدیم ٠‏ فرقع ابن الاعرابى شماره الذی 
أم يتخل عنه » وهر ٠‏ القديي آحب الى ٠‏ » (00) ولفر هن شم 
» لان اشعارهم سريعة الزوال , لا يمكن أن يكون لها 
أما اذا تورط والتبس عليه الامر » لمابثة انصار 
٠‏ فلا باس من الصيحة الشهور خرق ۰ خرق | » 
ولفد سخر الجاحظ ر - ۲۵۵ ) العتزل من تذوق 
أمثال هلاه اللغوبين للشعر , وسخر الصول (- ۳۳۷ ) من 
عدم قدرتیم على فهم الشمر الحدث ۰ ولمل هذه السخرية 
فضلا عن طقیان الحدائة » هى التى دقعت البرد (- 2۲۸0 
وعلبا ( - ۲۹۱ ) الى محاولة التعرف على شعر آبی تمام بوج 
خاص » وشعر المحدثين بوجه عام » فذهب البرد الى صديقه 
الأمير عبد الله بن المتز  (‏ ۲۹7 ه ) يستمد منه المسون 
على الغهم ٠‏ وقدم فى كتابه ‏ الضائم - « الروضة » مختارات 
من شعر المحدئين + من أبى نواس « فمن کان فى زماله 
وانسحب على ذيلها » . وذهب ثعلب الى اصدقائه من بى 
اروا له الجيد من شعر ابی تمام ؛ ولیشر حوا 
وغامضه . ومع ذلك ظل کلاهما اقرب الى القدیم» 
رغم محاولتیما تفهم الشعر الحدث > فظل ثعلب عاجزا عن 
تمل ابى تسام © وظل البرد اقرب الى البحتری » والی 
القديم بعامة . خصوصا عندما يضيق يما آسماه « سخف 


كلام الحدئین » حيث يجمع شعرهم «ما بين كفر ولحن» . 


وتحويله الى 


۸ 
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د 


ان نفى مفهوم القديم الثابت » على هذا النحو ۰ يتطلب 
نفيا “كل ما برتبط به من تمسك بالنقل والتقلید ٠‏ وتفی 


على نحو ما :دی النظام ( ٠‏ 
العتزل + واذا تعلينا الشك ناقشنا هذا التبات المستمر 
ا النظر فى صحته ۰ بل فى اعتباره الاصسل. 

٠‏ ان العقل يسعى إلى اكتمال الممرفة 
ن أن يتحقق بالنقل أو التقليد , 
تی الا لحقله , تکلامشتا 


واهم من ذنك ان تا کید العقل يقود الى الاختیار ,وبالتانى 
ااتبول او الردض * ولن قد 0 
جوهرا نذلیا ٠‏ التمل » دفعة واحدة أو دفعات ۰ فى الافی » 
فلم بين سوی ا : 


EA EE GE RS 
ذلك . فيما بقول الكندى , أن نبدا مما قاله القبها لار‎ 
سبیل تکراره ۰ باعتباره الاکمل والانقی ۰ باعل اع ین‎ 
تتميم اما لم يقولوا فيه تولا تاما , على مجری عاو اللسان‎ « 
«ده) ومن للزکد اننا لن ما جال‎ » ٠ وستة الزدان‎ 
تشز‎ ٠ القدماء لو پدانا منهم » باعتبارهم البداية للطلقة‎ 
هذا اافیم 0 الفاه للحاضر + وانما یکتمل ور نشیم انوم‎ 
الاي ن الحاضر نفسه » وكظ رثا آل ما ال‎ 
وعندالذ‎ ٠ الةدماء من 5 « سنة الزمان » الذى ميشه‎ 
157 «صبح الحاشر مجرد اسقاط أو تكرار آلى للمافی‎ 7 

يصبي الحاضر قوة موجهة فى اعادة النظر الى الافی 


وبقدر ما شیر عبارات الكندى , فى هذا السياق ٠‏ 
ان رعيه بدور المقل الحدث فى عصره ٠‏ فانها تفتح السبيل 
تمالم الاعتزال » مام هذا العقل ليعيد النظر فى كل 
شىء , مثلما نفتح السبیل أمامه للاضافة الكيفية » التى 2 
من سنه الزمان ۰ يضاف ال ذلك انها توسح رقعة التسراث 
امام عذا العقل ٠‏ ملا تقصر الماغى على المرب فحسب » بل تمعد 
به لیشمل اهما مباينة للمرب وأجناسا قاصية عنهم + 


٠‏ وببتل هذا النحو هن التفكير لن يكون الحسن مقصورا 


من برا لقدیم * صي .يث من قبيل ها هو 
متمم للنوع. الانسانی » ويصب 0 الى التقدم . 
بل يصبح ابنداعه شرطا لانتماله الى التوع الاتشسانی » 
بفارق ابتداعه » فى النهاية » « سنة الزمسان » فيما یقول 
الکندی ١‏ أو ء جدة الزمان » فیما یقول آبو تواس + 


ؤيثمثل عذا النحو من التفكير ‏ أيضا . لن يكون عام 
« العرب » - وحده - هو « العلم الظامر ألميان » الصادق 
عند الامتیا 


ان » ٠‏ على نحو بدو معه الشعر.العربی القديم 
منطويا على ٠‏ الحكم ااضارعة لحكم الفلاسفة » » فيما يقو 

۷2 ( - 101 ه ) الذى برقع شعار ه التقلیسد 
بل يصبح العلم مرتبطا بالحق او الحقيقة + وال 
یعلو عل . الجدس > أو التعصب للعرق + 


AY 


الکندی ( - ۲۵۲ ه ) الذى عاصر ابن قتيبة - أن لا نستجی 
من الحق » واقتناء الحق من أبن آتی » « وان أتى من الاجناس 
التاصية عنا والامم اثباينة لنا ‏ فانه لا شىء أولى بطالب الحق 
من الحق » وليس ينبغى بخس الحق ولا تصغير قائله ولا الآثى 
به ۰ فلا أحد بخس بالحق » بل كل یشرفه الحق 080 » ۰ 
وعندثذ ان يصبح الاقتصار على القديم من شمر العرب كافيا 
اللحكم على الشعر » أو يصبح الاقتصار على القديم من الغا 
العربی كافيا للحكم على الغناء ٠‏ بل يصبح التعرف على تراث 
الأمم الأخرى ( علوم الاعاجم ) امرا لازما لا تكتمل عملية النقد 
0 


0 الثقيد e‏ ا 35 
الحدائة من قبود وی باعتبارها ادراکا شاملا يضم 
المكر والفنون معا ٠‏ 

رمن المؤاكد أن تصاعد الحداته فى الشعر ۰ اذا شنا 
التخصیص ٠‏ ما كان يمكن أن ينم لو ام یواژ مع تصساعد 
انحداثة فى الفكر ٠‏ لقد مثل المعتزلة والفلاس فة اللستوى 
اتفکری من الحداثة , مثلما مثل بشار وصمالح وابو نواس 
وابر تمام الستوی الابداعی لها فى اللسعر ٠‏ ولقد شارك 
العلاسعة والتزلة فى النشاط الابداعی للشعر ٠‏ ولم يكن 
من بل الصادفة أن تختلط أشعار النظلام العتزی باش‌ار 
آبی نواس الشاعر , أو تتجاوب شكاية الکندی الشسمرية 
- بعد سورط المتزلة اثر الانقلاب الستی للمتوكل ( ۲۳۲ 
ب ۲۵۷ ه ) - مع شكاية مالع بن عبد القدوس من جهسلاء 
رہ ۰ ,ضاف i.‏ ذلك أن المتولة والمتغلسفة سامموا فى 
توجیه التشاط الادبى التمیز للحداثة » بترجمة ترات الامم 
الأخرى وشرحه ( الهند ۰ اليوئان ۰ فارس ) والتهر بغ 
فيما يتصل بالبلاغة والنقد » والخطابة والشعر , كما كان لیم 
عضلا عن ذلك , مراقفهم النقدية من شاط الشعراه المحدثين 
وتاصيآهم للجوانب الاصيلة فيه ٠‏ 


ولقد كان التسعراء الحدئون ٠‏ بدورهم ٠‏ وانيفى الصلة 
بمفترى الاعتزال والفلسفة ولم يكن من اقبيل المصادفة أن 
ارب واصل بن عطساء  (‏ ۱۳۱ ه ) وعمرى بن عبهيسد 


ل ع و E‏ 
اه الفكرية » وان يشتركوا جميعا » فى جدل فكري 


اننهى براصل وعرد الى تاسیس الاعتزال + 


وانتهی بیشار 
وصالح ال تا الشمر (9ه) ٠‏ ولم يكن 
من قبيل الصاد: اميم النظام مع 


سحيح أن السیل اختلفت ا 
يمد ذلك » فتحول النظام ال الکلام - الاعتزال - وتحول 
انتواءى :لى الشعر (0۰ ۰ واختصما فيما يقال , ولكن الشك 
ظل قاسما مشت ركا يما بیتهما ۰ فاکد النظام مبدا الشيك 
فى التراث'الاعتراق عل :حو لم يشبق اليه ٠‏ وفتح السراسی 
نى التصب._ورات الاجتماعيسة 
التعارف علیها » على نحو أم يبق 


إن ميدأ الك الذى أكده المتزلة ساعد على فتح 

آمام الشمراه اللحدثين , وحرر الشاعر ٠‏ داخايا 

د النقل والتقليد ۰ ولذلك كان اصالح بن عبد القدوس 
٠‏ اسه « كتاب الشكوك » لا يمك 
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أن نفصله , رغم ضیاعه ٠‏ عما يقوله النظام من أن « الشاك 
آقرب اليك من الجاحد ولم قط حتی صار فيه شك 
ولم ینتفل احد من اعتقاد الى اعتقاد غيره حتى يكون بينهما 
حال شك » ر۱) صحيح أن واصلا بن عطاء » صديق بشسار 
القدیم » وممدوحه ء تنكر لصداقته هع الشاعر » يوم أن تمرد 
شار على السلمات التى تجمع بينهما » فهاجم الصديقالمتكلم 
صديفه الشاعر » پل هدد حیاته » حتى اخرجه من البصرة ٠‏ 
وسحیم ۰ ابضا ء أن النظام هاجم التواسی لمجوته , واختاف 
ممه فى مفهوم « العفو » ٠‏ ولكن هل كان يستطيع بشار 
رالنواسى خوض المجالات الخطرة دينيا واجتماعيا ء لول 
مث اركتهم فى بنية فكرية اشسمل اها المعتزلة والفلاسفة 
فى مواجهة بنية النقل ؟ 


ولقد ابدع ابو تمام اهم شعره فى مناخ اعتزال داضع 

سماد مناد نولى امامون وامتد حتى تايه عه د الواتق » وبي 
هذين العهدين , وفى رجاله الدين تأثروا بالاعتزال كتب 
ابو نمام أهي قصائده » وتعرف » دضلا عن فكر المعتزلة ۰ الى 
فکر اول فيلسوف عربى ۰ وأولشارحلكتاب الشمر الارسطى 
واعنى الكندى الذى عاصر آبا تمام فى النضاط » بل نقده 
فى مجلس العتصم » ولذلك حصر الآمدى اتصار أبى تام فى 
رص يميل الى التدقيق ونلفی الكلام » وترن هذا الحصر 
يشمي شعر أبى تمام , لان « شعره لا يشبه شعر الأوائلي, 
ولا على طر 6 


355 


ان هذا التجاوب والتداخل بين للستری القكرئ والابداعي, 
من الحدائة ادى ال تاسیس ما ي.كن أن نسميه #الثقد الخدت 
فى مقابل « النقد القديم » ٠‏ واذا كان اللغريون والنقلیون من 
امل السنة يمثلون النقد القدیم فان المتزلة والفلاسسنة هم 
الذين صاغوا اصول النقد الحدیث ٠‏ 


ویرند الفارق الاساسی بين النقدين الى جذر الحركة فى 
المملية النقدية نفسها ٠‏ ان النقد الأول ( القديم ) نقد نقل » 
يبدا ويننهى بالقياس على الماضى » أو 
الماضى على الحاضر , على نحو يخلع | 
الاضی ٠‏ ويسلبها من الخالف له » مما 
فمل للحاضر » والمجز عن ادراك ای اصیل فيه » اما التقد 
الثائى ( الحدث ) فنقد عقل , يبدا من الحاضر نفسه + 
لیحاول اكتشاف انتاجه وتحليله وتبريره , لينتهى الى ادراك 
قيمته » مما يمكنه من تقبل الاصیل من الحاضر » باعتب‌اره 
محاولة تتمیم لابد متها , واضافة تستحق الوصف بالقيمة , 
لذاتها وفى ذاتها > 


واذا کان الناقد 


عتدما تسستخلص من الحدث ٠‏ قى الحاضر » لخصائضه 
الآساسية التى تمیزه عن الامسسیل من القديم من ناحية , 
وتصله به فى نفس الوقت , مما يؤدى الى أن پرتبط :نى 
اثباتها » باصول تحدد الحسن والقبیح من الشعر * 

٠ واکان‎ 


ولقد دعم القكر الاعتزالى الاساس النظرى للتقد العقل 
وذلك بتاکید هبدا « الحسن والقبح العقليين ۰ ۰ ان هذا البدا 
ينفى , عل المستوى النقدى , الاعلاه من القديم لمجرد القدم + 
بث اجرد الحدائة » ويرد عنصر القيدة فى 
بقلية ثابتة » ملازمة لصفات الحسن والقبح» 
بغش النظر عن الزمان والکان ۰ أو التصورات النقلية ٠‏ 
۱ البدا الاساس للوضوعی للنقد » فیتجاوز به اطا 
باعات والاسواه الى اطار التصورات‌والفاهيم » فاته يسس 
حبررا عقلائیا للحدائة ۰ بجملها متأبية على الهجوم , وقادزة 
على الوجود * 


رس هذه الزاوية كان الجاحظ المعتزلى أول من نصسسر 
الشعر المحدث على أساس عقلى راسخ ٠‏ لقد رد الجودة ال 
خصااص عقلية يمكن تلخيصها فى مبدای « الصياغة » 
و « التصوير » ٠‏ والصياغة مبدا يلمع الانتظام اللفسری 
الفريد لابیات الشعر (16) ؛ منغردة ه كان البیت" باسره 
کنمه واحدة » وکان الكلمة باسرها حرف واجد », ومتصاة 

یصل بين الابیات جميعا ۰ ويؤدى ذا 


بان لكل شاعر الفاظا بأعرائها بلهس بها « 
لامه , وان كان واسع ۱ 

ام التصوير فهو مبدا يلمع الخاصسية الدوعية للشعر , من 
دار التقدير الحسى للممنى ۰ ما يؤكد تجاوژ الشعر لجرد 
نظي الحكم الأخلاقية » أو المغزى الدينى المتمارف عليه » و 
اختلاب الشعر عن النقل الحرفى للمعطيات ۰ بل التقاطه 
للممكن منها » وتائیه ازاه الصغة التى تشبع فینتج عنهبا 
طرفان » یملوان عل الغهم الحرفى للصدق والكذب رك ٠‏ 
وبهذين المبداين تتجل العلاقة بين الشعر والفنون » وتتكشف 
الخصائص الجذرية التى تصل ما بين الشعر والموسيقى والغناء 
من ناحية وما بين الشعر والتصوير من ناحية ثائية , من زاوية 
التشكيل الذى يؤسس معیارا للقيمة قى الجميع ٠‏ باشتصار 
تتحدد قيمة الحسن ء فى مقابل القبيح تحددا يتجآوز الزمان 
ويسوى بن القديم والحديث 


ان حيث هما شعر * 


ولذلك يسخر الجاحظ من اللغويين مؤكدا أن من يرفض 
شور المحدثين لا يعدو أن يكون « راوية غير بصير بجوصسر 
ما يروى ۰ ولو كان له بصر لعرف موضع الجيد ممن كان وفی 
ای زمن كان ٠‏ » (10) ویرازن بين تصيدة للنواسی رالیلیل 
فیفضن الأول ( للحدث ) على الثاثى ( القدم ) (35 . 
يذهب الى تاکید قيمة النراسیعل أساس جردة السبك والحاق 
بالصنعة « وان تاملت شعره فضلته الا أن تعترض عليكه 
فيه العصبية , أو ترى أن اهل البدو أبدا. أشعر » وان المولدين 
لا يقاربوتهم فى شىء . فان اعترض هذا الباب عليك فانك 
لا تيصر الحنى من الباطل * ٠‏ 60۷ 


وبمثل هذا الفیم لمبدأ الحسن والقبح ٠‏ يمكن الدفاع عن 
شاعر کابی تمام للقدماه > على اساس آن الهم فىالشعر 
اهو انجودة لا النابمه ٠‏ والجودة يمكن آن تقترن بالتصورات 


Ar 
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. او يما اسماه الامدی ٠‏ د 
الکلام » ۰ وما دام العقل يأتى فى المرتبة الاول سایقا على 
النفل ٠‏ فالاجتهاد فى الشعر , والسعى وراء تصورات جديدة 
مخالفة للقديم» اجدى على الشاعر من متابعة بلاغة الأطلال. 
ويقترن الحماس للابتكار والابتداع » فى هذا السياق حماس 
البحث عن آفاق فكرية مغايرة » وجدها انصار ابى تمام 
فى شاعرهم » فجملوه قمة مذعپ جديد الحوا على حدائته , 
ووصفوا الشاعر نفسه بانه « رب المعائى المبتكرة » حتى اند 
لا يوجد أحد من الشمراء يعمل المعانى ویخترعها ٠‏ ويتكىء 
0 ف اكثر من ابی تمام » (0۸) ومما یقوی 
هذا الحماس أن ابا تمام نفسه كان لايركن الى الادراك الألوف 
اء فى استعارات توقع العقل النقل 
1 ايل الطليمة المحدئة 
ولقد اشار ابو تمام » نفسه 


المعاتى وفلسفى 


من ابتاء عصره ب فاق باهرة . 
الى هذه الآقاق عندما قال : (1۹) 


ابلغ الشعر اوه 
وان كان ل طوصا ولست بجاهد 


ساجهد حتی 


ونرتبط هذه الآفاق فى شص آبی تمام » ويقية اترانه ٠‏ 
فى زاوية من زوایاها الهوة الشكلية بين لش والفکر 
والانتغاد بالقصيدة من منطقة الدعاية والتسلیة"الي متطكة 
التامل , هما يؤدى » على الستوی النقدی » ال طز الو كفيفة 
المعرفية للشمر + واعادة تحدیده من زاویتها « 

ومن للؤكد ان الشعر لم یمد ٠رعيد‏ انیار الكدانة , 
مجرد ونيقة لغوية تستمد منها معارف تبصن بلاق ,بر أو 
قواعد الاغة ٠‏ لقد اصبح له دوره المعرفى قی" وجیّة الحاضنر 
والكش.ف عن جوانبه ۰ ولقد طرح المتزلة هذا الدور للشعر 
عندما اكدوا ٠‏ على لسان الجاحظ ١‏ أن الشعر ليس من الارفاق 
والعلوم التطبيقية» وان نفعه مقصورعلى اهله. وتلكعبارات 
لايمكن أن تفهم فهما موجبا الا اذا قرنت بسياق تقسيم طبقات 


العدم عند معتزلى آخر هو ابو العباس الناشثىء (- ۲۹۳ هد ) 
ان, الشعر , عند أبى العباس ؛ يشارك الوسیقی فى قیمته 
المعربية + ولذلك فهو بعض علوم الغلسفة » ولكن الشسم 
بعلو بمحتواه المعرفى على بقية علوم الفلسفة « واذا كانت 
اللحون ٠‏ عند الفلاسفة ؛ اعظم ارکان العمل الذى هو احسد 
اقسمى الفلسفة , وجدئا الشمر أقدم من لحنه لا محالة ٠‏ فكان 
أعظي من الذى هو اعظم ارکان الفاسفة » (۷۰) 


ان نأكيدالقيمة المعرفية للشعر» على هذا الندو؛ يقود 
الى اكيد أن «الشاعر العام أفضل من الشاعر غير العالم» (۷۱) 
وصفه العالم» هناء تشير الى الفكر باعتباره خاصية متميزة 
لشاعر يتامل الاشياء + فى تاملها من الفاسغة ٠‏ مما 
يمدحه فدرة أكبر على اكتضاف ممطيات عاله , وادراكعلاتاتبز 
للتشابكة ٠‏ ولمل هذا ما كان یمنیه النواسى عدا قال 
ساحرا - كعادته ب : «الست من الفلاسفة الكبار 0۶ ۷۲۱ 
ولكن خوض الشامر فى مجال الفكر لابد أن يشم قضية 
الفكر الشعرى والفرق بينة وبين الفكر الفلسفى » كما يطرح 
السؤال لله عن الفرق بين الشاعر والفیلسوف ٠‏ لقد اثار 
شمر صالح بن عبدالقدوس مده‌القضیة» لاول مرةفى التراث 
النقدى» : 
وروی عن اساتذته قولهم :اه لو 


Af 


عيد العدرس ۰۰ كان مفرقا قي أشعار كثيرة لصارت تلك 
الاشعار أرقح مما هى عليه بطبقات » ٠‏ وكان الجاحظ يعنى 
يذئك ان صالحا اثقل قصائده بالامتال » وان الأمثال تلخ 
الفكر » فتعرض هیکله المجرد فحسب ٠‏ أما الشعر فهو 
0 المجرد الى معطيات حسية ذات 

القصيدة قيمتها « اذا كانت 


ال عن الفكر لابد وان يقال عن علاقة الشسسعر 
بمصعالح الفلفة ؛ خصوصا بعد ان اصبحت لغة الفلسقة 
پیش تسیج المعجم الشعری عند الشاعر المحدث ٠‏ ان الامر 
هنا » يرتد الى ادراك جديد لابد أن يؤديه لفظ ٠‏ ولغة 
القلسفة يمكن ان تدخل فى الشمر ۰ اذا اندمجث فى سياقه 
واذا كانت الأسماء المتادة قد «عجزت عن انساع العانى». 
لذئك وسمت محاولة أبى نواس بالظرف » عندما استخدم 
الفائد التکلمین فى شعره : بل امتدث الصفة نشملت بقية 
المحدثين « فى كل ما قالوه على جهة التظرف والتملح » (۷5 
قد يعكر مفهوم التظرف والتملع على بعض الجوائب الشرية 
للقنية , لكن معالجة القضية » فى ذاتها ۰ تكشف عن ادراك 
نقدى محدث » يحاول آن يستوعب قضايا الحداثة ويبررها ٠‏ 
على أن القيمة المعرفية للشعر ؛ والصلة التصاعد 


وبين النكر , أو الغلسغة , لابد أن تطرح قضية « الغموض ٠‏ 
فى الشعر ٠‏ ان معاناة الشاعر المحدث لكثير من الافكسار 


التسمية فانها تشيرالى محاولة شاعر بكتشف 
لأبعيد النظر فى كل شىء » باحثا عن العنی والدا 1 
يصبح الحاشر معقدا , ويفشل الادراك السطحی فى اكتشاق 
العم ء او اقتناصه فى لغة المسمى , يصبح الفموض شرط.ا 
من شروط الحداثة ٠‏ 

ولكن غموض الشعر يمكن أن يكون موضع ريبه ۰ تدفع 
المتحمس ال التردد » خاصة اذا تاثر بما قيل عن الوضسوح 
وجمال « المعنى المكشوف » ٠‏ على أن هذه الريبة تنتغى اذا 
استند الاعجاب بشساعر غامض , مثل أبى تمام ؛ الى بع 
ما نقله ( عن التراث النقدی السسابق على العرب + 
وبخاسة بعض ما ترجم من کتاب الخطابة لارسطو » وق 
ترجم فى فترة باكرة ء یمکن أن ترجع الى اواخر القرن الثا.. 
فى هذا الکتاب نجد المترجم يقول بوضوع )۷٩(‏ 


ينيفى آن نهب اللغة مظهرا غريبا , فان العجيبات انما تكن من 

البعيدات » وما يحدث العجب يحدث اللذة ٠‏ » كما يقول(271 
5 يقولون التفكيرات السخيفة ٠‏ وقد أعنى 
“تلك التى هی مکشو 


يفحص عنها ۰ » وأهم 
الوصول اليها ١‏ حيث يقول الترجم (۷۷) 


ری 
الفاية اذا كان الفكر خارجا عن الالوف , غير متفق مع 


درا الجارية » ٠‏ ان مثل هذه الأقاويل تدعم مبدا تقد 
جديدا , تسعتد اليه الحداثة فى تبريرها لغيرض شعرها ٠‏ 
وعلى اساس‌من هلا البدا يصبح الخروج على الالوف 
مبررا نقديا » لانه قد ارتبط بطلب الجودة وتحقيق اللذة 
العقلية » كما تصبح الغراية او الغموش خاصية لكل شعر 
» تناقض 6 بذاتها » التفكيرات السخيفة » خاصة 


إن « السخافة » بالفكر ٠‏ الکسوف » الواضح للجميع 
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وبذلت كله يمكن أن يقال (۷۸) : ٠‏ أفخر الشعر ماغبض فلم الحدئین : من عهد بشار + ائعة كائمتهم فى الشعر القدیم» 

بعطك غرضه الا يعد مماطلة منه -» يفسرون لهم غامض الشعر المحدث ۰ ويمهدون لهم الطريق الى 

قهم جوانبه + فقصروا فى الفهم ووقمو! فى الجهل » فمادوا 

ان التمسك بهذا القهم الجديد الذى يقرن الجودة التعر الحدت , لاهم لم یحیطوا به علما ٠‏ والانسان . فيما 

بالغموض هو الذى دفم الحدئین من النقاد الى السخریقمن .قول الصولى ؛ عدو ما جهل > « ولو سكت من لا يدرى 
ادقلیی » وبالتال القول بان اللغويين لم یجدوا فى شسعر لاستراح الناس ۰ » 3 


دا اطيقات ابن للنتز اط > لمارف ۲ ص 54 ۵ دیوان أبى تام ۲۵۹/۱ 
والوشع ( ت ۰ الیجاوی ) سی ۳۹۲ دك دیران ایی تام ۱9۰/۲ 


: ر اکال شیر ار جا ال ایا ۲/۲ - 
راخبار ای تام ذاش ۰ لجنة التاليف ) مي ۱۷ وطينات 
بن ا ا 


يقرل ابر تام : رام 
(oe oS. AIT‏ 


۲ وقارن بتقسسه 


الا قمدت شار خلت انى قد 
ص درتي/ ۱۸۰ ۰ متك ادركتسه ادرکتی حرقة. دید 
(4) لسان المرب » مابة د حدت » وکتساف اللنوق 
(kk‏ ۰۷۹/۲ ۲۷۸ 
کی زک دک وی ۸ رو 
بطيفات اين لستز/۱٩‏ - ا 
«) كلينة ونما راط برت ۱۷۷۲ ) س ۱۸ 


بغربة کافتراب اجره ان برقت 
پاربة ووقت بالغلف رالكلب 
۲ يقول ابر تام د 
عريية ‏ زئس الآماب وسشلها 
فسا تحل عل قلب فترتجيل ۲۰/۲۰ 
الب لانت في الابساكك الها 
من للجد لهى ان في قراب 504/١‏ 
انسسية ونيا کرت بنا 
حركات امل الارش فهی سکون 251/6 
خذمتا مترية فى الارض آلسة 
يكل فهم قريب حين تفترب 598/١‏ 


60 فارن بن مامأ عم ایاعر إأسبيل اعا + 
فى البيان واليق ( ك اروت ) ۰/۱ ۰۰۰ 
007 ۳7 ملكي ونارجيا: فى ر كليل وس | 
nem‏ 


ر الییان والتیین ۲۱/۹ 


() دیوان أبى تراس زات ۰ اسه 1 


اه بندون مفتربات فى البلاه فنا 
(۰ ی «لسایق/1:4 یزان يؤنسن فى لفات مفعريا 598/١‏ 
اللرجع اساین/7۳۹ 6٩‏ دیوان ابی تام 1۸۸/۱ 
۸0 ری السايق/ +30 ۴ دیوان ابی عم ۲۱۸/۱ ۰ ۹۰/۱ 
۸0 اللرجع السایق/:۲۲ (ا) ژر الاداب ( ط زکی ميارك ) ۱۰۱/۱ 
0۵ الرجع السایق/۱۹* عبت یقول + ۳0 دیوان ابی تام ۲۸۹/۲ 
هذا زمان القرود نانضع. ۳0 ديران ابی تام ۲۳۱/۴ 
وکن لھم ساسا سلينا 6۵ ديرك ابی تسام ۲۰۱/۲ 
۰ امرجم السابق/۳۹۹ (۲۰) دیران آبی تنام ۱۷۹/۳ 
(۱) دیوان ابی تام راط ۰ للمارف ) ۱۰۹/۲ ارصم دیران ایی شام ۰۸۳/۸ كمه 
9 لشرجع السايق ۲۳/۱ ۳0 دیران ابی تلم ۹۳/۱ 
0 دیوان بشار ر ل - لجنة التاليف ) ۱۳۷/۸ ۲۵ دیران أبى تام ۳۲۹/۲ 
ارك دیوان ابی نواس/1۷۲ انك حيرات ابی تلم 100/۲ 
۲۰ دیران ای تام ۳۷۳/۲ 6۰ ديران ابی تعام ۲۵۰/۲ 


ان ای ضام ٩۰/۱‏ دحم 


ديرت ایی عام ۳۸۹/۲ ۰ 140/1 
ر ديرا ایی الواس/ 534 


بعاد ۷۱/۶ 


ره الأقاتي د ل > دار اکب ) ۲۸۱/۳ - ۲۸۲ 


Aa 
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و رسائل الجاحظ چات ۰ مادوت ) ۱۳۰/۲ 
وج الحيوات جات ۰ هارو ) ۱۳۲/۴ 
۵ مؤلقات الكتدى اارسيتية رت ۰ زکریا يرسق 
1 06 
رھ ديرق ابی عم 9۲/4 
زوع ناویل متتلق الحديث الاين 
كردستاق ) ص ۷۰ ۰ ۷۸ 


و دای لاغاتی ۲۳۲/۶ وما پندما ۰ ۴| 


رالوضم/ة :4 - ۹ ۰ ۲ 


راد) کال آدب الفتاء ( 


۰ فطاس خشبة ) ص ۲۳۰ 

ره دلرتی/۳۸۹ + واغبار ابی تعام/؟54 

وم كمال ادب القناءم 50 

روم تنیز ند ۰ الاي ) ۱۳/۱۹ والرسالة 
اللوضحة رت ۰ محمد نج ) ۱۵۳ 

هه اللرشع/784 واخبار ابی تام /۱۷ 

رم رسائل الكندى الفنسفية ارات * أبر ميدق ) 
۳۳۸ 

0 مندمة الاتواء لبن اقتيبة ومع والشسعرا؛ 
ره بعص ) ۱۰۳/۱ 

ردم رسا اند 13۳۹ 

رده فارن بالثعانى 1۸۱/۲ 

وج فى طبقات ابن للبت ۲۷۲۳۲۳ ) ۰ کان 
مدعب النظام فى رل رواتتقل ال _الكلام وطجب 


اپی تواس الكلام واتتقل الى القسسمن 
ایی قواس/ ۵۳ ۰ 


* وقارن بدیراته 


رم الحيران ۱۱ 


05 اللوازثة للامدى و ت ۰ السید صقر ) ۸/۱ ۶ 

و دجم الحیوان ۰۷۰/۱ ۲۳۱/۲ 

ر وان ۱۳۰/۴ ۰ ۱۷۵/۰ - ۱۷۰ ۰ ییا 
0 

رمت ار سایق ۱۳۰/۲ 

0 الرجع السابق ۱۳۹/۲ 

60 ارچ السابق ۲۷/۲ 

مج اخباد ابی تام/۳ه 

ر دیران ابی عنام ۷۷/۲ 

)۷١(‏ العمدة لابن رشبق رط محيي الدين عبد المسيد 
ep‏ - ۲ 

را اراز ۰/۱ 

۷0 دیران ابی اتواس/ 536 

0 البيان دای ۲۰۱/۱ 

۷ اللرجع «سابی ۱۱/۱ 

ره الترجمة المربية القديمة للغطابة رات ٠‏ 
عبد الرحمن پدوی 71/6 

0 امرجم السابق/1۱۳ 

ارجم «سابق/۲۲۰ 

۷4 المثل السائن لابن الا رت ٠‏ الحرقی) 3/4 ب ۷ 
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آولا : النحو : 

كانت الدوافع الثى دفعت الى الدراسسسات 
اللغوية فى التراث العربی متعددة ومتنوعة ۰ فاقد 
كان منها ما هو دینی وما هو قوی وبا همسر 
سیامی واجتماعی ۰ ونستطيع ان نسوق طائفة 
من هذه الدوافغ التى سیکون.الالام بها عونا لى 
على فهم بعض الأمور التى سنوردها فيما بعد . 

١‏ - كان المسلموث وما يزالون حراسا على 
ضبط النص القرآنی وا عليه ان بتطرق 
اليه تحريف فى بنية الكلمات أو لحن فى إعرابها 
أو لبس من أى نوع فى معانی الجمل ٠‏ قلما 
انسعت الفتوح الاسلامية وشاعت مخالطة العربء 
الابناء الامم المغلوبة حدث ما كان لابد آن يدت 
من ضعف الملكات اللفسوية عند المرب وشاع 
الخطا فى تلاوة القران ففازع أولو الإ من 
المسلمين ال شبط النص القراتی بالشسكل ٠‏ 
ولقد قام آبو الاسود الدژل بهذا الضيط بالشكل 
وقصة .ذلك معروفة ومشهورة ۰ وهنا استطيم 
ان ازعم ات صنه أبى الاسود بتشاة التحو 


الدکتور تام حسان 


تکاد تعدو قيامه بهذا الضبط زان القيسة 
الحقيقية نهدا العمل نتمثل فى اختراع امام 
للحر کات والسكون لان هذه الاسماء يسرت لفاء 
أبى الاسود ادراك الاطراد فى ظاعرة الاعسراب 
واقامة دراسة نظرية لها ۰ ومن عنا جاء النحو 
عينيا على الاعراب. والعامل .. 

۲ - فتح الله على المرب أراشى لم يطاوها من 
قبل وكان لشعوب البلاد المفتوحة ثقافات لم 
.يكن للعرب مثلها . وقد دخل العرب الى هده 
البلاد وفى ايديهم كتاب الله بریدون ان بیلفوه 
للام بالحكمة والموعظة الحستة وليس جرد 
القهر وحد السيف . وكان على العربى اما أن 
يستكين ويجلس من أبناء الامم المغلوية مجلس 
التلمیذ فيتلقى منهم ثقافات تتمارض مع دعوته 
التى يدعو لها واما ان بنشیء لنفسه ثقافة بعتز 
E‏ ثقافاتهم ويكون بها استاذا 

الذين كان لاند لهم من تعلم ما 
فى آیدی الغالبين ليسستطيموا أن يكيف وا 
مستقيلهم بكيقية هذا الکیان الجديد الذى جسع 
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Av 


@ انددتور نمام حسی 


* التراث اللغوى العربی 


الغالب والمغلوب فى زمالة واحدة - كيان 
الدولة الاسلامية ۰ وهكذا نشأت الدراسات 
اللغوية لتكون بذرة الثقافة الجديدة * 


۳ - اذا كان ابو الاسود قد بدا بض بط 
الصحف فان خلفا.ه هم الذين أنشاوا النحو : 
وقد كانت الفترة التی تلت موت ابی الاسود 
ة بناء القراعد الفردة فى بنية نحوية کلیس ة 
حتى اكتمل البناء بعید الله بن أبى احق 
الحشرمی الذى كان « أول من بمج التحو ومد 
القياس وشرح العلل » (۱) ٠‏ وبهذه الاولية 
يعتبر ابن ابى اسحق هو المؤس سس الحقيقى للنجو 
العربى وهو الذى فصل ما بين النحو ( اد الهزابية 
كما كانوا يسمونه احیانا ) وبين اللغة او ان 
راو فقه اللغة كما نعرفه الآن ) ٠‏ فلقدا.سياله 
يولس عن كلمة « السويق » ( والقصود بها دقیق 
الحنطة ) هل ينطقها احد من العرب"بالقیاد 1 
فاجابه الحضرمى : نعم ۰ عبرو بن تمیم تقولها * 
ثم قال له + وماذا تريد الى هذا ؟ عليك باب 
من النحو يطرد وينقاس ٠‏ ای دع فقه اللفسة 
وعليك بالنحو ٠‏ ولم يكد البناء النحوى یکتسل 
فى بدى ابن ابی اسحق حتى اتضحت خواصه 
الاساسية ومنها : 


* اله قیاس مطره‎ ١ 
ائه يفسر النصوص المسموعة عن العرب‎ - 

من جهة الصواب والخطا ٠‏ 
ج - واهم من ذلك آنه يعين على انشاء جسل 
تنصف بالصواب وان لم يرد مثلها فى 


للاقيسة النحوي 


وكان هذا التتصر الثالث هو الصيحة التى 
جمعت الموالى حول راية النحو فكانوا تلامیثه 
فى البداية ثم شيوخه وعلماءه فيما بمد حتی 
لا نكاد نمد العرب الاقحاح بين النحاة الا آفرادا. 
لقد كان الرال فى ظل الدولة الاموية ب 
على هامشى المجتمع سواء من الناحية السياسية 
أو الناحية الاجتماعية ۰ فلم پل الى آماکن 
مرموقة فى المجتمع منهم الا من نش فى وسط 
العرب واكتسب سليقة اللفة كحماد الراوية 


وخلف وانحسن انبصری وابن سيرين وبشار 


اين برد وغیرعم ۰ فلما عرف الموالى أن التحس 
طريق إلى تعنم اللغة العربية ومن ثم طریق ال 
منحهم مستوى الزمالة والمشاركة فى قضايا 
المجتمع الاموى سارءو! الى تعلمه قكان على النحو 
أن يقاب بعد نشاته مباشرة من الطابع العلس 
الاستقرائى الذى يقوم على طلب القاعدة من 
خلال المسموع من العرب الى الطابم التعلیسی 
الاستتباطى. انذى يحكم على صواب الامثلة مسن 
القاعدة ٠‏ کل ذلك كان بسسبب الدراقع 
الإجماعية والسياسية التی تتمثل فى رفيسة 
الموالى فى تبوؤ مكانة ما قى المجتمع الجديد ٠‏ 
وحن عرف الناس كتاب سيبويه ودوا أن لر 
اتخذوه معنا لتمليم اللفة ولكن ضخامة الكتاب 
وتشعب مباحثه وكثرة ما فيه من المسائ ل الزائدة 
علی الاصول زهدت الئاس فيه فشرع الملماء 
بستنمون المختصرات فى النحو ولعل الکسای 
کان من اوائلهم ۷) ۰ 


لقد وصف التحو منذ وقت مبسسكر بانه 
+ صناعة » , وفرق الدارسون من بعد بين الصناعة 
والعرفة ٠‏ والقصود بالصناعة « العلم الحاصر 
بالتمرن ای انه قواعد مقررة وادلة » وجد المالم 
بها ام لا » 0 ۰ واذا قال القدياء : « صسناعا 
الشعر » فا بهذا الفهم أن ثنفی عن ممتى 
هذه العبارة آمرین 


]م صنعة الشعر بمعتی تزييفه ونسبته ال غر 
قائله ۰ 

ب - الاشتغال بتفسير الشعر او بتاريخه ۰ 

وان نفهم صناعة الشعر بانها عمود الشسعر 
وتواعد عروضه التى يراعيها الشاعر فى الصياغة 
والناقد فى التتويم ٠‏ 'وعلينا بعد ذلك أن شرح 
كيف كان النبحو مستناءة ۰ اذا كان 
الابيستيمولوجيون اصحاب نظريةالمعرفة يفرقون 
الملم الضبوط الدقيق وبين العلم غير الضبوط 
فان من الخير أن نسوى فى الفهم بين ما كان العرب 
يقصدونه ب م الصناعة » وبين العلم المضبوط + 
ان خصائص العلم المضبوط هى الموضوعية القی 
فى الاستقراء الناقص وامكان اختباد صدق 
النتائج ثم الشبول الذى يتيل فى ازتضاساء 
سا الحتمية ( ويسميه ترائنا المربى القياس )' 
وفى تجريد الكليات أو الثوايت » ثم التماسك 
لاذى بتشل فى عدم التتاقض وفى التص: 
المتكامل ثم الاقتصاد الذى يتمثل فى الاسستغناء 
بالاصتاف عن المفردات وفى استسال القواعد ٠‏ 
وكل هذه الخصائص مما يتميز به النحو ٠‏ فلقد 
تام النحو قى نشاته على الاستقراء الناقص اذ 
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قنع النحاة بالنظر فى السبوخ وقاسوا عليه 
غير السموع , وفی النحو امکان اختبار صدق 
بايراد الشاهد عليه ا مما قاله العرب 
* وفیه الحتمية وهی القياس وفيه 
تجرید الكلياث ومی الابواب التحوية وفيه عدم 
اقض لان أوله يدسجم مع آخره وفيه التصتیف 
المتكامل الذى يجمل منه بنية لبناتها الاعستاف 
ای الاقسام وفيه ترك الكلام فى الفسردات 
والاستفناء عنه بالكلام فى الاصناف وهذه هى 


وبهذا بكرت النحو صنامة 


فيه القواعد ااطردة ٠‏ 
او علما مشببوطا ٠‏ 


اذا كان الدحو صناعة فهو بالضرورة بنية 
مجردة ذات علاقات داخلية عضوية ۰ والسؤال 
الآن ال الكيفية التی توصل بها النحساة 
الى بناء هيكل بنیری مجرد لتنحو » أو بعبارة 
أخرى ما الصورى والعالم التى « يستدل » يها 
التحوی حتى يصل الى بناء هذا الهيكل ؟ لسل 
الاجابة عن هذا السؤال تكمن فى كلمة «یستدل»: 
لان النحاة اطاقوا على هذه الصوى والعالم يار 
« ادلة الحو » , واطلتوا على اسستعمال هاا 
الادلة مصطلح « الاسستدلال » ٠‏ والسروف"ق 
١‏ ادلة صناعة الاعراب ثلافة : وهى كلام المرب 
الفصيح النقرل تقلا صحيحا » الخارج الى وتان 
الکثرة » وقياس , وهو حمل ما لم ینقل على ما 
فل اذا كان فى مببساء , وكذا كل مقيين + 
واستصحاب الحال ۰ ۰ (4) ۰ ويعنى هذا أن 
المنطلق الاول للنحاة كان استقراء كلام السسرب 
الفصيح البالغ حد الكثرة وهذه الخطوة الاول 
لا تتجاوز النقل والاستقراء والكشف عن میثات 
المسموع وملاحظة اختلاف الصور باختلاف المواقع 
وكذلك العلاقات الوفاقية والعلاقات الخلافية بين 
عتاصر هذا السبوع ٠‏ 


فاذا انتهى النحوى من اللاحظة والاسستقراه 
اللذین اجراهما على المسموع فقد انتهت الرحلة 
الحسية من عمله وبدا فى التجرید وهو استخراح 
المعقول من المحسوس ٠‏ ولقد اتجه تجريد التعاة 
ثلاث وجهات أولاهن ما اشار اليه الاقتباس الذى 
سبق مذ قليل بعبارة « استصحاب الحال » ۰ 
والثانية القیاس او الحمل والثالثة جملة القواعد 
التوجيهية العامة التی يمكن أن نعتبرها ضوابط 
منهجية يسترشد بها النحوى عند نظره الى 
السماع او الاستصحاب أو القياس »© ومعتی 
كونها ضوابط منهجية أن من عرف النحو العربى 
وجهل هذ. القواعد فقد عرف مفردات المسائل 
التحوية وجهل الهيكل البنیسوی للنحو فلا 


بستطیم فيه اجتهادا ولا اليه اضافة الا خلافا على 
اعراب لفظ أو رتبته أو مطابقته ۰۰ الخ ٠‏ 

آما فيما يتصل بالاستصحاب فقد كان على 
النحاة أن يجردوا صورا أصلية لمناصر التحليل 
النحرى (بدء! بالحروف وانتهاء بالجمل والقواعد) 
قبل أن يتكلموا فیما اذا كانت هذه الصور 
« تستصحب ۴ فى الاستعمال او يعدل بها عن 
الاصل ٠‏ 


وكل صورة مجردة الحرف او الكلمة او الجملة 
تسبی « اصل الوضم » كما تسمی الصسورة 
الاصلية للقاعدة « اصتل القاعدة » ومعنی أن 
الاستصحاب معدود فى أدلة النحو أن « ما جاء عل 
اصله لا يسال عن علته » ٠‏ استصحاب الحال من 
الادلة المعتبرة » (0) ثم ان « من تمسك بالاصل 
خرج عن عهدة المطالبة بالدليل (1) » ولو كان 
هذا الدليل شاهدا من المسموع على صحة الحكم 
النحوى » ای واحدا من الشسسواهد النحسوية 
المعروفة ۰ ولمل هذا هو السبب الذى جعمل 
النحاة بسكون عن الاستشهاد بكلام العرب 
على القواعد الاصلية فلم نرهم يستشهدون مشلا 
على اسمية الفاعل ولا رفعه ولا على تقدم اللسل 
عليه كما لم يستشهدوا عل اسمية البتدا ولا 
كير یفه ولا على عرائه عن العوامل اللفظية الخ 
وائما جات شواهدهم دائما عند الحاجة البها 
فى احوال مثل 8 

- عند تفصيل القول فى شرح القسواعد 
بحسب الشروط والقسرائن اللفظية کالرتبسة 
واكطابقة والتضام ۰۰ الخ * 

ب عند سوق القواعد الفرعية کج.سواژ 
الابتداء بالنكرة وجواز الاخبار بالزمان عن 
الجثة فى حالات خاصة ٠‏ 

ج ‏ عند ايراد الث.اذ أو القليل أو الثادر وندو 
ذلك ٠‏ 

ذلك بان الكلام فى مثل هذه الامور اما زي 
على استصحاب الاصل واما خروج عن الاصل * 

وأما القياس فهو بحكم التعريف م حمل ۶ 
المنقول على المنقول اذا كان فى معناه » (۷) . 
ولقد عرفنا ان المنقول هو المسموع من كلام 
العرب الفصیح بطریق الرواية او المشافهة ب 
آما غير المنقول فاما أن يكون اسستعمالا 
فيه القياس كان نبنى جملة لم نسممها من قبل 
قیاسا على ما سمعنا من المرب (أى قرانا فى کتب 
الادب الجاهلى الاسلامى) . وأما آن يكون غير 
المتقول نسبة حكم نحوى حكم النحاة به 
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۸٩ 


يپ سنوی نیم سات 


من قبل على اصل مستنبط من السموع تم لوحظ 
هذا الحكم بحسب الاستقرام فى قير هذا الاصل 
فيعتبر النحوى أن اثبات الحكم لقير الاصل قد 
جاء بطريق القياس كما فى حمل اعراب المضارع 
على اهراب اسم الفاعل أو قياس أعمال ما على 
اعمال لیس , 

بهذا يصبح الاستدلال مکرفا من ثلاته عناصم 
هى : السماع والاسستصحاب والقياس وتكون 
منم الادلة هي عمد النظرية التحوية اله 


هذا وقد استعمل مصطلح الاستدلال #فی 
المنطق وفى أصول الفقه كما استعمل “الكو 
ومع أن المقصود به فى الفروع الثلا 
القدمات المؤدية الى الحكم نجد فاق "بين كفا 
الاستعمال فى أحد هذه الفروع وبيئه فى الآخر 
فالاستدلال المنطقى استنتاج وينقسم الى مب‌اشر 
ینتقل فيه الحكم من مقدمة واحدة الى نت 
وفیر مباشر تستعمل فيه اكثر من مقدمة » وتلزم 
فيه عن المقدمات , اما فى الاستدلال 
الفقهى فالمقدمات او الادلة ليست قضايا منطقية 


الحديث وآخيرا منها قضية للسموع من الكلام 
الفصيح ما هو ولاذا كان كذلك ؟ + 


لعراث العربی (۸) ؟ لقد بنى مزا 
يشا ۱ کان لها من الاهمية فى الجاهلية 
ما أغرى القبائل العربية الاخرى باتخاذ 
القة مشتركة العرب جمیما » هم جيران الكعبة 
وبقرب ببلدعم مکة تقع سوق ك 
اء والصسيف والتجسارة 
الرائجة ۰ ولكن عناك مسلمات تحول بين اعتقاد 
وجاهة هذا الزعم هى : 

» أن القرآن « نزل بلسان عربی مین‎ ١ 
٠ ولیس بلسان قرشی‎ 

۲ - أن القرآن نزل على سبعة احرف وا 
ما يفهم من ذلك أن هذه الاحرف لایمکن أن تکوز, 
بلهجة واحدة * 

۳ - أن الثبى حين اخبر عن قصاحة نفسسه 
عزا ذلك ال رضاعته فى قبيلة سعد بن بكر 

4 كان للهجة قريش من الخصائص ما لا 
يشسيع فى الفصحی وضيره آشیع هنه کشهبل 
الهمزة ٠‏ 

ه ‏ معظم نصوص الادب الجاهلى لغير الفرشيين 
وئم نسمع عن شاعر قرشى جاهل فحل + 

 <‏ كان الثبی صلى الله عليه وسلم بخاطب 
وفود العرب بلهجات قبائلهم وفى ذلك اشارة ال 
قصاحة لهجات هذه القبائل وان الاساحة لم تكن 
القريش فقط + 


هد جدده! القائا, الفمسحة 
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العادية ویخصص الفصحی لكتساية الخطایات 
ولاصلاة وللدعاء ولشرح الملومات قى العدریس 
ومواقف آخری ۰ وکما تختلف التصحی في 
نطقها وتراکیبها فى هذا العصم بحسب البلدان 
العربية كانت تختلف فى الجاملية بحسب 
القبائل ولكنها مع ذلك وعلى رغمه كانت لفتة 
المرب جمیعا ولم تكن لفة قري فقط * 

ثم ما الفرق بين لغة الشعر ولفسة النثر 
من المعروف أنه اذا اختلقت عبارتان وقد أقهمتا 
معنى واحدا قالفرق بينهما فرق فى الاسلوب . 
ولكن الفرق بين الشسعر والنتر لا يمود الى 
غيره ولكل شكل من أشكال الادب اسلوبه كذلك 
داكن الفرق يبن الشسسعر والنثر لا يمسود الى 
الاسلرب فقط وائما یمود كذلك ال الاختلاف 
فى الخصائص التركيبية اختلاقا يبرر ١‏ 
التى تلمجها فى عبارة « لغة الشعر ولغة النثر » 
فلقد فرض الشعر على نفسه من القيود الشكلية 
وزنا وقافية ما حتم عليه ان يلجأ الى الترخعس نی 
تراکیبه من جهة وال التوسع فى استعمال الدلالات 
الطبيعية كالجرس والتآلف والنلواهر الاسلوبية 
الاخری المشابهة ثم الى اللجوء الى الح تاتا 
إبااتمسها حينا في المنی وحینا آخر فى الوا 
واخيرا ال اختلاف الايقاع من بحر الى ب سس 
وارتباط هذا الاختلاف بتوليد الامزجة فى التذوق 
والذى يهمنا من کل ذلك هو الترخص فی تاكيك 
لانه مو الذى يتصل بكلامنا عن الثراث التصوى 
هل يقبل فى النثر مثلا ان بختلف اعراپ الا 
عن اعراب المتبوع کما فى قول امری» القيس ٠‏ 
کان کبرا فى عسرائن وبله 


نحن الآلى فاجمع جمسو 

عك ثم وجهام اليا 
کل هتا يدل على أن لاشعر لغة خاصة به ود 
اعتمد النحو العربى على لغة الشعر أكثر من أية 
لفة آخری غيرها ٠‏ 


كل امة بحاجة الى ذاكرة قومية تذكر بها 
ماضيها وتراثها القومى وتستعين بها على الحافظة 
على شخصيتها بين الأمم ٠‏ رتاریخ كل آمة هو 
سجل هذه الذاكرة سواء اكان هذا التاريخ مرويا 
أم مکنوبا غير أن الكتابة ابمد فى التاریخ غورا 
وأبقى على الزمان من الرواية والمشافهة ٠‏ نفد 
حفظ العرب فى الجاملية انسابهم وأيامهم وشعر 
شعرائهم وسجم كهائهم وما وصل اليهم من 
"ساطبر الامم الاخری وتاريخها ۰ وكان الشعر 
دبوان العرب على نحو ما یکون التاریخ دیوانا 
للامم الاخری . فمن ذکره الشمر فقد دخل 
الى تاريخ المرب من أوسع ابوابه ۰ ومن 
هنا عظمت العتاية برواية الشعر فکان لكل شاعر 
راوية ينقل عنه شعره للناس كما عظمت المناية 
بحفظ الانساب وأيام العرب الغ , وهكذا ايحت 
الرواية 
التراث والامجاد القومية ٠‏ دواية 
القرآن وحفظه جنبا الى جنب مع تدویته ومازال 
أمره كذلك حتی اليوم ٠‏ وأما الحديث فقد كانت 
ية المسلمين 

علم المتن وعلم ااسنند أولهما للتقد الداغل 
دالشانی للنقد الخارجى الحديث ٠‏ وأذن نقاد 
الحسديث بالمعتى مع اختسلاف 
فى النفظ وسنری فیما بعد أن تعدد القراءات 
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لانهم تانوا اصحاب سليقة » ولم بت 
العرب لانهم تم يصلوا الى استتباط قیابی مطرد ٠‏ 
رلقد كان ابن آبی اسحق الحضرمی ۶ آول من 
بمج النحو ومد القاس وشرح العلل»قشرع يطعن 
عل العرب وحول القياس من انتحاء كلام العرب 
الى ه حمل غير النقول على المنقول اذا كان فى 
معناه » ای حوله من قياس استعمالی الى قياس 
نظرى + وكذلك حدد حدود الفصاحة بانتقاء الشكل 
اللغوى الطلوپ وهو اللقة الأدبية ( أو 3 
القرآن كما نسميها الآن ) وانتقاء التبائل التی 
توخذ عنها اللغة وهو الذی فرق بين العربية 
ر النحو ) واللغة ( اتن آو فقه اللغة ) كما عرفناً 
من قبل من شائه مع كلمة « السويق » التى 
عرضها عليه يونس بن حبيب .واا كان الحضرمي 
قد اشار بتحديده للفصاحة ال شرط من شروط 
السماع ( اذ یشترط فى المسموع أن يكسون 
قصيحا ) فقد كان عل من بمسده من النحاة أن 
يضعوا قيودا تفصيلية للفصاحة تتمثل فى معايم 
مكانية وزمائية واجتماعية ينطقون على أساسسها 
القبائل ٠‏ فعلى المستوى الاجتماعی وقع الاختیاد کل 
اللغة الادبية دون اللهجات القبلية وعلى بويا 
المكانى اختار النحاة قبائل وسط الجزیر التق 
سبق ذكرها من قبل اما على المستوی.الزمانی. 
فد حددوا عمر الاحتجاج بما بين إمرىء ایس 
وابراعيم بن هرمة ٠‏ ( لاحظ مساك امان 
مما يدل على اعتداد ااتحاة بِالمسَعرَ اکثر كما 
يعتدوث بغيره ) ۰ 


وقبل أن نتصدى بالنقد لهسذه الاختيارات 
الثلاثة ينبغى آن نذکر ما یتطلبه المماصرون من 
الباحثين فى اللغة مما يعدونه عن حدود الت-ج 
الحديث وذلك كما بلى : 


۱ - ينبغى أن يتجه البحث الوصفى الى لغسة 
حية ( منطرقة ) ۰ 

۲ - وان تكون لغة الكلام اول من لغة الكتابة 
أو الادپ بالبحث والدراسة كلما آمکن + 

۳ - وان تختار لهجة واحدة من لهجات اللغة 
لكل دراسة فلا يخلط فى البحث الواحد بين 

4 أن نؤخد اللفة عن شخص واح-4 هن 
متكلميها بسمی ساعد البحث ٠‏ 

۰ - أن بقع الاختیاد على مرحلة زمنية واحدة 
من مراحل اللغة والا يجمع فى بحث واحد بين 
مرحلتين * 

واذا نظرنا الى صنيع النحاة وجدنا بالنسسية 
للنقطة الاولى انهم اعتمدوا على الرواية حينا 


ومشافهة الاعراب حينا آخر وبذلك یکونون قد 
اوتوا بعض مطالب هذه النقطة دون بعض لان 
يمثل اللفة الحية لان موضوعه 
٠‏ وبالنسسية للنقطة التالية اتجه 
النحاة الى غير الاولى فدرسرا لقة الادب وبالتسبة 
للثالئة جمع اننحاة بين اللهجات المدروسة ولم 
یصر قوا اعتمامهم الى كل لهجة على حدة . وكذلك 
قعلوا بالرابعة والخامسة فجمعوا بين المشافهين 
اللتمددين وجمعوا بين العصود المختلفة التى فم 
بينها مؤرخو الادب واعتبروها مختلقة ٠‏ 


ولكن النحاة معذورون فيما صتعوا 


نصه كان أقوى الدرانم الى 
التراث اللغوى عند العرب وبذلك يصبح التزام 
الا ن الارلى والثائية لا مبرر له اذ كيف 
يمكن أن يحافظو! على القرآن بدراسة الخاطبة 
اليومية للعرب ؟ من هنا اتجهرا ال اللغة الادبية 
بالعراسة ٠‏ 

۲ - ۷ يمكن مع الاعتماد على الرواية أن يكون 
النقد صحيدا بالنسبة الى النقطة الثالثة والرابعة 
لان الراوية كان بروی لجمع من الشسعراء ذوی 
اللهجات المختلفة فيؤدى شعرهم بلهجته هو او 
يمل ليجاتهم من خلال عادانه النطقية الخاصة 
التى لا يمكن أن توضح كافة الفروق بين هذه 
اللهجات ۰ ذيمكن فى هذه الحالة أن نزعم أن 
اللهجات تعددت بتمدد الرواة لا بتمدد القبائل ٠‏ 
فاذا عرفنا أن الرواة كانوا لا بختلفون 
لهجاتهم خفت رطاة النقد عن النحاة * 

۳ - وللسبب لفسه یفتفر للنحاة خاطیم بسين 
عصور مختلفة من تطور اللفة فى درسیم النحوق 
اذ لا شك أن معاصرة الراوية للنجوی تجعل کل 
ما يقدمه الراوية متحدا الى حد كبير فى طریق 
الاداء غير صالح للكشف عن اختلاف العف 
وما كان للنحاة أن 


الاستصحاب انتقالا من الطور الحسى الذى يتمثل 
فى السماع الى طور تجريدى قوامه اطار فكيرى 
م ركبسفازق للحس تنسب اليه عتاصرالمسموع, 
واذا عدنا الى الرسم البيائى المعبر عن البنية التى 
چردها النحاة للتحو العربی وجدثا الماع 
يؤدى الى نوعین من التجريد احدهما تجرید 
بر تجريد الاقيسة والاول «نهما 


kitabweb-2013.forumaroc.net 


مناط القول بالاستصحاب » والثانى مناط القول 
فى المحمول عليه والمحمول والعلة والحکم . 
وسنری ااقصود بکل واحد من مذه المصطلحات ٠‏ 

لم يرتض النحاة المرب الاتفسهم منهجسا 
خالصا للوصف ميرأ من العقلانية على نحو ما 
رضى ذلك الوصفيون المحدثون وبخاصة الدرسة 
التوزيعية الامريكية - ذلك بان التحاة المرب 
كانوا يسعون الى الأطراد مهما كان الثمن » وما 
دامت اللغة نفسها لا تصل الى هذا النوع مسن 
الاطراد فلابد من اخترا؛ "يان «جرد مطرد ترد 
لله أوابد اللفة . ومن هنا جات فكرة أصل 
الوضع واصل القاءدة ٠‏ وفى عبارة د اسل 
الوضم » ما يفيم مده ان النحاة كانوا يعنقدون أن 
الواضع الاول للغة بل العربى القصيح نفسه 
كان يبنى نساطه اللغوی على أساس من أصمل 
الوضع * ویبدو ذلك لدى النحاة فى تكرار زعمهم 
أن العرب امة حكيمة تدرك اسرار ما تقول وتقوم 
في تفوسها علله ۰ 

قلا إن اللفة لا تسم بالاطراد الطات 
ومن معنا جرد النحاة امل وضع الاق" 
واصل وضع الكلمة واسمل رضع الجمنتاز يدك 
جردوا ام القاعدة لیمیزوا بين القراعط الالال 
رالفرعية ۰ فبالسبة للحرف لاحظ النحاة»قتيلا 
عدم الاطراد فى نطق التون فهى تتطق بالكفت 
فى كامة ٠‏ ينبغى » وبالشغة السفق/ كم اي 
العلیا فى « ينفع » ويخرج فى نطقها الاسان کا 
فى «بنظر» وتنطق فى اللثة فى «آنا وفى اللهاة 


اللغة بين كل هذه الانواع التى فرق بينهيا 


الاستعمال فان ذلك يتنافى مع خاصية هامة من 
خراص ٠‏ الصناعة » ومی « الاقتصاد » ومن شم 
جردوا لكل النونات المذكورة اصلا سموه « اصل 
الوضع » وجعلوا معيار الوصول اليه تذوق الحرف 
وذلك بنطقه ساكنا بعد همزة مكسورة وجملوا 
الرمز الذى فى الكتابة العربية دالا على هذا 
الاصل ومن ثم صالحا للدلالة على كل أنواع النطق 
المذكورة منذ قليل ٠‏ وحين تکام" سیبویه فى باب 
الادغام من کتابه عن الحروف العربية جمسل 
منها تسعة وعشرين « أصولا » وجعل غيرها فروعا 
وقصد بالاصول اصول وضع الحروف 

وكذلك لاحظ التحاة أن بنية الكلمة لا تطسرد 
فجردوا لبنية الكامة أصل وضع ۰ ولنضرب لك 
مثلا لعدم اطراد الكلمة بما نلاحظه من صسحة 
واعلال واختلاف صیغ الافی والمضارع والاسر 


فيما یل : 
شرب یضرب اضرب 
وعد 0 عد 
قال يقو قل 


¢ ce 

وعی یعی 
فو ینوی افو 
اكل باکل کل 
رای یری ره 


فنسبوا كل ذلك الى اصل وضع تركب س 
حروف ثلائة لا تتاثر فى طاق النظرية بما تتائر 
به حروف الكلمات فى نطاق الاستممال من قاب 
ونقل وحذف وابدال وزيادة الخ فلو اخذت الامر 
من الافعال السابقة مثلا للاحظنا ما بل : 


اسل فرع 
آوعد ۳ 
ا e‏ 
مع 3 
اکل کل 
ارا 5 


ومعتى ذلك أن الفعل « شرب » الذى جاأء 
سالما فى جميع صوره یتسم باستصحاب الاصل 


« الأصلية » باقية وصیفته الصرفية على حاابا 
ام تتغير . وذلك هو المقصود بالاستصحاب .اما 
الکلمات الاخری فقد « عدل بها عن الاصل » ومن 
ثم تتطاب « الرد الى الاصل » أو بعبارة آخسری 
تتطلب « التاويل » ۰ رمثل ذلك يقال فى آنراع 
الکلم الاخرى الا الحروف وممظم الجوامد + 

ورای التحاة أن بنية الجملة العربية ير 
مطردة اذ ان جملة واحدة مشل : 7 ابى فوق 
الشجرة » يمكن ان تبدو فى عدة صور من 
الصورة السابقة التى توافر فیها ركنا الجيلة 
ومنها انها فى الاجابة عن سؤال هو : من فوق 
الشجرة ؟ تبدو الجملة فى صورة كلمة واحدة 
هی : أبى وفی جواب سؤال يقول : این أبوك ؟ 
تبدو الجملة فى صورة الظرف وما أضيف البسه 
ای : فوق الشجرة ٠‏ فلو أن !لنحاة نظروا 
كل شكل من هذه الاشكال الثلاثة نظر ٠‏ 
لكان عليهم أن يقعدوا لثلاث جمل لا لجملة واحدة 
ومن هنا جردوا أصل وضع للجملة بتحقق لها 
به ركنا الاستاد فاذا حذف آحدهما كما فى الالتین 
الثانية والثالثة فلابد من تقديره موجودا لتتحقق 
پنية الجملة كاملة ٠‏ ويعمثل فى الحالتين الاخير تين 
عدول عن الاصل وفى تقدير ما حتف رد ال 
الاصل آی تأویل ٠‏ 

ويتمثل الرد الى الاصل فى الحر فوالكلمة فى 
قول النحاة : ٠‏ الاصل كذا » كأن يقولون ان 


ar 
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+ قال 1 


پا ء قول > وان د باخ + اصسنیا 


« بيع ٠‏ اما العدول عن الاصل فان مسانکه تخداف 
فى <الة الحرف عتها فى حالة الكنمة وقیهما عر 
حالة اتجملة ٠‏ فقى رن يكون انص‌دول عن 


الاصدل بالاقلاب آر الاشفاء أو الادغام ونی الكلية 
.يعدل عن الاصل بالتلب أو النقل أو الحذف أو 
الابدال أو الزيادة أو السيك أو الفك ٠‏ أما فى 
الجملة فان العدول عن الاصل يكون بالاستتاز 
او الحذف أو الزيادة آو الفصل او الاضمار او 
يم والتاخیر ویکون الرد الى 
والحذوف الخ ٠‏ 


التضمين او 1 
الأصل بتقد 


آما اصول القواعد فهى القواعد التى لا نقيدما 
الشروطد اترفع الماع وائيتدآ وتقدم اسل 
على الفاعل و كون الفاعل اسما و تون البتدً ممرقة 
الخ و القواعد الفرعية عدول عن هذه القواعد 
مشروط بشروط تتصبل بالمعنى کاش تراط آمن 
اللبس أو بالمبنى كجواز الترخص فى «طابققة 
الفعل للفاعل من حيث التاثیث عند الفصل بيتهما 
وهو الذى ينص عليه ابن مالك بقوله : 
وقد یبیج الفعل ترك التاء فى 
نحو انى القاضى بنت| الواقف 
وكجواز الابتداء بالنكرة عند امن اللبس وه 
الذى يظهر من قول ابن مالك : 
ولا يجوز الابت.بسدا بالنکسرة 
ما لم تقد كعلد زيد ثمرة 
وكقوله فى الاخبار بالزمن عن البتدا الحسی : 
ولا يكون اسم زمان خبرا 


عن جثة وان يفد فأخيرا 
فقوله « ما لم تفد » وقوله : ه وان يفده 
اشتراط لامن اللبس والاشتراط يجعل القاعدة 


فرعية معدولا بها عن الاصل واتما يكون ردصا 
الى الاصل بالنص على ذلك الاصل ونكن هناك 
نوعا آخر من الرد الى اصل القاعدة يسميه النحاة 
التخريج ومو من القاعدة يمكان يشسسسبه مكان 
التقدير من ناويل اصل وضع الجملة ؛ والفرق 
بينهما أن التقدير يعيد التركيب الى أصل قريب 
متبادر الى الذمن كما سبق فى تأویل عبارتی 
٠‏ ابی ٩‏ و ۷ فوق انشجرة » اذ قدرنا كلا منهما 
بان الاصل « ابی فوق الشجرة » . اما التخریج 
فانه يكون عند احتمال هذا الاصل وذلك فیکون 
عزو التركيب الى ای واحذ من الاصلین تخریجا. 
مشال ذلك قراءة ٠‏ با جبال أوبى معه والطیر + 
تصب الطير . قائطير معطوف على المتادی 
وتابع له عند عيسى بن عمر والمقرر أن تابع 
المنادی له حكم المنادی فى دخول حرف النداء 


عليه ولما كانت الجبال مسسبوفة بحصرف 
وهی لا تدخلعق ما قيه آل نم تمسح 

لاعطف على الجبان فى نظر التحاة الآخرين 
الك صرفوا العنی على التخريج بالعطف على 
فضلا فى قوله تعالى : « ولقد آنينا داود متا فضلا 
با جال اوبی معه والطير © . 


وواضح أن اصل الوضح وأصسل القاعدة 
.بدات عليا تتمثل فيها فلسفة النحو وتذكرنا 
الى حد كبير بالمثل الافلاطونية ۰ وكثيرا مسا 
وجهنا التقد الى النحاة العرب لاصطناءهم مده 
التجريدات واعتمادهم على المعيارية العقلانية فى 
نشاط یفرض الحدئون له أن يتم بواسطة الوصف 
ویسترشد النقاد الحدثون فى نقدهم لهسذه 
العقلانية النحوية بما کتبه الوصفیون من علماء 
اللفة فى الغرب وبخاصة أتباع دیسوسود العالم 
السويسرى وباومفيلد العالم الامريكى ۰ ولکسن 


بنيات سطحية متعددة وقال ان الالتزام بالوصف 
دون التعميم بالتجريد التزام بالدقة على حساب 
العمق » فمل فى ذلك ما برد اعتبسار النها 
المرب ؟! الذی استطیم أن أقوله هنا أن وة 
النظر المقلائية لدى اللغريين الغربب 
وليدة اليوم وائما سادت ايام نحاة بورروايال فى 
فرنسا ولدی عمبولدت فى الانيا وان التحساة 
المرب لم يكونوا بدا فى ارتضائها وآن فكرم 
« الاستصحاب » مانزال من أنبل ما جساء به 
النحاة المرب » وأقصد بالاستصحاب هنا مايش مل 
الأصل والعدول والرد فى وفت معا » اقرل مذا 
واضيف اليه أن نقاد الترات قدیما وحدینا لم 
یفطنوا الى خطورة تجرید فكرة الاستصحاب وان 
طبقوها مع كل تقدير وتخریج ۰ بل ان النقاد من 
بين المستشرقين حين .ادعوا أن الفلسفة المقيقية 
للعرب هى دراساتهم النحوية ریما كانوا يدركون 
هذه الحقائق ادراكا غامضا لم يسسكنهم من 
التصريح باساس حكمهم ٠‏ 

وهنا نصل الى الدليل الثالث ومسو العياس + 
وهو انوجه اشحوی لما يطلق عليه فى منهج الملرم 
« میدا الحتمية » ۰ ونقد الاشارة ال آن 
ء انقیاس » مصطلح يتنوع فهمه بتنوع السیاقات 
التی یستعمل فيها ۰ فبناك القیاس الاستعمالى 
وهو ه انتحاء » سمت ما بقوله الآخرون من حول 
المتكلم ومن ذلك العبارة الشیور: ا 
کلام العرب » وهذا النوع من القیاس هو وسيلة 
اکتساب الطفل للفة أمه واکتساب الاجنبی للغة 


« انتحسا 
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الوطنية لقرم غرباه عنه وهو التى یسستمه 
فى ساعات الدراسة بالدارس عند الت 
اق الالفاظ لامدلولات الجد. 


اليه والقیاس التحوی وهو « حمل غير النق: 
على المثقول اذا كان فى معتاه » فالقیاس الا 
عمل والقباس الشاتی عقسلى والثالث منهجى ٠‏ 
وللقیاس النحوی آرکان هی : 


آ - القیس عليه ( ویسمی تجوزا الاصل ) ٠‏ 
ب -. والقیس ویسمی الفرع ٠‏ 
ج ‏ والعلة ر التى تجمع بینوما ) ۰ 


د . والحكم ( اللی باسحب من القیس عليه 
على ااقیس, ) * 


اذا نظرنا الى الميكل البتبوی التحو العربی 
( الشکل البیانی السابق ) وجدنا أنه لا يقاس الا 
على الطرد سواء اكان هذا المطرد مستصحبا 
كضرب او معدولا به عن الاصل كقال وباع وشرید 
الاطراد أن يكون فى السماع والقياس یا 
لانه لا بقاس عز, مطرد فى السماع الاق 
القياس فقط ولا على غير الطرد فيهما و هذاقند 
يتعدد المقيس عليه مع وحدة الحكم کقبات مایا 
عل ٠‏ بعض » وهو « نظي » وعل.» كل # زهو 
« نقيض » ومن القراعد العامة ان وگل 
على ضده كما بحمل على نظيره » (۱۰) . اما تمدد 


اراتهم للاصول التى يقيسون لبها 
به . ای آن بعض 
التحاة پقیس عن اصل ما فیاتی فى السالة بحکم 
وبعضهم پقیس على أصل آخر فیاتی فى السالة 
نفسها بحکم آخر وتتعدد الاجتهادات فى السائل 
على هذا التحو ویطول الکلام فى اوجه الخلاف 
وتتضخم کتب النحو تیما لذلك ٠‏ 


آما القیس أو الحبول فهو الجال الذى حاول 
فيه النحاة تجرية الطابع الاتقتاجى للقیساس 
التحوی اذ تقاس الکلمة على الکلمة والت كيب على 

تنشا بذلك تراکیب وکلمات لم بنطقه! 
0 ویختلف النحاة حول تصغير ما 
.يسمى به من الحروف والافعال فیقسولون اذا 
سمیت شخصا « على » ( وهی حرف جر فی 
الاصل » فکیف تصسغره وتجممه ؟ واذا 
سميته « بضع » وهی فعل مضارع فهل تسرد 
الاصل المحذوف وهو الواو عم 
او تصفره كما هو فتقول « يضيع » ۰ واذا قلب 
» الزیدان العمران ضارباهما هما » فیسل تبرز 


القبي لا محالة أو تبرزه عند خوف اللبس فقعل 
وفى کتاب الاصول لابن السراج (۱۱) نمانج من 
کیپ تدور حول الاخبار عن « انذى » مع 


۱ - الذى التی قامت فى داره هند عمرو ٠‏ 

۲ - اللذان اللنان قامتا فى دارهما الهنسدان 
العمران ۰ 

۳ . الذی انتی فی داره هند عمرو 

. الذی الذى ضرب عمرو زید‎ - ٤ 

۰ - الذى التی آخته آمها هند زید » 

- الذى التى آختها هند آخته زید الح + 

وعکذا نرى النحو العربی ينتج اشسكالا من 
الترا لیب ويحكم لها بالسحة مع ان العرب لم 
تتكلم بها لان الملاقات الداحلية فى كل تر كيب 
تتحدى ذاكرة للتکلم وتتطلب قدرا من النظر 
ندافى مع قاعدة لفوية هامة هی قاعدة الاقتصاد 
قى الجهد العشئى والذهنى ولهذا صححها اللحر 
ورفضها الاستعمال ۰ ذدك هو قياس «الانماط, 
أو قياس انتاجیة النحو والطابع الخلاق فيه ٠‏ 
وهناك قياس « الاحکام » الذى آشرنا اليه سابقا 
بحمل الضارع على اسم القاعل وحمل « ما » على 
« ليس » وحمل « أى » على « بعض » و « کل » 
وفى كل ذلك يعطى للسقيس ما نسب من الاحكام 
الى المقيس عليه ۰ فقياس الانماط قياس ما لم 
یسیع عن العرب ‏ وقياس الاحكام قياس ما 
سمع من العرب ولم يطرد على القواعد والاحكام ٠‏ 

بهذا نصل الى الركن الثالث من ارکان القیاس 
وهو الملة ٠‏ وينبغى أن نشير هنا الى أن ما جاء 
على اصله فلا يسال عن علته لان استصحاب؛ الاصل 
من الادلة المعتبرة (۱۲) وائما يمسلل ما خالف 
الاصل ۰ ولقد وقر فى نفوس النحاة أن العرب 
الفصحاء كانوا يدركون علل ما یتولون ويعلاون 
بعض ذلك ويقول بعضهم (؟١)‏ فى ذلك ولیس 
شیء مما يضطرون اليه الا وهم يحاولون به وجها 
ومع ادراك النحاة أن المرب حتى هع زعم معرفتیا 
العلل لم تبح الا بالقليل منها راحوا بچردون الملل 
تجریدا يبررون به الاقيسة التى یختارونها فكائت 
فى ذلك أن يجملوا تعدية الحكم من القیس 
عليه ثل المقيس أمرا مقبولا ومعقولا وليحواوا بين 
الاصول التى جردوها وبين أن تبدو کانبا شل 
عضواء أو خطوة فى ظلام دامس اذ تقسوم الملة 
رابطة عقلية بين المستعمل الحسى والمجرد المقل 
وتعطى المجرد نوعا من التفسير والايضاح الذى 
هو بحاجة اليه ولیست علل النساة كعلل المناطقة 
قلقد جمل ارسطر العلل أربعا می:الادية والفاعلة 
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العلة طايعها منيعها 
فلسفية التلازم العققى النطق الصوری 
كلامية التلازم العلل النطق الصوری والادی 
فقهية التعيد انصالح المرسلة 
نحوية الاستقراء النطق المادى 


والصورية والغائية ٠‏ فالادية مادة الشىء والفاعلة 


صانعه والصورية شكله وتركيبه والفائیةالغرض 


منه فلو أخذنا كرسيا مثلا لكانت علقه الادية 
لخدب والفعلة لنجار والصورية تکوینه من مقمد 


وارجل ومسند والقائية ارادة الجلوس ۰ 
وقامت الفلسفة فى جملتها على الملل الغائية 
النطقية وبخاصة الفلسفة الاولى أو ٠١‏ وراء الطبيعة 
ثم تبع التکله-.ون من المسلمين الفلاسسمةقبر 
اصطناع هذا النوع من التملیل الغائي شاه 
الذى بين موضوع مؤلاء وأولتك ٠‏ / 


ومن جهة أخرى استخرج الفقياء اقتو یت 


من القواعد والمارسات الفقهية فاستتملوا نوعا 
من التعلیل یختلف فى طابعه عن”التكلييل نشعي" 
والكلامى من حیت كانت الملة عندهم امارة للحكم 
۷ نظير فيها الغايات وتكك.ف عن المصالم المرسلة 
وتسبق ا ۴ الوجود فلا تصساحبه ریس 


النحاة عللهم من علل الفقهاء )٠١(‏ الى درجتة 
انحاد مصطلحات التعليل الفقهى والتعليل اااي 


نظرتهم الى التعلیل عن 
وفيما بل بيان باوجه الاتفاق والاختسلاف بين 
التعليلات المختلفة لدی الفلاسسفة والمتكلميز, 
والغقهاء والنسا: 
كان النحاة اذا ي 3 
وياخذون ذلك بالاستقراء وفى طاق المنطق الادی 
الطبیعی الذی هو أ لدی كل فسرد 


والعلة عندهم تلحق العلول فى الوجود بمعنی أن 
العربی يتكلم اولا ثم ياتى النحوی بالعلة مد 
ذلك والعلة النحوية قد تسکون غائية کان يقال : 
لم رفح زيد من قام زيد » فيجاب : ٠‏ لانه فاعل » 
وقد تكون علة صورية تدور حول الهيثة والتكوين 
اذ يقال : « هكذا ورد عن العرب » * وهذه الملة 
قد تکرن ضرورية وتسمى : « موجبة » کسر 
وقد تکون غير ضرورية وتسمی « مجوز 
وقد يطلق على المجوزة لفظ «السبب» لا الملة 


7 غرورتها 
علاقتها بالعلول ‏ وتا ومريها 
تصاحب العلول 
تصاحب العلول 
تسبق الملول 


تلحق العلول 


دالفرق بين « العلة » « والسبب » أن العلة تدرر 
مع الحکم وجودا وعدما ولیس كذلك السب ٠‏ 
والرکن الرابع من أركان القياس هو الحكم ٠‏ 
وقد يحكم النحاة بالوجرب أو الامتناع أو الحسن 
أو القبح والضعف أو الجراز أو مخالفة الاولى أو 
الرخصة ٠‏ وحين يقول النحوى : « يجب گذا ء 
فالتصود أن هذا الواجب اصل من الاصسول 
التى لا يجوز للمتكلم أن يخالفها دون أن يجتساز 
آسواد النحو فليس لاحد أن ينصب فاعسلا أو 
يقدمه على الفعل مثلا ٠‏ واذا قال : « هذا ممتنع » 
أو « لا يجوز » فالمعنى أن ارتكاب ذلك مخالفة 
وانتهاك للقا: ن ثم للصحة النحوية ۰ فلا 
رز لاحد أن ينعت الضمبر أو يضيفه أو يدخسل 
حروف الجر على الافعال أو الجزم على الاسماء ولا 
أن یحذف بلا دليل ویتثل الحسن ا او 
القوة والضمف فیما يقوله ابن مالك : 
رنب بت تلبت لوط سرت 
ورفعه بعد مضارع ومن 
كما يتمثل الجواز فى قوله + 
بصن رمه سل عن 
منصسوب أن بعد أن تستكملا 
ويتمثل خلاف الاول فى قوله : 
وکونه بدون ان بعد عبى 
نزد وكاد الامر فيه عکستا 
ومثال الرخصة الضرائر الشعرية التى تجوز 
للشاعر دون الغاثر ٠‏ 


واذا اختلف التحاة فى حکم أصل من الاصول 
كاختلافهم فى نيابة « يا » النی للنداء عن الفمسل 
+ ادعو » فهل يجوز القياس على هذا الاصسل ؟ 
المعروف أن يعض النحاة يرون أن ٠‏ يا » حلت 
محل الفعل وعملت عمله قتصيت ما بعدها لفظا 
أو محلا . ولكن الغراء من النحاة (وتبعه جماعة) 
يرى أن « يا » أصيلة فى العمل ولم قحل محل 
الفعل ٠‏ ومع عذا الخلاف قاس النحاة ٠‏ ۷ + 
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الاستعنائية على « يا » من حيث نابت « الا » عن 
الفعل « استثتى » ومن ثم اعتبروها ناصبة لا 
پعدها بالنيابة عن هذا الفعل » فقالوا ان الستتنی 
متصوب بالا ۰ والعبرة عندهم بقيام الدليل مهما 


الوصف ولکنها أدلة تستعمل قى الجدل النجو: 
لا قى استنباط القواعد التحوية ای أن الاستدلال 
بها استدلال جدل لا استدلال منهج ومن ثم لن 
ندخلها فى اعتبارنا + 


واقد السب بعض الستشرقین ومن تبمهم فل 
التحاة العرب انهم آخنوا عن الیونان بعض 
أفكارهم النحوية ٠‏ والآن بعد أن عرضيا الادلة 
الثلائة السابقة لم يعد هناك مجسال للزعم آن 
التاثر كان فى حقل السماع لان الیو نان لم يعرف 
عنهم أنهم استعملوا السماع كالتحاة العرب ولا 
قى حقل الاستصحاب لان التجريدات العربية فى 
مجال الاصول لا نظيو" 
غيرهم ولاسيما تفكيرهم فى اصل الاش 
الصيغة وهذا النظام الم من الصیغ امس 


٠‏ فام يبق الا أن تتحصر شبهة لاخفسقی 
مجال القیاس وقد بینا بشرح الارکان, الاربعية 


اس ان المنطق الذی یدود فى فلكم ابققدج تكر” 
النحاء مو المنطن المادى وليس المنطق السونانی 
الصوری ٠‏ وليس المنطق المادى ملكا للیسونان 
وحدمم لانه ماكة التفكير الانسانى كله فهو نقد 
الفكر للواقع وليس نقد الفكر للفكر نقسه + 


راد اساسا لهذه النشاة اذ كان الدافع الدينى 

لشا: النحو الحفاظ على نص القرآن وكان الدافم 
القرمی لكل التقانة العربية ( وفيها النحو ) بجني 
ثبار القرآن ۰ كما را 
السماع ان المادة المروية شملت القرآن والحديث 
والشعر والكلام الفصيح بصورة عامة ۰ ولقد كانت 
الدراسات القرآنية شفيما للشمر الجاهل ان يبقى 
على رغم كونه ديوان الحياة الوثتية الجاعلية التى 
ابطلها الاسلام فهذا الشعر يقدم أجل الحدمات 
للدراسات القرآنية فى عدد من الجالات عنها 
الغريب والاعجاز والمجاز واللعائى والتراكيب 
والاسالیب ( وللقصود بالاسالیب طرق 1 
والزيادة والاضماد والالتفات والفصل واخلاف 
المتماطفين الخ ) مما ینکن المشور على نظیه فى 
الشعر الجامق ٠‏ ولقد راينا كيف شقف التحاة 


پالشعر 
شواهدمم ٠‏ 

«ولم ار غاية النحويين الا كل شعر فيه اعراب 
ولم ار غاية رواة الاشعاد الا كل شعر فيه غريب 


روا عليه اسستقراءهم وأخذوا عنه 


واذا کان مفسرو القرآن منذ ابن عباس قد 
انتفتوا الى ما عرفه اللغويون من بعد باسسم 
«الغريب» من آلفاظ القسرآن کالابابیل والاب 
والسجيل او ال ما عرف من بعد باسم »الهجوره 
کالبحرة والسائبة والوصيلة والحامی فقد كان 
على اللغوبين فى القرن الثانی الهجری أن یاخذوا 
ذلك عنهم وان یضیفوا اليه کلاما فى ظواهر آخری 
كالمترادف والمشسترك اللفظى والاضداد والمعرب 
الخ وان یسته‌ینو! فى استخراج ذلك بتقليب مادة 
الشعر وكلام المرب ولم يكن جهدهم بای حال 
بمنای عن ارادة المحافظة على القرآن ٠‏ 


كان لابن آبی اسحق عدد من التلاميذ الذیین 
نقلوا علمه الى الاجيال اللاحقة وكان منهم عيسى 
أبن عجر وابو عمرو بن العلاء وبونس بن حبيب . 
فاما عيسى فقد الخد عنه النحو والسمی وراءاطراد 
القاعدة فکان کاستاذه يطعن على الفصحاء ويغلطهم 
اوآما ابو عمرو فقد اخذ عنه اللغة فكان اماما فيها 
يحترم المسموع ويحرص على المحافظة مليه وان 
لم يكن مطردا ولم يكن يطعن على الفميحاء ولم 
يرو عنه ذلك الا مرة واحدة فى قوله لابى خبرة 
الأعرابى ٠‏ هيهات لقد لان جلدك » ای لقسد 
1 الاقامة بالحضر ۰ واعا يونس ققد 
لفق لنفسه اتجاها يأخذ من الندو ولا ينسى اللغة 
ومن هنا کان بسال استاذه فبرده استاذه الى 
« باب من العربية يطرد ويثقاد » ٠‏ 


كان آبو عدرو يتعصب للقديم يسبب قسدمه 


.واد بشعر أو ثر 
مجهول القائل خشية أن يكون لحسدث غسير 
فصیح (15) واكن ابا عمرو لم يقصر روايته على 
الشعر كما فمل حماد وخلف وانسا كان قارثا 
ولغوبا بروی کلام الاعراب وايام العرب وانسابهم 
وكل ما بتصل بالحياة البدوية » ولمل اکبر فضل 
لأبن عمرى عل الثقانة ائه منجها سيد 
نحاتها ولغوبيها الخليل بن أحمد تلميذ أبى 
عمرو وعبقرى الثقافةاللفوية عبر القرون‌و صاحب 
اول مسجم فى العربية : « کتاب المين © . رحل 
الخليل ال الصحراء لجمع الادة اللقوية كما رحل 
آبو زید الانصاری والتضر بن شمیل وحشسد 
آخرهم غيرهم من رواة اللفة ولکن هناك جمساعة 
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ماج وموضومات خاسة 


1 1 1۳ 1 1 13 
سا موشوعات توادف اضاد مشتزك لنلن هنروق 2 مما مسطلحات 
اخری لم ترحل الى الصحراء ولم يحل عم ۱ > - سليقة الفصحاء * 


الرحلة بینها وبين التفسوق وعل راس مزل 
ابو عبيدة تلمیذ الخلیل وصاحب « مجاز القرآق 24 
عا: الق آن ا!. آم د : اليما ان 


» - خصائص العربية واسرارها ( التاليف - 
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فالمقارنات السامية ریما ريطت اللقظ السربی 
پلفظ عبری أو حبشی او کلدانی واستخرجت من 
هذا الر بط ملاحئلة معينة تضیف بها بمض الایضاح 
الى تاصیل اللفظ المرنی الفرد ويمكن بالمقار: 
العربية أن نلقی ضوءا على اشتلاف اللهجات 
العربية من جهة وعلى دعوى الترادف أو التضاد 
أو الاشتراك اللفظى الخ من جهة أخرى ٠‏ والقصود 
بالمحاكاه دلالة جرس اللقظ على معناه کالذی 
لاحظوه فى كلمات مثل الخرير والفحيع الخ ۰ 
والراه بالتالیف حسن التجاود بين الاصوات 
فى اللفظ الفرد فلا یکون فيه تنافر لفظی هذا 
من جهة ومن جبة آخری رسد امکان التجاود فى 
اللفظ بين الاع.وات اذ يقولون مثلا : ان الدال لا 
تعقبها الزای وان الجیم لا تعقبها الصاد وهكذا ٠‏ 
ومعاجم الالفاظ هى الماجم الشهورة فى استعمالنا 
كالعين والبارع والتهذيب والحیط والمحكم والجمهرة 
والمقاييس والمجمل والحروف والاساس وللصباح 
والصحاح والعباب واللسان رالقاموس الخ انا 
معاجم المانی فمثل كتاب الالفاظ وتهذیب الالفاط 
ومبادىء اللغة وفقه اللقة والمخصص ومکذا ری 


۵ 9 وه 


] - لا ينص المعجم دائما على ضبط بنية الكلية 
ك المجال التحریف . 

ب - ولا ينص على قيود التوارد المجميسة 
للكلية ٠‏ 


وقلما تعتى معاجمنا ببيان السانی 
الاصطلاحية الفنية للكلمة فى مختلف الفروع ۰ 

د - ریما اتکل العجم فى بعض الحالات على 
معلومات القاری» فيشرح الكلمة بقوله لبات 
معروف - أو ماء لینی فلاق ب أو على مسيرة يوم 
من E‏ 

هم - يحدث احیانا أن يهمل الممجم الاستشهاد 
على العنی فيحرم القاریء من معرفة البيلة اللغوية 
اللكلمة فى السياق * 


ثالثا : البلاغة 
يقع النظر النحوی فى مجال حده الادنی الصو 
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لعلم البلاغة واق حال بينه وبين هذا الامر ان کتبه 
وان كافت حبق بجنين البلاغة فانیا لم تعطسه 
فرصة الیلاد لان الادپ كان آغلب فى کتب ال اسظ 
من العلم كما أن مص طلحات الجاحظ كانت 
نشفاضة تدور فى فلك العرف لللقوى العام 
ولیس فى عرف علمى خاص واذا كانت فوائد 
علم البلاغة فى نظر الدارسين هى : 


۱ - الوقوف على آسرار البلاغة فى منثور الكلام 
ومنظومه فنحتدی حذوهما + 

ب معرفة وجه اعجاز القرآن من جهة مسا 
خصه الله به دن حسن التالیف وبراعة الت ركيب 
وما اشتمل عليه من عذوبة وجزالة » وسس-هولة 
وسلاسة ۱۷ ۰ 

فان الجاحظ فضل ا اطب بكتبه الافندة 
۷ العقرل وان يتجه الى قارثه بملكة الاديب لا 
و * 

ولقد عرفنا ان ابا عمرو بن الملاه كان يفضل, 
القديم لقدمه ويسىء الظن بالمحدث شانه فى زلف 
شان النحاة الذين وقفوا بعصر الاحتج اي جن 
ابن هرمة واتمموا ما بعد ذلك من لفة جدینةی 
ومعنی هذا أن ابا عمرو كان یتمسك بالطتحوق 
القديمة لصياغة الشعر من وزن وقافية, ومقيدمة 
فى النسيب وتخاص الى الغرض واخيلة صَمحراویّة, 
وبكاء اطلال وصحبة وحش وتشبيهات تقليدية 
درج عليها الجاملیرن وغير ذلك مما اشتمل عليه 
« عمود الشمعر » والتزم الناس:مو قف أبى عمرو 
حتى سخر ابو نواس من بعض عادات الشسعر 
القديم کالوقوف على الاطلال فنشا بذلك ما عرف 
من بعد باسم قضية التقليد والتجديد ۰ ثم ظهر 
ابو تبام فبالغ فى استعمال البديع فعابه بعض 
النقاد. واطراه بعضهم فتحولت الحاورة التی 
كانت فى عهد آبی نواس الى خصومة اضطر بعضیم 
أن یزلف فى , الوساطة » بين اطرانها ۰ وکان 
حصاد كل ذلك تقوية النقد الادبی دالسعی إلى 
اعطائه نوعا من الضبط ثم نشات الدراسات 
البلاغية + 


القت هذه الخصومة ظلها على ما كتبه انان 
آمن کبار النقاد العرپ : ابن الستز + 
فاما ابن قتيبة نقد رفض مميار القدم فى النقد 
مخالفا ابا عمرو واتباعه (۱۸) واما ابن العتز 
فقد فطن ال أن آبا تمام لم يخترع البدیم اختراعا 
وانما بالغ فى استعماله ولاحسظ اين المتز أن 
البدیم حسن عند المتقدمين لمدم المبالفة ون 
افراط ابی تمام فى ذلك مذموم (0۹) ۰ 

وتثاول ابن المتز ما امکته العثور عليه من 


البديع قاحصی من ذلك سبعة عشر نوعا منیا 
الاستعارة والكناية والتورية والتجنیس والسجع 
میا یکشف عن أن ابن المتز كان یفهم ببصطلح 

« البديع » معنی اوسم مما نعرفه الآن + 
وفى القرن الخامس ظهر عبد القاهر الجرجانی 
8 « دلائل الاعجاز » و 


البلاغة لم تبتعد كثيرا عن الکشسف عن دلانل 
« الاعجاز » حتى فى ذلك العصر المتآخر ٠‏ وکان 
عبد القاهر أششعريا يؤمن بفكرة الكلام النفس 
تاهتدى فى بحثه الى استعمال هذا المغهوم فى 
دراسة عملية التكلم فجمل الكلام اللفسی 
الذى فى عام الكلام « نظما » فى دلائل الاعجاز 
ورتب عليه عمليات لفرية تقود ال التلشظ 
سماها « البناء » و الترتیب » و « التعلیق » 
وقد القیت بعض الضوء على العلاقة الامسولية 
3 بة ) بين هذه المفاهيم فى كتابى 

العربية معناها ومبناها » وفى كتاب آخسر 
لى تحت الطبع عنوانه « الاصول » ولا يلسع 
القام هنا لمناقشة ذلك ٠‏ 


تكلمنا حتى الآن عن الرافد النقدى للبلاغة ٠‏ 
ولكن متاك رافدا آخر لها بدا بكتاب «نقد الشسرء 
لقدامة بن جعفر الذى اكمل أنواع البدیع ثلاثين 
نوعا ولكنه مال پالدراستة ال الضبط 
والصناعة (۲۰) اکثر من ميله الى الذوق النقدى 
فلقد اتجه الى اقامة هيكل بنيرى تجريدى ذى 
اصتاف وتعريفات تشبه ما لدى المناطقة والتحويين 
ثم جاء ابو هلال العسکری صاحب الصسناعتين 
فانشا مباحث للفصاحة والبسلاغة والايجاذ 
والاطناب والحشسو والتطويل وجمع خيسة 
وثلائين نوعا فن البديع أحسن فى الاس-تشهاد 
عل كل واحد منها ولكنها تبع قدامة فى الیسل 
الى طابع الصناعة . وجاء بعدهما السكاكى فى 
نهاية القسرن السادس داوائل السابع فجسل 
البلاغة آقرب ما تكسون لطابع الصناعة وكاد 
يبرئها من الاعتماد على الذوق وقسم فروعیا 
الى معان وبیان وبدیم واودع کل ذلك کنسابه 
مفتاح العلوم الذی لقی عناية كبيرة من الشراع 
من بعده + 


على أن البلاغة بعضها صناعة وبعضها معرفةء 
فاما جانب المعرفة فيتمثل فى مفهومها فى دور 
النشأة اذ كانت البلاغة أدخل فى الذوق نها 
فى التصنیف أما بعد تطور البلاغة وظهور مباحث 
قدامة والعسكرى ثم السكاكى فذلك يحتمل بعش 
التفصيل ٠‏ قاما من حيث الموضوعية فلا جدال 
فى موضوعية البلاغة برفتها ولكندا نفرق هنا بين 
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الموضوعية پشروطیا التى رصدناها للصستاعات 
والوضوعية التى تقف بازاء الذاتية فتكون عامة 
غير مشروطة ۰ وموضوعية الصناعات مشروطة 
بالاستقراء الناقص وامكان اختبار النتائج ولقد 
نری ان الاستقراءالناقص قد استممل‌قی الوصول 
ال حقائق البلافة لان البلاغيين حين نظروا قى 
الادب العربى لم يجروا الاستقراء على كل شعي 
ونش فيه رانما اختاروا نماذج فجعلوها موضع 
بحنهم وعسوا نتائج ذلك على كل كلام العرب ٠‏ 
فاذا نظرنا فى الشرط الثانى وهو امكان اختيار 
النتائج وجدنا بعض البلاغة يسمم بذلك وبعضها 
لا يثاتى فيه الاختبار فقد نختبر أجزاء الاستعارة 
او المجاز الرسل أو نتحقق هن اسلوب خبری 
او شرطى واكننا اذا ادعینا لكلمة انها فصيحة 
فلا مجال للتاكد من فصاحتها ( ای أخذها عن 
قبائل وسط الجزيرة ) لاننا لا نستطيع الآن أن 
نعود الى قبائل الفصاحة ولابد من أن تقتنع 
برواية الرواة ٠‏ وفى البلاغة حتمية وقيسساس 
ما دامت قواعدها تنطبق عل ما لم' تعرفة مسن 
الكلام , ولکن هناك جانبا ذوقيا من البلاغة ,لا 
يخضع للقراعد كحسن التالیف ورصانة الايقاوبنا 
إو جزالته والظلال النفسية التى تأنی كى 
طواهر بلاغية كالتقديم والتاخير والفصل والوضّق: 
الغ فهذا للجانب لا ينطبق عليه :القياسن او 
الحدبية ٠‏ واما تجرید التوابت فان البلا 

قبلوا بعض القراعد المنهجية العامة من اللحاة 
واضافوا البها ما يتصل ببحوئهم من هذه القواعد 
النهجية كقولهم : الاصل فى التعجب الاسستفهام 
أو الاصل فى النهى طلب الكف. عن القمل على 
وجه الاستعلاه الخ .٠‏ وفى البلاغة تصديف كما 
فى الحو وفقه اللغة وليس فيها كما ليس فيهنا 
تناقض ٠‏ وفيها استغناء بالاصناف عن الفردات 
فالشبه صنف مفرداته كل الشبهات 
بهذا اللفظ عن كل مفردات أمثلته وفی البلا 
۸ | بخضع للقواعد وفيها ما لا يخضم كما سبق 
منذ قلیل ٠‏ واذا كان الامر کذلك جاز لنا ان تقول 
ان البلاغة تقف باحدی رجلیها فى الصناعا. 
وبرجلها الاغري فى العارف وذلك شان البلاغة 
فيما بعد السكاكى + 


البلاغة دراسة العلاقة بين الاسلوب والعنی , 
فاذا كان الاسلوب على مستوى ما يعرض للجملة 
فذلك موضوع عنم العانی واذا کار 
مستوي ما يعرش تلنفرد 
وکل تقلب للاسلوب فهو ذو اثر فى المنی أو 
على الاصسح يتم هذا التقلب تيعا لمطالب العنی 
اراد ۰ فما هذا العنی ؟ اذا صح أن تعرف المعنى 
بانه العلاقة بين الرمز والمدلول فاث هذه الملاقة 


قد تکون 3 لا دخل فى ادراكها للعرف أو 
المنطق كادراك حلاوة الجرس والوزن والقافية 
والمحسنات ونقمات الالقاء ونحو ذلك هما يترك فى 
النفس اثرا خاصا ٠‏ وقد تكون العلاقة عرقي ة 
كالعلاقة القاثبة بين الالفاظ ومدلولاتها فى المساجم 
التى تعطى للالفاظ والجسسل 
والمفعولية والخبر والانشاه والشرط الخ 
وكالنغمات التى يفرق بها بين الاستفهام والتقرپر 
وقد تکون العلاقة ذهنية كالملاقة بين الاستقراء 
والنتيجة أو الاستنباط ونتيجته وکالاستدماء 
الذعتی والادراك المنطقى المادى ٠‏ وكل مده 
الملاقات مستعمل فى البلاغة ۰ فلقد حاول النقاد 
والبلاغيون العرب أن يعبروا عن العلاقات الطبيعية 
بين الألغاظ ومدلولاتها فجاء تعبيرهم عنها محوطا 
بتهاويل المجاز البعيد المتناول فقالوا فى النص 
الادبى حين أعجبوا به : حسن الجرس رقيق 
الديباجة طل العبارة رائع التأليف فيه جزالة 
وسلاسة وله ماء رونق ٠‏ ومن قبيل ذلك كلامهم 
عن الآثار النفسية التى تاتی عن التقصسدیم 
والتأخير او الفصل أو الؤصل أو القصر الخ ومنه 
ما يسمى فى الدراسات اللغرية 01030064 
اما العلاقة الثانية فيمكن بحسبها أن نقسسم 
المعنى ال وظيفى ومعجمى ودلالى فالوظيقى الدنی 
ااصرفى والنحوى على مستوى معانی الصيغ المجردة 
كالطلب والصيرورة والطاوعة الخ أو مسس‌توی 
الابواب كالفاعلية والمفمولية ٠‏ الخ ٠‏ والعجی 
معنى اللفظ فى المعجم والدلال معنی الجملة فى 
محيطها الاجتساعی الذى يراعى فيه القام ولد 
امتدت دراساتالمعنى المجمی‌حتی شملت الترادف 
والتضاد والمشترك اللفظی رالتوارد واطقرل 
المجمية الخ ۰ ولا یتسم القام لتفصیل القول فى 
ذلك ولکنه وجد مفصلا فى کتاب الامسول الذی 
أقدمه للمطبمة الآن* 


آما فروع البلاغة فهى العانی والبيان والبديع ٠‏ 
والمعانى قمة النحو لآنه يبدأ عندما ينتهى النحو 
القد ذكرنا آن النحو یبدا بالصسوت وپنتهی 
بالجملة التامة ثم لا يتناول ما فوق ذلك ونضيف 
الآن أنه يترك دراسة ما فوق الجملة التامة لملم 
المانی قمن موضوعاته الذكر والحذف والاظهار 
والاضمار والفصل وزيادة الحرف مما يتصل 
بنظم الجمل فى أسلوب متصل ای أن التحسو 
تحليل والمعانى تركيبى أضف الى ذلك ان علم 
المعائى يدرس آضرب الاساليب ویر بط الاسلوب 
الحال ویجمل انطلاقه فى کل ذلك عکس 
انطلاق النحو فالتحو یبدا من البتی ويبحث عن 
المعنى وعلم المعانى یتطلق من المتی باحشا عن 
الاسلوب أو الاسالیب التی تصلح للتعبر عنه ٠‏ 
ولكن تعلم للمانی مطمحا آخر لا يتوق اليه النحو + 
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مطلب بتخطی العاتی الوظ 
الطبيعية وللعانی الذوقية والخلجات التفسية 
به المرء من جفاف الصناعة ویسستروح 
به ندى التذوق ويجد به الناظر مبررا لقصل 
بين عامى النحو والمانی اللذين تشماركا فيا عدا 
ذلك ۰ ومکذا ترى علم المعاتى یکشف عن يعض 
الطموح للاتصال بالاعتبارات الجمالیة النی 
يمكن الكشف عنها فى الحكاية 008/0996 
وتناقر الحسروف والتالیف والتمقيد اللفظ, 
والعتوی وكل ذلك ينتمى الى الملاقة الطبيعية 
بين الرمز والدلول ٠‏ ومی علاقة تحيط بها 
المعرفة ولا تؤديها الصفة (۲۱) ومى مما يشم 
ولا يفرك ٠‏ ومن هذا القبيل ما ينسب من حسن 
للحذف أو الذكر او الوصل أو الفصل الخ ٠‏ 
ولقد عنى علماء المعانى بالعلاقة الذهنية بين الرمز 
ومدلوله فى صورة الكلام عن القرائن الحالية 
رمقتضی الحال ۰ وهكذا يكون علم المانی قد 
اعتمد على الملاقات الثلاث بين الرمز ومدلوله ٠‏ 

لعل من الظوامر الهامة جدا فى دينامية 
الاستعمال اللفری آمرین احدهما برجم الى الم 
والآخر يرجم الى التوسع ٠‏ فاما الذى چم 
الى النظام فهو تعدد المعنى للمبنى الواحد شرا 
على مستوى الصرف أو على مستوى المج لاخظ 
مثلا أن « ما » تصلح نافية واستغهامية /وزائدة 
ومرصولة وشرطية و نكرة تامة و نكم اقصتة وه 
جرا وکل ذلك داخل النظام ومن ثم ينتمى ال 
طبيعتها الصرفية والنحوية ۰ و 
عل‌الستوی العجمى بتمدد معناها 
عمرا وضرب الله مثلا وضرب له موعدا وضرب له 
قبة وضرب فى الارض وضرب خمسة فى سستة 
الخ ٠‏ فلا يتضح معنى « ما » ولا معن « شرب + 
الا فى جملة تامة ويظل خارج الجملة متعددا أو 
محتملا ۰ 


بين : شرب زید 


والامر الثانی وهو الذی یرجم الى التوسع 
عو النقل والقصود نقل البنی عن معناه الاخسهر 
ال معنى آخر ويكون ذلك أيضا على السستوی 
النحوى وعلى المستوى المعجمى فالتقل النحسوى 
أشار اليه النحاة فى باب إسماء الاعلام وفى باب 
المييز ونحوها كنا أشاروا اليه فى اثماط الج.ل 
كاداء معنى الانكار والجملة الاستفهامية ( اتدسكر 
نممة الله عليك ) والتقريرية أيضا ٠‏ ( الم يجدك 
يتيما فآوى ) واما التقل على مستوى المجسم 
فهو موضوع علم البيان ۰ فلظاهرة النقسل 
فى البيان عدة مظساهر يستممل فيها اللفظ 
المفسرد بغي معناه الحقيقى كما ان اللفظ 


قد یبرش له ما ياتصص دلالته أو مها أو 
يغيرها كما فى تقل العنی اللفسوی الى الممتى 


الاصطلاحی وكيا فى مجاز الحذف ٠‏ وهذا النقل 
البيانى فى صورته الشاملة هو أقرب شىء الى ما 
فهمه ابو « اللجاز » ٠‏ ولعل مکان 
عام البيان من فقه اللقة كمكان علم المسانی من 
التحو فکلاهما يبدأ من حيث پنتهی قرینه ولكن 
الصورة النهائية لعلم البیان لم تکتمل الا فى 
جو النقد الادبی ۰ ولقد عرف القزوینی 
البیان .بانه « علم يعرف به ايراد العنی الواحد 
بطرق مختافة فى وضوح الدلالة عليه » ولولا أن 
المعنى الوارد فى عبارة ۶ ايراد المنی الواحد » 
هو معنى اللفظ الفرد وليس معنى النسبة لكان 
هذا التعريف احسن ما يعرف به « الاسلوب » ٠‏ 
غير أن المقصود بالمعنى هنا كما تصرح به ۱ 
المعنى الذى ینبنی على تصور مفرد وهذا ما 
عليه العمل عند التطبيق ۰ ذلك أن موضوع البيان 
هو ٠‏ اللفظ العربى من حيث التفارت فى وضوح 
الدلالة بعد رعاية مطابقته لقتفی الحال ٠‏ وما 
دام المعنى البیانی مفردا فى طابمه فقد عدل 
البيائيون عن فهمهم لتشبیه التمثيل وللتشبيه 
الضمنى والاسمارة التمتيلية عن اعتباد السكلام 
التصل المؤلف من عدد من الالفاظ الى اعتبار 
الصورة الفردة أو الحالة الفردة الحاصلة من 
التركيب وعما فى نظرعم ٠‏ تصور مفرد » اما 
الجاز العقل فعجبا للبيانيين أن قبلوه فى مباحثهم 
وائما اول الاماكن به علم المائی لائه اسنستاد 
من الاسناد وهو بحكم تعریفه : « اسناد الفسل 
او ما فى معتاه الى غر ما هو له لملاقة مع قرب 
ولمل الى شفم له عند البيانيين هو طابع 
« النقل » ثم ما یصاحبه من علاقة وقرينة ٠‏ وفي 
یل تصور للملاقات البيانية للفظ الفرد ۰ ( انظر 


ومعنی هذا أن البيائيين وقد اسلمو! الامشمام 
بالعلاقة الطبيعية لعلم المعانى والبديع استحدثوا 
لانفسهم من الاستسال الادبى للالفاظ علاقة آخری 
سموها العلاقة الفتية او علاقة الشابهة وعلاقات 
عقلية هى اللزوم رالفائية والحكمية دالزمانيسة 
والمكانية ولقد نص البیانیون على أن المسلاقة 
الوضمية (المر فية المطابقية التى باصل الوضع) 
لا يتطرق الها التفاوت فر الوضوح والخفاء 


فمل مثل « انکسر » فتحذف منه حرف المطاوعة 
هل بزاد فى المعنی او بنقص فيه ؟ الجواب 
نعم ! فلو اخد الفمل « كسر » مرة آخری لوجدفا 
تاه موتا هما بای 3 
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كك بقیینه بعرينة 
e‏ ماد سس 


een 
(تتبیم)‎ 


1١‏ اصول الاشتقاق أو مسادته وهی الکاف 
والسین والراء وهی تفید الحدث ٠‏ 

ب صيغة « فمل » بفتح الفاء والعین واللام 
وهی تفید الزمن ۰ 

. ج . تطلب الفعل لمفعول بقع به الکسم وهذا 
هو « التعدية » ٠‏ 

د کون هذا الفعول هما بصع أن یال 
فيه انه کسر فلا بقال مثلا كسرت الثوب ۰ 

كل أولئك يعتبر من الکونات التصوية لعنی 
« کسر ٩‏ وهی عرضة للزيادة والنقص افقد یتفر 
اازمن ال الاستقبال مع بقاء الصيغة على حالها 
لقصد الدعاء وقد تنعدم فكرة وقوع الحدث کان 
يكون « کسر » مثالا نحويا أو لفظا محكيا وقد 
لا تتحقق التعدية ويكون عدم تحققها بعذف 
المقمول كان تقول : « کم حطم هذا الأحمق وكم 
E‏ 


اما العنصر الاخير الذى تحت رقم ( د ) » فهو 
یمثل ما يسمى قيود التوارد أو شروط التوارد 
العجبية لان مفعول « كسر » پنیغی أن يكسون 


رد التی أطلقنا عليها « شروط التوارد » 
لنا ما يسمى « مفارقة ممجمية » کالفارقة 
د كسراء وبي « الثوب » ٠‏ وما دمنا ققد 
أوضحنا هذء للسالة على هذا النحو قائه يجدر بنا 
ان نتكلم فى مفهومين عامين من مفامیم البسان 
وهما « العلاقة © و « القرينة * . فاما العلاقة 
فقد اشرنا منذ قليل الى أن الاساليب البيائية 


1 
معلية 


تجتاز المنی العرفى الوضعى المطابقى الاصسل 
وما يناسبه من علاقة عرفية بين الرمز والمدلول 
او بعبارة أخرى بين اللفظ والمعتى وأن البیسان 
قد استبدل بهذه العلاقة العرفية علاقة أخرى 
فنية هى المشابهة كما اختار علاقات آخری عقلية 
كاللزوم والغائية والكمية والزمانية والمكانية ناذا 
قلنا « العلاقة » فليس المقصود العلاقة المرفيسة 
وانما القصود العسلاقة الغبية ( الشابهة ) أو 
العقلية ( اللزوم الخ ) واذا قلنا القرينة » 
فالقصود ما ذکرناه منذ قليال من « المفسارقة 
المجمية » اذ لولا هذه الفارقة الممجمية ما 
على السامع أن يسارع الى الاغضاء عن السلاقة 
العرفية وال احلال علاقة أخرى بيانية محلها ٠‏ 
فاذا نظرنا الى قوله تمالى : ٠‏ أولئك الذين اشتروا 
الضلالة بالهدى » تبادر الى متنا العنى فى 
« استبدلوا » الضلالة بالهدى ولم تاد 
۱ فيا يؤدى الى معناء 
ذلك اننا ادركنا أن الآ 


الاستبدال ) وأقام الشبه به مقامه ثم اشعق 
من الشراء ه اشتروا » بمعتى « استبدلوا » ۰ 
اذا سئلنا عن القرينة هنا قلنا ان رید 
لفظية ويقول البعض انها هى لفظ الضلالة وأقول 
انها اللفارقة المعجمية بين « اشستروا » وبين 


بدليل أن هذا البعض يغسر القرينة 
+ بان الضلالة لا تشتری على الحقيقة » او 
٠‏ لان الضلالة ليست مما یشبتری » ۰ فانت تری 
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اذن أن القرينة هى الفارقة المجمية بين اللفظين 
التواردین ٠‏ ویقال مثل ذلك فى الجاز الرسل 
نحو « واسال القرية » الخ ولکن لا قري 
فى + 7 انهم » و ه غرست نخلة » ومجاز القف 

نحو , واسأل القرية » الخ ولكن لا قرينة فى 
الكتاية لآن كلا المعنيين ر E‏ ال 
أن يقصد + 

نصل الآن الى فكرة الحاود التى ترتکز عليها 
بعض التصنيقات البلاغية فى البيان والبديع لتری 
مقدار السداد فى تصنيف مفهرماتهم وتوزيعها 
على هذين الفرعين من فروع البلاغة ٠‏ فمن الواضح 
أن المجور الاکبر فى الدراسات البيانية هو محور 
الحقيقة والمجاز وأن أحد طرفى هذا المحور وعو 
المجاز هو الذى يهم الدراسات البيانية لیشمل 
المجازين اللغوی والمرسل ٠‏ وهناك هحور القرب 
والبعد وهو المحور الذى يدور حوله ءاد من 
الابواب الموزعة بين البيان والبديع والتى تمتحق 
جميما ان توضم فى البيان ومن ذلك : 

۱ - الكناية ويمكن لكل من المعنیین ( القرييد 
والبعيد ) فيها ان يكون مرادا ٠‏ 

۲ - التورية والعنی القريب فيها ار ا 
المعنى البعيد ولمل خفاء المتی البعیذ فا 
ووضوحه باللزوم فى الكناية هو الفارق بها 
الى جانب فارق آخر وعو أن التویقرتتکیم عل 
مترك اللفلی بخلاف له اتف 
القريئة فى التورية وعدم الحاجة 


- الاستخدام حيث يعد معنی اللفظ قریبا 
ومرجع ضميره بعيدا كما ھی نحو ؟ 7 لما افتتحت 
مصر القناة رمت بها اعداءها » اذ يمود الضميرعلى 
قناة الرمح وفى هذا استمانة بالجناس ايضا ٠‏ 
واذا لم يكن الضمير هنا راجما الى قناة السویس 
وهى المذكورة فى المثال على الحقيقة فان الذى 
ربط بين الضمير وبيثها انما هو التطابق النعجمى 
الذى ينطوى عليه الجناس وذلك فى غيبة التطابق 
الاشارى الذى يتحتم أن يكوث بين الضمير ومرجعه 
وبيان ذلك انك اذا قلت : « قتل الرجل الرجل » 
« الرجل » و « الرجسل » تطابق ممجم, 
ولكدنا لا ندرى ان کان بينهما تطابق اشس‌اری 
بمعنى ان الرجل الثانی هو الرجل الاول أو لم 
یکن قان كان صح الاضمار ف قل الرجل 
نفسه » والا لا يصح الاضمار لان الرجل الثانی 
غير الأول فلا بسلح الاول مرجما لضمير الثانی ٠‏ 
ولکن الاضمار ساغ فى الاستخدام لورود الضمیر 
فى جملة غير الجملة التی فيها مجائس مرجعه + 

4 التوجيه والايهام وعو أن يحتمل اللفظ 
أحدهما الا بقرينة حالية وذلك 


كاستعمال لقظ « سواء » فى قول الشاعر: فى 
خباط آعور : 


خاط ال عمرو قباء 
ليت عیئیسه سوه 


فلا تتعين التسوية فى الابصار أو التسوية فى 
العمى الا بالترينة ومع ذلك يظل احد المعنبین 
اقرب من الآخر لان اختیار عين الخپاط للكلام 
یجمل التمنى عليه أقرب من التمنى له لانه لو كان 
بريد التمنى له لتحرج من تذكيره بالماهة ولتمنى 
له شيئا آخر 

ه ‏ القول بالموجب وهو إن تسمع كناية فتقلب 
معناها القريب بعيدا والبعيد قربا كما فى نحو 
قوله تعال : « یقولون لئن رجعنا الى المديسسة 
لیخرجن الاعز منها لاذل » فقد أرادوا بالاعسز 
انفسهم وبالاذل المسلمين ولكن القرآن عکس 
عليهم ما ارادوا فقال : « ولله العزة ولرسوله 
وللمؤمتين » فصدق ما اشتمل عليه الكلام السابق 
ولكنه غير موضم العزة * وتجد مل ذلك فى 
قول الشاعر : 


وقالوا قد صفت منا قلوب 
نعم صدقوا ولكن من ودادى 
ومناك أيضا محور التواقق والتضاد ومسو 
نتوزع عددا من الحسنات البديمية فمن ۱ 
الارصاد والشاكلة والمزاوجة وحسن التعليسل 
وتشابه الاطراف والسجع ومن التضاد الطباق 
والمقابلة والعكس والرجوع وتاکید الاح بسا 
يشبه الذم وتاكيد الذم بما پشبه المدح وكل ذلك 
محسنات ممئوية * 


كان ینبفی لكل ما سبق من المحاور والابواب 
التى تقم فى نطاق تقلب معنى اللفظ المفرد أن 
تحتل مکانها فى حظيرة الدراسات البيانية رالا 
يعدما البلاغيون السكاكيون فى الحسنات البديمية 
اما ما يعد فى البديع فهو مود الثرتيب 
والتشويش وندور عليه اللسف والنشر می‌تبسا 
ومشوشا والاطراد والاستتباغ وكذلك محور 
الجمع والتفریق ویدور حوله الجمع وایضسا 
لتغريق والتقسیم والتفريع والادماج ومراعساة 
يرا محور الزيادة والنقص وربا 
والسريد + 
لقد كانت البلاغة العربية سليلة للنقد العربى 
ثم أصبحت وارئة له يسبب شمف الذوق 
لغة عبر القرون هى المنظار 
الذى يكشف به طلاب الادب مواطن الجمال فى 
النص ٠‏ ولقد اتضح لنا فى بداية الكلام عن 
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البلاغة أنها تقف باحدى رجلیها فى همس كر 
الصناعات وبرجلها الاخرى فى حلبة المعارف ومن 
السلم أن الذوق لا يقتن وان ممظم النقد تز 
واذا كان الامر تذلك فلا تصلح البلاغة منهج 
نقدیا بسبب ارتباطها بالشكل اللقوى والتزامها 
بالقواعد > 

وهنا يرد علينا سؤال هام : اذا كنا ری ان 
القدماء قد تجاوزوا الصواب فى اعتمادهم عل 
البلاغة فى عملية النقد فأين نضح البلاغة فى سياق 
فهمنا الابيستيمولوجى العاصر ؟ والاجاية على 
هذا السؤال أن البلاغة حتى مع تفريعها الى فروع 
ثلاثة مختلفة تعتبر هنهجا موحدا يتجه الى دراسة 
الاسلوب اهار فالعانی يبدأ موضوعه 
3 اساوبی الخبر والانشاء ثم التفریق 
بين اضرب الخبر وآضرب الانشاء ثم يدرس فيا 
بقى من موضوعه ظواهر اسلوبية كالقصصمسل 
والوصل والحذف والایجاز والاطناب الخ ٠‏ 


بختلف عن الاستعمال الجازی ویفرق بين انوا 
از باعتبارها اسالیب وکذلك بين الجسازات" 
والکنایات واما البسذيع فطسرق التحسيل لتم 


هواقش 


(۱) طبنات النحويين واللتری الفزييدى + ۲۱ > 

(0) فى الفهرست لابن التديم اشارات ال عدو کی 
من كناب الختصرات فى لك الوقت لیگ + 

(؟) فيض نش الانشراح من روض طى الاقترا لابن 
الطيب الفاسى الشرقى + ص ۲۸ مخطوطة - الكنبة المامة 


بالرياط د ۱۹۱۵ ۰ 
(4) الاعراب فى جدل الاعراب لابن الاثبارى , وكذلف 
ابن الطيب الشرقی ۲۹۰ ٠‏ 


(ه) الائصاف لابن الاتبارى اللسالة رقم 1۰ مى ۳:۰ 
(3) لوجع والصفحة ٠‏ 
08 الاقتراح اللسيوط ۲۸ ۰ 
() ان : فقه اللقةاب عل واقى 118 ردراسات 
فى نله اللفة الصيجى السالح ۱۰۹ ۰ 
( الفارابی : کاب الحروف 19۷ ۰ 


١‏ الانصاف مسالة ٩۳‏ صن ۱۸3 ۰ هب 
CAY ¢ OAV‏ 


آساليب أيضا ققد يكون الاسلوب مسجوعا أو 
بر مسجوع مشتملا على الطياق أو غير مشتمل 
الخ ۰ لان الاسلوب هو الاختيار الفردى للستکلم 
أو الكاتب وهذا الاختيار يبدأ عند النقظة التى 
نقتتم فيها باننا قد وفينا مطالب الصواب النحوى 
قاذا صح هذا فان البلاغة فى مجموعها تدؤر حول 
الاساليب ٠‏ 


واذا صع فى أذماننا ان الب لافة دراسة 
الاساليب قانها عندئذ تتناول جانبا من جوانب 
النقد الشکل الذى يشتمل على البلاغة والعروض 
وكل ما يبحث فى شكل النص الادبی كتصميم 
القصة ومجرى الحوار المسرحى والترقيم رالالقاء 
والتقطيع ال فقرات ۳872۲5 والبدء والخحتام 
الغ ولا تصلح البلاغة أن تكون كما كانت فى 
الاغى منهجا متكاملا لتناول النص بالنقد لان 
النقد بصورته الحاضرة قد امتد حتی اتسع 
الحقائق علم الاجتماع ونتائج علم النفس وثمرات 
الفنسفة واعتمد على ركائز من فروع المسرنة 
وليست البلاغة أكثر من لبنة فى هذا 
البناء الشامخ ٠‏ 


(۱ ازه الثالى ص 554 تحفيق الدكتور عبد المسين 
الفتل ا 
015 اقترا اللسسيرش ۷۲ ۶ 


057 الخشائس لابن جنی 48/1 ۰ الاقتراح للسیرطی 
9 


۵ لسالس ۱9۲/۱ ۰ 


0 الجاحك : الببان والنبيين ۳۲۳/۲ بتحتیق 
الستدویی ٠‏ 


0 الاقتراج لسیرشی ۷ 
0 علرم البلاقة لشرافی 46 - 46 
۱۸ اشر رالش‌راه ۶ 

الحم دیع ۲ - ۰ ۰ 

+ سبق شرح مت الصنامة‎ )۴١( 


6۱ التقد للتيجى عند المرب دوو ۱۰۲ ۰ 
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الرکتور عاطضف حودة 


رای بعض النقاد فى الادب الصوفی نتاجا غثا یفنقر الى مقومات 
التعبير الفنى , وعده بعضهم شيئا لا يمت بصلة الى التجربة الانسانية 
بسيب ما فيه من جنوح میتافیزیقی ۰ وتحتم هله الاعتبارات التى 
؛خذت شكل احکام تعميمية عاجلة بیان آن هذا الادپ بحفل قدر غير 
قاين مته بمقومات الابداع الفنى » وان مضمونه لیس فى كل الأحوال 
عفارقا » اذ يظفر الدارس فيه بالتعبير عن تجارب وأحوال ذاتبة * 


د قبل أن تعائج فى هذا البحث منجزات ذلك الأدب أن 
اه الفن فى تربة الدين » وآن نتعرف ها بين التجر بة الفنية 


رض عند الاجابة عن هذا السؤال أن تتعرف 
إنطولوجيا التقافة القديمة من حيث تبدو مختلفة عن الترکیب 
الانطوتوجى للانسان المعاصر ۰ لقد تشبثت الانطولوجیا القديمة 
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* تراث الآدب الصوفى _ | 


وینتمی تراث الادب الصرفي بعد أن بلغ درجة 
النضج فى الشكل وفى الضمون الى العصر الوسيط 
ومن نم أشرب الطابع العام لذلك العصر ٠‏ وهو 
ما لا نخطئه فى الادبين الأوربى والعربي ايان تلك 
المرحلة التاريخيه ٠‏ وتؤكد هذه الحقيقة بمسد!ا 
تاريخيا لا نقصد به تصنیف الأحداثوالوقائع فن 
اطار السابق واللاحق ١‏ وانبا نهدف من وراء تاگید" 
هذا البعد ان لكل قطاع من التاريخ زمانية بلجلاو 
الترئيب والتسلسل » الى هموم وازمات ال 
بالوعى الذى يعايش مرحلة من هذه الراحل كاز 
مرحلةروحهاوينازها وایقاعها الزماتي “وقد ینار 
هذا البثاء ليفسح مجالا 
من البناء المتصدع ما يمتد فى نسيج طور تاریخی 
لاحق۰ واذا كنا للاحظ بعض الفروق ب 
متاسرتين » فان وراه هذا التمابز روحا واحدة 


جدید"وقه بب 


K. Jaspers 


العليا فى مدد من الزمان متقاربة + 
جغرافية واسعة ومتباعدة » وتمتد هذه الحقبة 
من القرن الثامن الى الرابم قبل الميلاد » وفيما 
تشهد فجر الفلسفة والوعى الجمال فى اليونان 
وحركات الاصلاح الدینی التى قام بها الا'تبيساء 
فى فلسطين وفارس وانبثاق الثورات الدينيسة 
في الهند والصين (۱) ٠‏ 

ان الحديث عن مدارج او محاور تاريخية يفضى 
الى اتصور أن المحور التأريخى ينظم حركة الم 
الفردی من حيث تبدو مرجهة بشعور عام » مسا 
يجعل کل مدرج قصدا مميزا يتكشف فى 
منجزاته (اثقافية ریحیلنا هذا التصور على قرات 
الادب الصوفى بوصفه بضمة حية من ثقافة العصر 


روحية وازمات ديئية تتمرف عليها فى فنون ذلك 
العصر وآدابه ومذاهبه الفلسقية » وهی هموم 
وازمات امتدت حتى عصر النهضة . رفی 


بالقسی » ذاث الحى الحمل بالمعنى والسارى فى نلواهسر الكون » 
تشبثا لم ینت معه ابعاد الجانب الالهى ونفيه وحله كمسا فعلت 
الانطولوجيا الماصرة فى بعض الذاهب والتيارات ۰ وظل الانسسان 
وفيا لهذا المظور الالهى فى مراحل التطور الثلاث التى تشمل تعدد 
الآلهة والايمان بالاله الواحد ثم مرحلة التجريد الیتافیزیقی لأفكار 
وتصورات ثيولوجية 


يلغت الصلة بين الفن والدین أوجها فى آداب العصر الوسیط, 
سواء قيما أبدع الآدباء أو فيما حاكوا من نماذج الا" 
وما لبنت هذه الصلة آن تراخت عندما صدءته 
الانسانی بظهور الثورة الرومانتيكية النى انجهت 0 ند 
صوب موم انسانية خالصة » تمثلت فى التمرد الدینی » وفی‌الشغف 
بالحرية التلقائية » وازداد هذا التیار اندفاعا لیعبر عن بزوع آزمان 
جديدة فى وعی الانسان ٠‏ 


اتلك المرحلة من القفساريخ تنتظم فكرة المحور 
منجزات‌فنية وفلسفیه موجهة بقصد دينى ؛نتعرف 
عليه هى الکومیدیا الانهية لدائته , وفى قصة 
اعراج ٠‏ وفى رسالة الغفران وتدور هذه الاعمال 
الادبیه على التصورات الاخروية والعرالم غي 

ره "دنالنف بیذا نهد کدف E‏ 
أ التصویر والنحت فى اوربا ۰ ولعل تمثال موسی 
رصورة مریم البتول ولوحة المسيح وثلاميذه , 
والزخارب‌الاسلامية وفن الخط العربی الذی اتخذ 
من آيات القرآن وحدات تگوبنيسة , مما يقرب 
التصور الخاص بالقصد الفردی الذى يتحرك 
قىاطار قصد عام۰ وكان مما شغلالوعی‌التاریخی 
لهذه المرحلة تأسيس البراهين الكوزمواجيسة 
والانطرلوجية على وجود الله , تلك النى نظفر بها 
۱ لدی توما الاكوينى وانسلم واسبینوزا , ولدی 
متکلمی المسلمين وفلاسفتهم ذوی النزعات الجدلية 
وقد شغل الفکر الدینی‌والفلسفی آنذاك بالتقر ب 
بين الفلسفة والوحی ۰ واللاسة بين انوس 
| واللوجرس » مفهوما بوصفة الكلمة الالهية ٠‏ 


۱ ونلاحظ فیما يتعلق بالصلة بين التجربة للغنية 


تمائلا يتيح ضربا من تبسادل 
الادواد بينهما ۰ ومن اوجه هذا التماثل ارساء 
معرفة حدسية intuitide cognition‏ 
تکشف وتدمج وتجاوز الفرارق الدقيقة والحدود 
القاطعة ٠‏ 


والتجربة الد 


الصوفية والتجربة الفنية لا ينتميان 
۱ لنسقين مختلفين تماما » ففى كليهما انشسراط 
1 فى الوعی الذاتی الذی لا یفتا آخدا فى التمدد 
والئمو والاتساع » وفیهما نبذ للمالوف والمناد. 
ال التفس من الانقماس فى الابتسذال » 
وترکیز الوعی وحفظه من أن ینزلق فى الفراغ 
والبطانة ۰ ویهدی هذا كله الى الاتفاق مع کولن 
ولسون فى تقرير ما بين التصوف والشسسعر 
باعتباره شكلا فنيا من وشائج تحیل على العاطفة 
والوجدان , وتتمثل فى انطرائهما على ازاحسسة 
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اللو لبیل ال تاه نس نمی 


اة ينصهر فيها الفکر والشسعور. 
نسيج متلاحم بحيث يئول الشعور 


ب الفكر الى شعور ٠‏ وبعبارة أخرى 

: اننا فى التصوف وفى الفن على سوا 

نشعر بافكارنا ونفکر بمشاعرنا ۰ والفكر عل 

هذا النحو مصطبغ بالشخصى والذاتى ۰ على نقیض 

الفكر فى الاتجاهات الوضعية التجريبية » لاه 
فکر موضوعى ولا شخصى + 

ويعد الخيال علاقة جامعة بين التجربةالصوفية 


والتجربة ا » اذ قيهن يبط اننال من 
حيث هو وسيط وعامل ادماج » وسسيط بين 
الحس والفهم » وادماج من شائه أن يدخل كثرة 
المظاهر فى مركب واحد ٠‏ والخيال على هذا النحو 
يحل مادته ليعيد تنظيمها بواسطة هبادى» روحية» 
ویهیب بلفة حدسية فى النصوق وفى الشسعر » 
منفتحة على اللانهائى ۰ ان منعاق الخيال یکشسف 
عن نفسه فى التجربتين على نحو ابداعی بتمشلی 
فى النظيم النجربة وتحقيق الوحدة التى تنتظهها 
5 الوحدة افقها الاعن فى لحظات'تأددق + 
الشاعر الصوفى والصوفی الشمناعر 
على صعيد وحدة اخرى تطح الى دقبة الكل عل 
تو بتعذر معدو الرد الى بر قار E‏ 
با وصف كباد اشعرا" e‏ 2-2 
الوحدة » واستضاءة وعبهم بها ك ىفط ار 
أادرة ٠‏ 


وما يدل على احتفاء الصوفية با 
تتاجیم الادبى وفی تاملاتهم ومذمبهم العرفالی + 
حديث محی الدین بن عربی عما سماه علم الخیال 
Science of Imagination‏ برم‌سفه أحد 
علوم المعرفة » واعتباره الخيال صاحب الاكسير 
الذى تحمله على المنی فیجسده فى أى صورة 
شاء (۱) ويذكرنا هذا الوسف بمصطلح الكيمياء 
المقلية انعط اهممص ذلك الذى اطلق 
على الخيال ابان ازدمار النزعة الترابطية فى 
اوربا فى القرن الثامن عشر (5) * 

ان المعرفة التی یقدمها الخيال فى اك 
الصوفيه ٠‏ سواه تحولت الى تأمل خالص أو اب 
فنى ٠‏ تحيل على سياق ابداعى لم ترفض ممه 
النظرية الثيوصوفية القول بان المالم كله تجليات 
فى الخيال الاثهی الرموز اليه عند ابن عربىبالعماء 
وبالتفس الرحمانى من حيث هو واسطة بين الاهية 
الالهية الغيبية Divine essentia absconditi0n‏ 
العالم بحسبانه تجلیا لاشکال ‏ 


EE‏ صو 
ذات بعد شمری ٠‏ ذلك انه تسباول ضرورق 
الاجابة عنه طبيعة الأدب الصوفى ۰ وقد ته 


جوهريةطرف فى تبون الفرق.عرضيةالطر فالآخر 


ولكن الام تول هذه العرضية ؟ اليس فى هذا 
التساؤل ما بردتا الى الاعتفساد فى ان الفروق 
لقترضة قد بدو فى بعض الاحيان قارغة 
ومصطنمة » بخاصه اذا 5 ات الوحدة 
بين التعبير والتصور ؟ 

علتعل اذن ان نقطة الانطلاق فى الأدب الصرقى 
حو التصوق داته,مفهوما بوصفه موفقا من الوجود 
بتیل عام » ينحل فى هذا الأدب الى تعبير فتی اه 
مقوماته ومقتضياته ۰ ان الشعر فى جوهره بنية 
لغويه ذات ديل استطيقى ٠‏ نمي الحجاب عن 


الوجود واتوجود 0 بواسدلة معرفةکشفیه 


» وعالية عالية على الفصائل اللغوية , 
7 العلو بوصفه مطاق الوجود من حیث هر 
حقيقة حاضرة فى کل مکان . وبلتقط الشساءر 
هذه اللغة التى تحمل طابع الشفرة لتحور عنده 
الى ارسال جديد (ا) ٠‏ + 

ومکذا نجد آنفسنا فى الادب الصسوفی بازاه 
الوحدة بين التعبير والوقف ٠‏ ذلك أن الادب تبر 
والتصوف موقف ۰ وعلى هذا النحو تبدو النجرية 
الصوقية فى يعدعا الشسمری انطلاقا من ااوقف 
بكل مأ فيه من خصائص «مقومات صرب التعبير 
الفنى عن المحور الجومرى فى التصوف كما يدمثل 
فى حضور العلو التکشف فى الطابع التاریخضی 
الفرید. للحظة , سواه تکشف على نحو روحی آو 
آخر مادی ۰ وعند هذا الستوی یلتقی اامسرفی 
الشاعر رالشاعر الصوفى » ویتجهان ال اهب 
عما آثار فيهما فى ابان لحظة من لحظات الوعى 
دمشة كشفت لکلیهما الحجاب عن حقيقة م .ذا 
العلو الحاضر + 

وتشير الدراسة التاريخية الى أن الادب الصوفی 
تاخر طور نضجه واکتماله حتی القسرن الثالث 
الصوفية لم فليم 


على احوال ومقامات وأذواق ٠‏ ووضع القراعسد 
السلوكية التى تحقق للصوفى درجة الکسال 
الروحى ٠‏ 

وسوف يقتصر البحث عل ممالجة هذا الأدب فى 
شكله الشمری , وبخاصه الفزلیات والخمريات 
ووصف الطبيعة ۰ 

اما شمر الغزل فنتبين فيه كيف ناتى للصوفية 
رد المرأة بوصفها مضمون هذا الشعر الى اصله .ا 
ائنموذجی فى اللاشمور الجماعى ۰ وهر رد ما كان 
الينشا الا عن تحول فى الموقف وفى الشمسعور + 
ة علاقات بين الشاعر والانتی 


اشرب طبيعة الهية ميدعة + يشو 
الملافات الى تركيب ثلائى يضم الله والمراة 
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والشاعر * وفى عذه البتية القابلة للتبادل تتجدد 
الرابطة ء فالله رابطة بين المرأة والشاعر » وال 
رابطة بين الله والشاعر , والشاعر رابطة بي الله 
وااراة - 

ویوذن هذا التبادل الدوری للهلاقات بان شعر 
الغزل الصوفى يفقد قمیته الفنية ودلالته الرهزية 
فى کل دراسة تتچه ال باس بت وذلك 
ان السیاق الرمزی للانثی بختفی كلما تخلخلت 
ده الروايك » وکلما امعنا فى للباعدة بن ‏ 


البنفخ من روحه فى الراة 
الدكمة والحب » واذا جمالها رهز 
علية وديمومة » يعايئه الشاعر فى ۳ الجمی 
العبانی » ویبصر به فى رؤية وجدانية مشبوبة ٠‏ 

ان الدارس ليظفر ببواكير هذا الغزل دى طائفة 
من اشمار العذريين فى القرن الهجرى الاول «ممن 
عرقوا بالزهاد الاتقياء من امتال عبد الرحمن بن 


ابى عمار الشهير بالقس ؛ وعروة بن اذينة؛ويحيى 
ابن مالك ؛ ويتبح لهور هذه الطبقة امكائية القارنة 
بين مسلكهم ومسلك العذريين من الشعراء (۷) 


وتقوم امكانية هذه المقارنة عل ما بين العف 
فى الحب ومسلك الزهد من تشابه » فالعا 
المتعفف يضرب حول نفسه سياجا من الک 
» والزاهد یمالج غر 
ينطوى على نبذ وحرمان :و کلاهما 
یکشف عن علاقة متوترة بين ما برغب فيه وم 
پخشاه , وعن وضع مقاومة لا يستهوى ویو 

وقد ثم للصوفية فى الفرئیل الثانی والالت 
اختراع الجوانب الصوفية فى شخصية قيس ,كما 
تتمثل فى الجنون وتوهج‌الماطفة والاستغراق فى 
الحب والذمول » وصارت عبارته « انا ليلل » 
تمبرا رمزیا عند آبی منصود الحلاج » وأدخل 
الصوفية فى آخبار الجنون ما يدل على رهف حسه 
ورقة شموره , واصبحت شخصية قيس قالبا 
مرنا لاموفية فى اشعارهم وقصصهم » وا 
على هذا النحو من الأدب المسربی الى الادب 
الفارسی (8) . 

ومن بين الدارسسین يذهب هانزشیدر ال أن 
الادپ الفارسى كان اسبق من الادب السربی فى 
احداث هذا التالبف التر الشسعر الدینی 
ژالشعر الدنیوی ۰ بين الحب السماوی والحسب 
الادخی اريخ الاسالیب 
استخدام الاسلوبالکتمل ااتكوين لأشعر الفرامی 
فى التعبير عن الحب الالهى ٠‏ وزعم شيدر أن 
الؤسس الحقيقى لهذا الااسلرب هو ث 
خراسان ابو سعيد بن أبى الكير للتوفى اة 
۰ ه / 44١1م‏ » ون العطار قد نمی مدا 
الاسلوب الجدید حتی صار تروة مشتركة بين كل 
الشمراء الناطقين بالفارسية (5) 

وفی ضوء ما ذهب اليه الدکتور غتیمی هلال 
یمکن أن نطمئن ال أن شيدر لم يتحر الدقة 
٠‏ وما يؤكد ان الادب السربی كان 


عن الغزل العذرى > طائفة من الاشمار المتسوبة 
الى ابی القاسم الجنيد وابى بكر الشبلی وابى 
متصور الحلاج واپی العباس احمد بن سهل 
ابن عطاء ٠‏ ولدى ولئك وغيرهم ظهرت بواكير 
الغزل الصوقى الذى أهاب الشعراء فيه بانماط 


الغزل العذرى فى طبيعنه 
(لرومانسية , وأخذ هذا القرب من الشعر ينمو » 
باساليب وانساط ألم 


حيث صدورهما عن نشسید الانشاد الذى فس 


رمزيا فى عصر آباء الكنيسة ٠ويذكر‏ ديونسيوس 
الازيوفافى اناشسید شهواتية ممسوبة الى 
مویورتیوس ٠‏ وخلال العصور الوسطى كلها كتب 
الصوفية من امثال سان برنار وجرسون رسائل 
فى الحب صیفت فى عبارات شهوانية شالكة » 
وصور حسية ترمز الى ار الحب الالهى للتضوس 
الكاملة ٠ )٠١(‏ 

ان الانسان يكاد يطمئن إلى أن المرأة فى تراث 
الثقاقه الانسانية تکافی» معادلا رمزيا لموضوع 
ذى طبيعة محسوسة » ارتفع فى الوعى الانسانی 
إلى درجة من القداسة ٠‏ وتؤكد الدراسة 
السيميولوجية هذه الحقيقة متمثلة فى الربات 
الاسطوريات من أمثال ايزيس وعشتار وآفرودیت 
وفينوس ونتماج التى عدت فى أشور وبابل ملكة 
الآلهة الرفيمة آلقدر ٠‏ وفى الاسرار الهرمسية 
التى نصت على أن تزاوج الذكر والائثى يتولد مله 
حجر الفلاسفة , وفى اعتقاد الجاهليين أن الملالكة 
بنات الله » وعن هذا المظهر الالهى فى الائثى تعبر 
شخصية السيدة مریم التى عدت وعاء الکلسة 
والحكمة والتقوى » وشخصية فاطمة لدى 
الاسماعيليين من الشيمة ٠‏ وقد آلت الانثى فى 
الغزلياتالصوفية الى تنمية متعضية لهذه السلسة 
المتصلة فى الشعور الانسائى » وال رمز للرجا, 
الروحى الذی يحقق بالولادة المعنوية درجة تجل 
نثوى , اذ الولادة استقبال وارسال » وفعل صادر 
عن انفعال ٠‏ 


وقد استوفى هذا الناء الرمزی شكله فى 
القرن السادس الهجرى لدى اثنين من كبار 
الصوفية الشسعراء + عبر بن الفارض ٠۷١‏ 
۲ ها / ۱۱۸۰ : ۱۲۳۵ م ومحيى الدين بن 
عربى ۵٩۰‏ : ۲۸ج / 1356 : 1540م اف 
ابن الفارض فقد ارتبطت قصائده بالانشساد 
والسماع , وهی تتراوح فى دیرانه الذى شرحه 
البورینی شرحا لغويا بلاغیا »وعيد الغنى النابلدى 
شرحا صوفیا » بين أشعار تنبی» عن استعراض 
الهارة والتفنن فى التوشية البديمية " واشسمار 


۹ 
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۰ 


نتم عن وجدان مشبوب ورؤى ص‌وفية للجمال 
الائوی بوصفه تجليا لجمال متال أعلى - 

ویکاد الدارس ييف ا تسب فى مقدمة 
الدیوان الى سبط الشاعر من أن ابن الفارض كان 
لا يعلى شعره الا بعد الحو من حالات فتاء 
قوى ۰ ولا يتملق الشاك بواقعية الغناء لانه طاهرة 
بشترك فيها الصوفية وغيرهم من الفلاسفة 
الوجدانيين ۰ وانما مشار الشسك تلك الحالة 
الشمرية الساوقة للصحو , لانها كانت تغضى عند 
الشاعر الى TIT‏ 
وبراعة لنویةتمتمد على الجنا سالمباغت والملغز 
احيانا , وعلى طرافة القابلة ودقة التقسيم 
الداخل ٠‏ على اننا برغم هذا البهرج فى قصائده 
الا نفقد الاحساس بايقاعات تهیتها هذه !| . 
وقد كان ابن الفارض پتردد بين نمطین : مط 
آخسری 
فى تش کیل 


الشعر المذری ونمط البديع ٠‏ وبمبارة 
استفل الشاعر التمطية الا 
الدمطية اباول * 


بؤذن كثير من شمر اب نالفارض 
ن التعبير الرمزی والتشبث ,يان 
يشم هذا التعبير من خلال التراكيب البديجكة 7 
ذلك ان البناء الرمزى للشمعر يتصل بالا ب ]ل 
والنشاط الاستمارى والصورء ویتاسس عطق 
حدمى خاص بالوجدان , آما البديع اكل 


ومکذا نتمثل التناقض قائما بين جوائمة الرمز 
وبرائية الزخرف * 


ولقد ادرك الصوفية الفروق الجوهرية بين 
ما نعتوه بالعبارة والاشارة تارة » وبالتصريح 
والتاويح اخری ۰ وفی هذا السیاق يذكر ابو نصر 
السراج صاحب المع ان الاشارة ما یخفی على 
التکام کشفه بالعبارة للطافة ممناه * ویقول 
الکاشسانی ان فى الاشارة فم معنی 
لا تمرفه العبارة ٠‏ فهى ابلخ من العبارة فى تعریف 
المبهم » لان العبارة لباس المعنى » فالعنی المفهوم 
من العبارة مستود بها » 0 من الاشت‌ارة 
کالتکشف الماری (۱۱) ۰ 
والتصربح یقرل ابن الفارض فى ١‏ 


نى عن التصريح للمتعنت 
ومهما يكشف التحليل عن الرمز الشمری فى 
القصيدة فسوف يبقى منه ما يعزب عن الادراك 


بقارم کل شرح أو ایضاح (05 - 
وفى الغزليات الصوفية ت 


وجدانية تنطوى على اب 
والمحدد » واللا متعين والتمین ۰ وفی إطلار 
هذه الثنائية تتحرك نظريتهم الاستطيقية الشوبة 
بطابع متال ۰ وأساس هذه النظرية آنطولوجیء 
ذلك أن الوجرد عندهسم يحمل طابع الازدواج 


السابق - وعن هذا الايقاع الثنائى عبر الصوفية. 

مستعينين بتمييز بلاغى قدیم بين الحقيقة والمجازء 

قالجمال الطلق أو اللا متعين عو الحقيقى ٠‏ و 

عداه مجاز الى مظاهر متنوعة للجمال الاول فى 
اته ۰ 


وتبدو المرأة فى هذا البناه تعینا وتجلیا للالبى 
هيه ما يقوم به‌الوعی من رد ورفع للتعين الجزلی 
الداثر ال مہ متوی نموذجی آعل ۰ ولا یخفی ما فی 
هذا البناء النظری العرفانى ٠‏ الذی تغلفل فى 
التعبير الفنی لدى الصوفية من نزعة متالية لها 
بواكرها فى فاسغة أفلاطون وفى الافلوطينية 
المحدثة » وفى المذاهب التى تتخذ من التجربة 
الوجدانية الخاصة نقطة انطلاق * 


ومن الغزليات الر 
مستعارة هن المذری 


ية الصوغة بأسسساليب 
قول ابن الفارض + 


اومیض برق بالابیق لاا 
ام فى ربی نجد أرى مصباحا 

أم تلك ليلى العامرية ‏ اسفرت 
ليلا فصيرت للساء صباحا 

راكب الوج الردی 
ان جبت حزنا او طوبت بطاحا 

وسلکت نعمان الأراك فعج ال 
واد هناك عهدته فیاحا 


ويعبر ابن الفارض عن الجمال للطلق والقیسد 
فى اطار المثالية الصوفية بقوله عل نحو تقريرى 
مباشر ينطوى على نزعة تعليمية : 


بها فيس لبشى عام بل لاش 
كمجئون لیل او کثړ غزة 


وما القوم غری فى هواها وائما 
كه ا 

رة قيسا واخری 2 کشیرا 
7 | وكوقة ايدو ميل اه 
| وبالرغم من خلو هذه "١‏ 
4 لا سعد وتا 


من الموقفالصوفى 
د مستور بايهام 
ولبس متى زال أقشى الى استشعار الافی 
ينقلبالشاعر متحدا بالمحبين العذ, 
ومن غزليات ابن الفارض هيئيشه المقسهورة 
وفيها يقول : 
ابرق بدا من جانب الغور لامع 

ام أرتفمت عن وجه ليلل البراقسع 
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آناد الفضا ضاءت وسلمی بنی القضا 
ام ابتسمت عما حکته 


و الرعد الهتون 
7 د ار جادها صوب من الزن هامع 


وهل اردن ماء العذیب وحاجر 


سای 


جهارا ‏ وسر سح شا 
وهل عدبات الرنه يقطف نورها 
وهل سلمات ‏ بالحجاز ابانم 


وهل قاصرات الطرف بالج 
على عهدی المعهود آم هو ض‌انع 
وهل رقصت بالازمين قلائص 

تداع 


وهل للقباب البیش فیها 
وهل سلمت سلمی على الحجر الذی 

به العهد والتفت عليه الاصابع 
وهل رضعت من ثدى زمزم رضعة 

فلا حرمت یوما عليها ااراخضع 


امل اصیعا بی بمكة بيسردوا 
بدكر سلیمی ما تجن الاض‌الع 
ل فيها ليل 


ان مذه النماذج الشعرية تحيل 
وسلمى على وجسود يتردد فی وعى الشاعر بين 
تحجب والكضاف ۰ تحجب بالليل والبراقع ۽ 
وانکشاف فى البرق والنار والصباح ۰ وميك 
تحتضنالدلالة الرمزية فی‌المراة الاطرافالقالة 
فاذا الوجود المتلفع بالحجاب؛ ساطع فى وجدان. 
الشاعر » واذا الستور منکشف لا يدوم للشاعر" 
شهرده الا لمحا بالبصر کالبرق فى سركة "تومجه, 
هما يثير فى وعى الشاعر شغفا وتر بس ادا 
الظهور ٠‏ 

ويذكر تساژل الشاعر عما صي البهيم مضیثا 


اهو وجه ليل القسيم او البرق الساطع » بتساؤل 
ابن عربى فى قوله : 
فايدت ثناياها واونض ‏ . بارق 

ادر من شق الحنادس منهما 


ويلح ابن الفارض وغيره من شعراء الصوفية 

فى فرلیااهم الرمزية على موروئات أسلوبية نتمثل 

یل المراة ومناسك الحج المختلفة ۰ مما 

ده الراة منسك من مناسك الحج عند 

با عراس التحو قد اشربت طبيعة 
مقدسة ٠‏ 


ولهذا الامتزاج بوآکره فى شمر عمر ين أبى 
بيعة ٠‏ فير أن الموقف وطبيعة التجرية الفنيسة 


وقد أتاحت هذه الفزلیات المتزجة بطقوس 
الحج سبيلا لبعض الدارسين الغربيين » فجعلوة 
يحاون نماذج من هذه الاشعار مستعينين بالمنهج 
السیکلوجی * وهذا ها نظفر به فى تحليل 
مو نتجسوهرى وات Montgomery Watt‏ 
من قصائد ترجمان 
الاشواق' لابن عربى يقول فيها : 


وزاحمنی عند استلامی أوانس 
آتين الى التطواف معتجرات 
حسرن عن انوار الشموس وقلن فی 
تورع فموت النفس فى اللحظات 
وتم هد قتلنا بللخصب من مای 
نفوسا أبيات کدی الجمرات 
وفى سرحة الوادى وأعلام رامة 
وجمع وعند النفر من عرضات 
الم تدر ان الحسن يسلب من له 


عفاف فيدعى سالب الحسنات 
فموعدنا بعد الطواف بزهز 

ادى القبة اس لدی‌الصخرات 
هنالك من قد شفه الوجد یشتفی 

بما شاه من نسوة | عطرات 
اذا خفن أسدان الشعود هن من 

غداترها فى العف الظلمسات 


ان تنوير هذا النص وتفسیره كما يقول وا 
پرتبط بالنمو والنضج الروحی موضوعا فى سياق 
اللاموت الحیادی للفکر السیکولوجی العاصر , 
كما يرتبط بقصائد ابن عربی 7 بوصفها 
تسجيلا لتجربته » وبفهم هذه التجربة فى سباق 
مصطلح حديث ۰ 

یقول وات ان هذه القطوعة الفنالية تسجیل 
لرؤيا ترتکز على تجربة حق 
وقد بدا الشاعر طواقه 
واستلامه . وكان ثم زحام 
حذره من النسوة اللالى تزاحمن وتدافعن لحسوه 
مرخیات خبرهن ۰ 

وعندما سفرن لتقبيل الحجر مس قلبه 
جمالهن ٠‏ وجعل الدسوة يتحدثن اليه ویحذرنه 
من خطر جمالهن الذی أودى برجال نم 
دعونه من بعد ال لقائهن لدی القبة الوسطى 
بعد انتهاء الطراف ۰ وعدن العزاء والسساوی 


اول ما .يجب أخذه فى الاعتبار 
3 أو صور روحية باطنة 
Anime figures‏ پالعنی الذى قصدء پونج* 

وتوضح هذه الصورة الانثوية للنفس او الروح 
القری الابداعية الكامنة فى اللاشعور عند الرجل 
وعل هذا النحو يبدو مظهر النسوة ودعوتین 
الشاعر الى اللقاء مناسبة لترق ابداعى فىالحيساة 
الروحية » آما الطواف فاشارة الى الارض القدسة 
التى ترمز للنفس ۰ هذا المظهر الأعلى لوجود 
الانسان الذى يبدو عير الوعى متقدما صوب 
التحقق + 

ريربط ابن عربى تقبيل الحجر بقسم على 
الولاء لله ۰ وهكذا يدرك أن وجوده الحق فى أن 
يكون مکرسا ذلك أنه من خلال شعوه يأهمية 
الحج حقق بطريقة امثل من ذى قبل امک 
جديدة لتقدمه الروحی . 
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۰ 


كلد 


وقد انقتحت هذه الامکانیات. آمامه وتقدمت 
نحوه قى شكل نسوة ظهرن سافرات ۰ ومما 
يدعم هذا التغسير أن 
ذخائر الاعلاق » الاوانس 
حول المرش . ویانی بعد ذلك تحير النسوة 
الذى يفسر بانه صادر من اللاشمود لأ ينطوى 
عليه الوقف من خطر * 

ويرغم آن الاشكاك أو العمور التفسسية 
انج المؤلة اذا ما 
استجاب لها , قانها تضرب للشاعر فى صورة 
النسوة موعدا للقاء بالقرب هن زمزم بوصفب! 
- على حد تفسير ابن عربی - ومزا على الحباة 
الابدية لا فى الاء من دلالة ١‏ 


الباطنية تحذد الصوقى من 


وتحدث ابن عربى فى مقطوعته عن الملتقی»انه 
لدى القبة ااوسعلی لدى المخرات . وتطا 
هذه الصياغة ما يسميه بونج بالمركز الوط 
فى الشخصية , اذ قد يحدث أن يمتص اللاشعور 
فى الشعور » وعندئذ يتطلب هذا الوضع مركزة 
جديدا بواسطة الشخصيه الكلية ‏ اقام 
personality‏ ومذا المركز عند یولج وط 
بين الشعور واللاشعور , وهو اقرب ما یکرن ال 
قبول الشاعر دعوة النساء للقيا عدپ ای 
الوسطی الثى يقب یفسرها ابن عربی فى خرأحه بای 
برزخ »ای وسط بین طرفين ٠‏ اما اصلستخرات 
عل حد تاوبله الرهزى فتمنى الإجسام الحسوئتة 
الحاملة للاسقاطات ‏ همهلام هزم 7/7 واد يى 
ابن عربی زمام الموعد بشعر بسلوات وراه :اهب 
ان بان الحالة التى وصسفها كانت ريسا 
التفلت والزوال ٠‏ 

ولسبب مجهول امتلات قلوب النسوة خرفا 
فسره ابن عربى بالخوف على اطلاقهن من ان 
يتحدد بتولده فى لاشكال ۰ وآراد النسسوة هن 
الشاعر أن يتحقق من أنهن حجاب يخفى شيا 
أكثر شفافية ولطفا » وافضى بهن الخوف الى ارخاء 
الصمور ٠‏ وعندئد يتبغى آن فترض أن الشساعر 
لم يعد قادرا على 
النسوة باردية الظلمات ءوبعبارة أخرى آذنت هذه 
* وعلى الشساعر أن 


إلى الجمال الذى كان ذرب 
وتدل القارنة 


2 السلوان والشفاء:؟1) 
ادان ابن ادن ا 


على أن المراة ES‏ الانثى , أا 
ابن عربى + ذلك الشاعر الصوفى الاندلسی الجوال 
فقد حدئنا فى مقدمة دیوانه 
متعربة لقيها فى مكة » هى 
زاهر بن رستم * وقد ألهمته تلك الف 
تصاند دیواته ترجمان الأشواق + 
وتن یتاتی لنا على حد ما یقول کوربان 1۳ا٥‏ 
فهم هذه القصائد الا اذا وضعنا فى الاعتبار تجلى 


الله للانسان بوصفه تعيرا عن حالة ثيوفانية 


دابا » من العابدات اعالمات»السالحات 9 اهدات 
٠‏ ساحرة الطرف » راقية الظرف + ان آسا 
اتعبت » وان آوجزت اعجزت ۰۰ اعجپزت ۰۰ 
مسکنها جياد وبیتها من العين السسواد ۰ ومن 
ژاد ۰۰ فكل أسم أذكره فى هذا الجزء 
چنها انى » وکل داد آنادیها فدارها آعنی ۰ ولم 
ازل فى هذا الجزء على الايماء الى الواردات الالهية 
والتنزلات الروحانية والناسبات العلوبة (14) ٠‏ 


ويبدو هذا الوصف مدخلا لفهم شخسية 
النظام ٠‏ يتيح لنا استبطان البناء الرهزى لقصائد 
انديوان ؛ وتمثل مذهب ابن عسربی فى الحب 
بوصفه نواة هذه الرمزية واساس مذهبسه 
المرفانی . ولسوف يتمثل » اذا ما ادركنا تلويح 
ابن عربى للنظام ووصفها بانبا اشارة الى حكمة 
بة مقدسة ۰ الكيفية التى تحول بها مظهره ا 
وقد استحوذ الخيال على الشاعر ‏ الى 
ر جة لنور التجلى الذى بنكشف فيهبمد 
من ابعاد العلو )٠١(‏ ۰ 


وفی وصف ابن عربی تلك الفتاة الآرية ما يوحي 
بالانسجام والبكارة والبراءة » انها النظام فى 
تكامله وتوافقه والبكارة التى تمثل رمزيا الارض 
التى لم پشتها زارع ولكنها برغم ذلك تنس‌عطوی 
على نمو وخصوبة ۰ وعذرية النظام رمز وجود 

على امکاناته , منفتح صوب ذاته » لایاتیه 
افتضاض من خارج . وهی برغم عذريتها تلد 
الحب , لانها تولده قى قلب الشاعر ٠‏ أما براءنها 
فرمز رشد طفول بمارس بمعزل عن الارب لعبة 
العشق مع شاعر صوفى فى جمل منها دثارا غلف 
به وجوده الروحى ٠‏ ووصفها بانها عبن الش. 
.يوحى على نحو رمزى بوضاءة الحكمة وسسطوع 

الماحى لظلمة الحجاب » ویمائل جمالا عذریا 
ابت الطلعة ۰ اشکل غیابه على غير المرفاه » 
بريئا لكنه حارق ي 


فؤاد العاشق من جواه 


وقد تحدث ابن عربى من خلال النشسام 
عما وصقه بدين الحب فى قله : 
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غزليات ابن عربى الرمزية فى ترجسان 


الاشواق قوله فى النظام 

مرفي من مريضة الاجفان 
عللانی بدکرفا عللانی 

بابى طفلة لعوب ‏ تهسسادی 
من بثات الخدود ‏ بين الفوانی 

طلعت فى العیان شمسا فلما 
افلت اشرقت بافقق جضصانی 

يا طلولا پسرامة | دارسات 
كم رات من کواعپ وحسان 

ابی ثم یی شزال . ربب 
پرتعی بين اضاعی فى فان 

طال ‏ شوقی ‏ لطفلة ذات تشر 
ونظام ومنیر  .‏ وبيان 

من بنات ‏ الملوك من داد فرس 
من اجل البلاد . من اصبهان 

ترانا ‏ برامة ‏ نتعساطی 
اوسا للهسوی ‏ بي بنان 

لرايتم ما يذهب العقل فيه 
يمن والعراق معتنقان 


ان الشاعر يصف فى محبو بته البهاء والنورالاة 
والاشراق ویجملنا نضع أيدينا على ما يضحا لت 
رمز الانثى من مفارقة بين نسبة المحبلوبة اليا 
بنات اشدور » مما بوحی بالاستتار والحجاية 
وآشراقها فى عیانه شمسا طالمسسةرلا تغرب رحتى” 
تسطم فى باطنه » ميا يعد دلالة عل ركام لور 
وتشاكل هذه الفارقة من قبيل الرمز ارفا 
الحكمة الالهية التى تظهر تارة وتختفى أخرى ٠‏ 


وال هذه الصفات الادية اضاف ابن عسربی 
جمالا آغر رآه فى فصاحة النظام وفی بلاغتها 
وملکیتها التمثلة فى عرشها » واستعار لعرشها 
الملكى صورة التبر ٠‏ 

وفى الشرح الذى قيده ابن عربى عل دیوانه 
نراه يفسر قوله : 
طلعت فى العيان شمسا فلما 

افلت اشرقت بافق جنسائى 


بجدوحالحكمة الائهية عن عالم الشهادة وطلوعها 
ل عم اليب ۰ وهذا تعسف. فی التاویل لان 
ثق المرفانیه والحكمة الالهية المتجلية 
A‏ انية باطنة واستبطان شسخصی 
مسقط عل الحسوس فى الخارج EE‏ 
راموز التجلق + 


وهکدا يففى سياق الحدیث الى فحص مادون 
الشراح من تفسيرات على بعض الدواونالصوفية, 
سواء کانوا هم الشعراء انفسهم أو غرهصم من 
الدين یتاولون الشعر الصوفی » تقد اخد الشراح 
يتعاطون دلالات ثابتة لا بخلو اکثرها هن توقیف 
وبحث عن التناسب بين لغة وضعية واخری‌مجازية 


وتحلیل الشراح على هذا التحو شک في چسزء 
5 


ولا ينبغى Ke‏ نقرا هله الشروخ والتفاس سير 
نراضها 


أن نقبلها برمتها او برمتها » ولیس هذا 
الوقف توسطا او تلفيقا ومصالحة بقدر ما هو 
دعوة الى معاود: ار فى هذه الشروح بوصفها 
غروبا من التحليل الرمزى يخفق بعضها 


ویصیب ۰ 

ومن امثلة الاخفاق فى هله الشروح الخلط بين 

ديم متباعدة كالكناية والاشارة والرهز ».مع ما 
بینها من تفاوت واختلاف ٠‏ وقد كان الشمسراح 
اقرب فى فهم الشعر الصوفى الى الكناية منوم 
الى مقومات التعبير الرمزی + 

ولمل المصطلح الصوفی الذى اخد يساتقر 
ذ القرن الثانى جل الشمراح يطمحون الى تدوين 
اسير لهذا النوع من الشعر ۰ لا تكاد تخلو 
من التوقيف والرغبة فى تزويد القارىه بلوحسة 
واسعة يهيب بها ويتلمس فيها ما اراد الشسعراء 
من دلالات . ويعير الشراح فيما دونوا عن رغبة ٠‏ | 
فى تصنيف مسجم لكنايات الشعر الصوفى | 
واشاراته لا 0 يحاول البحث الحديث ‏ | 
تنويرها والکشف عن دلالاتها المتدرعة + 


وتبدو تلك الفبروح محكرمة يتزوع حاد 
ال قيار E ATT‏ 
بعض التبصر ٠‏ 
وتمثل القارىه فى هذه الجهود التنسيرية 
عدولا فى بعش الاحيان عن الدلالة الرمزيةفى )أ 
الصور المحسوسة الى التشبث بنزعة لفظية تقارن 
بين الحقيقة والمجاز ,او تروغ الى تداع مسسوتی 
6 تبسط نفسها عل ما مسرا 


فى الثقافة الاسلامية بعلم تعبير الرژی + 
ومن أمثلة هذه الظاهرة فى الشمر الصوفي 


الأشواق » اسماء الاعلام تاويلا يدم عن صدمة 
وتكاف واعتساف ٠‏ فرامة ولبنى ولیل وسليسمى 
وعنان وابنة المراق وابن اليمن تثول كلها عنده 
الى تاويلات لاشان لها بطبيعة ما الشعر » فرامة 
دلالة على القصد والطلب » ولبنی هى اللبالة » 
وليق اشارة الى الليل ٠‏ وسلیی كناية عن حالة 
سليمائية ۰ وعنان تاريلها ءلم بأحكام الأمور 
السياسيات * 


وائما يصح مسار التفسير الرمزی للشعر 
لدى الشراح_ عندما يحللون الرموز انطلاقا مرك 
الوعی الرمزى Symbolic Conscious‏ 
ومثال ذلك آن تژول الانثى لدی الشراح بوصفها 
طبيعة قابله منفعلة , وان تصرف الولادة عن مجرد 
الدلالة البيولوجية ال دلالة تكافىء تولید الشق 
فى الرجل » وان تعتبر رمزا على جمال دائر متغير' 
يفتح فيه السو بوأسطة لكشا بعدا هن ایب 


WY 
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العلو ٠‏ ويعاين فيه جمالا دائبا يتقتح عليه الوعی 
الوحد بين الثال والمادى ۰ والأنثى على متا 
النحو وسيط بتجل الله فيه للانسان ٠‏ 


ویصی المسار الرمزى فى عذه الشروح عناما 

على ان معرفة المراة من خلال عاطفة الحب 
تنص 2 
هادية الى الله وانها تجسد للنفس وللحكدة ٠‏ 
وتعين لحدس الانتى الخالقة ۰ (017) 


ويتخبط التفسير الرمزى لدى الشراح ویضل 
عن سواء سبیله عندما رن الرمز الفهسوم 
البلاغى للكناية من حيت هى اثبات وتركيلد 
وايجابالصفة للشی» بانتزاع شوامد عل‌وجودما 
وعندماً يحبروت متاثرين برضع اصطلاحی عسل 
الدلالات فى مساق الشعر على نحو يفضى بالقارىء 
تمتل معان آراد الشارح لها أن تكون قبلية 


الى 
و 


وقصائد ترجمان الأشواق وغيره من الدواوين 
الصودية تنقسم الى انواع ثلاتة : قصائد تب‌دو 
اكثر اتساقا معالمعنى الفزلى المباشر » وهى قصائد 
افتضی تأويلها عز. التفسير الصوفى قدرا منٍ 
الاعتساف اندى يخرج المعنى عن طبيعته »وقصيائة 
اخری أكثر اتساقا مع التأويل الصوفى يشل 
مع الغزل الباشر » وطائفة ثالئة يكاد يتوإزن یبا 
الاتجاهان » فهى متسقة مم الغزل المباشر |اتساقها 
مع التاویلات الصوفية عل حد سواء (۱۷) ٠‏ 


هذا عن الغزليات الصوفية التى مت لقي 
نذكر القاری» باشعار التروبادور * أما شسسعر 
الطبيعه فيدور على وحدة الوجود والشهود ۰ تلك 
التى تشكل واقعا نفسيا وروحيا يحدد المنظور 
الشعرى الذى تشکل هذا الشعر من خلاله ٠‏ 


ولهده الوحدة علاقة بمذهب التجلى الالهى فى 
اشكال الطبيعة المتنوعة » هما يؤذن بان الله محدود 
من حيث التجل بحد كل صورة ۰ ولا كانت صود 
العالم لا تتضبط ولا يحاط بها ولا یمام حدود کل 
صورة منها > لذا حد الحق » ان العام 
بصور العائم محال » لانها لا تتناهي (18) ٠‏ وهذا 
الدی پذکره ابن عربی نفهم مئه أن الحد يؤذن 
بدخول هذه الحقيقة فر. نسيج الزمان والتاريخ» 
وهذا وجه يقابله لدى الصوفية وجه آخر یشول 
الى اللاتجل او الاله العا ١‏ ۳ 


ولن یخلص لنا البناء الرمزی لقصائد الطبيمة 
الا اذا تمثلناهذه الوحدةوجدانيا على نحو ماتمثلها 
الشعراء , لا على نحو ما تصوره العرفانيون فى 
التجريدات النظرية العالية ولئن افضت المرفانية 
فى العلاقة بين الله والطبيمة 
امد بانت عرفانیتهم اميل الى الألوهية المحايشة 
هى روح مدبر لصورة العالم ٠‏ ويزيد 
يذه العلاقة خصوبة دون أن يحدث تمانع 
او كفلاستشعار الشهود التبادلی » قالطب 
الاله ,والاله فى الطبيعة ٠‏ 


1 
۱ 


الشمراء الى التعبیر عن 
5 ؛وجدنا انفسنا امام نمطين من‌التعبی 
ء التمط التجرینن والنمط الوجسدانی 
التصويرى ۰ اما النمط آلاول فیشکله انفصال 
تام بين الفكرة والعاطقة , اما الثاتی فیتحد فیسه 
هذان العنصران ویتحول كل متهما الى الاخسر 
متصهرین فى البتاء الشسعری , 


وفى ضوء الترکیب الصوفی للصلاقة بين الله 
والطبيعة » ثرى كيف آلت فى 
رمز حى على احتضان التقابلات والنوا 
فى هذا البناء بى الاله الحایث لا العالى » المتجلى 
لا التحجب ۰ وال هذه المحايثة رمز الصوفيسة 
بوحدة الفاعل تارة » ووحدة النفس اخری * ومن 
الأبيات الرقيقة التى تحقق وحدة التصور 
والوجدان فى شعر الطبيعة قول عمر بن الفارض: 


تراه ان غاب عنى كل جارحسة 

فى كل معنى لطيف رائق . بهج 
فى نفمة انعود والنای الرخيم اذا 

تالفا بين الحان من الهزج 
وفى مسارح غزلان الخمائل 


برد الأصائل والاصباح فى البلج 
وفى مساقط أنداء الغمام 

بساط نور من الأزهار منتسج 
وفى مساحب أذيال النسيم اذا 

أهدى الى سحيرا اطيب الأدج 
وفى التلامى لفر. الكاس مرتشفا 

ریق المدامة فى مستنؤه ‏ فسرج 
لم أدد ها غربة الأوطان وهو معى 

وخاطری این کنا غړ منزعج 


وتمدل هذه الابيات غنالية صرفية مشويسة 
بعلا بعرومانسى ید کر يما بقرا مناشمار لوردژورث 
وييتس ووليم بليك ونوفاليس وجسوته ورلكه 
ورابندرانات طاغور » عبروا فيها عن هذا الشعور 
الوجدانی الباغت بان الاشیاه كلها حاضرةومائلة 
وأن الله ذاته بات قریبا غير محتجب , وان الطبيعة 
ليس لديها جمال أكثر هما تبدیه , وان الكل 
اللامتناهى يغمر الادراك والوجدان بمعرفة حدسية 
لا سبيل للبرهان عليها * ان الشاعر فى الابیات 
السابقة قد حول ميتافيزيةا الوحدة ة, 
الصوفية الى تجربة شسعرية ناجحة ٠‏ اله بری 
بجوارحه التى صارت كلها عيونا تشاهد 
ويستشعرها فى معيتها وتجليها فى المشاهد 
التى توالت فى حركة شسمرية متدفقة وتففى 
هذه الصو المتلاحقة الى القول بان الله 

ف غربة ع نالأوطان 
من خارع 
لانه‌یتاملها » ولا یسف مظاهرها الا باعتبارما 
تجليات للاله الحاضر الحایت ۰ وعکذا تتسجم 
التظرية والابداء والفنى ۰ والقالة النهائية عل 
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حد سید دی لاكروا می فى الصميم العوية بو 
الوجدات والفعل يعي الفكن ما نله 
ويتامل ما يخلقه ٠‏ والصوفى هو من 
الالهى مباشرة , ويشعر باطتيا بالحضور الالهى + 
ويجمع فى عاطفة مبهمة كل ما پشنته الانسان 
العادى الى مشاعر محددة ومعرنة منطقية (15) ونم 
يفصل الصوفية بين المراة والطبيمة » ذلك لآن 
اللراة نفسها طبيعة ٠‏ واحالوا فى فهمها وتصورها 
على سنق وجداني أساسه الاسقاط ٠‏ وتصور 
الطبيعة بوصفها انسانا كبيرا ٠‏ انها على حد 
رصف ابن عربی فى وضع كو فى جام بين 
الاحالة والاستحالة والفمل والائفعال » وهی ام 
انیا محل التحولات وتناك العناصر المغضى الى 
التوالد ٠ )٩۱(‏ 

ومن شعر الطبيعة قول ابن عربى هراوحاً 
بين حالتين نفسيتين فى وصف الاطلال‌تتماورهما 
والائس » وبين 


بالامس کان مزنسا ‏ وضاحما 

واليوم اضخى موحشا وايب 
اوا فام اشعرهم وما دروا 

أن علیهم من ضميرى حازتت 
حتى اذا حلوا بقفر لق 

وخیموا وافترشوا اتاو 
عاد بهم روضا ‏ أن يانما 

من بعد ها قد كان قفرا يابسا 


ويهيىه هذا الااسلوب الذى استخدمه الشاعر 
فى بنيته الدموذجية الموررثة المظهر الخارجی 
للابيات , وهو مظهر مساوق لامكان قرءتها على 
نحو غير صوفى كما لو كنا نقرا وصفا لطلل فى 
الشمر العربی ولكن طبيعة الموقف تجعلنا تضع 
هذا المظهر فى اطار التجربة الخاصة بالشاغر + 


ان هذا الطلل موضوع اسقاطات لاحسوال 
نفسية متعارضه , وهو لآ يبدو فى وضع انفصال 
عن الاوانس اللائى يرمز الشاعر بهن دائها 
الى النفوس أو الارواج » و: بونج يرهز بهسن 
ألى اشکال وصور نفسية با 
واللاعبة التى تحدث عنها توحى برام القصد 
عن الاوانس بالناى والتخييم تمثیسل 
دموی رود عله اكور الورعية سمل 23 
۱ القرب والبعد , بين الانکشساف الذی 
يعنى تفتح الابداع على امكاناته التمددة والاحتجاب 
'لذى بلول ألى كمون .. 
هذا اذا شئنا أن نرد دلالة الرمز ومرضوعه 
ال استبطان خاص بالشاعر ۰ ذلك أن تعييره 
عن رحيل الاوائس پفمل مسند لواو فى قوله 
« ناوا » يؤذن بعمثيل رمزى آخر لارواح الکاملین 


من العرفاء لما فيها من فاعلية ساوقت فى 
العرقانية الصوفية وضع الرجل .. 

ويبدو شعر الطبيمة لدى متصوفة الفرس غنيا 
بصور مشهورة قى الأدب القارسى ۰ تطالعنا في 
الوردة التى هام البليل بها عشقا , وفى القراش 
اله حترق بالنار » وفى السرو والنيلوفر والبراعم 
الناعسة ۰ ومن خلال الكيف الحدى لهذه الصور 
عبر الشمرا» عن التجل المحايث فى الطبيعة »وعن 
اتحاد الجمال بالرحمة الخالقة ٠‏ 

وفى عذا السياق يقول عبد الرحمن الجامی 
۸ / ۱:۹۲ فى قصته النظومه « پوس 


الثمقائق فى الجبال 
حين تتجمل فصول الربييع 
كيف تشق ورودها طريقا لها من تحت الصخور 
قامت فى البدء تلك النفئة من الحسن الازل 
فضرب خيمته خارج اقلم القد 
س 
فاشرقت كعة منه على الماك واللائكة 
ووقعت على الوردة هن تلك اللمعة اضواء 
فسرت من الوردة الى البلبل حرقة الروح 
واتقدت خدود الشمع من تلك الثار 
فاحرقت فى كل ماوی منها مثات الفراش (۲۷) 
ويشبه موقف الصوفية الوجدانی من‌الطبيمة 
موقف الشعرله الرومانسيين الذیسن اتخذوا 
لةصائدهم موضوعات منتزعة من 1 ي 
محسوسة صارت عناوين لهذه التصائد ۰ وكثيرا 
ما نقرا فى هذا الشعر قصائد فى البلشسون 
الليق والعندلیب والقبرة وازمار الليلك ٠‏ ول 
هذا النحو نقرا فى شمر الطبيعة الصوفی قصان: 
اتخذ الشمراء فيها من الحمامة المملوقة 
نحو يوحي باه ا 
لمذا الشعر له دلالائسة 
الرمزية فى تر اث التقافة الصرية الفديسة ١‏ وفى 
ترات المسيحية الروحى + 
وقد عاود الصوفية تركيب هذه المسورة 
بدلالات رمزية متمددة » فالحمامة المطوقة رمز على 
وارد من واردات التقدیس » ورمز ار ٠‏ ومی 
في هذه الاشعار مطوقة تیکی عندما 2 
وبكازها فى هذا الشعر رمز على حنين الرو ال 
عالها الطلق السراح ۰ عل نحو یرحی بان الرمز 
قد شکل داخل بناء خاص بالتزعة المشالية فى 
تمییزها بين الحسی التهافت والروحی النموذجی 
الباقی - آما الطوق فرمز صاغه الصوفية بعادي 
اق الربوبية الأخوذ عل الارواح فى نشانیسا 
الاول * 
ان القاریء يظفر بهذه الدلالات كلها فى قصائد 
اين الفارض وابن عربى والجیل والنابلسى وجلال 
الدين الرومى وناصر خسرو وفريد الدين العطار 
وفيما كتب الصوفية من رسائل صغيرة منسوبة 
ل ابن سین والفزلل » وفي مطولة مقر السعرية 
العروفة بمتطق الطير 
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وفی هذه الرسانل صوز الكتاب الطيور محلقة 
فى شکل ابابيل . وهی اذ تسبح فى جو السماء 


الاس الا 


نعته فريد الدين العطاز بالسی مرغ ٠‏ وله 
الصود كلها رموز على سلوك المستاقين وسغرهم 
الى الوطن الأول , وقطعهم ما يحول دون فا 
الوطن من حظوظ وشواغل وعقبات (۲۲) * 


ومن قبيل هذه الأشعار التى تدور على رمزية 
الطير المقفص ثول جلال الدين الرومی ۷٣‏ / 
1V‏ 
لست من ءالم الادضش 
فقد صنع طائر حديقة ملکوتی ففصا لبضعة 
]با 
ایام 


فيا لطيب ذلك اليوم الذى فيه اط حتى باب 
الحبيب 


على امل ان اخفق بجناحی على عتبات ذلك الحى 
فمن ذلك الدى تصفی آذنی لاصواته 

واية کلمات وضعها على لسانی 

الا تخبرنی ما تلك الروح التی کانی نما 
الس 1 

انا لم آت هنا اختیارا , للاعد نالك عن 
اختيار 


وليحمانى الى موطنی من قدم بی الى هنا 

وال هذا النمط التعبری المرموز تنته‌ی قصيدة 
ابن سینا 8۲۹/۳۷۰ : :۱۰۳۷/۹۸ العينية 
المشهورة التى تنم عن ازعته الافلوطينية المحدثة 


كان الحمامة المطوقة موضوع فنى .دغل 
الشعراء والكتاب منذ. القرن الشایث الهجرى + 
وما ستى باخ نضجه فى الترن الرايع وما يعدم 
يدل على ذلك كتاب فقيه قرطبة أبى محمد على بن 
حزم المتوفى ستة 401 ع ٠١75‏ م وهو المعروف 
بطوق الحمامة فى الالغة والالاف » وفيه ألم بماهية 
الحب واصوله وأنواع المحبين وطبقاتهم ۰ أما 
الصبوفیقفقد تناولوا هذا ااوضوع من‌خلال تركيب 
رمزی للنرستالجیا 4اهاوه۸ ٠‏ ذلك أن الحدين 
الى الوطن عندهم ينطوى على شوق عارم الى النده 
والاصل ۰ وعلى هذا النحو حطم الصوفية عفهوم 
الوطن فى طابعه الطبوغرافی والقومی . 
ویستشف انقادی. من شعر الطبيمة الصسوفی 
شعورا بوحدة شاملة تضم الکاثنات جمیعها 
فی تسیچ متلاحم . وهو شعور لا يتحقق الا فى 
غفات ثادرة یقتتصها الصوفی ویحولها الى شعر 
رمزى يعبر فيه عن تجلى الالوهية المحايا ن 
هذا الشغر نتعلم كيف نستقبل ما ترسل 
الطبيعية من شفرات ولفة مفعمة بالرموز ۰ وکیف 
بتاتى للوعى الانسانی المصاهر أن يرتف الى 


الانطولوجيا القديمة فى تشنها بالقسى وعفها 
عليه پشقف واصرار ۰ وكيف يتصل بالعلبيعسة 
فى ينبوعها ال بالاسراد والشاعرية » وفى مجال 
الحمريات الصوفية تلاحظ أنها لم تیدا من فسراغ 
خالص وانما استلهمت تراثا هالا من الشسعر 
الخمری »وتحولت الخمر باكسير التجر بةالصوفية 
إلى رمز لحالة الوجد ۰ وقد بدات بواكير هذا 
التحول فى القرن الثانى » يدل على ذلك دودان 
الصطلحات الخاصة بالسكر والصحو بين عتصدوفة 
الطبقة الأول کیعبی بن معاذ الراذى ۸۷5/۲۶۸ 
وابى يزيد البسطامي ۸۷۷/۲5۱ ۰ 
طالعنا لغة الخريين الشعر! 
بالرمز فى ابیات لابی 


بة السوبة 
اصور الحلاج رواها عنه 


آبو الحسين الحلوانی اذ فال : حضرت الحلاج 
بوم وقمته فاتی به مسلسلا مقيدا وهو يضحك 
ویقول : 
ندیمی غيم ملسوب 

اي شىء من الحيسسف 
دصائى ثم کیان 

كفعل الفسيف بالفسيف 
فلما دارت الکساس 

دعا بالنطع والسیفه 
نا من يشرب الراح 


مع التنين فى الصيف ( ١١‏ 


لقد اناد ااصوفية من شعر الخمر وااوا مناه 
بصطاحن يسيطر علیهما طابع التقابل الوجدانی 
فمندهم آن السکر يقابله الصحو كما أن البسط 
يقابله القبض (۲۶) ۰ 

وفى تحلیل الصوفية للوجد الذی دمزدا اليه 
بالسكر نتبين استحواذ ضرب من اللاممقو لهسسة 
اذا ما ولجالصوفی فى E‏ بغبطة 
نفسية عميقة وفرح وسرود ۰ وتففی‌هذه 
الانفعالات الى وضع تهتز فيه ۳7 تدش سط 
قواما نشاطا غير مالوف بحيث يتعذر عليهسا ان 
ترلن الى السکون وأن تکبت ما ەمن 
حركة وتوت ٠‏ 

وبهذا الوجد المسكر يدلج الصوفى فى تشيرة 
لا حدود لها » وتنبسط أسراره فيبوح بهذا 
الوجد ٠‏ وريما دفع حياته ثمنا لشطحه وجراته 
الروحية * 


وقد وصف برجسون فى تحليل هذه الظاهرة 
التی تكاد تكون عامة بين التصوفة والفلاسفة 
الوجدائيين ۰ تيار الفرح الغامر » ووثبة الحب 
الذى اتسع حتى شمل كل الأشياء ٠‏ والزغبة 
الجسور فى الاتحاد » محيلا فى تحلیله علن 
أهتزاز النغس واسستسلامها للتيار الدی 
انناب فى داخلها » وشعورها بالحضسور 
الالهى المتعتح عل الاشراق ء وتحقيق ما وصفسه 
القديس يوحنا الصليبى بالليلة الظلماء للروح + 
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وتحدث برجسون فى وصف هتا الوجد عن‌تیار 
هابط ینساپ فی‌اعماقالصوقی ویرید أن یجاوزه 
لیکتسح اخر: 
من اعراض مرضية احیانا . مؤكدا صعوية ال 
بين غير انعادى والعرفی » وان مشابهتها للحالات 
لارضية بل ومشاركتها فيها أحيانا 0 


وعما يساوق هذا الوجد 


ال الفتوح , ومن الحياة العادية الى الحياة 
الصوفية (۲۰) ٠‏ 
ويذهب بعض الباحثين الى أن الصوفية المسامين 
الموا فى هذا السباق بلغةاسلافهم منالمسيحيين 
وف المسيحيين ٠‏ اذ كثيرا ما قورن الوجد الصونی 
بحالة السكر منذ عصر فيلوت الس كندرى 
Pbilo of Alexandria‏ اما الاپاحیون 
فقد اتمكست عل لفتهم معاقرة الخمر ۰ على نحو 
لا يصدق عل الصوفية الذبن تشبثوا باساليب 
الزمد والتطهر الروحی (5) ٠‏ 
ومما يفند هذا الرای أن يقال ان استقراء 
الأديان الختلفة يؤكد ان هذه الظواهر والاحوال 
الروحية كالوجد والغناء والاتحاد , تجارب مالك 
ينبغى عند تناولها آن ترد الى نظائر واشباه ,وان 
تدرس بمعزل عمن تلم به وعن جنسه ودیته : 
ومن ثم لا مجال للقول بان الصوفية الم 
تالروا فى خمريانهم الرمزية بلفة المسيحبين او 
غير المسيحيين » لانهم انما الموا من توت امز 
العربى باساليب مكتملة التكوين خاضة بكر 
الخمر ٠‏ 
ولا نكاد نظفر فى البواكير الاولی بخمريات 
مطولة » لانها انما ظهرت فى زمن متاخر برجم الى 
القرث السادس ٠‏ ومن هذه الخمريات قول أبى 
مدين التلسسانی 0۱4 - ۵۹4 : ۱۱۲۰ :۱۱۹۷ 
ادرها لثا صرفا ودع مزجها علا 
ن انلس لا نرى الزج مد كنا 
وغن لنا فالوقت قد طاب باسمها 
لإا اليها قد رحلنا بها علا 
هی الخمر لم تعرف بکرم يخصها 
ولم يجلها داح وتم تعرف الدنا 
شعشعة یکسو الوجود جمالهسا 
ا وفى كل شی: هن لطافتها ‏ مصتى 
حضرنا ففبنا عند دور كؤوسها 
وعدنا كآنا لا حضرنا 
لها القدم المحض الذى شفعت به 
بقاء غدا يفنى الزمان ولا يفتى 
لقد ألم ابو مدين فى هذه الابيات بتراث الشعر 
الخمرى الذى كان قد بلغ من الناحية الفنية 
طور الاكتمال ء مثلما الم الشعراء. من قبسل بتراث 
الشدر الغرامى ٠‏ وتدل عذء الللاحظة على أ نالشعر 
الصوفى فى أغليه لم يكن يسبيل تتیج للشمركة 
ان يبدعوا رموزا جديدة مبتكرة , ذلك أن الشعراه 
ولوا عق. للوروت من .الانماط الاسلوبية المستقرة 


ولا غبنا 


© تراث الآدب الصوفی 


ومن ثم كانوا يقدمون رموزهم الشعرية من خلال 
حس تاریخی متحول بواسطة ما للسياق من 
خصوصية تثول الى سمات عرفانية : هن أجل 
والازج والغناء على الشراب والكروم الدنان 
واسطته قيمة رمزية * 


رقی أبيات أبى مدين من هذا الموروث الصرافة 
والمزج والغناء على الشسراب والكروم والدنان 
ودوران الاقداح والسناء وا 


والتعتيدق + 


وبرغم هذا المعجم أضاف الصوفية الى خمرياتهم 
۲ 


يند عن الموروث 4 فانفردوا يخر لم تعتصر 
الکرم , ولم تفي فى دنات ۰ وتلف خر لم 
نعهدها عند الاعثی والوليد بن يزيد هرمة 
وآبی الهندی وأبى نواس , مما ینبی» بان آبا مدرين 
قاد خرج بها مخرج الرمز على المحبة المطلقة من 
الحدود والتعيتات . 
وفى هذا السياق الشديد الخصوصية يتشكل 
الموروث ایضا على نحو رمزی . وهذا ما نجاءه 
فى خمرية ابن الفارض المسهورة اذ يقول : 
شربنا على ذكر الحبيب مدامسة 
سکرنا بها من قبل آن يخ 
لها البدر کاس وهی شمس يديرها 
هلال وكم يبدو اذا مزجت ‏ نجم 
ولولا شذاها ما اهتديت لحانها 
ولولا سناما ما تصورها الوم 
منها الدهر غير حشاشة 
کان خفاها فى صدور النهى کنم 
ومن بين احشاء الدئان تصاعدن 
ولم يبق منها فى الحقيقة 
وكما وقعنا في خمرية ابى مدين على معجم 
يضم کیفیات خاصة بهذه الخمر الرمزية » فان هذا 
المعجم يتحقق فى قصيدة ابن الفارض » فخمرته 
قديمة متجردة من كثانة العناصر » لا یسکیتا 
الوهم ولا يكيفها التصور : 
يقولون لى صفها فانت بوصغها 
خبير » اجل عندى بأوصافها عام 
صفاء ولا ماء » ولطف ولا هوی 
ونود ولا ثار ‏ وروح ولا جسم 
وهامت بها روحى بحيث تمازجا از 
حادا ولا جرم تغلله جرم 
فخمر ولاكرم ۰ وآدم ل اب 
وکرم ولا حمر ۰ ول أمها 2 أم 
وحكذا لم يبق من الخمر فى شعر الصوفية 
الا اسمها وما توحى به من نشوة قارتها الشعراء 
باحوال الوجد الالهى » مما يدل على الكيفية التى 
تم بواسظتها تحول الموضوع الى رمز شسمری 
نيه ما قى رموزالشعر من احالة موحدة بينالحسى 
والمثالى ۰ بين للسادی والروحى ٠‏ بين المينى 
فی وقائعيته والمجرد فى تعالیه آن هذه الخمن فى 
طابعها الح المباشر تجاوز المعطى المادى الى 


ولم ببق 


الا اسم 
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نون لس پوت ٠‏ ب 


رصيد مثالى بنعکس على وصف الخمر بالتجرد 
من كثافة الاشياء » ويتقوم بواسطة التقابل 
خر بلا کرم وکرم يلا خر ء وهو تقایل 
بمكن فهمه رمزيا پوصفه تعبيرا عن الله والعالم » 
فكاته قال + اله ولا عالم , وعالم ولا اله » ذلك 
لان الامكان المرموز اليه بالكرم معلوم بعدمه 
الأصلى وليس الوجود الظاهر عليه الا وجود 
الحق , وتارة لا يشهد الا الخلق باعتبار واحدية 
الوجود (۲۷) + 


الخبرین فى طابعها الحمی » » مهيبا فى ده 
باغة لا یکشف ظاهرما بقدر ما یفطی : 


قالوا الاثم , كلا » وانما 
0000 4ل كربت لت فى ثريا عندف الاقم 
هنيئا لال الدير کم سكروا بها 

وما شربوا منها - ولكنهم هموا 
عليك بها صرفا وان شئت مزجها 

a e o ee 


العم 


فلا الدنيا لن عاش 

عع ف نا لو سيمل 
على نفسه فليبك من ضاع عمرم 

ولیس له فیها نصیب “ولا اهم 

ولا كانت الخمر فى شعر الصوفية تلویصا 
الى معان تدور على الب ا احوال 
الوجد الروحی فانها تبدو ب نیها مافی 
ار روز ار من القسام متحد والشقاق مات 
یضایف بين الحس والعنی ویزاف بين الكيف 
.الحبی للصور وما يجاوزه صوب حقيقة اکن 
كلية وشمولا * 

ومن هذا الشعر الخمرى قول جلال الدیسن 
الرومى : 
انت لمل وانا مجنون فمن الذى يقودنا الى النزل 
فى المدينة لا أرى شخصا صاحيا من الک 
حبيبى هام الى الغربات حتى تری للد الروج 
7 شخص مل » يده فى يد نچیسبه 
والراس رید من ا الساقى بالكاس الالهية 

لقد خر 


من اللزل قبادرئي هو بالمسسكر 
نمنه تخبیء + ورانها مات انال وحدائق 


قلت من آين انت ایتها النفس ؟ 

ات قانلة : شطزىماء وطن وشطری روح‌وقلب 
شطری من شط الحیط والباقی الجوهرة آلفريدة 
فقلت لها : لم اعد اعرف قربا ل هن ویب 
لقد فقدت رامی وتاج رای فى متزل صاحبالحان 


وفى قصيدة الرومى معجم فنى يستقى دلالاته 
المرموزة من الصور التى يسودها طابع الکان 


وطابع الحوار ۰ ما للکان فنتمتله فى حدیشد 
عن الخربات التی تشبه إن تكون حانات للشاربين 
بقبع فى کل رکن متها ندیمان یتبادلان الانخاب 
فى حين يدور الساقی على الشرب مترعا ما فرغ من 
الأقداح ۰ وقد جمل الغنى يجس اوتار عسوده 
فتتبعث لحون تشجى الذين استخفهم الشسراب٠‏ 
وتماثل هذه الصور من الوجهة الرمزية مجتمیع 
المتصوفة فى الخانقاوات » اذ يذكرونفيتوا 
ويطالعنا الحوار فى البيت الاول » وینمو حثى 
يستغرةالابيات كلها ,ويدور هذا الحوار بين لمل 
0 وکلاهما رمز على ما يسمى باتزلاق المقل 
بحران النشوة والبسط والوجد الالیی» ذلك 
لن الفراق والجدون حالتان یسقط بسبيهسا النهم 
النهار , من أجل آن يسود وجدان 
والاسراد * 
وقى هذه للحاورات يلتمس السكران من 
الساقى الا يدع ذرة من عقل لدىمن يعوجون 
ال الخربات ٠‏ وليس هذا الساقى سوى رمز 
المرشد المتأله الذى يدير شراب الوجد الالهى 
السکر فيتجاوز بالسالكين افق العقل داح 
نی الى وصيد الوجدان القامر والعاطفة 
وهذا الرشد التأله مو شيخ الشساعر 
اه الروحى « شمس تبریز » * 
انه يبادر تلمیده بشراب بغيبه من الحظوظ 
ة تخبىء مثات المنازل وحدالق 
ويستمر الحوار فى آخر القصيدة بين 


الورود ٠‏ 
الشاعر ونفه الآخدة فى الوجد المففی الى 
الغرح والغيبة والفناء . 


ويهدينا قوله فى البيت الأخير على لسان النفس 
لقد فقدت راسی وتاج رأسئ فى منزل صاحب الحان 
ال لباب الرمز الخمرق فى شعر انصوفيسة. 
اذ يرمز فقدان الراس والتاج الذى ياتلق فوقها 


ال أن الصوفی لا يحقق الوجد حتی يسكر منتشیا 
بال بحيث ینخنس العقل الوجسدان 
بوصفه آداة وبينة , اداة المرفة الصوفية والب 


الشاهدة عليه ٠‏ 


واذا نحن استهدينا پلفة برچسون فى تحليل 
الوجد الذى عبر عنه الصوفية فى شعرعم برمز 
ضعية روحية » ان 


تكف عن أن تدود على ذاتها بافلاتها لحظة من 


القانون الذى يريد للنوع وا يحدد كل 
منهما الآخر دورائیا ٠‏ 

انها تتوقف كان صوتا یدعوها ۰ ثم تسسام 
للتیاد يحملها ويمشى بها قدما ٠‏ انها لا تدرك 


القوة التى تحركها ادراكا مباشرا + ولكنها تحس 
بوجودها الغامض او ية رمزية ۰ 
وعند ذلك یغمرها فيش من فرح : 


وجد تقرق فيه » او بهجة تعالیها » فتشعر 
أن اله حاضر وانها فيه * لقد البلع الهسسبح 
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فزالت المشكلات » وتيددت الظلمات » انه 
الاشراق ۲۸ * 

وخلاصة ما يقال فى هذا البحث أن الرمزية 
التى تطالعنا فى تراث الادب الصوقى © رمزية 
عرفانية ذات سياق تاريخى متميز » تأتى للشعراء 
أن يعبروا عنها بانماط اسلويية متوارثة » أعيد 
فى هذا الادب تشكيلها وفق البناء الرمزی 
المسقط وعلى هذا النحو صارت للرأة والطبيعسة 


والخمر رموزا على الاله المتجلى ووحدة الوجود 


ولا يكفى أن يكون المرء عليما بما ينطوى عليه 
التصوف من دلالات عرفانية لکی يكون شارا 
صوفيا ذلك أنه بوقوفه على دقائق التصوف 
النظارية يمكن أن يكون صوفيا شاعرا + ويبقى 
بعد ذلك أن يقبس النقد تجربته ۱ 
ومع ادن الى قربف من نسق ارق 
ونسق الانکاد ٠‏ 


ولا يناتى لدارس ان برعم ابن يزعم ان الشعر 
الصوفی كله بسبيل هذه الوحدة ٠‏ فمنه سل 
غير قليل غلب فيه البناه العرفائى النظركا عل 
مقومات التعبير الفنی , فجاء شعرا مظوما یت 
عن فشل فنی حال دون : 


ولنا ان نتساءل الآن عن حدود بالتجوبة 
الشعربة المعامرة فى بعدها الصوافی»-وعَد؟ 
كانت امتدادا لهذا الترأت , أو ابتداعا آسلويي] 
جديدا فى شكله وفى مضمونه ؟ 


والحق أن الشمعر الصوفى الحديث لم يأخذ 
شكله الکتمل الا فى اخريات هذا القرن على ایدی 
الشمراه الذين جددوا شكل القصيدة ١‏ آما بواكير 
هذا آلشعر فنجدما لدى طائفة من الروماتسيين 
الذين كتبوا قصائد تنتمى الى شعر الخواطسر 


هه هوامش! 


Kar Jasper : The مناه‎ and أمض‎ of hi ارم‎ 
ier, ans. by Michael Bulcek, London, 1954. 


(5) كولن ولسون : الشعر والصرفية 


اله‌یراوی ۰ یوت ۱۹۷۲ 2 ۳۱ ۰ 


ترجة مر 


۰ ابن عربى : اللتوسات للكية ل صادر يبوت‎ 6 
٠ ۳۹ الجزه الثاني س‎ 
W.K. Wimsatt and Cleanth Brooks : Li از‎ 
جع‎ Criticism, London, 1970, Vol, I. 
Cerin : Crestive imagination in the رم مدنگ‎ 
معا‎ of Ibn Arabi, trans, by, Ralph Monbeir, 
Lerdon, 1969, p. 2t6, 37. 


التأملية ١‏ عبروا فيها عن رفص لائر أو اذعان | 


فى الحرية التلقائية او قلق وتسازل عن العاية 
والمصير ٠‏ وتثول هذه الخطرات الى جملة من 
المواقف . شقل الشعر الرومانسى بالتمبير عنها 
بسبب ما فى طبيعته من غدائية تستمد مقوماتی 
من رغبة لاتسان فى توكيد الذات واقتحنام 
المجهول » ومن ترددء بين عظمته ونقصه » بين 
قوته وضعفه , بين ما ي 
وما يشده الى الأرض ٠‏ 


۰ 2 روز استحدثيا 
مولاء الشعراء فلي بصوغوها عل غرار الرمسوز 

فانية الموروثة ۰ وانما تشکلت هذه الرمز: 
ة انطلاقا من عموم الانسان العاصس 
وازماته , ودارت ف م ل الرحلةوالاغتراب 


العدیت علن نح ما نعد فى الصائد ارتم الما 
لاليوت وان بدت رموژه محددة بمفاهيم المقيسدة 
المسيحية » وفی بمض أشعار بودلير لانعدم 
تصوفا من نوع شدید الخصوصية فوامه تعرية 
الانسان وکشف سوءته ووصمه فى مسالکه 
وسوء نيته » ذلك انه كلما زاد الاستشماربالنقص 
الانسانی » زاد الاحساس بالحاجة الى الكمال 
۳ ۱ 
ان هذا البعد الصوفی فى بض التجسارب 
الشعرية سيظل فى كل العصور تعبيرا عن توق 
الانسان الى التوازن والغبطة والتحرر من كل ما 
يحول دون ان يلهب فى حقيقته » وتزداد حاجة 
الشمراء الى هذا البعد كلما جثم عليه ما فى 
المدئية والطموح الرائف من غرور وشقام . 


را داجع فى هذا السياق تصسور کارل پاسسپرز 
K. Jaspers‏ 


للات الملر الثلاث كنا عرضة ديجيس 
+ الذاهب الرجودية من كيركجررد ال 

ل فؤاد كاملل ومراجمة د٠‏ محید عبد الهادی 
ابو ريده » ط الفار للصرية للتاليف والترجنة 1535م 
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ی ۷ 
هلال : الحياة الساطلية بي 
Ae‏ س ۳۲ | 


: تسان الكامل فى الالام , 
ترجمة وء عبد الرحين پدوی + عن لاه 


۷۰ 
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2 


00١‏ اس بلائیوس + ابن عربى حیاته وذعبه 


ترجمة ده عبد الرحين پدوی ظ ۱۹۵۶ ۰ ص 544 


۱ اب صر اللسراج + النمع ۰ تحقيق د٠‏ عبد اليم 
محبود لك ۱۹۹۰ وانظر أيضا عبد الرفزق الکاشسانی + 
کشف الرجوه الغر لماتى نظم الدر ۰ وهو عل عامش ديوان 
ابن الفارشى بشرعی البودینی والسابنی للطيعة اظيرية + 
ae‏ 
Tindall ; The Literary Symbol, (r)‏ الا 
۱0 داجع مقسال مولتجومرى وات شمن کاب 
التذكاري عن محبى الدين بن عربی ۰ دار الكاتب العربی لل 
٩‏ ومفال وات تحت عنواق : تاملات مسيكولوجية فی 
اقصيدة غالبا صولیة : 
Paycholegical reflections on a mystical ode, p, 107-112‏ 


كل ابن عربى + ذغار الاعلاق فى شرج ترجمان 
الاشواق ۰ طا بيرت ۱۳۱۲ ۰ 
Creadve Imagineton, pp. t3, 139. (e)‏ 
ov‏ 345 بم Ciye imagination,‏ 


۰ 


۱۷ اهعاب التذكارى فى الذكرى زی انا 
لمحي الدين بن عربى - رابع فيه مفالا لل دکتور اوک تعيب 
مجيوة می ۷۳ ۰ 


۱۸ اين عربی + امرس الحكم ۰ كرح تال 
دبال ۰ الحلپی ۱۹۹۹ + من ۵۷ 


(15) ۰۱ ينروبى : مصادر وتیارات الفلسلة اللماسرة 
في فرنسا ٠‏ ترجمة ده عيد الرحمن پدوی ۰ ط ۱۹۳۷ ٠‏ 
۰۲ س ۰۳۱ 

۲۰ ابن عربى : الفعرحات الكية تحفيق ده مشان 


يحين ۰ السفر الثالث فقرات ٠١‏ لاه 


(۲۱) ۰۵ محمد قبي هلال : مشتارات من اشر 
القارسى ,دار القومية ٩۱3‏ رراجع ایشا فى سياق 
الشمر القارسى المنوفي 

Rice, The persian sufis, London, 1929:‏ ممفورت 

(۲۷) داجع فيما يتملق يسنطومة ماطق اللي + الدکتور 
يديع جسمة فى ترجته ودراسة لهذه المنظومة - ظ ١‏ داد 
الراد المربى ۱۹۷۵ وانظر قينا يغص ربوز الحيوان 
والطير قى المرنائية الصوفية اين عربى + امسطلاحات 
الصوفية - وهو شین مجموع رسائل ‏ ط ميد آبا 
رالكاصائى + اسطلاحات الصوفية » مخاوط فى 
رتم 30۰٩‏ 


بة لازهر 


0 ۰۵ عاميتيون + پ۰ کراوس : ايار الحلاع ‏ 
Fe FE r‏ 


ا٠‏ راجع فى هذا السياق ال اللسراج والرسالة 
اللتشيرى وبخاصة السییز بين السكر والقيبة الغضية 
الأوق والشرب والری 


۲۵ هاه برجسون : منبما الالاق والدين ۰ ترجمة 
ده مامي الذدویی وده عبد الله عبد دایم + طا ١‏ 


اللصرية العامة 19۷۱ 


لع ۱۸ ۰ ۲۱۵ ۰ ۲:4 


م 
Short Encyclopaedia ol Islam, Leiden, 195i,‏ 
48 ,44 رقم و 


6۲۷ شرح الاپلسی عل الدبو 
5 


Nel rg 


۲۸ منبنا الاخلاق والدین + ص ۲۲۹ 


kitabweb-2013.forumaroc.net 


والالهيات ما زالت تؤثر فى سلوکنا الیسومی , وتحكم تصورنا 8 
موجهات للسلوك ٠‏ وتكون أحيانا الجذور التاربخية لازماتنا وماسينا 
اعثراتنا فى قفسابا التقدم والتغير الاجتماعى(١) ٠‏ فهو تراث حى » يسعى 
فى الآسواق ۰ تستعمله السلطة الدينية والسياسية من اجل النثوير والتفیر 
أو من أجل ايقاف مسار التقدم وحركة التغير الاجتماعى ٠‏ وان كان هلا 
الاستعمال فى كلتا الالتين سطحيالا يمس الا هامش الشعور القومى هن 
خلال اجهزة الاعلام التى لاتحظى الا بقدر ضئيل هن مصداقيتها ۰ ومن هنا کانت 
نسبته لنا بضمر المتكلم الجمع فى «تراثثا» اشارة الى فعله فینا » وخضوعنا 
لاثره ۰ وقد تكون « الكتب الصفراء » بمضمونها الدى تحثويه عن طريق 
التواصل التاريخى والتراث الحى أكثر اثرا فى حياة الناس من الكتب الملساء 
حتى ولو كانت امية لا تعرف القراءة أو تعرف القراءة ولكن لا تطلع عليها او 
تعرف القراءة وتطلع عليها ولكن لاتفهمها الا على نحو مدرسی من أجل الفاء درون 
العصر فى المساجد او محاضرات فى الجامعات ٠‏ 

ليس المطلوب هنا بحثا علميا فى التراث بل الطلوب بحث وطنى وقومى' 
فالبحث العلمى التنزيه عن الغرض والدفة ااتنساهية والنظسرة 
الموضوعية اسطورة نشات فى الغرب من الرغبة فى التخل عن التراث بعد أن 
كانت مملوءة بالاهواء والانفصالات واستحالة لا ينكرها الا متجن على 
الحقيقة راغب فى اخفائها او لویها ٠‏ تستحيل هذه العلمية المدعاة 
لتى تبفی الفصل بين التراث وموضوعها لان التراث جزء منا ونحن استمرار له 
لنبع ونحن الصب ٠‏ علاقتنا به علاقة خصسوبة وثماء لا علاقة موت 


۱۳ 
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* تراثنا الفلسف 


ولا كان تراتنا الفلسفی معاشا فهو تراث موول » يوحى 
ها نوحی اليه بدلالات ۰ نسقط عليه احتیاجاتنا ونقرا فيه 
الترات طبقا خاجات العصر هو اذن استمرار له فى احد معانیه » وارتکاز 
له على احد جوانبه فى لحظة تاريخية معينة » وطبقا لمشروع جيل واحد » 
قد یتفر هذا التاویل طبقا للحظة تاريخية آخری » وطبقا اشروع جيل 
آخر * وبالتال فان معرفة قضایانا الاساسية واللحظة النساريخية التى 
نعيشها وتحدید مهمة جيلنا هی بداية نهم التراث ۰ 


التراثاذن هو المثقول الا آولا » واتقهسوم لنا انا » والوجه لسلوکنا 
ثالثا ۰ ثلاث حلقات يتحول قيها التراث المكتوب الى تراث حى » یقوم باطلفة 
الأول الشعود التساریشی ۰ وبا نية الشعور التامل » وباطلقة الثالثة 
ااشعور العمل ) + 

وتراثنا الفلسفی بالعنی الدقیق یقتصر فقط على هذا اللون من التفكير الذی 
بداه الکندی ( ۲۵۲ ه ) » وسار فيه الفسادابی ( ۳۳۹ ه ) وابن سينا 
( 4۲۸ هھ ) » واکمله ابن رشدر ۰۹۵ ه ) > بالاضافة ال ابن باجة 
۰۳۲ هم شارحا الفارابی » وابن طفیل (۰۸۱ ه) شارحا ابن سینا فى الفرب + 
وهو نفس اللون الذى آلف فيه ابو بكر اآرازی ( ۳۱۳ ه ) » وابو البسركات 
البغدادى ( ٠٤۷‏ ه ) وغيرهم ممن تناولوا علوم الحكمة الملطقية والطبيعية 
والالهبنة..۰ ويخرج مله علم أصول الدين » وعلم أصسول الفقه » وعلوم 
التصؤف #اروالكل يدخل فى ترائنا الاسلامى القديم أبالرغم هن اشتراك 
بشن مائ راه العلوم مع مسائل الحكمة + 


رن 


ولا يهمنا نقد التراث بقدر م( ربهمنارتطويرة ١‏ - تطویر الفکر الدینی : 


عن طر بق تنقيته من شوائبه ۰ و توراه کن ارات 
3 فی سبيل 


ارتقائه * لا يهمنا النقد الاكاديمى للتراث القدیم؛ 
فالتراث منقول وطنى قومی شعبی ٠‏ بقدر مايهمنا 
النقد الاجتماعى لواقعنا المعاصر الذى رى التراث 
حيا فيه ٠‏ مهمتنا اذن رصد محاوره الأساسية , 
وبيان موقعنا منها » وكيف يمكن الاستفادة منها 


وایجابا عن طريق اختيار بدائل جديدة تكون 
اكثر عونا لنا فى اعطائنا تصورات وقوالب جديدة 
أكثر فاعلية فى التتاثير » وأكثر موضوعية فى 
الفهم ٠‏ وربما كانت السلبيات بالنسبة لما 
الآن » نحن الخلف » ايجابيات بالنسبة للسلف » 
وربما كانت الايجابيات بالنسبة لنا سلبيات 
بالنسبة لهم ۰ ومن ثم لا يوجد حكم على التراث 
عام شامل خارج الزمان ؛ بل هو حكم أجيال 
متعاقبة يطور بعضها بعضا طبقا لحاجات العصر ٠‏ 
ودفاعا عن مصالح الابة , كما كان يغمل الفلاسفة 
الفقهاء أمثال ابن رشد ٠‏ 


- الايجابيات التى توقفت : 


ويمكن رصد الایجابیات التی توقفت فى تراثنا 
الفلسغى على النحو الآتى : 


نشا الفكر الفلسفى متاخرا ٠‏ فقد عاش 
الکندی ۰ اول الفلاسفة » فى النصف الأول من 
القرن الثالث الهجرى ( ۲۵۲ ه ) ۰ واستمر 
الفكر الفلسفى لفترة متساخرة ٠‏ فقد عاش 
اين رشد آخر الفلاسفة القدامى فى القرن السادس 
الهجرى ( ۰۹۵ ه ) ٠‏ كانت مهمة الفكر الفلسفی 
تطویر الفكر الدينى كما طهر عند علماء اصول 
الدين أو المتكلمين ۰ وكان المسار الطبيعى لعلم 
المقائد هو علوم الحكمة ٠‏ فعلم التوحيد كان 
لابد أن يتطور الى علوم المنطق والطبيعة٠الفلسفة‏ 
على هتا الحو تطویر العلى الكلام ٠‏ وبائتالی ,مثل 
الفكر الفلسفى تقسدما بالنسسبة للفکر الدبنی: 
كان الكندى متكلما » وكتب فى الاستطاعة 
والفعل » ثم تحول الى فيلسوف » وظل الفلاسفة 
قبما بعد ینقدون التكلمين ٠‏ وبلفت ذروة هذا 
النقد عند ابن وشد « مناهج الأدلة » حيث يبين 
آن علم الكلام لايتجاوز الجدل والخطابة » وأن 
الغلفة وحدها هی صاحبة البرعان » فالفكر 
اس سر سب ی ی مخت الاو 
القاسي عقلانی «و موم + 

وقد تطور علم اصول الدين ۰ وکاد أن يتحول 
ال عام فلسفی خالص لولا توقف هذا التطور 
قى القرنين السابع والتامن الهجربين ٠‏ ولم بتطرر 
بعد ه طوالم الانوار » للبیضاوی ( 1۸۵ هه ) 
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و « المولقف » للایجی ( ۷۵۹ ه ) ٠‏ و « آشرف 
القاصد » للتفتازانی ( ۷۹۱ ه ) ۰ غمنذ القرن 
السادس حتی القرن الثامن أصبحت موضوعات 
الفكر الدینی هى نفسها موضبوعات القکر 
الفلسفی . ووصلت المقدمات العامة عن الوجود 
والامية » والعلة والمعلول » والواحد والكثير ال 
آخره مع مبحثی الجوهر والعرض الى ثلائةارباع 
العلم ٠‏ ولو استمر فکرنا الدینی » وتطور فکرثا 
الفلسفى لابتلع الثاني الأول » ولتحولت الالهیات 
الى انطولوجيا عامة ؛ونحولت العقيدة الى مبادیء 
عامة للنظر ٠‏ وربما تحولت الاخرويات ی 
السمعیات الى فلسقة فى التاريخ ٠‏ 


ولكن نظرا لتوقف فكرنا الدينى ۰ وانحساز 
فكرنا الفلسفى , ظل علم آصول الدين على ما مو 
“عليه عند القدماء منذ بدايته قبل علوم الحكمه 
ثم تقلبت قسمة الحكماء على قسية التكلمين فيما 
بعد . ونظرا لاتحصسار فكرنا الفلسةم 
فان العقيدة قد تخطته من جديد » وأصيح علینا 
منذ القرن الثامن الهجرى حتى الآن تطوير ألفكر 
الدينى أو نقده كما فمل القدماء عندما ثقد 
الحكماء المتكلمين » فتراجع الفكرا لفل فى إل 
الفكر الدينى » وتجمد الفضر الدينى » وتحجو. 
فى العقيدة ؛ وعدنا الى ما كنا عليه فى پدایات 
العقيدة ٠‏ بل اننا فقدنا الميزة الأولى » وعمى أنها 
كانت حية فى الشمور , تدفع الناس آَل لس 
وتدغو الجماهير الى السعى والكدح + وتحَك الا 
عل الانتشار والمساهمة فى صصخم التاریخ 
وتخلق وحدة الامة » وتصونها من عرى التفكك 
والانهيار ٠‏ وارتبطت لدينا بالشعائر والظاهر- 
انغلقت العفيدة على نفسها ؛ وانزوت على 
معطيانها فاضطر فكرنا الفلسفى الى البحث عن 
ملبع جديد له فى الفكر الغربى خاصة فى عصر 
التنوير دون تطوير لذاته من الداخل منذ توقفه 
عدد ابن رشد , أو أنه على أكثر تقدير تطور فى 
الاصنلاح الدینی احياء للعقيدة فى قلوب الاس 
اعتمادا غلى التصوف كما هو الحال قى « تجديد 
الفكر الدينى » عند اقبال » آو عودة الى نصف 
الاعتزال فى العدل دون التوحيد كما هو الال 
فى « رسالة التوحيد » عند محمد والتهى 
فکرنا القلسفى المعاصر ألى أن يكون راقدا للفكر 
الفلسفى فى الغرب » وممثلا لتياراته , كما انتهت 
حركاث الاصلاح الدینی على يد رشيد رضا وحسن 
البنا ٠‏ وعادت الى السلفية الأولى * 


۲ ل احتواء الحضارات الجاورة : 


استطاع ترائنا الفلسفى القديم. بعد تطويره 
للفكر الديتى السثل فى عام اصول الدين أن 


ینتشر أكثر فاکثر حتى مشارف الحفسارات 
القديمة » لم ي 
واحتواها وتمثلها » لم یفرق فى ذلك 
وغرب » بين صديق وعدو » بعد أن ۱ 
فانتشر قوق حضارات الهند وفارس ۰ كما انتشر 
فوق حضارات الیونان والرومان ٠‏ 
الضارات الجاورة بدرجات متفاوتة ٠‏ 
مع فارس اکثر من تفاطه مع الهند © وتفاعلا 
مع الیونان اکتر من تفاعله مع الرومان ۰ ولیس 
السبب فى ذلك بعد المسافة الجغرافية عن 
الجزيرة العربية بل طبائع الشعوب وأنماط 
الحضارات وتصوراتها للعالم كما حاول علماء 
الفرق الاسلامية وصفها » خاصة الشهرستانی 
( ۵4۸ ه ) فى « الملل والتحل » ٠‏ ارتبط ترادا 
الفلسفی بالحس والادة فى فارس اکثر من ارتباطه 
بالصورة والجرد فى الهند ۰ واقترب من العقل 
والنظر عند الیونان اکثر من اقترابه من الشسك 
والس عند الرومان ۰ وبالتسال جمع تراشا 
الفلسفی بين مادة فارس وصورة الیونان کی 
يضمن عملية التمثل الضاری من خلال الواقع 
والثال ۰ 


ولكننا الآن فقدنا هله الميزة فى تراتضا 
الفلسفى القديم بعد أن توقف مسار الحفسارة 
الاسلامية فى حين انتشرت الحضارات الفديمه 
#تتحولت الحضارة اليونانية الرومانية ال حضارة 
خربیه او على الأقل كانت احد رواندها المدونه 

هع اليوودية واللسيحية(؟) ٠‏ كما تجولت الحضارة 
EEE‏ - على الأقل على مستوی ال 
الى هندية أوربية ٠‏ آما نحن فى علا 
فقد حدن 
الغرب ولیس تطویرا لفکرنا الفلسفی القديم 
الا عندما نحاول التأصیل والبحث عن الجدور 
كما حدث فى « نظرية التطور » فى القرن المافى 
عند شبل شمیل وتاصیلها عند أبى العلاه العری 
واخوان الصفا وآبی بكر بن بشرون عند اسماعیل 
مظور فى هذا القرن ثمآثرنا فى جیلنا هذا 
الانزواء عن الحضارات المجاورة ۰ واتهمنا کل 
فکر نشارف عليه بانه فكر مستورد ودخيل يقضى 
على أصالتنا وترابنا وارضنا وشخصیننا وذاتنا 
وقوميتنا » فنقف منه موقف المعارضة والرفض 
والهجوم ۰ ونجد المذر فى ذلك بدعوی انها 
قافة الاجنبی وحضارة المستعمر » ونحن نهدف 
الى تاکید الذات واثبات الهوية الضائعة ٠‏ ومع 

وقعنا فى تقليد الغرب دون احتوائه , 
أسافة الغربية فى فكرنا القومى دون 


والتریب أن الفكر الفلسفی الفربی فى المصر 
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الوسيط لم يقف هذا الموقف الرافض من ثقاقتنا 
العربية الاسلامية بل ترجبها واستوردها 
واحتواها كما فعلتا نحن ذلك مع الضسارات 
القديمة » ثم تحقق من صدقها وطورها واضاف 


اليما . وهکذا تتراكم الثقافات الانسسانية 


وتتوارث حتى تصل فى التهاية الى تراث انسانی 
واحد سامت الثقاقات المحلية جميعها فى 
صسنعه ٠‏ فحن بانزوائنا عنه اننا ترفض ما 
ساهمنا فى صنمه , ونتنكر لتاريختا ٠‏ وفی 
النهاية لا انتاج من عدم . ولا ابداع عن جدب ۰ 


ولا شىء بخرج هن لا شی» * 


وعندما حاولنا الانتشار فى نهضتنا الحديثة 
انتشرنا غربا ولم تنتشر شرقا » وتفاعلما مع 
الحضارة الغربية دون الحضارة الشرقية , واصبع 
لدینا رافد واحد للفكر القلسفی الفرنسی أو 
الالمانى أو البریطانی أو الامریکی قى ثقافتنا 
العاصرة ٠‏ ولم نر تفاعلا يذكر مع حضارات فاوس 
والهند والصين كما حدث عند القدماء - 
انتشارنا الحديث يقوم على ساق وا 

بغ الحضارات بعين واحدة ٠‏ فى 
الغرب ذاته بدأ یکتشسف الآن « دا 
وبخرج من ترجسسیته وعنصريته الثقانفية 
ونسوفينيته المضارية , وانمن ترید ان آعم 
أنفسنا قطمة من اوربا منذ عصر اسميصاعيلر. 
والغرب برانا جز« من الشرق , ویفرع نف 
له ویسمی حثيئا نحونا او مسرع الخطلى , داعيا 
ايانا للتمهل والتريث (4) ٠‏ 


۳ - الترجمة والشرح والتالیف ٠‏ 


هذه القدرة على الانتضار والتمثل والاحتواه 
ظهرت فى حركات' ثلاث : الترجمة والقرح 
والتاليف ٠‏ 


بدا تراثنا الفلس‌می بالترجمة * 


لغة بل. هو عمل فلسفي يقوم على فهم معانى 
الالفاظ فى اللغة المترجم عنها ثم نحت الفاظ 
متمابهة فى اللفة المترجم اليها -. كما أن 
الا ختصار والاسهاب ٠‏ والاسقاط والاضافة داخل 
الترجمة هی بداية تاليف جديد * فقب اسقط 
تراثنا الفلسفى ما لا يهتم به » واضاف فى نفس 
السياق ما يهتم به ٠‏ كما أن التقاء الأعسال 
المترجمة يدل على حضارية خاصة + ولیس 
اء عشواثی ۰ ففد ترجمت. الفلسفة 
مثلاً دون الأدب كمسا ترجمت كتب أزسسبطو: اکثر 
مما ترجمت محاورات أقلاطون ٠‏ وترجمت 
«الجمهورية» لافلاطرن أكثر مما ترجمت الحاورات 
الخاصة بالأخلاق أوالجمال أو الطبيمة ٠:‏ الترجبة 


اذن عمل عقل ايجابى , ولیسست مجرد عمل 
لفوی قاموسی أو مجرد تقل من حضارة الى 
حضارة اغری ٠‏ لقد استطاع القدماء تطويع اللغة 

جديدة » ولم یلجاوا 
الى « النقل الصوتی » «ونامجهناهمه1۳ الا فى 
٠‏ وانشا الامون لذلك « يوان 
ديرا ما نمث ترجمتان : الاول حر فية 
لفظا بلفظ + والتانية معنوية » معنى » وعبارة 
اقا بسياق ۰ والترجمة المعدوية 
فى حقيقة الامر تأليف جديد لان اترجم يتعامل 
مع المانی وسياقاتها الفلسفية والحضسارية 
ويعيد صياغتها بعباراته الخاصة وتلقائيته كمفكر 
ولیس بمهارته کمترجم (9) ٠‏ 


وقد استغرق ذلك قرنا من الزمان هو الفرن 
الثانى ٠‏ فما ان حل القرن الثالث حتى بدت 
بوادر الشرح والناليف ٠‏ والشرح فى حقيقه 
الأمر ليس التعبير عن عبارة اخرى عن طر 
الصيغ الانضائية والفردات المتمائلة 


اكثسر مما يصيب ۰ او يسىء الغ ۳ 
مما يحسنه » ويخلط أكثر مما يميز ؛ ویفحص 


اكثر مما یوضع ۰ على 13 پقول معظلسم 
المستشرقينء بل الشرح عملية تمثل واحتواه جديدة 

من اجل اعادة بناء الممنى المستقل عن التاريخ, 
بهدف الشرح الى بيان الفرض العقلى » والقصد 
الفلسفی ٠‏ والاتساق النطقی » والمكمة الطلقة 
كما يبدو ذلك من بعض الاعمال الشارحة مثل 
كتاب الفارابی العلم الثانی « الابائة عن غرض 
أرسطوطاليس فى كتاب ما بعد الطبيمة » أو 
« فلسغة أرسطوطاليس ۰ واجزاء فلسفته , 
ومراتب اجزائها , والموضع الذى مئه ابتدا واليه 
انتهى » . الشرح قدرة على التعامل مع الممائى 
» بصرف الاظر عن العبارات والالفاظ .. 


لذلك ياتى الشرح مرة صغيرا فى الشرح الاصغرء 
ومرة متوسطا فى الشرح الأوسطظ ٠‏ وهرة 
مسهبا فى الشرح الاکبر 6 على ماهو معروف‌عند 
ابن رشد »© الشارح الاعظم . کسا ان الشرح 
أكمال للناقص » وربط للجزه بالكل » واعسادة 
التوازن للتصور الفلسفى ٠‏ كما انه يستخدم 


عرض الحضاراث القديمة داخل »نظور المضاء 


جديدة » ای الحضارة الاسلامية التى هى 
الوعاء الاكثر شمولا » والاقرب أتزانا (5) ٠‏ 


قام العقل العربى الاسلامى بالترجمة 
ثم الشرح بدت بوادر التأليف التتقل ۰ فقسد 
كتب الفارابی" « قلستفة ارسطاطالیس »> 
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« فلسفة افلاطون » کی يكنب اخیرا عن تحصیل 
السمادة » مستقلا عن افلاطون وارسطاطالیس؛ 
لم يكن الهدف من الترجمة والشمع اذت 
الاستیعاب بهدف التعلم والتتلمذ الى مالا نهاية» 
پل كانت وظيفتهما اثارة العقل الاسسلامی 
وتنبيهه الى مراطن الخطر او الامان » ووضمهعلى 
طریق الخلق والابداع ۰ كانت الترجمة وسيلة 
والابداع غاية ۰ وکان الاطلاع على حضارات 
الغير مقدمة للابداع المحلى للشضعوب ٠‏ كانت 
المحصلة ايجابية للغایةءاذ ترك لنا القدماء تراثا 
فلسفيا مازلنا تجمع مخطوطاته. وتصورها , 
ومازلنا ثنشر بعضها , ومازلنا تحاول فهم ما 
نيشر ونحن واقغون فاغرى الأفراء أمام الخضم 
الهائل من الانتاج والابداع ٠‏ 


آما نحن فقد بدانا الترجمة عن الحخضارات 
المجاورة »اعنى الحضارة الأوربية » وكدنا نصل 
الى قرذين من الزمان دند الحملة الغرنسية على 
مصر فى أواخر القرن الثامن عشر ۰ و 
نترجم حتى الآن * مازلنا نستوعب ونتعام ونتتلمل 
ولا اصبح «هدل الانتساج الفربی اسرع بكثير مثا 


معدل الاسستيعاب فسنظل دائما لاهثین"وزام 
الغرب محاولين اللحاق به حتى نصاب «بالصدمة, 
الخضاربة' فنتعب ونياس ونموت ۰ بل انا الم 
نصسل بعد ال مرحلة الشرح وابسیتخیام 
النصسوص الترجمة لفایات محلية كان 


واقعئا الضاری باکوام من الترجمات تمس 
رؤية الواقع ولا تساعد على کشفه » ولا تساهم 
فى تقدمه ٤‏ أن لم تعمل علی تاخره» وقد حاولت 
الدولة بمشاريعها العديدة ا مساهمة فى حركة 
الترجمة » واقامت لذلك الهيئات والمؤسسات 
ومع ذلك كانت امكانياتها اقل بكثير من امکائیات 
« دیوان الحكمة » فى عصر الآمون ٠‏ هناك تفرغ 
المترجمون لعملهم وكانوا اصحاب رسالة فى الوعی 
احضارى » وليسوا موظفين فى الدولة e‏ 
السناعات الاضافية » ودون تخطيط مسبق + 

فاذا ما حاولنا التاليف حاول کل مؤلف ان یقفی 

على من سبقوه الا فیما ندر » وكان وحده هو 
فارس الیدان ودون أن يبنى على ما بداه الآخرون 
فلم تحدث عمليسة التراکم التاریخی حتی بلا 
كثير من الاعمال كفقاعات فى الهواء ۰ فرقعة 
بغر سلاح » وصهیل بلا خيل » ومعارك بلا 
ابطال ٠‏ واذا ما الفنا نترجم أيضا » ونجمع 
مادة علمية من وضع الغير » ویکون التألیف 
الدينا تجمیعا وانتقاء سرا » وهو الاخطر» ومن هنا 
اتت مشكلة السرقات وهو ما نسميه بنقص فى 
الامانة العلمية » ونشكر صاحبها اذا ما تمسك 


بها ۰ ونصرخ : أين مؤلفاتنا الابداعية ؟ ويتحدى 
البعض منا : آرونی ابداعا فكريا واحدا آثر 
فى چیلنا من جيلنا ندخل به التاریخ ! فاذا ما 
الف البعض متا فانه. بغعل ذلك فى لغات أوربية 
دون ما ظروف قأمرة لانها لقات الابداع 
ویکون التحدى الأعظم متى تنتهى مُرحلة الترجمة 
وتبدا التالیف حتى يترجم الآخرون عنا كما كانوا 
یفعلون فى العصر الوسيط ؟ وتكون الاجابة : 
حلم بعيد المنال 1 


> - اللغة الجديدة : 


ونتيجة طرکات الترجسة والشرح والتاليف 
فى تراثنا الفلسقنى القديم وضعت لغة 
اصبحت هى لغسة الفلسفة خاصة اذا علمنا ان 
تأسيس العلم هو اساسا وضع لقته ومصطلحاته: 
ظهرت عدة مضطلحات مسل الموهر 
والعرضی ۰ الزمان والمكان » الكيف والكم ١‏ الجهة 
والاضافة » العلة والمعلول » المادة والصوا 
الوجود والماهية »الى آخر هذه المصطلحاتالتى 
تتميز بانفنا عقلية خالصة ١‏ عامة شاملة , 
انسانية مفتوحة يمكن للذهن البشری الحالص ان 
يتعامل معها بصرف النظر عن العقيدة أو الايمان 
أو الدين أو الملة ۰ واختفت مصطلحات دينية 
قديمة كثر استعمالها فى علم اصول الدين مثل: 
الله والخلق ١‏ الايمان والكفر » الفسوق والعصيانء 
الكبيرة والصفررة ۰ الثواب والعقاب , السة 
والنار , الدنيا والآخرة , البعث والقيامة الى 
آخر هذه المصطلحات الخاصة المقائدية التى 
لا يفهمها الا المؤمنون ٠‏ وبالتال اصبح ترائنا 
القديم قادرا على التحاور مع الفلسفة الیونان 
خاصة والفلسفات الشرقية القديمة عامة دون أن 
يجد فى ذلك ادنی حرج أو ای نقص فى وسيلة 
التخاطب واساليب الحوار؛يل ان الفارابی‌استطاع 
فى كتاب , اروف » أن بضع منطقا اللغة 
عندما تتقابل الحضارات » واضما بدلك اسس 
ء الانشروبولوجیا اللغوية والضارية » * 


وقد حدئت ظاهرة لفوية 
٠‏ التشکل الکاذب » عندما أ. 
الاسلامية الناشثة لغتها ۱ 
ووشمت محلها لفة العصر , 
القديمة » وليست بالضرورة اللغة اليونانية لانها 
كانت لفة العصر فى ذلك الوقت » وعبرت عن 
مضمون الحضارة الاسلامية التى لم تمد اللغة 
الدينية القديمة قادرة على التعبر عن کل 
امكانياتها ٠‏ فى مواجهسة حضارات مجساورة 
تنتشر فوقها » تحتويها وتشمثلها . لم يمد لفظ 
ف عش و قا 
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+ الحرك الأول » + « العلة الأولى » ٠‏ « الصو 
الفارقة » . ٠‏ الواحد » , « العقل والص‌اقل 
والعقول » ۰ « اللانهائی » الى آخر هذه الألفاظ 
التى استعملها الفلاسقة قديما وحديثا للدلالة 
بها على مضمون التنزیه ۰ ومع ذلك ظل الضمون 
الأول » وان تم الاستغناء عن الشكل وهو اللفظ ٠‏ 
فالمحرك الأول خالق , ميدع » یعتنی بالمالم ؛ 
يعلم ويقدر على كل شىء على عكس مضمون اللقظ 
عند اليونان الذى يشير الى قدم الحركة والاکتفاء 
الذاتی دون العناية بالعالم (۸) ٠‏ 


ولكدنا الآن نقف ضد كل من 
العقائد الخاصة الى اللغة الانسا' 
ونکونت لدينا حساسية رافضة للمصطلحات 
الانسانية الشائعة » فظلت له ية منطوية 
على نفسها » تر فض الحوار » وتابى المشاركة. 
وبالتالی صعب ايجاد لغة مشتركة للحوار بين 
الانجاهات الغكرية داخل ثقافتنا وبين حضارتنا 
وحضارات الغير » فضاءت الوحدة الفكرية 
القائية عل التنوع ٠‏ وتحولت الى تياولتة 
متدابرة بمادی بعضها بعضا ء على الرغريق قول 
ابن سينا قديما : « لا مشاحة فى الالفاظاي)| ءا 


ه - العلم الطبیعی : 


انراثنا الفلسفى كتراث علمى قبل أن بطاح 
تراثا فلسفيا ٠‏ فقد اعتنى الاوائل أولا بالعلوم 
الطبيعية وخصوصا الطب والكيمياء. وقد احتاجت 
الحضارة الاسلامية ا 
للفتوحات » الطب لمداواة الجرحى ١‏ والكيبياء 
لصباعة السلاح ٠ )١(‏ كان الفلاسفة الاراثل علماء 
قبل أن يكونوا فلاسفة ٠‏ كان الكندى عالم 
كيمياء , وكان الرازى وابن سينا واب 
أطباء ٠‏ 'وكان لفظ « الحكماء » يضم الفلاسفة 
والعلماء والریاضییل والفلكيين والأطياء كما هو 
واضح من « تاريخ حكماء الاسلام » للبیهقی 
ر 1۷۰ ه ) أو « اخبار الحكماء بأخيار الکماء ۰ 
للقفطی ( 7۲4 ه ) أو « عیون الانباء فى طبقات 
الاطباء » لابن ابی أصيبعة ( 10۸ ه ) * الفلسفة 
تكمل العلم وليست بديلا عنه + والحكمة 
قبل أن تكون الهية » ومعرفة البدن سسابقة على 
معرفة الروح ۰ ورسائل الكندى الفلسفية 
ورسائل الرازی كلها دراسسات سول اللواض 
الجوية والموضوعات الطبيعية ۰ بل ان ال 
نفسه فيلسوف الاشراق یتحدت عن ٠‏ فضيلة 
العلم والصتاعات » - كما ضمت رسائل اخوان 
الصفا العلوم الرياضية والطبيمية وعلوم الهياة 
بجوار علوم الحكمة 2 


آما تحن ققد شطرنا.الحكمة شطرين » فاخرجنا 
الحكمة الطبيعية وحولناها الى العلم » وجعلنا 
الحكمة الالهية وحيدة بیفردصا » 
وبالتالى انفصل العلم عن الفلسفة , وانفصلت 
القلسفة عن العلم » وحدث « الفصام النكد » بين 
كليتى الآداب والعلوم» فى حين ان حضارة الغرب 
استمرت فى الحافظة عل هنم الرحدة التی 
۷ انغصام لها بين علوم الطبيعة والعلوم الانسانية 
كما يتضح حتی الآن فى « السربون ۷ ۰ اصبحت 
الفلسفة لدینا طاثرة فى المواء لا ترنکز على 
شىء , وتحول العام الى تجارب وتطبیقات درن 
تظرة شاملة للكون . ولم تشفع « فلسفة العلوم» 
قى کلیات الآداب في رتق هذا الفتق © كما لم 
تبق كليات العلوم من الفلسفة الا مجرد اسم او 
لقب لمى « دكتوراه فى الفلسغة 4 ومني بها 
دكتوراه فى العلوم . 


وعلى هذا النحو تكون الدعرات المعاصرة لانشاء 
فلسفة علمية لها ما يؤصلها فى ترائنا الفلسفى 
القديم » ولا تحتاج الى نقل من التراث الغربى 
الذى هو ذاته فى هذا الموضوع استمرار لثرا 
القديم (۱۰) ٠‏ وتكون الحاجة الى تاسپس نظرة 
علمية للکون وا علمی أو دولة علمية 
حاجة اصيلة. ولا يعنى ذلك بالضرورة البدابةمن 
ید بالعلم الطبيعى او بعلمى الطب والكيمياء 
كما فعل القدماء ؛ فتد كان العلم الطبیعی برجه 
عام وعذان العلمان بوجه خاص يعبران عن حاجة 
المجتمع الاسلامى فى ذلك العصر ٠‏ وائما يكون 
البحث عن تاسیس الفلسفة طبقا لحاجات عصيرنا 
التى قد يكون العلم الطبيعى من بينها وقد يكرن 
غيره ۰ فاذا ما شخص البعض حاجة العصر على 
انيا ما زالت هى العلم نظرا لا ن 
خرافات واساطير كانت الدعرة الى نشأة فلسفة 
علمية تلبية لاجة العصر » ومتسقة مع تشاد 
الفلسفة عند القدماء ٠‏ واذا ما شخص البعض 
الآخر حاجة العصر الاساسية على الها مى 
السياسة نظرا لا نعيشه من مواقف مقاومة أو 
تحرير او نضال فان الفلسفة بالضرورة تكون 
فلسفة سياسية أو بمعنی آخر تكون الفلسفة 
بالضرورة هی ايديولوجية العصر ٠‏ 


7 الفكر الوسوعی : 

اتسم تراثنا الفلسفى بطابع الفکر الوسوعی 
الذى يضم كل شىء : منطق أو طبيعيات والهيات 
على ما هو معروف من قسمة القلسفة عنسد 
وقد اضاف اليها اخوان الصفا 
+ ويضم المنطق الرياضة , كما 


این سیا * 
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تشمل الطبیعیات النبات والميوان واساد » 
وتحتوی الاهیات على مباحت النفس ونظریات 
الاتصال ٠‏ وقد ضم الفكر الوسوعی كل نظريا. 
العصر . و ما أنتجته الضارات القديمة 
من اکتشافات » وما قدمته من اختراعات ونتاج 
فکری عام ۰ وهذا هو ما سماه القازابى « احصاء 
العلوم » وما سماه ابن سينا « فى آقسام العلوم 
العقلية » ٠‏ فقد قسم الفارایی العلوم القديمة الى 
خمس مچموعات : علم اللسان ٠‏ وعلم المنطق + 
وعام التعاليم ( الرياضة ) ۰ والعلم الطبیعی 
والالهى » والعلم المدنی » وعلم الفقه وعلم الكلام. 
فالطبیمیات والالهیات تدخل فى مجموعة واحدة» 
ودراسة الطبيمة والله نتم فى تفس العلم ۰ كما 
أن العلم الدنی وعلم الفقه وعلم الکلام تدخل فى 
علم واحد ومی علوم السياسة والاقتصاد » قهى 
نها علم الفقه»ای علوم الممارسة والعمل وعلم 
الكلام ای علم المقيدة والنظر ۰ اما ابن سينا 
فانه قسم الحكمة قسمين : نظرية وعملية * تشمل 
النظرية السلم الالهى والعلم الرياضي والسلم 
الطبيعى ٠‏ وتشمل العملية الأخلاق والسياظة 
وتدبر المئزل )١١(‏ ۰ 

وام يمنع ذلك القدماء من التخصص الد 
فقد کان الکندی , كما قا , عالم كيالو طئيمة 
وخبيرا فى عمل الساعات » وعالم موسیِقی 7 کا 
كان الفارابى عالم منطق ولغة وعالم موسيقى + 
وكان ابن سينا عالم طب وصيدلة وواضم عام 
الفراسة وعالم نفس »وکان ابن رشد عالم طب 
وفتیها ومتكلما ٠‏ وكأن الفكر الموسوعى الشامل 
لم يمنع صاحبه من ان کون له باعه فى تخصص 
دقيق يبدع فيه ٠‏ 


وقد امندت هذه الروح الى الغرب فى العصر 
الوسيط ٠‏ فتمكن انصار الفلسفة الاسلامية من 
الابداع أيضا فى التخصص الدقيق ٠‏ 
دیمسون الليلى « المنطق الجديد » , وكان موسی 
ابن ميمون طبيبا وفقيها حتی تحول التخصص 
الدقين الى علوم مضبوطة ٠‏ وبدا الغرب التخل 
ن النظرة الموسوعية التى كانت مسائدة حتی 
ميجل وقسسمته الفلسفة الى منطق وطبيعيات 
والهيات » ظلت فى المذاهب الفلسفية الشامخة: 
وريثة العصر الوسيط » ابتداء من الانسان 
كيحور للكون (۱۲) ۰ 

آما نحن فقد آثرنا الابقاء على المعارف العامة 
دون التخصص الدقيق ۰ وأصيح الفيلسوف 
لدیذبا الثقف الى لديه معلومات عامة عن عديد 
من الاشياء دون تناسق ودون أن تساعده على 
اخصول على تصور عام شامل للکون ۰ بل ان 


فوضم 


© ترائنا الفاسقی 


هذه العارف العامة كثيرا ما تكون عقائد واحكاما 
مسبقة وتقاليد موروثة ومسلمات مقبولة ينقصها 
البرهان , ويعوزها الدليل » ولا تستقیم على 
منطق ٠‏ تمنعه من الدهشة والتساؤل » وتعطیه 
نوعا من الاطمتنان والامان ۰ ولكنه فقد التخصص 
الدقيق » ولم يعد عالم طب أو کیمیاء أو موسيقى 
أو' منطق له اکتشافاته واسهاماته فى تقدم الملم * 
ناذا ما تخصص علماؤنا فانهم يقصرون ممهم على 
التخصص الدقيق دون أية معارف شاملة للكون. 


نیم علماء وليسوا فلاسفة , اقتصروا على جانب 
واحد من النشاط الانسائى ۰ واوقفوا باقى 
النشاطات الاخرى 

۷ - التصور الشامل 


وقد قام هذا الفکر الوسوعی فى تراشا 
الفلسفی القديم على تصور شامل للحياة وللکون 
لايرفض جانبا دون جانب ؛ ولا يؤثر جزه على جزء 
بل يضمها جميعا فى تصور متکامل للحياة ٠‏ وهو 
الذى سمى خطا بالتوفيق أو سخرية بالتلفیق ٠‏ 
فمحاولة الفارابى الرائدة ٠‏ فى الجمع 
الحكيمين افلاطون الالهى وارسهلاطالیس ااکیم » 
تدل فى واقع الامر على الرغبة فى ايجاد تصور 
إشامل متكامل متوازن للكون يجمع بين 
والواقع ۰ بين الصورة والماد 
تیان بن العقل والحسى , هذا التصور 
فى التکامل هو التعبير النظری عن الرژية 

الدينية للعالم التی تجمع بين النفس والبدن + 


بل اخواها تا 
وضها اليه ووضعها فى مکانها الصحیح ثم اكل 
علیها ؛ وعبر من خلالها عن التصور الاسسلامی 
والکون ٠‏ 


وقد بلغ من ولع الفلاسفة بالتصورات الشاملة 
أن جملوا علم الله بالكليات كسا جملوا عليه 
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۱۳۷ 


© الدکتور جسن حلفي 


iA 


من علمه بانکلی 
E‏ علا جز ي 

ثا ٠‏ ومن هنا آتی - ولعهم أيضا 
بالق الذى هو علم الشامل ١‏ وبالیتافیزیقا 
التی تتناول الامور الكلية » وبالفلسفة والحكمة 
پوجه عام ۰ وقد بلغ بهم الولح بالتصورات الى 
حد انهم تصوروها فى الخارج موجودة بالفعل , 

ولیست جرد مقولات فى الذعن أو مثل فى العقل 
مما دعا الفقهاء الى اتهام الفلاسقة بالتعدد 
والشرك ٠‏ 


ولا یستقرا 


واحيانا يظهر هذا التصور الشامل فى ادراك 
الفلاسفة لحركة التاريخ وتطور الذاهب القلسفية 
فى المضارة اليونانية ٠‏ فستراط 56 
الانسان والفضائل الانسائية ٠‏ وأفلاطون 

بعالم المثل والالهيات ٠‏ وأرسطو عکف عل 1 
الواقع والطبيعيات ۰ فكل فيلسوف یکمل مات رکه 
الآخر ناقصا » ويذكره بما نسيه حتی تكتيل 
الصورة الكلية للحكمة ۰ فلا فرق» ان 
ستراط وانلاطرن وارسطو ۰ فالثلاثة الكيات 
یحکمهم جدل التاریخ وذلك راجم الى إآن آلیطود 
الشامل للکون وا وهو وضع الانستان,بین. 
عالین » هو الذى جمل العقل الاسلامی قادرا ل 
ادراك الفروق بين للذاهب ثم الي ارقي 
وحدة واحدة (5) ۰ وقد بلغ حد الرغبه فى سم 
هذا التصور الشامل الى اخذ الأقرال دون ما مراعاة 
لنسبتها الى قائليها او نسبتها ال غير اصحابها 
أو معرفة صحتها من انتحالها من أجل وضع 
التصور الشامل للكون » كما هو واضح فى 
٠‏ اوئولوجیا ارسطاطالیس » وئسسية تاسوعات 
افلوطين لارسطو ۰ فارسطو ذلك الحکیم لا يسكن 
أن ینسی الالهیات الأشراقية والتامل الاخروی ۰ 
وكما هو واضع ایضا فى اسستممال كثير من 
التحول ٠‏ فارسطر ذلك الحكيم لا يمكن الا أن 
يكنب وصية الى الاسكندر , ولا يمكن الا ان يترك 
وصية فلسفية فى كتاب ٠‏ التفاحة » (۱۵) ٠‏ 


- العقل والايمان : 

وحد ترائنا الفلسفى بين العقل والايمان او 
بين الفلسفة والدين أو بين الحكمة والشريعة ٠‏ 
لم يكن الهدف من ذلك تحقيق مطلب خارجی + 
وهو التوفيق بينهما من أجل بیان اتفاق الدين 
الاسلامى مع الفلسقة ١‏ بة . هدف اخوان 
الصفا » بل كان الهدف تحقيق مطلب داخل » 
وهو تاسيس الايمان على العقل ٠‏ واقامة اندين 
على القلسفة , وارتکاز الشريعة على الحكمة٠اعطى‏ 
تراثا الفلسفی نموذجا للعلاقة بينهما » وه 


تموذج التوحید التام ٠‏ فلا شىء فى الایمان لا يقوم 
على المقل , ولا شىء فى المقل یناقض الايمان * 
اقض بينهما قى ذهن الفیلسوف 
اتضا ظاهريا محضا يسهل احلاص 
اويل الایمان حتى یتفق مع العقل ٠‏ فالعقل 
أساس الايمان » والفلسقة مقياس الدين » والمكمة 
عميار الشريمة ٠‏ ليس ١‏ 
ومی من بل في الوسيلة ایض ري 
لان الق لا يضاد الق بل يوافقه ویشهد له على 
ما يفول ابن رشد ء وان الفلسفة مى الاخت 
الرضيعة للشريعة ۰ فهما متحابتان بالطبع , 
متفقتان بالجوهر والغريزة على ها پقول ابن سيدا ٠‏ 


ان الفرق الوحيد بين النبى والفیلسوف مثلا 
عند ابن سینا هو أن النبى يتخيل الحفائق فى 
حين أن الفیلسوف بتصورها » تعتمد الخبلة على 
الصور التوسطة للايحاء والتأثير على النفوس فى 
حين يدرك العقل الحقائق مباشرة مجردة عن ابة 
غاية نفعية ۰ واذا كان النبى يأمر الئاس بالشرائع 
فان الفیلسوف يدرك الخير بطبيعته ويفعله من 
تلقاء نفسه دون ما حاجة الى شرائع تكون واسطة 
نه ۰ واذا كان النبى يخساطب العسامة فان 
الفيلسوف يخاطب الخاصة (10) + وقد آوحی 
ذلك الى البعض بان ترائنا الفلسفی ا 
الفيلسوف فى هرتبة أعلى من مرتبة اللبی * 
ليست علاقة ادنی 
باعل بل هى علاقة خلف بامام ٠‏ اذ ان تقدم 
الجتمعات البشرية مرهون بتتاورها من الدين الى 
الفلسفة وبتحويل الايمان الى عقل حتى تصسل 
الانسسائية الى طور الكمال » ويئشا الجتمع 
العقلانی المستثير (۱۸) ۰ 


والغریب أن هذا الوقف الذى أخذه تراشا 
الغلسفى هو الذى نقل الى الغرب فتشأ انصار 
الفلسغة الاسلامية فى الفكر المسيحى , ونش 

انتیار العقل فيه داعيا الى الترحيد بين العقسل 
والايمان كما فمل المسلمون * وائتهى الامر 
بالمفكرين المسيحيين أنصار ابن رشد اللاتیل بعد 
اکتصاف التناقض الجوهرى بين العقل والايمان 
فى المسيحية الى ایثار العقل على الايمان فنشسا 
ما يسمى بالتيارات الالمادية ۰ وهی فى حقيقفة 
الآمر الاتجاماتالعقلية , امتداد! للفلسفة الاسلامية 
انتى تؤئر التوحيد على التثليث » وتفضل التنزيه 
على - خرج الرشديون اللاتين يساهمون 
فی وضع تراث عقلانی علمى جديد ۰ ویبداون 
عصرا جلايدط هو عصر النهضة الاوربي طبقا 
للدرس الذى استفادوه من « حى بن یقظان » 
لابن سينا وابن طفيل عندما أعلنا بداية الدين 
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ولکتنا للاسف ام نستمر فى هذا الوقف الى 
پداناه منذ هجوم الغزالى على العلوم العقلية قى 
القسرن الامس الهجری وآثرتا ٠‏ تهاقت 
الفلاسفة » له على » تهافت انتهاقت » لابن رشد, 
على عكس ما فمل أنصار الفلسفة الاسلامية فى 
الغرب بايثارهم ابن رشد على الغزالى ۰ ثم ارتبط 


التصسوف بالأشعرية فى الصور المتآخرة + 
عصور الماليك والاتراك ۰ ابان الدولة للعثماقية 
حنی حرکات الاصلاح الدينى الاخيرة التى لم 
تستطع أن تعيد التوازن الى الكفتين أو أن تعيد 
الاخنيار الا فى العدل دون الترحید كما هو 
حاصل فى ه رسالة التوحيد » لمحمد عبده ٠‏ ثم 
ضاعت هذه المحاولة عندما تحول الاصلاح الديتى 
الى حركة سلفية على يد رشيد رضا بالرغم 
مما لمق بها من نشساط سیامی ٠‏ واصبحنا الآن 
ندمر العقل ۰ ونجعل الايمان يتجاوز حطامه + 
وروجنا فى حياتنا كل مظاهر اللاعقلائية ٠‏ 


9 - الله کمیدا : 


كان من نتسائج اعمال العقل تصتنور الت فى 
ترائنا الفلسفى على انه مبدا عقل ام الا 
وليس الها مشخصا ذا جسم ٠‏ متحدا پالادة 
او حالا فيها ؛ یری ویلمس , ولد وعاش ومات » 
بل هو عقل وعاقل وستول ٠‏ موجود اول » صورة 
محضتة ١‏ علة اولى » محرك اول » واحد , 
لانهائى ۰۰۰ اللخ ٠‏ وقد بلغ التنزب 
أصبح أقرب الى التحديد السلبی منه الى اتحدید 
الايجابى "٠‏ فخشية من أن تكون صفات السمع 
والبصر والكلام والارادة صفات تشبيه على ما هو 
المال عند الاشاعرة اصبحت صفاته سلبية 
خالصة و لا عنصي » ولا جنس ٠‏ ولا شخص + 
ولا فصل , ولا خاصة » ولا عرض عام » ولا حركة, 
ولا نفس » ولا عقل » ولا كل + ولا 
ولا جميع ٠‏ ولا بعض ٠‏ ولا واحد بالاضافة لل غرم 


» تجاوزا لكل 
صنوف التشبیه ۰ وذهايا داثما الى ما هو آبعد 
عن التصور الذهنى « کل ما خطر ببالك فال 
خلاف ذلك » ۰ وهو التصور الذی امتد ال العصر 
الوسیط التاخر فخرج الاتجاه الفلسفی الذی 
يتصور الله على أنه مدا عاقل حتی اکتمل فى 
فلسفات القرن السایم عشر عند ديكارت 
وسبینوزا وليبنتز والذى وصفه بسكال يانه 


© ران الفسعى 


٠‏ اله الفلاسفة » المغاير لاله الايمان الی الشخص 
الذى يصلى له الناس ٠‏ وهو التصور الذى طبع 
الذهن بطابع الترحید کمیدا معرقى ۰ وكميدا 
أنطولوجى ٠‏ وكمبدأ سيكولوجى » عقل واحد , 
وعالم واحد » وانسانية واحدة + 


أما نحن وبعد آلف عام من الاشعرية والتصوف 
فقد آثرنا الاله اللسخص وصفاته السبع عند 
أعل السنة » العلم » والقدرة ‏ والحياة » والسمع؛ 
والبصر ۰ والكلام » والارادة ۰ كما آثرنا حلوله 
واتحاده عند الصوفية ٠‏ تصورتاء ارادة تحدد 
مصائر الناس , تنصر المظلوم وتنتقم من الظالم . 
وتعين المحتاج ۰ وتطعم لالع , وتکسو العارى , 
وتحرر الفهور ٠‏ تمثله الحالم » وتوحد به , 
واصبح من الصعب فى وجدائنا القومی التمییز 
بين ما لله وما للحاكم ٠‏ 


: فعل اخير‎ - ٠ 


ويظهر الله كمبدأ فى فعل الير ٠‏ فالتوحيد 
ليس تصورا عقليا للكرن فحسب بل سلوك 
اخلاقى للفرد ٠‏ ويتمثل فمل الي فى ادراك معنى 
القضيلة لذاتها وممارستها عمليا بتقرى باطنية 
وعن اقتناع داخلى , دون ما حاجة الى شعائر او 
طقوس او مظاهر خارجية ۰ الم حسن فى ذاته 
والشر قبيع فى ذاته , دون ما حاجة ال واب او 
مقاب أو ترغیب او ترهیب ۰ لذلك انضم ترائنا 
الفلسفى الى ترائنا الکلامی عند المتزلة لتأكيد 
هذا التصور الشال للاخلاق , الذى عبر عه 
ابن مسكويه فى « تهذيب الأخلاق » اصدق تمبير ٠‏ 


وقد امتد هذا التصور فى الغرب ۰ وأصبح 
من اكبر مكاسب المصور الحديشة ؛ وارتبسط 
بالثالية الغربية خاصة عند ديكارت وکانط , 
واصبح فيما بعد مذهبا اخلاقيا مستقلا مو مذهب 
التقوى أو القدوط :موا]هة8 وكانت البروتستانتية 
أحد مصادره عندما غلبت اعمال القلب على اعمال 
الوارح ٠‏ ولابروتستائتية ذاتها احد مظامر 
امتداد التصور الاسلامى ٠‏ وهو التصور الذی 
خلت الحضارة الغربية تتضدق به » وئعتبر نفسها 
لاجله ممتلة للانسافية جمعاء ٠‏ 


ة » وتحول الدین لديا 
الى طقوس وشعائر » كما تحول الایمان ال 
ماهر خارج 53 4 ودون افعال 
احير ۰ لم يعد الخير والشر فى وجداننا فى ذاتهما 
بل ارتبطا بشی» آخر » الارادة الالهية أو ارادة 
الحاكم أو تقاليد المجتمع أو سلطة العرف جلب 
منفعة أو درء مضرة عاجلة للفرد ٠‏ وبالتال ؤمن 
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باه ای الدى لا يموت » وهو الطلق فى الاخلاق» 
ويتغير سلوکنا طبقا للظروف » وهو النسبی فى 
السلوك وللمارسة ٠‏ فانقسمت شخصیتنا ال 
قسمين : دیمان عاجز » وسلول تعایشی ۰ 


پالرغم من سيادة النظرة 
فى الملاقة بين النفس والبدن أو فى الطبيعة فى 
العلاقة بين الله والعالم فان ابن رشد وحده عو 
الذى استطاع أن يلم الشمل وان يرتق الفتق + 
وان يتصور النفس والبدن جرهرا واحدا باقیا * 
بقاؤه من خلال المادة عندما يتحلل اد ٠‏ 
ویتحول الى تراب ٠‏ ثم تخصب الارض وتخضر + 
الثمار ٠‏ فياكلها انسان 


فجسد الانسان باق من خلال 1 
الادة وتعاقب صورما ۰ لان الادة عل ماعوق 
الحدئون لا تفنى ولا تتبدد (۲۰) ۰ 


والانسان ایضا خالد بعكلا شای پایکارء 
وتصورانه بعدما تتصول الى نتاج فکوی تيدر 
فى عقول أخرى فیتحول الى حضارة فى صورة 
عقل کل شامل , عقل الانسانية جمماء ٠‏ كل 
مفكر اذن خالد بانتاجه الفكرى وبسله العقل 
پخلوده فى الضارة الانسانية ؛ وکلاهما خلود 
الجسد من خلال بقاء الادة ۰ وخلود الردح من 
خلال اعمالها فى الحضارة الانسانية ۰ خلود دتیوی 
أرشى فى هذا العالم ۰ الاستمرار فى هذا العالم» 
وعدم الانقطاع فى هذه الدئيا ۰ ولا مكان فيها 
للبلهاء الصم , الحيوانات العجماء ٠‏ 


وقد انتشر هذا التصور فى الفکر السیحی 
فى المصر الوسيط الصاخر ٠‏ وتيناه اتضار 
ابن رشد اللاتیل حتى عصر النهضة وقرن آخسر 
بعده . فنشات علوم الحياة ۰ البيولوجيا 
والغزيولوجيا , وتم اكتضاف الدورة الدموية 
نظرا لاعتمام العلماء والمفكرين بالبدن ٠‏ ورد 


ما نحن فقد آثرنا التصور الافلاطرتی الماثوى, 

ن » والبسناه للدين ٠‏ یفنی 
البدن ويتحلل ثم يبعث من جديد يوم القيامة فى 
مکان آخر وزمان آخر * تنفصل الروح المتميزة 
عن البدن ٠‏ وتبقى منتظرة المساب . الثواب أو 
العقاب ۰ ونتيجة لذلك , وانتظارا لهذا النعيم 


من 


زكينا النقس عزاء لها أو تعويضا عن ماسیها فى 
الدنیا , واهملتا البدن الذى سیقنی ويتحلل 
الى غير رجمة انتظارا للابدان التى لا تتحلل فى 
والتی لا يشسوبها جوع أو عرى ار عرض اد 
مزال ۰ فنشأت لدينا مشاكل البدن من فقر 
وجوع ومرض وعری وعراء ۰ وحشرت الأجساد 
بلحوم بترية فى ال رکبات والدرجات ۰ فضاق 
بنا الکان من زحمة الاجساد وحشرها التظارا 
لنهاية الزمان ۰ 


۳ - قدم العالم : 

وكما استطاع ابن رشد القضاء على ثنائية 
النفس والبدن فى الانسان استطاع ايضا ان 
نی مل اله والعالم فى الطبيمة » ققد 
كان ال عتد الکندی والفارابی وابن سينا فى مرئبة 
ووحدانية 


النعس ‏ كرفا وصودة ۰ رکالا 
وبقاء ۰ وکان العالم فى مرتبة الب 
ومادة » ونقصا » وكثرة , وفناء ۰ وكما اعاد 
ابن رشد للانسان وحدته وجوهره اعاد للمالم 
وحدته , ورد الى الكون اعتباره ١‏ فاصبع العالم 
موجودا باقیا ۰ يعيش الانسان فيه ۰ تحکمه 
قوائين العلية والصيرورة ۰ أصيح لله ناعلیته 
فى العالم » وتحول العالم الى كيان دال ٠‏ ولا حرج 
فى تاویل نصوص القرآن ذاته بما يتحقق وقدم 
العالم ۰ فائقول بقدم العالم ليس كفرا آو انكارا 
لله أو شركا پل هو رد الاعتبار للعالم ؛ وائبسات 
الفاعلية لله من اجل ان يتحكم الانسان فى الكون 
والسيطرة على قوانینه * 


وقد ابتد هذا التصور فى الضرب فخرج 
رزا فى القرن السابع عشر پرفض ایضا 
ائية القديمة بين الله والمالم ٠‏ ويوحد 
الطبيمة ء ويجمل الانسان فى 
عالم واحد » طبيمة طابعة وطبيعة مطبوعة ٠‏ 
وکلامما عالم الطبيعة , عالم واحد ٠‏ وسار على 
اثره عيجل يوحد بين الثال والواقع + بين الجرد 
والعيائى حتى يتفجر الصراع فى الكون لصالع 
الانسان ولاقامة الدولة + 


ولكننا للاسف آثرنا التصور الافلاطونی 
الذى یرافق هوى التطهر وانفعالات الخرف والذى 
يقوم يوظيفة العزاء أو التعويض ١‏ السكيئة أو 
الآمل ٠‏ ققسمنا السالم الى قسمين » عالم فان 
وآخر باق ۰ فأثبتنا الله فارغا بلا مغ‌ون ٠‏ 
وحولنا العالم الى ذرات فى مهب الريع ٠‏ قلا نحن 
أعطينا الله حقه کجوهر , ولا نحن اعطینا العالم 
حقه كوجود ٠‏ فعشنا فى هذه الدنيا مقلوبين + 
تسیر على السماء » موطن الثبات والخلود : والارض 
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من تحتنا » ورژوسنا عليها , يسير عليها الخروت 
حتی ضاعت الارض 


انيا - السلبیات التى استمرت : 


وبالاضافة ال الایجابیات التی توقفت قى 
ترائنا القلسفی هناك سلبیات اخری فيه 
استرت ۰ وذاعت وانتشرت » واصبحت هی 
التی تحدد تصورنا للسالم » وتعطینا موجهات 
للساوك وريما كانت هذه السلبیات ایجابیات 
بالنسية الى القدماء لانها أدت دورها فى المحافظة 
على مضبون الضارة .. ولكن بالنسبة لنا بعد أن 
حققت امدافها اصبحت بغير مضمون بعد أن تست 
هزيمة الاعداء القدماء ؛ وظهور أعداء جدد ما 
يقتضى اعادة ترتیب الصفوف ۰ واهم هذه 
السلبيات هى : 


: المنطق الصورى‎ - ١ 


كان من الطبیعی بعد ترجمة ارسطر م 
واكتضاف رائعته الأولى « المنطق » أن اتجه تیاب 
الفلسفى نحو الصوری الخالص حتى يمكن) توا 
منطق ارسطو وتمثله ووضعه فى اطار |المفكق 
الخالص ٠‏ وقد ساعد على ذلك أيضا التوتیکه" 
الذى يدفع الذهن نحو المجرد ۰ وهه يحيو 
التعالى المستمر ۰ وقد دفمت مخاطر ی 
والتشبیه فى الديانات القديمة العقل الاسلامی 
نحو الصورى اكثر فاكثر حماية له , وتثبيتا 
للتوحید. الناشی» فى قلوب المسلمين ٠‏ خرج 
المنطق الصوری لدی الشراح المسلدين مرکزا على 
القیاس واشکاله بالرغم من اعادة بناثه طبقا 
للمنطق الاسلامی : منطق اليقين ( القولات » 
والعبارة ٠‏ والقياس ٠‏ واابرهان ) ومنطق الظن 
ر الجدل ٠‏ والسفسطة ٠‏ والخطابة » والشعر ) 
« وان الظن لا يغنى من الق شيئا » (۵۳ : 54) * 
وبالرغم من استعمارة مادته اللنوية من اللفة 
العربية. فى مبحث الالفاظ » واسقاط اللفة 
والأمثلة اليونا 
فى مادة البرمان » 
من الادب العسربى فى منطق الظن خاصسة فى 
الخطابة والشمر فقد , ظل المنطق بين ایدی 
الشراح المسلمين صوريا خالصا یمتنی بشسكل 
الفكر » وبصيغ العبارات » ويهتم بالاتساق 
الداخل بين القدمات والنتائج ۰ بصرف النظر عن 
واقع المسلمين الذى تناوله الفقهاء وحدهم ٠‏ 

واذا كان الغرب قد تعلم المنطق على ایدی 
المسلمين فان فلاسغته استطاعوا فى العصور 
الحديئة نقد المنطق القديم واقامة منطق جدید 


يقوم على الاستقراء والبحث عن العلل كما فعل 
علماء أصول الفقه فى ترائتا القديم (۲۱) ۰ اما 
لدينا فقد استمر المنطق الشكلى فى صورة أشكال 
الغكر دون مضمونه ودون مميزاته وهر الاتساق 
بين القدمات والنتائج ۰ فاد فکرنا القومی 
متطق االفاط والتلاعب بالعب‌ارات ٠‏ فغلب 
منطق الظلن على متطق اليقين + وسادت منامج 
الجدل والسفسطة على مناهج القياس والبرمان؛ 
وآصبحنا خطباء وشعراء وتحن نظن انتا مفکرون 
وفلاسنة - 


وقد تجددت الياة عندنا , وحدنت لنا ماسی 
العصر من تخلف واستعبار وتسلط ۰ وبالتال 
قان التعلق الصوری واشکال القیاس لم يعد یفی 
* اکثر الى منطق 
الراقع ٠‏ ومنطق التجربة + والمنطق الاجتماعي ٠‏ 
ومنطق التاريخ ۰ ان واقعضا فى حاجة الى 
« منطق مادی » من أجل فهم حیاتنا العاصرة وحل 
مشاكانا ٠‏ نحن فى حاجة الى منطق للملوم 
الانس‌انية أكثر من حاجتنا الى منطق للفکر 
الخالص بالرغم من اتجاه الغرب الآن الى الصورية 
من جديد سواء فى المنطق الرمزى أو فى منطق 
العلوم الانسائية , ریما كنا احوج الى المنطق 
الاستقرائى الكمى الذى وضعه الامسولیون 
القدماء , للذى یمتمد على منامج الاحصسناء 
(السبرو التقسيم) لعرفة العلل المؤثرة فى حياتنا 
الاجتماعية والسياسية والاقتصادية ' ربسا كبا 
أحوج الى منطق للشعور لتحليل وجدائنا القومی 
الفردی والاجتماعی لمرفة مكونات عصرنا وتجاربه 
الرئيسسية ولادراك ٠‏ روح العصر » حتی یمکن 
تمثلها » والتغلب على معوقات التقدم ۰ ولكننا 


.حتما فى حاجة الى تجاوز منطق الالفاظ , 


ومنطق اشكال القياس ؛ ومنطق الجدل والسفسطة 
ومنطق الطابة والشعر , وحن تعائى من الفکر 
اللفظى الذى تغلب عليه العبارات الانقسائية , 
ونحن نمانی من الجدل والسفسطة فيما بيئنا حتى 
ضاعت الارض من تحت آرجانا ‏ ونهبت الثروات 
من بين أيدينا , ونحن فى خضم ممارك اللسان , 
ونحن نمانی من منطق المزمار والربابة التى ما 
قتلت ذياية (۲۲) ۰ 


۲ - العقل التبريرى : 

با كانت وظيفة العقل الاساسية هى الاحتواه 
والضم والتمثل » وعدم رفض أى شىء ٠‏ وقبول 
كل ثىء ثم وضعه فى مكانه الصحيح فى اطار 
التصور الثسامل للکون غلبت على العقل وظيفة 
التبرير بدعوی التعقيل والتنظير ٠‏ قكل شىء 
ممقول . وکل منقول له برمان يقينى ٠‏ سقراط 
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۱۳۲ 


على حق ٠‏ واقلاطرن وأرسطو کلاصما على حق + 
والحق لا ياد الحق بل يكمله ويتكامل معه + 
أمسيحت وظيقة العقل ضم الأشضياء بعضها ال 
بعض ٠‏ وايجاد نسقها الداخل ۰ فالعقل قادر على 
انبات حدوت العالم وقدمه ۰ وقادر على اثبات 
فتاء النفس وخلودها , وقادر على (تبات صحة 
جميع العقائد والديانات أو کذبها ٠‏ وقد قام 
بعض الفلاسفة بالفمل بمثل هله التمرينات 
ابرازا للمهارة أو ميلا نحو الأعواء * 


لذلك غابت وظيفة النقد ۰ فلم يكن عقل 
الفلاسفة عقلا نقديا بل قبلوا وصنفوا ما وصل 
الیهم ٠‏ أكملوا الناقص . ولم ينقدوا المتقول ٠‏ 
ولم تعش الكتب النقدية الفلسفية القليلة التی 
خرجت عن الطوق , وفلتت من الحه‌اد شسل 
كناب « نقد النبوات » للرازى والآخر بنفس 
العنوان لابن الراوندى الذى لقب باسم «اللحد: 
كما غابت وظيفة الهدم ۰ فلم يهدم العفل 
من الصروحالفلسفية القديمة بل آحكم تشسييدها, 
وقوى دعائمها ١‏ وتركها اکثر اسستقواة 
واسستمرارا فى التاريخ کدلك غابت وظيقة 
الرفض والعصيان والتمرد او على الأقل لم تصال 
الينا ۰ 


وانتبرير ٠‏ وغياب حركات ١‏ 
نبرر ما هو موجود » ونجد البراهين على صحة 
الذاهب التعارضة ء وأصبح العقل فى خدمة كل 
شی» سوى العقل نفسه + 


الاعتزاز بمقليته الناقدة , 
النقد ؛ ند الواقع ۰ ونقد المعرفة , ونقد السلطة, 
ونقد الكنيسة ۰ ونقد الكتب المقدسة ٠‏ ونقد 
العقل ذاته بل ونقد النقد (؟5) ۰ فى حين ان 
النقد كان وليد تراكم تاريخى من علماء المسلمين 
وخصوصا من علماء الحديث فى وضعهم قواعد لنقد 
اثرواية » ومن الغقهاء فى نقدهم للفكر والمجتمع ٠‏ 


۳ - المعرفة الاشراقية : 


بالرغم من البحث عن الصسورى . واعمال 


اقيا ٠‏ وتتحول 
الغارابى ٠‏ المعلم الثانى ۰ واین سينا وا 
بناء الفلسفة الاسلامية مؤسسى الفلسغةالاشراة 
حتى اصبح من الصعب من هذه الناحية 


الفصل بين الغلسفة والتصوف أو بين الجزء 
الآخير من « الاشارات والتنبيهات » لابن سينا 
و « الرسالة » لعبد الكريم القيرى أو « احياء 
عنوم الدين » للفزال أو « قوت القلوب » لأبى 
طالب الكى (۲6) فالعقل فى تراثنا الفلسفی كان 
قائما على الاشراق ٠‏ وبالرغم من تألیه العقل ٠‏ 
ووصف الله يانه عقل وعاقل ومعقول ٠‏ ونظرية 
العقول العشرة ۰ والعقل الفمال ٠‏ ونظرية 
الاتصال عندما يتصل العقل الانسانی بالعقل 
الفعال , العقل العاشر , مدير فلك الارض فیاخذ 
منهالصور الق تنتقش على العقل الهیولانی‌تیصیح 
عقلا سستفادا » ويتحول من عقل بالقوة ار عقل 
بالملكة الى عقل بالفمل ٠‏ كل هذه العقول فى 
ية الآمر تحصبل على «مارفها من مصدر ربائی , 
یاتی اليها من خارج الأرض ١‏ من العقل الفعال» 
وليس من الحس أو المشاهدة او التجربة ٠‏ وقد 
أودع الله فى هذا العقل الفعال كل العلوم 
والمعارف , منه يستتقى الانبياء نبواتهم » 
والفلاسفة رؤاهم ۰ والصوفية الهاماتهم ٠‏ وفيه 
سطر الوحى , وهو الذى سماه التکلمون اللو 
الحفوظ ۰ 

وقد استمر اطال على هذا النحو حتی الآن ٠‏ 
خامنا بالمعرفة اللدنية ۰ وتصورنا مصادر المعرفة 
خارج الس والعقل فى القلب والالهام وعين 
البصيرة والنور الذى يقذفه الله تعالى فى القلب 
بلا تعمد أو تكلف ۰ واسستطنا الجائب المنطقى 
المقلائى » ولم نبق الا على الجائب الاشراقى بعد 
أن قواه فى نفوسنا التصوف والاشعرية ٠‏ 


4 - نظرية الفيض : 

بعد أن سادت الفلسفة الاشراقية فى ترائنا 
الفلسفی فى نظرية العرفة سادته ایضا فى نظرية 
اوجود وفی تصور العلاقة بين الله دالعالم 
اصبع الله هو الواحد الذى تصدر عنه سائر 
الوجردات ۰ وهو المقل الأول الذى تفیض عنه 
سائر العقول العشرة ۰ فالعلاقة بين الله والعالم 
ليست علاقة انفصال بل اتصال ۰ وتمثل 
اختلافا فى الدرجة ولیس اختلافا فى التوع ٠‏ 
كلما صعدنا الى اعل وصلنا ال اسسمی مراتب 
الشرف والكمال » وکلما نزئنا الى اسفل وصلتا 
الى اقل درجات الشرف والكمال ۰ وفى القمسة 
الكون الواحد ای الکمال الطلق ؛ وفی أسغل 
انکون الكثير ای الشقص الطلق ۰ وت 
الدرجات هى المعرقة وفى الوجود وفی القيبة ٠‏ 
أصبح الطريق آمام الانسان مفتوحا الى أعلى اذا 
شاء صعد أو الى اسفل اذا شاء هبط ۰ أصسيح 
الأمام هو الاعلى والخلف هر الأسفل ۰ واصسبع 


اوت مذه 
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التقدم أو التخلف مرمونا بالصعود أو الهبوط 
حركة الانسان بين السماء والارض وليست 
فى التاريخ والزمان بين الشعوب ٠‏ وبالتال 
ضاعت فرصة تاسيس التاريخ الانسانی , ولم 
یتبق لدينا الا الطريق اتصوقى > سلاا تصعد 
عليه أو نهبط منه كما نشاء * واصبحت علاقتنا 
بالسماء والارض اکثر من علاقتنا بالتاريخ مع 
آن مآسینا فى التخلف ٠‏ واملنا فى التقدم ٠‏ 

مازالت نظرية الفيض حتى الآن تفعل فينا , 
حاضرة فى نفوسنا ۰ توجه حیانتا العامه ۰ اذا 
دعونا رفعنا ایدینا الى السماء ۰ واذا احتجتا 
لقضاء مصلحة ذهينا الى الدیر أو الرئیس , 
واذا احتقرنا نظرنا الى اسفل ؛ واذا ترفعتا نظرنا 
الى اعل ٠‏ واذا اتهمنا من نسب باشتة 
والدونية والقارة والنقص , واذا اثنينا دعونا له 
بالرفعة ۰ نناقس الاعل متا وترید باللحاق يه + 
ونكبت الادئی منا ونمنعه من الرقی ٠‏ حیاتنا 
درجات ؛ ورقینا علاوات » ونمضى فى تفسير آیات 
مثل «ورفعنا بعضكم فوق بعض درجات»(7 : 4۱70 
ر الناس مقامات , والمسماء طبق إ٠‏ 
والارض طبقات , واللنة درجات ۰ ولا نت 
المجتمع طبقات بل نرفض التحليسل الطیتی 
لمجتمعاتنا , وبالتال اعطینا الفرب نقطة علیتاً 
ومو اله استطاع بحضارته ان ریت لالم 
مفهوم الساواة واقام لذلك ثوراته » وع دسا 
الثورة الفر ئسية والثورة الاشتراكية * 


ه - الطبیعیات الالهية : 


وبالرغم من ظهور الطبیمیات قبل الالهیات 
فى ترتيب اقسام المكمة فى تراثنا الفلسفى 
( منطق » طبیمیات ‏ الهيات ) الا انها طبيعيات 
الهية أو بالاحسری مقدمات طبيعية للالهیات او 
يععيي ساصر الهيات مقلوبة فى الطبيعة ٠‏ فقد 
یاف الللبيسات عق دمو مكل خان دود 
ای اساس تجريبى ٠‏ لم تكن الغاية تاسیس عام 
الطبيعة بل وصف الطبيعة وترتيب مظاهرها 
بحيث تفسع الجال فيما بعد لاقامة الالهيات ٠‏ 
فالطبيعة لابد وان تكون مفتوحة الى أعلى » رافعمة 
ذراعیها الى السماء » تنادى على الخالق » وتسبع 
بمجده ۰ بحيث یتحقق قول الشاعر المسهور : 
وفى كل شىء له آية ‏ تدل على اله الواحد 

وکما انتهت نظرية الفیض الى القول بمراتب 
العقول والموجودات انتهت ایضا فى الطبيميات 
الى القول بمراتب الوجودات الطبيعية * اذا 
ما رتبناها من اعل الى أسفل يكون لدينا النقس 


چ براي ويعسيعى 


ثم اليدن ثم الميوان ثم النبات ثم الجماد ( عالم 
العناصر ! 
الارض - والتفس ذاتها مرتبة الى قوى بين الاعل 
والأدنى : التفس العاقلة ثم النفس اليوانية ثم 
النفس النباتية ٠‏ وكل نفس تتفاوت فى قواها ٠‏ 
ففى النفس العاقلة يكون العقل بالفعل أفضل 
من العقل بالقوة ۰ وفى النفس الميوانية تكون 
قوى امس أعلى رتبة من قرى الحركة ٠‏ وفی اس 
تکون اراس الحمس الباطنية مثل التوهم والمخيلة 
والحافظة اكثر اتصالا بالمعارف من الحواس الخمس 
الظاهرية ۰ وفى الحركة تكون المركة الارادية 
أكثر عقلانية من الحركة اللا ارادية ٠‏ واللفس 
النباتية تتفاوت أيضا قراها من أعلى الى أسفل, 
المولدة ثم القوة النامية ثم القوة الغافيه 
وفى الجماد يكون عالم العناصر الآربعة اعلى من 
المعادن قى باطن الارض * بل ان العناصر الاربعة 
ذاتها تتفاضل فيما بينها شرفا وكمالا لا طبقسا 
لعلوها وسغلها ٠‏ التراب اكثرها ثقلا ٠‏ والنار 
مرتبطة به / والماء يثقل فيهبط من السماء أو 
فيصير بخارا , والهراء اضعفها ثقلاءومكذا 
يتم وصف الطبيعة بترتيب ظراعرها بين الأعسل 
والأدنى حتى تصل الى قمتها وهو العقل بالفعل 
المتصل بالعقل الفمال حيث تبدا الالهيات + 
وتصل ال قاعدتها فى المادن فى باطن الارض 
الظلية الصبتة الامدة (۲۵) ٠‏ 

وما زلنا حتی الآن فى هذه النظرة المشخصة 
اللطبيعة ۰ نتصور الموجودات الطبيعية على مرا 
ونجملها دليلا ومؤشرا على وجود غيرها٠لانعتبرها‏ 
فى ذاتها , ولا نرد اليها اعتبارها ٠‏ وبالرغم من 
أنها سلم الى الالهيات فاننا فى سلوکنا الیومی 
نلقى عليها بالأرساخ والادران + ونجملها مصدر 
الشهرات والرغبات الدئيا ۰ تاکل الطیور امام 
الساکن الشعبية وفىالحدائق العامة ٠‏ فالیواناعل 
من الثبات » وننزع الاشجار ونترك الارض قفرا , 
فالنبات اشرف من الجماد ۰ وناکل الميسوان 
والنبات ؛ وثلقى بفضلاتهما على الجماد ونقرا 
٠‏ ولقد كرمنا بتى آدم وجبلناهم فى البر 
والبحر » ( ۱۷ : ۷١‏ ) ۰ وهكذا سجل علیسا 
الغرب نقطة وعی نظرته للطبيعة ومظاهرها بمنظار 
العلم حيث تتساوى المتاصر ولا تتفاضل لانها 
كلها من جز » واحترامه لها » وجعلها 
مصدرا للالهام فى الفن ۰ واساسا لاقامة الدين 


وبالاضافة ال هذا التصور التدرجی للطبيعة, 
وبتقل الفیض من المرفة ال الوجود ۰ اعطانا 


kitabweb-2013.forumaroc.net 


كذ 


ترائنا الفلسفى تصورا ثنائيا للطبيمة ۰ فالطبيعة 
ان » والوجود وجودان على ما يقول الكندى : 
شور وعادة ٠‏ عله ولول 2 مرق وکا ٠‏ 
مكان وزمان , تخلخل وتكائف , خلاء وملاء » 
جرهر وعرض ٠‏ كم وكيف ۰ حس وعقل + بدن 
ونفس الى آخر هذه الثنائیات الشهورة فى كل 
فكر دینی والتى كانت تعبر عن النظرة المتألية 
الیو نانية للطبيعة والتى كانت تغنى عن الايمان 
الدینی ۰ ثم اصبحت هذه النظرة مضمون التوحيد 
انا تسمح بهذا السایز بين الله والعالم ضد 
الديانات القديمة التى وقعت فى التجسيم أو 
التشبیه او الشرك أو التعدد ٠‏ فوجد التوحيد 
فيها خير معبر عن مضمونه ۰ والحقيقة أن هذه 
الثنائيات فى الطبيعة تماما مثل الطبيعيات 
الالهية مجرد تمرينات عقلية للتوحيد شل 
نمرينات الاشاعرة : هل الله يقدر على ما لا یکون؟ 
هل يقدر على فعل الستحیل ؟ هل يقدر على الجمع 
بين المتناقضات ؟ وذلك كله من أجل الاجابة بنعم 
إثباتا لقدرة الله المطلقة ٠‏ فنسسبة اله للعالم هی 
نفسها نسبة الصورة للمادة » والملة للمملوال”7 
والسكون للحركة , والزمان للمكان »راهطا 
اللعرض ؛ والكيف للكم + والعقل للحس | والتفيلاً 
للبدن الخ ٠‏ 


وقد استمرت هذه الثنائیات»في رۇ ج6ا وا 
المعاصر حتى الآن ۰ فقسمنا حياتنا ال قسمين 7 
نفس وبدن ؛ آخرة ودنيا » خي وشر , ملاك 
وشیطان » مزمن وکافر , رجل وامرأة ٠‏ معنی 
ولفظ ٠‏ واعلینا من شان طرف على حسا 


علاقة تابع بمتبوع » علاقة أعلى بأدثى » وليست 
علاقة مسان طرفين ٠‏ لذلك ظهر منطق 
السيادة والعبودية فى حياتنا * فاذا اردنا للع 
بين الطرفين عشنا فى الطرف الادنی » وتسعرنا 
فوقه بالطرف الاعل فنافقنا وتملقنا وداهنا , 
واصبحنا مفرغين من الداخل ۰ نعيش الخواء » 
وندعی الامتلاء (5؟) * 


۷ - النچوم والافلاك : 


كان من نتائج الطبيعيات الالهية أن وضعت 
النجوم والافلاك فى هذا الاطار ٠‏ ولا كانت كل 
الهيات انفمالات نفسية تتشخص فى الخارج » 
وتخلق من ذاتها موضوعات حية ٠‏ فقد تم تشخیص 
النجوم والافلاك ۰ فالكواكب كائتات حية لها 
عقول ونفوس ۰ ولما كانت اکثر علوا كانت 
أيضا اکتر قدرة على التعقل والحياة ۰ ومن هنا 
نتج خلود الحركة والزمان ۰ فهى كائنات حية 


أبدية - وبالتالى شارکت عالم ما فوق القمر فى 
أزليته وأبديته , واستحال عليها الكون والفساد 
اللذان يصدقان على عالم ما تحت القمر ومع ذلك 
فهى كائنات حية مطيعة لله ؛ تسجد له وتسبح 
بحمده (۲۸) ۰ 


والأخطر من ذلك كله آنه لا يحدث شیء فی 
عالم ما فوق فلك القمر لا يحدث آثرا فى عالم 
ما تحت فلك القمر ۰ ولا بحدث شىء فى الأرض 
الا وقد تحددت مقاديره من قبل نتيجة لدورات 
الأفلاك وحركات النجوم وطوالع الكواكب * 
فنشا بجوار علم الفلك علم التنجيم » ومعها 
نشات علوم السحر والطلسمات ۰ وقراءة 
ا مستقبل » والفال والطير والعرافة ٠‏ وعى العلوم 
التى أذانها القران باعتبارها توظيفا خرافيا لعلم 
الفلك ۰ 


لقد وقع تراثنا الفلسفی فى هذا الط بالرغم 
من تنبیه البعض عليه (۲۸) ۰ واستمر هذا 
الخلط فى وجداننا حثى الآن ۰ فلا نحن طورنا 
علم الفلك القديم » وهو ما حدث فى الغرب 
تطریرا لعلم الفلك العربی ٠‏ وتطويرا للمراصه 
الاسلامية واكبرها مرصد الونج يك فى سمرقئد» 
ولا نحن اوقفنا عام التنجيم بل استمر لدينا فى 
صورة كتابة التعاوية والترانيم للأفلاك والاستعاذة 
بها على الاعداء « وربطهم » حتى تشل حركتهم 
البدئية وانتشرت فى حياتنا اليومية قراءة الطالع 
ومعرفة الحظ من أخبار الفلكى فى « حظك اليوم > 
وانواع الابراج انتظارا للفرج والفرح أو دعا 
للاحزان والهموم ٠‏ 


۸ - الضرورة الكوئية : 


كان من جراه هذا التصور الشامل للكون ان 
أصبع الانسان فيه أحد ذرانه الكوئية تتحکم فيه 
قوانين الطبيعة الشاملة ٠‏ وليس له كيان مستقل 
خاص به حتى أن حريته اصبحت خاضعة للوامیس 
الکرن بل ان أفراحه وأحزائه ایضا نخضع لقوائين 
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الكيمياء ! هذا التصور المتمى للکون هو الذی 
ساعد على تشاة العلم » ولکن اصبح الاتسان 
احدی صفحات الکرن دون أن تكون له اية صدارة 
فى الکان أو الزمان ۰ الله خلق السالم طبقا 
للضرورة من طبیعته ولیس پارادته » فيضا منه 
٠ 1‏ الفيض عملية ضرورة كونية لان 
الله ضرورة الکون ۰ ويخضع البدن ایضا لقوا 
ضرورية يعرفها علماء الطب والكيمياء ٠‏ هدم 
هى التى ولدت العلم فى 
عصر النهضة والقرون الثلائة التالية له . 
وتحوات ال ضرورة شاملة فى الحياة والکون 
والتاریخ ولکن باستتناه الانسان وارادته وحریته 
على ما عو معروف عند سبینوزا ۰ حتمية فى 
الطبيعة وحرية للفكر الى ما لا نهاية ٠‏ والاخطر 
من ذلك هو تبرير الشر فى الکرن وجعله تعبيرا 
عن القضاء الالهى ٠‏ وبالتالى لا غرابة ولا عجب 
من وقوع الشرور والآثام ٠‏ وعو ما حدث ایضا 
عند هيجل حتى أصبح الشر عنصرا مكونا فى 
الوجود مثل الخير ٠‏ وامحت مسئولية الانسان أ 
المجتمع عنه ٠‏ وکان لابد أن يظهر مارکس حت 
بعيد هذه المسؤولية , ويعمل على تغيير التاروز 
والانام بالفيل ركم ۰ 


وقد ورثنا نحن هذا التصور دوك انج 
فامنا بضرورة حتمية فى الكرن رای 
الالهية المطلقة خارج المالم ٠‏ والعالم خاضع لها 
ودون ان تاتی هذه الضرورة من داخل الکون ومن 
طبیمنه ۰ فوقعنا فى القدرية , اخذنا سلبیاتها 
وتركنا ایجابیاتها ۰ آمنا بالحتمية دون أن ینشا 
العلم وعممناها حتى قضت على اطرية الانسانية 

لم نستفد بنتائج الحتمية كالعالم الذى يخضع 
لقرایل حتمية آلية تسمح بنشأة العلم الآلى ٠‏ 
وذقع علينا الضرر بامتدادها على الارادة الانسائية 
الحرة فوقما فى القدرية التى انتهت بنا الى 
التسليم والعجز أو الى التملق والتفاق + 


٩‏ - الفضائل النظر! 


كان من لتيچة اعمال العقل ۱ 
ما عداها , واعتبار الفضائل النظر ی 
وشرفا من الفضائل العملية ۰ واعل القضائل 
النظرية على الاطلاق الحكمة أو التأمل , واحسن 
الغضائل العملية على الاطلاق العمل الیدوی 
المنتج ۰ أفضل العلوم الالهيات والمنطق 
والرياضيات لانها علوم نظرية , واقل العلوم 
الاخلاق والسياسة وتدبير النزل لانها علوم 
عملية (۲۰) ۰ واصبح النبی هو المتامل لتصسل 
الحكيم الفیلسوف وليس العامل المجاغد المناضل 


الحارپ الزسس للدولة ۰ وكان على الغرب ان 
ينتظر الماركسية حتى تنقلب الآية راسا على عقب 
وتعطى الأولوية للعمل على النظر » وينقسم 
التاريخ ال مرحلتين : مرحلة فهم العالم ومرحلة 
» مرحلة « الأيديولوجية الالانية » ومرحلة 
رب البروليتارى » ۰ 


وقد ورئنا تحن هذا التصور القديم من ترائنا 
الفلسفى ٠‏ وظل لدينا حتى الآن بالرغم من صياح 
المصلحين «ما اکثر 'للقول وما أقل العمل !» *)۴١(‏ 
فالكليات النظرية لدينا أفضل قيمة واعل شرفا 


من الكليات العملية ۰ والجامعات لدينا أفضل من 
المماعد العليا ء والمدارس الغنية المتخصصة + 
والدراسات النظرية فى وجدائنا أفضل من 


الدراسات العملية على الرغم من زيادة العرض 
وقلة الطلب فى خريجى الكليات النظرية » وز 
الطلب ونتص فى العرض فى خریجی المماهد 
الغنية والدارس الهنية المتخصصة ٠‏ ما زال 
« الافندى » أقضل من « الاسطی » فى تصورنا 
الشعبى , وصاحب الياقة البيضاء له الصدارة 
الاجتماعية على صاحب الياقة الزرقاء بالرغم من 
البون الشاسم فى الدخول بين الاثدين ٠‏ ما زال 
السباك والنجار والنقاش والبناء أقل قدرا فى 
وجداننا الاجتماعى من الموظف والمدارس بالرغم 
“عن غنی الاول وفقر الثسانى (۳۲) وما زلنا جمیعا 
قادرين على اعطاء الأوامر والتفكير النظرى وليس 
منا من يستعد لتنفيذها بيديه وحمل التراب * 


۰ د الدولة الهرمية : 


كان من نتيجة نظرية الفيض على السستوی 
السياسى والاجتماعی أن تصور الفارابى « الدينة 
الفاضلة » دولة هرمية یملوها فى القمة الملك او 
الفیلس وف او الرئيس أو النبى أو الامام , 
ويطؤها فى القاعدة جباهير المسال والقلاحين 
والصيادين والمنتجين الذين يعملون بأيديهم ؛ 
ولا يفكرون بعقولهم » وتتفاوت الطيقسات 
الاجتماعية بينهما بين الشرف والحسة ۰ فتحت 
الاکم الاوحد الذى يتضيه با فى صفاته المطلقة 
تاتی طبقة الادباء وللفکرین والشعراء والفقهاء ٠‏ 
وبمد طبقة أهل النظر ثاتى طبقة الوزراء وكبار 
موظفی الدولة والقواد أى طبقة الادارة حتى نصل 
الى صغار الموظفين والجنود ۰ وعلاقة الطبقة العليا 
بالطبقة الادنی علاقة آمر بمامور 
من الأعلى لینغذها الادنی ٠‏ 


تی الاوامر 


عدا التصور الهرمی للعالم وللدولة والجتمع 
وللانسان قي قواه النظرية والعملية یضع الواحد 
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۱۳۰ 


© الدکتود حسن حنفی 


۱۳ 


فى القمة والكثير فى القاعدة ۰ وهو تصود یقوم 
على الفطرة والاستعدادات الطبيعية والتناسق 
الكوثى العام والتدرج الهرمی للطبقات اذك تصبع. 
كل طبقة فى وضعها الاجتماعى قائمة فيه الى 
الآبد کقدر محتوم لا تعلو ولا تهبط وکان 
الانسان قد قدر مصيره ووضعه الاجتماعی الى 
لاد لا حراك له ولا قيام (۳۲) ۰ 

هذا التصور الهرمى تلدولة هو الذى سرى قى 
نفوسنا , وشسکل نظمنا السيامسية الديشة ٠‏ 
ففى القمة يوجد الرئيس الذى یجم ب 


والقضائ : 
الاد 2 الاعضاء , كامل الأوصاف - 
ا مت نبا ا العاصرة 
نظما اوتوقراطية تقوم عل تاليه الحاكم 
والتنكر لاشعوب وغياب المزسسات الستقلة * 
هذا التصور الهرمى للدولة هر السؤول 
ايشا عن الدولة البيروقراطية التى تقوم 
على سيادة الموظفين والتکنوتراط وعلاقة| لاپ 
بالمامور كما انه وراء المجتمع الطبقى الذى| يمحي 
فيه الصراع بين الطبقات ٠‏ 


وبالتالى يكون السؤال املماء اماع اتعرقة 
وللفلاسفة : هل الدولة الهرمية تبرير لنظام 
سيف الدولة الحمدائى فى الشام التى كانت تقوم 
عل نمظيم الاميي ثم الشعراه والوزراء والقواد ام 
انها نقل لنظرية الفيض على مستوى السياسة ؟ 
ويكون السؤال أيضا لكل من يود تحديث 
: هل یبدا بتنفيذ نظرية الفيض ومی 


القديم (۲۰) ۰ فالاقسام الثلائة التى وضع فيها 
ابن سينا المكمة لا تضم مبحثا مستقلا عن 
« الانسائيات » ۰ المنطق آلة للعلوم » يضع 
قواعد للذعن ليعصمه من الخطا ٠‏ فهو أشسكال 
صورية لفكر غير مشخص لانسان لا يوجد فى 
موقف ۰ بل ان منطق الظن الذى يحتوى 
الجدل والسفسطة والخطابة والشعر تظهر فيه 
الانفعالات الانسائية ومواقف الجدل والاتتاغ 


المتبادل والايحاء والتاثر على النفوس والتطهي 


بين الطبيعيات والالهيات 
البدن فى الطبيعيات . والنفس فى الالهيات ٠‏ 
ولكن لم يوجد الانسان كمبحث مستقل له کیانه 
وميدانه وعالله الخاص بين الطبيعيات والالهيات 
قالبدن تسری عليه قوانين الطبيعة من حيث هو 
كائن حى به نفس نباتية وظیفتها النمو والتغذى 
والتوليد » ونفس حيوانية وظيفتها ا مس واغ رکة, 
ونفس عاقلة وظيفتها ادراك المعقولات ابتداء من 
العقل الهيولانى الى العقل بالملكة أو بالقوة الى 
العقل المستفاد أو بالفمل ۰ وهنا تبدأ الالهيات 
فى نظرية الاتصال بالعقل الفعال والعالم الملوى 
أو الملا الأعلى حيث تفيض المعقولات ۰ ولا يتم 
ذلك الا بعد تصغية النفس عن أدرائها » وتزكيتها 
وتطهيرها حتى تكون كالمرآة تعكس الصور , وکان 
الانسان ليس الا ذاتا عارفة ۰ ترى الحقائق على 
نحو اشراقى » وتستمد صورها من خارج العالم * 
ومكذا أصبح الانسان مطحونا بين الطبيعيات 
والالهيات » مفلطحا بين العالم وا ٠‏ مختنقا 
بين الارض والسماء , لا متنفس له الا الاشراق 
فى الالهيات او للغذاء فى الطبيعيات (۳۱) ۰ 


وقد يكون هذا هو السيب فى أن حيائنا 
المماصرة لم تقم على احترام الانسان بل على 
تقديس الله وق أن مجتمماتنا للساصرة ليست 
مجتمعات انس‌انية بل الهية ٠‏ تعليمنا » 
نظمنا السسياسية ؛ عاداتنا كلها لا تهدف الى 
اعتبار الانسان كقيمة فى ذاتها ٠‏ وبالتال 
أعطينا الحجة للغرب ضد انفسنا ليعلن باستمرار 
أن الحضارة الغربية هى وحدهاالحضارة الانسانية 
وان الانسان كقيمة هو اکتشاف الغرب وحده ٠‏ 
أعلن الغرب «حقوق الانسان» واقام انا للدناع 
داخل مجتمماتنا عن « حقوق الانسان » ! 


۲ - سقوط التاریخ : 


والعجيب أن المضارة التی قامت لورالة 
يخ القديم ولاحتواء المضارات القديسة 
ولابتلاع امبراطوريتى فارس والروم والثى 
بذكرها وحيها فى كل آية ه لقد كان فى 
قصصهم عبر لأولى الألباب » ( ۲ : ۱۱۱ ) قد 
اسقطت التاريخ من حسابها » وكأنها أمة بلا 
تاريخ أو على هامش التاریخ أو خارج التاریخ ۰ 
فنظرا لان ترائنا الفلسفى قد تصور العالم بين 
الاعلى والادتی » ووضع الانسان بين الله والعالم 
ظهر المحور الرآسى ۰ وغاب الحور الافقی ۰ وجد 
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الانسان بين الاعل والادنی + ولم يوجد بين الامام 
واطلف ۰ فکما غاب مبحث لانسان کمبحت 
مستقل فى تراثنا الفلسقی القدیم غاب ایضا 
مبحث التاریخ کمبحث مستقل فى تراشا 
الفلسفى القديم ۰ ولم يظهر فیه الا بعض لحات 
عن تطور الجتمعات فى الرسائل السياسية مثل 
« السياسة الدئية » للفارابی عندما 
الضارات من فارس والهند الى العرب والتراد » 
وحاول تحدید خصائص عامة للشعوب + 


وکان علینا أن تتتظر ابن خلدون فى القرن 
الثامن الهجرى حتی یکتپ مقدمته الش‌پورة - 
واكن ابن خلدون كان يحدد اساسا آسباب 
انپیاد الحضا 
بض وتفسب 
وتنقرضى ثم تبدا من جدید ٠‏ من البداوة الى 
الضارة ثم تسقط من جدید الى البداوة ٠‏ وکان 
المضسارة تحمل في طياتها عناصر الغداء ٠‏ وکان 
الدورة الجديدة تبدا امن الصفر دون ان يحدث, 
تراكم تاريخى فى الدورات اللاحقة أو الاستفادة 
من الدروس السابقة او اخذ عبرة م الأ 
الغابرة كما يوحى القرآن ٠‏ 


وقد بقيت اجبالدا على هذا ا لالتلا تشپ 


م ۴ __ سا 


شوامش المقال 


ر انر معلا الا » الجذور الناريخية لازعة الرهة 
والديموتراطية فى وجدائنا الماصر » السسستقرل العربي + 
بابر 3308 


ر الظر تخليل مده الرطاتف الثلائة السود فى 
رسالتنا ۶ منامج ألتاريل » ۰ المجلس الأعل للقبرن والآناب 
والملوم الاجتماعية , القاهرة ٠۹١١‏ ( بالفرئسية ) + 

رم انش : و6 مقالنا « مرقفنا من التراث الخربى » 
وكذلك » الظامريات وازمة السلوم الاوربية » فى قضايا 
مناصرة + (1) فى القکر القربى اللخاضي ۰ صن ۲ - ۱۳۳ 
من ۷۸۵ - ۳۶۱ هار الفكر السربى » القاصرة ۱۹۷۷ 


(4) ويرجع الشل الى صديقنا د٠‏ انور عيد اللاك 
فى حمل هده الدعوة لاکتشاف ٠‏ ريح الشرق » فى دراسانه 
لمقالاته المديدة + 

ره انظر « مرققنا الحضارى ۾ فى قضايا ساصرة (0 
فى تکرنا البربی الاسر ۲ عي 63 - ۵۰ د واالاكر العريى > 
النامرة ۱۹۷۹ هرجات ابن رشد + الذكرى الثوية الثامنة 
لرفاته ‏ للجلد الأول 


ره انظر مقالينا ٠‏ اين رشد سارها أرسطر ۰ ۰ 
القامرة ۱۹۷۹ الجلد الأزل + لالجزائر ۳۹۸ هه 19۷۸ م + 


و برت ,سی 


اننا ورثة 
٠‏ وبالرغم من زهوتا 
بحضارتنا الاسلامية القديمة ليس لديا 
الوعى التاريخى بوظيفة الماغى وباللحظة 
التاريخية التى نمر بها ۰ ولیسست لدينا رؤية 
بة لشموبنا ٠‏ قد نعيش فترات تاريخية 
ولت وانقضت كما يفمل السلفيون * وقد 
نعيش فترات تاريخية مازالت قادمة كما يفعل 
الماركسيون ٠‏ ومازلنا فى غموض واشتباه 
بالنسية للغترة التاريشية الحاضرة ٠‏ همل هر 
الاحياء ام الاصلاح أم النهضة ام الثورة آم 
الافلاس التاريخى الشامل والانقراض امام 
الغزو الحضارى الغربى أو الشرقى أو الصهيونى ٠‏ 
لم حاول بعد أن نعيد ما بداه ابن خلدون من 
أخذ التقدم بدل الانهيار موضوعا للدراسة 
والبحث » وان ندخل احياءنا واصلاحدا ونهشتنا 
التی بدأت فى القرن الاضی فى الاعتبار مرازیا 
لانهیار الغرب واقوله وانقلاپ قیمه وازمانه كبا 
یصود بعض قلاسفة الغرب الماصردن (۳۷) + ۱ 


قد یظل الغرب یزمو بانه وحده حضارة 
« الانسان والتاريخ » ۰ وقد نظل نحن نعانی من 
اب مذین البعدین فى وجداننا وحياتنا المعاصرة 
نظرا لنیابها فى تراثنا الفلسفی القدیم + ۱ 


القارابى شارا ارسطر + , الذكرى المثوية الثالية عشر 
لميلادء ۰ المجلس الاعل للفنون والآداب رالملوم الاجتمامية 
( تحت اللليع ما تين فى الهيئة العامة للکتاب ) * 


(۷) انظ محارلاتنا فى ذلك فى ٠‏ نباذع من الفلسفة 
السسيدية » الطبمة النانية ۰ الانجلر المرية ۱۱۷۸ 
سبينوزة , + « رسالة فى اللاهوت والسياسة » ۰ الطيدة 
ية ۰ لانجلو المصرية ۱۹۷۸ ۰ اسلج :م تربية المد 
البشرى » , دار الثقافة الجديدة ۰ القاعرة ۱۹۷۷ ۰ سارت + 
٠‏ شال انا موجود » دار الثقافة الجديدة ‏ الامرة ۱۱۷۷ 


ره اظی کتاینا « الترات والتجديد » + مرقشنا من 
ایم اسن ۱۷۲ - ۱۰۱ ص ۱۷۹ - ۱۸۲ للركن 
a:‏ 


المربی. فلبحث والنشر ۰ القاصرة 


ر انظر رسالة الکندی فى السيوف واجناسیا ٠‏ 
نشرها عيد الرحمن ذكى ۰ مجلة كلية اب للجلد 14 ج۴ 


ديسير ۱۹۵۲ 


ل سيل مته الدعرة 
شيل + وارج انلون ‏ وا ۰ تقولا حواد م 
وول الدین يكن ٠‏ وقي متا اسامیل مون ۰ 
وسلامة موسي + وژکی جیب محمود ۰ وقؤاد کریا + 


ميد «لرق اقافی + لى 


۱۳۷ 
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۱۳ 


ره الارابی + 
عليه اارحوم د متمان امين ۰ دار انكر البربی 
ابن سينا + تسم رسالل فى الحکية فالطیمیات + 


بسا اللوم + حنقه وقدم له وعلق 


القاهرة 


ال خخامسة ٠‏ فى اقسام الملوم المقلية صن ٠١١‏ - ۱۱۹ 
هرت ۱۹۰۸ 
۸0 الكت + كبا المطر والتصمیدات ۰ تعر کول 


, لیس ۰۱۱۹4۸ رسالة الكندى قي عمل الساعات > 
تشر زكريا يويف ۰ مداد ۱۹۹۲ ۰ رسالة فى خبر لالحا + 
رما نونقتي ۰ بسا ۱۹۳۱ ۰ وسا في كج 
خبرية فى اللوسيقي اشرما اللي ١‏ لامر ٩03۷‏ كنا 
انشر زكريا يوسف كتاب المصوتات الوترية من ذات الور 
الراحد ال ذات المشرة ارتار ٠‏ وأيضا مختعم الوسیقی في 
اليف النتم وميتية المد + وایضا رسب الة الكيرى في 
التاليف . پناد 01938 

و0 انش معاينا ٠‏ القانينا اللماصرة بن الصسالة 
التي ١‏ كايا ماسرة د عور 6١‏ - 2:94 

ا انظر مقالينا السايقيق + اين ره خسار 
ارسطر ٠‏ القارابى شارا ارسطو + 

0۱0۱ د٠‏ عبد الرحين بدوى : الأصسول البرشانية 
للنظريات السياسية فى الاسلام ٠‏ کت النهضة الصرية 
ارت ۱۹۵۷ > 

0 عتاب الکندی ال المتصم با فى املف 
رل ٠‏ وايضا ابن رشد : فصل الغال فيما بين إل 
والشريمة من الاتسال ٠‏ 

۸۷ ابن سينا : فى البات النبوات تاريل دق 
واشالهم فى تع وسائل فى اکن لیمیا 
سن ۱۲۰ د ۱۳۲ هرت ۱9۰۸ 

رمام انشر عابنا اسع + تربية الجنس البشری ٠‏ 
دار الثقالة الجديدة ۰ القامرة ۱۹۳۷ 

۱ تاب العندى ال للمتصم بات في الفلسلة الا 
سي ١4‏ حتقا وقدم له وعلق عليه أحيد فزاد الأعوائى + 
دار اعياء الكتب العربية ۱۹4۸ 

6 این رق : عامج ااا عن اة متبط 
من 540 ٠١١‏ تقديم وتحقيق ده محصود قاسم ۰ الائجلو 
السرية , الناهرة 1134 الأيضا مقالة فى قوى النفس تشرها 
رقدم لها عبد المجيد الفنوعى سوليات الجامية التونسية 
لد العامن ۰ تون + 

وا انش ریا این عيمية فى اه لتاق ممق 
٠‏ الرد عل اللنطتبين ۰ ۰ ٠‏ تلف التق » ۰ وانظر ایا 
الصنماتى + ترجيح اساليب القران عل منطق البونان * 
رانظر ایشا ده على سامى النشار : منامج البحث عبد 
ملكرى الأسلام وتقد المسلمين اللمنطق الإسطى ٠‏ 

(۲۷) انظر مساولاء زکی جیب هحمرد فى تشخیص 
مدا الجائب في « تجدیند الشکر المربی ٠‏ داد الشروق * 
پیت ۰ ۱۹۷۱ 


)٠(‏ وميا تبدر أعية غلسسفة ماركوز فى الرافی 
وائرها عل السباب ٠‏ أنظر « لنقل وال 
والعورة ۰ بارکوز فى قضایا مناصرة (5) من 430 - 850 

)اين سينا + الاخارات والتعييهات ٠‏ اسم 
العافت + اسل الخالت ٠‏ في البهجة والسسيادة * الشط 
افاسع ‏ فى مقامات المارقيك ۰ التب المساشي قى قسرتر 
- وانظر اين سينا : قى المهد , 


الآيات سس ۲۱۳ 01 


فى تسع وسائل في الحكنة والطيمات + عى ۱۸۱ - ۱۳۱ 
وایضا فی علم الاق ۰ تقس الصدر می 585 - ۱۰۷ - 
وانظر ایضا على بن قضل احید الكيلانى + ترفيق التطبيق 
الرئيس من الأمامية الاثنى عشمرية 
هن وتخق وتليق ۵ محید سل جلبی ۶ دار ای 


(ه5) ابن سينا + فى الطبيميات من عير الحكمة نی 
تم رسائل في الحكمة والطبيبيات ص ۲ - ٠١‏ القامرة 
A‏ 

د ابن سينا + الاشارات والتنبيهات ٠‏ الم 
الثاتى ٠‏ وايضا التجاة + الطیییات ص ۹۸ - ٠١١‏ ان 
ايدا تلميلنا لمناطر مته الثنائيات فى الفكر ايلي عل 
سلركنا المي فى + التفكي الدیتی وازدراجية الشاسبة > 
فى قضایا مماصرة (۱) صن ۱۱۱ - ۱۳۷ 

0 رسالة الكندى فى الابالة عن أن طبيمة الق 
مخائقة الطبائع المشاسر الازبية ۰ رسسائل الكتدي ٠‏ 
القلسفية (5) ص ۳۱ - ٠١‏ وأيضا رسالة الكندى فى الابائة 
عن سجود الجرم الأقصى وطاعته ۵ عن وجل كنبا الل 
احم ين تلتصم 0١0,‏ ص ۲۳۸ - ۲۱ * 

(۲۸) الفارایی : التكت قينا یی اولا يصح من 
أحكام التجرم ۰ اللجبرع سن ۷۱ - ۷٩‏ التاهرة ۱۹:۷ لام 
تسیا المنشورة يران م قضيلة الملوم والصناعات » فى 
طليمة رسائل القارابي فى حير اباد , الدكن ل الهند * 
انظر ایشا ابن سينا : فى الأجرام الملوية ‏ فى تسج رسال 
فى الحكبة والطبيميات سس ۳٩‏ - 01 القاهرة 13۸ 

05 ابن سينا : النجاة + فصل فى المناية دیا 
تأر الشرفی التفساء الالهى من 1۸۸ - 590 راشب 
ییات زم اص ۸۱4 - 155 

۳ اين سينا : فى أقسام الملوم المالية فى تس 
رسائل فى الحكمة والطبيعيات ص ٠١١‏ - ۱۱۹ القامرة 
۸ رايها ابن سکریه : تهذیب الأغلاق ص ۷۱ - ۰ 
ای ۱۳۱۷ ها - 


و رید رقا ١‏ #اريع لاساد اام 5 
من ۹۸ ۱۰۲ شار > القامرة ۱۳9 هب 

۲0 تم صویر هذه اللشكلة اغا ال حد ما ی 
تیلم ۰ التبهرا ايها السادة » ٠‏ فى الصراع بين مر الزبال 
واستاذ الفلسفة + 

وج الفارابى : آراه امل الديدة الفاضسلة 
سی ۷6 - ۸۳ نکن میج ١‏ نامرد - 

روج انظر مقالنا « الايديولوجية لالدين ٠‏ مناتشسة 
كناب « الاسلام والرانسائية » كا كسيم دردنسون ٠‏ قضايا 
اسساصرة (۱) صن ۱۲۸ - 147 وایضا ء الدين والراسمالية + 
خوار مع ماکس قيير ۰ كضايا مماصرة (5) من ۲۷۳ - 514 


ردج انش مقالنا لماذا غاب مبحث الانسان فى ترفن 
الاديم , قضايا عريية ۰ اکتربر ۱۹۷۷ 

رم وين سينا فى اققوي الانسانية وادراکاتها فى 
سم رسائل فى الحكمة والطريميات می ٩۰‏ - ۷۲ رایضا 


0 وقد حارلنا ذلك فى « العراث والتجديد م 
اللركز العربى الليحث والنشر ۰ القامرة ۱۹۸۰ 
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القراء 
اکتار 


الرکتور عفت الشرقاوى 


عند العسرسب 


© © تعد قضية التراث الناريخى من أهم القفایت! 
النى شغلت الباحثين خلال أكثر من نصف قرن ۰ وَذَلكَ متسل 
اجتازت النهضة العربية الحديشة مرحلة البجت نابات 
مرحلة معرفة الذات (۱) ۰ على أن هذه الاهمية آم تكن تطكدر 
فى أغلب الاحيان عن موقف علمى خالص يتصل بالقيمة الحقيقية 
لجوائب هذا التراث بقدر ما كانت تنبع من فكرة البحث عن 
علاقة هذا التراث بالواقع السياسى والحضارى للأمة العربية 
فى كل مرحلة على حدة » وهی العلاقة التى نشا بسیبها فى الفكر 
العربى العامر مذاهب تلفيقية وانتخابية وتبريرية مختلفة 
فى نفسير جوائب من التراث العربى » وفقا لفقروف هذا الواقع 
السياسي والحضاری وتطوره + 


وقد يحسن بنا أن نبدا أولا بتوضيح مفهوم 
التراث عموما قبل الدخول فى موضوع التراث 
التاريخى عند العرب بصفة خاصة ۰ 


۱ فما الثرات ؟ 
وماذا یعنی اهتمامنا الواضح به مند فجر 
النهضة العربية » ای مد انحسار الحكم 
العته‌انی عن الوطن العربی ؟ 


وكيف اختلف الدارسون فى تفمسير ذلك 


الاعتمام بين من يقول بغائية المعرفة المطلقة وان 
يقول بالنفعية الب 

تتصل كلمة التراث فى أصلها اللفوی المحض 
بما يصير ال الحى من مال أو متاع بمسد موت 
فالوراثة والارث انتقال قنية الى الانسان 


فيه : 
عه قد ملام يجري موی الكد وقد ما 
بذلك المنتقل عن الميت + فيقال للقنية الموروثة 

» ديراث وارث » (5) ۰ وأص ل كلمة التراث 
« وراث » من الوراثة » جعلت الواو تاه لتخفيف 
النطق ۰ وقد اتسع معنى الكلمة بالاسسستعمال 
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الجازی » فاصبحت تعبر ایضا عما يازم عن كثرة 
معاودة القى وتراكمة » كما تقول : أوره 
كثرة الاکل التخم والأدواء » وأورثتة الحمى ضعقا 
وقد استخدمت الكلمة بعد ذلك للتعبير أيضا عن 
انتقال غير ادى بين جيلين أو اکتر , كما تقول : 
هو فى ارت مجد , والمجد متوارت بيتهم (5) ۰ 
وفى مجاز الكلمة أيضا ما يتعاق بمعنى من معانی 
اتصال الحياة , وبعث الدشساط بعد الخمود » وقى 
ذلك ياتى فى العربية قولهم : « توريث الثار » 
بمعنى تحريكها لتشتعل من جسدید وتدب فيه 
الحياة (4) ٠‏ 


وقد وردت الكلمة فى القرآن للدلالة اللغوية 
على الجانب الادی من الارث » وذلك فى قوله 
تعالى : « وتاکلون التراث اكلا لما » ( ٩۱-الفجر‏ 4 
تعبيرا عما چری عليه بعض العرب من اغتصاب 
حق النساء والاطفال قبل الاسلام ۰ کذلك ورلا 
بعض مشتقاتها لاشارة الى انتقال مماني لبود 
والعام فى مثل قوله تعالى : « ۰۰ فهب لى لمن لاه 
وليا ‏ برثنی ويرث هن آل يعقوب » واجقله "وب 
رضیا » (۵ ۰ - مریم ) ٠‏ وذلك ل عن يدع 
زکریا ربه لترارت هذا الفضل فی آله * ولا ید 
فى ذلك الال , فالال لا قدر له عند الأنبياء » قال 
عليه الصلاة والسلام : « انا معاشر الأنبيسساء 
لا نورث » ما تركناه صدقة » وقال : ١‏ العلماء 
ودثة الأثبياء » ٠‏ 


هذا التحليل اللغوى المجمل لاصل الكلمة فى 
اللغة العربية له دلالته الخاصة فى التمريف 
بمفهوم التراث عند العرب » قبل الدخول فى 
مغزاها الاصطلاحی ٠‏ ففى هذا الأصسل اللفوی 
تاتی ايحاءات الاتصال الزمنی بين الأجيال » 
ومعنى التلازم العضوى الذى لا مقر منه » كما 
تاتى ظلال سان تتصل بفكرة الانتماه القومى 
ووحدة الجماعة وسريان الافی فى الحاضر + 
بل ان هذا الحاضر قد يتم له بعث حقيقى من خلال 
هذا المافى ۰ كما يكون من 
تحریکها لتشتعل + 


« توريث النار » ای 


وفى ضوء هذا الحس اللغوى الخالص - ق 
ای اعتبار ثقافی آخر - يمكن أن نفهم كيف کان 


تقديس الاشى مسعقرا فى الضمير العربى حتى 
قبل ظهور الاسلام الذى قاومه اهل مكة أول الامر 
باسم الحفاظ على تراث الآباء المتمثل فى تقاليد 
العصر الجامل وشماثره ۰ وقد ظل هذا الشعور 
پقداسة الاضی ساريا فى وجدان المثقف العربی 


حی النصر الحديث ۰ خصوصا بمد أن اكنسبت 
الحضارة الاسلامية خلال مدها الثقافى والانسانی 
المجيد فى العصور الوسطى نجاحا مرموقا صار 
مضرب الامتال واصبح العاصرون پذکرونه بكل 
الفخار والحنين ٠‏ 


من أجل ذلك فان اية نهضة فى دای كثير من 
عؤلاء العاصرين لا تستلهم هذا التراث + 
ولا تعبعث منه , انما تنفصل عن ارضها الحقيقية 
وتنتهى الى الاخفاق والجمود » لانها نفقد عنصر 
j‏ بقی بلا جذور 
پوصفه شرطا حومریا لنبعاتها ۰ 


فى ارض انافی 


ود الشعور بضرورة استلهام التراث 
والانطلاق منه الى آفاق من الابداع والتجدید حق 
فى جملته وتفصیله » لان الثىء لا بکون الا نفسه 
كما يقول الناطقة ۰ ولقد عرف العاام العربی فى 
العصر الحديث مظاهر مختلفة لابتداع اتجاهات 
ثقافية وسياسية لم تسس نفسها على هاه 
القاعدة الحضارية الأصيلة » فام يكتب لهسا 
النماء » بل ذهبت مع الريح * 


على ان هذا الشعور بالانتساء الى الثراث 
والانطلاق منه , قد يصبح فى كثير من الاحيسان 
حائلا ضد كل فكرة للتقدم , وذلك حين يصسير 
البحث عن الماغى عند بعش الدارسين غاية فى 
ذاته تغوق كل الغايات من أجل العشود على لحظة 
ذهبية هنا أو هنالك فى تاريخنا السياسى » بمد 


عصر النبوة وابوحى , تجمدت مع التساريخ » 
لتصبع الكل الاعل به بصورة او باخرى لکل اجیال 


ا على القانون الكلى الذی فر به نجاح 
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الماغى , قانتا نملك صناعة الستقبل ۰ وصتا 
ين صبحیح لبیل : 

أواهم! : ان كل حدث تاریخی له فردیصضسه 
الذاتية الخاصة التى لا تخضع لتانون ثا 
الوصول اليه والاستفادة مته فى استما: 


لا تتخلف عنها آبدا ۰ ومسا اذا جاز فى عالم 


. فانه لا يجوز 
فى عالم التاريخ حيث الحرية والامکان (0) ٠‏ ان 
تقریر العلاقة بين الوقائع التاريخية من اجسل 
الوصول ال التانون الکل فى تقسسير التاریخ 
يحتاج ال الفصل بين الرقائع السابتة واللاحقة 
»جری العوامل والاحداث الاخری 
١‏ وهی متعددة ومشتبكة بحیث 


من ناحية , وا 
من ناحية ثانية 
يصعب استخدام العلاقات التابتة بين مجموعات 
منها كما هو الحال فى العلوم الطبيعية » وعکذا 
نستطيع القول باستحالة الجزم 
ثابتة بين الاحداث الاضية لكى تقع النتائج لن 
جديد كلما تحققت الأسباب ٠‏ ولهذا نقول يز 
التاريخ لا يميد نفسه ۰ فليس فى الكباريخ 
حوادت متشابهة تمام التشابه ٠‏ لان الراقصة 
التاريخية لا تتكرر بدا , ولذلك لا يكرن معنى 
استلهام التراث عندنا البحث عن قاثون سحری 
به تقوم الحضارات وبغيره تسقط » وانما هو 
«انطسلاقی من حقيقة الذات التاريخية للامة 
بوصفها وحدة حضارية خاصة ٠‏ لا تفقد مويتها 
الذائية مع التاريخ مهما يكن من آمر تطورها 
العارض , وفقا للابسات الاحتكاك التقسافی 
پبا حولها من حضارات ٠‏ داستجابة لقومات 
نبوها الذاتی الخاص ٠‏ وبمثل هذا التفسسع 
لفكرة استلهام التراث لا ينفصل معنی التقدم 
عن حقيقة الانثماء الى ذاتنا التاريخية » بل يظل 
فلسفة متفائلة للوجود ترى ان نساط هذه الامة 
فى سعيها الدائب تحو الكمال غير محدود لاه 
يتطور بتطود معارنها عبر العصور ٠‏ 


اما السبب الثائى الذى ثقول من اجله : ان 
التاریغ لا يعيد نفسه » فانه. يتمسلق بنظرية 


الابداع «لحضاری + وحی نظرية تقول : ان العامل 
الایجابی النی یسهم فى خلق الحضارات فصلا 
يقوم على استجابة الجتمعات لا يواجهها من 
تحد ر( ۰ فالتحدى هو الذى يستثير الطاقات 
الخلاقة ۰ وفى تاريخ التسعوب لحظات ابداع 
حقیقی واجهت به مصيرما فاستطاعت أن تصنح 
التاريخ ٠‏ غير ان من طبيمة الابداع السيكلوجية 
انه ۷ یتکرر » ان تکرره يفقده عنصي الابداع 
ریحوله ال تراث تاریخی غير مجد فى حد ذاته 


دى مواجهة الموقف الجدید ۰ ومع ذلك فان من 


ب أن تفال آمالها متسلقة بهذا الابداع 
ا حقق لها من نجاح فى الافى ۰ ومکذا 
الظروف واللابسات , ولا تملك الشعوب 


من طبيعة الابداع انه لا يتكرر , كان من الثابت 
ان الفعل التاریخی الخلاق لا یتکرد » بحیث 
يجوز لنا القول مرة أخرى : ان التاريخ لا + 


نفسه ء لان الابداع التاریخی لا يعيد نفسسه ٠‏ 


حن 7ه 


الامة ممنى الاداع الحضسارى 

يزداد تعلقها باوهام عودة التاریخ التی تبين لنا 
فیما سبق » خطؤها الواضح » ويتحول انتماژها 
التاريغى ال حئين سلبی غائم بعد أن یسم 
التاكيد على عدم الخروج على العادة » والجرى 
وراء الالوف » والنکوص عن الاغتراف بالواقع + 
والتعاق بشمارات جوفاء » غساية كى ذانه + 
بل تصبح نظرية العرفة فیها قائمة على تحصیل 
العروف » ولیس على استکثاف الجوول » وفی 
ذلك ها فيه من تعویق لكل فمل ایجابی فى 
صناءة تاريخها » وکل ابداع حض‌اری يعدرف 
بواقعها التاریخی الجسديد » ويتعامل معه فى 
ش.سجاعة وذکاء , لآن الابداع - وان ارتبط 
بواقع الجتمع وتراثه التساریخی من حيث انه 
استجابة ايجاية لا بواجهه من تهدید وتحد م 
فانه » من جهة أخرى » تعبير عن قدرة البدع عل 
التفرد » وشجاعته فى استکشاف المجهول + 
والخروج على أنماط ردود الفعل السائدة بين 
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الكثرة من ابناه عصره » والتصرف وفقا لقتضيات 
التغر فى زمانه ۰ 


هذا هو الفرق الدقیق الى يجب التنبه اليه 
بين نظرتین ميخ الى تراثا التاریخی + 
احداميا تدخغل فيه فلا تخرج منه , لیمیش 
أصحابها غرباء عن العصر وامله ٠‏ لانهم يرون 
فى تقاليد الماضى وحده : المبتدأ والخبر ۰ والمنطاق 
والنهاية لشروءية كل فمل تاريخى جسدید ٠‏ 
أما الأخري فانها تدخل فيه من أجل معرقة واجبة 
بالنفس لتنطاق منه فى وثبسة واعيا 


بحر الستقبل ٠‏ 


رفی مدل مذا الجسال تاتی اممية استلهام 
ترائتا التاریخی من حيث انه اقباط الانسان 
العر بی , وفعله للعبر عن رژیته الذاتية لنفس+ 
خلال التاريخ ۰ ومذا لاستلهام هو النی یجقق 
احساسه باصانة هذه الحضارة لینطای" ها 
آناق من التقدم والابداع كلما تقدمت أبه مقاوقه 
نحو كمال انسانی لا فصل فيه الاقیقن 
الواقع الحى , وانما يسرى فيه بتر كر 
نحو المستقبل , لانه كمال الاك كارب 
الواحدة النامية المتطورة عبر الزمان ٠‏ 


ومع ذلك , فلا يجوز لنا أن نقع فى خطا 
التصود الذى وقع فيه بعض الباحتین الذين خيل 
اليهم ان عالم الابداع منفصل بالضرورة عن عالم 
التراث من حيث ان المبدع بطبیعته لا تقل 
الابداع ولا يرئه ‏ لآن قضية الابداع عسدهم 
ليست قضية تراث » وانما هى قضية ابداع 
مطلق ١‏ بل ان المبدع حين يستلهم يعض العناصر 
القديمة ‏ فى زعمهم ‏ لا يكون عمله قاثما ع 
مفهوم النقل والتوري 
الابداع والتجاوز (۸) + 


٠‏ واقنا على مفيسوم 


وهذا التفسير لفهوم الابداع يقوم على اساس 
ان الابداع متعارض بالضرورة هبح الاستلهام 
الترائى ٠‏ وفى الرد على هذا الرأى يمكن آن 
نفرق بين الابداع والخلق على أساس ان الخلق 
یکون عن عدم » واها الابداع فيشترط التعامل 
مع مادة ذات سياق ترائی بصورة أو باخری ر 


وهدا آمر لا عفر منه , لآن الابداع لا يتم عن 
قراغ مطلق (۸۰ ۰ وانما تظل الواقعة الترائية 
منطلقا لتجربة ابداعية جديدة ٠‏ سواء كنا على 
وعى بذلك ام لم نکن » لان ما نسسميه خطا 
بالافی انما يسرى فى الحاضر ويتجرك نحو 
المستقبل , كما آشرنا الى ذلك من قبل ۰ بل أن 
الابداع فى «جالاته التعددة 2 لا يكون ابداعا 
الا اذا استلهم هدا الماضى التراثی والطلق من 
فى مواجهة الواقع + 


وقد يبدو هذا الرای منطویا على تناقض 
ما عند اول النظسر , اذ كيف يكون الفصسل 
التاريخى ابداعيا وترائیسا فى الوقت نفسه ؟ 
وتعود الى ما كنا فيه من قضية الابداع , لنقول : 
ان مقهوم الابداع يقوم على أساس انه مواجهة 
ناجحة مبتكرة لتحد طاری: بشکل خطرا بتهدد 
المجتمع ٠‏ فهذا التحدی انما هو تحد اواقع همين 
فما هذا الواقع ؟ وما عناصره الاساسية ؟ اليس 
الجانب الترائى منه جائيا جوهريا فى تکویدس» 
الوجودى او الاجتماعى والثقافى أو الاقتصادی 
والسياسى وغير ذلك ؟ ان اسمستجاية ناجحة من 
جانب البدع لذا التحدى تقتضى بالضرورة 


فما هذا التراث التاريخى الای يجب أن 
ترتبط به تجربة الابباع الحضارى الجديد ؟ 
وما خصائصه الأساسية ؟ وكيف يمكن أن يكون 
مصدرا لوعى حضت.اری أصيل يدقع بالامة 
العربية الى تعقیق آمانها فى التقسدم والحرية 
والعدل ؟ 


نقصد بالتراث التاریخی عند العرب مرویات 
هذه الامة المدونة حول كل ما يتصسل بنشاط 
الائسان العربى عبر التاريخ فى اطارها الثقافى 
العام . سواء فى ذلك ما یتعلق بتسجیل الوقائع 
والاحداث التى مرت بها , وما يتصل بتفسیرها 
وفلسفتها - 


ات عربية عسدة , 


ویشمل هذا التراث مؤا 
بدات حين شعر العرب بعد ظهور الاسلام بانیم 
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اصحاب رسالة جديدة » خصوصا يمد أن اقبت 
القرآن الكريم مفهوما متفائلا للزمان , وغائيا 
للوجود ۰ وعليا للتاريخ . هى الفیسومات التی 
نشات حولها فكرة التاريخ عند المسلمين ۱ 
متدرجة من العض‌اية بالرواية ۰ والترجيح بين 
الاسانيد ۰ الى النظر فى آتر البيشة والمسوامل 
الاجتماعية الزئرة فى حركة التاريخ , حتی 
نصسسل ال عصر ابن خلدون الذى تحول علم 
التاريخ الى نظرية فى اسس الاجتماع العمرانى 
على یدید ۰ 


كان امتمام مؤرخى المسلمين الاوائل يدور 
حول تاريخ النازی . ورواية اخبار الرسون 
صمل الله عليه وسلم » كما يتمثل فى كتاب السديرة 
الدهور الذى الفه محمد بن اسحاق التوفی سنة 
۱ ها ١‏ والذى رواه ابن عشام المتوقى سئة 
۸ ه بعد حذف الروايات الضميفة ٠‏ 


وفد انسعت عناية المؤرخين بعد ذلك للمناية 
بالتخصص فى كتابة موضوعات تاريخية معينة , 
غير اخباد مغازى الرسول صلى الله عليه وسلم , 
فوجدنا منهم من بعنى بدراسة الانساب ٠‏ ویحرصن 
غلى جمع الروايات القبلية اللتصلة بذلك » كما فمل 
عشام بن محمد الکلبی التوفی سسنة ۲۰۶ ه الذى 
خطا پکتابه « جمهرة الانساب » خطوة جديدة فى 
فن التاليف التاريخى عند المسلمين » وذلك 
باستناده الى الوثائق المحفوظة فى كنائس الحيرة 
والاس‌انید الفارسية التى ترجمت له / بحيث 
أصبح کتابه الرجع الأول للمؤلفين من بعده فى 
هذا الموضوع ۰ ومع ذلك فلم يسام ابن الكلبى. 
من المطاعن العنيفة التى وچهها اليه علياء عصبرء 
المحافظون على تقاليد الرواية الشفوية » متهمين 
اياه بالتزوير وكذب الرواية ٠‏ 


كذلك عرف التأليف التاريخى عند العرب 
صورا آخری من صسود التسجيل » منها کتب 
الطبقات , كما نجد عند ابن سعد التوفی سنة 
۰ مه صاحب ٠‏ كتاب الطبقات » الذى يعتى 
بعناول سير اعلام المسلمين » ابتداه من التبى 
صل الله عليه وسلم حتى علماه عصره ٠‏ وهذا 
الكتاب ينطوى على فكرة تصديفا مسجم لللتراجم 


فى ذلك الوقت المبكر من تاريخ الحضسارة 
الاسلامية , مما يدل على تطور جديد فى فن 
التأريخ عند العرب , ويؤيد من جهة أخسرى 
الارتباط بينه وبين علم الحديث , من حيث ان 
عذه الواد التى جمعت فى كتب الطبقات الأول 
انما جمعت فى الاصل بقصد الاستمانة بها قى 
التعديل والجرح ٠‏ ونقد رواية الأحاديث 
وتصحيحها ٠‏ 


وقد اطرد التقدم فى التاليف التاريخى بعد 
بفضل انساع نطاق الحضارة الاسلامية 
اتساعا عتواليا » وبقضل ظهور استممال الورق 
الذى اسس أول مصتع له فى يغداد سسسئة 
۸ ه (۱۲) ۰ رهکذا ظل الاحساس التاریخی 
یتسق فى نقس الژلف السام » حتی تصل الي 
عهد الطبری الترفی سنة ۳۱۰ ه الذى يشل 
خروة التاریخ بالالور فى عصره ۰ وقد تم هذا 
الاعتمام بالتالیف التاریخی عند المسلمين خلال 
هذه القرون الثلاثة على الرغم من عداء طائفة 
من رجال الدين آنذاك للدراسة التاريخية , لانها 
تشغل » فى رابهم » عن علوم الدين + 


ويمكن أن يلاحظ الباحث أن نطورا ما قد 
طرا على فكرة التاريخ عند المسلمين عسل يد 
الطبرى ومعاصريه » فقد كان الاخباریون الاوائل 
يسيلون الى الاقتصار على العناية بتدوين حوادث 
التاريخ خلال تعاقب الانبیاه الذين كان خاتمهم 
محمد صل الله عليه وسلم , دون الامتيسسام 
الواضح بالكلام على فكرة العناية الالهية وتدبيرها 
لاحدات التاریخ ۰ آما الروح التى سادت اعمال 
الطبری ومعاصریه » فقد كانت تتناول التاريخ 
من وجهة النظر الدينية الخالصة من حيث ان 
أحداث التاریخ انما بتدبير الهی ۰ ولدلك 
يلاحظ قاری» تاريخ الطبرى المسمى : م تاريخ 
الرسل والملوك » معنى العظة والتامی بيا سيق 
واضحا فيه » فهو يدور حول معان تتصل فی 
أغلبها بفكرة العبرة والتقوى وعلوم الفقه ٠‏ 


واذا كانت المرحلة الاول فى التأليف التاریخی 
عند السلمين قد عنيت ييمتى التسجيل + 
قاهتمت لذلك بمنمي الرواية وتوثيقها , كما 
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© الدکتور عفت الشرقاوی 


عنيت الرحلة الثانية بمعتی العناية الالهية فى 
التاریخ , فاهتست. لذلك بفكرة العظة والتأنى 
والتعبير عن حقيقة الرسالات السماوية ووحدتها 
الجوهرية » فان التأليفالتاريخى قد عرف بعد ذلك 
مرحلة ثالقة على أيدىمؤلفينعبرواءنتملقهمبالعرقة 
لذاتها ولاغراض ثقافية عامة » كما نجه 


ببة والسسمودی واليعقوبى والقدسی 


کناب ٠‏ المارف » : ٠‏ هذا كتاب جمعت فيه من 


العارف ما یحق على من انعم عليه شرف المنزلة 
وأخرج بالتادب عن طبقة الحشوة » وفضل پالعام 
والبيان على العامة , ان یاخذ نفسه بتعلمه » 
ویرودما على تحفظه , اذ کان لا يستغتى عنه في 
مجالس اللوك ان جالسهم ١‏ ومحافل الأشراف:إنا 
عاشرمم , وحلق اهل العلم ان ذاكرهم 00۷| 
بهذء المارف کل ما یتصل | با لار 
من الانبياء والملوك والعلماء 83م 
ذه الغاية الثقافية العملية من یام جَالتِراثٍ 
التاريخى » تختلف عما نمرفه عند با 
الأوائل اسحاب النظرة فى الرواية بغرض التوثيق 
رالتشجیل , وعما نراه عدسد الطبری وبعض 
ساصریه الذين أداروا فكرة التاريخ حول معنی 
العبرة والتامل فى فعل العناية الالهية المدبرة 
لكل احداث التاریخ من أجل غاية سسادية 
علیا ۰ 

وقد جاء بمد ذلك السمودی الذى توفى سنة 
۳۵۵ ه ليؤكد عنه الفكرة الثقافية للتراث 
التاريخى , ولكن من جانب آخر ؛ فهو بشید 
بضرورة الاتصال الثقافى بين الشموب الاسلامية 
ويدعو العلماء الى ضرورة المشاهدة والقتجرية 
الحية القريبة , والربط الوئيق بين الحسوانب 
افية فى حياة الامة وتاريخها وتقاليدها 
الاجتماعية ٠‏ وهو ينتقد من سبقه من الؤرخين 
الذين قنعوا بالرواية دون الملسامدة » ولذلك 
يقول : « فانا وجدنا عصنفی الكتب فى ذلك 
مجيداوهقصرا » ومسهباومختصرا » ووجدنا الأخبار 
زائدة مع زيادة الأيام ‏ حادثة مع حدوث الأزمان 


وربما غاب البارع منها على الفطن الذكى » ولكل 


14 


واحد قسط يخصه بمقدار عنايته ۰ ولكل اقليم 
عجائب يقتصر على علمها اهاه ۰ وليس من لزم 
جهة وطنه » وقنع بما نمی اليه من التخباد عن 
اقليم » کمن قسم عمره على قطع الأقطار + دوذع 
آيامه بين تقاذف الأسغار » واستخراج كل دقيق 
من معدنه » واثارة كل نفيس من مكمنه » 05 ٠‏ 


هذه العناية الثقافية التى تطور اليها لم 
التاريخ فى القرن الرابع الهجرى نجد نظليرا 
لها عند المقدسى » الجغراة الذي عاصر 
السعودی » ومات سنة ۳۷۵ ها » فهو يمول فى 
كثير مما یکتبه على اختباره الشخمی لا شاهده 
بعينه , ولذلك یف .ول : « وما تم لى جمعه « نی 
کتابه أحسن التقاسیم ) الا بعد جولانی فى 
البادان , ودخول اقاليم الاسلام » ولقائی العاماء 
وخدمتی الملوك » ومچالسستی التضاة » ودری على 
الفقهاء » واختلافی الى الادباء والقراء » وكتبة 
الحديث » ومخالطة الزهاد والته,وفین » وحضود 
مجالس القصاص وال کرین » )٠١(‏ * 


وقد اتصل بعد ذلك اجتهاك المؤرخين المسامين 
للتخلص التذریجی من الاعتمناد الطلق فلل 
الروایات برغبة التسجیل والتدوین الى الاتصال 
اباشر بالصادز التاريخية لفای افية اخری 
تنجاوز فكزة الترئیق الطلق , وذلك بعد تلور 
رعی الامة الاسلامية بذاتها التاريخية , بانساع 
آفاق الدولة الاسلامية , ونشوه دویلات صمسغيرة 
ذات الوان حضارية 


متعددة 


پنة , وان جمعها 
أصل واحد هو الاسلام ٠‏ والخلافة التى بقيت فى 
ضمير الامة الاسلامية رمزا للوحدة على الرغم من 
كل ما عرفه القصر العباسی من الانقسام وتعدد 
الدويلات (17) ۰ ومن هنا أصبحت الرؤية 
التاريخية فى هذه المرحلة تفرم على الاءتزاف 
بالتمدد المنبئق عن الوحدة والمنتظم فيها فى نفس 
الوقت ٠‏ ولذلك أخذ علماء كل اقليم منذ القرن 
الرابع يمنون بالتاريغ لأقاليمهم عن طريق السيدر 
والتراجم أو الحوادث التاريخية ۰ ومثل هذه 
الؤلفاتالاتليمية فتضمن كثيرا من‌الواد التاريخية 
ة العلمية الخاصة » لان المؤلقات الجاممة 


ذات الصبغة الواحدية ,فى تفسير التاریخ كما 
نعرفها عد الطبرى ٠‏ لم تعن عناية كافية 
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بالاعتراف بهذا التمدد الذی عرفته الحضارة 
الاسلامية منذ القرف الرابع الهجری ٠‏ 


ونی هذه اللفات ذات الطابع الاقلیمی أذ 
الؤلقون یتخاون عن تلك النزعة الدينية القديمة 
فى تفسسير التاریخ , فاكتسبت أعبالهم طابما 
منیا ٠‏ ومالث الى الاقتصار على. ذكر اخبار امير 
الاقليم وحاش 
الزرخون عن المبررات الدينية القديية بالدعوة 
الى القيمة الاخلاقية والعملية لدراسة التاریخ , 
قب و متت يلض کت اتان ية ٠‏ وبي 
اعمالا نافعة فى تربيه الاجیال القادمة » كما نجد 
مثلا عند ابن مسكوية فى « تجارب الاام » , 
الذى كان يكتب من اجسل بث قيم أخلاقية 
وسياسية وعملية يبدو فيها تأثرء بآداب البلاط 
الفارسية وعلم الاخلاق الیونانی واضحا ٠‏ 


فى هذا الجال استماض 


وتتضح هذه النزعة العملية فى تاليف اب 
مسكويه اكثر ما تتضح حين تراه معنیا باخب ڭارا 
التامر والخيانة , فقد اضطر - لتبریر عنوائه > 
٠‏ تجارب الامم » - أن يدون الفضائع إلتى تمد 
مفسدة للاخلاق » وذلك مثل الحیل آلتی جالع 
ار عين بها الوزراه + والطسرق الوضيعة التی 
استخدمت فى اغراه الرجال على خيانة سادتهم 
وامرائهم ۱۷ > 


وهذه الدزعة الاخلاقية فى تفسسیر التاريخ 
تمند فى التراث التاریخی عند المسلمين حتی بمد 
عصر ابن خلدون » حيث نجد السخاوی بروی فى 
كنابه : « الاعلان بالتوبیخ لمن ذم التاریخ » عن 
بعض المؤرخين اقوالا تتصل بتاكيد هذا العنى , 
هثل قول احدهم فى وصف الفسائدة السلی 2 
والأخلاقية لعلم التاريخ : ۰ انه ( ای علم التاريخ 
وما فى ممناء ) ذال على معالى الامور » ومرشد 
لكراثم الأخلاق والافعال » وزاجسر عن الدناءة 
والقبح » وباعث على صواب التدبير وحسن‌التقدیر 
ودفق السياسة : يكون للأديب تبصرة ‏ وللمالم 
الاريب تذكرة » ولسائر الناس مزدبا » وللملوك 
استراحة , تعمر به المجالس فى الجد والهزل . 
وتتضع بأمثاله الحجج , وتبلغ به الارادة بأخف 
ؤونة » ويستولى به عل الام ور كانها 
o‏ روم ٠‏ 


© التراث التاریخی 


على ان هذا المعنى التعليمى فى درس التاريخ 
التی لا يكاد يخلو منه مؤلف تاريخى فى عصر 
ما بعد الطبرى » لم يتف تماما اهتمسام يعض 
المؤلغين بابراز الفزی الدينى لهذا العلم » فقد 
ظلت فسسكرة العبرة والتاسی تراود كثيرا من 
الزرخین بعد ذلك » كما غل الغرض النقدى فى 
تغويم آسانید الحديث قائما ۰ وفى ذلك يقرل 


السستارق فد فى برق ار ن او 
« ومن أجل فوائده انه احد الطرق التى يعلم بها 
النسخ فى أحد الخبرين المتعارضين التعدر الجمع 
بینهما ۰۰ وما ما تعله بذکر فيه من اخب مار 
الأنبياء » صلوات الله عليهم » وسنتهم » فهو + 
مع آخبار العلماء ومذاهبهم والحكماء وكلامهم + 
والزهاد والنساك ومواعظهم » عظيم الغنساء > 
ظاهر النفعة » فيما يصلح به الانسان آمر معاده 
ودینه وسريرته فى اعتقاداته » وسيرته فى امور 
الدين ‏ وما يصلح به أمر معاملاته ومعاشسسه 
الدنیوی » )٩(‏ + 


هذه بعض ملامح التراث التاریخی عند العرب 
نی عصر ابن خلدون الذى تقدم فكرة التار 
عنده ملحا متمیزا عن كل ما سبقه من المزرخ 
ففى مقدمة تاريخه المسمى : « العبر وديوان 
الیتدا والخبر » » يتحدث ابن خلدون عن عسلم 
التاريخ بوصفه علم نثار وتحقيق . وتعلیل 
للکائنات ومبادئیا دقيق , كما انه علم ت 
الوقائع واسباپیا عميق ؛ فهو لذلك اصیل فى 
الحكمة عريق » وجدير بان يمد فى علومها 
وخلیق ۲۰ ۰ 


وقد آدرك ابن خلدون منذ البداية انه يدعو 
الى علم میتکر لم بصنف أحد فيه من قبل » على 
الرغم من التفاته الى جهد المسعودى الذى يقول 
فيه : « فاما ذكر الأحوال العامة للآفاق والاجیال 
والاعماد فهو اس للمؤرخ تنبلی عليه أكثر 
مقاصده » وتتبين به أخباره ۰۰ وقد کان الناس 
یفردونه باثتالیف » كما فعله السعودى فى 
کتاب : « دروج الذهب » ۰ شرح فيه احسوال 
الامم والآفاق لعهده فى عصر الثلاثين والثلاثهائة 
غسربا وشرقا » وذكر فيه تحلهم وعواندهم ۰ 
ووصف البلدان والجبال والبحار والمالك والدول 
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وفرق شسبعوب العرب والعجم ۰ قصاد اماما 
للمؤرخين ۰ برجمون اليه » واصلا یعولون فى 
الكثير من اخبارهم عليه » ۲۱ * 


غير ان ابن خلدون على الرغم من تقديره لجهد 
المسعودى من قبله » يتحدث فى عقسممته , 


وادى اليه الغوص + 
خطا فى عذه المقدمة خطوة جديدة قى 
الفلسفى والتاريخى معا عند المسلمين ٠‏ 
مجال التالیف التاريخى من حيث قضية المنهسج 
الامثل فى دراسة التاریخ ينبه ابن خلدون الى أن 
كثيرا من المؤرلحين لا يكادون يتجاوزون فى 
كتاباتهم التاريخية التزام النقل المباشر عن 
سابقيهم والرواية عنهم , ظنا منهم بان الشاریخ 
لیس الا حكاية آخباد السلف لاه 


والتسلية فحسب » مع ان التاريخ فى جم تير 


الممران المرتسطة بظروف البيئة والمناخ- اتید 
يكون هذا العمران بدويا , « وهو الذى يكون فى 
الضواحى وفى الجبال » وفى الحلل ١‏ فی 
القفاز واطراف الرمال » » وقد یک.ون حضريا 
« وهو الذى بالامصاد والقسرى والدن والار 
للاعتصام بها واتتحصن بجدرانها » ۰ وللسران 
فى كل هذه الاحوال أمور تمرض من حيث 
الاجتماع عروضا ذاتيا » وتؤثر فى مسار 
التاريخ . فالتطور الذى تنتقل به الدولة من 
البداوة الى الحضارة » لا تکفی فيه أخبار الرواة 
كما كان الامر قديما , أو فكرة العظة والتامی 
التى غلبت عل اكثر المؤرخين , وائما يمكن أن 
يحلل تحلیلا اجتماعيا نفسيا واقتصاديا. سياسيا 


بحيث يمكن انفسير حركة التاريخ فى وضسوح 


ویس ۰ 


مثل هذا النهج الاجتماعی فى تفسیر التاریخ 
يقتضى أن يكون الژلف عالا بقواعد السياسة 
وطبائع الوجودات » واختلاف الأمم والبقساع 
والاعصار فى السير والاخلاق والعوائد والتحصل 
والذامب وسائر الاحوال ٠‏ بالاضافة الى ۶ 


٠‏ الاحاطة بالحاضر من ذلك » وممائلة ما بینه وبين 
الغائب من الوفاق » أو بینهما من الخسسلاف + 
وتعليل التفق منها والختلف ۰ والقيام على أصول 
الدول والال ۰ ومبادىء ظهورها وأسباب حدوثها 
ودواعى كونها » وأحوال القائمين بها واخبارهم » 
حتى يكون مستوعيا لاسباب كل خبرة » (۲۲) ۰ 
واذا كانت هذه اللاحظات مما يتملق بالفلسفة 
النقدية للتاريخ » فان فى مقدمة ابن خلدون جانبا 
آخر يدخل فى باب الفلسفة التاملية للتاريخ (55) 
وفى هذا للجال يرد كلامه حول حسركة 
التاريخ (4؟) » وأسباب قيام الحضارات ودواعي 
انهيارها . میا کان يمكن أن يضيف موضوعا مهما 
الى موضوعات الفلسفة الاسلامية التقليدية ٠‏ وقد 
نبه ابن خلدون الى هذا العلم الفلسفى ودعا الى 
النظر فيه , دقال : « فهو لذلك اصیل فى الحكمة 
عريق » وجدير بان يعد فى علومها وخليق » ۰ 
وهكذا حاول ابن خلدون أن يؤسس عليا 
وضعيا من علوم الفلسفة الاجتماعية , لم تعرفه 
, فقد ظلت مشغولة بقضسايا 


ذات صبفة 


خاصة م دور سول 
مسالة التوفیق بين الدين » كما نزل به الوحی 
البین » والفلسفة بمقولاتها اليونائية الخاصة , 
حتی انتهی الامر بفلاسفة السلمین ال الدوران فى 
فلك الفلسفة اليونانية ۰ والاسستغفراب فى 
الانشغال بما أثارته من مسالل » وتأكيد الدزعة 
المقلانية اليونانية » والتقريب بینهسا وبين 
الكقولات الاسلامية , دون الاعتمام الكافى بت کید 
النزعة المقلائية الاسلامية نفسها تاکیدا يحفظ 
لها اصالتها الخاصة فى تفسير قضایا الوجسود 
مما جمل مؤلفا مثل الغزال یستشمر 
خطر هذه الفنسفة الوافدة على التراث الاسلامی 
ورقف منها موقفا نقديا مشهودا (۲۵) + 


والعرفة , 


وقد قرر ابن خلدون فى تواضع ما يرجره لهذا 
العلم من بمده على أيدى الژرخین والفلاسسسفة 
من نماء وازدهار فقال : « فان كنث عد ۱ 
مسائلة ٠‏ وميزت عن امتسائر الصنائع ۶ 


توفت 


اره 


وانحاهه » فتوفیق من الله وهداية + وان فاتنی 


شی» فى احصائه , واشتبهت بغيره ماله ۰ 


تللناظ المحقق اصلاحه ۰ ولى الفضل لأثنى هجت 
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له السبيل » واوضحت له الطريق ۰ ول پیدی 
پنوره من يشاء» (۲۱) ۰ 


غير أن هذا الدور الرائد فى فلسقة التاریخ 
بجانبها النقدى والتأمل , لم يجد من يقوم عليه 
بعد ابن خلدون فلا مؤرخو السلین عنوا 
بالاخذ بمنهجه فى دراسة التاريخ عناية كافية 
ولا فلاسفة المسلمين رحبوا بموضوعه الفلسفى 
الجديد . كما ينبغى , بل ظل المؤرخون معنيين 
بفكرة تسجيل الاحداث دون أن يقيموا دراساتهم 
فى التاريخ على اسساس هن تفسير الطسواهر 
التاريخية تفسيرا اهجتماعيا وحضاريا شاملا , 

ث يصبح البطل التاريخى فيها اسستجابة 
حقيتية ٠ EE‏ ولذلك يقلب على اکترهم 
العنابة بسرد آخبار الوك والساسة دون الاعتمام 
باحوال العمران الرتبطة بهم » التی کانوا نتاجا 
ثقافيا وحضاریا لها ۰ وقد لاحظ الستشرق جب 
هذه الظامرة فال : « وهنض‌اله مسالة مازالي 
«ستغلقة من وجهة نظر علم تدوین التاریخ علد 
السلمین ۰ وعده السالة هی أنه لا بوجد ما يدل 
على أن احدا هن خلفاء ابن خلدون قد درس أو طبق' 
البادىء التى اذاعها على الرغم من تالق نجم مدرسة 
المؤرخين المصريين فى الفرون التالية » وانصراف 
الوهم الى التاریخ فى تركية » حيث ترجمت القدمة 


فى القرن الثامن عشر الميلادى » (۲۷) * 


وقد ظل المنهج التفليدى فى التاريخ سائدا بعد 
ذلك دون أن يبدو لابن خلدون اثر یذکره فی 
توجیه حركة التاليف التاريخى ومناهجه » حتى 
اننا لنجد مؤرخا مدل الجبرتى الذى عساش حتى 
أدرك الربع الاول من القرن التاسع عش يبدو 
متاثرا بطريقة التأليف التى درج عليها الزرخون 
السلمون قبل عصر ابن خلدون ٠‏ ولذلك فان 
كثيرا من احکامه كانت تجىء وفقا لمفهومه الدينى, 
« فهو لم یفهم مثلا آن انسحاب الفرشمبین من 
هصر كان يرتبط بتغييرات حدئت فى السسياسة 
الأوربية » وانما جاء تعليقه على خروجهم بان الله 
قد سلط عليهم من كان سيبا فى التخلص 
مثهم » (۲۸) ۰ وفى ذلك بقول الجبرتى : « اذا 
تامل العاقل فى هذه القضية يرى قبها أعظلسم 
الاعتبارات والكرامة لدين الاسلام حيث سسخر 
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الطائفة الذين هم آعداء للملة ه إذه » لدفع تلك 
الطائفة ومباعدة المسلمين عليهم » وذلك مصداق 
الحديت الشريف وقوله صلى الله عليه وسلم : 
« ان الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر » 
فسبحات القادر الفعال » (۲۹) + 


عصر ابن خلدون ۰ فهو يقول : 
الوقوف على الاحوال الماضية من حيث هى » وكيف 
كانت » وفائدة العبرة بتلك الاحوال والتتصسح 
بها , وحصول ملكة التجارب بالوقرف على تقلبات 
الزمن : ليحترز العاقل عن مثل احوال الهالكين » 
من الأمم الذکورة السالفين ٠‏ ویستجلب خیار 


أفعالهم ‏ ویتجنب سوء أقوالهم » ويزهد فى 
الفانی » ويجتهد فى طلب الباقی » (۳۰) ٠‏ 


مذه ملامح عامة عن فكرة التاريخ فى التراث 
العربى قبل العصر الحديث + فماذا یمنی هذا 
تراث التاريخى بالنسبة الينا ؟ وما موقفنا منه ؟ 
وكيف يكون سبيلا الى ابداع تاريخى جديد يواجه 
ظروف عصرنا ومتغيراته ؟ ۰ 


واول قضية تتصل بهذا التراث تتصاق بدشر 
هذا الترات وتحقيقه تحقيقا علميا موثقا ٠‏ فمن 
التابت أن جانبا كبيرا من هذا التراث لا يزال 
مخطوطا . بل ان بعض ما نشر من هذا التراث 
ينطوى على أخطاء علمية » فتوئیق هذا التراث هو 
اة الاول العى يجب على الباحثين القيام علیهاء 
قبل اية محاولة 


بعض الباحتین ۰ وهذا التوثيق يقتضى بالضرورة 
العمل على جمع الترات العربی الموجود فى الحا 
العالم المختلفة » والشروع فى ضبطه وتحقیقسه 
تحقیقا علميا موثقا 


وتاتى يعد قضية التوثيق قضية التفسي التى 
يجب أن تقوم على أساس النظر الى هذا الثراث 
التار یخی علمية موحدة فى اطار موقف 
انسانی وحضاری عام » بحيث تشکل جزئيات 


هذا التراث الفردة بناء كليا مشت ركا ينبثق عنه 
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۱۹۷ 
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۱:۸ 


وعی باطتی حقيقى بروح هته الحضارة على آساس 
وفی مرحلة التعرف على حقيقة هذا التراد 
العلمية ينبغى الا نقع فى خطا الاستغراق الام فى 
الجائب الوثائقى من هذا التراث » بحيث تفقد 
جزئياته المنفردة معناها الكلى النبتق عن طبيعة 
العصر والحياة التى نشات فيها ۰ وبيثل هذه 
2 لا تصير مسألة البحث فى التراث التاريخى 
قضية من القضايا ۱ التى يكتفى فيها بالبحث 
فى العلاقات الداخلية الستخدمة فى صسياغة 
الوثائق والكتب وااخطوطات ۰ ولقد ظلت دراسة 
ترائنا التاریخی تقوم عند كثير من مؤرخينا 
العاصرین - بعد ان استبدلت فكرة التوثيق بفكرة 
العبرة التقليدية الى جرى عليها ااژرخس‌ون 
القدامى - على الاكتفاء بجمع الوا 
العناية بتفسيرها تفسیرا ثقافيا شاملا یکشیگن 
وعى هذه الحضارة بنفسها ٠‏ ولذلك لا تج لي 
مثل مذء الاعمال فهما عمليا دقيقا لخم ا تلخدا 
التراث التاريخى + فالنجاح الذى اتيز نام فى 
تحقیق النصوص المختلفة , وجمتتم الق" 
التاريخية » على الرغم من آهمیته الكبرى فى 7 
الادة العلمية الاولية للتمرف على حقيقة ها 
الترات » لا يعنى بالضرورة أنه قدم الافكار المفيدة 
التى تعيئنا على تحقيق هذه الغاية , بل لابد من 
نظرة فلسفية شاملة لكل هذا التراث تكشف عن 
رژية هذه الحضارة لنفسها ذاتا معينة تمسستقل 
بسمات شخضية عما حولها من الحضارات » 
وتتفاعل مها فى نفس الوقت طبقا لنظام معين من 
التصورات والقبم والتقاليد الاجتماعية ٠‏ 


نات الطابع التکدیسی عن 
للتاريخ ٠‏ فعلم التاريخ - حتی على 
مستواه العالمى يقاسى فى عصرنا الحاضر من عيب 
هو ان نتالجه ام تبلغ الحد الكافى من دقة 
الصياغة ووضوح الرؤية ٠‏ فمما لاشساك فيه ان 
« كل من له اطلاع على عدد من الوّلفات التاريخية 
يجد صعوبة فى التخلص هن احساس يعدم 
الارتياح يساوره بين حين وآخر عند القائه 
الطامى الذى لا حصر له من 


الابحات ذات الوضوع الواحد والقالات والصادر 
التشورة التى تضاف الى مادة التاريخ هن شسهر 
ال شهر بكل قطر من الاقطار ۰ فهو بری علماء 
العالم بأجمعه یشقون طريقهم اکثر فاکثر نحو اشد 
التفاصیل دقة» (۰۱۳۱ فیل نعین هذه التفاصیل 
على الوصول الى مركب ثقافی فى عام نتبين مسن 
خلاله حقيقة الذات التاريخية للامة التى نحن 
بصدد النظر فى تاریخها ؟ هناك من العلساه من 
بشكك فى ذلك » فيقول : « غالبا ما تزاح الأتربة 
عن مادة لا يحتاج اليها احد » وشاهد ذلك ما 
يملا وطاب العلماء » بل مخازنهم » مسن السواد 
المكدسة والمحالة تيلا ناقدا» والنى ترقد فى 
انتظار من يتولى التوليف ٠‏ فهناك من المسادر 
٠٠‏ ينشر » مع أنه ليس بالمصادر » وائما هو برك 
راكدة ٠‏ ومع ذلك فالغلطة لا تدور حول نشر 
الصادر فحسب » بل تدور أيضا حول تجلیسل 
الادة بوصفها «وضوعا واحدا يدور حوله البحث 
فان الدارس المسكين يبحث عن مادة يجرب بهسا 
نواجد فکره » فتقذفه الدرسة بقرميدة من | 
التاريخية » ۲۷) ۰ 


من أجل ذلك قول أن قضية التأليف التاریخی 
ليست قضية توئيق تكديسى » دون الامتسسام 
ة التركيب الثقافى للتاريخ ٠‏ وهذا التركيب 
۷ يتم الا عن طريق وضع السؤال المناسب الذى 
يجمل لاهتمامنا التاريخى معنى حيا » فكل تامل 
تاريخى يجب أن يبدا فى الحقيقة من امتمامنا 
بالحياة , لان واقعة التاريخ الافی لا تنفصل عن 
الواقع الحی فى حس مزرخ الحضارات ۰ ومسل 
هذا الاهتمام هو الذی یجمل الحوار بين الافی 
والحاضر ممکنا فى عمله » وهو وحده الذى پضفی 
وبيثل مسذا 
لا يتحول انتاجنا التاريخى الى انتساج میکانیکی 


عليه ممنى خاصا لدی مماصریه ۰ 


بحت لا روح فيه ۰ ومع ذلك » فان هذا لا يعنى أن 
یکون انتاجدا فى التألیف‌التاریخی ذا طابع‌عاطفی 
جمالى يتجه الى استرضاء جمهور القراء ٠‏ لأغراض 
أدبية وعاطفية , كما نجد فى أعمال بعض ١‏ 


التكديسية الوثائقية التى لا تهتم بالتركيبالثقاق 


ا تعرض من تفصيلات تاريخية » ولکنهم وقصوا 
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فى هوة التبریر والتوفیق باسم كمال الافی الطلق 
ليصير مثلا تاریخیا أعلى للحياة + 


والحق أن الل التاریخی الاعل فى تاريخ 
الشعوب المختلفة قد يكون مجرد مقهوم ممتاز 
يستطيع الانسان اسقاطه على الاضی بصرق النظر 
قراء انماط المثل 
العليا فى التاريخ وتتايمها الزمنی على مدی آماد 
طوبلة ينضح لا أن هذه امال تسیر فى خط ممسين 
فغى الفترات الاول للحضار 
أن تلاك المثل قد پموزها الاساس التاریخی الحق : 
« فهى مثل علبا لاسعادة البحتة يتم تصورها فى 
ابهام وغموض بالغ , كما أن البمد بيننا وبينها 
عظيم ٠‏ ثم يحدث على التسدريج آن يذكر عاض 


التاريخية ٠‏ وعند اب: 


من التطور ٠‏ 


تحدیدا وأقرب ال مئال ابدینا ۰ فبيئها لل.بسل 
الأعلى للسعادة البالفة الکمال تبحث عنه الاعيين 
ة ‏ لاله فقد الى الاب » تنش الحاجة ال 


العيش وفق المثل الأءلى ٠‏ ذلك آن الصفة التار ی 
للمثل الاعلى لم تزد وحسسدها بل زاب داك 
الصفة الاخلاقية ۰ ۳0 ٠‏ 


وی تفس التاریخ يمكن أن بژدی هذا المثل 
الاعل درا مهما فى حركة التقدم , وذلك اذا التزم 
الزرخ فى صیاغته الدقة الملمية التی تکشف عن 
روح الامة وسميها الجاد فى بناء حضارة الانسان 
ومن الانحراف العلمى فى هذا الصدد النظسرة 
التجزبئية الى التراث ؛ مثل الوقوف عند حدث 
'ناريخى واحد فى اطاره السياسى الخاص .منفصلا 
عن المعطياث الاجتماعية والاقتصادية واا 
التى نشا فى ظلها هذا الحدث » ودون الاعتمام 
الكافى باكتضاف العلاقة بينه وبين اطاره المضارى 
العام ٠‏ 


ان اهتمام الباحثين بهذا التركيب الحضارى 
للواقعة التاريخبة بجعل اسئلة المؤرخ حول تراثنا 
واضحة الهدف والفزی + وبهذا نقترب 
فلسفة التاریخ فى صسورة علمية جديدة 
نختاف عما أشار اليه هیجسل ٠‏ حيث فرق بين 
التاریخ الاصل الذى الورخ + وهو یعیش 
اصل الاحداث ۰ والتاریخ التأملى الذى يجاوز 
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فيه المؤلف العصر الذی بعبش فيه لكى يؤرخ 
لعصر آخر ۰ ثم التاريخ الفل.قى الذى يدرس فيه 
التاريخ هن خلال الفكر ٠‏ وهذا القسم الاخير من 
مناهج الدراسة التاريخية فى قلسفة هيجل يقوم 
على آساس أن التاريخ هو تاريخ الانسان والفكر 
جوهری بالنسبة له » فهو ما يميزه عن الحيوان, 
وهو العنصر الفروری اللازم للاحساس والمعرفة 
والتعتل (۲۵) ۰ 


واذا كان هيجل ینطلق من الفکر الخالص فى 
تفسیر التاریخ ليقيمه على آساس روحی ملق » 
واذا كان ابن خلدور 


ذلك ۰ فاننا تدعو الى تسم 
يهمل الاساس الاجتماعی , ولا العتصر الروحی مها 
وانما یتول » ال جانب ذلك » العناية بتحديد 
اط الحياة والفن والفکر مجتمعة كلها ۰ وشل 
هذا التحديد لتلك الانماط قد یکون افضل سبیل 
لفیم تطور الاحداث التى تعنی بالتاريخ لها ۰ بل 
ان هذا هو السبیل المجسدى لفهم حش ارتنا 
اللجديدة , اذا اردنا أن نمی قيمتها , وندرك مثلها 


حق الادراك ٠‏ لان لكل حضارة درجة حميية من 
الانقماس فى الاضی تعد شرطا اساسپا لحياتها ٠‏ 
ومتل هذا الطمرح فى تصور دور المؤرخ يكاد 
يجعل من عمله بعثا عيانيا للماضی » ورؤية 
بحيث يصح فى النهاية أن نطلق عليه « الث ركيب 
العضوى للماضی ٠‏ , وهی العبارة الثى استخدمهة 
اشيتجار كعدران اضافی لکتابه : « اض محلال 
الغرب » * 


ان الغاية الکبری التى تقوم عليها فكسرة 
الاعتمام بترائنا التاريخى اما تتبع فى رأيدا من 
فكرة ضرورة معرفة الذات ۰ فلكل حفسارة ذات 
تاريخية خاصة هى بها ما مى , فهذه للعرفة فضلا 


هى فى ذاتها غاية سامية للانسان ۰ 


ولقد قدم 
الباحتون نظريات مختلفة فى تفسير نشاة 
الضارات وتطورها » قمنهم من 
الاجناس البشربة وخصائصها الور 
تتحکم بالضرورة فى صناءة التاريخ ۰ ومی نظرية 
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ساقطة من وجهة التظر العلمية » 
ہما می اجتاس , لا تتفاضل فى استمدادها لارقی 
ابليتها للتقدم (۳۵) 


لان الاجتاس » 


* ومنهم من يقول بحتمية 


وآئرها الحاسم فى ثثمأة 
وى نظرية قابئة للنظر » لان الواقع 
التاريخى لا يؤيدما . اذ لا تنقسم حضارات العالم 


٠ الحضارات‎ 


عبر التاريخ وفقا لمواقع جغرا 
وهناك من العلماء من يفسر نشأة الحضسارات 


محددة (53) + 


وتعاورها تفسيرا ماديا اقتصاديا ٠‏ بحيث تصيح 
العئة الوحيدة فى ذلك , هى النمط الاقتصادی 
السائد فى المجتمع , وما يؤدى اليه من تطور 
حتمی (۳۷) ۰ وهو تفسير يغفل جانب الارادة 
نت وحریتها فى صناعة التاریخ (۳۸) ۰ وقد 

قال فيكو التوفی ستة ۱۷64 بنظرية التعاقب 
الدورى للحضارات على أساس ان الجتمعات 
| الانسانية تمر بمراحل معينة من الدبو والعظتوو 
والغناء , وهی نظرية قريبة الى حد ما إل لبود 
الحضارات وتدمورها الي 
عرضنا لها من قبل » غير أن درا فيكو إلحماريّة 
يغضى بعضها الى بمض ۰ فلها داد 
تفشی المرحلة اللاهوتية فى نظریته الى اارحلة 
البطولية فالمرحلة الانسائية التى تتضمن بذور 
الانهيار والفناء » لتعود الدورة من چس‌دید الى 
المرحلة اللاموتية ومکذا ٠‏ وقد قامت على هسنه 
النظرية بتفصيلاتها المختلفة اعتراضات 
تنطوی على تبسيط مخل بالحقيقة التاريخية , 
وتوم على افتراض وجود قوانين صارمة تتبمها 
الانسانية من مرحلة الى مرعلة )۳٩(‏ * 


ابن خادون فى 


وعناك الى جانب هذه النظريات نظرية اشبنجار 
رت ۱۹۳۰ الذى بری أن الحضارة کائن عضوى 
طبیعی » نشا فینمو ثم یزدهر فیشیخ » حتی 
یاحقه الفناء » حين تفقد الحضارة القدرة عل 
العطاء وتصیح کالشجرة التی فقدت عصارتها » 


ونضب فیها رحيق 1 


فتترك وراعها مرحلة 
» وتدخل فى مرحلة الاستمتاع 
المادى والجدل المتل والآلية البحتة ٠‏ 


الخلق الحضارى 


ومذه النظرية بنا فيها من القول بحتمية فتاه 
الحضارات تغفل فكرة الحرية الانسانية فى حركة 


1 


الحركة التاريخ بحيث تكاد تكون الحقيقة نیما 
مثل الحقيقة فى عالم الشعر , ولذلك لا تصلح 
أن تكون نظرية علمية كاملة فى تفسير التاریخ 
ولعل اشبنجلر نفسه کان على وعى ما يما فى 
نظریته من طایح شعرى فتال : « يجب أن اجا الى 
الرؤية الشعرية فى دراسة التاريخ ۰ (4۰) 


» ورؤى روحية خامممة 


آما النظرية التى هي أقرب الى الحقيقة فى 
اة الحضارات رتدمورما ۰ قبى نظرية 
التحدى والاستجابة التى قال بها توینبی ۰ فبسده 
الحضارات عنده هو حصيلة تفاعل » فالظروف 
الصعبة لا السهلة هى التى تستثير فى الامم قيام 
الحضارات , لان السهولة عدر الحضارة ٠‏ على 
ان التحدى الذى يواجهه مجتمع من المجتمعات قد 
يكون ضعيفا عاجزا تماما عن خاق استجابة اجحة 
فى الطرف الآخر , وقد يكون على عكس ذلك 
قويا بالغ القرة بحيث يحطم روج الاسستجاية 
المبدعة لديه ٠‏ ولهذا فان التحدى الامشل الذى 
يستنفر ارادة المواجهة ويخلق رد فعل ناجحا , 
ويستثير الاستجابة الخلاقة فى الجتمع التحدی 
هو التحدی الارسط الذى بقع بين الافراط 
والتفريط » وهو الذى يسميه توینبی بالوسط 
الذعبى ۰ (ا٤)‏ 


هذا مجمل النظریات الختلفة النی أوردهسا 
الملماه فى تفسم نشاة الحضارات وتطورها » وهی 
ان کل جانب منیا على شى؛ من الراب فى 
تفسير جانب من العوامل المؤثرة فى ذلك » فانها 
۷ تمتل بحال الاساس الواشح الذى مى أول 
٠‏ ذلك إن الحضارة انما شا 


فهذه المعرفة هى النی تؤصل المفزى التساریخی 
لرجود هذا الجتمع ووعيه التشخيصى بدوره فى 
الحياة 


وهذا الوعى التشخيصى الذى يمسق الحس 
التازيفي فى آبناه حضارة ما ابا پنشسا فى 
الجتمعات الانسائية تحت تائ عاملين اساسپیل 
الاول : هو وجود دين عام أو شبه عام قسهم 
الهذه الجماعة تفسيرا للحياة ومغزى للوجود 
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پرتبط فيه الاضی‌بالستقیل» وبذلكتصيح بدايات 
ونهاياتها لها معتاها فى الحس الانسانی» 
ويتمثل ذلك فى وعيها بالتاریخ بوصفه الوعاء 
الزمانی الذى تتحرك فيه هذه الأشياء نحو 
غاياتها ٠‏ أما العامل التانی فهو التشكل الاجتاعى 
أو التنظيم السياسى التماسك الذى یعطی هذه 
الجماعة وعيا خاصا بذاتها الحضارية ورسالتیا 
الانسانية , مهما يكن من أمر هذه الرسالة , 
فمثل هذا الوعى هو الذى ينشىء فى ضير هذه 


الجماعة الحس التاريخسى بالماضى » ومغزاه 
بالنسبة الى المستقبل ٠‏ وبعبارة أخسرى : ان 
الجتمع الائسانی یحتاج لکی ي له وعى ما 
بفكرة التاريخ أن تکون لدیه فلسفة ما للحياة : 
دينية تفر مفزاها أو سسسياسية تبرر 
حركتها * (4۲) 


وحين يتحقق لجع ما هذا الوعى إصورق اوا 
باخرى ۰ تبدأ الحضارة فى الازدمار والتقیبم 
معرفة بالدفس قادرة ىا 
اطلاق عناصر الاصالة فى هذه الامة من ميان 
القرة التی طال كمونها الى مجال المَمَلإخلاكع»: 
فاذا افتقد هذا الرعی افتقد القدرة على لداع ۳ 


لانه يكون حينلذ قد 


وهذه النظرية التى نقول بها اساسا لد 
الحضارة ١‏ لا تناقض بوجه ما نظرية توینبی التى 
تقول » كما سبقت الاشارة » بفكرة التح دی 
والاستجابة , وانما تقدم الاصل الواقمى الثى 
تنتقده هذه النظرية ٠‏ ذلك أن الاستجابة , لا 
تعمد » فى تعليل توينبى » على أساس حضاری 
غير وجود المبدع الذى يمكن أن نتساءل بدورنا عن 
علة وجوده أحيانا ٠‏ وا 


۰ والحق ان هذا الابداع اشا يتم حين 
يتم وفقا لهذا الوعى التاريخى بالتفس » الذى 


نسمیه معرفة الذات الحضارية ۰ فاذا أغفلنا هذا 
الاساس فى فهم سيكاوجية الابداع » لم تجسد 
مبررا واضحا لتغسير نشأة الحضارات ٠‏ والحق 
ینبی تکاد تکون ممتمدة على أساس 
مفیوم فى هذا الصدد » وذلك حين تقول 
بوجود ايقاع آساسی ف ی‌التاریخ يتمثل قيما يمر 
بالجتمعات من ظروف : فهناك فى تاريخ المجتميات 


چ اسراب اساريحى 


والسکون ۰ كما أن مناك فترات آخری ب 
قدر كبير من التشاط والتقدم ۰ ولذلك یستخدم 
توینبی فى الاشارة الى هاتين الحالتين الصطلحین 
الصينيين « ين ويانج » فحالة « الين » عنده تمل 
الركود , وحالة م الياز كع . 


عکذا يصبح تاريخ الانسانية في فلسفة 
تویتبی سلسلة من الفعل ورد الفعل , دون أن 
يكون هناك تفس واضح لسبب هذا أو ذاك * 
فاذا قلنا ان ثمة عاملا آخر هر علة ذلك الاندفاع 
أو الركود , وهو انبثاق وعى الجاعة بذائها 
الحضارية ۰ أو کبونه لسمبب او آخر , استطعنا 
أن نقدم تعلیلا واقعيا لهذا التطور الذى لا بحرى 
بالضرورة » وققا لايقاع منتظم كما بقرل ‏ بحيث 
یتعاقب الاندفاع والركود على التوالى ٠‏ بل وفق 
لدی تحقق هذه العرفة الحضارية للذات وافتقادها 
ف مق عاد 

على اساس هذا التفسير لنشاة الحشس‌ارات 
وتطورها يجب أن نبع امتماءنا بتراثنا التاريخى, 
وليس على أساس فكرة التأمى باخبار السمابقين » 
كما كان يقول ااژرخون القدامى , أو من اجسل 
الترثيق التكديسى الذى شغل أكثر مژرخینسا 
الماصرین عن فكرة التاريخ » واثما يصبح هس 
الامتمام صادرا عن رغبة صادقة فى معرفة بالنفس 
ومی المعرفة التى تتحقق خر ما تتحقق بدراسة 
هذا التراث التاریخی دراسة علمية ٠‏ 
من الامتمام بذلك التراث » فان 


واذا کائت 


الاسئلة التى يطرحها الژرخون عادة فى هذا المجال 
تحتاج الى أن نعيد النظر فیها من جدید ونتا لهذم 


مده ھی غا 


الرؤية الترائية الجد 


وقد يظن بعض الباحثين أن غايتدا فى هله 
ال علم النقس الجماعي 
٠‏ ها دمنا تقصد الى ممرفة الذات 


الدراسة 
للامة العر ب 
التاريخية فيما نعرض له من تراث ۰ 
أحدهم أن يقدم تحليلا نفسيا للذات العربية » على 
الساس هي التاريخى فى حكايات الكرامات 
الصوفية والاسطورة والحلم » فانتهى الى القول 
بان الذات العربية تشکو من تخمة فى حکایات 


أن 


وقد حارل 
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الكرامات والتصوف + « وهی ذات متجرحة تفتض 
عن بلسم یکون فعلیا » ویکون اشفا لجسدها 
ھی واروحها هی ۰ واذن ؟ لا تستطيع أن تداوی 
ساوکها آو ذعنیتها التی هی جانب لا یتفصل 
عن السلوك بالکرامة لا بالتصوف ۰ فمهما بدا 
هذا الاخير شفافا براقا » یملن الحب والاتسا 
وطوح البشربة الى التحقق » فانه ي 
من السلاح الجبار الذى شهره المتزلة منادین : 
لا حلم الا للعقل ۰۰ ان الکرامات والاحلام کادوات 
الدفاغ اللاوعية قد تخفف من وطاة الحصر والقلق 
بل وقد تزيل الشعور بهما » لکنها لا تحل الصراع 
ولا تجنث جذور الخلل فى التوازن ۰ لا يحل 
الفناع التنكرى محل الوجه الاصيل ٠‏ ولا ستطيع 
الوجه الخارجى الغاء المد الجوانی للظامرة ٠‏ انها 
کحول افسية , تتعش مؤاقتا وتبعث نشوة یتبمها 
صحو ٠‏ فالاضطراب فى السلوك يبدأ من اليج 
الى تلك الاقئعة التنكرية والوسائل الدناقيللة 
الملتوية , وهى اضطرابات تتدرج من الانحلسراق 
البسيط حتى تباخ الذهان الوظیفی,و )٤٤(‏ < 


وبغض النفار عن قيمة هذا التشخيص رَد" 
المرضى لجائب من ترائنا التاريخى ۰ فان للباحث 
أن ينساءل : اذا كانت الغاية من اهتمامنا بالتراث 

نصمدر عن اعتمام بمعرفة ذاتنا التاريخية » فهل 
يدخل فى ذلاك أن يصير عام التاریخ هو عام لف 
الافى ؟ هنال من المؤرخين من يذهب مدهب 
الدكتور زيعور فى تفسير التساريخ » وفی ذلك 
بقول بروس مارلش » وهو واحد من الدارسين 
الذين عنوا بقضية الربط بين التاريخ وعلم النفس: 
« ءلى <ين امدت نظربات دارون الانسان الحديث 
بتفسير دا لأصله » ونشاته » وتطوره » كحيوان 
طبيعى ‏ حاوات نظريات فرويد فى فلسفة التاريخ 
هن جهة اخری أن تلتمس تفسيرا لاصله ونشاته 
وتطوره كحيوان طبيعى ٠‏ وقد حاول م 


التوفی سنة ۱۸۹۳ كث.ف طبيعة التاریسخ 
بدراسة السيكلوجيا القومية » كما يعكس.ها الفن 
والادب بوجه خاص ۰ وقد واصل لامبراخت هذا 


اه من بعده فحاول 


ج يقدم نظرية فى النماذج 
السيكلوجية فى التاریخ ۰ وفى ذلك يقسول : 
« التاریخ فى ذاته لیس اکثر دن علم نفس تطبیقی 
ولدلك فمن الواضح أنه يجب أن يكون عام النفس 


النری مفتاح فهمه فهما كاملا ۰۰ ولکن مسرقة. 
هذه الصلة بين علم النفس والتاريخ شیء » ومحاولة 
دعمها وتاكيدها شیء آخر ۰ فيجب للقيام بهذا 
الدعم أن يتضمن الفهم التاريخى فهم أءمق المسائل 
الاولية » آو بمعنى ادق تلك الماثل التى بستطیع 
علم النفس جعلها واف.بحة ۰۰ ومن الفرودی 
كذلك آن يخطو علم النفس الفردی خطوة کافی 3 
نحو الفهم الفکری لهذه المسائل الاولية » (0ع) ٠‏ 
غير أن دعرتنا الى الاهتمام بتراثنا التاریخضی 
لا تهدف الى الوصول الى نظرية فى عسام نفس 
المجتمم العربى . ذلك أن هناك تفاوتا واضحا بين 
مجال المعرفة فى كل منهما * وليس ممثى ذلك 
أن العلاقة بين عام النفس والتاریخ مبتورة تماما . 


واتما مناه أن مجال علم النفس الجمعی لا يزال 


أبمد مما نظن » فاذا جاز لنا الاستمانة بفكرة 
الفهم السيكلوجى لبعض أبطال التاریخ ‏ فانه له 
يجوز لنا بحال أن ندعی العلم بروح الجمامير على 
أساس من عام النفس الاجتماعى , فمثل هذا 
النوع من عام النفس غير قابل للمعرفة , بل هو 
غير قابل للتصور » لانه یژدی ال نظسرية فى 
الاخلاق العنصرية للاجناس » وهو کلام متعافت 
لم يعد له وزن من وجية النظر الملمية الماصرة ؛ 
لان الاجناس اليشرية لا تتحدد سماتها النفسسية 
وفقا لعنصرها ۰ 


وقد يظن ظان أن هذا الكلام لا يخلو من تناقض 
اذ كيف تكون دعوتنا الى دراسة ترائنا التاريخى 
تهدف اول ما تهدف الى تحقيق معرفة بالنفس , 
مع اتنا نرفض الاساس السيكولوجى فيي 
التاريخ ؟ والحق أن هذا التفسير السيكولوجى 


انما بتها 


اق بالافراد دون الجماعات » تما ر 


أنعتى بهده المرقة اننا تعن بها عل 
رم على التركيب الثقافی لعنساصر 
اماضى الذى يكشف عن روح الامة » وارادتها الجادة 
فى صناعة الحباة عبر التاریخ ٠‏ وهذا الجهد 
التاريخى العظيم هو جهد الامة كلها , وليس جهه. 
آفراد باعيانیم + 
به الباحث من أجل ذلك يتيغى ألا يدور حول 
ات صتع الحكام والساسة , مل 


ونحن حب 
آساس انها 


قالوضوع النی يجب أن يهتم 


من حيث هو صنح الشعب الذى أنتجهم ء واستجاب 


kitabweb-2013.forumaroc.net 


لابداعهم الحضاری فى مواقف التحدی ۰ ومعتی ۱ 
ذلك أن التاریخ عندنا هو الصورة التى تقدم فیها 
الحضارة الحساب لنفسها عما انجزته فى الافی 
لا من‌حیث انه نتاجالساسة ورجال البلاط‌الذبر 
يمكن أن نخضع افعالهم لمنطق التحلیل التفی ٠‏ | 


غير انه قد شاع فى آذمان كثير من الباحثين 
أن التاريخ هو من صنع القادة وحدهم , وهى 
نظرية قديمة جرى عليها أكتر المؤرخين قديما 
وحديئا ٠‏ وقد أخذ كثير من مزرخی السلمین يهذه ‏ | 
النظرية البطولية فى تفسير التاريخ ۰ فنسبوا الى 
أبطال باعيائهم كل حدث تاريخى فى تاريخ الحضارة 
الاسلامية , دون أن يلتفتوا التفاتا کافیا الى النسيج 
الثقافي والحضارى الذى صنع هؤلاء الابطال , 
والذى كانوا استجابة حقيقية لتحدياته ٠‏ 


ولقد ظلت هذه النظرية واضحة الممالييقي. 
تفسير الاحداث عند مؤلاء المؤرخين حتى عم 
ابن خلدون الذى تحولت فكرة التاريخ عدا 
فكرة البطولة الفردية الى قضية التفسي ییات 
للتاريخ فى ضوء من قواعد الممران وتكن 
التطور ٠‏ 


والحق ان القول بان التاریخ لیس الا تاريخ ۲ 
العظماء وترائهم اللی انجزوه عبر الاجیال ینطوی 
على مبالفة ءاطفية » وفیه تجاهل تام لدور الشعب 
اللدى بعد البطلق الاستنجابةالحضارية لا بواجهه 
من تحد » لان البطولة لا تنش من فراغ » وانما هى أ 
تجسید لامال الشعب ٠‏ فالبطل رمز امته وذروة 
فاعلیتها التاربخية ۰ ولیس هناك على الحقيقة 


ا هرامش 


© التراث التاربخى 


بطولة خارج اطارها الشعبى » بل ان البطولة 
ت عن تراث ها 
الشعب التاريخى ۰ وارتبطت به أشد الارتباط » 
ووجدت فيه كل عون على تحقيق الامال . فاذا 
كم تكن كذلك سقطت قبل أن تقوم ۰ 


ماذا يعنى ذلك فى منهجنا المقترح بعد الذى 
قدمنا ؟ 


معناه ان مؤرخينا يجب أن يكفوا عن كتابة 
تاريخنا عن طريق الاكتفاء بسرد آخبساد الحكام 
والخلفاء واحدا بعد آخر ‏ ظنا منهم بان ذلك یکترف 
الغطاء عن حركة التاريخ فى هذه الضارة , کشفا 
يقدم لأبنائنا ما يكفيهم لمرفة ذاتهم التاريخية ٠‏ 
ولقد آن الوقت لكى نشرع فى التاریخ لمراحل هذه 
الحضارة فى مجالاتها الثقافية راللس‌سمبية على 
أساس من نظرية فى التطور © بدلا من العو 
عبد أخبار البلاط وافراده وحدهم + وبعبارة أخرى 
اتنا ندعو الى أن يصبح التفسير التاريخى غير 
تابع للتطور السيامى , وبذلك تستطيع تقسيم 
رل حضارتدا المربية على أسس حضسسارية 
وثقافية أخرى , غ العصور والحكام الي 
جرى عليها الژرخون » بمعنی ألا نتعمسود أن 
السياسة هى أمم مظاهر الحضارة » وأنها أكثر 
العوامل أثرا فى توجیهها * 


اننا اذا استطعنا اعادة النظر فى تراثنا التاريخى 
على هذا الاساس الحضارى نكون قد خطونا 
جديدة نحو معرفة حقيقية بذاتنا التاريخية التى 
هى فى نظرنا ساس كل نهضة وتقدم + 


() انقصد بسرحلة البحت عن الفات فى التاريخ السياسى للامة فى العسر الحديث تلك الرحلة ان 
ثا فيها الجدل بين الباحثين حول الروابط الايديرلوجية ای تجح الآمة ۰ وقد يرز متها عل الخصوص الال 

+ (۱) الاتجاء الدینی #اسسلانی ٠‏ وقد جرد أصحابه ألنية قى ار اسسائسى ووحفة تيع عسل 
شنت وتبيد امجاد الغلاقة الاسلامية القدي اتجاء المنصرى الاقليمى الذى تحت أصحابه پاسم 


0 


وطنية اقليبية خاصة ۰ (ج) الاتجاء القومى المربى الذى اكد الثورة الصرية سنة ۱۹۵۴ مسارم ۰ وبارت خطواته 
على اساس من وحدة اللقة والدين والعاريخ والأمل للشعرك بين ايناء الامة المربية + 
(5) الراغب الأصفهائى ۰ القردات فى غريب القركق + مادة + ورت + 
5 الزمخشرى , أساس اليلافة ٠‏ مادة + ورت + 
(4) القيوزابادى ١‏ القاموس اللحيط ١‏ مادة + ورت 2 
اع 
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Yost 


ا 


(ه) انظر فى اتفصيل ذلك کناب محمد اقبال + تجدید لیر اليتي فى الاسلام + من ۲7۸ 


(ا) د- اد منود صبیحی + فى قلسقة التاریخ > مس ۵۲ + 
6 انظر فى یل ذلك كاب تویتبی + مختصی دراسة التاريخ , ص ۲۳۴ وما يليما + ترجمة الاستاد 
نزاد شيل + 
اذه ادوتیس , مقال بمنوان : مسالة كاري نی + من التراث الى الشورة ۰ ۸ 
ی ۲۷ 0 


اه الدكتور لیب نیزینی ۲ من النرهت فل القورة ۰ س 1۷۹ ۰ 

.01 انقر فى تقصيل رجهة النظر الناقضة لدلك كناب ادوئيس : الثابت والتحول , رخصوصا ملاحظة 
الدكتور بولس نويا فى القبسة + « أن الترات هر بنابة الاب + ونحن تعلم مذ قرويد آن الابن لا يسسعطيع أن 
یگتسب حریته ویحق غیت الا اذا قعل له » ۰ تفه , مي 37+ 


10 انظی فی تفصیل الكلام على مام القهومات کناب 
نا يلبها ۰ 


ازقف : فى فلسفة الحضارة الاسلاية + ص 13۸ , 


ر دائرة للشارف الاسلامية ۰ مادة اريخ + 
05 ابن أقتيية ۰ لمارف ۰ ص ۲ 2 
۱۸ السمردى : مروج الذهب رسلون الجومر .ج ١‏ ۱ القدمة > 


۱۵ للنسى : أحسن التقاسيم ۰ یی 
((۱) انش کناب : العالم الاسلامى في الصر الميانى للدکشوز خسن أحيد محرد فالدگشور أحمد ابراهيسم 
الشريف ۰ ص ۱۱۶ فنا يلل + 


۱ مارجتیوت .۰ دسلا لفق 76 كين مي ۱5۹ ۰ توجنة aa‏ 

(۱۸) السخادی ٠‏ الاعلاث | بالترييخ کل دم أاشاریخ . مشور مع كتاب علم التاريخ عند اللي ۰ فرائز روذلتال 
اترجمة الدكتور أحمد صالع المل ۳ 

دده «سحوى ۰ بيك مار 

(۲۰) مه اين غلمون س 4 

راق هسه س ۳۳ 

0 

0 نقصد بالفلسفة النقدية للتاريخ ما يتار حول قضايا منهج الدراسة التاريية من حيث التحلیل المنطثن 
رالتصورى للمنهرمات التى يترم عليها البحث التاريشى + وخصرسا ليما يملق يفكرة تطسب التاريخ رنف لو 
اجنماعية وعسرانية عامة ۰ ومدى موضوعية الؤرخ فى البحث عن هذه القواني ٠‏ اما الفلسفة التاملية للناريخ ۸ شم 
الفلسلة التى يحاول اصحابها النظر فى عمنى التاريخ .ردمزى تقاط الانسسان وقمله عل الإرض برصفه كال 
تاريفيا : ويدغل فى هذا الياب البحث فى طبيمة حرکة التاريخ من حيث التقدم والتكوص والدوران + وما ال ذلك 
انش فى تفصيل الكلام عل ذلك ۰ كاب للؤلف : فى فلسفة الحضارة . صن ۱۸۱ + 


11) یسور اين خلدون حركة التاريخ عل اساس من التماقب الدورى ۰ فالحضارة تتنائب عل الام فى ارينة 
أطوار هى طور اليداوة ۰ ثم طور التحضر ۰ ثم طور الترف ١‏ ثم لور التدعور الذى پزدی الى الس‌توط ١‏ فالحصارات 
والدول لها أعسار طييمية كالافراد ٠‏ وهذا التصور الييولوجى للضارات يرضحه أبن خلدون فى قصل عقده بمنوان 4 
على أن نایة الحسب فى المقب الراحد قربمة باه فيقول + املم أن المالم المنسر با يه كائن قاس ۰۰ فلمكونات 
من المدن وألنبات وجميع الحروانات : الاتسان وغيره کاثة فاسدة بالعاينة ٠‏ وكذلك ما يعرش لهسا من الأحوال 
وخصوصا الانسائية + فالملوم تفا ثم درس ٠‏ وكفا الصنائح وامثالها ٠‏ الحسب عن المرارضي التى تعرش 
لادین فهو كائن فاسد لا محالة ۰۰ » ۰ وقد سى اين شلدون مسته الأطوار بائيا ٠‏ ومباشرا له ٠‏ ومقلها + 
وعادما في أدبمة اجیسال عل الأصم الأغلب ٠‏ فالجيل الرايع قى راي 3 
الغلال الحافظة لبناء مجدعم ريحظرها . ربتوم أن ذلك البثيان لم يكن بسمائاة ولا کلف ام وانما هو آمر وجب لهم 
منذ أول النشاة يمجرد انتسابه الى عرق امي ٠‏ وهتكذا يكون الترف والانصراف الى الشدهوات سسیلا اى قوط 
الحضارت ٠‏ فاذا تم للسجتمع كل ما يتطلح اليه من اضر . وما يصاحب ذلك من رفاعية واسعرخاء ٠‏ فان ذلك يكو 
مؤذنا فى رای اين ادون بغنام حلقة سخارية فى تاريظه ؛ + قبل تدر ترقهم ونمستهم يكرن اشرائهم على الفاه فضلا عن 
عودرض الترف والقرق فى النميم كاسر عن سورة الضية التى بها التفلب » ۰ القدية + ص ۱۱ * 
ره انظر فى ذلك معلا كناب القزال ۰ تهافت التلاسقة بتحقيق د٠‏ ايان ونيا + ركتاب : التق من الفلا ٠‏ 
و تهب تشه 
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6۷ دائرة اللمارف الاسلامية ۰ مامت + تا 
63 د يبال زیچ کے ۰ عبد جرح الچپرتي : سی وا 


۱۲ سس‎ VE 
۲۳۲ تفه ۰ وال عن عيائب (9تار ۰ ج ۳ .اس‎ ۲۷ 
۲ عار من تاريخ الچیرتی ۰ لتتيبار محمد قتدیل البقل . من‎ ۳ 


اعلام واقكار ‏ نظرات فى التاريخ التقافی 


زاك يرمان عرپزنبا : 
00000 
7 اعلام واتكار ۰ تقسه ‏ سن ٩8‏ م 
ا ميجل : محاضرات فى قاسلة التاريخ ۰ ج ۱ , ترجة الدکتور مام عبد لقاع امام ٠‏ 
۳0 انظر فى عرض هذه النظرية وتقدها ۰ كناب يقولا تيماشيف + 
وة ارين ۰ صن ٩۱‏ 
۲0 راجع نقدا لهذ النظرية مع الاستشهاد بالأمثلة التاريخية خی كتاب أرتولد يوينبى 
اس مه 
۳ ف ۰ کیال : المادية التاريخية ٠‏ ترجمة أحمد داود + 


مخصر دراسة التاريع, 


6 
اسن ۲۲۸ فنا يل ۰ 


6۸ داجع نقد ده أحمد محود مسبحى لهذ النظرية فى كتابه : « فى فلسلة التاريخ ۰ ۰ اذ يرى أن هسدء 
اانظرية يسودها منطق الحصية القاسية التي عدم فيها عر ية الإرادة الانسائية ۰ غالقوى الاقتصادية بحسب لفسا 
اقوی من سيطرة #لالراد ٠‏ بل ارادة الطيقات » وفى هذا يقرل كارل برير : ۶ ان منطق الحتمية يسود سار التاريخ 
عذا يمني انك أن سسطيع أن تحققبيضينا من احلامك ار ما يدور يقكرك ١‏ لاله ۷ تال لاية خطط ۷ تتنشى تن 
تياد التاريخ الرئيسى ٠١‏ دان الانفالا تيال تقامی فيه البدرية ال عالم الحرية والمقل يستحيل أن يحتف ال 
واننا تحمقه الضرورة اللازمة قري نطو ٠‏ ر٠١٠‏ 

۷ اسر کیب في نة ار ا نا ين 

0 عجر . تدمرر ویره ریالم ۱ .می ۲۱ . 

41 اتوينبى لقيو + می 976 ١‏ 

0 فى ناسا کسی بیز 

0 توینی ۰ س 

(40) الدکترد عل زيدور » الكرامة الصرفية والاسطور: والحلم صن ۲۹۱ + 

(1) آرنست اسر : فى المرفة التارياية . ترجمة اخند جمدي محيود ٠‏ ص ٩۵‏ 
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الدعون السياسية : 


لا ریب أن رسائل اخوان الصفاء هی من 
رأث 


والوان الغنون التى آرادوا بها 
٠‏ وترغيبهم فى العلم الباطن الوروث لدى 
النبوات (5) ١‏ 


'نبياء خزان علم اله > والائمة وا 


جاء فى الرسائل :دنا نورد في 0 
تزعية للعقول وتنبيها للنفوس » فاخذنا من كل علم بقدر 
ما اتسع له الامكان واوجبه الزمان (ه) » « وانما ردنا يما 


ذکرناه وندکره تلقیح عقول اخواننا » آبدهم الله » بالعارف . 


۱۰ 


الدكتورعزالدين فوده 


وتحريضهم على النظر فى كل العلوموامعارف بمبادىء الصنائع 
وكيفياتها » ليكونوا علماء حكماء » ويفارقوا الجهل وصفاته ٠‏ 
ویتخاصوا من أهله وآفاته » ويرتقوا الى عالي العقل وخيراته » 
وبنالوا درجة العلم وبرکاته » ( وما أكثر الناس ولو حرصت 
بمؤمنين ) (") ۰ « وبالجملة ينبغى لاخوا 2 
أن لا بعادوا علما من العلوم » أو يهجروا 9 
يتعصبوا على مذهب من الذاهب » لآن راينا شبن 
اللذاعب كلها ۰ ویجمع العلوم جميعها » 

» ان هذه الرسائل بما ۱ 


فيها من آراه 
ات الأجنبية 


وبالاحری 


بانلا > ولکل تنزیل تاوبلا » 2 
غريب من آلخاطبین بها » على اختلاف مستوياتهم 
» وكقهم مصادر تتمرهم السياسى والدینی والاجتداعی 
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وجذبهم الى موالاة الدعوة الاسماعيلية , 
اسستری الکثیف الذی بتخذ « التقية » درعا یقیهم دون أن تصل 
اليهم ایدی الساعين من دولة « أهل الشی » (۸) ۰ وعی بهذا 
نقدم محارلة متسقة لزج عدید من الفلسفات والعقاند والکتب 
القدسة لجميع الادیان » ومحاولة التوفيق بين افكارها 
لتكون سبیلا الى التنشئة السياسية , والدعاية التدرجة 
على أسس نفسية وفلسفية » من الاشارات المرموزة والتاويلات 
المخصوصة التى لا يصل إلى باطنها + بعد الوقوف عل ظرامرعا 
الا المرتاضون من الائمة المعصومين وحدهم ۰ تقول الرسائل: 
« وقد قلاا لك فى رسالة كيفية الدعوة : أن لثا کتبا لا ب 
على قراءتها غبرنا » ولا يطلع على حقانقها سوانا ۰ ولا يعلمها 
الناس الا هن قبلنا » ولا يتعلم قراءتها الا من علمناه فلاتعرف 
صود حروفها الأ من عرفناه » * « اذ عادتثا جارية عل ان تكسو 
الحقائق الفاظا » وعبارات واشارات ۰۰ ۰ 0 
وعسلى ض.وء هذا الاعتبار نری الرسائل ات وین 
سپاسیا مقنعا ٠‏ بالتقية الضرورية » التى اتخلات_الفافات 
والمقائد والکتب المقدسة لجميع الادبان حخابا خی 6" 
فكرها السياسى + واساليب الحركة الاسماعيلية فى نشر 
الدعوة وترئيب الدعاة ٠‏ وتزویدهم بالارشادات النی تدر 
طبائع الئاس واحوالهم » عل اختلاف بيثاتهم وطبقاتسم 
وطوائفهم , تمهيدا لدور الكشيف وظهور الامام القائم ٠‏ وبنا؛ 
الدينة الروحائية « دولة اهل الخير » التى لا يستقيم لها عود 
الا بتعبير خلافة بنى المباس ٠‏ دولة أمل الشر » تقول الرسالة 
« وقد آقمنا لكل طائفة من طوائف الامم قوما يدعونهم 
+ ويداونهم علينا ويعرفوتهم بقدومنا ۰ ويمدوتها 
بظهور امرنا بوخروج مهدینا , وقيام قيامتنا » وطلوع شمستا 


وجمعهم تحت الحجاب 


وخروجنا من كهفنا ٠‏ فاذا كان ذلك كذلك ٠‏ فيجب الآن أن 
ا 


ناخد فى بناء المديئة التى تضم شملنا ' وتجمم 
ونتخذها دارناءونجمل فيها قرارناءومن استجاب اليناء (۰) 

وعل هذا ۰ فالرسائل من الناحية الفلسفية الحض لا 
نمثل نستا فلسفیا » أو وجهة نظر فلسفية موحدة ۰ فهی 
لا تضمن فلسفة اسلامية أصيلة » ولکن محاولة لمزج العقائد 
الاسلامية وتلوینها بالفلسفات الغريبة » ومحاولة التونيق 
بينها » خدعة لاغراض الدعسوة السياسية ٠‏ فالناس فیها 
مدعوون أن یاتوا باب العام وهو الآمام ‏ لطب نفوسهم بهذه 
المجموعة المختلطة هن أقوال الحكمة اليوثانيسة ( افلاطون 
وارسطو وغرهما » ونواحى الفلسفة الغنوصية من أفلاطر: 
محدثة وفيثاغورية جديدة ٠‏ هى فى مجموعها آبعد ما تكوزعن 


الروح الفلسفى ٠‏ 


ولمل الرسائل بما حوت من تناقضات فكرية رد 
فى نقض كل ما يتعارض مع اقکاز اصحابها السياسسية 


( كاستخدامهي للمقل ومبادىء الاعتزال التی دخلت في صمیم 
المذهب الأسماعيق (۱۱) ۰ ثم رقضه فیما یتصل بالاما 


والغتوصیات التمددة العبرة 
اداتهم الظاهرة أو الباطنة التی 
يخيم علیها الحجاب لسلامة اللفس والعرض والال + 


الدين والسياسة : 


على أن الدارس لهذه الرسائل ما یلبث أن پلسسسه 


الاسلامية ۰ التی ابدعت علومها الذاتية - كعلوم 
والفقه والكلام وغيرما من العلوم الآدييسة 
والانسانية - وآضافت اليها المنطق وطرائق الجدل واعتماد 
العقل والآویل , التى أخضعت للنظرة الفلسفية بعض 
مشاکل الوجود رالوحی والممرفة والايمان , وأيقظت روج 
النخيه الاسلامية وآثارت قلقها حول الأحداث السياسية 
الديتية التى هزت الامة » وأصبحت مص درا من مصادر 
اختلاف الفرق وتعددها , واتخاذ المخالفة منهم طريقا ندل على 
آصالة تبديهم لواقف مسيقة » هى من طرائق ثقافتهم الأول 
واساليب جدلها الدينى , فكان من العلباء من سلم بالامر 
الواقع » وقبل الحكم الاموی والخلافة العباسية » وانصرف 
إلى تحقيق العاوم الشرعية٠وكان‏ منهم هن وقف موتف‌الاعتزال 
أبهدف ممالاة ای حكم قائم » وعدم حصي الفسق فى طرف 

من أطراف الخلاف حول احقية الخلافة ٠‏ ومنهم من 
متفه اننالية الاسلامية » واشتد به الطموح الى دراسة 
الفلسعات والغنوصيات اليهودية والمزدكية ٠‏ وتلقيع عقیدته 
بشتی مصادر البحث والتأويل والاستبطان » وصياغة العقيدة 
الاسلامية صصياغة عقلية ٠‏ 


والحقيقة أن هذا التاثير لم يكن تسللا فكريا أو شعربيا 
للكيد الحكم ١‏ , بقدر ما كان دورا طبيعيا من أدوار حرکذ 
ETE‏ والاجتماعية للسجتمع الاسلامى ٠‏ بفعل 
الحشارات والاعراق الاجنبية التی دخلت الاسلام وهی تحمل 
كل آلوان التأثير وضروب التفکر ٠‏ وشمل هذا التاثير حركة 
منظمة يدعمها الحكم لنقل ائماط النظام البيزئطى فى عد 
الادويين ؛ والنظام الساسائى والايرائى عامة فى مهد المباسيين 
هدفه فى ذلك ايجاد نظام سیاسی اسلامی يستقى من الراب 
السياسى والادارى وفلسفة الحكي للامبراطوريات البيزنطية 
والفارسية التى ولت هاربة امام جحافل المرب فى البلاد التى 
بسطوا علیها ساطاتهم ٠‏ ومن هنا اتجه الفکرون الى التراث 
السياسى والفلسفى للشعوب الجاورة يستلهمونه أو ينقلون 
عنه فى كتابة المؤلفات التى توفق بين الحكمة والایمان » 
ويعتمد عليها فى وتربية الامراء وسياسة الملك وتدبير 
آمور الرعية » مهما بدت غريبة عن الاسلام » وتجلت شبهه .1 
قى قيام دولة لا تجسد الشريمة * 

فغد كادت حرية الاعتقاد أن تکرن مصونة ؛ والجهر بها 
لا يبس پسوء , ولا يصل اليها أحد بمكروه » اللهم الا ما كان 
ممزوا الى التفكير السياسى فى شان الخلافة والملك ۰ والطمن 
فى احقية البيت الحاكم , سواء فى ذلك اهل السنة أو غيرهم 
من الفرق الخارجة والخالفة . 


۱۰۷ 
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و الدكتور عز الدین فوده 


من الضروری والحال هذه أن تنكمش کل فرقة على 
نفسها » وتستبطن امرها » وتصل حیلها المدود الى حوض 
العلم والمرنة عند ائمتها ودعاتها ر ۱۳ ) وتتخذ المقائد 
الفلسفية . والحکم والاساطير الرمزية , حجابا يدقع عن 
اعتقادها الظنون بمخالفة دستور الحكم فى حرية الاعتقاد , 
كما دده قول عبد الملك بن مروان : م أنا اتحمل كل لمبة » 
الا لصب راية ٠‏ وانتحال دعوة » وصعود متبر ٠‏ » 


مثل هذه الاحداث وااواتف أصبحت مصيرة من مصادر 
الغضاضة والحذر من عيون الدولة وعالها ٠‏ وأصيح لابد 
لها من استحداث الحلول العملية والنظرية . واستلهام ضروب. 
التقية بالمقائد الفلسفية ۰ التى عولت عليها الفرق والمذاهب 
المعارضة فى آراثها الدينية ۰ وحملتها على تأويل النصوص 
العى تثير الافتتان , والتى استهدفت اساسا اغراضا سياسية 
حول اقرار شرعية الحکم والخروج عليه , حتى آشاعت الخلط 
بين التفکر السياسى والاجتماعى وبين التفكير الدینی ٠‏ 

فلا فصل بين الدين والسيامة حيث كان الواقع فى 
الوطن العمسربى الاسلامى يفرض « التقية » بالدین 
درء' لعواقب الظهور بالسياسة فى مواجهة الحک‌الثبو قراط 


النشاط السیاسی فكرا وعملا من جانب 
العامة فى الحياة الاسلامية من هذا العصر - فى اعقب 
الخلافة الرشيدة - هى فقدان الحرية فى التفکم الشبائئ "7 
عل الوجه الذى أوضحناء ٠‏ وكانت هذه الحرية ضر وربة ولاك 
المارسة لكل فكر سيائى يريد ان یر 

والاساطير والخوارق ( كليلة #دمية ٠‏ ورسالة 
الحيوانات لاخوان ااصفاء ) )١(‏ او النصائع 01 اک 
رالادب الصفير لابن المقفم ) والاخلاقیات والسسياسات 
النفسية ز تهذيب الأخلاق اسکویه ) وآعمال اليوتوبيا ( حتى 
ابن بقظان لابن سينا وابن طفيل ) ومحاولة تجسيد الأحكاٍ 
الشرعية فى دولة مثالية بميدة عن الواقع ( الاحکام السلطانية 
للماوردى وأبى يعلى ) » التى عجت بها الكتب الاسسلامية 
- المنقولة والمحدثة ‏ ؛ وأ يرفض الاذعان للحكم الجاثر / ولا 
يتقى الدفر بق الى مقاومة الظلم , ما دام بستهدف التغيير 


رطلب الحكم ٠‏ 
وتاصل مذا المزج والخلط بين قيم الدين ومفهسوم 
السياسسة لدى الشعوب السامية عامة ۰ وفى الحيساة العربية 


الاسلامية بصفة خاصة» فى أن الدين ( بكسر الدال ) قد اصبع 
ياتى لغة واصطلاحا لمان شتی تشسمل كل مظاهر الحسسکم 


والسلطان ٠‏ فالدين يقام للطاعة )٠١(‏ والجزاه » وأسستمر 
للشريمة ۰ والدين اء مولا تأخذكم بهما رافة فى دين 


الله » ومنة ياتى و 
القضاء » كما يمنى اللة « ورضي 
« الدين السياسة » والديان السايس ٠‏ يقال دا 
كما جاء فى الحديث الشريف ٠‏ الؤمن من دان نفسه » ای 
اساسها ۸ * 

رلیس هنا مجال الاستطراد فى اشافة هذه العاقى 
أو الدخول فى الاقوال الراجحة والمرجوحة لاحکام هذا الياب 
ولا سيما فى البحث حولظهور ٠‏ السياسة الشرعية » فى عصير 


تغاب الفول على ديار الشام ‏ وقدوم الواقدية متهم الى مصر - 


وسكناهم .ه :اللوق » عل عهد الظاهر بيبرس ٠‏ فقضى لهسم 
فى بعض الاحکام بالصلحة والفراسة.. ويسطوها على ترجیح 
العقل وعدم مخالفة تکالیف الشرع » حتى ضاق قوم بالتوسع 


م۸ 


فى الأحكام بالسياسة والبحت فى مسائلها کی لا تكونذريعة 
الى المظالم , وتصور الغهم عن ادراك رخصة الشرع الشرب 
وخرج فقيه جليل كابن نجیم المصرى فى آخر كتاب الحدود 
1 له : « ولم ار فى كلام 
تعريف السیاست»۰ ونفى القریزی فى بابالسيا.ة 
من الخطط آن تكون الكلمة عربية , وردما اصطلاحا واث 
الى ٠‏ ياسة » أحكام المقرل » حتى اضاف اليها العرب السبن 
فقدت « سياسة » ؟! 


مجمل القول , أن الدارس لتاريخ الفكر الاسسلامی 
يرى الدين والسياسة وجهى عملة واحدة فى عصور الحياة 
العربية والاسلامية العامة ۰ وان نفاذ الثقافات والدعوات 
الاجنبية أل أحدعما قد أصبح وسيلة مرنة لخدمة الورجه 
الآخر . بل وسيقة الى « التقية الضرورية » التى تستخب. دم 
العقائد والافکار والخوارق التى غصت بها ديانات الشرق 
القديم, طورا ‏ ودقائق الشکلات الفاسفية التى اختلطت 
بالمباحث الكلامية طورا آخر ٠‏ لاخفاء أفكارها واغراضها 
الشيانية + 


فالدعوة الى ( 


ية السياسية تسترت بالدعوة الى 
انجبرية الدينية التى لقنت الناس أن الخلافة الاموية قدر الهى 
لا منازعة يه ٠‏ والدعوة القدرية الى ما يقنضيه الاختيسسار 
وحرية الانسان قد أصبحت تخفى وراءها عند الزيدية ب ان لم 
ربكن عند المعتزلة أيضا ‏ دعوة الى الانفضاض بالئورة والخروج 
تالسیت: ۰ والدعوة الى الاعتصام بالهدية فى الفكر الشيعى ٠‏ 
وألاكتفاء بطاعة امام منتظر ‏ غائب آو هی على خيالها 
اللامل من تراث الفرس ومذاهب الشرق القديم » دعسوة 
منطقية الى التزام ۶ التقية » , والرضا بالامامة الفعلية ٠‏ ينفذ 
من_خلالها الدعاة الى السيطرة على الاتبساع ٠‏ واستغلالهم فى 
مطامعهم السياسية * 


الصادر الفكرية للرسائل : 


ولا شك أن الاحدات السياسية والانقلابات الاجتماعبة 
النى عامرها مفكرو الاسلام : قد أصبحت مصدرا من مصادر 
تفكيرهم » وموضوعا اساسیا من الموضوعات التى التحمتفيها 
إنعربية وحضارة الاسلام بالفلسفات الغريبة , والانکار 
التى عارغنت - ان لم تكد للاسلام السنی » وارادت أن 
تسلك ..سلك الثورة عليه ٠‏ 


ولمل رسائل اخوان الصفاء من خلال الدراسة 
التانية الواعية لنصوصها ١‏ ومن خلال مقارنتها برسائل 
ومجالس ومتاظرات دعاة الفاطمیین المعاصرين لها ۰ أوالسايقين 
ا ۰ بحكم الفول الاد أنها قد وشسسمت فى مرحلة 
الثالث والرابع الهجرى ؛ تثبت الها 
ات والمقائد التى اتصلت بالفکر الاسلامى 
حتی أصبحت فى عقائد اصحابها وجهين 
مواعام أيها الأخ اننا لانعادی 
بن العلوم,ولا نتعصب على مذهب من المذاعب ؛ ولا تهجر 
کتابا من كتب الحكماء والفلاسفة هما وضعوه والفوه فى فثون 
العلم » وعأ استخرجوه بعقولهم وتفحصهم من لطيف العاثى ٠‏ 
واما معتمدنا ومعولثا وبناء أمرنا فعلى كتب الأنبياء صلوات 
اله عليهم أجمعين » وما جاؤوا به من التنزيل , وما القت اليهم 
من الانباء والالهام والوحى » (۱۷) وفى موضع آخر : 
أن العمل بالشريعة الناموسية » والقيام بواجبالعبادة 
شيها » ولزوم الطاعة لصاحبها:: اسلام , والعمل بالعبسادة 
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العلسعية الالهية ( الاقرار بتوحید الله عز وجل ) ایمان " ولا 
یکون الزمن مؤمنا حتی‌یکون مسلما ۰ والاسلام سابق على 
الايمان "نما قال الله تعالى على لسان رسوله صل اله علية 
وسلم مخاطبا الاعراب المنافقين من أعل الشريعة الذین‌کانو! 
يظهرون الايمان ویکنمون النفاق قالت الاعراب « آمنا قل 
لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولا يدل الايمان فى 
قلوبكم » (۱۸) وضربوا بسقراط الحكيم مثلا فى توافر شروط 
الابمان وخصالالؤمنين . وهو الرضاء بالقضاء والقدر : « وذلك 
إن هذا الحكيم أوجب عليه القاضى القتل بشهادة العدول ۰ وانه 
واجب عليه القتل بشبهة دخلت على القوم . فانقاد ستراط 
ل وى 


سال ابو حيان ٠‏ فى الامتاع والمؤانسة » عن شیخهم زيد 
ابن رفاعة فقال : ٠‏ هناك ذكاء غالب . وذهن وقاد . ويقظة 
حاضرة ؛ وسوائع متناصرة " ومتسع فى فنون النظم واللت . 
مع الكتابة البارعة فى الحساب والبلاغة , وحفظ ایام الناس , 
وسماع للمقالات » وتبصر فى الآراء والدیانات » وتصرف فى 
كل فن : اما بالشسدو الوم » واما بالتبصر ال 3 
واما بالتناهى الفحم ۰۰ وقد اقام بالبصرة زمانا طریلا , 
رصادف بها جماعة جامعة لاصناف العلم وأنواع الصستاعة . 
منهم آبو سليمان محمد بن معشر البيستى ؛ ويعرف پالقدس 
وابو الحسئن على بن 'هارؤن الزنجانی , وابر احمة. المفرجائي 
والعوفى وغرهم ؛ نصحهم وخدمهم ٠‏ وکانت هذه العصسياية 
قد تالفت بالعشرة ٠‏ وتصافت بالصداقة » واجتممت ثيل 
القدس والطهارة والنصيحة , فوضعوا پم ملا انهم 

بوا به الطريق الى الفوز برضوان الله والمصي | 

59 1 الشريعة قد دنست بالجهالات ٠‏ واعتآعلت 


« وزعموا انه متى انتظمت الفلسفة اليونائية والشريمة 
العربية فقد حصل الكمال ٠‏ وصنفوا خمسين رسالة فى جميع 
أجزاء الفلسفة : علميها وعملیها ؛ وأفردوا لهسا فهرستا ٠‏ 
وسموها رسائل اخوان الصفاء وخلان الوفاه » وكتموا أسماءهم 
وبثوها فى الوراقين , ولقنوها للناس , وادعوا انهم ما فعلوا 
ذلك الا ابتغاء وجه الله عز وجل وطلب رضوائه » ليخلصوا 
الناس من الآراء الفاسدة التى تضر النفوس ٠‏ والمقائد الخبيثة 
التى ضر اصحابها , والاقعال المذمومة التى يشقى بها أهلها , 
وحشوا ماه الرسائل بالكلم الدينية والامشال الشرعية 
والحروف المحتملة والطرق الموهمة ٠‏ 


« ۰۰ وهی مبئوثة من كل فن تفا با 
وفيها خرافات وكفايات وتلفيقات وتلزيقات ۰ وقد غرق 
الصواب فيها لغلبة الخطا عليها ۰۰ ظنوا انهم یمکنيم أن 
يدسوا الفلسفة ‏ التى هى علم النجوم والاقلاك والمجسطى 
والمقادير وآثار الطبيعة : والوسیقی التى هی معرا 
والايقاعاث والنقرات والاوزان + والمنطق الذى هو اعتبار 


+ وان يضحوا 


الاقوال بالاضافات والکیفیات - فى الشريمة 
الشريعة للفلسفة » ۰ 

عفی الرسائل تبدو فلسفة الحكمة اليوتانية ممتزجة 
بسنة الشريعة والوحی الاسلامی (۲۰) ٠‏ معتمدة فى ذلك عل 


ناويل ال بات القرآفية والاحاديث النبوية » وأ 
ودعاتهم ‏ مزجا بين الشريمة والاستدلال,أو رغبة فى التوفيق 


ومحمد . عليهم صلوات الله وسلامه » وبين أقوال القلاسفة 
الحكماء ٠‏ کسیتراط قى اللحاورات » وق 
٠‏ وبلوهر فى حدیث املك لوا 
الشمبهة اکثر وضوحا لدى روايتهم للحديث الغريب : « آنا 
ارسطا طاليس هذه الآمة » (؟1) أو قولهم : « فقد روى انه 
ذكر فى مجلس النبى » صل الله عليه وسلم ٠‏ ارسطا طاليس 
فقال النيى عليه السلام : ٠‏ لو عاش حتى يعرف ما جلت به 
لاتبعنی على دينى ۰۰ (59) 

وم ذلك أيضا . رى استخدامهم فى الرسائل فكرة 
الروح هى مقابل العقل فى تحصيل المسائل الالهية ۰ وذمهدم, 
الامعتزنة ٠‏ طائعة من الجادلة  »‏ على الرغم من علاقتهم باصول 
الاعتزال - هو ثمرة مقالات هرهيس فى التوحيد ۰ التى تأثر 
بها الصوقية ۰ واستمان بها المستغلون بالدراسات الهيلينية 
واعتنقها الشيعة , وخاصة فیما یتعلق بالسر الموضوع + 
الذى لا يطلع عليه أحد غيرهم ۰ وكذلك فكرة » السرب ٠‏ أو 
السرداب الذى يختفى فيه الامام الغائب عند الشنيمة الامأمية 
والاء'مالممتور ‏ ولکنه قائم - عند اخران ١١‏ الاسماعيلية 


۳ 


٠‏ اللوح الحفوظ » التی عبر عنها دعاة الفاطمیین فى 
» و٠‏ دورات التاریخ والسنين » التی يقوم على كل 


مبتد. 
او ES‏ » المخلص والنقذ والقائد السیامی اللهم + 
العبر عنه فى الرسائل « بسید اخوان الصفاه الزید بوسع 
اليلاقة فى المارف » ۰ 

تفول الرسائل : ,, ومن الشسسيعة من يقول ان الأئمة 
يسمعون النداء ويجيبون الدعاء » ولا بدرون حقيقة ما بفرون 
به وصحة ما يعتقدونه ۰ ومهم من یقول ان الامام النتفطسر 
مختف فن خوف الخالفین » كلا بل هو ظاهر بين غلهرانبهم 
بعرفهم وهم له منکرون كما قیل : 
يعرفه الباحث من جنسه . وسائر الثاس له منكرر4؟) 

راستاد الاخوان من تعاليم هرمس فى حساب السب 
والازمان + وعلم العلك والنجوم ٠‏ وتمدين المدائن وتعلیسم 
المئو والصناعات ٠‏ وجاء ذکره مرادا باسم هرهس .- ادريس 
بما یفید تاکید الجانب الدینی والروحی لهذه التعالیم الت 


تتسق مع صميم الروح العره 
الدمربي والزنادقة واصحاب العقائد الوثنيا 


فى وضع هذه الرسائل ٠‏ فمن طر" 
استشراف آفاق المعرفة الوجدانية ۰ والتأمل والتوسل بنوع 
من الكشف الباطن لا يستند ال الاستدلال والبراهين العقلية 
أراد أصحاب الرسائل أن يثبتوا معرفة الائمة بعلوم باطبية 
لا يعرفها الا هم , لأنهم أصحاب الولاية المخصوصة , وامل 
بيت الرسالة * 
« ان للكتب الب 
عليه ظاهر الفاظها ء يعرفها العلماء الراسخور 
فلیسال الك اعل الذكر » « نان أكثر كلام الله تعالى وكمسلام 
آنبيانه واقاویل الحكماء رموز لسر من الاسرار مخفيا عن 
الآشرار , وما بعلمها الا الله تعالى والراس‌خون فى العلم ٠‏ 
وذئك أن القلوب والخواطر ما كانت تحمل فهم معانی ذلك » 
ولهد؛ قال عليه الصلاة والسلام « کلموا الناس على قدر 
عقولهم » » وأفشاء سر الربوبية كفن (۳۳) + 
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وعقد الاخوان لفلسقة الفيض الأفلوطينية ‏ وآن نسبوها 
الى فيتاعررث (۲۷) عدة مواشمع من رسائلهم - فلكل موجود 
سيب وجد عنه ٠‏ حتى ترتد سلسلة المعلمين والائبة ال معلم 
واحد فى النهاية » هو الله عند الانبیاه » والعقل الاول عند 
القلاسفة , ومهما يكن السيب الذى التمس الاخوان من أجاه 
الا'خذ بنظرية الفيض ۰ فقد وصل بها أخوان الصفاء الى أفظع 
النتائج ٠‏ فالفيض دائم وباق ومستعر لتسلسل الرياسة 2 
ذوى لرياسة » (۲۸) :« ولم تغلق دائرته على الاطلاق » 
أن محداصل لل عليه وسلم لم يكن فى منعبهم هذا ات حم 
الانبیاه , ولا آغر من يمثل الوحی الالهی 

فاذا أضغدا الى ذلك , كيف آن‌آخوان الصفاء قد اتخذوا 
فلسفة فیتاغورث دبراهین مدرسته المددية والهندسية , 
اساسا الفلسلتهم ال حتی اصبع TE‏ و 2 
علما اليها له اهميته فيما بتعلق بمسالة الامامة والمدبنة 
الفاغلة (٩۲),وتوام‏ کل فلسقة تتصل با وعلم التاويل 


كما انهم اتخذوا التنا فى الوچسودات » اساسا امرفة 
ري الخفية او الجهل 3 ٠‏ لعرفنا الى ای مدى 3 
فى صورتهم الفلسفية عن روح الاسلام » وانتهوا الى مذهب 


فى المرفة بتصمل بالفتوصیاتاتمدد: 


' وبخاصة نو 

القيثافورية والافلوطنية المحدثة ۰ واعلم أن الكت ار 
ات ظامرة مى الالفاظ الفروءة المسيؤظة و 

تاو ۳ باطنة , وهی المانی القهومة التقولة | 

وفق لفهم معانی الکتب الالهية ۰۰ فان ارت اس 


اذا فارقت 2 ارتفست الى رتبة اللانکة الدى“مى يجا 
لها ۰۰ ومن لم برشند لفهم تلك الممائى رولا اجتهد فى 
العمل بسئة الشريعة + ولا الدخول فى کا الام 
لحدودها ٠‏ فان تلك النفوس اذا فارقت الجستتد انحطت ال 
البهيمية التى هى دركات لها » وهاوية تهوى فيها , كما قال 
تعالى : « لها سبعة أبواب لكل باب هنهم جزء مقسوم » ۰ رال 
هذا اشار بقوله : « فآما ان كان من المقربين فروح وریحان * 
ال قوله تصلية جحي ۰( عسل أن الرسائل ٠‏ وقد 
ضمت كل هذه الانکار ١‏ بن طياتها » وعلى اختسلاف 
مضامينها وما بها من تناقضات عقائدية أو فلسفية , تيدو 
ممل جماعى فريد يندر أن يوجد مثله فى التاريخ الاسلامی 
كله ٠‏ فهو لا يبدو كمجموعة مفككة الأواص ۰ بل کداشت 3 
معارف ذات هدف واضح » وتخطيط محكم ٠‏ لجماعة من البشر 
بداقع من عقبدتهم الدينية والسياسسية التى تاصلت فى 
فوسهم 0 + فارادوا أن يمهدوا لتم 
الارضاع 5 والاجتماعية المحيطة بهم » بان يستيدلوا 
ی ی 
فى نظرهم « مملكة الله » آو « دولة اهل الخير 
فقل ء الدينة الفاهضلة » التى يمكن أن ت 
سعادة الدئيا وسمادة الآخرة + 


على أن الرسائل وان عرفت یکونها تجمع بين السارف 
الغلسفية والعقاند الايمائية فنادرا ما نظر الیها على انها رسائل 
سیاسی » واحد هذه الاسیاپ أن جز يسيرا جدا من الرسالة 
الجامعة مو الذى یعالج امورا سياسية عملية (۲۱) وانیسا 
اله هما يثير الدهشة أن هذه الموسوعة الجامعة للملوم 
والمعارف باسرها - كما عرفت فى القرن الرايع الهجری 
الايد - ليس من بيثها رسالة خاصة فى علم السياسة 
() كالدىعرض لهبعض E‏ 
العلم تاد الغارابى ( التوفی سنة ۳۳۰ هاب ٩۵۰‏ م ) , 
حتى قال البعض أن اخوان الصفا OD‏ 
بالتشاط السسياسى » ومن ثم لم يكن لهم برتامج للعمل 
1 


السیامی » أو قلسغة تستهدف مضمون السياسه بالعنى 
1 وذلك على الرغم من آن بعش اتباعهم کانوا عن بين 
الثوار العاملین من أجل الوصول ال السلطة السياسية ۰ أو 
ان شت فقل من بين الذين خاضوا غمار الصراع السپاس 
ضمن القوی السياسية التناحرة فى ذلك العصر ٠‏ 


على اننا لو طرحنا مضمون هذه الرسائل جانبا ۰ فان 
الظروف التاريخية والاجتماعية التی احاطت بجمعها وتالینها 
- بالاضافة ال ما قدمناه من مفاهیم استوثقت من تصوص 
الرسائل المتنائرة ذاتها - لتؤكد أنه كان للاخوان فى وضع 
هذه الرسائل آهداف سسياسية , الامر الذى يدير تفسير 
كنابانهم ورسائلهم تفسيرا سياسيا مضموله ثلاث قضايا 
رئيسية > اولها تصور البيئة ونقد الظروف لاجتماعیسسة 
والاقتصادية , وثانيها تناول الفرضيات الفلسفية والاسس 
النظرية افلسفة الاخوان المثالية والاجتماعية على حد سواء ؛ 
وثالتها وعلى ضوء هذه القلسفة المثالية والواقعية لرسائل 
الاخوان تناول مفهوم الدولة المثالية التى یاملها الاخوان » 
وانعكاسها على التجارب العملية لدولة الواقع الغعلى - دولة 
أهل الشر - ومفاهيمها السياسية فى صدد نظرية الخلافة 
والامامة , ونظراتهم فى الفاهیم السياسية للحياة الاجتماعية 
من خلال مغهوم واضم لاهنة الاحتاع السابي بين البشر » 
النظرية التى سبقوا بها غيرهم من كناب السلمين 
E 5‏ کی مطل دا ا ونی كاب ا 
وامتال ابن خلدون فى مقدمته عن احوال البهر والعسران 
الاجتماعی والسیامی ٠‏ 
نقد الواقع السیاسی والاجتماعی : 


فهناك فى الرسائل ما يشير الى أن جماعه الاخوان 
كان لهم امتمامهم الشديد بالاحوال الاجتماعية ۰ وانهم كافرا 
يحرصون من خلال نقد تلك الاحوال على تمحيص جسوالب 
الاقلاس الروحى والسياسى فى المجتمم ٠‏ ویردونه الى الأسباب 
الاجتماعية والاقتصاديه , دالتناتض فى ظروف الطبقات 
الاجتماعية , دون أن تفهم بمعزل عن الافعراضات الفلسفية 
أحيانا , والرموز التى كانوا يستخدموئها اشسارة الى المنی 
الباطن , بحيث اصبحت تعاليمهم عرضة لكثير من التفسیرات 
المتناقضة فى آغلب ال تما لا شك فيه أنه كان لکتسساب 
هذه الرسائل من خلال ما ورد بها من فقرات متعددة ادراکسم 
الشدید لاسباب وبواعث هذا الافلاس الروحى فى ظل الحكم 
السيامى القائم ٠‏ كما كان لهم حرصهم الشديد على محارلة 
اجراه الربط بين وعى الانسان وارادته التى تساهم فى تحقيق 
حریته ٠‏ والتعبير عن المثل المليا النبيلة التى عبرت عنها 
الرسائل ‏ كما جات فى تعاليم الاثبیاه والفلاسفة ‏ دب 

3 السياسية للشباب وصفار السسن من أجل دفهم 
والتعويل عليهم فى انشاء مؤسسات سياسية ۲۳ اكثسر 
صلاحية واتساقا مع المحيط. الاجتماعى والطبيعى 

فجماعة الاخوان ظهرث وترعرعت خلال احدى ااراحسل 
“لتاريخية الحاسمة من تاريخ الاسلام عندما كان ١‏ 
الاسلامى يواجه نوعا من الصراع الذى يهدد 
والاقتصادية والاخلاة 
وتتفاوت اطره الثقا اخذ الاخوان يربطونبين 
نذه الاحوال التى يتغلب فيها ال الشر عل البلاد وبین‌استتار 
اثبة أعل الهدى وأصحاب دعوة الحق ٠‏ ولهذا أخذوا یتماونون 
مع الاسماعبلية كحركة متطرفة راديكالية تناوىء الخلاة. 
العباسية فى القرن الرابع الهجرى ( الماشی الميلادى ) ٠‏ 
یکونوا منها او من بين أصحايها ۰ 
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كذا ظهر فى الرسائل تحلیل سيامى عن فون 
الطبقات الاجتماعية وأقسامها الداخلية » وان لم يكن من ب 
اهداف هذا التحليل خلق مجتمع لا طبقى هو ايعدما يكور 
فكرة العصر وظروفه ٠‏ كما اصبح يشغل كتاب الرسسائل 
اخلاق الناس وطبائعهم وصفاتهم ٠‏ فالتجار لا يشغلهم الا جم 
الال يضنون به على انفسهم ويمنعون الفقراء حقوقهم . 
واصحاب الدواوين يستغلون ذكاءهم وطول السنتهم فى تشر 
الخصال الرديئة ٠‏ والوزراء والحكام يتصفون بالسفاممة 
والجهالة . والفقهاء والقضاة لا حساب عندهم الحق او 
العدال” والخلفاء خير ما فيهم فاسق ظالم دفما للفتنة واتقاء 
لاضطراب امور الدولة (90) . 

ولیس من شك فی أن هذه الأسباب والدواعی كات 
تبطن ما كان عليه العرب والمسلدون من اسستمداد للفرقة 
والاختلاف والتناحر»؟مانساعدقاظهار هذا الخلاف وتمجيله 
ونعسيم الأمة الى فرق دينية واحزاب سياسية متباينة ٠‏ لكل 
منها مقالاتما فى الدين والكلام والغلسفة السياسية . كما 
كان الحلفاء والأمراء ينصرون فريقا عسلى فريق حتى نشات 
الجرن » وعادت الفرق الى تناولالسياسة العملية » وانشاء 
لیمات السرية » او اللجوم الىالقوة والخروج بالسيف. 
فرق تدافع عن نفها بحد السیف» كما رابنا حال!تزائلة 
يغيرون غلىالغراق» ويعترضونالحجيج» ويهجمو پل مک 
واخری تقيم الدعوة بقوة الدليل » وتعتمد على الأسرار الغيبة 


مما اعتمدت على السيف فى ساحة القتال ٠‏ 
ومن المعلوم أن فرقة الاسماعيلية كانت فى نفس الوقت 7 
الى جانب کونها حركة سياسية تسعی الى السلطة » حسركة 
ديئية فلسفبة اجتمامية سياسية تجتاح اقاليم الخلافة 
العباسية , وتحالف معظم مفكرى الاسلام المضطهدين فى ذلك 
العصر , خاصسة من الفرس غير ذوى اليول الارتوذكسية 
المؤيدة للخلافة السنية المباسية ؛ وعم الذين تعاطفوا سرا 
حول هذا الشروع الفكرى فى اللحظة المناسبة لتأليف الرسائل 
فى فترة القلاقل السياسية والاجتماعية الشار اليها ٠‏ 
وغنى عن البيان أن نضوء هذه الحركة الفكرية ٠‏ وان 
شنت ففل السياسية أيضا » فى منطقة يسيطر 
امل الستة اد الشيعة البويهيين من اعداء الفر: 
لیس آمرا غريبا » 
تة مؤحجة للصراع وحركات الاضطهاد والنور 


الفكربة والحضاربة والتىانهارت'مام جیوش| ١‏ 
فيها عناصر البيئة الحضارية التجارية والزراعية والحرفية حتى 
لم ببق الا عناصر الثورة الفكربة بحمی ترائها جمامة اخوان 
الصفاء على وجه التحديد والتخصيص (۳۵) . 


هذه الفرق 
2 الكلامية 


إن شهادة عل ومعاوية على باقة من بقل > 
رت هذه الفرق والمناظرات الجدليةء 
+ والسمياسية منها , فى حواشر المسلمين على 


@ اترات اسیاسی 


عهد المیاسیین ‏ فرآینا الکلام يه تضوحه , والئورات 
العکریه العنيغة تملك الحياة العملية وتصرفها كما تشاء , حتی 
أوقعت الفتنة بين أعل بغداد أتفسهم فى القرن الرابع دما 


پل ألم قر كيف كان الناس پتسامعون الى امسر مكتوم 
يسير به دعاة الفاطمیین 0 


متذ رایتا الاسماعيلية يؤسسسون 


اح الدعوة ٠‏ وأن [با الما 
حين رحل من الشام الى بقداد كان يختلف الى ندوة عبد السلام 
ابن الحسين البصرى فى جماعة يتداعون بانهم ه اخوان الصفام» 
اذا دعا الواحد منهم الآخر قال يا اغانا , وکانهم أعضاء 
سری » ولاسمهم دلالة خاصة على آمر يشيع لفط بين اانا 
ولا يعلمونه " وفيهم يقول أبو العلاه : 
واذا أضاعتنى الخطوب فلن ارى 

لوداد اخوان الصفاء | مضيما 


هذه الحقيقة فى حد ذاتها هى على جالب كبير من الأصمية 
السياسية » أو هى على جانب كبير من الاعمية فى تفسسير 
بعض جوالب الرسائل تفسيرا سياسيا » حتى ليصبح القول 
بان فى الرسائل مادة علمية كافية على آممیتها - أن لم 
قل مضموتها واهدافها - السياسية ؛ عل الرغم من تدارا 
هذه المادة وعدم وضوحها أو دقتها فى بعض الاحابين + 
ومن قبيل ذلك أيضا أن التقسيمات الطبقية النى يشير 
اليها الاخوان ليست من قبيل الطبقات الاجتماعية الود 
فى عصرنا الحال والمعروفة بانتماءاتها الفكرية أو اصولهسا 
الابشناعية والاقتصادية ۰ فضلا عن أن كتاب الرسائل كانوا 
كثيرا ما يلجأون الى الاشسارات والرموز واستخدام المالی 
لباطئية غير الظاهرة دفعا للشبهة واتقاء للسلطة ٠‏ ولكن ليس 
هناك من شك فى أنه كان لكتاب هذه الرسائل من خلال 
ما ورد بها من فقرات متعددة ورموز تعکس حالة الاره-اب 
الفکری , حرصهم على اجراء تحليل دفق ما جاء 
ض للظروف والاحوال الاجتماعية ؛ من خلال 
فلسفة سياسية تحاول أن تغطى الى آبمد مدى مسائل اکشسر 
عمغا فى طبيعة الانسان وعلاقته بالمحيط الاجتماعى والطبيد 
ومدى صلاحیه ودیمومة الژسسات السياسية والاجتماعي 
حكم هذه الملاقة ٠‏ 


من ثم » فان محاولة اسستخلاص لهذه المحاولة 
الفكرية والالممية معا منجانب أصحابالرسائل تذکرنا بمداولة 


الفرضيات الفلسفية : 


ولعل الاشارة الى البادی* والنظرياث الفلسفية لا تفلق 
البأب دون الوصول الى حكم استنباطی عام على الآراء السياسية 
اعية لاصحاب الرسائل » سسواء كان ذلك من خلال 
فى ازدواج الطبيعة الانسانية المادية والروحية 

فهذه النظرية تعتبر احدىالمبادىء الاساسية لفلسفة الاخران ٠‏ 
واعتقادهم بالحركة والتغيير كعملية متصلة تدفم الى التقدم , 


1 
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و امسوم سر بسني وت 


لا فى الظواهر الطبيمية فحسب ٠‏ ولكن فى العلاقات الاجتماعية 
والسياسية أيضا ۰ هذه الحركة التى كانت موضع مناتشة 
فى مناسبات متعددة فى (أرسائل ۰ به هف التركيز على أن 
الاستقرار ليس الحالة الطببعية للموجودات » وان الحركة 
وانتغير اساسیان لاحياة الطبيعية للموجودات ١‏ وان الحركة 
من اجاباتهم غير المباث فى میاحتهم عن « الاكوار والآدوار + 
او اقعرانات النجوم فى دوراتها ٠‏ (7؟) هی ذات مفهوم خاص 
فى مهم المضمون السیاسی للرسائل 7 
فمندمم أن التغيرات الاجتماعية التى تحدث عن ريق 
والتورات لتى قد تظهر فى حالة فوضى واحداث 
عمیاء لا معنی لها , قد تتطور فى الواقع الى دورات هتلاحقة 
فتبظمة لعتاصر التقدم والانهیار الذى لأ بهدا ولا يلين فى تاريخ 
الانسائية (۳۷) ٠‏ 
2-0 ثم كان مفهوم التفير اثتوری وتبشير أعضاء الجماعة 
رز امل الشر وا بناقی دولة اهل الخیر ؛ له مكانه 
المميز فى هذه الرساثل دون غيرها من اازلفات الاسلامية 
التى أشارت الى هذا (لفهوم او عرضت ال بعض تفسيرات ر 
وله ودواعیه ١‏ 'فهم ولا شاك کانوا أوضح واکثر واقعيس-ة 
وتفهما واستبصارا وتفاژلا عن نظرية کنظرية ابن خادون 
آعبار اندول ؛ والتی لا عدو أن تكون نظرية سوفسطافيية 
غير واضحه المعالم تحمل كثبرا من اللفر والتكرار فى فت 
الآية الق آنية الكريمة من سو آل عمران « وتلكب ام واه 
بین الناس » ٠‏ فقد كان اخوان الصفاه اکثر تحدیدا فى امهو ٠ا‏ 
آمار الدول ؛ ومعرفة احوال الملوك والسلاطین ؤولاة الامو 
من خلال اقترانات النجوم آن الاعظم بر ويكوك كل 
السعمالة وستیل سنة » هو لبمک ال نجیر 
ونزول الوحی والتواميسٍ ال النواميس اسن کین 
, ومن شريعة الى آخری * والقرآن الااوسط.» ويحدث 
کل مالتين واربمين سنة , وهو الموجب لتبديل اللوك وانتقال 
الدول من بلد إلى بلد . ومن آمة إلى آمة » ومن قوم الى قوم "دم 
الموجب ايضا لاضطراب بعض امور الشرائع وظهود العبسث 
والفساد ٠‏ والقرآن الاصغر ١‏ وعو الكائن فى كل عصححرينٍ 
سئة , هو الوجب لتبديل الاشخاص على سرير الملك ٠‏ وها يحدث 
وسيب ذلك من الفتن (۴۸) * 
وسكذا , ومن خلال هذه النظرية , تظهر عند الاخوان 
نظرية فى حتمية التفر الاجتماعى الذى يهدف الى الامصلاح 
وتقويم البنيان الاجتماعى والسیامی » سواه فى ذلك اصحاب 
3 الاخوان الذين يرون حتية هذا التغير عن 
ظریق قوى روحية وديئية » أو عن طريق المصبية'( كما يراها 
ابن خلدون ) ١‏ أو عن طريق الحتمية التاريخية ( كما هو 
الحال فى بعض الايديولوجيات الحديثة ) ٠‏ فلا فرق بين هذا 
وذاك فى السلوك السياسى للدول والجماعات والافراد ۰ ولكن 
الفارق الوحيد هو مدى مساهمة كل مدرسة من هذه المدارس 
المختلعة فى اعتبار أعمية المعرفة الانسائية والارادة البشر 
ومدى تائر كل منیا فى هذا الضمار لدفع عملية 
الاجتماعی أو كبح جماحه ۰ آما الاخوان » في فی‌الرسائل 
عن انجاه يؤكدقدرة الانسان على تشکیل محيطه الاجتماعی + 
مر التعليسم 


1 3 وما جه بها ما تارم 
وفلسفة موسوعية تهدف الى تكوين عقل البشر / وأفراد 
الجماعة وكوادرها بصفة خاصة ٠‏ هذا فضلا عن اعتقادمم 
بان المعرفة » وهى وظيفة امام آمل الخير , هی انبل وأج دى 
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وانفع مهنة للبشر » لقوله تعالى « فاسالوا أهل الذكر ان کنتم 
لا تعلمون » (۳) بمعتى أن للاخوان فلسفة تربوية يمكن أن 
تتخذ شاعدا على هذا الاعتقاد الذی يركز على مجموعة العرامل 
الاجتماعية والسیکولوچية المتشابكة ‏ الى جانب « الجیله » 
والطبيمة البشرية » فى القدرة على التعليم ونم العرفة بن 
الأعراد  .‏ الامی الذى يلعب دوره كعامل ايحابى فى التنظيسم 
السرى تخلایا الجماعة ٠‏ 

فالاخوان يقسمون الناس الى ثلاث مجموعات أو طبقات ١‏ 
الصفوة ( الخواص ) . والعامة ( العوام  )‏ والطبقة الوسطی 
( اللتوسطون ۷ )٠١(‏ ولهذا تتقسم العرفه عندهم الى ثلاث 
درجات » كل منها تلائم مجموعة خاصة ولا تلاثم الاخرى ‏ بخلاف 
علوم الدين التى تلائم كل هذه الطبقات آر الفثات والتى لها 
جوائب ثلاثة : الباطن والظاهر وما پینهما ٠‏ وهذا التقسيم 
فى الرسائل ان دل على شیء , قابا يدل على مفهوم اخدوان 
الصفء فى مساعدة كل طبقة أو فثة من هذه الفثا بف 
تفسها » ضمن حدود وقبود لا تخلخل التنظيم الهرمیللجماعة؛ 
واحتفاظها بالأسرار الخاصة بالصفوة أو خبایا الدين وغراهضه 
والعانى الباطنية للاشياء + 


وعندى ان كل ذلك متروك للاجتهاد , ومرده الى العقلٍ 
لا التقليد , مما يشهد بفكرة الجماعة عن الارادة الانسالية 
ولا ری للاخوان فى هذا الصدد موقفا أكثر وضوحا واتسافا 
عم موتفهم السیامی القول عنه من السلطة , باکثر من موقفهم 
هذا فى التعلق بارادة البشر » ومعارضتهم المذهب التقليدى 
فى الایمان بالقسدر » الامر الذى تلمحه فى تقسسيمهم للافعال 
الارادية رقر الارادية , باسم القصد الأول والقصد الثانی ٠‏ 

فاذا كانت الغلسفة عند الاخوان ليسث مجرد تأمل 
راستشراف , ولکنها ٠‏ الفلسفة أولها محبه العلوم » واوسطها 
معرفة حقالق الموجودات بحسب الطاثة الانسائية ٠‏ وآخسرما 
القرل والعمل بها يرافق العام » . فع دهم أيضا ان لسبة 
الصنائع والافعال التى تجسری عل ايدى العباد من البشر 
٠‏ لا تتسب ول البارى جل لاله ۰۰ آلا كنسبة انم الیل 
بمين يقال بنى فلان اللك مدينة کذا أو حفر نهر كذا BI oo:‏ 
کان ذلك بامرهم وارادتهم لا پکونهم تولوا الأقمال بانفسهم 
أو باشروا الاعمال باجسامهم » ٠‏ كذ افة اعمال 
) الى الأفعال القدرية أو ا 

۰ و 


إن ا" تعالى غير محتاج فى أفعاله ال الادراث والآلات والاژمان 
والهيرى والحركات ۰ بل مله الخاص به هو الابداع والاختراع 

ختراع هو الاخراج من العدم الى ١ل‏ 
آلبادىم العقلية والافمال الروحا 
ودكذا تتضح فكرة الانسان السیاسی عند اخوان الصفاء 
من خلال فكرتهم من المعرفة وفكرتهم عما پباشر الاتسس ان 
ينفسه ويكون مسثولا عنه من الافعال + ولا تقول فكرة لاد 
المطلقه للبششر التى لم يكن الى ظهورها سبيل فى هذا الم 
الذى سيطرت عليه المقائد الدينية , وافکار الوحى والنبوخ : 
وضرورة الامامة أو الخلاقة ٠‏ لیعرف الناس أعظم واجبسات 
دينهم , وقيام الاجتماع لحاجة مصلحتهم , وانه لابد للاجتماع 
EE‏ ؟ بان ات نمی أوجب الامر بالمعروف والنهى عن 
الک » ولا يتب ذلك الا بقوة أو امارة ٠‏ وساثر ما اوج 
من اقامة أركان الدين + فالدین امن والسلطان حارس ۰ ومالا 
أس له فمیدوم » * 

ونظرية الارادة عند الاخوان » کاساس من آسس فلسفتهم 
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وحرکتهم السياسية » هى فى شقها الاعظم. تکمن فى فکرة 
الاختيار التى ظهرت من قبلهم عند العتزلة ۰ والذین رأوا فى 
معنى « العدل » أن الله خلق الانسان » وخلق فيه قدرة ت 
الفعل . يكون بمقتضاها مسولا لف فعل خيرا جازاه . 
فعل شرا عوقب بسببه , فلو لم تكن للعبد حرية اختيار 
فعله لكان عقابه يسبب سيئة لا دخل له فيها ظلما ٠‏ 


وفى هذا الاطار رای اخوان الصفاء أن ااراد بالسياسة 
+ مو صلاح الموجودات وبقاؤعا على انضل الحالات واتسم 
الفایات » (4۱) ومن ثم » اذا ما أصبحت حرية الارادة هى من 
أسس النشاط السياسى المسئول » امکان بن مختا 
الآراء هى الشرط المسبق لاستمرارية هذ 
فيه الاشسوان فى تقسيماتهم للسدياسة على انراعها المختلفة من 
سياسة نبوية واغسری ملوكية وثالثة عامية , فالسياسة 
الخاصية والسياسة الذاتية (55) ۰ بمعنی أن لها أبوابها 
ودروب معارفها الختلفة التی لا تتحد فى مفهوم موحد لماعية 

السياسة كما نفهمها فى المصر الحاضر * ولكن تقسيماتهم 
کالت بداية التقسيمات المهودة التى عرفها كتاب مسامون 
آخرون , مثل ابن خلدون والمقريزى ‏ تلك التى لم تخسرج 
عن اطار الضسريعة الاسلامية » فى تقسيمها بين السياسة الظاكة 
والسياسة النبوية' وان شئت فقل السياسة الشرعية ٠‏ 


دولة اهل ال : 


ادرك الفلاسفة المسلمون ان تماسك الدولة ٠‏ الديتة » 
منوطة بفوة عقيدتها من جانب , وبمحاولة الامبتدلال على 806 
العقيدة بالبرامين المنطقية والادلة الفلسفية من انب ابن 
وقد عكس الاخوان هذه السمة حینما عبرواعن انگازهم 
السياسية بمصطظلحا. كما آشرنا من قبل ويتضح 
ذلك بصفة اخص حين يتعرضون لتصنيف العلوم » ويجملون 
من علم السياسة قسما من اقسام العلوم الالهية (4۳) التى هى 
بدورها جزه من اجزاه الفلسفة » حینما يربطون بين فكسرة 
الامام كظاهرة سياسية وین فكرة الفرض کفهوم فاسس‌فو, 
من جائب » وبين معنی الايمان والطاعة كمفهوم دينى من جانب 
آغر ۰ او حینما يتعرضون لبحث مسالة الخلافة » ن 


بين الامامة والخلافة الشرعية ( خلافة الله ) وبين السسلطة 
القامرة الفعلية ( خلافة ابليس ) تعبيرا عن تمييزهم بين الخلافة 


الشرعية وغير الشرعية ٠‏ وير بطون بين فكرة الامامة ( الخلانة 
الشرعية ) وشروط الخلانة التى تعتبر اصلا من اصول الدين 
لا من فروعه , وبين نظريات فلسفية كنظرية الاننساتن 
المطلق او الانساث الکامل ٠‏ 


تم معينة للحكم ومصالح ١‏ 
المحافظة على العقائد والقيم الاخلاق.ة د ا اتاو 
كما استفل الدين من جائب آخر كحافز للثورة وتكتيل قسوى 
المعارضة للطبقات الحاكمة المسيطرة ٠‏ فبالنسبة لاخوان الصفاء 
لراهم قد ضمنوا عقيدتهم الدينية ايديولوجية سياسية 
تحفز على حركة تورية تسعى الى محاوا صورة المجتمع 
السيامي القائم آنذاك » عن طريق اجراء تفیم عق فى المجتمع 
تمهيد! لتغيير النظام السيامى عله ٠‏ ومن متا كان سبيل 
الايمان بالفكر والتعليم » وارادة التغبير لدى الافرلد » وفى ميكل 
البنیات الاجتماعی للدولة القائىة ٠‏ 


© «ترات السياسى 


ولعل آعم ما اثير فى صدد هذه السمة , تعبيرا عن فكرة 
الثالية ۰ فى مصادرها الدينية والسياسية 
والغلسفية » قد یفتح الجال لحوار هام فى الجتمع الاسلامی 
العاصر » بهدف تحديد موتف الدين الاسلامی من مساألة 
۰ وهو الحوار الذى بداه من قبل 


واذا كنا لم نلمس نتائج ايجابية لهذا الحوار * بدليل آن هذه 
القضية مازالت موضح الاثارة حتى الوقت الحاضر ۰ فى فكر 
العديد من الجماعات الدينية والقيادات السياسية » حتى فيل 
بان الدءن الاسلامى برىه من أنظمة الحكم التى تمارفيا 
السلمون منذ قيام الخلافة ااقهرية » وبرىء من كل ما ميساأوا 
حولها من رغبة ورهبة » ومن عز أو قوة ٠‏ وان هذه الانظمة التى 
عرفها التاريخ الاسلامیعل‌مدی‌طویل منذ عهد الخلافة الرث 
ليست الا من قبيل وظائف الحكم ومراكز الدولة * 
خطط سياسية صرفة » لا شان للدين بها » فهو لم يعرفهيا 
ولم ينكرعا ؛ ولا آمر بها ولا نهى عنها » وانما ترکیا لترجع فيها 
الى أحكام العقل وتجارب الامم وقواعد السياسة ٠‏ 


تحليل النتائج : 


البحث عدم اقتصار تصور الاخوان لان متالية فاضله عنسد 
حد الفكر والنظر بل انهم حاولوا تحقيق هد 
من خلال حركة سياسية هدنيا 
أقاليم الدولة ؛ وبين مختلف طيقاتها » فى اطار خطة قوامها 
التشهير بالنظام القائم ٠‏ والتبشير بمدينة روسانية جسمائية 
« ال ال 
ان ان الکشف عن هذا الخيال الس.اسى في 
المكر الاسلامى * يتطلب من الباحثين ضرورة اللجوء الى دراضة 
لغ والفکرین الضطهدین الذين تبنوا وجهسات 
نظر استبشارية غير استسلامية , تنظر ال الواقع المتحرك بائ 

ق ٠‏ وان 7 ما عو کائن وما يجب'ان 
واسعة يجب أن يتخطاها اافلیدون ۰ ولكتهسم 
ام القائم يسعترون بالتقية , كما لجأوا فى 
کتابانهم ال استخدام الرموز , وعلم الحروف والاعداد والقصص 
ها يروث 
٠‏ فمن آراد الكشيف عن هذا 


من آراء سياسية وافکار ثورية 
الحيال السیاسی والفكر الثورى فى الاسلام » فعليه أن برجم 
علاوة على رسائل اخوان الصفاء الى الکتابات الباطنية عند فرق 


واین رشد والسهروردى المقتول ومحى الدين بن عربی »وغرعم 
ممن حلقت افکارعم فى آفاق بعيدة من الخيال لاسمستخلاص 
الصورة الثالية لا يجب أن يكون عليه الفرد والجتمم ٠‏ 

واذا كان أصحاب نا الرای يستشتون من مفکری 
الاسلام وفلاسفته «الفارابی » باعتباره فى نظرهمم النموذج 
الوحید اذى یتمتم بمكانة خاصة » ضمن القیود التى يتصورون 


r 
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زر تس جر ی و 


انها كبلت الخيال السیاسی فى الاسلام » فان آهمية درامسة 
رسائل اخوان الصفاء تتجل فى ابراز نماذج آغری من‌القلاسفة 
السلمين الذين شكل الخیال‌السیابی محور فلفتهم السياسية 
نتاثر اخوان الصفاء لم يقف عند حد عصرهم قخسب ٠‏ بل 
إن آراهم التی‌تضسمنتها رسائلهم , قد تركت آثارها فىكتايات 
كتير س فلاسفة ومفکری الاسلام . الذين ظهروا قرابة عصرهم 
ومتهم العارابى نفسه * 

تالتنقيب فى التراث الاسلامى » وبصفة خاصة قى جانیه 
الفلسفى , وعند القرق الاسلامية التى أخذتيمتهجالاستدلال 
المنطقى فى بحوثها » وبالقيم الفلسفية فى حركاتها السياسية 
كفرق الشيعة عموها ٠‏ وفرقة الاسماعيلية خصوصا ؛ لابد وآن 
ببرز لنا نماذج كبيرة من هؤلاء الفلاسفة'لذين وصلوا بالخيال 
آل آفاق وصاغوا نظريات مفعمة بالخيال السياسى ۰ 
هذا بالاضافة الى أن مظامر كبت العصور , غالبا ما ساعدت على 
تاجيج نار الخيال السيامى لدی الفكرين والجماعات المضطهدة* 


ولكن نظرا لحداثة الدراس سات فى هذا المجال . قعادة 
ما يصسعب على الباحثين تناولها فى اطار منهجى ٠حدد‏ يؤدى الى 
انتائج دقيقة وحاسمة ٠‏ وتزداد الصعوبة بالنسبة ان يبحث في 
موضرمات تنملق بالقوى الاجتماعية التى اتخذت موقف 
الممارضة للانظة الحاكمة فى التاريخ الاسلامى » والتي, تنثبت 
في حركات سرية » وسخرت لخدمة امدافها الاي ية 
اناريات فلسفية ٠‏ كما هو حال جماعة اخوان الصفاء + 


هذا فضلا عن أن موس وعات التاريخ| الاسلامى قد 
اشتملت فى عمومها على عرض لتاريخ الاسر والسلطات العاکتة 
ولهذا ظلت معرفة حقيقة القوى المارضة من لالم التاديخ 


اية بلتكاد أنتكون ممدومة ٠‏ وحتى ما يمكن معرفته 
عن هده القوى باعتبارها عنصرا من عناصر الحياة السياسية 
فى عصر ما » فقد تشق معرفته الا من خلال آراء خصوم هذه 
القوى واعدائها او من خلال كتابات دعاتها ومژیدیبا التن 
عادة ما تکون أقل القليل ۰ بحيث يصعب فى الحالتين تحديد 
ابعادها واتجاهاتها واحجامها ۱ ٠‏ وتزداد الصعوية 
بطبيمة الحال كلما دار البحث حول جماعة أو فرقة من تلك 
انفرق التی اتخذت اسلوب الدعوة السرية + فیندد الکتسابة 
عتها من جانب العاصرین لها » فضلا عن أن السرية فى حس-د 
ذاتها قد تكون من البادی» الاساسية فى تنظیم !اجماعة ,رهذا 
ما ينطبق تماما على جماعة اخوان الصفاء * 

کذلك تکشف دراسة رسائل اخوان الصفاء عن حيوية 
الفکر الاسلامی وقدرته على الانفتاح على مختلف التقافات 
الاجنبية والامتزاج بها » مع المحافظة على قیمته الذاتية وت 
الخاص ۰ واذا كان قد طهر فى جرائب هذه الدراسة انجاه 
انحو «برار أوجه الشبه بين افکار اخوان الصفاه وبعض الأفكار 
المشمابهة فىالفلسفات اليونانية والفارسية والهندية » فلم يكن 
الهدف هو ابراز الآثر الاجنبی فى فلسفة الأخوال » بقدر 
ابراز الامتزاج والتزاوج بين عناصر الفلسفات الآجنبية 
وبين الفلسفة الاسلامية ٠‏ وذلك لا یمنی على وجه الاطلاق 
لكل فكرةاسلامية فى هذه الرسائل مصدرا خارجيا ٠‏ فالشکلات 
التى عرضت للفكر الاسلامى قد تتشارك وتتداخل فى خطة 
بحثها وسالجتها , او فى بعض نتائجها , مع الافكار الاجنبية 
بحکم کونها مشكلات انسانية تعرض للعقل آلبشری ٠‏ ومژدى 
ذلك ان التشابه بين فكرتين لا يدل دلالة قطمية عل أن احداهما 
مقتيسة بالضرورة من الآغری ٠‏ 


سس تست سس شت سمت 


هوا مش 


(۱) هرمس هو الاسم الذى أطلقه افریق على الاله المصرى #تحوت» 
الذى کات كانت له مناقبه فى حساب الستین والازمان ۰ وابدع سثامات 
الطب والسحر رالقلك والتنجيم ٠‏ واصیح رسرل الآلهة عد الاغریق, 
م وجد فيه المؤرخون المرب صورة نبى الله ادريس كما جاءت فى التوراء 
والقرقن الگریم من ء ان كان صديفا نبيا + ورقمناه نكانا مایا » ٠‏ وكاق 
ادریس عالا بالصناعات ٠‏ واول من خط بالقلم ۰ وارل من خاط الغياب + 
وأول من نظر فى علم النجوم والحساب ٠‏ ورسم تيدين الا + وج 
طالبى الم بكل مدينة , قملمهم العلوم ٠‏ وعرفهم السيامة المدئية م 
ووضع لهم الراعدها > 

ولد جاء ذكره فى الوسائل مرارا ياسم » عرصس مثلث الحكنة »۾ 
كنا رود ذكره پاته هو دريس هليه السلام ٠‏ انظر رسائل اغواق الصا > 

ليزه الرايع ۰ 19۵ ٠‏ ره ال ۰ س 1۳۸ 

(5) الفدوص أو التنوسيس كلية يوناتية الاسل ممناما الممرفة + 
وتم اسطلاحا الترسل يتو من الكشف الى لمارف المقيا ۰ إو لقوق 
تلك لمارف ترقا مباشرا دوق استتد الى الاستدلال الق ۰ وتسسمی 
التالد الدينية الفلقية المخسلغة التي الصات بهت الممرفة میا فاك 
الأسرار الفترصية ۰ فقد أثرت الفدوسية فى اليهودية وسسيطرت على 
فيلس سرفها الكير فیلون + وظيرت فى السيحية وفی الادیان الثنوية 
الفارسية , عدا طهر فى غلاة الشيمة والامامية والاسساعيلية + ومين 
اتمم بذلك اين نع ومؤسسى الاسساعيلية ميمون ين ديصاق ٠‏ انقر عل 
سای الشار ٠‏ تشاد التفكير الفلسلى فى الاسلام » دار ارف ۰ 1۹34 ۶ 
الجر الأول + عن ۱۷۱ 2 198 


ار ادر مورت ۰ ۱۹۵۷ 


4 


© الرسائل ١‏ الجرء الرايع ۰ ص 0۴ ٠‏ 

(1) الرجع السايق ۰ من ۱۸ ٠‏ 

(ه) طرجع السايق ۰ ص ۲۷۷ ۰ 

م للرجع السايق ‏ من ۳ ۰ 

0 ترج السایق ۰ ص 85 + 

ر ارجح الاين ۰ من 2347 105 7 ا 

و الرسالة الجاسسة ١‏ للتسرية للحكيم الجريطى ٠‏ لحقيق جميل 
صلييا ؛ مطبرعات للجبع العلمى العربي پنشق ۰ 1۹۹۸ ۰ صن ۳۷۰ ۰ 
الرسائل ٠‏ الجلد الثائى ۰ رسالة الحيوانات ۰ ص ۴۷۷ ۶ 

۸۰ للرجع السايق مس ۳۷ ۰ 

ر١‏ افر الرسسائل ۰ الجزء الات + ص 19۸ - 454 ٠‏ 
NE‏ افع 

۸0 الرسائل ١‏ الجزء الثالث ١‏ من 498 ۰ وائظر قولهم م فين 
ذلك قول التائلين يخلق ۱ تم اعلم أن الخلق مو ايجاد الشى» من 
عىء آغر کیا قال تمال « وخلفكم من تراب م ٠‏ ولما الابداع فهر ايجاد 
الشىء دن لا خیم + وكلام ا هر ابداع أبدع به البدعات كما قال ۶ واا 
قولنا لشيء اذا أرولاء ‏ ای آیدعتاه - أن تقول له كن فيكون ۰۰ ۰ - 
امرجم السايق ۶ ص 6197 ۰ 


0 الرسائل + الجزء الثاني ٠‏ من ۴۷۷ * 
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0160 امد ماركيه عل عنم الرسالة - رسسالة الحيواتات - قى 
ید مذمپ الاخران فى الامامة ٠‏ وأطلق عليها ٠‏ الاسطودة اللنتمة ا 
كليلة ودمنة » ٠‏ وتی دايه أن الحيوانات ترمز الى طائقة الاسساعيلية > 
كنا يرمز العيسوب ملك التحل لامام القرقة الاسساعيلية اما ينى تمس 
فونرزك ال الغلقاء اللتتصين للم + 


انظر فى هذا الشان : دكتور محبد. قريد حجاب ۰ الفلسفة السباسية 
عند اران الصقاء + نحت الطبع ۰ سن ۲۲٩‏ + 


(۱0 انظر فى ممتي «لدين للطاءة ۰ الرسسائل . الجزه الثالت , 
امن ۸ ۰ 


(۱0) التفسير الكبي السبی باليحر الحیط ٠‏ لاثيه الدين آبی ميد الله 
محمد بن برست بن حيان الاندلبى الفرتاطی الجیانی الشهير بابي حياق ٠‏ 
الجزه الآرل ۰ شر مكتبة ومطابع النصر الحديثة بالرياض + ص (۲ ۰ 


۱۷ الرسائل ١‏ الجزه الرايع ٠‏ مي 39 ٠‏ 
۵ ارچ اسايق ۰ من 008 + 

انكل امرجم السايق ,سن ۷۳ م 

۲۰ المرجع السابق + مس ۱۳۷ 

1ل الرجع السايق ۲ من" ۱۷۶ 

۷0 ارجم السايق :اس 1٩۳‏ ۰ 

9 امرجم السايق ۰ س ۱۷ 

0 الرجع السابق ,اصن ۱۸ > 

۲۵ انش حاصية رقم ۱ ۰ 

31 الرسائل ۰ از العأنى + من ۲۱۰۰ ۲ ۳۵۳ 


۲ الرسائل ۰ الجزء الشالت ٠‏ ص ۱۸۱ ١‏ دکتسود محيد فرید. 
حجاب , الرجع السابق ۰ ص ۲۱4 - ۲۱۹ ۰ 


۰ ۱۸٩ سس‎ ١ الرسائل ۰ الجزء الثالك‎ ۲۸ ٠ 


> دکتور معید فريد جاب‎ ١ ۱۸۱ - ۱۸۱ ۰ الرجع السايق‎ ١١ 
٠ 1۲۳ ری السايق , مي‎ 


۲ الرسائل ۰ الچزه الرايع ۰ ص ۱۳۸ - ۱۳ 


د١۴‏ الرسالة الجاسة ۰ الج 


الثاني ۰ ص ۳۷۸ - ۳۸6 


0 انشر فى هذا الشان الفسول الادبية الأغلاقية السياسة النفس 
غي الرسائل » الجزء الرایع ؛ می ۲۰۰ ونا ينها * 


۳ تقول الرسائل : « انا كان الامر كنا وصفت قينيشي الك م 
بها الاخ ۰ ان لا لشفل باصلاح الشاي الهرمة الذين اعتقدوا من الما 
اراء فاسدة ۰۰ ولك عليك ياباب السسالی الصدور ٠‏ قرف فى 
الآداب ٠‏ المبندئين بالنش فى الملوم ٠١‏ واعلم أن اه تا ما يست ابيا 
الا ومو شاب + ولا اعلى لدم حكية الا وعو شاب » كنا ذگرهم ومدحوم > 
تال عز اسه + 2 الهم قتي منوا بربمم وزدتاضي هی » * الجزه 
الرايع بس 0۲ ۰ 


ني سوت یی 


وا لول الرسائق + ٭ واملم یا أشي ۰ اد لل وليانا روح 
اناس اصتاق وطيقات فى متصرتهم فى امود الدتيا لا يحمى 
عندما الا د . جل لثتاؤه + كما ذكر بقرله تمال « قد خلتکم اطوارا ۰ > 
داكن يجسهم كلهم هذه السيعة الأقسام + وذلك أن متهم أرباب الصتائع 
والحرق والاعال 
باب البنايات والسارات والأملاك ۰ ومتهم الملوك والسسلالين والأسفاة 
وادياب السياسات » ومتهم التصرقون والخدامون والتعيشون يرما بيوم + 
ومتهم الزمنى والمطل راهل البطالة والفراغ + ومنهم إهل الملم والدین 
والستخدعون فى الناموس ۰ اوکل خالا من عله السبيئة اتقسسم از 
استاف کف ۰۰ » - الچزه الول م سن ۳۲۰ ۰ 


٠‏ ومنهم اریب التجارات والماملات والامرال ۰ ومهم 


(؟) اتظر الراى الارشی فى أن سلمية بسودية كانت مركز الدعوة 

يت وضمت الرسائل ٠‏ مصطلی كالب ٠‏ مساق زاف الدين ١‏ داز ال 

موه ۰ ۱۹۱۷ م من ۸ - ۰ 

Hamid inayat : Aa oulline of مث‎ Polat Philosophy 

مت تنس akSala,‏ مق he‏ که 

to Irlamie Cultuxe, edired by Seyyed متسه‎ 
Nau, Tehran, 1977, نه‎ 27, 


۳ 


۷ جاء فى الرسالة الجاممة : « ولو كان المالم كله فرعا واحدا 
مسنتنيا عن الحركة والاتیماث من مكان الى مكان لطلس الفائهة + لوجب 
أن يكرن مغالها للاسل الذى بدا من + لان الحركة ميدا الكون ٠‏ ولا كانت 
النفس متحركة بالشوق الى القل وجب أن يكون الفلك المحيط متحرکا 
يادارة مادرنه من الاثلاك ٠‏ فلذلك وجب أن یکرن العالم متحرکا » + د 
الجزه الأول ۰ صي ١ءء‏ 

0 الرسالة الجاسة , الجزء الأول ۰ شش ۳۲۲ - ۳۲۸ 

۵ الرسائل , الجزه الرايع ۰ ص ٠ ٠١١‏ 

4 اللرجع السايق ,اسن 348 م 

۱ الرسائل » البزه الأول ۰ ص 594 م 
قاری السايق »ام 06ت ۲۸۵ 

60 الرسائل » الجزه الارل ب م ۲۷۳ 

0 دج السايق + س ۲۷۲ 04 


مید ریه حجان > 


مد 
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يشكل تراثنا العربى فى مستوياته المختلفة حصيلة ضخمة تفرض نفسها 
على مثقف العصر فرضا » فینشا الوعى لديه بهذا التراث , ومن ثم یتجدد موق 
منه ‏ ماذا يغريه فيه وماذا ینفره منه ٠‏ وهذه الحقيقة الراقعة البسيطة بالنسبة 
ال مثقف عصرنا تسمح لنا بان نطرح السؤال.عن. موقف المثقف العربى عبر 
5 العصور الماضية , التى تکون فيها هذا للتراث :'هل كان هذا المثقف يواه 
التراث الذی تراکم الى عهد. الوعی ؟ وبعبارة أخرى : مل كان ذلك 
الترات يشكل فى وعيه قضية القبول والرفض ٠‏ أو الاتصال والانفصال , 
التى تواجه مثقف عصرنا ؟ وأكثر من هذا : هل كان يتصل بهذا التراث من 
خلال همومه للماصرة فیمید صياغته او صياغة أجزاء منه وفقا لوعيه بأبعساد 
هذا للتراث العنوية وأ نفسه ؟ ذلك أن الثقف فى كل 
عصر هو حلقة جديدة فى صسلسلة ممتدة ضارية فى التاريخ قبله , تصسل 
ما قبلها يما يمدها » ولكنه فى الوقت نفسه ليس هجسرد جسر يمبر فوقف..4 
التراث , بل هو آشیه بالمصفاة ب ها تحجب » وتسمع بالمرور لا تستمح 
به ۰ الامر - فى ظنی - يعت.د أولا وأخيرا على هدى وعی المثقف بترائه من 
جهة » وعل وعيه بدوره التاریخی من جهة اخری ٠‏ وال هذا الوعى تمود کسل 
الفمالیات الى تحدد عطاء لقف أو جماعة المثقفين فى حقبة من الزمن * 


اد واقعه فى 


الوعى اذن بالتراث ٠‏ والوعى بالدور التاريخى » هما انقدمان اللتسان 
یمشی بهما التراث ٠‏ والاتان تقودان خطراته وتوجیانها ٠‏ ولا يسكن أن تتحقق 
مسيرة بقدم ولحدة ٠‏ فالوعى بالتراث دون وعى بالدور التاريخى من 
آن ينتهى بهذا التراث الى الجمود ء حيث تغيب كل الفعاليات اللازمة لاستمرار 


اه 


AT 
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٠‏ والوعی بالدور التاریخی دون وعی بالترات يمثل قطيعة ابستمولو. 


ونعود ال السوال : هل وعی الثقف العربی قى الأزمنة السابقة تراه 
ووعى دوره انتاریخی بنفس القدر ٩‏ 


لاد أن نسلم ابتداء بان هذا التراث لم يكن ليصل اليا الا لآن الشروط 
اللازمة لاستمرادیته قد تواقرت ٠‏ ومع ذلك مل يمكن أن نقول ان ما وصسل 
الينا هو حصيلة حقيقية لفعالیات تاريخية تولدت لدی منقفی کل عصر نتيجة 
لوعيهم بتراثهم من جهة " ووعيهم بدورهم التاریخی من جهة آخری ٩‏ 


إن الترات العربی المرصود بين آیدینا الیوم برجم بنا فى التاريخ ال 
اکثر من خمسة عشر قرنا ۰ ولو أن الثقف العربی كان فى کل حقبة من هذا 
ذازمن الطويل یمی أن موقنه من ترائه لا ینفصل عن دوره التازيخى لتشکل 
هذا الترات على نحو آخر ۰ ولکان نموه نتيجة حركة تولد باطنی ولیس هجرد 
تراکم كمى , على نحو ما هو ماثل بين آیدینا فى الأغلب الاعم , ولکانت مهمسة 
المثقف العربى العاصر أيسر كثيرا مما هى عليه اليوم ٠‏ 

۷ اريد بهذا أن اقول ان الوعى لدى المثقف العربى فى الازمتة السابقة 
بما لديه من تراث كان مفتقدا » أو أن وعيه بدوره التاریخی لم يتحقق قط . 
بل اقول ان هذا الوعى وذاك قد تمثلا ٠‏ حين تمثلا ۰ منفردين , ونادرا ما 
اجتمعاا ٠‏ 


ان كبار الشعراء فى العصر الاموی - مثلا بذ فلا وٍعوا/‌ترای للجاهليين 
وعيا كافيا " ولكنهم نسو أنفسهم فيه حتى خیل الى كل واحداً متهم أنه رجعة 
أشاعر بعينه من شعراء !اجاهلية الكبار (۱) ٠‏ والركدوت من شعراء العصر 
العياسى سعوا الى نوع من القطیمة مع شعرا الجاملية .رشعراء_الاموين, عل 
السواء٠‏ هؤلاء وقفوا على قام واحدة ٠‏ واولثف وکفو) عق القدم ری ۲ وام 
يفف على قدميه کلتیهما سوى المتدبى + وهو پیشل النادر ٠‏ ذلك إن وعیسه 
بناريخيته لم ينفصل عن وعيه بترائه ٠‏ ومن اجل ذلك تشسسكل التراث من 
خلال مصفاته تشکلا جديد' ٠‏ ودبت فيه حيوية كان أوشك أن يفقدما ٠‏ رفى 
ایجاز نفول : لقد اختزل الننبى القراث الشعرى السابق له فى صياغة جديدة , 
لها مذاق خاص » رلكهة متميزة > 


وربما دأعبت فكرة اعادة صياغة جزء من التراث بعض الشعراء القدلمی , 
على نحو قد يوحى فى ظاهره بالتفات الشاعر الى البعدين الترلثى والواقمی , 
على نحو ما نعرف عن الششاعر بان اللاحقى ٠‏ حيث يقال انه نظم « كليلة ودمنة » 
فى نحو خمسة آلاف بي (۲) ۰ كما نظم سيرة أردشير وكتاب سيرة انوشروان 
(؟) ؛ وما نعرف عن الششاعر المصرى الأسعد بن مماتى » 3 
ودمنة » كذلك , كما نظم سيرة للسلطان صلاح الدين (4) ٠‏ ولكن على الرغم 
من اننا هنا بازاه شاعر يتصل بعمل. ادبی سابق ويعيد صسیافته فى قالب 
جديد ‏ لا نستطيع أن نى فى مشل هذه الصياغة الجديدة تسوا باطنيا 
للتراث ٠‏ إلا لا الصياغة الشعرية الجديدة ۰ بل لان الأثر الأول 
كان اقدر على البقاء من هذه الصیاغه الجديدة ٠‏ 


ان ما صنعه'ابان اللاحقى وابن مماتى لم يكتب له اليقاء لانه لم يمد كثيرا 
أن يكون مجرد نظم لائر أدبى سابق ۰ فلم يخطر لأى من الشاعرين أن يستلهم 
+ كنيلة ودمنة » ۰ أو سيرة أردشير أو صلاح الدين ۰ عملا شعريا كبيرا يتحرك 
فيه الاثر للاول على مستوى جديد من الدلالة » سواء اکانت هذه الدلالة الجديدة 
مستكشفة فى باطن هذا الاثر أم مسقطة عليه ٠‏ ولذلك لا يبقى من دلالة لیم 
الحاولات واشباهها الا انیا تشير الى أن أصحابها قد وعوا أن تراثهم يتضمن 
اجزاء لها جاذبيتها فوقعوا نهاليا فى اسرها , ولكتهم لم ينظروا تحت أقدليهم ٠‏ 
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۷ 


۾ د ۰ عز الدنن اسماعیل 


۱۸ 


القد حققوا - فى موقفهم عذا - البعد التراثی ٠‏ ولکنهم اهملوا البعد التاريخى 
فلم یحتتو! رؤية عصرهم لهذا التراث * 


۲ 


كان لابد من الاجابة عن ذلك السؤال الباده ونحن بصدد الحديث عن 
ب العربى للعاصر ٠‏ والکاتب السرحی على وجه التخصيص ٠‏ من 
ذلك للتراث التراکم على مدی اكش من خمسة عشر قرنا ۰ ونبادر فنقول ان 
هذ العلاقة لم تتحدد فى إطار من الوعى فى ای عصر مفی كما تحددت فى 
القرن المشرين ٠‏ على أن تحليل هذه العلاقة یکشف لنا عن ان ما 
الوعی كان یمق ويتأكد شینا فضيئا من جيل الى جيل فى هذه الحقبة الحديثة 
من لزمن ٠‏ فالجيل الأول كان واعيا بالتراث اکثر من وعيه بالوظيفة الميوية 
لهذا الترات وبدوره فى تحقيقها ٠‏ لقد وعى شوقى حقيقة أن التراث لايد ان 
يكون له مغزى بالنسية للحاضر , ومن ثم عمل عل احياله , شأنه فی هذا شان 
آخرين من معاصريه لكنه ام يدرك أن هذا التراث قابل للتوظیف الا فى 
وقت متاخ من حياته , حين إتجه الى كتابة المسرحية ٠‏ 


ءوفف الاد 


ا 


لقد. ارتبط_شوقی, بالتراث منذ بداية حیاته الفنية فكان اکبر همه ان 
نید ال ازاستاع ل انه اصوات طائفة من قدامى الشسعراء ٠‏ ابتداء هن 
البحترى حتى البوصيرى ٠‏ وقد كان هذا اثرا لاتصاله القری بالتراث الشنعرى 
واستغراقه فيه ٠‏ ولكنه مند أن فكر فى اسستغلال هذا الترات فى كتسابه 
المسرحية سجل لحظة وعى جديدة بهذا التراث » تحمل معنى الاتصال 
والانفصال فى وقت واحد , الاتصال بالتراث والائفصال عنه ٠‏ لقد زاح يصو 
التراث » الذى توثقت علاقته به من قبل » فى قالب منفصل اصلا عن ما 
الترات ۰ فى هذه اللحظة ينبئق وعی تاریخی وجمالى جديد , ينظر الشباعز 
من خلاله الى تراه + ویر به اليه » فيعيد تشكيله فى إطار هذا الوعى » 
ووفقا لدرجة هذا الوعى , سذاجة وعمقا , يكون توظيف هذا التراث ٠‏ ألم 
اقل ان الفرق بين الجيل الاول من آبناه هذا القرن والجيل المعاصر هو فسرق, 
فى درجة الوعى وليس فى وعه ؟! 


ان شوقى حين يختار قصة مجدون ليل أو عنترة أو أميرة الأندلس او عل 
١‏ لتكون موضوع مسرحية له فانه يظل شسدید الارتبساط بالرواية 
اترائية التى يختارها لیذء للقصة أو تلك ء حتى ان حجم ما يفجره من دلالات 
باطنية لهذم القصة يظل ضثيلا بالقياس الى ممطياتها للباشرة ٠‏ اله يظسل, 
مشدودا ال الوجه للترائى هذه القصص ۰ وان حاول فى بعض الاحيان أن 
يتسلل من خلالها الى شىء من همومه الشخصية وعموم عصره ٠‏ وهر فى هذا 
انما يتحرك على مستوى يوازى فى جوعره الستوی الذى تمثل فى شعره حي 
راح « يعارض » البحترى وابن زيدون والبوصيرى فى اشعارهم ٠‏ انه فی كلا 
الستویین يحاول اثيات ذاته من خلال ممائقته للتراث * 
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واممانا من شوقی فى محاولة التوحد مسح الترات تجده فى صرحية 
كمسرحية مجنون‌لیل يضع نفسه فى وضع للمارضة مع الأشعار السروية 
والمنسوبة للمچنون » وهو الوضع نفسه الذى كان قد حدد به علاقته 
بعدد من كبار الشعرا» الغدامى ٠‏ وعو غالبا ما يجد هذه الفرصة متاحة له فى 
الشاهد التى يخلو فيها الجترن الى نقسه » فهو فى هذه المشاهد يجرى على 
لسانه من الشعر ما كان يمكن أن يقوله المجنون » أو عو - كما كان أسلافنا 
يقولون - يغرف من بحره ۰ ولك أن تراجع مقطوعة « سسجا الليل » او « لبل 
مناد دعا ليلى » أو « أرى حى ليلى فى السلاح » ۰ فضلا عن مقطوعات أخسرى 
أقصر . تتخلل الواقف الحرارية كذلك ‏ لتدرك أن شوقى كان أشد ما یکون 
استغراقا فى شعر المجنون ااروی ورغبة فى « معارضته » ۰ ولايد أن تزداد 
يقينا من هذا عندها تجدء فى بعض المواضع قد استخدم أبياتا بنصها من شمر 
المجنون واجراها اما على لسانه مباشرة (۰) ۰ أو عل لسان ٠‏ الآهوى ٠‏ شیطانه 
(۱) + او على لسان پشر سارق اشماره (۷) ۰ 


ولان عنترة كذلك كان شاعرا فان شوقی , حين كتب عنه مسرحيته , 
وجد نفسه ماسور؛ ال شمره ٠‏ وکانه فى موقف معارضة له ٠‏ فالظاهرة هی 
الظاهرة + 


۳-9 


وهدا الاستغراق فى النموذج الجماى القدیم هو اي حد من فعالية وعی 
شوفی بالترات حين يراد تقديم صياغة جديدة ۳۳ آوربما كانت سرحيته 
النثرية « اميرة الاندلس ۰ اكثر تحقیقا/لهده بالفعالية, » نتيجة/لغياب ذلك 
النموذج من جهة » ولذمو وعى شوقى نقسته منآجهة آخزی ٠‏ وهو فى هده 
المسرحية يحاول أن يقيم نوعا من التوازن الذى كانت اتطبقة الوسسطى فى 
عهده راغبة فيه » بين ب ت من معطيات التراث ومقتضيات العصر » 
وان يسجب بعض السلبيات منها ٠‏ وهو يصسف الأميرة الاندلسسية ب 
امعتمد بن عباد على لسان القاضى بانها « روح الوالد » » وان « عليها طبعة 
الزمن وحضارة الجيل » (۸) ٠‏ 


ان احساس شوفى بتغير الزمن » وانقضاء عصر الحريم ۰ أو ضرورة 
انقضائه , وعده الالتزام بالزوجه الواحدة بوصفه مظهرا حضاريا تستدعيه طبيعة 
الحقبة الزمنية التى يميشها ‏ كل ذلك قد عبر عنه من خلال قول با 
حين عرفت انها ستکون الزوجة الرابعة لكبيي قواد ابن تاشفين اذا هى قبلت 
الزواج منه : 


له خطة ل اجه یوی عليها » ولم اف رؤية مثلها فى حيساة 
سرتى » فهذا ابى ‏ جعائى الله فسداءه - لم يتغذ على آمی ضرة » ولم یکسر 
قلبها بالشريكة فى قلبه + فجاءت با ود اعيان > یم فى جنا ا 
ولا نفترق في عاطفة الأمومة » (4 . 


ولم يكن هذا هو کل ما قصده القاضى ( أو شوقى بالأحرى ) بطبعة للزمن 
وحضارة الجيل كما تتعکسان على فکر تلك الأميرة » فقد كانت الى جانب ذلك 
تنشد الحرية التى تحفظ لها آدميتها ۰ وهی ترفض الزواج السیامی فلا 
تتزوج الا بمن احبها واحبته ۰ ولکنها مع ذلك ت رم للاسرة وتقالیدها ۰ فعل 
الرغم من أن ابویها کانا قد نفاهما یوسف بن تاشفین وآودعهما السجن فى 
قلمة « آغمات » بعيدا عن اشبيلية » قررت الأميرة ۰ « برا بوالدیها » وقضاء 
الحقهما » آن يكون زولجها ٠‏ ل أمها ورضاها » ۰ ذلك 
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سح 


و الدکتور عز الدین اسماعیل 


أن ه کل زواج رضيه الابران وارتاحا اليه سبقت فيه البركة ٠‏ وطافت به 
الرحمة » (۱۰) وهی تتكلف الخاطر وللشاق لكى يتم الزواج على هذا النحو ٠‏ 

ان هذه القتاة التى شاء لها شوقى إن تكون طبعة زمنها وممثلة لحضارة 
جيلها لم تكن فى واتع الامر الا لفتاة كما شاه لها شوقى أن تكون فى عصره , 
ولكنها تظل - كما شاء لها ایضا - روح الوالد ۰ أو اخرى - روح 
العراث ٠‏ 


وعلى هذا النحو يسجل شوقی تطور وعيه بالعلاقة 


التراث والمعاصرة ٠‏ 


"اب 


فاذا انتقلنا ال الجيل العالى برز اسم توفيق الحكيم في ساحة المسرح 
معلنا عن تطور جديد فى وعى الكاتب بعلاقته بالتراث ونوعية هذه العسلاقة , 
لقد دخل توفيق الحكيم الى ميدان الكتابة والابداع من باب المسرح ؛ فلم يفرض 
شكل من أشكال الكتابة الاخرى التى لها نماذج تراثية نفسه عليه من قبل ٠‏ 
ومن ثم كان طبیعیا ان يواجه توفيق الحكيم منذ اللحظة الاول قضية بالفة 
الخساسيّة,: هل يمد خيوطه الى الصدر التقلیدی الذى ينبغى لسكل كاتب 
منترختى آن بولق منه ۰ وهو المسرح الاغريقى » آم ماذا يصنع ؟ وهل با 
التموقج الاغریقی والکونات الثقافية لمعاصريه ؟ وقبل هذا ۰ هل ياتلف هذا 
التموذج "تاه الفكرى الخاص ؟ 


لقد, تا عن مدا موقف دقيق للغاية ۰ فالضرورة تلح فى طلب اللموذج ٠‏ 
والواقع لآ“يستجيب له ۰ وقد كان فرض للنموذج على الواقع ممناء القطيعة بين 
الكاتب وجذوره الثقافية » أو بينه وبين ترائه ٠‏ وفى الوقت نفسه لم ب 
الكاتب النموذج البديل فى هذا الترلث » أو هو - بالاحری - لم یقتنم بأن فى 
التراث نماذج يمكن أن تعد بدائل لذلك النموذج ٠‏ وقد شغله هذا الأمر فراع 
يحاول تفهم السبب نی غياب ذلك النموذج ‏ أو الممائل له - فى ذلك آلتراث * 
وقد انتهی به التفكير الى حل ثلك المعادلة الصعبة على النحو التال : أن يأخذ 
من النموذج الاغریقی ( ومن ثم الاوربى بصفة عامة ) قالبه فحسب ۰ ثم تكون 
مادته وثيقة الصلة بترائه ورصيده الثقافى + 


۲ب -۱ 


قد يقال : وفيم اختلف الکیم فى هذا عن شوقى ؟ ألم يصطنع شرثی 
كذلك قالب المسرح الغربى حين كتب « مجنون ليق » أو ه عنترة » او غيرهما . 
متخذ؛ من التراث العربى للادة التى صاغها فى هذا القالب ؟ والجواب أنه فى 
هذا الاطار العام تصح لقابلة ‏ ولکن يبقى بعد ذلك الفرق النوعى بینهما فى 
كيفية صياغة المادة الترائية وتوظیفها ٠‏ ولو واژنا بين ۰ مجنون ايلى ٠‏ من 
و « أهل الکیف » لاتضع لنا هذا الفرق ۰ ولانه لامكان لهذه 
الموازنة هنا فاننى اکتفی بان أشير إلى أنشوقى كان وهو يكتب « مجنون ایی + 
قد حدد هدفه الآسامى من كتابة هته المسرحية . وهو أن يميد الى الناس تلك 
القصة الطريفة التى تروى عن مجنون بنى عامر ۰ ذلك التموذج النادر فى 
الحب والوفاء ٠‏ ولم يكن بتوفيق الحكيم حاجة الى أن يميد على الناس قصة أل 
الكيف التى يستمعون !ليهأ هم صلاة كل جممة ۰ ولذلك لم تكن القصة فى 
ذاتها عنده هی الهدف ۰ وهو کدتك لم يشا أن يرسخ النزی الذى تروى هن 
اجله القصة » وهو معجزة النوم اکثر من ثلاثمائة سنة ثم الاستيقاظ + ولكنه 
اتخد من اطار هذه القصة منطلقا الى قضية الصراع بين الانسان وائزهن )1١(‏ * 
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ماذا يعنى هذا ؟ انه يعنى فى بساطة أن شوقی اعاد صياغة الادة الترائية 
فى مسرحيته . فى حي فجر الحكيم هذه المادة من باطنها تا 
قصدناه بقولنا أن 'اعلاقة بين الكاتب المسرحى وترائه قد تطورت بمجى: اکیم 
الى الساحة , وذلك نتيجة لتطور وعيه بهذه العلاقة ٠‏ 


۲ب ۲ 


للاطمئنان الى هذه الحقيقة أن نفرن بين عمله فى « ال الکهف » وعمله فى 
« يا طالع الشجرة ٠ ٠‏ فمن الواضح أن السرحية الأولى قد تضمنت قصة أمل 
الكهف وان لم تكن هی الهدف ‏ كما قلنا ۰ أما للسرحية التاقية فليس لها من 
«صدر ترائي سوى تلك الاغنية الشعبية اللامعقولة ( یاطالع اله هات 
لى هعاق بقرة ۰۰۰ ) ۰ رلان هذه الاغنية لا تحكى قصة ( كما هو الشأن متلا فى 
« مرال ٠‏ حسن ونعيمة الذى استلهمه شوقى عبد الحكيم فى مسرحيته « حسن 
ونعيمة » ) فقد جات القصة فى مسرحية « يا طالع الشجرة » كما جاء الضمون 
من صنع الكائب ۰ ومن ثم تصبح هذه الاغنية مجرد الشرارة التى فجرت العمل 
كله فى عقل الكاتب ۰ وقد كان هو نفسه على وعی بهذل الذى حدث ٠‏ 


٣چ‏ 
واذا كان الحكيم فد راجه مشيكلة غیاب اتوج السرحی من الترات 
العربى ؛ واضطر من أجل ذلك الى ام القافير السجي الذى استقر فى 
الادب الغربى » فان الدعرة التى دعا بها یتوس اريس بعد ذلك » "والتی قامت 
تحت شعار ٠‏ خلق مسرح مصرى صميم » » تعد محاولة ‏ مهما اختلف الحكم 
عليها (۱۲) - لحل تلك الثنائية التى جمع فيها للحكيم ‏ فى مستهل نشاطه 


الابداعى الجاد - بين القالب المستجلب والادة الترائية ٠‏ فیما أن التراث قادر 
على أن يقدم الينا المادة الماهمة فما للذى يمنمنا من أن نستلهمه كذلك ٠‏ قالينا 
المسرحي » + 


وتعزیزا لهده الدعوة نشط البحث فى أشكال « الفرجة ٠‏ الشسعبية 
و « الساهر » ودور « الحكواتية » و « المحبظين » والفرق الشعبية الجوالة ۰ وغير 
ذلك من اشکال « التشخيص » التى عرفتها البيئات الشعبية قبل ان تعرف 
السرح بقالبه الستجلب ٠‏ وكان الهدف هن ذلك هو التصرف على عناصر 
الاستجابة لدى القطاعات العريضة من الجمهور لهذه الفنون المسرحية ۰ بغية 
الوصول الى صيغة مسرحية عربية خائصة شكلا ومضمونا ٠‏ 


ولم يشغل بهذا الأمر يوسف ادريس وحدم 
كذئك فى کتابه السمی : « قالینا للسرحی » ۰ 3 
نخاص من خلال تجربته المسرحية للمتدة » من للمضلة الأول ومن حتمية 
التموذج المسرحى الغربى ٠‏ فانتهى به الأمر الى التفكير فى امكان الافادة من دور 
الراوى القديم , الذى كان يقوم فى الوقت نفسه بمحاكاة الشخوص الذين 
يحكى عنهم ۰ فى تشسكيل قالب مسرحی له خصوصيته ۸۲ ۰ 
مسرحية و ياسين وبهية » لنجيب سرور (15) أوضح نموذج عمل 
الکیم + 

والحق اله فى خلال ( من هلا القرن ترادفت لدى طائفة من 
كتاب المسرح )١١(‏ محاولات لاستنبات بعض الغناصر الترائية فى شكل الآدام 
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۷ 


المسرحى على نحو یتفاوت قلة وكثرة من انب الى آخر ۰ وها ان دل فانما يدل 
على أن وعى الكاتب السرحی بترائه كان قد جاوز مرحلة الاهتمام بمادة هذا 
التراث الى الأشكال التى تمثل فیها ‏ 


وه 


وقى ختام هذا الجانب من للنظر قى تطور وعى الكاتب السرحی بترائه 
ينبغى الوقرف عند سرا الفتوح » (17) لمحمود دياب , وهی من ناج 
السیعینیات ۰ لا لها من اعمية خاصة فى الدلالة على بلوغ هذا الوعی درجة 
عالية من الوضوح والتبلور 
هذه السرحية تنطلق من ثلاثة منطلقات اساسية لتنتهی إلى نتيجة محددة 
المنطلق الأول : ان ما رصد من التراث او فيه لا يمثل الحقيقة + 
النطلق الثانی : ان فى هذا التراث عناصر معوقة » تتعکس آثارها فى 


المنطلق الثالث : آنه فيما بين سطود التراث يمكن قراءة الوجه اشرق 
اعات 


والنْیچهٌ هى : انه لابد من رفض العناصر الموقة » والکشف عن العناصر 


اليه من نتيجة آمورا يستنبطها قارى. 
» بل هى مائلة فى المسرحية نفسها من حيث هی افكار اصولية » ومن 
حيث هى تحقق عمل على للسواء ۰ فالبناء الفنى لهذه السرحية يجسم نمل 
الالتقاء والافتراق بين الكاتب المسرحى والترات ۰ ويدخل فى نسيج رعی 
الشخوص الذين يتحركون فى المسرحية ويحركونها فى الوقت لفسه ‏ وعيهم 
بأتهم ينطلقون فى هذه للحركة من هذه الاصول المبدثية * ومن ثم تمثلت حركة 
بناء السرحية على النحو التاق : 


تواجهنا السرحية منذ البداية بمجموعة من الشباب العاصر تشو الخواء 
وانتظار مالا یجیء , فيقودها للتفكير فى وضنها الراهن الى البحث فى | 
( فى التراث التاريخى ) عن مخرج ۰ وقبل أن تستعيد بعض أجزاء هذا التراث 
تحدد موقفها منه على التحو التال : 


الشاب الخامس : أن نقرا التاريخ كما كتب يارفاق » وأكننا سنعید صنعه + 
الفتاة الثانية : وكيف نعيد صنعه وليس بوسعنا أن نعیده هو نفسه 4 


الشاب الخامس : اعنی أن نعيد صياغته , نتخيله على هوانا ٠‏ نرد اله 


5 حفبة انتصار صسلاح الدين ۰ ابتداء من 
وقعة حطين ال فتح القدس » لكنها لانکترث کنیا لا رصده التاريخ من بطولات 
حربية فى هذه المروب ۰ بل تعمل خيالها فى تمثل يعض القائق التى ام يرصدها 


هذا التاريخ ٠‏ ومن ثم تخاق الجموعة شخصية فتى اندلسی ياتى الى للشرق 


ماربا من ملك ( + حاملا معه كتابا من تأليفه » ضمنه آفکاره فیدا ينبثى 
أن تكون عليه شريمة حكم السلطان وعلاقته با محكومين » لكى يقدمه الى القائد 
المظفر صلاح الدين ۰ وبايجاز نقول ان للجموعة ابتكرت شخصية بطل مجهول 
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على مستری التضال الفكرى لكى تقف ال جانب شخصية البطل السروق 
( صلاح الدين ) على مستوی النضال الحربى ۰ ثم تتحرك للجموعة بهذا البطل 
المجهول ومعه لكى تستكثيف المعوقات التى حالت دون تحقيق هذا البطز 
أهدافه ٠‏ وتتتهی الحروب وأمجادها . وينتهى الاشسخاص ۰ ولكن تبقى الا 
النافعة حية فى الضمائر ٠‏ لا تبلى على مر الزمن + 

وبعيدا عن كل الاسقاطات السياسية الممكنة لهذه الحبكة المسر. 
حركة المسرحية تجسيما أفكرة الكشف عن الجانب الفیء الباقی من الترات + 
الذى نستطیع أن نقرآه بين سطوره ۰ 


ولمل الآعمية الخاصة لهذه السرحية فى هذا السياق تكون قد برزت بشکل 
كاف . فمن الواضح أن العلاقة بين الكاتب المسرحى وائتراث هنا لم تكن 
شيا هضورا فى عقل الكانب » يدركه القارىء ‏ حن يدركه - بطريقة غر 
اثرة » بل اوشكت السرحبة نفسها ان تكون تحقيقا نظريا وعمليا فى طبيعة 
هذه العلاقة وفيما ينبغى أن کون عليه ٠‏ لقد اتخذت من اأوعى الضس‌ور 
موضوعا لها فاصبح عيانا + 


وعند هذا بلدی تحسب أنه صار من للمكن أن ننتهی الى ذه النتيجة + 
أن وعى الكاتب السرحی بعلاقته بالتراث قد تطور عبر الأجيال التلاحة 
القرن العشرين , وان الخط البياتى لهذا التطور يتجركصاعدا بين مستويين من 
العلاقة : مستوى « الاستقراق فى التراث »,زنمستری و واجهة التراث » ٠‏ 


والمخطط التالى یوضع ءراحل هذا التملور 


5 رواک 
الوا 
سوم نيم 
شعاد ومو وكا 
الاتضال تاملك 
وفى ضوء هذا للخطط تستطیع أن تحدد موقع ای مسرحية لها ارتباط 
واضم بالترات ۰ 
۳ 


قلنا ان الوعى باتراث لاتصيح له فعالية حقيقية الا اذا ارتبط بوعی 
ممائل للواقع » لاته فى الحالة وحدها يمكن ان د 
ومن ثم يحق لنا للآن أن نسال : على ای الاسس وفی آی الأشكال تمثل ذلك 
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المدل فى أديتا المسرحى بين التجربة الترائية ( التاريخية ) وبين الراقع + 
هل يعيد التاريخ نفسه قى اطار الواقع ؟ هل يكرر الواقع التجربة الناريخية 
الامر على خلاف هذا وذاك ۰ وان العلاقة بين التجربة الواقعية 
اريخية عى علاقة اتصال واتفصال ٠‏ أو التقاء وافتراق + 


فى حدود ما بين يدى هذه الدراسة من مسرحيات تزيد قليلا على ثلائين 
مسرحية ( وهى عينة معقولة نسبيا ) يمكننا أن نحدد شكلين عامين للمسرحية 
المرقيطة بالترات : أولهما يتمشل فى ارتباط الكاتب بالتاريخ . ای بالتجربة 
التاريخية . زمانا ومكانا » والثانى يمزج فيه الکاتب مزجا واضحا ومتعمدا بين 
التاريخ والواقع فيتداخلان على تحو يصتع منهما 


موحادة ۰ 


E ۱ 


قى الشکل الأول » اأذى تمثله مسرحيات شوقى وعزیز أبالة 
واضرابهما فى مصر والبلاد العربية 0۱۷ » يتقيد الکاتب فى مسرحیته بوحدة 
الزمان والکان التاريخيتين ارتباطا تاما ۰ فتدور الاحداث وتتحرك الشخوس 
وفتا لسطیات البيئة (ازمانية والكانية القديمة والحددة من الخارج منذ البدایه , 
ا وقد ییمن بعضهم فى التقید بذلك الاطار التاریخی فيحاول اصطناع اللفة 
ئجي بلللائمة ٠‏ 


لسيتمكن المسرحية فى تحقيق كل عناصر ذلك الاطار يصبح من الواضجح 
ان الکاتب یحاول عن طريق الايهام ان يستلينا من داقعنا لكى يرتد بنا ال 
اريخية فنمیش فى واقعها . نتعرف على الشخوص , ونعاين الاحداث» 
بوصفنا متلقين ‏ جزءا من هذء النجربة ٠‏ 


لکن الكاتب نفسه هو قبل کل شىء ‏ فرد منا » ينتمى - على نحو ها 
الى عصره . ويخاطب متلقن معاصرين له يعنيه أمرهم ٠‏ ومن لم فان عودته 
الى انتجربة التاريخية لابد أن تكون قد صحبتها عملية اختيار : وان هذا الاختيار 
لابد أن يكون له معنی * 


هنا تبرز فكرة « مغزى التاريخ » لتکون الموجه الحقيقي لهذا الاخنیاد ٠‏ وهی 
فکرة بتصور لم يعد من السهل التسليم بصحته وان كانت صیفنه البراقة 
جعلته يهيمن على كثير من العفول فى الماضى » وهو « ان التاریخ يعيد نفسه » + 
وبما أن التجربة التاريخية قد صارت ماضیا منتهيا » فان استعادنها يمكن أن 
يكون لها مفزی بالشسبة الى الحاضر الدى لم ينه بعد ۰ ومن ثم يكون اختیار 
الكاتب للثموذج التاريخى موجها بما یترامی اه فيه من مغزى ينعكس على الخافر 
ويضيله ۰ 


۱ ومع ما فى هذا التصود من اغراه , وما كان له من تسلط على العقول + 
فانه يسعى ال ما يمكن أن نسبیه « نمدجة التاریخ » ۰ ای الى نوع من التجررید 
الثالى للتجربة التاريخية . يصبح معه الحاضر ‏ بالضرور: رة من دوزات 
تکرارا للحاضر والافی جميما ٠‏ ومعنی هذا أن تصبع 


ومهما يكن الامر قى شان هذا التصور فان الكاتب للسرحى حين ینفل 


متلقیه من ولقعه لكى يزج به فى اطار قطعة بعينها من التجربة التاريخية فانه 
يريد له أن یمود - حين یمود الى نفسه - لیتأمل واقعه فى ضوء ما عايشه من 


هذه التجربة ۰ وهذا هو عصی قولنا لن الكاتب يسقط التاریخ على الواقع ٠‏ 


فى مسرحية عنترة لشنوقی 'نعرف أن واحدا من الفرسان يدعي سرحان 


Vt 
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كان يقود قافلة نیها الفان من الانعام ویتجه بها الى کسری القرس ٠‏ تهاجمتها 
قبيلة عبس ونهبتها , وقتل سرحان وشتت من كان ممه ۰ ومتاله نقسرا هذا 


الحواد (۱۸) : 
العجوز ( آم سرحان ) : وكنا نيمم ارض العراق لنجتازها 
عبلة : نحو کسری 5 
العجوز : اجل 


عبلة ( غاضبة ) : لتعطوا الرشا وتنالوا اكنى + 

ویمنح سرحان بعض العمل 
وتحت ظبى فارس والاسل ويحكم فى اليد باسم الهمام 
ذايل بباب انو شيروان وعند اخیام العزيز البطل 


وهنا يتمثل نموذج الشخص الذى يبيع نقسه للاجنبی لقاء حصوله على 
النفوذ والحماية ٠‏ وهو مشهد يعيشه المتلقى غير منفصل عن السياق للتاریخی 
العام للمسرحية » ومن حقه آن ي به فى هذا الاطار ٠‏ لكن المتلقى ما یلبت -. 
حين يتامل الموعظة من هذا الذى شاهد - أن يسقط هذا النموذج على واقعه فيجده 
متحققا فى هذا الشخص أو ذاك , وقد يجده متحققا في شخصه ۰ فيصر عندائذ 
بالنهاية الوخيمة التى تنعظرء ٠‏ 


وعلى هذا النحو يتحقق اثر الاسقاط خی يي يتحقق ‏ بطر يّئة 
ضمنية غير مباشرة 


۳ب 


اما الشکل الثانی , الذى یلتقی فيه الماشى والحاضر فى اطار واحد . 
فانه اکثر ت رکیبا وتعقیدا ۰ ذلك أن وحد: الزمان والکان تتحطم نهاثیا » فیستدعی 
الافی الى اماضی , او یمتزج به ویتجل فيه فاذا مما شىء واحد ۰ وعندنذ یگاد 
یکون من الصمب أن نحدد آیهما یسقط على الآخر : التاریخ ام الواقع ٠‏ 


لننظ - على سسبيل التمثیل - فى تجسرية 
نج » , ففيها يحدث هذا المزج بين 
ار لنفسه دور محمد بن عبد الله قائد ثورة الزنج فى القرن الثسالث 
الهجرى ٠‏ ییفی يتفرس فى وجوه بعض الشخوص فاذا به يتبين انهم اث 
تاريخيون باعيانهم » سبق له أن عرفهم (15) : 

محمد بن عبد الله : 

رغم الجمجمة ورغم الاکیاج 

او لست ابا بشاد 

من کان یتاجر بجلود اتزنج ؟ 7۰ 

او لیس الهندى الاحمر هذا الصلوب على اللو 

هو ابن الأسحم ٩‏ ۰۰ 

اما انت » الست النخاس ابن عتیق 

أو ام اقطع راسك 

هل الصقت بصمغ او بلعاپ داسك بين الكتفين 

وهربت من القرن الثالث للهجرة 

واتیت فلسطين ؟ 


وص 
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۱۷ 


وعلى هذا التحو پستمر « عبد الله بن محمد » قى استعراض هذه الشخوص 
القديمة التى عرفها من قبل جيدا وان تخفت الآن وراء الاقنعة ٠‏ وال جانب کل 
مؤلاء المزيقين يبصر عبد الله بن محمد بالج.هور المسجون فى العربة فيتمثل فيم 
زنج اليصرة والأعواز » رفاق تورته - 


ومکذا ينم الحاضر عن الماغى . أو یمود الماضى متخذا ثياب الحاضر » ثم يتحرك 
هذا الماشى الحاضر فى (طاز معطیات الواقع الراهن ۰ وكل ذلك انما ينم برعى من 
الكاتب ليرسخه فى وعى التلقی + 


وعذه هى نفس للتجربة فى اطارها العام ۰ التى تتمثل لنسا فى مسرحية 
٠‏ -بظلم بظاظة » لفاروق خورشيد ۰ فهى قائية اساسا على المزج بين الماشى 
رالحاضر , الذى عاد فاتقنه فى مسرحيته « ثالثا وأخيرا» ٠‏ 


فى الجزء الأول من « حبظلم بظاظة » ايحاء بالجى للتاريخى القديم ٠‏ ثم يأنى 
الثانى فتختلط شخرس للاضى راطاضر على نحو يسقط كل الفراصل 
الزه ٠‏ ومع ذلك یظل الماغى بصفة عامة مجرد اطار ترانی + فى حين یمان 
الضمون عن الحاضر اعلانا * 

فاد المسامد ‏ على سبیل الناز - تحفی بطانة الساطان تزيف الحقائق 
وتلثى بات کیزافاامامه لتوغر صدره عل الشرقاء من الرجال العاملين » من أجل 
ازاحتهم من کچل رق المتسلقين الباحتين عن النجاح من أى طريق (۲۰) : 


الستللان": هم ۰۰ هم ۰۰ من هم ؟ 
العمامة : الحاقدون + 

الوردة ؛ الوتورون ۰ 

العمامة : جواسیس الیهود - 
الوردة : عملاء الأعداء ۰+ 


فمن الواضح أن هذه ألتهم تعکس صورة من تهم الستینیات فى مصر ٠‏ ومع 
ذلك فالتهمون هم على الزيبق واحمد الدئف وعلاء الدين وحسن شسرمان ٠‏ وهم 
ان الفرسان , الذين ينتهى امرهم الى للسجن (۲۱) : 


ن فى هدوء ۰ ان الحكاية محبوكة ٠‏ 
بالسرقة ؟ 


علاء الدين : والخيانة ؟ 
حن شومان : والتآمر ؟ 
على الزيبق : وما الجديد ؟ اننا عقبة فى طريق أحدهم ولابد أن يزيحنا عن 


هذا الاسلوپ فى اتهام للشرفاء : وهذه التهم نفسها , كان متلقى السیح 
فى الستينيات يعرفها جيدا , ويعرف أنها تعکس صورة من صور الواقع ٠‏ عل 


5 هذين المثالين وما أشبههما لايمكن الحديث عن اسقاط ضستی للتجرية 
التار يخية على الواقع , بان رفع الحاجز الزمتى بين ما هو تاريخى وما هو واقمى 
يكاد 


فى وحدة 


فكرة الاسقاط تفسها , حيث يندمج الماغى وال 


. وان احتفتات بأسمائها وصفاتها ومبادتها 
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وقيمها » انما تتحرك فى الواقع الراعن کانها افراز طبیمی له ۰ ومن تم لایجد 
المتلقى آی صموبة فى التوحد معها ٠‏ على الرغم من الغلاف التاریخی الذى یقلفها ٠‏ 


ومع ذلك يظل هذا الشسكل من أشكال للسرحية . الواقف برجل فى الترات 
وبالاخری فى الواقم ٠‏ مؤكدا تفس التصور لفکرة النموذج التاریخی التی تمثلت 
فى الشکل الساپق - ذلك آنبا لاتصل ال مدفها للا على اساس أن « التار 
يعيد نفسه » وان أضفى عليه کل داقسم جدید شكلا مغايرا ٠‏ وأن التموذج 
یتکرد فى الحاضر وفى الستقبل بضرب من الحتمية ٠‏ 


إينا منذ قلیل كيف تبين عبد الله بن محمد . بطل مسرحية 
« تورة الزنج » ۰ قى الشخرص الماثلين فى الواقع شخرصا تاريخيين باعيانيم , 
من معاصريه القدامى فى القرن التالث الهجرى ۰ ان هذه التماذج لم 
جوهرها ۰ فابن عتيق النخاس يهرب من القرن الثالث لكى يأتى فيظهر - 
وظيفته ن المالى فى فلسطين ٠‏ وللعطار القديم الذى كان 

سوق البصرة ويقول انها« دماء الشسهداء » هو الآن « ببيع رماد 
المذبوحين بدير ياسين » ۰۰ وعكذا ٠‏ 


وفي مسرحية « حبظلم بفلاظة » نجد ما يؤكد ایضا هذا التصور ۰ فملاء 
الدين يقرد أن « كل جيل فيه دليلة » (۲۲) , والمقصود بها نموذج المرأة المحتالة ٠‏ 
وايضا يقدم الينا حبظلم نفمه شخصية جاريته ياسمين على النحو التالى (55) 


حبظلم : ۰۰ ياسوين :۰ فتنة بغداد واميرتها لاثم ٠‏ ياسمين حلم الشرق 
الساحر ٠‏ ياسمين الخاتم السسحری الذى يقدلا ال اد جبار مختبی» » ما ان 
يدلك الخاتم حتی يصيح : شمبيك لبيك ۰ عبدلا این يدك » ويضع اندنیا كلها 
امامك ۰ اطلب تجد ٠‏ فليس عليه صعب أَليسَنفن:ققتة"مستحيل ۰ ياسمين 
الخالدة , انی تعيش فى كل عصر وتحيا-فى كل مكان ۰۰ 


ومن ثم تمود ياسمين لتطالعنا فى رمالا باس ۰ سونو » عذه الرة ۰ 


واذا كانت دليلة تلحتالة هى التی كانت وراء کل الاحدات التی استخدمت 
فیها ياسمين , ومی التى عرفت كيف تتخذ منها اداة لتحقيق مصالها ومصالح 
اصدقائها النفعيين الطموحين الراغبين فى الاسستحواذ على كل شىء » نان 
٠‏ سوسو » , السكرتيرة الخاصة لدليلة ۰ التى أصبحت الآن تشغل مركزا كبوا 
فى احدى الصحف ٠‏ تصبح النموذج العصرى لياسمين حبظلم » وتستخدم 
الأداء نفس وطيفتها ٠‏ 


وعكذا تترسب فى نفس المتلقى فكرة النموذج التاريخى المتكرر ٠‏ 

وعلى الرغم هما قد نجلبه هذه الفكرة من طنانينة الى نفس المتلقى . حين 
يدرك من خلالها أنه يميش فى اطار انساق ونماذج مطردة ۰ تدرا عنه الخوف من 
مفاجآت المستقبل ٠‏ فان آثرها كذلك فى ترسيخ نوع من القدرية فى ضميره 
لایمکن تجاهله ۰ ذلك أن التغسير العلمى للتار 0 
يبدو لنا أن حدثا ما قد تکرر فى حقبتين مختلفتين من الزمن نان تكراره لايعنى 
أنه هو نفسه ؛ ولايمكن أن يكون كذلك » لانه فى كل مرة يكون حدثا جديدا 
بوجه من الوجوه ۰ 


وهذا ما أدركه الفر 
فسليمان يتحدث عن وا 


يد فرج وعبر عنه فى مسرحيته « سليمان الخليى  »‏ 
قتله للقائد « كليبر » فيقول : ۰ انتم تعرفون تماما 
ها فعلت » ورایتموه قبل ذلك آلاف الرات » فلم السؤال ؟ » لكن الکورس التأمل 
فى الاحداث والمعقب عليها يرد عليه قائلا : ه ولكن المرء لا رى هذا المیء 
للمرة للثانية أبدا ٠‏ دائما هو الشىء الجديد الطازج الطرى وللثير » (۲6) ۰ 
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© الدكتود عزاندین اسماعين 


هما اذن موقفان مختلفان » آحدهما يؤفن فيه الانسان بفكرة النموذج 
تكرار للمغزى الذی يحمله ۰ والآخر 


الترائية ( التارب ۰ 
والآخر يراها دالة على حقيقة نسبية » وان ما يصدق بالنسبة اليها لا بصدق 
بالضرورة على الواقع الراهن فضلا عن الستقبل ٠‏ ومن ثم قد تبدو اقيق 
التاريخية نفسها ناقصة من منظور اللحظة ۱ > ولا تاخد كما لها من هذا 
اكنظور - الا باسقاط معطيات الواقع نفسه علیوا ۰ ومن ثم يصبح كمالها هو 
فى حقيقته كمال هذا الواقع + 


وهلا ما عة محمود دياب في مسرحیته « پاپ الفتوح 01:6 1) " لمموعة 
الشباب الماصرة لاتقنع بان ماروی من احداث تتعلق بحروب صلاح الدين يشل 
المقيقة كاملة , وتری اتا منقوصة فى جانب متها ۰ وهی - بوعی خاص منها 
لواقعها تحاول ان تتخیل الجانب المنقرص فتبتکر شخصية الناضل الفگری 
الدى پرید نارن سندا لسیف مان الدین ۰ وعندما جصیح مذا التكامن 
ممقلا من منظور الماضر تتحول هذه الشخصية من شخصية خيالية الى شخصية 
تاريغية . ولکنها فى الوقت نفسه تعنى الكثير بالنسسبة الى الولقع الرامن ' 
ومن لك ما تلبت الجبوعة العصرية التى اخترعتها أن تلتحم بها عل فرش 
اوا باسحل للواقع فى الناريخ لكى یمود فيلتثم مع نفس ' 


e 
رورو ييار حا إن كتاب المسرح حي للتفتوا الى النسراث‎ 57 
- قد مالوا ب فى الأغلب الأعم‎ ٠ نحو أو آخر‎ 
ت الشعبى , متمثلا فى السي الشعبية » وفى حكايات ه الف‎ 


ات التي ارتبطت بشخوص تاريخيين لاينطرق 
الرحمن الشرقاوى » و « ماساة الحلاج » لصلاج 

1 ج الزئج » للم بسیسو , و ه سلیمان الحلبى ‏ لألفريد 
فرج » وفم يكن مناية كتابها اساسا بالجائب التاریخی 
الموئق لياة حژلاء الشعرص : بل بسا جاوزت به هقه القس‌کوصس دود 
التاريخية فى ضمائر الناس * 


ومتا الارتياط بالجائب الشعبی من العراث له مغزاء الواضسع بالنسية 
الى السرح » ذا الشمبی اكش تمثیلا لروح الشعب ومنطقة وطرر 
تفکره ومماييره فى تقدير الأمور ٠‏ ولفسرح - اساسا مؤسسة جماهيية 
, يخاطب فيها الکا جمهورى , بل انه يؤلف ما يؤلف من خلال ان 
1 فى امور فائه لاینجج الا اذا راعى منطق للجمهود فى 
اد حرصا عل الاتصال_بالتراث الشعبی لهذا 
الجمهور ٠‏ حيث يجد المادة لسنوعة + من الوضوع الکامل » ال ۰ الا 
الجزئية . الى وسائل الاداء للختلفة ‏ 


الاستيقاف یمد قوم لویل + ومسبرحية « رحلا الى ای له هی تنویع على نفس 
الوضوع لاينفصل عنه ٠‏ حيث يحل فيها الغياب عن وج د 


2 
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عام پدیلا من نوم آمل الکهف نفس المدة ٠‏ فى حين تنطلق مسرحية « يا طالع 
الشجرة » له كذلك من موتيعة الاغنية الشعبية المعروفة فى بعض البینات ٠‏ 
وفى مثل هذه الحالة يتحقق توظیف التراث بساخة العمل المسرحى كله ٠‏ 

ولكن هناك حالات تلعب فيها الموتيغة الشعبية دورا محدودا 
مباشرة » وذلك حين يدخل مضمونها قى نسيج الوقف فيحدث 
المخلتى بطريقة سرية + 

وعلى سبيل المثال تحكى لنا مسرحية « أميرة الأندلس » لضوقی عن زواج 
العنمد بن عباد فى شبابه من تتاة جميلة كاتت تعمل غسالة » اسمها «الرميكية»* 
وفى حواد بين اثنين من أدباء اشبيلية هما ابن حيون وأبو القاسم ۰ يقول 
ابو القاسم : (53) 


« ۰۰ هذا حديث الرميكية يا ابن حيون وهذا خبر زواجها » يعلمه كل من 
فى الأندئس ویتناقلونه بالاعجاب » ویتحدئون أن بنت الشعب نزئت قصور ا ملك 
من أول يوم نزول الأقمار فى هالاتها . وانها من عشرين عاما الى اليوم قدوة 
عفائل الاندلس » والثال الاعلى بين آمیراته وملكاته » ۰ 

ان شوقى هنا يتحرك على مستوى القصص الشعبى الذى تعرف كثي من 
حكاياته كيف يعجب الامير بالفتاة الفقيرة من الطبقة الدنيا لذكائها وجمالها 
فيتزوج منها ويجعل منها أميرة ۰ 

وكما يتجه كئيي من الحكايات الشعبية' ال نی رطوی الفقراء فى أن 
ينااوا من نروة الاغنیاه ما يقيم حياتهم , وال هة خواظِرعم ‏ من جهة اخرى ‏ 
پجمل الاغنياء يفلسون وینقلبون فقراه (۲۷)-, كذلك. يجمل الفريد فرج من 
اح التبريزي وتَآبَعَ"قفة » نقطة نقاطع لانراه 

اء وافلاس الأغنيام » به يمدق الامّوالَ"الطائلة على راء الدينة , 
ولکنها ام تكن أمواله » بل اموال الاثریا 


وكذلك كان الفتی مهران ( فى مسرحية ٠‏ الفتی مهران » لعيد الرحمن 
الشرقاوى ) هو ورفاقه یجلبون القمح من مخازن الأمير ويفرقونه فى أمل القرية 
الفقراء ۰ الفرق أنهم کانوا يختلسون فى حين كان للتبريزى يحتال ( وهو ليس 
فرقا جوهريا على كل حال ) دون أن يكون لهم اوله مارب شخمی ٠‏ الا أن یجلبوا 
السعادة ال الآخرين * 


4پ 


اما فيما یتعلق بعناصر الأداء الشعيى فان المسرحيات التى ارتيطت 
بالتراث الشعبی ٠‏ والتی کتبت شعرا » كمسرحية « الغتى مهران » ۰ ومسرحية 
ه سندباد » لشوقی خبیس . وغيرهما » لم تستطع أن تستغل منهج الاداه فى 
السير الشعبية » فى اضفاء الطابع الشعبى على قالبها , باسستنناء مسرحية 
شعرية هى مسرحية « ياسين وبهية » سرود » وهی بالاحرى الصسيدة 
درامية ذات نفس ملحبی - ذلك أله فى حصين استخدمت هذه المسرحيات اللفة 
التى طورها الشعر العربی المعاصر » اجتهد فجيب سرور فى أن يواثم بين موضوعه 
الشمبی ولغته » فاستخدم لغة شعرية مشبعة بعناصر الايحاء للشعبى ۰ ومن نم 
تكامل اسلوب السرد الملحمى مع هذه اللفة للشمرية ذات النيض الشعبی على نحو 
يعد تطويرا جيدا لاسلوب الاداء فى السير الشعبية ٠‏ 


قد يقال ان قصة « ياسين وبهية » ۰ التى عالهها للكاتب فى هذا العمل . 
بتداء فى شكل « موال » یمرفه آبناه للريف فى صعيد مصر 
ويتغنون به » وانه من أجل ذلك تاثر بروح ذلك الموال الشعبى وروح الأذاء 
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الشعری فيه » قى حين لم یتواقر فى الصدر الشعبی الذی استمد مته اله 
وخميس وغيرصما مثل حته الزایا ۰ حسنا ۰ قلیکن هذا صحیحا ٠‏ ولنتل 
ان نجيب سرور عرف كيف يوظف عناصر الأداء الشعبی فى عمل الفنی على نحو 
یاتلف كل الائتلاف مع موضوعه ۰ هذا فى الوقت الذى تهيات فيه لكاتب آخر 
عو شوقى عبد المكيم «فس الظروف التى تهيات لنجيب سرور » وذلك ين 
عالج موضوع « حسن وتعيمة » فى عمل مسرحى يحمل هذا العنوان (۲۸) 
ولكنه لم يفد قى كثير أو قليل من عناصر الأداء الشعبى لهذم القصة التى صیفت 
أصلا فى شكل موال كذلك ۰ ولامر ما لقى عمل نجیب سرود استجابة طيبة من 
جمهور المتلقين ۰ فى حين رای كثيرون أن موال حسن وتعيمة يظل اکتر جاذيية 
وتائيرا من المسرحية ٠‏ 

على أن قكرة إستقلال عناصر الأداء الشعبى فى الأعمال السرحية قد سيطرت 
- نیما يبدو على ذمن کاتب حاول فى عدد من مسرحياته الاتصال بالتراث 
الشعبى عن قرب , هو القريد فرج ۰ لقد حاول أن يستغل خصائص الاطاز القنی 
نلسيرة الشمبية وطابعها الملحمى فى صنع اطار جديد للمسرحية يحمل نفس 
الخصائص ٠‏ ويستوى فى ذلك عنده المسرحية النى تعانج موضوعا تاريخيا . 
کسرحية « سلیبان الحلبى » ۰ والسرحية التى يتصل موضوعها بسيرة شعببة ٠‏ 
كمسرحية « الزير سالم » وافسرحية التى تتصل باحد شخرص القصص 
الشمبی , كمسرحية « على جاح التبريزى وتابعه قفة » وغيرها ٠‏ 

آوربما ترق هذه انتجربة ناقدا كالدكتور عبد القادر انقط » فهو يفول فى 
تااليفة غل مر حيبة « الزير سالم » : « ٠١‏ من سوء الحظ آن المؤاف قد خفسع 
للاطار القنی للسرّة وسماته الملحمية » من حكاية سردية للأحاداث » ونتقل 
سرح لتاق ٠‏ على أن هذا الانسياق وراء بعض ممیزات هذا الاطار لم يكن 
عن لكؤلف شيتا تلقائيا نابعا من طبيعة الوضسوع وحده » فالمسرحية تمال 
اتود ی فا الانجاه عند المؤلف بعد مسرحيته سلیمان اطلبی » * (59) 
ومع ذلك فقد خن الناقد العلاقة بين هذا الاطار وطبيعة الوضوع » على نحو بوحی 
ناس تعهاده لتقبل هذا الاطار فى االات التى يكون فيها ملائما اوضوعه + 


على أن الفرید فرج لم يكتف فى مسرحيته « الزير سالم » بما قنح به فى 
« سليمان الحلبى » من استقلال للطابع الملحمى فى سرد الاحداث وكثرة المشاهد 
والتتقل السريع بينها ٠‏ بل حاول فى « الزير سالم » ۰ بخاصة في مواطن 
السرد . أن يفيد من خصائص لفة الراوى للسيرة الشعبية : 6۳۰۱ 


« الرسول : حدث شىء عجيب ۰ شىء مدهش ٠‏ ذلك أن الم سائم المفوار. 
فى أنف آلف فارس. جبار . اقتحم مضارب بكر ومدينتهم » بقصد أن يديق ا موت 
أطفالهم وعيالهم ٠‏ فما صمدوا تهجمته الشجاعة »الا أقل من الساعة ٠‏ ثم انذادت 
صعوفهم » وتفرقت سيوفهم » وهربت أبطالهم » وتبددت رجالهم ٠١‏ ۰ ال 

وهو فى ه على جناح التبریزی ۰۰ » يستغل أسلوب القص فى « الف ليلة 
الاسلوب على المسرح » بما له من جاذبية خاصة » وبقدرته على 


لقد أدرك الكاتب أن هذا الآسلوب , بماله من جاذبية وما فيه من سحر ٠‏ 
يسنطيع ان يتصاعد بالقصة الروية من كونهسا مجرد سلسلة من الأحداث 
قف ال بسساء الخيال والعامل » حيث تتشكل الدلالات فى ضبير التلقی على 
مستوی أرحب وأشسمل ۰ وهو من أجل ذلك ينبه فى التذييل الذى كتبه 
للمسرحية ال ضرورة أن يخدرج عرض السرحية مجردا من أى ایحاه واقعی ٠‏ 
ذلك أن الاطار الواقعى ‏ فى رأيه ‏ كفيل بان يقدل العمل كله » ويهوى به من 
لاء ل الأرض , « وعندئنا ستتحول هذه الخاطرة السحرية ۰ التى تسدمد 
جمالها من طابع ا مواديت الشمبية » الى مجرد قصة محتال واقمية ورخيصة»(1)* 
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من أجل ذلك كان حرص الکاتب على استخدام أدوات انقص الشعبی جى 
هذه اللسرحية كما هى ماثنه على وجه الخصومى فى ۰ الف يلة ۰۰۰ . فى تسوه 
لقصة التبريزى وتابعه , مضسمونا وأداء فى وة تواحد ۰ حتى يضمن لها ذلك 
التأثير السحری الغريب قى التلقی » والتغلغل قى عاله الباطن , آشواقه 
الكامنة الغامضة ٠‏ ملبية مطالیه الحيوية الأزا 


عل أن غلبة الاتجاه الى توظيف العناصر الشعبية فى المسرح ‏ ماد وبوا 0 
لا يعنى غياب المصادر التراتية غير الشعبية عن دانسرا 
وانما بحدت هذا انتوظیف بطريقة جزئية فى سياق اخوار » 
بين الخفاء والوضوح ٠‏ 

ان الصيغ اللغوية للقرآن الكريم والحديث الشريف وانشمر والامتال 
تسرب أحيانا الى قلم الکاتب, ولكن بعد أن تتحور بما يلاثم السياق الجديد ۰ 
ومى فى صورتها المتحورة هذه تحدث المفاجآت عندما تستدعی فى النفس من 
خلال هذا السياق الجديد صورتها الأصلية ۰ على آن قليلين من الکساب هم 
أولنك الذين يوظفون عدم العناصر على هذا النحو ٠‏ 
- على سبيل المثال ‏ نقرا هذا اطواد (55) 
بجر ( القافى ) : كيف تضحكين وسط الرجال 
انه رفث » انه حرام 
سلمی : لم يا شيخ عجر ؟ 
بجر : اسمى القافی بجر ٠‏ 
ضاحكا ) قد تشابه البقر ٠‏ 


فى مسرحية » القتى مهران 


فاسم القاضی تحور على لسان نيك ی بدالم,تنفبی جر من بجی الى عجر 
رهو مشیل ۰ والتشابه الصوتی بين الکلمتی کان عاقيا لومي فى عقل طه فكرة 
تشابه الأسماء ٠‏ وكان فى وسمه عندئذ أن یملق بقرا 
لكن الامر لم يكن مجرد تشانه اسساء ۰ فوراء ذلك رغبة فى السخرية من 0 
وتحفيره ۰ ومن ثم استدعت فكرة التشابه » مع كلمة عجر ٠‏ الصيغة القرآنية 
ء ان البق تشابه علینا » فى عقل الكاتب ؛ فاجری فيها قليلا من التحوير با يلائم 
السياق » واجراها على لسان طه ٠‏ 

وكذلك نقرا : (۲۲) 
نت تكذب ۰ آشهد الله عليك ٠‏ 
عوض : هو حق أى حق + 
مثلما أنك تنطق ۰ 


فوراء قول عوض هذا فى عقل للكانب الآية الكريمة : « وانه لمق ميلا 
أنكم تنطقون » ٠‏ ولا تخفى خصوصية استخدام ۰ أن » مع ضمير الرصل فى 
هذا السیاق ‏ 

وكذلك نستمع الى الراعى وعو یسال ويصيح : ٠‏ الفتی مهران 
ويك يا مهران أقبل ! » (4؟) فاذا بالعبارة الأخيرة تستدعی فى نفوسنا 
البطل عنترة بن شداد لكى نعكسها عل الغتى مهران , وذلك من خلال قول 
عدترة فى معلقته رواية عن الآخرين : ٠‏ ويك عنتر 3 

» والكلمات هى الخلمات ء 9 
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و + یت سروت نی سرج 


YAY 


و اس ور عر ايديل اس تن 


۱۸۲ 


ولکن هناك حالات يتم قيا هذا | 
« ماساة الحلاج » - على سپیل اكثال - ثقرة قول اللا 
الآمة ۰ هل تصلح الا بصاتحه ؟! » ره وبقدر من التادل ندرك أن صسلاح 
عبد الصبود قد راف هنا الحدیث انتبوی الشریف : « أن فى الصدر مض 
! فسدده فسد الجسم كله » ۰ فهذه اكضغة 
+ « الوالى 


واكثر من هذا خفاء أن يستخدم للزلف صورا توليدية لصيفة ترائية لها 
میکلها البنائی الخاص . مستقلا فى هذه الحالة النطق البنائى لهذه الصيف 
اللغوبة ۰ وفی أغلب الاحیان يصعب الكشيف عن هذه الصيغة الاول * 

ولمله من للا یف ہنا و کی تروت ا ف وال 
لافتی مهران : (۳) * 

إن فلاح ٠‏ ولا آعرف هذا الامر كله * 

نحن لارنجلی من الشول العنب (0 

نحن لا نهد القمح من ا مستنقعات () 

فين حسين الحظم إن شيت اللؤلف ال (1) التى هى صيفة مثل رر 
ت الا توئيدا من الجملة را) , وكلتاهما قانسة على 
الشوك والعنب فى الاول + 


ومن الواضح هنا أن 3 التقابلين ٠‏ سواء اکانا الشسوك 
والعنب , أو القمح وللستنقعات * ب ٠‏ فالشنائية 
= ولكن كم من هذه الأبنية 
خالما صیفته اللغوية الاول ۰ لكى یمود فیبرز 


انتهى ينا تحليلنا للجدل بی الكاتب السرحی فا و 
بقدر با پل عله + واه یطیهبقدر ما اعد مخ فد 
پرنضه كله ۰ ذلك انه برجل فى التراث وبالاخری فى واقسه ٠‏ وفی 
خلال هذا الاتصال والانفصال * 7, الالتقاء والافتراق , تبلورت على آیدی كتاب 
. كان 1 لقع يطليها فى الحاح » ویشجب اضدادما + 
والعدالة ٠‏ 


المسرح مجموعة من القب 
هى قيم الكرامة والحريا 
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والكرامة نفی للل وللهانة ۰ والحرية نفى للعب‌ودية ۰ والسدالة نقى 
بط 

ولان هذه القیم اقسانية عامة فى طابعها لم يكن على کتاب السرح باس 
أن يستلهموا تراھم ما يعينهم على ابرازها وتأکیدها ۰ ولیس معنى هذا 
نعود فنقبل فكرة النموذج التاریخی التکرد ۰ وانه لا جدید تحت الشمس ۰ 
ذلك ان وعی الانسان بهذه القیم ۰ ونضاله من أجل تحتیتها ۰ یرتبطان فى کل 
زمان ومكان بظروفه الموضوعية الخاصة ٠‏ ان > اوه كيل 
امدافا انسانية عامة توجه تاريخية لاز على الدوام ٠‏ 


5 
ولننظر الآن كيف ألحت قيمة « الكرامة » على عقل الكاتب السرحى . 
وكيف استنبتها فى ترائه ۰ 
فى مسرحية « عنترة » لشوقى يقابل للؤلف بين شخصى عنترة » فارس 
الحرب وحامى الحمى » وصخر الميال لى الدعة والسلم والاستمتاع بالسال(۳۷): 
صخر : ما الذى قلت ٩‏ 
عبلة : قلت ما قيمة الباس وصفرت عندنا الآبطالا + 
صخر : انما قلت : تأخذ الدئبة الانبيظ 
وتعطى اللباءة الرثبالا ٠‏ 
وابئة الئاس لابنهم » فقدیما 
سخر الله للشتاء الرجالا ٠‏ 
عبلة : لا تريد الرجال ياصخر ال 
جبناء » اذلة » اندالا ٠‏ 
صخر + بل اريد الحياة خيرا وسلما 
لیس شرا سبيلها وقتالا * 
ارید الجمال لهذا الجمال وابقی الشباب لهذا الشباب + 


عبلة : جميل وليس بحامى البيوت ولا مانع من ید ماله 
اذا ما عوى الکلب ضل السلاح وبل من الخوف سرواله 
یچود بزوجته للمغير ويرمى الى الذئب اطفاله 
فى هذه القطعة الحوارية يبدو واضحا أن عبلة ترفض فى شخص صخر 
صورة الجبان الذليل الذى لا يحمى عرضه ۰ ای الفاقد لكرامته » وان بدا في 


سمت جميل وأبهة » وتؤثر عليه صورة الفاتك المفسولر حامى الدياد ۰ الذى 
يهش للتتال والقتال عند اول بادرة 


ويبدو أن شوقی طل مؤرقا طرال المسرحية بين فكرة السکرامة وعنف 
الفروسية ٠‏ فصخر فى صراعه مع غريمه لم يهزم كل الهزيمة » وان لم ينتصر 
كل الائتصار ۰ لقد مضت الاحداث به حتى أوشك أن يزف ال عبلة » ولكنه 
لحى عنها ‏ فى آخر لحظة - بحيلة ما ۰ لكى يجد بدلا منها الفا العيسية 


* وهو توتر أعلن 
رن ليق » كذلك فيما جسری من حوار بين هتد 


للناعمة والبادية الخصتة (مم + 
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4 


۸۶ 


دکوتا 
ميادو رة اعارا سلا 


لکن شوقی ما ليث أن حسم هذا الوقف فى مسرحيته « أميرة الاندلس ۰ ٠‏ 
فبمد أن کشف المعتمد بن عباد لضیوقه من تپلاه الفرنجة ما كان من اعتداء 
وزير الملك القونس عليه بالاهانة والقول الجارح والتهدید الرقح ‏ وكيف اله 
لذلك استحق القتل - يقرل : )۲٩(‏ 


« ۰۰۰ ان الاسد العربی لا پشتم قى عرینه » وانه لو غلب على غايته حنی 
ته منها الا قاب شير من الارض كا اسستطاعت قوی الانس والجن ان 
ال کرامته من قلب عذا الشبر » ۰ 
لقد استقر شوقی أخيرا على أن الأخذ باسباب التحضر لا يمكن آن یکون 
على حساب الكرامة ٠‏ 

فاذا انتقلنا الى کاتب معاصر کالفرید فرج وجدناه يعلى من شأن هذه 
القيمة , ویرتفع بها إلى عستری وجودی يجاوز کل الواقف الجزئية الى عرض 
لها شوقى ۰ فهو فى , سلمي.ان الحلبى » يجرى على لسان سليمان قوله منا 
تفسه (4۰) : « ٠۰‏ إن كان يتعين على بعضك أن يكون ثمنا لبعضك فمن !! 
أن تشترى الحياة بالشرف ولا تشتری‌الشرف بالحياة » ۰ ثم یمود فى « الزير 
سالم » ليسوق الحوار النالى عن قتل التبع حسان لربيعة (4۱) : 

عجرس : ولم اختصه دونكم بالقتل 5 

ټک رلانه لم یکن ايركع مثلنا 

هو ملكنا وسیا. جميع العرب ٠‏ 

مچرسی.! بالثمن الكبرياء ! 

مرة : لاء فما تالم اخى غير تحظة ۰ اما نحن الذين شهدنا بالعين سل 
اتعفاصيل وشتافا تعد ذلك نتذكر كل انتفاضة وكل أئة ونمفمغ الهوان ٠٠‏ 

هجرس : وزيا لثمن المذلة ! 

وکان الكاتب قد وجد لا كان يفكر فيه على لسان سليمان مصداقا عملیا 

اشترى ربيعة شرفه ودفع حياته كلها ثمنا له ۰ وایضا 

, الذين اشتروا الحياة ؛ انما دفموا ثمنا لذلك الماد والمذلة 


م 


ولا شك فى أن استنبات هذه القيمة فى التراث وبلورتها على هذا النحو 
انما كان يمثل ضرورة باح الواقع فى طلبها وتاكيدها ٠‏ 


وب 


والحرية قيمة انسانية آخری ۰ تشفل بال الفرد كما تضغل بال الجماعة 
على السواء ٠‏ وهی - كما قننا فى للعبودية على المستويين ۰ الفردی وال جماعى٠‏ 
لكن لا كان كيان الفرد لا يتحدد الا فى اطار الجماعة فقد نش عن هذل السؤالان 
التاليان : هل يمكن أن يكون الفرد حرا فى مجتمع مستعبد ؟ وهل يمكن - فى 
اطار مجتمع حر أن يميش الفرد مستعيدا ؟ 

ولان قضية. الحرية #ناقشى على مستويات مختلفة ليس هذا مکانها فاننا 
نقصر الكلام هنا على طرح التصور العام لهذه العلاقة المركبة بين الفرد والمجتمع 
كما تمثلت فى الأعمال المسرحية التی استنبتت افکارها فى للاطار التراثى + 


لقد واجه شوقى قضية اافرد الستعبد فى مجتمع يدعى لنفسه الحرية » 
متتلة فى شخص عنترة بن شداد ۰ لقد كان عنترة عبدا يبحث لنفسه عن مڱان 
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بين الاحرار ۰ وهو لذلك ينطر فى کل مایمیز السید ار فیصطنعه لنفسه حتی 
يبز فيه السادة ۰ وقد تواتيه الظروف لکی ينتزع من الجماعة الاعتراف به 
سيدا حرا انتزاعا ٠‏ ولكن ماذا بعد ؟ 

يبدو أن القضية فى منظور شوقى لم تتمثل بوصقها قضية رجل 
أن يتحرر , اذ ما قيمة أن يتحرر والمجتمع كله قاقد لحريته ٠‏ بستعبدء 
الاجنبى ويستذله ؟ » وافما تمتلت ‏ اساسا - بوصفها قضية مجتمع بأكمله . 
فحرية الفرد لا تنفصل عن حرية مجتمعه ۰ ومن أجل ذلك تحول شوقی بذلك 
الصراع للفردى الحدود ء الاثل فى ضمير عنترة ۰ ال قضية المجتمع بأسرء )٤۲(‏ 

الأول : ر لعبلة ) بالك من عكابرة ‏ تطعن فى الاكاسرة 

وتلعن الناذرة 

الآخر : عبلة تنطق الذعهب ‏ لوکنت تعفل الخطب 

الأول : وما الذى ترمی له ؟ 

عبلة : آرمی 'تحرير العرب ٠‏ 

الأول : تحربرهم مون ؟ 

عبلة : من القيد 

الأول : وكيف فیدوا ؟ 

عبلة : الفرس والروم استرقوا قومنإ وكيوا 

وحن بصبع تحرير الوطن هو القضية الأول پررتفع,صوت عبلة قائلة : 

الا بطل نلتقى حوله ٠٠‏ 

يفك من الرق اعناقنا 5 


وفى تصورما أن هذا البطل الهیا لجمع الشسمل وتحرير الوطن هو عنترة 
نفسه ٠‏ لان حريته التى يبحث عنها لن تكتمل الا اذل تحرر الوطن كله (4۳) 
ضرغام : رمتحدلا عن عنترة ) 
ااحسد من لا يعصم البيد غيره 
اذا زحفت من أرض كسرى الجحافل 5 
ااحسد من يرجى لنالیف قومه 
اذا افترقت نحت اللو القبائل ؟ 
ومکذا یتبلور اللهوم البدئی لحرية الغرد الحقيقية فى أنها لا يمكن أنه 
تتحقق الا فى اطار مجتمع حر + 
فاد انتقلنا ال كاتب مسرحی معاصر كمحمود دیاب وجدئاه فى ٠‏ یاب 
الفتوح » يؤكد أن الشمب الحر لا يمكن أن يوجد الا فى الوطن الحر ٠ )٤٤(‏ 
وهو يقصد بالشعب هنا كل فرد من أفراد الشمب ٠‏ فالحرية ليست حرية فة 
دون أخرى » او فرد دون فرد * 


ومن قبل شجب فاروق خورشيد فى هسرحيته « أيوب » تبرير عبودية 
فرد وسيادة آخر تبريرا غيبيا موهوما (40) : 


بلدد : اذن ايها العبد مادى آنت حر ۰ 


صوفر : اتتحدى ارادة الخالق ؟ 
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و الدكتور عز الدين اسماعیل 


14 


اليفاز : لقد خلقه عبدا كما خلقك حرا ٠‏ 

بلدد : اعى ارادة اتخالق ام ارادتنا نحن » من نملك + من نستعید 5 

وهو فى هذه المسرحية لا يشغل نفسه بالتصور البدئی وکانه أمر مفروغ 
مته » بل يحاول ‏ من خلال ممايضته للواقع ‏ آن يحدد « تعينات » حرية 
الأقراد والجماعات » قيتمثاها فى حر! التفكير حين تکون حقا يمارسه كل الناس 
فلا یتحرکون كالقطيع ٠‏ وفى حرية الارادة والاختيار وتحمل النتائج ايجابا 
رسلبا , وفي تحديد هدف يتحرك الره نجوه , والانتماء الى شىء واضح محا | 
وكل عم العانى لثما تبرز من خلال الحواد الذى يجريه الكاتب بين جماعة 
الجن التمردين الذين حبسهم النبى سليبان ذات يوم ٠‏ 


وقد راينا من قبل كيف أن ثمن الكرامة كان فادحا , فكيف يكون ثم 
إلحرية ؟ 

بعد أن قتل العبد ٠‏ مادى » السيد ٠‏ بلدد » تجرى محاكمته فنقرا قيها 
هذل الحوار : (43) 

اليفاز : يا الم‌صيبة ! العبيد يقتلون السادة ۰ هده 

مادی. : العبد تحرر أخيرا يا سيد » وفتح عينيه » وحرلا 

یوب :آولکنهما الآن مغلوئتان يا مادى * 

مادی :لب طليق حر يا سيد + 

أكيفان:+“قلتٍ قاتل مچرم * 

میوفر : ويد خائن لوثها دم صيده ۰ 

مایب یا السيد » ولكن نفسى راضية + 

كبر الكهنة : ايها العبد » هل قتلت السيد بلدد ؟ 

مادی : نعم ۰ 

كير الكهنة : وتقر 5 

مادى : واقبل حكمكم * 

وحين يصدر الحكم بالاعدام على مادى یملق آیرب قائلا : ما اقدح الثمن ! 


٠ العائم‎ 


ومكذا تتوازى القيمتان * اعنى الكرامة والحرية ٠‏ فى فداحة لها * 
تی للانسان أن يناضل من اجل تحقيقهما وان دفم فى سبيل 


الاوى أن العدالة من حيث هی قيمة وقضية لم 7 
فى الستينيات من هذا القرن ۰ وارتب 
ة إن ف خصية القاضى فى معسظ 


السرحیات الترائية التى : 
مصالحها على حساب وظيفتها » وترتيط فى الغالب پشخص الحاکم لتكرن اداة 
فى يده لتحقيق ما يريد » أو هى تتطوع بذلك من علقاه نفسها ٠‏ مداهنة وريا 
وتقر با من السلطان وذوى التفوذ ۰ وهی متورطة فى الظلم غالبا 
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ثير الموروث الشعبی من السير 

* ويهمنا أن ی 
الأميرة ذات الهمة » ۰ (6۷) فقد اخترعته السيرة لكى تجسم 
من خلاله كل صنوف الفساد الضاربة اطتابها قى الداخل . قضلا عن آثه كان 
يعمل جاسوسا على امرب لاروم ۰ هو اذن شخصية رمزية ٠‏ 


والحق ان القساد الداغل فى البلاد يبلخ الرمز اليه أقصى دلالاته عتدما 
یجسم فى شخصية القافی , لا لشیء الا لانه رمز العدالة اصلا ٠‏ حتى معنزامة 
القضاء فى العصر الحديث واستقلاله عن السلطة بقی هذا الآثر 
الترائی يوظف بشكل ملحوظ فى السرح بخاصة ۰ لادانة الواقع الداخلى . 
ذلك انه اذا كان صرح العدالة مخربا فلابد أن يكون الخراب قد عم كل شىء - 


والان , هل لعب التراث دورا فى بلورة قضية الصدالة فى عقول كاب 
السرح ؟ وکیف ٩‏ 


نضير ابتداء الى أن الحلم بالعدالة يبسط جناحیه على كثير من التصص 

والحکایات الشعبية ٠‏ وبحدثنا الفريد فرج عن نفسه كيف تعلم من ذلك 

التصص الشعبی أن الحلم وان لم يحدث فى الواقع ما يزال يعبر عن حقيقة 

, وان الانسان منذ آلاف السانين وال أن صاغ حواديت الف ليلة‎ ٠ 

وقبل أن یتفتق ذهنه عن الافكار الاشتراكية ونظريات العدل الاجتمساعی , 

. كان يحلم دائما ‏ فی جده وفى هزله ‏ بالعبل اگادی » ۰ (48) أو عکسند 
قيقة من خلال احتكاكه بالیت لبدترو تأملهقيها ٠‏ 


لا غرابة اذن فى أن تلح قضية العدالة عل نة الحاحا عنیفا ۰ وان تطرح 
عليه عددا من الاسئلة الحيرة ۰ فى مقدمتها هذا الستزال : مل یتطابق القانون 
والمدالة ؟ لقد سلم سلیمان الحلبی بر فلشرطة, فسقط بنته نتيجة 
لذلك فى الفسق ٠‏ فهل یکون سقوطها ُذ1ثمتا آللمدائةه<؟ يال ادن من ثمن + 
وهو فى حيرته فى تقدیر ما صنع يطلب العون من الشیخ عبد القادر (43) 

ملیمان : ۰۰۰ اجولى 1 

هبد القادر : لا ملاذ لك الا فى الکتاب الكريم + 

سلیمان : الکتاب سن القانون وعو واضح . ولکن القضية معقدة ٠‏ 


ثم بلغ حيرته اقصاها عند تقدیر ماهر مقدم عليه من قعل کلیبر ۰ فسلية 
القعل فى ذاتها لا تشنكل ادنی صعوبة . 
ام الظلم ؟ هذه كما یقول - هی المضلة ۰ هذا السژال الذی يصمت الکون 
فلا يجيب عنه ۰ وماذا بمكى لانسان يؤرقه هتا السزال أن يصع ؟ الزیر 
تا رل E E‏ قد نی کر اي 
سؤالنا » (۰ه) ۰ 
سلیمان الحلبی والزير سالم کلاهما لم يكن یبحث عن العدالة التى يمكن أن 
.يحققها القانون ‏ بل عن للعدالة المطلقة » ولملهما كانا يبحثان بذلك عن المحال ٠‏ 


لقد رای للزير ان قبول الدية فى مقتل اخيه كليب ليس عدالة ۰ وأن قعل 
خير من فى قبيلة القاتل بدم أخيه القنيل لا يكفى لتحقيق المدالة الكاملة , 
وانما العدالة الكاملة تتحقق نی أن یمود كليب حيا كما كان ۰ ومذا هو المحال, 
ولکته هو ما کان الزیر يريدم : (1هم + 

سالم : ۰۰ لا خير فى شیء الا أن يكون ما أريد ‏ والعدل الكامل هو 
ما ارید + 
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AY 


و الدكتور عز الدين اسماعیل 


A4 


ولقد ظل ردحا من الزمن لاهم له الا أن بروی سیفه من دماء کر 
اخيه » ولكن ذلك لم يكن لیحتق له مطلبه ۰ فلم يكن الزمن لیستدیر فيعيد 
القتيل الى الحيا 


ولم يكن سليمان الحلبی والزير سالم وحدهما الياحثين عن المطلق ٠‏ فحن 
عند الدكتور سیر سرحان فى مسرحيته « ست اللك » بشخصين آخرین 
عا م الحاكم بأمر الله » و ریدان » ابن القاضى الذى آعدمه الحاكم ذات يرم 
ظلما - 


لقد كان اتحاكم معدبا بالبحث عن اليقين الكامل » ولكن من اجل أن یحقق 
للمدل الكامل : 


« ۰۰ لايد أن احصل على اليقين الكامل » اذ كيف أقيم العدل الکامل دون 
أن اصل ال اليقين الكامل ؟ كم من الآثام ترتكب فى الظلام دون أن تراها عينا 
الانسان الأعمى ! » (۵۷) ٠‏ 

أما ه ريدان » فقد كانت ماساته أشبه بماساة الزير سالم ٠‏ لقد قتل 
ابوه ظلما » ومن ثم فانه بطالب - تحفیقا للمدالة ‏ بمودته حيا : (95) * 

ریدان : انا طالب الستحیل ۰۰ اقل من كده مفیش + 

منت اللك : الستحیل 5 

ریداي : ایوه ۰۰ ترجمی ابویا حى زی ها كان ؛ والا مش حیکفینی فیکی 
ات والخاکجآبحور العالم دم ٠‏ 

وحین,استعصق؛عل للاكم أن يصسل الى اليقين الکامل من أجل تحقبق 
العدالة آلكاملة , اشعل الحريق فى الدينة كلها . ووقف يتأمل (وه) ؟ 

الحسين ( القائد ) ۰۰ مین انت حتى تحکم على الكون كله بالدمار ؟ مين 
انت حتى تشعل فى كل شىء اثثار ؟ اظالم مع الظلوم ۰۰ القاتل مع القنيل ۰۰ 
السارق مع السروق ٠‏ أنت هين ؟ ليه ترتکب الخطا القاقل هرتين ؟ 

اغاکم : ر معذيا ) انا حرقتها لأثى طالب المستحيل ۰۰ العدل الکاسل 
أو لا شىء ء الظهر الكامل أو لا شىء » الفردوس ٠‏ أو العالم كله يبقى كومة ماد 
۰ كل شیء او لا شیء ۰۰ الستجیل » * 

وقد تولد فى خلال البحث عن هذه القيمة الطلقة ۰ أعنى المدالة الكاملة , 
عدد من الافکار للتكميلية , تمثله الكتاب أيضا فى الاطار التراثى ٠‏ 


ەج 


أول هذه الافكار يقول أنه ما دامت المدالة' الحقة هى العدالة الكاملة 
فان نصف العدللة عبت (00) 


عبد القادر : سنقنع بنصف العدالة + 


سلیمان : نصف العدائة آنکی من الظلم ٠‏ 


وقد تعينت هذه الفکرة عند سليدان الحلبی عندما رأى أنه فى مقایل 
القصاص من لص ٠‏ كان اهدار لحياة إينته » فهذا هو نصف العدالة ٠‏ 


وعندما رای الزير سالم وهو يحتضر أن ه هجرس » ابن أخيه قد اعتل 
عرش ابیه فى النهاية » رای فى هذا « بعض العدالة » * 
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وعل مستوی تصف العدالة ذلرفوض تأتی کل انصاف الحلول : (3ه) . 
على : الكلام القوی یقوی ثقة الریض فى 
قفة : نصف الشفاء ئن ينقد حياة ريض ۰ 


» وهو نصف الشقاء ٠‏ 


لم 


وفی مسرحية « باب الفتوح » 
اسامة : لقد شاخت امتنا يا زياد وترهلت ‏ وآزمنت فیها الأورام ٠‏ 
الجموعة : وما عادت تجدی فیها سبل العلاح الوقوتة ۰ 


ثم يسوق محمود دياب عددا من الواقف التی لا تقبل الحل الوسط » أو 
لا یجدی فیها نصف الحل (9۸) : 


الجموعة : حرب او استسلام 


ثورة او خنوع 
حياة او موت 
امور لا تقبل الحل ااوسط » وعلینا نحن المغرمين بالحل الوسط ان 
نختار احد الحلين + 


۰ الحل الوسط هو اللاجدوى » واللامعنی», هو اللاشىء + 
وب ۲۰ 


والفكرة الثانية تقول ان اسلوب للانتقامیتافی:[/0۵2* ۰ قد یکون القتل 
فى بعض الاحیان تحقيقا للمدالة ٠‏ ولکنه, ند يختلف عن الانتقام (0) ٠‏ 

سليمان : لا اقوی على القتل انتفامًا 

الکورس : وقتل ساری عسکر » ماذا تسمیه ؟ 

سلیمان : العدل + 

الكورس : اتعرف ما تقول وما تفعل ٩‏ 

سلیمان : نعم » اقنل قتلا نزیها عادلا لا ار فيه ۰ 


ومذا نی هو سر البطرلة التی ادرکها الفرید فرج فى شخص سلیمان 
الحلبی ۰ وهو نفس العنی الذى فسر به يطولة الزیر سالم » الذى ظل لسيرته 
الشعبية جاذبيتها على مر الرمن ٠‏ « فالانتقام الدموى لا يمكن أن يكون مناط 
بطولة لبطل ۰ الانتقام نفسه نفس خبيثة » ولا حق الا بالتصساص 
العدل )٠١(‏ » ۰ ومن ثم لم تكن بطرلة سالم بطولة انتقام دموى » بل بطولة 
تنطوى فى جوهرها على رعبة فى تحقيق العدالة الكلية المطلقة » ای العدللة التى 
تجاوز مطالب الفرد ورغباته الشخصية ال المدالة إلكوفية ٠‏ 


الانتقام اذن عمل شرير خبيث / لا يعالج ولا یبری» » ولا يقر حقا أو يبطل 
باطلا ۰ بل هو فی جريمة : 6۱ ۰ 
اخلاج : ما اتعس أن نلقی بعض الشر ببعض الشر 
ونداوی الما بجريمة ٠‏ 


وفى « باب الفتوح » يقول أسامة : « ۰۰ ليس هن خلقنا أن نقاتل عدوا 
للقی سلاحه » ولن يكون الانتقام طريقنا الى الحياة ابدا » 9 + 


3۸۹ 
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چ 


ان معظم الشخوص الترائية المسرحية للذين نسجت مأساتهم من موقف 
يجاوز همومهم الشخصية لوصفهم آفراد! » بل ریما جاوز فى بعقن اطالات همرم 
لآنية , کاولئك الذين شغلوا بالعدل الکامل , وکل نصل ایجابی 
کامل المطلق . والعرفة الكلية ۰۰ الخ کانوا 
شعراء فى طريقة تلقیهم للاشیاء ومحاولتهم فهمها ۰ وهم كذلك لا لانهم یقولون 
الشعر » فبا كان قول الشعر يؤدى بصاحبه بالضرورة الى مثل هذاه الا 
بل لأتهم فى أعماقهم ينطوون على روح الصوقی الشاعر ٠‏ الذى يستبد به قلق 
إدى ازاء كل شىء , لا يكاد يكف أو ينتهى ؛ إزاء نفسه ولزاه الآخرين + 
وازاء الكون وما وراه الكون , والذی يوازن هذا القلق فى نفسه أشواق الحق 
المطئق , والعدل المطلق , واليقين المطلق ٠‏ ولا باس فى أن تكون هذه الاشواق 
من اجل خير البشر ٠‏ 


ودون استتضاه » يبرز آمامنا من هؤلاء « شهريار » الحكيم ۰ و ٠‏ مهسران » 
الشرقاوى ٠‏ و « حلاج » عبد الصبور » و « سليمان » و « سالم » الفريد فرج » 
و « حاكم » سرحان ٠‏ ومن الطريف ان يكون ظهور عؤلاء الشخوص عل السیع 
فى حقبة الستينيات » پاستثناه شهريار ٠‏ 


لقد انهمك هؤلاه جديعا فى قضاياهم الكلية ٠‏ ومع ذلك كانت عیو هم 
نحل الواقع ؛ حتى ان المتصوف الرسمى هنهم لينطلق فى « ماساة اطلاج + 
i‏ 

وهل_تمنعنا الخرقة ان نابه للظلم 

وان نثبت للظالم 

ون "ندفع كيد الشر عن احبابنا الضعفاء ؟ 

تری انکون هذه الظاهرة احیاء مطورا لنهج الصوفية الايجابية النى عرف 
ترائنا عددا بيا من نماذجها عبر الزمن » فى حقبة كان التفكير 


بخعلى حثيثة نحو العلمانية ؟ هذا ما انترض ۰ وعل كل فقد كانت من اخصنب 
الحقب فى عصرا الحدیث ٠‏ 


امنا الخطوط العامة لذلك الحوار الذى اقامه اللسرح مسح 
التراث » مفيد! منه » وموظفا له , على المستويين الشكى والموضوعى ٠‏ كما يتضع 
لنا من خلال مسار هذا الحوار مدى ما احرزه الوعى بظبيعة العلاقة بين المبدع 
المعاصر والتراث من تطور ٠‏ وتبقى بعد ذلك الحقيقة التی يصعب | 
وهی أن ارتباط البد. بترائه ضرورة لا فكاك له منها , اذا کان يهدف حا ال 
الشاركة فى صنم ثقافة قومية متطورة * 
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8 هوامش 


() داج التتحقق من عقا المنی عة آبی زيه 
القرتی لكتايه ( جبهرة اشا المرب ) ٠‏ 
15 انظ طپقات. السرا الاين اللمن ٠‏ مي 4١‏ 
(۴) ان القبرست الاين الندیم ص 3006 2 
4 انش دقيات الأعيان 500/9 
(5) أجند شرقی : مجنون ليل + می 68 
(۵ تشه ۰ می كم 


0 شه س ۱ ۰ ۱۰ 

(8) اخند شوقی ١‏ امي 

۵ سه می ۴ 

0 شب 

(۸۱ انظر تابنا : تضایا الانسان فى الآدب الرس 
الماسر ا الفصل العاص پااسراع بين الانسان والزمان ٠‏ 

۱0 داجع آراه الدکتسور لويس عوض ( الارام 
فى ۱۹۱۵/۹/۷۹ ) والدکتور عبد القادر الق فى حدیته 
عن مسرحية ٠‏ لبال الحصاد + تخود دياب ( مجلة فارج . 
ع ينابي ۱95۸ 

0 الظر د عل الرامى : المسرج فی الوطن اليل 
- ( الم العرقة - الكويت ٠‏ ينايز ۱۹۸۰ ) سن بوا 

۵ سلا م رة  ,‏ ادن اتل :ی 
e‏ 

۱۵ امال الفريد فرج فى * حلاق پا 
ده عل جناح التبریزی دتابنه هفة » ٠‏ لور کی اي 
د ارج با سلام ۰ ٠‏ ومصوه دياب فی ۶ لیک لد 270 

۱١‏ نشرت مع مسرحیة «رجل طیب فی الات سکایات. 
الذكائب لفسه لد الهيثة المصرية العامة للكتاب ۱۹۷۶ 

۷ اتشر على سبیل الثال مسرحية ١‏ واممتصياء ٠‏ 
لابراهيسم الريض + ومسرحية « سيف بن فى یز + 
وسرحة ٠‏ الملكة أروق » للدکتور محمد عيدى فانم + 

(۱۸) اعد عرقي : عتترة . سن ۷ 

0 سي پسیسو. : تووة الزئع  -‏ الإسال 
المسرحية ا داز الموفة + روت ۱۹۷۹ ) صن ۱۳۸ - ۱۳۵ 

۲۰ فاروق خورشيه : حبظلم بلاظة - ضمن تلا 
سرحات ( مطبرعات الجممية الادية القسرية ۱9۵ 
00 

1ك لفسه ١‏ من ۲۰۹ 

۱ شه . س ۲۲ 

359 تفه بسن WT‏ كلاو 

(54). القريد فرع ؛ سلیمان الحلبى - و فار الكاتب 
الربى ۱۹۲۲ ) می ۱۵۲ - +16 

)۲١‏ منود دياب : پاپ الصوح - تشرت مع 
مسوحيته « دجل طیب فی الات حكايات » فى مجلد واد 
( الهية للصرية المامة اللكتاب 00۷٤‏ 

۲۷) اند وقى : امية الاتدلس + سن ۸ه 

۲۷) باجم كتاينا «لتصص «لشمی في السودانه ‏ 
( الهبيئة السرية العامة اللتاليف والنشر ۱۹۷۱ ع عي ۲۱ 

۸ شوقى عبد الحكيم + حسن وئميمة = نشرت مع 
*سرحية اه املك تروق ا قى المد السايع من ساسلة 
* السرعية »اد ديسمير 50١‏ 


الاندلي . مي ٠٠‏ 


E 


© نیت التراث فى اصرح 


ره ده عبد القادد و 
مكتبة لباب ۱۹۷۸ ) سس ۳۶ 
(۲ الفرید فرج : الزير سالم ب سلسلكة 

١ -‏ فار الكاتب المريى - اوقبي 


ق الادب العربى الحدیث 


a 


۷ ص 3۸ 

۳۱ الفرید قرع : عل جناح التبريزى وتایمه قلة 
- سلسلة م مسرحيات عربية » - ( الؤسسة الصرية العامة 
اللتاليف والشر ب لرتمير ۱۹3۸ ) من ۱۱۶ 

۰ عبد الرحمن الشرقاوى : الفتى مهران - الكببة 
العربية رقم 4١‏ ر الدار القرعية اللطبامة والنشر 1536 ) 
م۱ - ۱۰ 

79 تقس ۰ من ۱۷1 


۲۵ نقه . ص که 

)۴١(‏ ملاع عبد الصبور : ناسا الاج - و دار 
داب . ییوت ۱۹۵۵ ) ص ده 

برص الشرقاری : تفج می 91۸ 

(۳) شوقی + منترة ۰ ص ۱4 س 36 

۸ شوقی : مجتون ليل + صن ۱۰ - ۱۱ 

43 ص‎ ٠ شوقی : ابی الاتدلس‎ )٩( 

40) القريه فرج : لیما الحلبي ۰ من ۱:۹ 

۱ القريد قرج : الزير سالم ,ص ۱۸ 

(49) خرقی : عتترة + صن ۷۸ - ٩‏ 

0 تسه مس ٩٩‏ - ۱۰۰ 
باب الفترج + ص ٠۴‏ 
(6۰) فاروق خورشیه ۱ أيوب - سلسلة «سرحيات 
الغصرية الصاءة اللتائيف رالنشي ۱۹۷۰ 


440 محبود. دیاب 


9 
)تفه رام 1۸۲ 

4۷ راجع د٠‏ نبيلة ابراهيسم : سيرة الانبرة دان 

الهسة ٠‏ دراسسة مقارئة - ( دار الكاتب المربي ) ص 40 


۸ الفریسد فرج : عل جناح التبريز ٠١‏ 

(45) سلیمان الحلبی ۰ من ٩۱‏ 
سن ۱۱۱ - ۱۱۷ 

۰ الزیر تالم + من ۲۷ - ۲۸ وقارن ينا کنب 
توئیق الحكيم فى مندمة مسرحيته مايا طالع السجرة ( ٠‏ 
0 

زم لس ۰ من ۷۷ 

(۵0) دا سبي سرحان + مست الملك ‏ ( القاجرة - بت 
عقنت عل ارح وني فى مومسم ۱۹۷۷ - ۱9۸ 
س 

و شه می ۳۳ و 

وه شه مي ول مه 

»۰ سلیمان الحلبی ۰ می ۸٩‏ 

(ده) على جاح التبریزی ۰۰ من ۳۱ 

)باب الفعرج من ۰۷ 

هد تفه ۲ من بو 

رده سلينان العلبی ۰ عن ۱47 

ددم الزير سالم ٠‏ من ۷ من للقدية م 

ا مشاه الحااج ام قله 

اكت ياب یج س ۱۱ - 3۱۱ 

اكت اد الحلاج ,می ۹ 
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اود 


الدکتورة سيرا قاسم 
7۳ 


۸ 2 3A 
لت‎ E 
NF 


ویحمل فى طیانه تناقضا 

وانه اسهم فى صنع الحضارة الغربية الحديثة 
3 نها » حيث ان دا يعرف بالعصر الحديث 
منفصم عنها » حي ٠ 8 HES‏ لقد اناصل العرب عن ركب 


والتراث الذى يعيش فى نفس الوريث هو تراك | 
مزدوج : ترات بمید مجید . وتراث قريب حتف | 
ولذلك نجد أن القنان العربى نتاج لمذا المزج ‏ | 
بين حضسارة مزدوجة الأبعاد ٠‏ هی فى نفس 
۱ الوقت حضارة ذات مقومات متكاملة » غير انها 
متفصلة عن دياته الحاضرة ۰ كيف یس‌تطیم 
۱ الفتان العربى , اذن ۰ أن يوائم بين هذا الترات 


أ ان الفنان العربی يصقل عمله من خامة غربية 
| واشكالية . ويبنى على تربة مالمة غير صسلبا ٠‏ 
| فترائه هو قى تزامنه تراث مجد وتخلف فى آن ۱ 
۱ 
۱ 


۱ 


وعد ٠‏ هذا بالاضافة الى أنه يعيش عالة علي 
حضارة العصر السا ۱ 
- فى علاقة صراع وتوتر + 


ومى الحضارة الفربية | | 


۲ 
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فکیف يستطيع أن يوائم بين هذه الابمساد 
الثلاثة » ويمهرها فی عمل أدبى متکامل » بساعده 
على استيعاب واقعه الحافر , وعلى بناء کل 
متجانس » بمكنه هن حل اشكالية حياته ؟ 

ان الفن يامب دورا خطيرا فى مرحلة التطور 
العربی الحاضر حيث يبحث العرب عن هسوية 
خاصة + يستطيعون من خلالها ان يتعاملوا مع 
واقعهم من منطلق قوة , بعد أن عاضوا قى 
وضع ضعف آجالا طويلة ۰ وهناك مجموعة يا 
الحاول الطروحة من بينها رفض التراث وال 
عنه لحساب الثقافة الغربية السائدة والهیمنق, 
باعتبارها الثقافة القادرة على تحدیث الجتمیات + 
وعل اساس أن التراث لا یتناسب مع مرس 
التطور الحديئة التی یمکن أن تنطلق منها الشمّب 
المر بية نحو التكامل ؛ فى اطار حضارى مماصر ٠‏ 
وينظر البعض الى التراث على أنه مموق ۰ فعضسب 
اليه العيوب التى تحول دون المسيرة المريية لحي 
العاصرة : من » وتواكلية , وانتقار الى 
الحاسة النقدية » وقصور فى الخيال ٠‏ وافتقار 
ال تصور فلسفی شامل » وغياب الحس الاسطورى 
والقصصی والدرامی الى آخر مايتهم به التراث من 
۰ وقد ی ی 
جامدا بسبب الدبلفية الج‌وهرية التى پنطلق 
و یرانق التی تزعم أن العصر 
الذعبی هر الاغی , هو عصر الاکتمال » فتقتل 
بدلك التحرر الفکری الملازم للتطور . ان الذين 
ينظروث ال التراث هذه النظلسرة يرون ضرورة 
الاتقصام عنه , ورفضه , والاتکباب على استیعاب 
الثقافة الغربية للنهل منها ٠‏ 

وقد ينظر الى الترات ١‏ ایجابا » على أنه يشمل 
جميع العناصر التى مكنت العرب من بناه حض ارة 
عظيمة ٠‏ وعلى أنه بحوی جميع القسومات التى 
انجبت فكرا وامضا وفنا عظيما - ويرى الذين 
يؤمنون بهذا العتقد ضرورة السير على متسوال 
الساف والتمسك بالترات كما هو عليه - 


وقد طرح جبرا ابراعيم جبرا 


© البنيات الترائية 


فى دوايته على آساس أن الرء مو حصيلة ما یقراه 
ويغذى معارفه ويشحن تاملاته : 
المرء حصيلة ثقافته , وبما ان الثقافة 
مصدرها اليوم الكتب الغربية » أو اخامعة 
بوناهجها العلمية التى مصدرها الحقيقى هو 
ایضا الغرب » اذن فامثقف حصيلة غرببة 
- ای أنه لا صلة لفكره فى اعماقه بطبقته 
وادضه » الخ ٠١‏ 
واذا كان ماقفا ثقافة عربية دينية تفليدية ؟ 
- سيقولون ؛ لا ريب » انه هو ایضا حصيلة 
رجعية , حصيلة فكر سلفى مثالى ۰ یستنکف عن 
الطبقة والارض + 
جة اذن 5 
5 هذا المنطق أن الثقافة هى تقطيع لصلات 
الانسان بطیقته وارضه ء ای انها نوع من 
الخيانة ۰۰۰ () 
ان الاستغراب والسلغية على السواء خيانة , 
لائهما انفصام عن الترية التی يميش فيها الفنان 
العربى ويترعرع فيها فنه ٠‏ والفیء الذى يزيد 
من تعقيد القضية , هو أن هناك مجموعة من 
ارقات , تقف فى سبيل الفنان العربى فى عم 
استيعاب الثقافة , غربية كانت أو عربية , وتقف 
فى طريق تفاعله معها تفاعلا صحيحا وصحيا 
يفجر طاقاته وتنشا الاشكالية بالنسبة للفنان 
العربى من عدد الحقائق التى تموق امكانية صهر 


١‏ - عدم استيعاب الکتاب اليوم لتراثهم الذى 
يشير بعضهم اليه بالعبارة الدارجة « الكتب 


الصغراء » » ای الموغلة فى القدم والغريبة عدا , 
اذ أن ما يعرف بالتراث العربى الكلاسيكى يمد 
من الشمر الجامل حتى ابن خلدون فى خطوط 
عريضة جدا » ومنذ تلك الحقبة حتى ما سمى 
بعصر النهضة نجد صمتا رهیبا ۰ فالشقة ١ازعنية‏ 
بين الكاتب والتراث الذى يتعامل معه شقة عظيمة 
0 اقع أن التراث بزداد حيوبةبتقاعله مع وارفيه 

مر العصور ۰ قعتصر ترائى متسل أوديب , 
00 كثافة وتعقيدا على مر العصسور ٠‏ فى 
اعل خلاق حتى يصل الى الكاتب الغربى حاملا 
اليه أبعادا دلالية ٠‏ تجاوزت الاطار الضیق الذى 
ظهر فيه فى السیاق الاسطورى ۰ ويصيح هذه 
العنصر ذا دلالات متمددة بعضها قديم ؛ وبعضها 
حديث ۰ فى تركيبية تجعله صالحا لكى يكون 
معبرا عن الاستمرارية المتنامية ۰ التي تعطى 
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عو 


© اند موره سيره تسم 
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المناصر الاد 
كثافتها الادبية ٠‏ 

۲ - الانفصام بين الثقافة العربية الكلاسيكية 
والثقافة العربية الشعبية ۰ قالکاتب الصربی 
الماصر اکتر ارتباطا بثقافته الشمبية منه 
الفصيحة ۰ اذ انه یمایشها بطريقة طبيعية فى 
حياته اليومية , كما یمود اهتمامه بها الى ارتباطه 
بالجمامير العسسعبية العريضة ٠‏ واحساسه 
بماساتها , وال التزامه تحوما , ولذلك نلاحظ 
عناية الكتاب بترائهم الشعبى من أمثال قصص 
الف ليلة وليلة » مما دقع جبرا جبرا الى الحديث 
عن 


من كلمات وصور ورموز » 


« خطورة التركيب وخطورة 
البثولة فى « الف ليلة وليلة » ۰ وكونها أدبا 
شعبيا بزيد من قيمتها » فهى تیش فوران المخيلة 
الانسانية على نطاق أمة بكاملها » وبذلك فهى 
فوران الانسانية بلا حدود ٠‏ ولا اظن ان هناك 
روائبا عربیا معاصرا لم ترك هذه الحكاية, ال 
فى كتاباته بشکل او بآخر » * 6 

وبالاضافة الى « الف ليلة وليلة » نج الکایات 
الشعبية والسم واللاحم والامثال والاز ال 


الفكر والصسود 


والاغانی (۳) ۰ ولا شك أن لهذ الاجيساء ددرا 
مهما وخطيرا فى تشکیل الادب ای 


غير اننا قد نستشف مجموعة من القضأيا التآجمة 
عن هذا الاحياء ٠‏ تنصب على تسطيع الادب 
الفصيم وفقدائه تعقيده » مما يزيد من اشكالية 
الازدواجية بين اللغة الفصحى والمامية عل حساب 
الفصحى , ذكلما ازداد الكتاب التصاقا بترائهم 
الشمبی ازدادوا ابتعادا عن ترائهم الكلاسيكى 
ويؤدى ذلك بالطبم الى ترد فى مستوى اللفة 
الفصحى وفقرها الخل فى التصوص الادبية ٠‏ 
۳ - اشكالية تفاعل الكاتب العربى مع الثقافة 
الغربية , اذ أن الكاتب العربى لا يستطيع ان 


3 الغربية قراءة تسطيحية ‏ ولا يربطهيا 
+ متجانسة » اذ يفتقد الباد الفکری 
العربى الذى بقیم من خلاله الثقافة الغربية . 
0 
افتي ليست عملية 
تی * ومن هنا بنشا جانب 
ن TET EOS‏ 
الادبية, والتسطبح الذى يظهر فى كثير من الاعمال 
الروائية المربية ادها التكثيف الادبى الذی 
یشکل السمة الجوهرية للاعمال الادبية ٠‏ 
ولكى يخرج الفنان العبربى من الازق الذى 
یعیش فيه يجب أن يتمثل تمثلا حدیثا » بمعنی 


أنه يجب آن یسسستخلص البئيات الترائيسة 
ويستوعبها ثم يعيد صیاغتها فى قالب جديد (4) 
ت يصبح التراث مصدرا للاستعارات والرموز 
والتملاج العليا + التى تعبر عن الصا سيه 
العربية الحديثة وتشكلها فى آن واحد ٠‏ 
ومهمتنا الآن هى أن نتمثل » من خلال دراسة 
نص روائى محدد ‏ كيف یتأتی للكاتب أن يوظف 
التراث فى تشكيل عمله الادبى » وما التحولات 
التى تطرا على النصوص التراثية بسسستویاتها 
المغتلفة , عندما تخل فى صسياغة نص روائی 
حديث + وليس الهدف من دراستنا منا آن تحیط 
الترات قى الرواية العربية المماصرة , 
حيث إن هذه الدراسة تتجاوز حدود مقال محدود 
الحجم . بالاضافة الى أن الادوات التقدیه اللازمة 
للة.ام بمثل هذه الدراسة ليست متاحة للباند 
فى هذه الرحلة ٠‏ ومثل هذه الدراسات يتطلب 
مدخلا شكليا , بمعنى أن الناقد لكى يسستخلص 
التراث کواقع لغرى يتحقق فى النصوص الادبية 
انثرية كانت آم شعرية , على مسستوى البنیات 
الصغرى , آی على مستوى المفردات والتراكيب 
اللغوية , وعلى مس‌توی البنیات الکبری ١‏ ای 
البتبات الدلالية والرمزية والاسطررية - يحتاج 
ال معاجم ثاريخية تطور الکلمات والعبارات 
عبر العصود واستخدامها وتوظيقها , كما أله 
يحتاج الى استخلاص البئيات القصصية التراثية 
من اب ار ونوادر ومقامات وسير وملح 
«الاضافة ال تلمس الفکر الاسطوری العربی فى 
تکرین ثماذج عليا تکلف القضايا الکبری ۰ وبدون 
هذه الخلفية ۷ ستطیم الناد أن سستشف 
7 طت العراث کی صياغة اللصوص الحديثة ٠‏ 
إن هذه القضية قضية محورية وحيوية , تکشف 
عن طبيعة جوهر التراث » وتساعد عل تلمسه 
اذ لن يستطيع الکاتب العربى تطوير اشسکال 
فنية عن الواقع العربى ۰ دون تلمس 
لجوهر التراث لا حرفیته ۰ ودون محاولة جادة 
للادراك النوعى للحساسية المربية فى عمقهسا 
واكتمالها ٠‏ 
وقد رآینا آن نختار رواية عربية ممساصره ٠‏ 
وأن نحاول استخلاص تمثل التراث فى نصها 
واستبعدنا الروايات المستوحاة من التراث مل 
الروايات التاريخية التى تستخدم المادة التراثية 
ت التراث لا يكون على 
مستوى السطح » بل يتغلغل فى التص ویوجهبه 


فيصبح حلقة فى ساسلة لانهائية من لاعمال 
الادبية ۰ ان هذه الاسسترارية هی التی تعطی 
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الكاتب والقارىه احساسا بالانتماء ۰ ال تاريخ 
رال هوية مشترکة ۰ وفی نقس الوقت تساعم فى 
بباء هذا التاريخ وتشکیل الهوية ٠‏ 
وقد وقم اختيارنا على رواية جبرا ابراهيم 
جبرا + البحث عن وليد مسعود » ٠‏ ان اعتمام 
جبرا جبرا بالترات واضح ولافت للنظر , اذ أنه 
يكرر افتعانه بالف ليلة وليلة ٠٠‏ وقد اطلق على 
مجموعة مقالاته النقدية عنوان « الرحلة الثاء 
فهى امتداد لرحلات السندیاد,آما مجموعته 
ااخبرة فقد اطلق علیها عنوان « ینابیم الرژیا ء 
ومذا الکتاب بضعنا فى محور قضبة التراث ٠‏ 
ويقول جبرا جبرا : 
3 هذا يظل مچرد هیسکل فاص 
الهم كيف تتنامی الاحدات وتتواشج ضمن 
هذا اليكل وتوعی انها بشت سامتها هل 
اللحظة الواحدة » وانها فى الوقت نفسه 
بنت الزمن كله , فانت لست ابن هذه 
الاحظة فقط » أو هذا اليوم » أو مده 
السئة » وائما ابن الخمسين سنة ۰۰ أو 
فى الواقعءابن العشرين دهرا التى عاشتها 
امتك » () + 
وكلما ازداد الفنان احساسا بان العمل الاب 
هو ابن اللحظة وابن العشرين دهرا فى آن وا 
ازداد الاحساس بالديمومة 


ولقد حاولنا أن نستشف من خلال قراتصا 
لرواية ٠‏ البحث عن وليد مسعرد » ينابيع رؤيا 
الكاتب , وبعضها معاصر , لان الرواية تدور حول 
واحد من للکافحین الفلسطینیین » يعيش خارج 
الارض الحتلة » وبعضها سستليم سن التراث 
الغربی - فان جبرا جبرا ذو ثقافة غربية واسعة 
وبعصها ترائی 
ويعتقد جبر؛ جبرا أله : 
« اذا كان لارواية أن تلبثق عن تجربة 
الفرد والجماعة من ناحية » وآن تفل فملا 
دینامیا فى حياة الفرد والجماعة من احبة 
أخرى , فلايد لها - فيما ارى ‏ ان تتشظ 
على ستوین اثنين هما : 
اولا : مسستوی الواقع ( الفسن مرآة 
الجتمع ۰۰ الخ ) ۰ 
انیا : مستوی الاسطورة ۰ 
والستوی الثانى فى غاية الخطورة » ولا 
یتحقق بيسر ۰ بل أن السس‌توی الاول 
( الظاعر ) حيث یحاول الروائى اعادة خلق 
الواقع فى .كل متنام متکامل » قد لا بتحقق 


مس تقس 


ميا » الا بتحقق السستوی 
الاسطوری الضمن » را ۰ 

ومما لا شك فيه أن الستوی الاسطوری للنص 
الادبی لا یتاتی الا لذا كان نایما من التراث الذی 
ينتمى اليه العمل » قکلما ازداد التص التصاقا 
,اله وحوله الى مادة أسطورية يمير من خلالها 
عن البنيات التحتية للتص » ازداد اصالة وحيوية 
فيصبح الترات بذلك ال ركيزة الاساسية للنص 
الادبی ٠‏ 

ان ارتباط النص الروائی بالترات ینیع من 
مجموعة من المتطلبات نعضها جبری وبعضها 
اختیاری ۰ ان اللغة العربية هى أداة الفنان العربی 
ومثلها مثل جمیع اللقات , تاتی الفنان مكتغسة 
ومشحونة بتراکیب وقوالب مسبقة , يعمل الفنان 
داخلها سلبا وایجابا فیحطیها لیمید تشکیلها 
أو بستشید بها فیحولها , من خلال الاستشهاد 
الى استعارة أو رمز او اسب‌طورة للتعیر عن 
آغراضه ۰ ویمکن اعتبار التراث كردا 6000 
مضافا ال اللغة ۰ يربط بين الكاتب والقاریء الذى 
يشارك الكاتب فى فك اشارات التراث ٠‏ 


وسوف تحاول ان تتتبع فى رواية « البحث عن 
وليد مسعود » تمل التراث فى نص الرواية على 
اليبتو یات الختلفة » بادئیل بالستوی اللغوى ای 
آلئیات اللغوية , ثم ننتقل الى البنیات القصصية 
الصفری » ثم الکبری ۰ ثم الستوی الاسطوری + 
- البنیات اللغوية : التراکیب المسكوكة () 

یحتری التراث عل مجموعات من ٠‏ التراکیب 
المسكوكة » أى بنيات لغوية ابصة ذات قوالب 
مستقرة ٠‏ وتوجد التراكيبالمسكوكة ٠‏ التى يطلق 
عليها احیانا مصطلح المبا ی 
Rendy mode expressions‏ فى اللغة مثل صريغة 
التعجب ۰ أو فى اقتران بض الکلمات بعضهاً 
ببعض ۰ ويطلق عليها احيانا اسم ۱ 
فتكون مضافا ومضافا اليه مثل قولك ٠‏ سخربة 
القدر » , أو قملا ومفعرله مثل « ولاه دبره » أو 


انابعة من النصوص الادبيسة والتى 
انتشرت بين الناطقين باللغة * وی مجموعة من 
الكلمات تدخل فى علاقات سياقية ثابتة لا يجوز 
ها أو تبدیلیا ٠‏ فان القالب أو الشكل الذى 
تأتى عليه . هو الطابع للمیز لها » فاذا استقلت 
الوحسدات ققد التركيب السس کول طابعه 
5 القارىء بهذء التراكيب المسكوكة 
٠‏ ویقول ميكل زيفائير 


٠‏ لآن خبرة 


خبرة تعرف لاخبرة معرفة 
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كن 


شاهده من قبل ٠‏ انه ممضوع » 
- ومن هذا الاحساس يستخلص 
ريفاتير أن كل كلمة على حدة لا تعنى شین 
واذا عبر الكاتب عن العنی بکلمات مختلفة لم 
يعد للكليشيه نفس التاثير على القارىه ٠‏ ومن 
هنا يستنتج ريفاتير أن استخدام الکلیشیه هو 
استخدام تعبيرى مثله مثل الاشكال البلافية ٠‏ 
ریدخل فى التشكيل الاسلوبی للنص الروائى » 
حیث يستخدمه الكاتب استخداما اختیاریا - (8) 
ر وقد يكون هذه الاستخدام لدى يعض الكتاب 
استخداما آليا لا وظيفة فنية له » ولذلك یکتسب 
الكليشيه معتی مبتذلا باعتباره عبارة ممضوغة ) 
- فيلعب دورا هاما فى تشكيل النص الروائى 
فان وظيفة التراكيب السكوكة تدخل فى نطاق 
ما پیکن ان يسمى بالعلاقات السياقية ؛ ای ربط 
النص الادبی بالتصوص الاخری ۰ فى حركة تضاد 
ار مقابلة , أو تحویل ۰ وتعمل على اعطاه التص 
دلالية سقدة ۰ ومكثفة » واس تيا 
مجموعة من الخبرات فى التفاعل ۰ تثري لت 
وتضاعف من ابماده الدلالية ٠‏ 

أن التراكيب المسكوكة 
ريفايتر, ردود فعل « جماليةوخلقيةوتائيرية 1517 
فى نفس القارىء فتحمیز هذه الر مار 
لنظاهرة الاسلوبية ٠‏ من حيث انها تسترعى آنه 
القارىء فلحظة تعرقه عليها , غير انها تدخل أيضاء 
فيكثير من الاحيان ٠‏ في نسق بلاغی ٠‏ هثل ٠‏ 
أو الاستمارة او المبالغة أو المفارقة ٠‏ اما من 


تفاعلها داخل السیاق فائها تدغل فى علاقة تضاد 
مع السياق ٠‏ من حيث أنها مستعارة من قول 


الغير , وکترا ما يكون هذا الغير ال اجيال 
, غير أنها 2 فى بمض الاحیان 
تکون مستعارة من كتاب معاصرين للكاتب٠وهذا‏ 
ما نجده فى « البحث عن وليد مسعود » اذ أن 
الشقة الزمنية , للنصوص المستمارة من الغير 
تمعد من امری» القيس حتى بدر شاكر السياء 

ومن اهم الاساليب التى تميز استخدام جبرا 
جپرا للتراكيب المسكوكة الاستشهاد » فاننا نجد 
توازبا بين المقال والمقام مثل استخدام الکاتب 
لقول معاوية * 

« لو كان بيئى وبين الناس شسعرة كمسا 
القطعت » + 


خل الكاتب المبارة داخل سياق تاملات 
الشخصية عن طبيعة علاقتها بالآخرين فتقول 

« ان كنت استطيع الحفاظ على ولائی لكل 
هؤلاء الاناس وهم الذين ينجدبون الى 


الرء ويندفعون عنه بقوى «فناطيسية وابقی 
وبين کل 


ونجد فى هذا الاستخدام للعبارة الماثورة تطا 
بين للقالين والقامین , حیت أن الفرض مر ابقاء 
العلاقة قاثمة بين الاطراف المعدية , بتدبير وروية 
من قبل التکلم , فهو الذى يبقى فى الوسسط 
ويحرص على استمرارية العلاتة ٠‏ وتدل العبارة 
على ٠‏ عبقرية خاصسة فى منع التناقضات من 
الاصطدام » بل حتى فى دمج التناقضات دون أذى 
لاحد» ركم ٠‏ 


وقد دخلت شعرة معاوية التراث ۰ واصبع 
لها معبد رمزی , حيث انها تكثف موقفا ترائیا 
الشخصية التی بميشها الكاتب 
۰ ان هذه الاشارة تربط بينهما وبين 
ترائهما , وما يوحى اليهما هذا التراث من 
قصص واخبار , حول مرحلة محددة من التاريخ 
الاسلامى , وحول شخصية اصبع لها بعد اسطوری 
هى شخصية مماوية * 


ونجد نفس اسلوب الاستشهاد هذا فى استخدام 
عبارة طارق بن زياد الشهرة : 

« العدو أامكم والبحر وراءكم » 

وتدل هذه العبارة على حتبية الموقف وعدم 
وجود خيار أمام الخاطب ويدخل الكاتب مده 
العبارة فى سياق من التضاد بين احتماليل : 

« فعل ولا فعل » قاتل ومقتول » 

العدو من آمامکم والبحر من ورائكم » ۲ 

غير أن الكاتب هنا يمد الصورة الى ابعد من 
المقولة المأثورة » فقد فجرت فى ذمنه صورة البحر 
من جانب والغابة من جانب آخر ( ريما قد أوحى 
اليه لفظ العدو صورة الغابة التى رآها مکبث 
تتقدم نحوه لقهره طبقا لنبوءة الساحراث ٠‏ 
وعندئد يحدث التحام التراث الغفربى بالثراث 
العربی ١‏ ) + 

اما الاسلوب الآخر المسستخدم فى ادخسال 
التراكيب المسكوكة فى النص الروائى » فهو 
أسلوب التحويل . حيث نجد التركيب المسكوك 
فى شكل محور , ينطلق منه الكاتب لتسوليد 
دلالات جديدة » مفارقة لدلالة التركيب الاصلية 
مثل قول أمرىه القيس الائور « اليوم خمر 
وغدا آمر » » حيث ياتى الكاتب بعبارة محورة ٠‏ 

« الليل خمر والنهاد آمر » ۱۳ * 

وفى هذا التحويل يحتفظ الكاتب من الت ركيب 
المسكوك بالخبر ويبدل الیتدا : 
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الیوم - الیل 

غدا ب النهار 

وبهذا التحویل يغير الدلائة المستقبليةالكامنة 
فى قول امری» القيس ٠‏ الى حركة داثرية » تف 
معنی التکرار الذی نجده فى الظرف « ليل نهار » 
الذی يدل على عدم انقطاع القعل » والذی یقترب 
من التکرار اللح والايقاع الرتيب المل ٠‏ 

ثم يطور الکاتب المعنى بتحويل جسدید فى 
الث ركيب يتبديل الخبر 

اليوم خمر وغم آمر 

اليل خمر والنهار آمر 

الیل عرس والنهار مانم 
الاحتفاظ بالبنية النحوية والايقاع , مع 
تغيير فى الوحدات المكونة للت ركيب المسكوك » 
إل التركيب الى قول تشاؤمى يؤكد الكاتب 
دلالته باختنام المقطع بجملتين متشابهتين : 

3 من فاتحة الفائحة والبقاء فى حياتكم البقاءفی 
حباتکم » + 

فيصبح الليل والنهار , هنا ۰ مت ااي 
كما يصبح العرس والاتم متساوبين » ولا جدوى” 
من الحياة : « ماكو فرق » ۱ ومكذا تتحوّل مقرلة 
امرىه القيس البرجمائية المنبغة ببطوکه بل" 
فى الثار لابيه » الى مقولة عدمية ٠‏ 

والامثال من التراكيب المسكوكة التى تدخل 
فى صياغة النص الروائى ٠‏ والامثال مقسولات 
تصلح للتعبير عن مدد لا يحصى من القامات 
المتكررة عبر العصود ٠‏ ويلجا الكاتب الى الس 
من باب التشبیه ٠‏ ومن العروف أن صيغسة 
اكثر الصیغ انتشارا فى الأمثال (۱4) 
من الاغراض الدلالية اللاصعة 


وغرض التشميب 
باستخدام امل 
والكاتب يسوق الل القائل : 
« کمن يضرب طبلا بين الطرشان » (008 
للتعبير عن عدم الجدوى من الكلام : 
« أرجوك لا تحدثنى عن الشسسسجا: 


الشجاعة اهر شخصى بحت قائم بين المره 
ات وت 


شان ۰ الشجاعة الوحيدة التی تستحق 
الممارسة هى مجابهة اموت بالعضل » بالف 
العنيف حيث يكون فى الموت نفسه غلب2 
على الوت ۰ موت الفداتى مثلا ٠‏ اما انتم ٠‏ 


فاسمحوا لی آن اقول لكم : انكم جمیسا 
ون للحوت طبولكم وصفائحكم 
نهد من له مر و 
فى النص السابق » أن القسام الذی 
ل ا عر سه E‏ 
الجدوى من القمل » ۰ غير اننا نجد وظيفة آخری 
للمثل حيث يولد العتقد الشسعبی الذى يقسي 
خسوف القمر بان القمر قد بلعه حوت » فيجب 
قرع الطبول ٠‏ کی الحوت القمر من جوفه* 
وقد ربط الكاتب بين ضرب الطبول فى الل 
وترع السفائع فى العتقد , فحول المثل الى أحد 
طرفى استعارة تعبر , هنا , عن توهم الشعوب 
العربية آنها تستطيع حل مشاكلها بعلو صوت 
ااضجة التى تحدثها , وهو توهم يمسائل وهم 
الشعوب البدائية التی انها قهرت الحرت 
بقوع صتالحها ٠‏ التصر وتجحت فى 
سعيها ۰ ونجد , هنا سخاء استخدام التراث فو 
قدرته عل تفجر ابعاد النص واثراثه بدلالات تعبر 
عن اللحظة الحاضرة ٠‏ 
ونجد نفس الاسلوب التوليدى في استخدام 
مشل آخر , فلا یکتفی الكاتب بالاستشهاد بالمثل 
ولكنه يفجر ابعاده اللغوية ( ای الفردات ) الى 
وحدات اكبر قبفرد الصورة فى شكل 5 
فالئل : 
٠‏ يموت الديك وعيئه فى الزبلة » 4۱۷ 
يعبر عن ارتباط الديك بمصدر حياته ارتباطا 
حيويا لا يستطيع الوت ان يقضى عليه ۰ والکاتب 
هنا » يوازى بين الشسخصية والديك من جائب 
والمزبلة من جانب آخر , فتصبح الشخصية ديكا 
وتصبم الزبلة « مزبلة بشرية ‏ وبذلك 
الثل فى شخصیات الرواية : 
« اما انا فقد رايت من الحياة كل مسا 
يجب أن يبعدئى عن الزابل البثرية ولم 
أزد الا ثقرا وبحثا فيها ۰ وكلمسا نفرت 


وقد تتجاوز التراكيب المسسكوكة المبسارة 
المحدودة الحجم وتشمل ايضا البنياء 
الصغرى مثل الأخبار والنوادر ٠‏ 
البنيات الى اشكال ثابتة ۰ نان الخبر شلكل 
قصصى مألوف يدخل فى صسياغة كتب التریسخ 
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۷ 


ي الدکتورة سبزا قاسم 


14 


هذه الاخبار الخبر الذى يستشهد به الكاتب فى 
روايته : 
« عدلك الأمير الدى قال : ايها القاضى 
بقم » ثم حمله حب السجع الى آن يردف : 
قد عزلناك فقم ۰ بانه لم يجد كلمة آخری 
يقولها سجعا » )۱٩(‏ * 
فهذه القصص هى أقرب الى الصل من حيث 
غرضها التملیمی واحتوائها على حكسة السلف 
وتوظيفها فى التعبير عن القامات المتكررة التجددة 
غير انها تختلف عن الامشال من حيث بنيتها 
رصیاغتها , فانها أصغر قصة ممكنة حجما , اذ 
لا تتجاوز بضعة اسطر ٠‏ وتکون وحدة متكاملة 
تدخل فى صياغة التص الروائى دخول المثل : 
« مثلك مثل الرجل الذى فعل كذ! وكيت 
أو « كقصة الرجل الذى » أو ه اتعلم قصة الرجل 
الذى ۰۰ » وتکون هذه القصص أمثولات تتولد فى 
ابه القامات ٠‏ ان الشخصية الع 
نسوق قصة قاضى ٠‏ قم » تشعر أن الكلام تفه 
بعيدا عن مقاصدما , وانها تتحرف ال حبك لا 
تريد ٠‏ فتبتعد بذلك عن الحقائق : 
« واقول ما لم يخطر ببال أن أقبول »ذلك 
الام د الغبر ) ٠٠‏ > 
ويذعب جبرا جبرا الى عملية تجسيد تفص 
معها الشخصية , شخصية الامير لثوان » فتری 
انها لن تعزل احدا ٠‏ رغم أن الكثيرين يستاهلون 
العزل ٠‏ لانهم اشد لؤما من قاضى قم ٠‏ لكن الله 
لم یجملنی أميرا » ۰۰ 
ويتكرر استخدام الكاتب لهذا الاسدسسلوب 
التوليدى , وفى صيفة القصة الترائية : 
« اتعلم قصة الرجل الذى وقف امسام 
الحاكم وقد كتب على جبينه « لاحظ لى » » 
فنطق الحاكم عليه يؤيده ۲۰(۰) 
وفى هذه القصة للمثل القائل : 
« ال مكتوب على الجبين لازم تشوفه العين » ۰ 
غير أن الكاتب , هنا » يستخدم تحويلا دلاليا » 
قیکتب 


على جبینه « لاحظ لى » 
مقولة جبرية ال مقولة اختيارية ۰ واذ يقصول 
الثل ان الانسان مسم تقول القصة ان الانسان 
مخير ۰ وا الشخصية ‏ ایشا » معنى آخر 
من القصة وهو أن الانسان غير راض عموما عن 


معتی الشل من 


« اسعد الناسن تساله ٠‏ فیقول : لا حظ 


ئى ۰ لیس هناك من هو قانع بها قسم له 
آو بما حقق » ۰ ۲۱۷) 
ولا شك أن السؤال التى يطسرح « اتملم 
قصته ۰۰ ؟ » أو « أتعرفين قصة الحلاج مع 
الموسيقى ؟ » (۲۲) يثير فى الشخصية التى تسال 
( وبالتال فى القارىء ) نوعا من التطلع الى 
المعرقة . اذا كانت جاملة بها » أو نوعلا من 
الشوق الى اعادة الاستماع ۰ اذا كانت عارفة بهاء 
ان هناك مجموعة من القصص اصبحت ( كودا ) 
يدخل فى منظومة الاشارات التى يتبادلها الكائب 
والقارىء , حيث تتجاوز الرسالة التى تحملهسا 
الى القاری» المعنى المباشر للقصة » وتتحسول ال 
رمز , خاصة اذا دخلت النص الروائی ٠‏ و 
الوظائف الهامة التى تؤديها عذه القصص والأخبار 
لر بط النص الروائى بالتراث ٠‏ وبقسم خاص 
هو الفن القصصى » الذى ينقل نوعا من الخ 
الجماعية ٠‏ وتاجا الشخصیات الى هذا الكود 
الجماعى, للتمبير عن خبرتها الخاصة 


+ وتا 


بين الخاص والعام » ای بين الستوی الاول لار 
وهو الواقع ۰ والسستوی الثانی وهو البعد 
الاسطرری اللازمانی ٠‏ فیسقط الستوی الثاني 
على الستوی الارل عن طريق هذا الفن القصصی 
الجماعی ٠‏ 


وقد اكد جبرا جبرا اهمية اعطاء النص الروالی 
يعدا سید ء ولذلك يستشهد پیش القصعر 


جبرا لهذين البطلين هو اختيا 
العربى فى النص ء فان ذا القرئين بطل اساطر 
شرقية » بالاضافة الى كونه بطل أساطير اغريقية 
وقد جاء ذكره فى القرآن , ودارت حوله قصص 
E‏ هن لب ل 
ومصاحبته للخضر فى الرحلة الیها ٠‏ غير اثنا جد 
فى الرواية » التى استخدمها جبرا جبرا + مزجا 
ات الشرقية والروايات الاغر يقية,فتجمع 
بين اليتابيع. ية ( جونو ) والبابلية ( انانة 
أو عشتار ) فى اسطورة الاسکندر * 

ويربط جبرا جبرا بين وليد مسعود وذى القر نين 
وجلجامشی ویاتی الفسلاثة فى سلسلة , نان 
كلكامش (۱) بحث عن نبتة الخلود ولکن عنسا 
وجدما اکلتها الحية وخلدت دونه ۰ ولم بتعظ 
الاسکندر رغم ذمابه الى بابل » حيث لابد أن بروی 
له اعد قصة جلجامش , ولقد بلغت قصة 
٠‏ لكنه لم یتعظ صو 
الآخر ٠‏ ان القصة تتناقل کی يتعظ الناس + 
ولكنهم لا يغعلون مما يكشف عن الغرض من 
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الاستشهاد بالاسطورة » فى عملية القص نغسهاء 
وفی تتاتل الاسطورة من بطل الى بطل ٠‏ ان 
التوصيل يحدث دال اطار القص ٠‏ ويربط 
سلسلة الابطال بعضهم ببعض » وبهذا التسلسل 
يضيف جبرا عنصر الديمومة الى التراث فى حركة 
۷ نهائية 


بمكن ان يوجد قص بدون راو ۰ هو فاعل فمل 
القص ٠‏ وهذا الراوی يكون داثما فى صسيغة 
المتكلم , سواء ظهر او لم يظهر ٠‏ فان كل قول 
أو كل خطاب , لابد ان يدسب لقائل , وملا 
القائل هو « ضحم ااتکلم ٠‏ ۰ ولقد فطن النحویون 
العرب فى تسميتهم لاضمائر الى الملاقة الوث.فة 
بين عملية التخاطب وصيغ الضمائر ٠‏ فقد صنفت 
صيغ الضمائر فى النحو الاغريقى على اسيناني 
ترتیبی : الفرد الاول (أنا» , والفرد الثانيلا لقب 
والفرد الثالث ر حو ) ١١ا‏ التحويون اامنود ااا 
عکسوا الترتيب فالفرد الاول هو (مو) وال 
(انت) والاخير (انا) ٠‏ غر ان اتیک مو 
فى الحقيقة متعلق بعملية تنظيم تصرف القت 
ولا پدل على نوعية العسسلاقة التى تربط بين 
الضمائر ٠‏ غير اث النحو 
الضمائر طبقا اعلاقتها با 
على معناه الصيفة الصرفية مو الذى يتكلم 
( اسم فاعل ) والخاطب هو الذى يوجه اليه 
الخطاب ( اسم مفمول ) اما الغائب فهو القائت 
( اسم فاعل ) عن مقام الخطاب والذى يدور حرله 
الخطاب ٠‏ فاذا حولنا هذه البنية الثلاثية الى بدية 
التوصيل القصصى نجد أن : 

الراوى = المتكلم 

القاری» التخييلى = المخاطب 

الشخصية الروائية = الغائب 

غير أن هناك مفارقة بين تمثل البنية القصصية 
وبئية الخطاب من حيث الغياب والحضود » فان 
المتكلم والمخاطب يتميزان بالحضود فى الخطاب 
والغائب غائب يته ۰ اما 
فى النص الروائى فان المتكلم والمخاطب غائيان 
عن النص بينما يتميز الغائب بالحفسودر ۰ ان 
القاریء يسمع صوت الراوى ولكنسه « يرى » 
الشخصية الكنر, عنها بضمير ۱ 
ويعيد جبرا جبرا فى روایته 
النحوية , فيحول علاقات الحضور ذالثياب ال 
ااه , فيدخل الراوى فى النص فى صيغة التکتم 


© البنیات الترائية 


ويخرج الشخصية للحورية « الغائب » من النص 
الروائى ۰ وبذلك يطبق المعنى الحرفی لتصنیف 
النحويين العرب للصمائر فتجد أن الغياب » وهو | | 


المتسارىة 
التوصيل السرو اف 


ان ولید مسعود البطل الذی تدور حوله آحداث 
الرواية هو ٠‏ البطل الغائب » جسدیا من الرواية: 
انه اختفی فى بداية الرواية ء ولا يملم احد مصيره 
وعو ایضا غائب روحیا , فلا يعلم أحد حقيقته 
فهو زائغ » غامض » لا يعرفه أحد معرفة حقة ٠‏ 
وكل ما يعرفه عنه الآخرون من باب التخمين ٠‏ 
ویننی وليد مسمود وراه قناعه قيقة شخصيته 
٠‏ فهو بالنسبة لبعض الثاس شخصية 
» ول يولد فى نفوسهم الحب والاعجاب 
وباللسبة للبعض الآخر شيطان ٠‏ غير ان صذء 
الشخصية شخصية فاعلة ٠‏ اننا نجد هنا فيالحقيقة 
الادل بالغياب 


E LS E 
اء فلا توجد ذريعة ولا وسيلة لاعسلان‎ 
والغريب أن هذه‎ ۰ 


الغائب مصحوبة « بالفاعل للستتر » فى قصة 
« زعبلاوى » لتجيب محفوظ , ورواية ٠‏ موسم 
الهجرة الى الشمال , للطيب صالح ورواية « غرفة 


المصادقة الارغ 
بركات » لجمال الفیطانی ٠‏ 


بة » لمجيد طوبيا ورواية « 1 
ولاشك أن لا 
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ي الدکتورة سیزا قاسم 


هذه البنية دلالة خاصة تتضح اکثر عندما نربطها 
بالستوی الاسطوری الذی تتحقق فيه + 

> - البئية الاسطورية ۰۰ 
نموذج الغائب او الهدی النتظر 


ققد اكد جيرا فى اکتر من موفسسح آهمية 
المستوى الاسطوری فى بنية الرواية فیقول : 


« لقد كان هن نتسائج تطبيق بعفی 
دراسات التحليل النفسی على الاعمال 
الروائية والمسرحية الكبيرة أن تبين أن الكثير 
هن الشخصيات والمواقف التى یشسسسج 
خيوطها الروائى باطالة وتعقيد » بمسكن 
اعادته فى النهاية الى اصولا نجدها فى 
الأساطير التى ابتدمها الانسان اول يقظته 
الفكرية كوس سيلة لادراك الحياة سواء فى 
العراق القديم ‏ او سوريا » او مصر ٠‏ أو 
اليونان ٠‏ وقد ظهر أن العديد من روايات 
الغرب المتازة كثيرا ما يعتمد » ولو دون 
حس من الكاتب احیانا » على هذه الاسباطورة 
او تلك مما باتت «عرفته ضرورية لكل اقا 
19 كانت الاسطورة موجودة فى الرواية عل 
نحو غامض ما » فان الرواية تفل كى 
انفسنا لآثها تستثير الأساطر الكامثة ی" 
لا وعى الانسائية كلها ٠‏ 
سة لدلك » فان الکاتب اللی 
پستطیع ان يوجد جوا وبناء وحدثا تتماسك 
فيما بينها وفى الوقت نفسه ینبش 
الاسطورة الكامئة فى أذهائنا فانه فى 
الواقع ينبش عاطفة او حسا عنيفا خفيا 
فينا - وهذا ما يجملنا نستجيب لقصته 
على اكثر من مستوى واحد وتشسعر بان 
لقصته علاقة بحباتنا ظاهرا وضسمنا 
سا ۰ ۲۵ 


جویس روایته على نموذج ملحمة هومیروس:وما 
لا شك فيه أن بعض الشخصيات الروائية تحمل 
فى طياتها بمدا اسطوريا. وهذا البمد الاسعلوری 
ارتبط » فى النقد الحديث » بيفهوم النموذج 
الاعلی او ۳16٥6‏ وقد أكد كارل يونج أن 
الاسطورة والحكاية الخرافية ما هما الا تشل 


للنماذج العليا الکامتة قى اللاوعى الجماعى )١١(‏ 
وقد استخدم الناقد نور ثرب فرای هذا المفهسوم 
فى کتابه « تشريح النقد » على أنه رمز + او قی 


معظم الاوقات صورة ٠‏ تتکرر بمعدل عال فى 
الادب بحيث يستطيع القارىء أن يتعرف علیها 
كعتصر من خبرته الأدبية الكلية » (۲۷) * 
وتقوم فكرة النماذج العليا على أسب‌اسین : 
الاساس الأول يمثل جوهرية النموذ: 


حيث أنه 


احقيقة مجردة تعلو فوقالعناصر الزمانية والمكانية, 
وتتجاوز التفاصيل ٠‏ اما الاساس الثانى فهو 
ا-ستمرارية النموذج وتک‌براره ٠‏ فى عدد من 
الاعمال التعاقبة ۰ ومن هنا تاتی النماذج العليا 
بالتسبة الى ديمومة الترات » فالتراث ينتقل الى 


الكتاب فى صورته الحرفية » أى النصوص الخاصة 
الفريدة » ولكنه ایضا فى صورة مجردة + 
متبقلة فى الاسطورة ومن خلالها , فى النماذج 
العليا ٠‏ فهل يستطيع الغنان العربى أن يلجا 
الى ترائه لاستخلاص بنية التماذج العلیا المنبئقة 
منه , بحيث يستطيع أن یجسد تجربته الفنية من 
خلالها ؟ ما مى الصور التى تتكرر بمعدل عال فى 
التراث العربى بحيث تصبح عنصرا عضويا من 
خبرة القارىء الادبية الكلية ؟ 


:ريد هنا أن نقف عند نموذج أعلى من النماذج 
التى عاشت فى التراث العربى , وآخذت ابعادا 
ضخمة » فى جميع مراحل التاريخ الاسلامی » وهی 
نروذج ء الامام الغائب » أو « المهدى للتعظر » ٠‏ 
أوالذين درسوا ظاهرة الهدی المنتظر يرون انیا 
لعبت دورا خطيرا فى الاسلام ٠‏ ويقول احسد 
امین 


« انها قد سادت الشرق اکثر مها سادت 
الغرب » لان الشرقيين أكثر ألا » وأكثر 
نظرا للماضى والمستقبل » والغربيين اکثر 
نظ.برا ال الواقع » فهم واقعيون أكثر 
من الشرقيين » لآن الشرقيين اميل الى الدین 
واکثر اعتقادا بان العدل لا باتی الا مع التدين 
و بينية تتمشی مع هذه 
الاغراض » (۲۸) * 
وعل الرغم من وجود فكرة الرجمة فى دیانات 
أخرى غير الاسلام وفی پیثات غير اسلامية » ف 
جولد تسیهر يؤكد أن عقيدة الشيمة فى لامام 


وعل الرغم من أن فكرة الهدی النتظر فك برة 
واردة فى اليهودية والسيحية قان تموذج السیح 
یختلف عن نموذج المهدى النتظر فى الوسسيلة 
التى سيخاص البشرية يها من المذاب والظلم ٠‏ 
قبیتما يرمز المسيع الى الفداء والتضحية يرهز 


الیدی النتظر الى الکناح والجهاد من أجل اعادة 
الامور ال تصابها والاخف بالثار * 
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وقد أخذ جبرا جبرا من نموذج الامام الغائب 
عتصر الغياب » وکما أشرنا فیما سيق ٠‏ فقد تکرر 
هذا ا عدد من الاعمال العربية ٠‏ وان 
شيعية ٠‏ ووضعه بطله 


كد ور 
٠‏ غير اننا لم نجد 

النموذج فى الرواية فان هناك مجموعة من العناصر 

الاسطورية تتشايك فى صباغة شخصية البطل 


ET 
أسطورية تتجاوز حدود الشخصية الواقعية » فقد‎ 
, ربط پینه وبين ذى القر نن » كما اسلفنا‎ 
اار بط يمثل جانب البحث فى حياته » وربط بینه‎ 
ویبدو من بعض الدراسسات‎ ٠ » الجدی‎ ٠ وبين‎ 
0 حول الاساطير الب‎ 
- بين الجدی (۲۰) والاله تموز‎ 


« لقد ظهر الاله تموز فى جميع النصوص 
الدينية فى صورة راع سرح بقطيعمنالاءن 
والخراف يعزف على الثاى ۰۰ ویب‌ بو آنْ 
ربط الاله تموز ببرج الجدی ظاهرةا سود 
ال ازمان قديمة ۰۰۰ ۲۱ ۰ 
هذا العنصر الى القوة الجنسية في وآ 
٠‏ ویرها. بيه وبين الرخ/ 3ک وود 
٠‏ جبرا عناصر كتيرة من ال ليله ول 
ی الروا اية ) للتعبير عن قدراته الخسارقة , 
وأدخل ايضا عناصر اسطورية مأخوذة من الغرب 
فى صورة الدون جوانية (۲۳) / لتمثل شسغف 
وليد مسعود بالنساء ۰ ان كل هذه العناصر التی 
تبدر متضاربة تمثل الجوائب الختلفة لشخصية 
وليد مسعود التى تظل غائبة مميزة للجميع يما 
فیهم القارىء ٠‏ 


اچ موامش 


(0 جيرا ایرام 
05١‏ جیرا ابراعيم 


د مثل تایح لا 


لابن اياس » فقه اسسححدت لكاتب شكلا جديد اله جقور فى اقثرا 


مه 


تسس وید سس تمق يك مار ان 


إلا یمه فى وواية < 


واذا كنا قد رکزنا فى هذا القال على البتیات 
التراثية العربية فى هذه الرواية فان هذا لا يعنى 
اطلاقا آنها منفصلة عن التراث الف‌سربی + 
| ری أن « شكسبير وللتتبی 
بل آقاصیص كليلة ودس وحكايات 
٠‏ ولكن السؤال يظل مطروحا ور 
هل هده المرازاة نولد تركيبا آم تشتیتا ؟ وهل 
بدخل ١‏ ۱ جانب « الرخ» فى تناغم 
آم فى تشاز + لتقد نجح جيرا ابراهیم 
جبرا فى صياغة رواية ناجحة » غنية معقدة > 
تطرح العديد من التساؤلات حول الكلمة وقدرتها 
الايحائية ٠‏ 
٠‏ اسطر مفهومة ؟ كل سطر بسكة ۰ أو 
بشهر ء أو على الاقل بيوم » كيف يكن 
لسطر كهذا آن يكون مفهوما » وکل كلمسة 
فبه مشدودة ال اوتار متباعدة فى فيافى 
النفس الفسيحة » الالی باوتاد خيام ضربت 
ورفعت بامثات ؟ (۲۵) ۰ 
فعل الكاتب أن يميد الى الکلسات العربية 
كثافتها , فقد آصبحت الكلمة العربية كلية دارجة 
تفتقر ال الابعاد والعمق ۰ ولاشك أن لدی جبرا 
جيرا لحساسا عمیقا بالكلءة وآممیتها » ومن هنا 
تاتى آخوة شكسبير. والمتدهى : 
« كلمات » کلمات » كلمات » ما الذى 


تور » الى 


كان يقوله رجل کالتنبی والکلمات مل» فمه 
هلءيديه + وبصقلها » ویدعبهاویلقی 


بها القاء الدنانیر - كتلك الظلال التى تفر 
من البنان كما قال ٠‏ الكلمات كل شی, ٠‏ 
وفى النهاية لا تبقى الا الكلمات ٠‏ واذا لم 
تی الكلمات » لم ببق شىء » (۳0) ۰ 


يرت ۱۹۷۸ من ۲۵۰ ا 


+ للؤسسة المريية للدراسات والشر ۰ بورت ۱۹۷۹ ۰ س ۷۰ 
(۴) يشير جبرا جرا فى روایته ال أنه م انا الفنى وامرال الكلياء 
اقلت الها غيه غيه 
وانا رايع وروج 
قالت لى اشرب واتهتی 
ما يريط بين غتى الكلمات الوا الشمیی ‏ + 


الیش 
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بنيات التراقية 


٠‏ تال التیطانی التى تتس‌اکل بدائع الور 
العربى من حيث الشنكل وصب فيا قضية حديغة 


و الدکتورة سیزا قاسم 


¥ 


زه جبرة ابرم جیرا + يتابيع «لرذیا ۰ اوسا 
الدر ية تادراستات والتشر ٠‏ يروت ۰ ۱۹۷ ۰ 

إن جبى ابراعيم جيرا > الرحالة 
الدربية للدراسسات والتشر ٠‏ يدوت 
e‏ سن Ve‏ 


0 استعرنا هذا اللصطلح من ده تنام مساق م 
اللغة العرية مساما ومبباما ۰ الهيئة لاسرية السامة 
لناب ۰ القامرة ۰ ۱۹۷۹ ۰ من 114 
يمني أشمل كنا سيتضح فى الا * 


م 
prove lit‏ هل M. Riffateere, le cliché dans‏ 


in Essai de siylestique structurale, Filan.‏ لها 


omarion, Paris, p. 162. 


Lee di ay 


ارم الروایة ۰ ص ۱۲ 

۷ لس اللرجع ۰ 

۸9 ااروایة می ۳۲ 

۲۲۰ الرواية سن‎ 0٩ 

4 ان لامعال التی تیدا پعرف ۶ زی » فى کا 
تیال e‏ الأحيد ل امن ۲۳۸ ال ION‏ 

۱0 الررایذ ص ۱0 

۱٩۱‏ تقس داد 

وه لرا س ۳۲۹ 

رم الروئية اسن ۲۲۰ 

روا م ۲۱۰ 

(۲۰) الرواية من ۲0۸ 

۴ نفس الرجي 


العدد القادم عن © © 


دراسات نظرية وتطبيقية عن المناهج التالية 


© التحليل الاجتماعی 
© البثيوية 

© التحليل النضى كلادب 
© الاسلوبية 

© السيميولوجية 

© منهج التفسي 


ولوجی 


ا دلرواية ص ۳۳۷ 


:۳ الرولية می ۲۰۸ 


(4؟) ورد الاسم بالكاف ( لكام ) قي الردا 
قاستخدمتاء عند الاشارة الى نص الرواية 


و جرا ايراهيم جيرا + اترعفة القامنة ۰ س ۷ 
mv‏ 
ستدلات عل G. dmg, The Archetype and‏ 


Unconscious New York, Pamhean فلا‎ tygy, 
«5 


Fiye, Anatomy of Criticism, New 
Jemey, Princeton Univernity. Press, Jed pein 
ting 1973 p. 365, 


+ اليدى والهدرية ۰ القساهرة‎ ١ ره»» احبد اميل‎ 
۷۳ ھر شارت ۰ ۱۹۵۱ ۰ س‎ 
العقيدة والشرينة فى‎ ٠ اجس چولدتسپیر‎ 0 
595 مار التب الحديقة ۰ من‎ ٠ القاعرة‎ ١ الاسلام‎ 
ev 
S$. Langdon, Tammuz and اد‎ 
Amenoenaph Upon Bobylonian Religion ond 
Theology, Oxford, Clarendon Press, igi, 
o. rae. 


و الرواية صي ۱۷ 
روم لرواية مس 314 
ريج الروایة من ۱۱ - ۱۲ 
رەم الروایة می ۲۳۷ 
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یمکن الرجوع ببداية علاقة الشاعر العربی العاصر بموروثه 
الى مرحلة الاحیاء » فلیست حركة الاحباء كما مثلها - شسعریا - 
البارودی وجبله الا نوعا من العودة الى 7 
الرحلة بترالهم الاصیل فى آعرق صوره وا 
على هذه العلاقة حقبة طويلة من الزمن تعرضت فیها لكثير من الوهن 
والاضمحلال ۰ بل لعله یمکن القولا بدون كبير تجو علاقة 
اشاعر العربی بتراثه علاقة قديمة قدم الشعر العربی ذاته » فهده 
العلاقة وان وعنت فى بعض العصور » أو تغيرت صورها وطبیعتها من 
عصر ال عصر فهی ام تنقطع أبدا » حيث لم يكف الشاعر العربی فى 
أى عصر هن العصور عن استرفاد تراثه واستلهاه» على أى نحو من 
أنحاء الاسترفاد والاستلهام ولم يكف نقدنا العربی أيضا منذ اقدم 
عصوره عن دراسة بعض صور هذه العلاقة فى اطار أو آخر ۰۰۰ 
ونحت عناوين متعددة هثل « السرقات الأدبية » و « العارضات » 
و « التشطير والتربيع والتخميس » وغيرها ۰۰۰ وكل هذه نماذج 
لعلاقة الشاعر العربى بموروثه الشعرى والادبی عامة » وهی كلها 
نماذج محاكاة التراث والاخذ منه » دون محاولة لتطويره أو تنمیته 
٠٠٠‏ حيث كان الثراث فى اطار هذه الصور من صور العسلاقة هو 
التموذج الذال الذى لا ينبغى للشاعر أن يتجاوزه ۰ 


كه 1 
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ولكن شعرنا الحديث عرف فى ثلائة العقود 
الاخيرة صورة من صرر علاقة الشاعر بالترات لم 
یسبق له أن عرفها فى تاريخه الطويل ٠‏ وهه 
الصورة هى ما يمكن أن تطلق عليه : توظیف 
اث » بمعنى استخدام ممطیانه استخداما قنيا 
٠ 1‏ وتوطیفها رمزیا سل الابمتاد تلماصرح 
للرژية الشسسعرية للشاعر » بحيث يسقط الشاعر 
على معطیات التراث ملامعمعاناته الخاصة , فتصیع 
مذه العطیات معطیات ترائية ‏ معاصرة » تعبر عن 
اشد هموم الشاعر الماصر خصوصية ومعاصرة ,في 
الوقت الذی تحمل فيه كل عراقة الترات وكا 
اصالته ٠‏ وبهذا تغدو عناصی التراث خيوطا راشي 
من سیم الرذية امس امه اس 
مقحبا علیها أو مفروضاً علیها من الخارج. - 
هذا الاطار الجديد للعلاقة بين الشاعر a‏ 
تصیح هذه العلاقة اکتر ره وعجر فى ولا 
قائمة على تبادل العطاء ٠‏ يأخذ الشاع"م ری 
ويعطيه » يسترفده ويرفده ؛ وبهذا تغنى التجربة 
الشسهعرية العاصرة والتراث کلاهما » فاذا كان 
الشسساعر المعاصى يسترفد ترائه أدوات وعناصر 
ومعطيات يوظفها لتجسيد رژیتسه المعاصرة فانه 
يثرى هذه العناصى الترائية بها يكتشفه فيها من 
ويما یفجره E‏ 
ترند هذه العناصر اکثر غنی 
وحيوية وتجددا وقدرة على البقاء ٠‏ 

وقد اعتدى الشاعر السربی المفاصر الى عنم 
الصورة منصور العلاقة بالتراث‌عبر بحثه الدائب 
عن ادوات ووسائل تعبيرية نتسع لاستيعاب ابعاد 
المعاصرة بكل ما فيها من غنی وتشابكو تمقيد 
لبع أن تنقل هذه الرؤية ال وجسدان 
الاق بل حرارتها وطزاجتها وصدقها < وقد وق 
الشاعر فى بحته ذاك على منجم بكر » غبی بالكتوز 
التى لا ينغد لها عطاء ۰۰ ألا وهو التراث » حيث وجد 
بين يديه تراثا بالخ الغنى والتنوع » متمدد الصادر 
والموارد » ومن ثم فقد عكف على کنوز هذا التراث 
يستمد من مصادره (احنوعة آدوات‌وعناصر ومعطيات 
يمسح عنها غبار القرون ويفجر فيها طاقات الايحاء 
والتعبير المتجدد وقد أدرك أن الممطيات الترائية 
تكتسب لونا خاصا من القداسة فى فوس الامة , 
ونوعا من اللصوق بوجدائاتهاءئا للتراث من حضور 
حى ودائم فى وجدان الامة ءوالشاعر سل 
ال الوصول لوجدان أمته بتوظیفه لبعض مقومات 
ترائها یکون قد توسل ال هذا الوجدان باقسوی 


الوسائل تأثيرا عليه (۱) ۰ وقد شاعت في شعرنا 
الماصر ظاهرة ه توظيف التراث » بهذا الفیسرم 
حتى لا نكاد نجد شاعرا من شعرائنا المعاصرين لم 


يلجأ الى توظيف معطيات الترات فى شعره » بحيث 
أصبح هذا التوظيف تكنيكا أساسيا من تکنیکات 


بتاء القصيدة العر بية الحد. 

وقد تنوعت المصادر التراثية التى استرقدما 
شمراژنا معطيات وادوات تعبير » ما بین مص‌ادد 
ينية » ومصادر أدبية,ومصادر اسطورية تاريخية 
ومصادر صوفية وفلسفية ۰ ومصادر أسطورية 
وفولكاورية , كما تدوعت العطیات والعناصر الى 
استمدوها من كل مصدر من هذه المصادر , ما بين 
شخصیات , وأحداث » ونصوص » وقوالب فنية 


0 
من هذه الظاهرة مجالا خصبا لدراسات نقدية 
متعددة حيث لا يمكن لدراسة واححدة أن تحیط 
باطراف الوضوع ومن ثم قان هذه الدراسة 
ستكتفى برصد الظامرة فى خطوطها وملامحها 
العامة » على امل أن یخی كل جائب من جوالبها 

بدراسة مستقلة )+ 


الشخصية هى أكثر معطیات الثراث توظيفا 
فى شمرنا العربى الماصر » فقد صادف شمراژنا 
فى ترائهم - بمصادره الت_حدة - كثيرا هن 
الشخصيات التي عاشت يوما ما تج ی 
بتجار بهم « وقد كان احسا 
بالاطار التاریخی الذى يضم صسسوت كل نیم الى 
آصوات مماصرية وكل الاصوات التى سبقته - أن 
نجد الشاعر يفسع الجال فى ق 
التی تتجاوب ممه » والثى هرر 
التجربة وعانتها كما عاناها الشاعر نفسه 
هذا الا ايمانا هنه - وتاکیدا هن جهة ‏ 
أوحدة التجربة الانسانية » () ٠‏ وقد بلغث يعض 

خصيات الترائية حدا من الذيوع فى شع رانا 
ث أصبحت اتمئل ما يمكن أن السميه 
ترائيا » ٠‏ ومن هذه الشخصيات 
الحلاج » من الترات المسسسوفى » 
وشخصية « صسلاح الدين الايوبى » من الثراث 


توظيف الشخصية الترائية : 


للامسسوات 


ويسكن آن ا 


نوعية الشخصية توش 
ثانيا : من حيث صورة توظيفها * 
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ساد د دوع ما ین اه یات ا انیت 
التی لها وجودها الحقیقی التراتی » ككل شخصيات 
الآدباء , وااصوفية » وكل الشسخصیات 
التاريخى » والشخصيات الم 


1 ی 
واذا كنا سنتحدث بلون من التوسع عن«الشخصيا 
ديئدا عن حور توظیف الشخصية 
٤‏ عدا عل لوطيف 
المخترعة ٠‏ 

ففى قصيدة « خارجی قمل الاوان » (4) للشاعر 
ممدوح عدوان يوظف الشاعر شخصية نموذجا هي 
شخدسة الخارجى » فى التعبير عن خروجه على 
القرى السياسية التی كان يدين لها بالولاه 
من قبل » بعد أن تنكرت هذه القرى للقيم الوطبتة 
التى كانت تشد اليها الشاعر دجيله ۰۰۰ 


وقد وفق الشاعر فى توظيفه لنموذج الخطارج) 
للايحاء پابماد رژیته الخاصة ٠‏ فالخارجي 3 
ذلك الثاثر الذى أخلص الولاء لمق نر أبى_طالب. 
کرم الله وجهه » وحارب تحت‌لوانه کل الوا 
كانت تنازعه الحق فى الخلافة » لا یدفعه الى موق 
هذا الا ايمائه بكل ما يمثله على من 
ما مال على الى مسالمة هذه القوى النارا 
الخارجى أن عليا تخلی عن القيم التى كانت تفرض 
عليه الولاء له » ولهذا خرج على على وعلى آعدائه 
معا ٠‏ والخارجى فى القصيدة رمز للشاعر وجيله 
الذى منح وله للطلق لهذ القوى السياسسية 
التی كانت تمثل فى وقت ما قيمة ثورية 
وجودنا العربى ء ثم خاب امل الشاعر وجيله فى 
هذه القوى بعد أن فترت ثوربتها فخرجوا علیها ۰ 
ی هذه القوى بشخصية 


يقول الشاعر فى مطلع القصيدة على لان 
الخارجى : 

انا من جند على 

فارس لم يرهب الوت » ولم يحفل بمفنم 
معه فى احسد قاتلت وحدى » ویکفی رددت 
السيف عن صدر الثبی 

ویبالغ الشاعر فى تصوير ثوريته وصرامت 
فى وضع الق فى تصابه مهما كان الثمن فادحا 
موظفا فى ذلك موقف اصحاب على من الزبير 
ابن العوام رشى الله عنه حين خرج على على مع 
عائشة رضى الله عنها » وكذلك موقف الثوار من 
عثمان رشى الله عته , وکلامما صحابى ج 


© توظيف التراث العربى فى شعرنا العاصر 


ولكن التوار ثم يتورعوا عن قتلهما حين خيل اليهم 
آنهما حادا عن الطريق : 


ولکی اثار من أجل آبى ذر آنا كنت على عثمان 
سيفا من حصار 


ولکیلا يخلط القوم وينسوا ما ترددت بان افم 
داس ابن العوام 
رغم علمی آن من يقتله بفشی جهنم 
ويصور الشاعر ثورية على واقدامه « 


هذا الفتود' بلون من التردد فى اتخاذ 
دمم وما فى الثررية من اقداموءرامة 
7 الفجوة بين الحارجى وعلى ‏ أو بين 
الشاعر والقوی التى كان يدين لها بالولاه ب فى 
الاتساع » بعد أن بدات نتائج تقاعس هذه القرى 
تظهر فى الهزائم والاندحارات المتكررة ٠‏ والائهيار 
لكل الآمال الوضيئة التى كانت تخايل احلام 
الشاعر الخارجى وجيله بحيث أصبح يمارس لونا 
من التعبد الخائع لهذه القوى التى فقدت ثوري 


واذا الحام الذى جاهدت حتى آصنعه 
بين كفى تحطم 

وخيول الروم تغزونى ساری ۰ وعلى قابع ف 
م الروم تغزونى بدارى ۰ وعلى قابع فى 
واذا فتيتنا بين الجالس 

تركوا اليف لیفشوا حلقات الذكر والتسبیح 
حوله ۰ 


القوی الى 0 8 
a‏ فیها ثوريتها القديمة ونقاءها , ولكن هذه 
تصمت صوته الناثر الذى ب 
0 باللين والحيلة آولا » ثم بالعتف بعد أن 
اخفقت الحياة , ساءر الى أن 
نوی » واتشمامة الى صت.فوف 
٠‏ ویجسد الشاعر الموقف فى ابیات 


قلت : « مولای ۰۰ آما قلت نا ان الجهاد 
قطع الحاجپ بالسیف النداء 


حمل الحاجب صوتی فى آفاء 
وعلى صامت لا يتكلم 
ولذا أعطيت سيفى لابن ملجم 
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ود 


+ على عشری زايد 


وعبد الرحمن بن ملجم هو الخارجى الذی 
علیا کرم الله وجهه ۰ () 
اما الشخصية الخترعة قبن النماذج الجيدة 
لتوظيفها قصيدة «أبو زید السروجی» (1) الشاعر 
ااوهاب البياتى التى اخترعها الحسر يرف قى 
مقاماته » وأبو زيد ل مقامات الحريرى نمسوذج 
للادیب الانتبازى الماكر الوصولى ؛ الذى لا يتورع 
عن اللجوء الى دنا الوسائل واحطها فى سيل 


ضمائرهم وکرامتهم فى سبیل تحقيا 
و ویتحالفون حتى مم الشیطان فى 
تحقيق هذه الاغراضی ۰ ولذلك فان الشاعر بر 
على صفة «الانتهازية » فى أبى ET‏ 
الرجل تصويرا بشما منفرا ليرمز به الى اصحاب 
الكلة العاصر ين الاين يسخرون امتهم لتمجيان 
العافيان وتبرير الفساد » الذين ولع البب‌اتي‌قی 
شمره بانتقادهم انتقادا اذعا مرا ٠‏ ولذاف نله 


يحمل تبرة هجائية خشنة ۰۰ ابو 
كان يغنى ۰۰ كان شحاذا بلا حیاء 
يجدر ما فى كنب الأموات » او يسطو عل ای 
وهو أيضا : 
صنعته تقبيل ایدی الناس والغئاء 
وشتمهم لانه حرباء 


یعرف من اين واين تؤكل الاكتاف والآئداء 

وقد حاول الشاعر أن يكسب شخصية السروجی 
مداولا شموليا بحيث تصبح رمزا للانتهازی السیل 
فى کل زمان وکل مکان + الذى يمجد كل ظاام 
و ES‏ ویرتیظ امه کل قرط 
ويغدى فى کل ماساة » ولذلك فقد : 


كان بغنی عندما آغار هولاكو على بغداد 
واستساءت طرواد 
وعلقت فى قلب مدرید وفی أبوابها الأعواد 
وکانما خشى الشاعر الا يدرك القارىء المداو؛. 
الرمزى لشخصية أبى زيد فى القصيدة » فحرص 
عل أن ينص على أن الشخصية مرظفة فى القصيدة 
توظیفا رمزيا وأن شخصية السره 
مقامات الحربری » وهی ش. خصية تموذجية لكل 
الناس الذين على شاكلته فى كل زمان ومکان » ۰ 


۲ - آما من حيث صور توظیة فان 
انشاعر قد يوظف الشسخصية لتکرن صورة جزئية 
- او عتصرا فر صورة - هن الصور الشعرية قى 
القصيدة » وقد بوظنها لتکون معادلا تصويريا لبعد 
متكامل من أبعاد رؤيته الشعرية فى القصيدة 


يستقطب فى اطاره مجموعة من الصور الجزئية 
وقد يوظفه اطارا فنيا رمزيا عاما لرؤيته برمتها . 
وقد يوظفها أخيرا ‏ ولعل ME‏ 
الصور وانضجها ‏ عنوانا رمزيا عاما على مرحلة 
كاملة من مراحل تطوره الشعرى ٠‏ كما قعل 
الشاعر خليل حاوى مثلا مع شخصية « السندیاد» 
التى وظفها فى قصیدتیل مطولنين يمثلان مرحسلة 
كاملة من مراحل تطوره الشعرى ٠‏ ربا كانت 
آنشج مراحل رحلته الشعرية كلها ٠‏ 

وماتان القصيدتان هما ٠‏ وجوه السندباد » 
و «السندباد في رحلته الثامنة» اللتان تحتلان. 
صقحات دیوانه الثاتى ٠‏ الناى والريج ۰ (۷) ۰ 
وكان قد مهد لتوظيف شخصية السندباد في 
ماتین القصدتين ری فى دیوانه الأول 
« نهر الرماد » اكتشف فيها ملام شخصية 
الستدباد ران لم يوظفها توظیفا رمزيا مباشرا وهی 
قصيدة + البحار والدرویش » (۸) ۰ وقد حاول 
أكثر من شاع من شعرائنا الماصرین أن يوظفوا 
بعض الشسخصياتالتراثية على هذا النحو من آنحاد 
التوظيف ٠‏ كما قعل السياب مثلا فى توظيفسه 
لشخصية « ايوب ٠‏ , وكمسا فعل ادوئيس فى 
توظيقه لشخصية « مهيار » , ولكن واحدا ممن 
حاولوا توظیف الشخصية التراثية عنوانا رمزيا 
عل مرحلة لم يبلخ ما پلغه الدكتور خلیل حادق 
فى توظيفه لشسخصية السندباد الذى يعد من اروغ 
نماذج توظيف الشخصية فى شعرنا المعاصررة)٠‏ 

أما الصورة الاول من صور توظيف الشخصية 
فريما كانت آهون هذه الصور شا من الفاح 
» فحين يوظف ممدرح عدوان از 
شخصية « عبد الرحمن بن ملجم » لتكون عنصرا 
من عناصر صورة جزئية - أو رمز س فى 
قصيدة ه خارجی قبل الاوان » ۰ نجد أن دور 
الشخصية فى الصورة لا يتجاوز كثيرا دور المفردة 
اللغوية العادية فى أية صورة شعرية أو رمز 
شعرى.ولذلك فان الشعراء حين یو تافو الشخصية 
كعتصر فى صورة أو رمز كثيرا ما يدعمون هذا 
للعنصر بمجموعة من المناصر التراثية تزيد من 
فعالية هذا العنصر ورحابة ايحاثه ٠‏ كما فسل 
ممدوح عدوان نفسه بالنسبة لشسخصیات عثمان, 
وأبى ذر والزبير بن العوام وعبد الرحمن بن ملجمء 
وكلها شخصيات ترائية وظفها للشاعر عناصم فى 
صود جزئية ؛ ولكنه دعم بعضها ببعض » ودعمها 
كنها بوضمها فى الاطار التراثى العام الامر الذى 
عمق من فعالية وظيفتها فى القصيدة 

آما توظیف الصورة معادلا رمزيا ‏ أو تصويريا 
پشکل عام لبعد من أيعاد رؤية الشاعر فى 
القصيدة فان الشخصية فى اطار العودة 
من سور توظیف السخصية الترائية تتسآزد مع 
مجموعة من الادوات التصويرية الاخری - التى 
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غالبا ما تكون بدورما شخصیات ترائية أو 


معطیات ر7 بشكل عام على تجسيد الأبعاد 
المختلفة ارؤية الشاعر بحيت تجسد كلشخصية 
پمدا من أبعاد هذه الرؤية - 

فى أعماق الكلما. 

وظف الشاعر 

خالد بن الوليد و 


التنبی ؛ وااحجاج بن يوسف » وسيف الدولة 

الحمدانى » وناط بكل شخصية منها حمل بعد 

من أبعاد رؤيته الشعرية التو تتالف من رحلته 

فى أعماق التاریخ من خلال نظا 

آن تربط المافى بالحاضر » 

الحالىالمتفسخ وماضينا المضيىء الذى اقتر نت فيه 

الاقوال بالأقعال , فاكتسبت الكلمات قيمتها 

ونصاعتها , بقول الشاعر مثلا موظفا شخصية 

عنترة لبيان قيمة الكلمات حب تقترن بالفصل 

الشجاع » ويدين بالتال الاقوال الطنانة التى 

لا تقترن بالافعال : 

وانشقت حجب الغيب عن العبسى يجر الرمح عل 
الفلوات 

فاهتز رماد الاشواق النطفثات 

- يا عنتوة العبسى ( هتفت حزین النبرات | 

کلماتك عانقها سيفك فى عرس الدم 

فتلالا نور حسامك فى فجر الکلمات 

ودعاك الوت فلم تحجم 

حدثئى كيف مذاق الوت ۰ وما لونه ؟ 

الشدنى » حتى تزهر فى روحى الجنة 

اما الصورة الثالثة من ممور تو 
- وهی توظيفها اطارا عامسا للرؤية الشعرية 
فى القصيدة پرمتها - فهی آکثر الصور الارتع 
شیوعا فى شعرنا العاصر ٠‏ وقصیدتا م خسارجی 
قبل الاوان » و « ابو زيد السروجی » نموذجان 
من نماذج هذه الصورة » 

۲ - اما عن تکنیکات توظیف الشخصيسة 
الترائية فى القصسيدة الحديئة فان التكنيك 
الشائع مو توظیفها کرمز » بمعنى اسسسقاط 
الأبعاة المعاصرة لار 
للشخصية , بحيث توحى هذه اللامع ايحاء رمزيا 
بأبعاد الرؤية المعاصرة ۰ فمدوح عدوان مشر 
فى « خارجی قبل الاوان » أسقط ملامح تمسرده 
الخاص على بض القوى السياسية التى كان 
يدين لها من قبل پالوله على ملامح شخصية 
« الخارجى » كما اسقط ملامج القرى التى خرح 
عليها على شخصية على كرم الله وجهه » بحیت 
أصبح الخارجی فى القصيدة رمزا للشاعر 
المتمرد كما اصبح على رمزا لهذء القوى التى بعلن 
الشاعر تمرده علیها ٠‏ 

وتتولد الدلاله الرمزية للشخصية فى اطار 
هذا التكنيك من خلال التفاعز, الفتی الخلاق بی 

ثية ‏ الحقيقية - الشخصية ءوالدلالة 
- لها ویتفاوت القسعراه 


© توظیف التراث العربی فى شعرتا العاصر 


فى القدرة على تحقيق لون من التفاعل المتكافى. 
بين الدلالتين بحيث لا تطفى احداهما على الاغری: 
والشاعر المجيد عو الذى يلتقط لللامح والسمات 
الدالة قى الشخصية الترائية الموظفه , هذه لام 
والسمات التى تستطيع التراسل مع الأبماد ] 
للماصرة التى ينوطها الشاعر بها بحيث تستطيع 
حمل هذه الأبعاد والايحاء بها بدون تسف + 
ولكن يحدث أحيانا أن يوظف الشاعر بعسض 
الشخصيات الترائية التى لا تنهض ملامحها 
بحمل آیعاد رؤيته المعاصرة » ويتعسف فی‌استاظ | 
أبعاد رؤيته الخاصة على ملامح هذه الشخصية التى 
لا تستطيع التراسل مع ما یحاول الشاعر اسقاطة 
عليها من أبعاد , و 


مقحمة على 


عل الايحاء الذاتى 


التى حاول أن يوظفها عنوانا رمزيا عاما على مرحلة 
من مراحل تطوره الشعری ءوهى تلك المرحلة التى 
تحمس فيها لرفض الواقع الحضارى العربى ٠‏ 
وجمل مهيار عنوانا رمزياً عاما على هذا الرفض , 
وكتب ديوانا كاملا سماه « أغائى مهيار الدمشقی» 


عملية التفاعل الرمزی للضروض بين اللاسع 
لترائية والملامع المعاصرة لكى يؤدى الرمز التراز 
ليفته » وجاءت شخصية مهيار فى هذه المحاولة 
شديدة الغرابة “ فهو كما يصوره الفتسساعر 
فى مقطع نثرى بعنوان « مزمور » قدم به القصيدة 
٠‏ قا : « يملا الحياة 


مهيار وجه خانه عاشقوه 
مهيار اجراس بلا رین 
مهيار مكتوب على الوجوه 
آغنية تزورنا خلسة ۰۰ فى طرق بيضاء 
مهيار ناقوس من التائهین 
فى هذه الارض الجليلية ٠‏ 
رمکتا یمفی الشاعر يسقط على ملامع مهيار 
من آبعاد رژیته الشعرية الخاصة ١‏ 
تتحله هذه لللامح أو تستطیم الایحاه به 
وفی اطار هذا التكتيك العام لتوظيف الشخصية 
الترائية كرمز تتعدد التكنيكات الجزئية وتتنوع, 
يوظف الشخصية الواحدة أكثر من شاع 
توظیفا رمزيا » وربما للايحاء برژی شعرية شد 
التقارب , ومع ذلك تظل لكل محاولة طابها 
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الخاص وطعمها الخاص » فلو آخذنا مثلا شخصية 
تشخصية ابی الطیب الحدبى.وحى من‌الشخصيات 
التی فتن شعراؤنا بتوظيقها لثرائها الشديد 
پامکاتات الایحاء والتعبير ۰ فسوف نجد عددا کي 
من ااسبراء قد رطنوا ند اتشخصیة يكل صو 
وتکنیکانه , قمن الشعراه الذین وظفرة 
فى عدد منالتصاند 

اطلق عليها عنوان ۾ رسائل الى أبى الطيب » 
وأصدرها فى ديوان خاص » وأمل دنقل فىقصيدة 
٠‏ من مذکرات المنتبى فى مصر » والپیس‌اتی فى 
قصيدته المطولة « موث التنبی » والياس لحود فى 
بد اه رصي دين مرت 


الشعرية فى القصید: 
نوجد عشرات القصائد الاخری التى وظفت عذه 
الشخصية صورة أو عنصرا فى صورة او معادلا 
تصويريا لبعد من آبماد الرؤية الشعرية » وعل: 
الرغم من هذا ظل لكل محاولة من هذه المحاولاتة 
طبيعتها المنميزة » ومع ان بعض هذه الوا 
قد انفق فى توظيف ملامح ممينة من شخ 
أو كاد فى الهدف الایحت‌انی 
الذى وظف له هذه الملامح ‏ فقد ظل لکل مجاوكة 
تفردما الغنى وخصوصيتها التعبي 7 
فسن اللامح التی ولع شعراؤنا بترظیقها ی 
شخصية التنبی محنته فى بلاط كاقور»واحساسه 
ضميره وققسه 
یه يأمج ٠‏ رغم اقتناعسه 
بتفامته وموانه " والبعد المعاصر الذى ولع الشعراء 
پالرمز اليه يتوظيف هذا الملمح هو ادائّة صاحب 
الكلمة الماصر حين يسخر كلمته لتكون بوقا 
فى جوقة سلطة باغية , تمجد طفيانها » وتخصاق 
لها امجادا وهمية » وتدانع عن طفياتها 
وستوطها وفسادها » وادانة مثل هذه السسلطة 
التی تضطر صاحب الكلمة الى مثل هذه السقطة 
وتصوير محنته النفسية والشعورية بینسه وبين 


شوه 

ومن الشعراء الذين وطفوا هذا اللمح للايحاء 
بهذا البعد الشاعران أمل دثقل , وعبد الوصاب 
البیاتی , فلتر كيف استطاع كل منهما أن يحتفظ 
لمحاولتة بتفردها وتميزها ۰ يقول امل دنقل فى 
تصیدته , من مذکرات المتتبى فى مصر (۱۲ 


امثل ساعة الضحی بين يدى كاقور 
لبطمئن قلبه » فما يزال طیره المأسور 


لا يترك السجن ولا يطير 


يومى. انى » آنشده عن سيفه الشمچاع 
وسيفه فى غمده يأكله انظما 
وعندعا يسقط جفناه الثقيلان وینکفی؛ 
أسير مثقل الخطى فى ردهات القصر ۰۰ 
بسقط الابعاد العاصرة مباشرة 
بة التي برع فى التقاطها بحيث 
تتراسل تراسلا بارعا مع الأبعاد الماصرة «وتلك 
ناحية برع فيها أمل دنقل براعة كبيرة فى کل 
بت يقيم تکافژا بارعا بين 
الدلانة التراتية والدلالة العاصر: 
التى يوظفها ٠‏ ویتم التفاعل البارع + 
دونما تكلف لتشع المعطيات التراثية بايحاءات 
بالغة الغنى والرحاية , فالمتدبى هنا هو صساحب 
الكلمة المعاصر حين يضطر أن يكون بوقا أجيرا فى 
جوقة سلطة ساقطة پنشدها عن سینها الشجاخ 
- وهر فى غمده یاکله الظما ‏ وهو يمارس طقوس 
الفيبوية لا حبا فيها وانما هربا من احساسه 
الاليم بالسقطة , وقد تهضدت اللامع التى ونیا 
انشاعر بعبء الايحاء بكل هذه الدلالات دون أن 
تكف الحظة عن أن تکون ملامح ترائية أصيلة 
لشخصية التنبی , وتلك مى عبقرية اللساعر 
ررد 
آما البياتى فلا يسقط الأبعاد المعاصرة لرؤيته 
على الملامح الباشرة لشخصية المتنبى بحيث ترمز 
ده اللامع لتلك الابعاد ١‏ وائما هو پس‌توحي 
اللامح فى توليد مجدوعة من الصور الشمرية 
التى توحى بنفس الدلالات التی أوحت بها 
آبیات امل دنقل ۰ يقول البياتى فى قصیدته 
المطولة « موت التنبی » (۱۲) : 
سفينة الضباب یا طفولتی تطفو على بحر من 
الدموع 
تشیخ فى مرفلها ۰۰ تجوع 
تزئى على رصيفهم » تستعطف الخليفة الأبله + 
تستجدی » تهز بطنها » ترقص فوق لهب 
الشموع 
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ویستمر الشاعر بعد ذلك + 
يولد من ملمح الاحساس بمحنة السقوط فى 
شحصیه التتبی مجموعة من الصور التى تدين 
هذا الموقف بطرفيه -. السلطان والشاعر ‏ وتعبر 
عما عبر عنه آمل دنقل فى بمجدوعة هن 
التعبيرات الرمزية المندمية إنتماء مباشرا الى الملامع 
التراثية للمتتبى من احساسه بانه اصیح ببغاء 
فى بلاط كافور ؛ ومن تغنیه پشجاعته وهو اعام 
الخلق پجبنه »ومن حنينه الخفى للاتعتاق من اسار 
هذه الحنة ۰ ۱ عن هذا کله بور 
مجائية عنيفه النبرة » مولدة من موقف التنبی 
ل ب دب 
العادل الشعری للمتتبی بدلالتیه انتراتيه 
واأرمزيه ‏ « تزنی ٠‏ ۰ وتستعطف الحليغة الیل 
و « نستجدی » وه تهز بطنها » و « ترقص ا وماق 
مع هذا كله « تحن للرجوع »> ۰۰ للهرب من 
الرصيف الذی اضطرت فيه ال ممارسة طقتوس 
السقوط ٠‏ ان هذه الصور كلها تنتمي الى نفس 
الناخ الایحانی الذى تنتمی اليه ابیت اقل دل 
رمع ذلك تفردت كل من المحاولتين بيا 
الخاصة واصالتها وتفردها * 
واذا كان توظيف الشسخصية كرمز تراثى عن 
طريق اسقاط آبعاد الرؤية الشعرية على ملامحها 
هو النكنيك الشائع فى توظيف القسسخصيات 
الترائيه فى شعرناً الساصر فان هناك الى جائبه 
تکنیکا آخدر اقل منه شيوعا ي 


الترائية الموظفة كملاقة التقابل مثلا بهدف توليد 
نوخ من المفارقة التعبيرية ببن الدلالة الترائية 
للشخصية وبين الابعاد الماصرة , كما فعل صلاح 
عبد الصبور مثلا فى قصیدته «آبو تمام» )١5(‏ الق 
ألقاها فى مهرجان أبى نمام عام 1931 + ووظف 
فيهائلاث شخصيات ترائية می‌شخصية «أبى تمام» 
وشخصية الخليفة المباسى ٠‏ للعتصم » وشخصية 
ااراة العربية التى استنجدت بالمعتصسم عندما 
أسرها الروم واطلقت صیحتیا الشهورة 
٠‏ وامعتصماه » التى لباها المعتصم فزحف الى 
عمورية التى أسرت فيها المراة بجیش ضحم 
اففتح عمورية وحرر الرأة , وعيد الصيور فى هذه 
القصيدة لم يسقط على هذه الشخصيات الترا 


ات » وممارسة طقسوس 
الحزن ۰ والشاعر يبدأ القصيدة بالمقابلة بيزمرقف 
المعتصمالثائر العظيممن صرخة ارآ 
به » وااوقف العربى الماصر من صرخات الاستغاثة 
فى فلسطین والجزاثر : 

الصوت الصارخ فى عمورية 

ام يذعب فى البرية 

صوت البغدادى الثاتر 

شق الصحراك اليه ٠+‏ لباه 

حين دعت اخت عربية 

« وامعتصماه » 

نكن الصوت الصارخ فى طبرية 

لباه موتمران 

اکن الصوت الصارخ فى وهران 

لبته الاحزان 


ويستمر الشاعر فى المقابلة بين الاطراف الترائيه 
والابعاد المعاصرة ٠‏ فيقابل بين موقف ابى تسام 
ودعوته الى القوة , وتفضيله للسيف عل الكتب 
٠‏ السيف اصدق أتباء من الكتب » وبين موقفنا 
المتخاذل الذى استبدل القول بالة, 


وابو تمام الجد حزين لا یترنم 
قد قال لنا ما لم نفهم 


والسيف الصادق فى الغمد لویناه 
وقنعنا بالكتب الروية 


أحيانا يوظف الشاعر حدثا او مجمسوعة ء, 
الأحداث الترائيسة التی يحس بان ثمة لونا مي 
التراسل الشعوری بینها وبين رؤيته المماصرة , 
ومن ثم فانه يوظف هذا الحدث أو الاحداث رمزيا 
للايحاء بأبعاد هذه الرؤية ٠‏ 

وكيا ما يقترن توظيف الحدث بتوظيف 
الشخصية لأن الحدث لابد أن يقوم به شسخص 
ما أو مجموعة من الاشخاص ٠‏ ولكن الشاعر احياناً 
يركز على الحدث فى ذاته ويشكل بناء» الشعری هن 


عاما لرژیته يوظف تفصيلاته توظيفا رمزيا للايحاء 
یابعاد رؤيته ء وقد يختار مجموعة من الاحدات 
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منال النمط الاول ما صیعه صلاح عيد الصيوز 
فى قصيدته » الخروج » (16) التى وظف فيها 
حادث عجرةالرسول عليه الصلاة والسلام مى منه 
الى المدينه توظیقا رمزيا للايحاء برغبته العسارمة 
فى الهرب من واقعه الردى» ۰ ومن اسار المديتة 
ذاته المويوءة التی اقشات 

وترعرعت فى اسار هذه للدينة » هذه الرغب 
والتى عبر عنها فى قصائد 

٠‏ وقد وظف ااشاعر 


٠‏ وصحبة 
واصرار 


الرسول عليه السلام من الوحرش أو الهوام ٠‏ ثم 
متابعة سراقة بن مالك اارسول وصاحبه ٠‏ وسوخ 
أقدام فرسه فى الرمال ٠‏ وظف عبد الصبود كل 
هذه التفصیلات ليعبر من خلالیا عن بواقعه 

الس 


اخرج من مدینتی ۰۰ من موطنى القدايم: 


مطر<ا آثقال عيشى الأليم 
فيها ۰۰ وتحت الثوب قد حملت سری 
وبالتابل تصبح يترب « المدينة للنورة » مقابلا 


رمزيا للواقع الوشىء الذى تهقو نفا الشساعر 
اليه , ولكنه لكى يصل الى هذه الديتة لابد أن 
يتطهر من ادران واقعه الفاسد ٠‏ وأن يتخلص من 
ذاته الشريرة التى شيت فى احضان هذا الواقع 
المرفوض » واذن فان القضاء عل هذه الذات يصبح 
مدفا من اعداف هذه الرحلة » ووسيلة فى الو 
ذاته للوصول الى الواقع المضىء للنشود « المدينة 
الديرة » , ولكى يوحى الشاعر هذا البعد من آبماد 
رؤيته فانه يوظف بش تفصيلات حادث الهجرة 
توظیفا عكسيا ليدل على نقيض دلالته الترائية + 
فاذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام قد اختار 
الصديق رشى الله عنه لیصحبه فى رحلته 
كان الصديق قد أصر على فداء الرسول بنشسه 
فان الشاعر لم يتخير احدا من اصحابه لكى يفديه 
بنفسه , لان غايته الاول عن الرجلة هى قتل 
نفسه والخلاص منها ٠‏ واذا كان على كرم الله وجه 
قد نام فى فراش الرسول ليلة الهجرة ليضال 
طالبيه من‌الکفار فلا يشعرونبخروجه فان الشاعر 
لم يترك فى فراشه احدا من اسحابه ليضلل 
طالبیه » فليس هناك من يطارده سوى ذات» 
يمة التى يجد فى الفراد منها : 

لم اتخير واحدا من الصحاب 

کې يفدينى بنفسه » فكل ما آرید قتسل نفسى 


وئم آغادر فى القراش صاحبى يضلل الطلاب 
فليس من یطلینی سوى أنا القديم 

ولا یسی التاعر آن يوظف جزئية متابعة 
سراقة للرسول عليه السلام وصاحبه » وسو 
اقدام فرسه هی الرمال حين أوشك أن يدركهماء 
وهو یوسب عده الجزئية للايحاء بذلك الاحساس 
الدفين بالندم على قيامه بهذ القامرة ٠‏ وحرصه 
على ان يخنق هذا الندم لا یموق رحلته , 
قلا شك أن الشاعن الذی وترعرعت فى 
غل هذا الواقع الموبوء يحس بنوع من الارتباط 
اللاشموری الحميم بهذا الواقعالذى يجد فىالهرب 
منه ء وبذاته التى يجد فى الخلاص منها » ومن ثم 
فائه پشمر بلون من الندم الخفى على جده فىالفرار 
من هذا الواقع وهذه الذات , وربما على تیسامه 
بهذء النامرة غير الضمونة العاقبة من الاساس + 
ولکنه مصر على الخلاص من كل ما يعوق خلاصه 
من هذا الواقع , وعل كل ما پربطه په » حتی ولو 
كان صورة من صود الندم على فراقه » ومن ثم نانه 
يستغل جزئية متابعه سراقه للرسول وصاحبه» 
وسوع اقدام فرسه فى الرمل فى التعبير عن هذا 
البعد من اباد رؤيته 


سوخی اذن فى الرمل سيقان الندم 
نحو مهجرى » نشدتك اجحیم 
ولا كان خلاص الشاعر من ذاته ار 
مدف رحاته وغایتها نان موت هذه الذات یصبع 
معادلا رمزیا لبلوغ الغاية التي ینشمدها » وهی 
الراتع الوضىء الناصم » ومن ثم فان اموت بهذا 
الدلول یصبع معادلا للبعث الذى يمتزج فى رذب 
الشاعر بالعي فى المدينة الي 
ان عذاب رحلتى طهارتی 
والوت فى الصحراء بعثی اكقيم 
لو مت عست ما أشاء فى الدينة المنيرة 
وقد تلاعب الشاعر تلاعبا بارعا بالدلالة 
ك دلالتها التاريخغية 


مدينة الرژی التی تمج ضوءا 

وتنتهى القصيدة والشاعر لم يصل الى يقين 
فى قدرته على الوصول الى غاية رحلته ۰ الى عالم 
أكثر وضاءة وطهرا » ومن ثم فان القصيدة تنتهى 
بهذا الحساژل الذاعل الشاك : 
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هل انت وهم واهم تقطعت به السبل 
ام انت حق و 
آم انت حق و 

لقد وظف الشاعر مفردات حادث الهجرة 
تفصیلا بارعا ,وحقق لونا من‌التآزر والتفعل الغنى 
العميق بين هذه الفردات بحيث اس تطاعت أذ 
تستوعب كل ايعاد رژیته التعددة وتعكسها ,وقد 
راينا كيف كان توظيفه لبعض هذه العناصر توظیفا 
طرديا يتماشى مع دلالته التراثية كتوظيفه لمك , 
والمدينة , وسوخ أقدام فرس قدامة فى الرمل » 
على حين كان توظیفه لبعضها الآخر عكسيا بمعني 
أنه كان يوظفها فى التعبير عن نقيض مدل وها 
الترائى » كتوظيفه لصحبة ابى بكر للرصول 
عليه الصلاة والسلام وحرصه على أن يقديه يتنه 
ولنوم على بن! بی طالب کرم الله وجهه فى فراش 
الرسول ليلة الهجرة 

وقد استخدم الشاعر تكنيكا بارعا فى توظيف 
هذا الحدت الجليل بتفصيلاته ۰ يعد من اتضح 
تکنیکات توظيف الممطيات التراثية . وهو ذلك 
التكنيك الذى يرظف فيه الشاعر الممطى ارات" 
دون ان يصرح به تصريحا مباشرا وان" بل 
كامدا « تحت سطح القصيدة» بحيثيظل للغطبيلة 
مستويان : مسستوى مباشر » وهو |التتترسة 


ن يفطن الى هذه الد 
تحت E‏ 0 
النبح الترآئی السخی الكامن تحت السطح تفجرت 
فى وجدانه معطیات القصيدة بدلالات جديدة 
ها وعمتها ورحابتها ' وتضاعفت متعته 
بالقصيدة نتيجة لهذا ال غير حدود ۱۷ * 
آما الدمط الثاثى من أنماط توظيف الحدث 
التراثی » وهی ذلك النسط المتمثل فى توظيف 
مجموعة من الاحداث ١‏ اللتفرقة الت 
كلها عل الإيحاء برؤية واحدة متکاملة فمن تباجا 
قول الشاعر يوسف الخطيب فى قصيدة « مطالع 
جزائرية » (۱۸) : 
غير انا لم نخض « ذى قار » لم نرجع ال التاریت 
فى ثوب الغئه. 
ام نزل نانی انو شروان بالجزية من ضرع 
هواشينا ام 
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نعبد الاصسنام فى هكة ‏ أو نلثم كعب اللات فى 
يوم الوله, 

طارق تم يحرق السفن + وتم يات ایو بكر . 
ولم ترضح حلیمة 

فى الأبيات یحاول الشاعی أن يعبر عن عم 
الواقع المربى الالى وهواته ۰ فيوظف مجموعه 
من الاحداث التراثية المختلفة » كموفمة ذى قار 
التى انتصر العرب فيها على الفرس , ولخد 
العرب لكسرى ودفعهي الجزية له , وكعباد: 
للأستام وتقبيلهم للات وكاحراق طارق بن 
لسفنه ۰ ركمجىء أبى بكر + وكارضاع حليمة 
للرسول عليه الصلاة والسلام , وواضح أن بعش 
هذه الأحداث ينتمى ال بعض عصور الازدمار 


يعفق مع ۳ التراثية :اما الاحداث التى تندمى 
الشرق من تاربخنا فقد وظفها توظیفا 
فه فى النهاية الایحاه بهوان الراقع 

اللماصر وعقمه ومن ثم وظف طردیا - عن طريق 
الاثبات - الاحداث التي تنتمى الى الوجه الكابي 
منتاريخنا ٠كدفعالجزية‏ لائ شروان التى ضاعف 
الشاعر من فداحة دلالتها الاليمة بان جعله_سا 
٠‏ من ضرع مواشینا العقيمة » ولیست من سعة , 
وكمبادة الا'صنام فى مكة , وکاشم كمب اللات 
آما الاحداث التى تنشمى الى الوجه الشرق من 
تراثنا فقد وظفها الشاعر عكسيا ‏ عن طر, 
- مثل خوض معركة ذى قار وا 
ترق هه تس اب کر وترشام عل 
اللرسول عليه الصلاة والسلام ٠‏ 

وهكذا استطاع الشاعر عن طريق هذا الک 
المزدوج أنيوحد ايحاءات هذء الاحداث الما 
وأن یجماها تتازد على تصوير الفكرة التي 
يهدف ال تصويرها وهى تفسح الواقع العربی 
وهوانه وعقمه ۰ 


التص الترائی من اقدم مور 
علاقة الشاعر بمورو4 فقد عرف الشعر المربی‌منذ 
آقدم عصوره صورا عديدة من تضدمين الشتعراء 
أشعارهم تصوصا من أسلافهم , وان كان ی 
القدامی لمیحاولو! إنيوظم 

فنيا لحمل 
ما كانوا يفعلونه بالنسبة ' ليذ ا أن 
يتصرقوا قى صياغتيا مع الاحتغاط اها بمعنام 1 
الترائى الآسامى + ومن مدا اطلق نقدنا العر 
القديي على مثل هذه الصورة من صور علاقة 
الشاعر بتراثه اسم « السرقات الادبية »> 
نقادنا القدامى الى هسذه الظاهرة 
أكثر تسامحا وسعة افق مما قد يوحى به المسطلح 
الذى اطلقوه عليها * 


MM 
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اما التشاعر الماصر ققد آم. 
دوقیقا فنيا بحیت يصبح ليئة من بناه قصيدته 
الحديثة تحمل جزء! من ممتاصا للعاصر ككل 
الطیات التراثية التی لجا التساعر المعاصر الى 
استخدم الشساعر الماصر ثلاث 
تکنیکات اساسية فى توظيف التص التراقی فى 


التكنيك الأول : آن‌یستخدم النص كما هو بتمام 
عبارته ‏ أو بتعدیل طفیف فى العبارة - بهمسدق 
اخضاعه للوزن ان كان النص نتریا - ویسقط 
على النمس مامح روین4 الماصر 
بنوع من الاتحاد الكامل بين 
لهذا النص , ومن هذا ال 
البياتى فى مقطع « قال طرفة بن المبد »من قصيدة 
ال 00 جمل المقطع كله عبارة 


عن اربعة ابیات من معلقة طرفة مى قوله : 
وما زال تشرابی الخمور ولذتی 

وبیعی وانفاقى طریفی ومتلدی 
الى أن تحامئنى الشية كلها 
د وافردت افراد ‏ البعير المب‌شد 
فان کنن لا تسطيع دفع منیتی 
ِ فدعنی اد ہما ملکت , يدق 
کریم يروى نفسه حیانع 


ستعلم نا غدا ایا العبدی: 


نفد نوحد الشاعر تناما #مضمون 
بها ندل عليه من رغبة عارمه فى ممارسة الحيساة 
بكل ملذاتها ۰ وخوض منامرتها بجسارة وعدم 
مبالاة بالمواقب ١‏ والتمرد على المواضعات السائدة 
مهما كان ثمن ذلك من النبذ والتشريد » وهكذا 
كان الشاعر فى معظم فترات حیا تحامته 
العشيرة كلها وآفرد آفراد البمير العبد وعاش 
في حالة نفى شبه دام , وان كان يقينه بانسه 
الفائز فى هذه الفامرة لم یزایله لحظة ۰ وهكذا 
وظف الشاعر نص طرفة بتمامه دون ای تحوير , 
واسقط عليه ملامع تجربنه الماصرة شسديدة 
الخصوصية ٠‏ 

وقد يضطر الشاعر حين يعمد الى توظيف نص 
نشری كلما عر الى اللجی الى لون من التقسديم 
والتأخير فى عبارات النص له الوزن كم 
فمل الشاعر احمد عنتر مصطفی فى مقطع «فقرات 
باقية من خطبة لامي المؤمدين على بن بى طالب 
یستنفر أهل الكوفة للحرب » من قصيدة ٠‏ قراعة 
حرة من کتاب حوار معشهيد استيقظ مبک۲۰(۰۱) 
حيث وظف الشاعر نصا من احدى خطبالامام 
على كرم الله وجهه وأسقط عليه دلالات معاص. 
تتمثل فى ادانة تقاعس الأمة العربية عن الإياد 
فى سبيل تحرير أرضها ودفع الجور الواقع عليها 
وهو موقف ولع شعراژنا الماصرون بلاضاع 
عليه كثيرا واستغلال ممطيات التراث للختلفة 
فى رفضهم له وادانتهم ۰ يقول (لشاعر فى القطع: 


مالى اذا دعوتكم الى الجهاد فى سبيل الله 
لذتم بداعى الجبن » واتخذتم الحياة سترا 
تخفون خلفه وجوهکم 
تيا کې ٠۰‏ 
یکاد دائما لكم ولا تدبرون 

سيف الجود فوقكم وانتم على السواط 

نائمون 
تنتقض الاطراف من دیارکم ولا تقاومون 
ولا ينام عنکم وانتم فى غفلة ساهون 

ديقرر الشاعر فى تعليقه على هذا القطع أن 
« هذه الفقرات من خطبة للامام على موجردة بالنص 
فی البلاغة » + وليس لى الا فضل التقديم 
والتأخير فى الکلمات لاقامة الوزن الشعری » ۰ 
ولکن الحقيقة آن تصرف الشاعر فى نص الامسام 
كان اکبر يكتير من مجرد التقدیم والتاخر , حیت 
حذف واضاف وحور فى بعض العبارات ؛ فعپارات 
الامام التى أخف عنها الشاعر تقول : «آف لکملقد 
سثمت عتابكم ۰ ارضیتم بالحياة الدئیسا من 
الآخرة عرضا ؟ وبالذل من العز خلفا ! اذا دعوتکم 
الى جهاد عدوکم دارت آعینکم کانکم من الرت فى 
غمرة » ومن الذهول فى سکر: ۳ 
الله سعر نار الحرب انتم » نکادون ولا تكيدون , 


وتنقص أطرافكم قلا تمتعضوزءلا بنام عنكم وأئتم 
فى غفلة ساهون ٠‏ غلب وان المتخاذلون » (۰)۲۱ 
ووا مدى ما أدخله الشاعر على عبارات الخطبة 


اکبر من مجرد التقديم والتآخير ۰ وان 
كات عبارات الصيغة التی آوردها الشسساعر 
فى الابيات تتردد بض وها ۰ وروحها فى كثير 
من خطب الامام فى نهج البلاغة ٠‏ والمهم على أية 
حال أن الشاعر استطاع أن يسقط رؤيته العاصر: 
فى استنفار همة العرب التقاعسة واستنهساض 
عزيمتهم الخائرة على عبارات النص دون أن يفي 
كثيرا فى جوهره او يفقده روحه وطابمه ٠‏ 

اما التكنيك الثانى من تكنيكات توظيف النص 
الترائى فیتمئل فى ادخال تحوير «قمسود عل 
النص يتحول به الى نقيض مسدلوله الثرائى 
بهدف ترليد مفارقة تعبرية يرظفها ا 
لادانة وضع معاصر مناقض دلول النص التراثى 
وتکون وظيفة النص الترائى للحور هى تجسیا 
هذه الفارقة بين مدلوله التراثى ومداوله الماسر 
بعد التحوير ۰ ومن هذا القبيل ما صنعه الشاعر 
محمد عز الدين الناصرة فى قصيدته » التهی 
الرمادی » (۲۲) ٠‏ حيث وظف فيها تصين تر 
ارتبطا فى التراث بمعانی 1 الحاسية عسل 
التار » والاصرار الباتر على الكفاح فى س 
ادراكه » وهذان النصان هما عبارة امری؛ القیس 
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فوراء الثار منی ‏ ابن | أخت 
> عقدته ماتحل 

ونحن نمرف كيف ارتبطت عبارة امرى» القيس 
پسعیه الدائب الذى استغرق حياته كلها ورا 
ابه حتی ادرکه ‏ وتدرك مدى ما یت 
الشباعر الآخر من اصراد عارم ٠‏ 


النعان فى ال :هذه الماتی + 
الماصر فقد حور فى النصين ليخرج بهما الى 
مدلولهما الترائى » بهدق 


يديج من خلالها تقاعس العرب عن ادراقد ارم 


ووراء الثار منا حكماء 
ومکذا استطاع الشاعر بهذا التحوير أن ی 


الفارقة الاليبة بين مذين الموقفين الترائ 
طلب الثار » وبين موقف طلاب التأر المرب 
المعاصرين » حيث تحولت العزيمة الباترة ف 


امری؛ القيس والوعيد الرعيب فى ب ر 
الى اون من الجعجعة والخطب الجوفاء التى لاتيراك 
ثأرا ‏ والحكمة العاجزة الكسيحة ٠‏ (۲۲) 

اما العکنيك الثالث والاخير من تكنيكات لوه 
النص التراثى فیتمثل فى استيحاء النص والاساة: 
اليه دون التصریع به » وفی اطار مذا الک 
يمكن الشاعر أن یتصرف فى النص الوا 

دد امکاناته الايحائية من شاعر الى ا 
ولننظر كيف استطاع ثلائة شعراه ممساصرين 
أن يوظفوا نصا ترائیا عن طریق هذا التكنيك 
لاداء وظائف ايحائية مختلنه ۰۰۰ والنص هو 
عبارة معاوية الشهورة « لو كان بينى وبين الئاس 
شعرة ما انقطعت ؛ لانهم إن شدوا أرخيت وان 
ارخوا شددت » ۰۰ والشعراء الذین وظفوا 
العبارة عن طربق استیحائها والاشارة الیها دون 
التصریج بها هم پرسف الخطيب ٠‏ وامل دنقل , 
وأدوئيس ۰ يقول یوسف الخطیب فى قصیدته 
« دمشق والزمن الردی» » (۲8) * 
وباه مات الزدع » طلع الفوطتین عل‌مهپ‌الیج ۰ 
رجع خياشم الطاعون » وجه الشمس مزقة راية 
صفراء تبحر فى ظلام الصبح » من ذاك اتشقی على 
الهجرة ؟ ام ابو ذر ؟ ويفتون الخليفة فى الحجاز 
شوارد الفتوى » وذاك ابو يزيد فى دمشق يمد 
شعرته الوضيعة للطفام » يعود یسجبها » وشرد 
فى الصحارى الانبياء وللئعالب من دمشق الحضن. 
فاحتضتى دماة الأرض ۰۰ الخ » 

والشاعر يوظف نص مساوية هنا ليدين 
من خلاله سمیاسات بعض الحكام القائمة على 
الشعوب والتفریر بهم » ويدين فى نفس الوقت 
الشعوب التى تقبل مثل هذه السياسات وتسمح 
لمكامها آن يتصرفوا فى مصائرها فيشردوا الاقبياء 
فى الصحارى ویقتحو! احضان العواصم للثعالب 
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والدهاة , 


اند نجع الشاعر فى آن يدعم وظیفه 
النص هتا بان جمل الاشارة اليه فى سياق 
شعرى يتجه كله الى هذا الایحاء ٠‏ 
آما أمل دنقل فقد وظف تص معاوية لهسدف 
ایحاثی قريب من الهدف النی وظف رسف 
الخطيب التص له ۰ وان كان أمل دتقل لم یکتف 
بأدائة سياسة التضليل والخداع ۰ وانماً أعلن 
الثورة والتمرد عليها ٠‏ وعل كل محاولة لتزييف 
الحقيقة للشعوب واستغلالهاً وكبت حرياتها , يقول 
الشاعر فى القطع الذى يحمل عنوان « بيان» 
من قصيدة ٠‏ اأوت فى الفراش » (۲۵) : 
أبها السادة آم يبق انتظار 
قد منعنا جزية الصمت لملول وعبد 
وقطعنا شعرة الوال ابن هتد 
ایس ما نخسره الآن سوى الرحلة من مقهى الىمقهى 
ومن عار لعار 
والنبرة الثائرة المتمر, 


دة قى القطع تطالمنا منذ 
عنوانه التورى ٠‏ بيان « ثم من بقية الصود فى 
الأبيات : التعبير عن رفض السمت المفسروض 
بالامتناع عن دفع جزية الصمت للماليك والمید 7 
واستخدام الفمل الباتر ٠‏ قاع » في التعبر عن 
رقض هذه السياسة المضللة ألتى ترمز لیا 
شعرة مماوية » وفى الكناية عن مماوية بابن هند 

تحقرا له , وهند هی أمه هند بنت عتبة اکلة 
الاكباد ؛ فالشاعر هنا مهتم بالتعبير عن رفض هذه 
السياسة ٠‏ بيدما اهتم يوسف الخطیب بتصویر 
هذه السياسة فى ذاتها لادانتها فين أبو يزيد 
فى دمشق یبد شعرته الوضيعة للطفام ۰۰ یمود 
پسجبها » انها ما تكون ال ادا الأخلاة. 
لمثل هذه السياسة » ومن ثم استعمل الوصفين 
« الرضيعة » و « الطغام » لوصف الشسسعرة , 
والجماهير التى تقبلها وتتعامل ممها ۰ اما هنا 
فقطع ‏ فى اسلوب موجز باتر - لهذ ال 
ووصفه لمعاوية بانه وال وليس خليفة كل هذا 
يكثف نبرة التمرد والثورة فى الاپیات ٠٠‏ وهكذا 
تنوع ايحاء النص فى اللموذجین رغم تقارب 
السياق الشموری فى الثموذجين 


r 
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آما آدرتیس ققد وظف نص معاوية للايحاء 
بدلالة مخصفه تماما عن الدلالة التى وظف يوسف 
الخطيب وأمل دنقل التص للايحاء بها » فهر 
يوظف التص للايحاء بالقدرة الخارقة على مجابهة 
أعتىالظروف وأقساما » وتذليلها والسيطرة عليها 
فالشعرة تعكس سسياسة معاوية الحكيمة » التى 
تستطيع قراءة الرياح » الملك على تفجر 
الب ركان وزفير الامراج وتيه الزمن بين الاعصار 
والربان ۰ يقول آدوئیس فى مقطع «مرآة لمعاوية» 
من قصيدة مرايا للممثل المستور » (۳۱) : 

شعرة تقرا الرباح‌وتبنی ملكها في تفجر البركان 

في زفير الامواجوالزمنالهائم بين الاعصار والربان 

ومكذا يسر هذا التكنيك للضمراء اكلا 
يوظفوا النص الواحد لاداء مجسوعة هن الو 
E‏ المختلفة وفق مقتضيات السیاقاكوری 
رالتضی الذى وظف كل منهم النص فى اطاره > 

بقی أن نشي إلى انه توجد فى تتاجنا الشعری 
الحديث بعض صود استخدام النص الترائى يشل 
اقرب ما يكون الى ٠‏ التضمين » » حيث يحلا نمی 
فى القصيدة دلالته الترائية لا بتعداها ۵4 واگ 
ال استخدام النصى على هذا النحو إلا تال 
توظيف التراث بالمعنى الفنی * 


تراثية التى لجا شسعراؤنا الى 
ند وظفوا اذماطا من 

الجو الشعورى والنفسى 
شاعرة كنازك الملائكة 


قصيدتها « اغنية للاطلال العربية » (۲۷) : 


من الجزع » من قلب سقط اللوی 
ووادی الغمار » وبرقة هد 
ومین دبع عم عفته الرياح 5 
واتفر من اهله » وتبسدد 
ومن طلل فى ال اقسوی 
وسازال نبع عطر ويه 
تعالت هتافات ماض عریق 
يعيش الخلود بجفن همسهد 
جد الشاعرة فى هذا القطم - الذى يمثل النغية 
الاساسية فى القصيدة كلها ربقية القاطع بمثاية 
تنویعات شعورية عليه توظف معجم القصید: 
الجاعلية توظيفا » بارعا » بل انها توظف هذا 
المعجم من مطلح القصيدة ذاته ۰ أغنية للاطلال 
العربية » ثم تتوالى عبر ابیات القطع مفردات 


Né 


معجم القصيدة الجاهلية يما تشيعه هن جر 
از بالانتمسا» العربى , والوله برسوز 
الطبيعة العربية » فالجزع ۰ وسسقط اللوی 
ووادى الغمار وبرقة همد » وربع نعم الذی عقصه 
من أهله » والطلل الذى أقوى قى 


ن التاقی مضاعر الاعتزاز 
ات 


وجدان هذا التلقی ما ارتبط. ن قي 
الاباء والتجدة والعنفوان ورفض الضيم والمسوان 
ثي لتستنوض من وراء هذا كله عزيمة الانسان 
العربى, لنجدة هذه العالم التى ( مالا مستها قدیما 
سوی‌تبلات‌الديم » بعد أندنستها الأقدام الغريبة 
ووقفت بها الشاعرة حزينة نتساءل « أبن الهوداج؟ 
أبن الحداء ؟ وابن الخیم ؟ کت مده 
الدیار تستمجم » « وتفرق فى صدتها لا تجيب ٠٠‏ 
وحن تستبكى الشاعرة الديار لا برد عايها الا 
السكون الرهيب » اذ ان 
مارح آرامها دنسستها 
حطسى الواقد الاجئبى الريب 
وارض تزار وبكسر ووائل ل 
خطوا على تربها تل ابيب 

ولنلاحظ أن الديم ۰ والهوادج والحداء والخيم 
ومسارح الآرام ,.ونزار وبکر ووائل كليا پدورما 
أيضا مفردات أصيلة من معجم ااقصيدة الجاهاية 
ارتبطت دائما بمعانى المزة والنجدة والكبرياء 
وكيف التهى بها الامسر الى أن تدنسها اقدام 
الفاصبين الاجانب ٠‏ 

ان القصيدة وقفةعصرية على الاطلال ولكن الاطلال 
هنا ليست اطلال الديار » وانما هى اطلال العزة 


ال هذه الرموز * 

ومن أنماط المعجم التراثى التى ولع شعراؤنا 
المعاصرون بتوظيفها فى قصائدهم «المعجم الصونى» 
لاتعبير عن مفامراتهم الشعرية التى يرون ان ثمة 
ارتباطا كبيرا بين طبیعتهسا وطبيعة التجسربة 
الصرفية , فالشاعر يستغرق فى تجربته الشعرية 
استغراق الصرفى فى تجربته الصوفية ؛ ولذلك 
فان شعراءنا كثيرا ما یستخدمون هفردات للمجم 
الصوفی لتصوير أبماد مفامراتهم الشعرية ٠‏ ومن 
الشعراء الذين تفثی فى شعرهم استخدام العجم 
الصوفى « آدوئیس » * وصلاح عبد الصسوور ٠‏ 
وغيرهما من الشعراء ٠‏ ویندر أن نجد شاءرا من 


الشعر وت 
يستخدم بالتالى مفردات المعجم الصوفی فى تقل 


kitabweb-2013.forumaroc.net 


ملامح مخامرته الشعرية ٠‏ ومن التماذج الجيدة 
لتوطيف المعجم الصوفى قصيدة ٠‏ مقامة تجلیات 
السفر وااجیء الى حضرة المحبوب » للشاعر محمد 
آبو دومة وهو واحد من شمرائتا الشپاب الذين 
يمارسون عملية توظیف الترات فى نتاجهم 


الرحبل فى مقل الغربة الجاحظية » وأعطى لكل 
قصيدة منها عنوانا خاصا . وقصيدة « مقامة تجليات 
السفر والمجى؛ الى حضرة المحبوب » (۲۸) قسمها 
الشاعر الى عدة مقاطع أعطى كل مقطع منها عنوانا 
مستمدا من اامجم الصوفی ۰ فالقطع الأول عنوانه 
, الحال , والثانی‌عنوانه « الصحو الأول » والثالث 
عنوانه ٠‏ الصحو الثانی » والرايع عنسواته 
٠‏ الصحو الثالت » والأخير عنوانه « ود ال 
الحال » وهذه العناوين كلها مستمدة كما هو 
واضح - مثل عنوان القصيدة ذاته ‏ من المعجم 
الصوفی + 


وییدا القطع الاول « الحال » عل التحو التال : 


غارق فى العشق » منجذب لحبوبی بخیسط 
القلب » متسلب بمد العين » مووق بهدب جلالة 
الاشراق ۰ «مساخ عن الحسوس واللموس » اطفو 
فوق دالرة السلوك آذوب » لا آدری حدود الت 
حتی برجع الابقا تکوینی فيبدا من جدید مددج 
التقریب » اصبج مثاما اسیت مبتلیا بصهسد 
الوجد ‏ محترفا بلاته الى حد التبخر » آه من‌هول 
الصبابة ر يا من ابد الأشواق ) ۰۰ الخ 


فمفردات العجم الصوفی هى سدی هذا المقطع 
ولحنته , وقد اضفی استخدام هذا العجم جوا 
صوفيا على القصيدة شدید الصفاء والشفافية يكاد 
يجعل من هذا الحبوب الذى يتغتى به الشساعر 
معنى, تجريديا شفافا مجردا عن كل تجسد مادی؛ 
وان كان الشاعر قد ركز على تاثير هذا الحب عل 
ذاته اکتر من تركيزه على بيان طبيمة المحبوب»وقد 
استطاع ان يتسامى بهذا الحب الى درجة الب 
الالهى عن طريق توظيفه للمعجم الصوفى * 

وقد حاول بعض شعرائنا توظيف العجم‌النحوی 
ولكن محاولتهم لم تلق نجاحسا يذكر لانها كانت 
أقرب الى أن تكون مغامرة شكلية خالصة منها الى 
أن تكون محاولة جادة لتوظيف معطى ترائی لنقل 
مضمون معاضر » وکان صئيعهم شبیها بصكيع 
پیشی‌شمرا» العصر العبامی عندما حاولوا و 
أشمارهم يبعض مصطلحات العلوم * ومن هذا 
القبيل ما صنعه الشاعر عبد الرزاق عيد الواحد 
فى قصيدة له بعنوان « مسائل فى الاعراب » (۲۹) 
والقصيدة تتاف من اربع مسائل حاول الشاعر 
فيها أن يخضع اام طح التحوى لحمل مضمون 
معاصر ٠‏ فيقول فى « مسالة زقم »١‏ + 


© توظيف التراث العربى فى شعرنا العاصر 


هذا عصر اللحن 

من يجرق آن ينصب نعتا مقطوعا لعذاب العالم 
ويقول فى « مسآلة رقم ۲ » : 

حضور: مینده 


ولعل آثار التكاف راضحة فى المحاولة لا تحتاج 
الى بیان + 


القالب التراثی : 

من بين العطیات الترائية التى لجا شعراؤنا 
المعاصرون الىتوظيفها بعضالقوالبالفنية الترائبة 
التىاتقرضممظمها من أدينا العربى كقالبءاللقامة» 
و ١‏ القصة على لسان الحيوان وانطیر عر ۶۱۰ 
الشعبية » و «التوقيع» ٠‏ وكل هذه قوالب أ 
عرفها ادبنا العريي فى بعض عصوره وقد 
أو کادت فى الءصر الحديث ولكن شاعرنا العاصر 
عاد يحيى هذه القوالب ويوظفيا توظيفا فنيا جديدا 
على الرغم من ان هذه القوالب فى جملتها كانت فى 
الأصل قوالب نترية + 
القامة : 

حاول بعض الشعرا» توضيف تالب ٠‏ المقامة » 
کابلار فنى لرؤيتهم الماصرة ٠‏ ومن النماذجالناجحة 
ی هذا المجال قصيدةءمقامه الى يديع الزمان»(۲۰) 
لنشاعی همين بسيسو » التی يدين فيها الفتین 
والمستشارين المنافقين الذين يتملقون السسلطة 
ويصدرون لها من الفتاوى ما یتفق مع نزواتها 
ويبررون لها سقطاتها وأخطاءها ۰۰۰ وقد وظف 
الشاعر معطياتقالبالقاءة توظيفا بارعا في ادائة 
هذا الصنف من البشر , وادانة السلطان الذى 
يسمح لهم بالتكالب على بلاطه كالهوام ۰۰۰ وهو 
يبدا القصيدة بسلسلة من الرواة عميقة الإبحاء 
فساد هذا الجو الذى تدور فيه الاحداث وعفنه ٠‏ * 
بقوا 
حدثنى وراق فى الكوفة عن خمار فى البمسسرة 


وبعد أن يذكر الراوی هذا السند السسیس.ق 
الدلاله يبدا فى ذكر الحكاية , وملخصیتا ان 
السلطان سال من فى مجلسه ذات يوم عن « من 
۲ الفقهاء من الشراح» ۰ ولنتأمل 
مرة أخرى براعة لغة الشساعر فى تحقير هذا 
الصتف من الناس الذى یقبل أن يجعل من نفسه 
مفتی ضلال لنزوات السلطان » امح لهؤلاء لیس 
مجلس السلطان وائما هم « خلف الباب » وهم 
لا ينتظرون وانما « يقعون » كما تقمى الكلاب ٠‏ 
ويعدد له الحاضرون أسماء من بالباب من المفت 
وتكون الاسماء بدورها عميقة الدلالة : 
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Ne 


© الدكتود على عشرى زايد 


۹ 


مولانا ۰۰ قى بابك عبدك وآواء النطاح 
ومنالك عبدك خفاش بن غراب 
والشيخ الوائق باته بن مضیق 
صاحب الف طاريق وطريق 
اتسلكة ائزنديقة والزندیق 

ويقع اختيار السلطان على وأواء النطاج » فى 
« اتزلق الشیخ من الباب وبرك أمام الس'طان » 
ويساله السلطان فى الأمر الذى أحزبه ومو انه 
كان قد انسم لاحدى جواريه أن يبيت عندما 
ولكن ضلت قدمه وأصبح لیجد نفسه متمددا فى 
ذنبه فى حجرة أحد الان ۰ وتكون اوی واراء 
بان ليس عل مولانا السلطان جناح ٠‏ لأن القسمة 
غلبت والعبرة بالنية لا این تسیر القدمان » وأن 
الذنب على الجارية لانها لو كانت وضعت عليباب 
مخدعها مصباحا ما ضلت قدما السلطان » ویختسم 
وأواء فتواه بالعبارة الاثورة فى ختام كل نتوی 
« والله اعلم » ولك بعد أن يحورها ‏ او بحورها 
الشاعر على لسانه - لتصسم « والله تعالى اعام 
والسلطات وخازن بيت الال » ۰ 

وهكذا استطاع الشاعر ان يوظف الما یا 
يكل معطياته للایحاء بفكرة لیس هناك ما هو/اقدر 
على الايحاء بها من هذا القالب التراتی ابوک 

وقد راينا منذ قنيل كيف. وظف شاعر آخر 
- وهو الشاعر محمد أبو دومة الب القتافة 
بطريقة اخرى فى اربع قص سائ تحمل عسوان 
٠‏ مقامات الرحيل فى مقل الغربة الجاحظية » + 


القصة على لسان الحيوان والطير : 

ومذا قالب أدبى عرفه ادبنا العربی - 
وشعره - من ترجماين القهع کتاب , كليلةودمنة» 
من الفارسية » وظل من التوالب الشس‌ائعة فى 
الشعر حتی عهد قريب » وقد انقرض هذا القالب 
أو كاد بعد موت شوقى » ولکن بعض شعرائنا 
الماصرین حاولوا توظيفه رمزيا لا لتجسيد سما 
عامة او موعظة اخلاقية أو اجتماعية كما كانت 
وظيغة هذا القالب لدى مزاستخدموه منذ اب 
حتى شوقى ۰ وانما للتعبير الغنى عنرؤية شعرية 
خاسة وعصرية , وان كان اغلب هذه المحاولات 
ما زال يحمل بصمات من طليدة اسب ستخدامه 
التقليدى فى تشخیص, الحكمة أو ااوعظة * 

ومن النماذجالتى استخدمت هذا القالبقصيدة 
٠‏ الثعبان ومياكل الرماد » (۲۱) للشاعر حبيب 
صادق » والشاعر يعبر فى هذه القصيدة 
قالب قصة على لسان الحيوان والطير ‏ عن فجيعت 
فى المؤسسات السياسية العربية التى كانت تدل 
تھا وسطوتها قبل نكسة ۱۹7۷ ۰ فلما تعرضت 
لاشتبار الاليم فى ۱۹1۷ تكشفت عن هياكل 
منهارة من الرماد ۰ والرموز فى هذه القصيدة على 
قدر واضم من السذاجة والسطحية تقترب 


بالقصيدة كثيرا من طبيعة 2 الحكمة أو 


الموعظة فى موروث القصة على لسان الحيوانوالطير 
فالثعيان دى القصيدة يرمز بالطبع الى الحو , 
وهياكل الرماد هى الؤسسمات التى عرت‌النکسة 
. كما رمز الى ضحايا النكسة بافراع 
الحمام ۰۰۰ وان كان الشماعر فیما وراء سذاجة 
الرموز قد نجح قى أن يدعم بناه القصيدة بمجموعة 
من الصور الشعرية للوحية استطاعت أن تستر 


نة الحماموياتهم الأفراخ فى 
,هذا الثعبان : 

حين غزا الحديقة اللتفة الاغصان 
على دوال الوهم والزنابق الزجاج 
بح العصفور والمائم الصغار 
لم يجد الأبواب » لم يعثر على سیاج 
تهاوت الأبراج من عليائها ۰۰ تهاوت الأبراج 
وانكشف الستار عن هياكل الرماد 
عن كادن من خزف » وسادن من قار 

ومکذا استطاعت الصود الشعرية أن تتتشل 
القصيدة من وهدة السطحية رالباترة التى كادث 
سذاجة رموز القصة على لسان الحيوان فیمسا 
تنحدر بها اليها * 


الحكاية الشعبية ؛ 


ومذا قالب آخر شاع فى تراثنا الفولكلورى 
وخاصة فى ٠‏ الف ليلة وليلة » ثم فى التراث 
الفولکلوری الشفاهی ٠‏ ومحارلات توظيف قسالب 
الحكايه الشعبية فى شعر نا الحديث نیرفوسنونه 
ومن نماذجها الناجحة قصيدة لنزار قبانی بعنوان 
٠‏ ابید دتضفاثر الطويلة ٠‏ (۲۲) وف فییت؟ 
قالب المكاية الشعبية توظینا ناجحا لیعبر عن‌خلود 


المطیات التقليدية لهذا القالب : 
الحکاية الشعبیه ( الخليفة , 
وخطابها من الملوك والامراء) ٠‏ 


والکان التقایدی 
للحكاية القسسمبية ( بغداد ) والاحدااه 
التقليدية ( توافد الخطاب من الملوك والأمراء على 


لخطبة ابنته , واغراقهم لها بالمسدايا 

الثمينة » ثم رفضها لهم , وایثارها لش اعر 
قير عليهم كان يلقى على شرفتها كل مساء وردة 

جميلة » وكلمة جميلة ) ٠‏ وأخرا الصيغ اللفوية 
التقليدية للحكاية الشعبية ( وكان فى بغداد 
فى سالف الازمان ۰ تقول شهر زاد ) 
المتاصر لیعبر عن‌انتصار 
الغن والجمال فى التهاية لان احليفة يغضب لاینار 
بنعه الشاعر الفقبي على الملرك والامراء فيامر بقص 
جدائلها الطويلة الصغراء كستايل الذهب ,وب 
البلاد حزن وجدب * ويستمر الخليفة فى بغيسه 
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فيرصه جائزة لمن یاتی براس الشاعر ۰ ویطلق 
الجنوه ليحرقوا جميع ما فى القصر من ورود , 
رل ما فی عدن الساق من ضفاثر ۰۰ ال هت 
والتصيدة تسير على قالب « الحكاية القسسعبية » 
وتستخدم كل تكنيكاتها » ولكن الشاعر لا یلبت 
أن يتدخل فى امخام تدخسلا مباشرا ليتهى الحكاية 


الفن والجمال وزوال البغى والطقيان : 


سیمسع الزمان يا حبيبتى خليفة الزمان 
ونناهی حياته كأى بهلوان 
فالجد يا أميرتى الجميلة 
يا من ب غفا طيران اخضران 
يفئل للضفائر الطويلة 
والكلمة الجميلة 

ولا شك أن تدخل الشاعر هنا قد افسد كيرا 
منا.قيمةالايحالية لتوظيف عنصر الكاية الشعبية 
حيث فرض عل الحكاية نهاية مفتعلة غير نايمة 
من الأحداث وتطورها الطبیمی + 


والتوقيع قالب اددى ترانی شاع فى كتابتحات: 
الخلفاء 0 ال عمالهي 5 مر وهر عبيارة 


وقد حاول بعض شمرائنا ان يوظف هذا القالب 
لاستیعاپ بعض رؤاعم الشسهعرية ذات الطبيعة 
الخاصة » والتى تحتاج الى لرن من الترکیسسز 
التمبيرى الشدیدی , ومن الشعراء الذین وظف 


هذا القالب الشاعر محمد عز الدين 


ية يقول فبها « كان الخلفاء 
فى المصر العبامی یرسلون الى ولاة الاقاليبرسائل 
هل عيئة رقيات اسموها : توقیمات »۰والقصيدة 
مجموعة من الرؤى الجزئية التى تكاد تكونمستقلة 
حيث لا يربطها الى بعضها شعوريا الا كوثها 
كلها معاناة لبعض الهموم القومية الختلفة ذات 
الطابع الانتقادی + وكاها تاذ الطابع البرقى 
المركز ٠‏ فالتوقيعة الأولى متلا تقول : 
ورجعت من الكثفى فى كفى خف حنين 
حين وصلت ال النفی الثاثى 
سرقوا منى 
وتقول التوقيمة الثانية : 
انت امیر ۰۰ وانا امير 
فمن يقود هذا الجحفل الكبير ؟! 
ومکذا تتوالى الرؤى مر" ف 
شما من ع + دما کل EE‏ موق 


من تركيز نی العبارة » وتلخیص للفكرة العامة 
فى القاظ قليلة ٠‏ 


توظيف العطیات البلاغية والرسيقية : 


فى قصاندعم الحدیشب؟ بعض فنون البدیع 
کالجناس والترصیع وغيرهما » وقد نجحوا ال حد 
كبير فى توظیف هذه المعطيات تو 
واجحاتيا * وفجروا ریا يا تمربة وال 
جديدة , رد اليها بعض اعتبارها الغنى » ورد عنها 
البعض ما لازمها من سمعة سيئة + 


الچناس : والجناس صورة من الصور الباديعية 
سيئة انطالم ۰ وسيب ذلك اسراف الشعرله 
فى عصور التتتلف فى استخدامها مما ألقى علیها 
ظلا ثقيلا من سوه السمعة » ولكن بعض شعراننا 
«معاصرين حاولوا توظیفها توظیفا جديدا يثرون 
به الجانب الموسيقى فى القصيدة ليصيع بذاته 
عنصرا ایحائیا بارعا , ومن قبيل هذا ما صنعه 
الشاعر آمل دنقل فى قصيدته , صلاة » (54) , 
حيث وظف فيه الجناس بشكل مكثف لاشاعة 
جو موسيقى خاص فى القصيدة » يقول مفلا 
فى احد المقاطع 

« تفسردت وحسدك بالیس ١‏ ان اليمين لفى 
الخسر » اما اليسار ففی‌العسر » الا الدین يواشون» 
الا الذين یمیشون يحشون فى الصحف المسارا 
إن فبعشون » الا الذين يشون » والا الدين 
يوشون یاقات قمصانهم برباط السکوت » ۰ 


وقد اضفی هذا 


ویمشون ویشون ویوشوذ 
التراکم القصود للجناس فى القطع جرا موسیقیا 
عکثفا » بحيث لا پشعر القاری» بای لوث من 


البالغة - رغم أن الشاعر اسرف فى استخدام 
الجناس كما أم يسرف أشد الشعراء فى عصسورٍ 
التکلف اسرافا ‏ لان الشاعر تجح فى توظيف» 
با بنفس القدر الذى تجح به فى توظيف سه 


من القوافی الداخلية تدعم ايقاع ۱ 
كما فى قول آبی صخر الهثل : 
وتلك هيكلة ء خود مبتلة 
صفراء رعبلة ء فى منصب سم 
وقد وظف شمرازنا العاصرون تفس المعطى 
الترائى فى القصيدة الحرة الدورة لاغناء العنصر 
الوسیقی » وتعويضى ما تفقده بالتدویر من 
قیم موسيقية هثل تعدد القوافی والوقفات فى 
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التراث العربى فى شعرنا المعاص 


۳۷ 


© الدکتود على عشرى زايد 


۸ 


ما ينوع استخدام الترصیع في القصيدة ۸۱ 
المدورة الايقاع الاساسی للقصيدة ال SE‏ 


من الإيقاعات التى تربطها بالايقاع الاسساسی 


ملل عروضية » ومن النماذج آلتاجحة لتوظيف 
التر صیع على هذاالنحو قصيدة بعتوان «خاتمة» 
(هم) تالف من ثلاثةابيات ائنان منهامدورانو قد 
وظف الشاعر « الترصیع » ترظيفا بارعا فىالبيتين 
الدورین أغنى ایقاعهما بمجموعة من‌القوافی 
الداخلية عوضت غباب الوقع التکرد للقافية 
الاصلية , كما نوع فى ایقاع البیتیل بحيث تحول 
الایقاع من وزن الرمل ‏ الأذى وحدته « فاعلاتن ٠‏ 
- وهو ايقاع القصيدة الاساسی الى وزن الهزج - 
الذى وحدته « مفاعيلن  »‏ وهو شريك اارمل 
فى دائرته العروضية « المجتلب »أو الى وزث الرجز 
الذى وحدته ٠‏ مستفعلن » وهو الشريك الثالث 
للرمل والهزج فى دائرتهما المروضسية ٠‏ يقول 
الشاعر فى البيت الأول + 


آه من يوقف فی صدری الطواحين ؟1 


ومن ینزع من قلبی السکاکین 1٩‏ 
ومن يقتل اطفالى الس‌اکین ‏ ؟! 


تلا يكبروا فى الشقق المفروشة الحمواة دا 
مابونين » قوادين ۰۰ الخ ۰ 

والبيت طويل یتالف من اكتسر من أريمين 
تفميلة , وقد اسستطاع الشساعر بتوظيفه 

للترصسسيع - ن يثرى البيت بمجموعة من 
القوافى الداخلية فى « الطواحين » و« السكاكين > 
و « الساکین » و « قوادين » ۰۰ الخ »كما استطاع 
من ناحية أخرى ان ينوع ايقاع البيت الرمسل 
ويتحول به الى ايقاع هزجی فيما بعد السطر ۶ 
وذلك بتقسيمه البيت الى مجموهة من الصيخ ذا 
الايقاع الهزجى ؛ وقد كتب كل صيغة على سطر 
مستقل ليبرز ايقاعها ولکنها كلها اجزاه من «یبت 
واحد رمق , ولو اننا قراناها متتابعة على النحو 
التالى «.آه من يرقف فن-مندرى الطواحين ؟ ومن 


صيغة لارتد ايقاع البیت الى بحرء الأساسى الرمل 


ا هوام 


«) ده عل عشرى زايد : استدعاء الشسخصيات 
العرائية فى الشمر المربي الماصر , الشركة العامة لقنشر 
بالترزيع «الاعلان ۰ طرايئس ۰ لیا ۱۹۷۸ ۰ می 1۸ ۰ 


وفی البیت الثانی يوظف الشاعر الترصيع 
لنفس الغرض ولکنه ينوع ایقاع البيت هذه الرة 
الى الرجز شريك الرمل والهزج فى داثرتیمسا 
العروضية ٠‏ المجتلب » ۰ فيقول : 
انها الأرض التى ما وعد الله بها 
من خرجوا من صلبها 
وانفرسوا فى تر بها 
وانطرحوا فی حبها 

یر 


فادخلوها بسلام آمنين 

نجد الترصیع یثری البیت أولا بمجموعة من 
القرانی الداخلية فى « بها »وه صلبیستا ۶ 
واه تريهاء و « حبها » تعرض غياب القافية 
لاساسية المتكررة » كما نجده ينوع الايقاع , 
ويتحول به ابتداء من السطر الثاني الى وزن الرجز 
حيث انقسم البيت بالترصيع الى مجموعة من 
الصيغ ذات الايقاع ریک - الذي وحدته 
« مستفملن » - وقد الشاعر كل صيفة 

على سطر مستقل لاب E‏ 
E‏ » ولکننا لو ضممنا هذه السسطود الى 
السطر الارل لعاد ايقاع البيت من جديد الى وزنه 
الأساسى « الرمل م * 

هكا استطاع الشاعر بمهارة واقتدار 
هذا المععلى البدیمی التراثى الميجور لاداء و 
موسيقية وجمالية باهرة * 

و ۱ 

فلمل هذا المسح السریم اظاهر توظیف‌التراث 
العربی فى شعر نا المعاصر يوضع مدی غنی هذا 
التراث » وتدرته على الاستجابة للحاجاتالروحية 
والجمالية للامة فى كل عصر من ناسية » ويوضع 
مدى ما يمكن للشاعر المجدد الأصيل أن 
على ترائه من.غنى وجدة , وما يفجر فيه منطاقات 
وقدرات عل استيعاب التجارب الروحية والفكرية 
فى كل العصور من ناحية 

واغيرا لمل هذا انح السريع لظاهرة توظيف 
التراث في‌شهرنا الماصر يسبتطيع آ ادنا 
ودارسسينا من الاهتمام بهذه الظاهمرة 
ودراستها وتم بقدر اكير من الترسبسع 
والتعمق ۰ 


والله من وراه القصد ٠‏ 


الشمر العربى الماصر » درس الكائب توظيف منطى واسد من 
المطيات الترائية ومو « الشخصية » 


0 ده عز الدین اسماعيل + الشمر المربى المامی ١‏ 
اقضاياء ورامرء الفنية والممترية ۰ دار الكائب المربی 
اللطباعة والنشر + القامرة ۱۹۹۷ من ۳:۷ 
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() القصيدة الثاتية من مجبوعة قص‌اند یراق 
+ رحيل فى للدن الجرقاء » + سيلة « مراقف 
المد الخاسی + تموق يت 

رهاظ 


اص ۱9۱ - ۱۷۰ 


(6 دیران «كلمات لا تبرت» ۰ دار الملم للملايق ۰ 
وت ۱۷۰۰ ۰ مي ٩۱‏ 


(۷) دیسوان خلیل حاری + دار المودة + پوت 
VE‏ مس ۱٩۱‏ - ۷۲ 

اسابق ۰ من ٩‏ 

)٩(‏ انظر + ده علق عشری زايد : وجه السستدياد فى 
شمر شليل حاری ۰ مجلة « الشمر » المدد الحادی عشر 
پوليو ۱۹۷۸ ص ۸ه ۰ دایضا + استدعاه التسخصيات 


٠ ) الزصور ( الملحق الأدبى تجلة الملال‎ )٠١( 
۸ - ۱۳ خن ۰ بهرت 1560 ص‎ 

۱۱ ۰ آغانی مهيار الدشتی » ل ۱ - داد مجلة 
یتایز ۱۹۷۳ ۰ سن ۱۸ 

0 ديوان ٠‏ اليكاء بين يدى زرتاه ایا 
دار لداب ۰ پوت 1935 ۰ س ۱۲۱ 

0 دیران « السار راهعثيات ۰ ۰ ماد الا 
البربی ۰ یرت ۱۹۹۸ ۰ ص ۱۵۰ 

۵0 ديرت ۰ اقرل هم » ۰ ط ۲ ۰ ماد إو 
يرت ۱۱ ۰ س كم 

۱ ديوان ٠‏ ااام الفارس الفد مورد شا ر 
دار داب * پوت 1534 ۰ سن ك3 

0030 صلاح عيد المسبور : حياتى فى القسسصن + 
دار المردة ۰ پوت ۱۹3۹ ۰ سس ۱۰۲ - 305 

۱ الظى ؛ ده عل عشری زايد ۰ وجوه اترائية فی 
اخدرنا المناصي ٠‏ مجلة » الكاتب » الندد ۱3۸ ٠‏ مارس 
۶ ۰ سن 64 , ف ۶ اسمتدعاه القسسخصيات الترائية 
007 

(14) ديوان « واحة الجحيم » ۰ ل ١‏ * دار الطليية > 
بدت ۱۹۵ ۰ ی كلك 

۱0 ديرا « الوت فى الحياة » + هار المردة ٠‏ 
یرت ۱۱۷۱ ۰ سن ٩4‏ 

0 سجلة ١‏ الآفاب » البيوتية ۰ مایر ۱۹۷۲ ۰ 
س ۲۰ 


۲۱ لهج البلاقة ٠‏ طبمة دار الشمب ۰ ارت 8538 


(55) انظر + ده على عشری زايد ۰ عن بد 
المربية الحديئة ۰ مكتبة دار الملوم 188 ص ٠١١‏ 


(4؟) دیران د واحة الجحيم » ۰ ص ۵۷ ۰ ود 
هذه القصيدة من المحاولات الاول فى مال شرت الحو 
التى لجات الى اسلوب « التداوير » للوسسيقى قبل أن 


0 دیوان « تمليق عل ما حن » + هار اند + 
رت ۱۹۷ ۰ س ۸٩‏ 


0 دیسران م للسرع والرايا » ٠‏ هار الآداب + 
پوت ۱۹۸ س ۲۳۲ 


(۲۸) ديرا « السار فى أنهار الما ۰ ۰ الهيقة 
اللصرية العامة اكناب ٠‏ التاهرة ۱۹۷۹ ۰ سس 


6٩‏ ديران « خيمة على تارف الاربديل » - وزارة 
الأعلام المراقية ۰ پفداد ۱۹۷۱ ۰ ص ۳ 

۳ ديران « الأشجاد تبرت واقفة » دار الآداب ٠‏ 
پیت ۱۹۲۱ من ۸۷ ۰ 

۱ دیسوان < فصول لم تم و ٠‏ دار الاداب ٠‏ 
پیات ۱۲۹ ۰ مس ۷ 

۳۷ دیران م الرسم بالكليات » ۰ ل ۲ ۰ مشررات 
نزار قبانی ۰ برت ۱۹۹۷ ۰ ص ۸٤‏ + 


۳۳ ديران «الخروج من اليس الب 
هيه ۰ 5 


» ۰ دار المردة + 


(4؟) دیوان « المهد الآثى » ٠‏ دار المودة * یروت - 
۵ ۰ مس ۷ 


۲ السايق ۰ ص ٩۳‏ 
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۳۹ 


الهئة الصرة العامة للکتاب 


ب 


يه لاءلا 
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9 الواقع الادف 


نجربة نقدية ;اناج للالفی شعر امل دنقل 
التراث والتجدید. 


الثابت والتوّل 


زکی نجيب محمود وتجدید الفکر العربی 
ليست الاعمال بالنيات 

فى مجال نشر الفکرالصری الحدیث 
تراث الاسلام 


الدوريات الانجليزية 
الدوریات الفرنسية 

الرس‌ائل الجامعية 
بلیوجرافیا الکتب 
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د + صلاح فضل 

ف : ده حسن حثفى 
دء عبد العنم تليمة 
آدونیس 
عرض : نصر حامد رذق 
عرض نقدی : فؤاد كامل 
ملاحظات منهجية : نصار عبد الله 


د ۰ عزت قرلی 
عرض : محمد أبو دومة 


دء دستون کاول 
٠‏ هدى وصفی 
من : 'ثناء انس الوجود 


Yr 


امی فى افق النقد المربى 
پمض الظواهر الايجابية الحديثة استجابة 
للتطور السريع الذى لحق مناهج التحلیل 
الادبی فى العالم » لكن هذه الاستجابة لن 
تكتمل الا اذا أعتمدت على روح التجر 
الملمی والتجربة الادبية فى نفس الوقت, 
فالمملية' التقندنة ليست تطبيقا اليا لمنهج 
مرسوم ) ولا ننظيما عقليا اقدمات تحددت 
نتائجها سلما » ولا تبريرا مزينا لاحكام 
العسفية ٠‏ وانسا هى هغافرة محسوبة » ومحاولة 
منظمة لاكتشاف عالم النص الادبی والقوائين 
التى تحکم حركته . اذا كان النقد القديم قد 


استطاغ فى كفي من الاحيان أن يتعرف پدکاء 


على الوحدات المكونة للاعمال الادبية وبدرس 
طبيعة العناصر الائلة فيها فانه كان غالبا 
عند هذا الحد › لا يتجاوزه الا بمقدار 

5 واحكامه الخلقية 


والانساق العلیا التى تندرج فیها ٠‏ 


۱-۲ ۰ وقد شاعت بين النقاد الحدثين 
فحواها أن ما بعنیهم فى النصرر 


الدکتور صلاح فل 


للشعری ليس على وجه التحدید ما يقرله 
هذا النص > وائما الطريقة التى يقوله 
بها » ای انهم لا يبحثون عن معنی الشعر 
وانما من شكله » واحسب ان فى هلا 


مكونا للقول ذاته 
ممادلة ب للقصيدة ذاتها » وليس بوسع 
ای اقد حينئك أن يبسطها او يشرحها ؛ لانه 
يحول بنیتها ويفك تكوينها دون‌ان يعيد نركيبة ٠‏ 
وتظل مهمة القراءة النقدية الوحيدة هی تقب ع 
كيفية انتاج الدلآلة الفسعرية وعوامل تولدما 
بالتعرف على هذه الابنية وتحديد رموزها لادراك 
قيامها برظائفها السيميولوجية . وهی 
قراءة توصف آحيانا بانها الستية او لسو 
جاوز الدی اللفوی 4 


الاشارية والرمزية فى مستوی خاص » وهی 
لا تستنفل “نل اجراءاتها فى نص واحد ولا تکرر 
معائجتها له » بل هى قادرة على أن تجرب فى 
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کل مستوی الاجراء الذی يبرن خواصه ۰ 
ويبوح بسر ترئیبه » مما يبرز جانيا من الدلالة 
قابلا للتكائر والتعدد ۰ 


* واذا كان البحث عن بنينة الشعر 


طرفا من هله العناصر» لکن طموح 

الحديث ینصب - كما قلنا - على اکتشاف 
النظام الدى یکمن فى لغة الشعر » فقد قيل 
مثلا ان الکلام العادی بتبخر فى الهواء وبفقد 
کینونته حالا يتمثل الستمع فکرته ویستوعب 
ما یقوله : اما الشعر فهو يتزع الى آن يبحمل 
السستمم على اعادة تكوبنه فى ذاكرته بنفس 
الطريقة التى نظم بهاء ای انه بحثنا على التذكر 
الذى لا يقتصر على الفكرة العامة ولا بقف علد 
الشام. الرثوثة ‏ بل بشمل نسسق العبسارة 
وكيفية تكويتها ٠.‏ 


ولهذا فقد ادرف الاقدمون أن اللجی ال" 
النظم ‏ بما يحقق من بعض شروط الشإر 1" 
يعينهم على حفظ المعارف والملوم ۰ كما اک 
أن خلود الشعر فى ذاكرة الاجیال التتالية التی 
تقوم بدود انصفاة مقياس يمكن الاب 
عرفة قيمة النصوص داقدار الشعراء ۰ واياما 
كان الامر فقد اتضح أن تحليل الحراص الميزة 
لانماط الصيغ الشعرية شرورى لاکتاساف 
شاعريتها ووصفها بدقة علمية » وهی اننساط 
بالغة الكدافة متسددة المستويات » مما بجمل 
الم*ود على النماذج التی تشرح تركيبها عملية 
ند عن بحث واحد ١‏ وتجهد الدراسات 
اللعاصرة فى اللغات الختلفة للوصول الى البادیء 
الاساسية التی تضمن ملامة التهج وصواب 
أخطواته مهما كانت قصبرة أو متواضعة ٠‏ 


5 ۱ ۰ وسوف نختير فى قراءتنا لشعر 
أمل دنقسل' فى دواوينه الأريمة اکثر من اجراء 
تحليلى » لا لمدم كفاية كل منها على حده > 
وائما لاتاحة الفرصة لعرض النص على محكات 
نقدية متعددة فى الظاهر » وتجربة قراءته بطرق 
مدى توافقها وتخالفها ء وامكانية 
تکاملها فى نهاية الامر » دون استیماد أية 
احتمالات الخرى فى التثيل يمكن از 
جوانب مازالت فى الظل من مسستوياته ! 

يقين من ان هذه المحاولة الأولى فى 
ن شمر امل دنقل لا تفض شفرته 
ولا زالت بعيدة عن الاحاطة بكل مكوناته » لكنها 
تزعم قحسب تاسسيس الخط والاشارة الى 
النهج . وهی تتکیء - للامانة - على فکرتین 


على انتوالی » لکن هذه التجربة تق 

النموذج البق الذى قدمه الشاقد الفرنسی 
« جريماس » ليتلاءم مع طبيعة الادة اادروستة 
كما سثری . اما الفكرة الشانية فموداها ان 
التراوج هر الذی عن «ميكانيزم)) ااتص 
الشعرى » وو يتمثل فى بروز عناصر متعادلة 
من الوجهة الصوتية والدلالية فى مواقع منعادلة 
من القصيدة مما يكفل انتاج دلالتها وضمان 
وحدتها » وهی مستقاة من كتاب « ليفين » 
الشهير عن أبنبة الشعر بتصرف بسیر ۰ 


© س ۰.۱ وقبل ان نمشى فى متابعة هانين 
الغكر نين لنا آن توضح يعض 
الصطلحات الواردة فيهما حتى تكون على 
بينة من الامر » فغى تكوين ای جملة 
لغوية يعمد المتحدث ار الكاتب الى اختيار 
عناصرها وجمعها فى نسق متصل © وهو يوم 
الممليتين ق نفس الوقت تقريبا» معلية اختبار 
المناصر وعملية تأليفها فى منظومة لغوية + اما 
الاختيار نهو يعتمد هلى انتقاء الكلمات من بين 
EE E‏ م 
موتمها » رمن هنا فهو يتوم على ما 


پالحور الام تبدالى الذى يشير الى علاتةا امن 
اللاثل فى الجمنة بالمناصر الغائية عنها والمرتبطة 
بها على نحو ما . اما نظم الكلمات الختارة نی 


نسق متصل فهو يعتمد على المحور السسیاتی 
الذى يشير الى تجاور العناصر الختارة طبقا 
القوا التركيب . وعندما تنتقل هذه الحاور 
الى دراسة الشعر فان مغهومها لا ينبغى آن 
يقف عند هذا المد اللغرى البسيط » بل يمكن 
له أن يمتد لیشمل عدة مستويات » فمحور 
الاستبدال ثد يتمثل فى تقديرى فى الجوانب 
التالية : 

ر أ ) بحالة الدلالة على الجس‌انپ الصوتى 
الوسیقی من ظریق ما دن بسي بلایحاء 
المتبئق اساسا من تحول الصوت الى معنی : 
فيصبح وقع الكلمة موسیقیا هو مناط ايقاعها 
الدلالی » 1 

(ب) استبدال الكلمة التجاورة مغ غيرها 
بكلمة آخری من نسق مختلف © فیفجاالتلقن 
ویصدمه ولو لم يتولد عن ذلك مجاز من وع ما 
انه ضم للخالف وکسم لاتصاحب ۰ 

(ج) نید الستوی العادى التعییر الب‌آشر 
واقتتاص الصور الجسة باعتبار کل صورة 
پدیلا وزيا عن جملة نثرية او اكثر قد تودی 
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۳۳۳ 


© دء صلاح ففل 


بسكل ما طرفا من مقهومها وان لم تؤد على 
الاطلاق دلالتها . 

كما ان أشسكال الحركة السياق 
البساطة والتعقيد على النحو التالى : 


تتدرج في 


هذا ایضا آنفر الاشكال . 
(ب) لكن الغالب ان تالف من حركات 
a‏ تكنيك الشاهد المتبامدة 
2 1 بقاع واضح © وهدف 
مرکزی متبلور بضمن اتساق تأليفها + 

(ج) وقد لا تتضح وحدة هذا الايقاع حتی 
مع التامل القلى » وتترك للتاثير الناجم عنهسا 
بشكل مبهم , ولذا کان صحيحا انه كلما دقت 
الصلة بين الشاهد ارتفع مستوى الأداء © الا 
أن ذلك ٠شروط‏ بالوصول الى حافة الابما 
دون الوقوع فى تبشتها » فتوظيف ذكاء القارىئة 
ضروری © لکن تعجيزه محبط وسلبی ٠‏ 

كسا. 

من النموذج الذى قدمه « ج 
لستوی الضمون المعادل لستتوی,التعییر 
عنده دای النحو التالى : 
مسستوى سطحی 
= 
استبدالية ‏ بنية صوتیه مستوی عدیق 
فنجری عليه بعض التعدیلات التی تتسلاعم مع 
مادتنا فى هذا البحت لیصبع هكذا : 


درامية ‏ مستوی نثرى ‏ بنية سطحية 
كت ات 
استبدالية ‏ مستوى الصوت . بنية عميقة 
مستوی التوافق 
مستوی الصورة 


۱ . فاذا لانت العصه الحديثة نقضها 
قد عسدلت عن الخطوط الستقيمة 
والاحداث الترالية بلا فجوات » وترکت 
هذا العالم البسيط لتقیم عوالم اخری 
تعتمد على تولزی الخطوط والصائر وتقطع 
الأحداث وتعدد للستویات حتى تتسکن 
من شق بطن الواقع والتفاذ الى احشائه 
بدلا من الانزلاق على سطحه » اذا كان هذا 
ما حدث فى الفن السياقى الأول وهو القصة . 
فان الشعر عندما يتكىء نسبيا على هذا المحور 
لا يسعه أن يكون ساذجا ولا يسيطا ولا ذا نفم 
مغرد وحيد ؛ بل بحاول الافادة من تقنية 
القصة للديئة بعرض أحداث متقطعة متوا 
متباعدة فى احيان كثيرة » وعرض بعض المقدمات 


1۹ 


» أو ترکیز صور تدغم الننائج دون 
التعرض تتفصیلات عسيقة ۰ حتی لیکاد قارئه 
یلهت وراءه وهو يريد ان يعرف مادا حدت + 
دون ان بقارفه یون بن دحل الى الا 
السينما متاخرا بويود'ان يسال چارته الحستاء 
عما فاته حنی یسابع ما پری . فالقصيدة 
الحديثة اذن منعمة بهدا الروح التلق؛ لا تمفى 
فى سرد رتيب منظم » ولا تلتزم خطا واحدا : 
ولا تبدا حكاية من اولما الى آخرها مهما 


عن النيط الکرور دورا نذا قى هذه العدد , 


اذ بتم بها الانتقال الى مستوى آخر دون ربط 
منطقى واضح > كما نرى فى نماذج عديدة من 
شمر آمل دنقل تتكائف بدرجة اشد فى 
مجمرعته الإخيرة « العهد الاتی ) . 

۸ ۱ . ومع أن كلا من النسق القصعی 
والدرامی يعتمد فى الدرجة الأولى على 
عنصر التتابع السببى المتكىء بدوره على 
خلغية زمنية تضبط حركته » وهما نتیج 
لذلك یمیان بالشرورة الى المحسور 
السياتى » الا ان الغرق الجوهرى بينهما 
هو سيعة الملاقة بين الوحدات المتتابعة 

فبینما يكفى فى النسق القصصى أن يتم هذا التنابع 
بابسط الاشكال ويمتد من الصدفة الى 
الضرورة بجد التسق الدرامى يخضع ف تتابعه 
د تداخلا وتكثينا ؛ فهو يعتمد على 
الصراع بنفائلاته وتبادلاته ؛ ولذلك یمجح 
اقرب الى !حور الاسستبدالى من اللسسق 
القصصى واکشر التحاما بالحواص الشسعرية 
الاصيلة . ول هذا يفسر لنا ظاهرة بقاء 
السرح الشهرى فى الأدب السالی حتى الآن 
بيثئما اختفت القصة الشعرية او کادت مشه » 
اذ أن زواج الدراما بالشعر اشد تكافؤا واکثر 
عونا على تحقق جوهر کل منهما فى وحدة تبرز 
خواصهها الوظ فبك » لهذا کان علینا آن نمدل 
النموذج السابق وننتمس النسق الدرامی فى 
بنية الشعر بدلا من النسق القصصی > حاصه 
آذا اخننا ق الاعتبار أن امادة الدروسة نفسوا 
هى التی ترشح هذا التعدیل وتعززه » ویکفی 
التدليل على ذلك أن نشیر من قبيل سبق 
الحوادث الى أن « عينة عشسوائية » س وهی 
القصیدتان الارل والثانية ٠‏ بكائية 

و « كلمات ذبارتاكوس الاخیره » من مجموعذ 
امسل دتقل الاول تثيت ان الحدث فيهيا 
لا يتدرج زمنيا على مستوی واحد © بل تتعدد 
الأصوات والمولقف بين الرازی والآخر أو الآخرين 
بشكل درامى واضح + اذ يمثل الصراع بين 
الناضل الشهيد والراوى القعيد بؤرة الرصد 
فى البكائية ؛ حيث بنتهى الوقف بالاول الى أن 
يتكفىء ف صحراء النقب .. « یقرز فيها 
شفتیه ۰۰ وهی لا ترد قبلة ۰۰ لغيه 6 بي 
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يحاول الثانی تبریر عاره بالتساؤل التردد 
« اسال ان كانت هنا الرصاصة الاولی ۰۰ ام 
آنها هناك » فینتقل بذلك الصراع بين الطرفين 
الى داخل الطرف الثانی ويظل محتدما دون 
حل اخبر . وكذلك تقدم «كلمات اسبارتاکوس» 
عدة حرکات تترارح بين مونولوج اول فى المزج 
الأول » وحوار مع آمثاله فى المزج الثانی » ومع 
عدوه القیصر فى الشالث » ثم عود بالحكمة 
الأخيرة الى الاقران فى اازج الرابع ٠‏ قالملاقة 
بين هذه الحركات لا تعتمد على مجرد التتابع 
وان كانت تؤدى الى نمو الوقف وتفجره > بل 
تکشف عن تداخل اللحظات وتلاقی الاصوات 
فى مراع حى تلور من خلاله الدلالة الكاملة 
للنص ‏ وتصیح الدعوة الملحاحة الأخيرة : 

« وان رایتم طفلى الذی تراته على ذراعها 
بلا فراع فملموه الانحناء ۰۰ علموه الانحناء ۰۰ 
علبوه آلانحناء » 

مفعمة بالس‌خرية والرارة ولاة التمرد ؛ 
وداعية على التحدید الى عکس قولها الباشر . 


الصادرة حتی الآن وهی « البكاء بين| يدق 
زدفاء اليمامه ب 1914 » و « اهدى على 
ها حدث ب ۱۹۷۱ و ( مقتل العمر ‏ 
١ ۲‏ و « المهد الآتى ۷21548 


بی لنا على ضوء للبادىء اس 


الثموذج الغالب على شعره » سواء على 
مستوى كل ديوان على حده ؛ أو على مستوی 
القصيدة ذانها ؛ هو اقامه جديلة مضفوره 
بانتظام تستشمر مافى المحورين الاسستبدالى 
والسسياتى من عناصر متکافثه » وتوظفهما في 
ق صراع حى بين البنيه الدراميسة والبنية 
الية , هو الذی يحكم عملية الدلالة 
فى شعره » وينيح لها مستواها من الاداءالتناجح 
او العا 4 ول رنستطیع مفجرات 
الشراع ی ا 1 E‏ نکتشف 
طبيمة الصورة عنده , وان ثرى تنامی قدرته 
الشعرية بمقدار ما يحقق من تزاوج بين هذين 
المحورين ٠‏ ويساعدنا فى ذلك أن نسستفيد 
فكرة التزاوج التى تمشل بدورها ضغ 
ا ودلاليا الكشف عن التمط 
البنیوی لشعره ؛ والذى يصل ال ذروته فى 
مجدوعة المهد الآتى » اذ تقوم كلها على نسق, 
استبدال متلبس بمحور سياقى منتظم كما 
ستشير فيما بعد * 


۲ 


لمل ابرز الفاعلات الدرامية فى 
امل دنقل ماییکن أن نسمیه 
ادل والتقاطع بأشكالهما الخطفة . 
فالتبادل قد يقوم بين المناصر المائلة فى 
آن واحد او ين الخاضر والماد 
التاريخى . اما التقاطع فان احدالطر فين 


قيه لا يحل محل الآخر مثل التبادل : 
7 بقيم معه لشكالية متضابكة ٠‏ 
وهو بدوره قد يتمثل في 1 
فى لوحات 'ناملة يتم نسجها فى ضفيرة 
متقاطعة » وحسبئا ان نشبر الى عدة قصائد 
5 على ما حسدث » کنساذج 
اثية لهذه الأنماط ٠‏ وسوف نجتزىه فقرات 

منها للحمئیل لكل حالة مرجئين اجراء تحليل 
مطول لقصائد كاملة لرحلة تالية 
ففى تصید: « فقرات من نساب الوت » نقرا 
ما 

E 

افتج الصنبور فى ارهاق 

مفتسلا فى »انه الرقراق ۰ 

فیسقط الاء على يدى ۰۰ دما ! 


٠ البحث‎ 


٠ وعتدماء‎ 

اجلس الطعام مرغما : 

ابصر فى دوائر الاطباق 

یاج ٠+‏ جوا 22 

مفغورة الافواه والاحداق !! 

فالتبادل بين الماء والطعام من جالب ؛ والدم 
والجماجم من جانب آخر ؛ وكلها مائلة فى 
لحظة آنية عو آلذی یفجر الصراع الدرامی بين 
'مستويات الحمياة اللاهية والواعية فى الموتف 
الشعرى . ويتكرر نفس النمط فى الفقرات 
التالية من القصيدة بينالراس المعتدل والذباع 
المادل لقنيتة الخمر , وبين الشرطى الممثل 
للمدل والنزاهة افتراضا واعتماده على الرشوة 
واللاشرعية واقعا وممارسة . وتلعب القافية 
بايقاعها الفنانی ودفارقائها المفاجئة عندما نأتى 
داخلية مثل « وعندما » بعد ٠‏ دما » فى الفقسرة 


٣‏ ۲ ۰ وقد يشوم التبادل بين الحاشر 
والماضى التاریخی » على ساس هن التهسادل 
نرى فى القصيدة التى تلو ذلك فى 
«الحداد يليق بقطر الندى)) وهی 


أسمساء بنت خمرلوية بن احمد بن طولون التی 
المتضد العباسی . 


قطر الندى ۰۰ يا خال 
مهر بلا خيسال 


قطر الندئ ۰۰ يا عين 
آمرة الوجهین 
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© الدكتور صاح وصن 


۲۳۹۰ 


نيم تعادلا تبادلیا بين خماروية الحاکم 
الترف الذی قتله قلمانه وهو فى فراشه وقطر 
الندى بنته من صلبه وامتداده الميوى وبت 
الحكام الذين ضيءوا مصر فىالتكة > وتجمل 
من الزفاف. الالتحام العضوى برمز المالم 
العربى وهو الخليفة . كما يؤدى الاسر الى 
الحيلولة دون انمام هذا الالتحام . ويصبح فك 
الاسر برعونا الواقع اللامی الفسافل + 
ویفجر هذا بين الماغى والحاضر دراما 
النكسة الموجعة على مستوی الشعر * 


توقفنى الراة ۰۰ 

فى استنادها الث 

على مود الضوع : 

ر كانت ملصقات « الفتح » و « الج 
نملا خاف ظهرها العمودا ! ) 


فالتعامد بين هذین الطرفين لا يعتمد علا 
حلول أحدمما محل الآخر مما یمادله او بايا 
وانما يقوم على نوع من اتنا التجاور 4 ال 
1 تحيل تقاطيهما الى مواد الصراع الدرامیت 
بستمر “فس هذا النمط بتقاطع الوا الداعية 
ونظاراتها مع عینی الشهید » وتقاطع الوک © 
الخريف والحبوب مع الحرمان والانتظار 
الستلب فى بفية القصيدة ٠‏ 

وبعتمد التقاطع اارکب بين الفقرات الکبری 
على التقابل الايقاعى بين الجوقة والصوت كمسا 
فى القصيده الثانية > وبتم حله عن طریق‌اندماج 
وتصوبریا فى قوله 


الصوت والجوقة : 


كان ر خمراويه ) راقدا على بحيرة الزئبق 
فمن ترى ينقد هذه الاميرة امفلوله ۲ 


فى نومه القيلولة 
فمن ترى ينقذ هذه الأمرة الفلولة ؟ 
من یا تری یلق 


ويظل تعدد الاصوات » اتليس فى 
كثيرة بالتنوع الموسيقى من وس‌ائل 
فى تحريك تصائده على محور سیاقی درامى 
متفجر © قد يصل احيانا الى مشارف الاطار 
السرحی كما فى قصيدة « آيلول » من 
ديوان ‏ الیکاء ۰۰ » حيث يتم 
المكتوب فى توزيع الأدوار 


الخلقية » ویحشد اكبر قدر من العوامل 
الدرامية ق تتسيم الصفحه الى نهرین» احدهما 


نصين فى احثئة واحدة » واختلاف الابقاع 
والراوی والتکوین الداخلی لكل منهما هو الذى 


يجمل التکامل الدلالى بينهما يتم على مستوی 
البنية العميقة بتاثر التقاطم الکانی والزمانى 
بين طك المناسر لركية . 


6 - ۲ . وکلما تالفت القصيدة من مجموعة 
من الحرکات . وامکن تعانق الستوین : 
الاستبدالى والسیانی فيها حفقت على 
ما يبدو اکبر قدر من توه الاداءالشعری؛ 
لأنها تجدث حینلد هذا التماس النتج 
للبنبة العميقة » اما اذا سارت على مط 
سیاقی بیط او تخلصت تماما مه 

انیا لا تتجح حينئد فى الوصول الى هذا 

الستوی » ویگفی ان نضرب امثلة موجزة على 
ذلك بقصائد يستطيع القارىء مراجمتها للتاکد 
بن هذا المبدا دون حاجة لذكر نصوصها ۰ ففى 

« صفحات من كتاب الصيف والشسناء » 

يتم توزيع الأدوار على ثلاث حركات متباعدة 

فى الظاهر > لكنها تمثل فى حقيقة الاسر مثلثا 
متكاملا » وهی ادوار الحمامة الفزعة والساق 
الصناعية والوج الناطح ۰ فالس‌امة معادل 
آلسسلام الستحیل فى جمیع الاحوال ٠‏ فعندما 
تحط على تمثال تهضة مصر - وهو تجسيم 
الاضى المامر بالعرا عجها بوق طائشس 
من الحاضر التلق ‏ فاذا حطت على قبة الجامعة 
استنفرتها" دقات الزمن اللاهب » وعلی راس 
الجسر يصيح الجندى ناطورا پذکرنا بنواطير 
مصر التى نامت عند التنبی + ولا يبقى أمام 
الحمامه الا ان تنشد الموث حتى اف 
پالسكينة ! اما الساق الصنامية فهى الحركة 
الثانية التى تجسد استحالة الحب © وشدم 
مجموعه من المقابلات الرمزية الدالة تتمی 
الحركة الاولى » مثل تعليق السترة علىالشجب 
اللقابل للتعلات والاعذار المرفوضة ٠‏ والرجفه 
امام الكتاب التى توازی الحوف من التاریسخ , 
ورقض الصبية لبه القابل لرذض الارض 
شرب دمه > ولا تستريح هذه الحركة الثانيسة 
الا بالانتقان الى التى تليها ويمثلها الموج الناطح 
الذى لا نتف عن صراعه الیالس مع الصخور 
تجسيدا لامزم على قهر المستحيل كقرار عميق 


1 
وائما عن طریق الاختسلاف النوعى فى المكوئات 
التى حالف منها السياق ۰ فبيئياً بجسری 
بعضها ‏ او يمكن أن يسرى ‏ على نمط الواقع 
القريب » مشل الشاعر النی یحسل قلمه محل 
قلبه » واصابعه الخمی مرایا تعکس سرپرته 
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ویطرق باب مدينة غير مسحورة طالبا لفیء 
فيتكقىء لى العشب فى حلم طويل 
وقضولا امام البابه البخیل » اذا يه 
1 ويوظف « موتيقة » شهر زاد 
E EE‏ 
المدينة » نكن السياف يخيره فى الصباح 
حد السيف والهروب من الباب © فیرتحی, 
اخری بين النغايات خارج الأسوار ۰ ومن 1 
ضعف الديلة التى تتحدث عنها قصيدة 
8 تعليق لى ما حذت فى مخيم الوحدات » اذ 
بتقمص دور الكاهن القديم الذى كان يقول ؟ 
امرتهم امری بمنعرج اللسوى 
فلم پستپینو الرشد الا ضحى الغد 
يقيم « مونتاجا » من اربعة مشاهد وخاتمة 
لكنها مشاعد غبر تصويرية © اذ ينتهى كل منها 
ة تقريرية مباشرة تضعف الطبيعة 
الامتبداليه امبر الشعرى وتطفیء المشهد . 
اننا امام طوابير تمر فى عيد الفطر 
فتهتف النساء فى التواقة اثيهارة 
لاحظ و تهتف » يدل م a‏ 0 
ل واكثر خطابية » وابعد عن الفرحهالانشري 
E‏ وتا الحال تا هذه الطلاآین 
٠لا‏ تصدع انتصارا » ولاحظ تانيسة ان اهار 
الجملة الغنائية الاخيرة تعى بحضور نزار قاي 


لنموذج الب 

تخرج عنه الا فى آمرین 

احدمما : پیش اللفتات الاستمارية اللامعسة 

من مثل : 

- وجسمها خسارج من محارة الب ۰۰۰ 
مندی باللآلى» الصغير ۰ 

_ لا نهدها - اليمامة التی تهم بانطلاقها ۰۰ 

- عارية - الا من اخب س تروح وتجیء ۰+ 

نیهما : يتمثل فى محاولة الامسساك بالعنی 

البهم ۰ بما شدها اليه مما لا بسهل تسميته 
الا عن طريق التمثيل والاجتهاد والجازی : 

لكنه شىء بها ۰۰ كانه اليتيم ۰۰ كاه الفراد 
كانما نحن الفریق والحطام الخشبی 

تمسك بى فى لحظة احتراقها ۰۰ 


ولول حذان العنصران الاستبدالیان لسقطت 
القصيدة فى حماة النثر وهی تحاول أن تکون 


و 


+ وبوسمنا أذ وصلنا لهذه الرحلة 
اف البنية الاساسية لشعر آمل 
.م قراءة نقدية لاحدى قصائد ديوانه 
وبالرغم من اننا لا نمتمد على التحليل 


بي پر سي 


آلتاریحی ؛ وا نی التماس مزال تطور 
الشاعر » قلهذا منهج آخسر + فاته يجدر ينا 
آن نشير الى ان نفس المقياس الذى نتخده 
لقراءة الشعر بدلنا على ان عة (( المد 
الآتى » الاخ نقلة ناضجة تتکشف فيها 
وسائل الشاعر فالآداء وتتلاحم 
على ما سنبین بایجان فیما بعد 
التى نختبرها للآن فهى « الحزن لا یرف 
٠ 1‏ . ونود أن توضح منذ البداية أن 
الحزن لا بعتينا كحالة نفسية يكابدها هذا 
الكائن الحدد القائل, للکلمات » وائما يعنينا 
کحالة شعرية ماثلة فيها بعد أن يجتهد الشاعر 
فى التقاطها وتحویلها من شىء عام الى تجسیدات 
1 3 , وهو اذ يدرك استعصاءها 
وتابیها على البوح وعدم اعترافها بالقراءة - 
يتعرض لفضها وقول مالا يقال . وهذا هو 
تحدى الشعر الدائم وركوبه المستحيل » فياخذ 
مرق س عة من الحركات الداخليسة 
ادلاتها الرمزية » مركزا فى كل حركة على 
استدالية آو مشهد درامى سیاقی » 
وعلى القارىء أن يقوم بدوره فى التماس الخیط 
الناسج لهذا الشستات» فالمشهد الاولى يحكى : 

تاکلنی دوائر الغبار 

ادور فى طاحونة الصمت » اذوب فى مکانی 

ااختار ۰ 

شيثا فشیلا ۰۰ يختفى وجهی وراه الاقنىة 

اعمدة البرق التى تطل من وافذ القطار 

کانها سرب اوز اسود الاعناق 

يطاق فى سکینتی صرخته المروعة 

ويختفى ۰۰ متابعا رحلته مع الثيار ! 

فشىء من جوهر الحزن يتجسد فى هذا 
المشهد الدى بعتمد على المفارقة بين الثبات 
الوهوم والحركة السالبة » حيث تصبح سكينة 
الشاعر الفلاهرية ودوران العالم من حوله المولد 
الرئيسى لحانته » ویعکس بنام الصور هذا 
الاحتكاك بث.كل قوى ؛ فدوائر الغبار النى بنلن 
بها الثبات والسكون هى التى نتحرك لتائله ٠‏ 
والصمت بما يحمله من ركود يصيع طاحونته 
الدائرة ء والبقاء فى المكان الختار بما يمد به 
من استقرار هو الذی يذيبه .. فاذا اختفی 
وراه اقتعة العالم ومشاعده أصبح مثل السا 
التحرك النابت E‏ دوامة ات 
والصيرورة الاليمة » ولا كاد الشساعر يمل 
فى تمثله الحالة الشمرية الى هذا الدی حتى 
بقع على الصور ترمز لكل مکابدته 
وتختزل معادلة مشهده « اعمدة البرق كرب 
أوز صارخ » فیشسیم بها توقه الاستبدالی 
وينهى بها الشهد . لكنه اذ بنتقل للمشهد 
التالى يقفز بشکل مفاجیء - وهذا ناجم من 


۲۷ 
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YA 


© الدکتور صلاح دصل 


ذكرياته ٠۰‏ 
( صوتك کان ؟ 
م نعاس التمهوة الاکر ها 
هذا انذى يسبك قلبی خاتما 

القفاز 
حتی اذا اغتسلت - فى نهاية السهرة - دن 

الزوجة الالفاظ ۰۰ 
على نافذة الحمام ۰۰ يسستعيد 

ویسترد انزمن انضائع بين انصورتين ؟ ) 

وتكنيك هذا المشهد يعتمد على التورية » 
فهو يقول شیئا ويومىء لشی» آخر ۰ واذا کان 
ما يحكيه سياقيا عن قصصى الب المسكرور 
مالوف نان «لامع استحشاره التصويرى تغربه 
ولشمره ۰ قالحب الذى پروی عنه - مع انه 
حب بالكلءات - الا انه بديل قوی عن حب 
الجنس رایباء له + فتعاس الشهوه الماكر 
ما بين اتفراج الشمتین تصوير جى واضح 
بقوم فيه آللفنط مكان الفمل © حتى لیقتفی 
الامتسال ‏ فى نهاية السهرة ‏ من لزوجة ٠‏ 
الكلمات : ويصبح القلب - مألل الض‌انم 
الخلوع - مونسوعا على ناقدة الحمام بت 
ذكرياته وزمنه الضائع ۰ اما الحزن الكامنا فلا 
هذا اسهد فهو على ما يبدو - ولد نفلا 
هذه الباداة التى تضع الشعربة الأثتمة. 
مکان الفعل الحیوی البهيج > ويحاول بالك اضر 
ان بدعم التائي الغنائى للمقطع الممدو فراع 
القافية السريحة ( الشفتين : الصورتين ) 
والضمنية اعتمادا على عادات النعاق الصو 
التی تسوى بين الزاى والفظساء فى ( الق 
الالفاظ ١‏ . 

اما اك-هذ الشالث فيقترب من منطقة 


انفراج الشفتین 


تحت نعومة 


الأمر 

توقفى ابتها الاشرطة البیضاء 

فقد نری الخیط الذى خلفه الثعبان فوق 
الصحراء 

وقد نری عظام من ماتوا من الظماً 

وقد نری ۰۰ وقد نری ۰۰ 

لکنما الاشیاء ۰۰ 

يدب فيها نبضات الوحش » نبضها الکبوت 

تدرو على وجهی دقیق دفتها 

ومزقا من ورقات التوت ٠‏ 

تشرع فى العيون صوجانها الكو بالصدا 

وفی القاهی ترفع الصوت » وتحکی عن فضائح 
البيوت 

فى آخر العمر تصبر الآذن عادة ٠١‏ 

سلة مهملات ٠‏ 


ننلاحظ فى هذا القطع تحولا من النموذج 


صحراء » أشياء ) أو قريية منها ( 1 
ناء تسسيقها واو المد ( مكبوت : 

) او تلك القافية الاخبرة التی تکاد 
یم ( مهملات ) کل ذلك يدعم الجانب 


ویم القطع بتلك الصورة الغريبة عن الاذن 
التی تتحول فى آخر العمر إلى « سلة مهملات ٠‏ 
فیسترد بذلك شيئا من الزن البدد وسط 
لتم‌بیمات التاريخية والكونية لبعد 

فاذا التقط طر فالخيط القصمى مره اخری 
بفضل «لقاهی» استطاع ان بورد هذا المشسهد 
للدرامى الرابع الذى يمادل فى خصوصسيته 
المسهد الثانی فیوضع بين قوسي * 

( جوارب السيدة المرتخية 

كانت تثب السخرية 

وهی نسير فى الطريق ۰ 

وحين شدتها تمزقت ۰۰ 

فانفجر الفسحك » ووارت وجهها مستخدية 


وهکنا اسقطها الصائد فى شسباك سیارته 
الفتوحف 

فارتیکت وهی تسوی شعرها | 

وأشرقت بالبسمات الباكية 

ویکتسپ هذا الشهد قوة درامية ناجمة عن 
اكتماله ووشوح دلالته من خلال التوتر الاثل 
فى أطرافه المتمددة » لكنه توتر قصصى لا شه‌ری 
فكم تناول الأدباء والشعراء من قبل مشكلة 
سقوط الراة المحتاجة » ويجتهد شاعرنا فى 
اختياز رموزه الدالة الخاصة ء فالجوارب 
الرتخية مسادل الفقر ؛ والس‌خرية تعبير عن 
تسوة الجتمع مع الفقراء > وشدها هو الجهد 
الذى ببذاونه للارتقاء ؛ لکنه جهد مقذى. 
بالفشل - لا نعرف لماذا ؟ فيؤدى لاتمرق + 
وتفاقم السخرية بانفجار الضحك هو نتيجة 
هذا الاخفاق > والخزی مداه . آما الصياد فهو 
النقد الدمر - لاحقل قرب هذه الصورة من 
قمص الأطفال النظومة س والارتباك علامة 
الحيرة فى سلوك هذا الطریق وتتازع الة 
والبسمة المختلطة بالبکاء س اقرا « ش 
بدل « اشرقت » - تعبر عن ذروة الانتقام من 
التفس ومن الآخسرين معا انتقاما درامیا مفعما 
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اللمقطوفة مدي 3 
وقرب معادلاتها الرمزية » مما يجعلها اشد 


ارتباطا بالمجال للسياقى ۰ ویجمل تمثلنا لها 
روالیا لا شمریا ؛ وقد ساعد على ذلك تثلم حد: 
التوتر الاستبدال فيها ٠‏ لكن مجيئها بعد 

قة يقيم توعا من التسوازن والحوار 


الكبرى اترا أرقى ودلالة اکسل ٠‏ وتصب هذه 


الفقرة بسهولة فى نيار الحزن العام وان كانت 
ايسر فى الفراءة من غيرها . فالحزن فيها مفهوم 
لكنه غير مبرر * 

وياتى اأشسهد الخامس أكثر استبدالية 


لجل مم ما سبقه لحمة الفصيدة » فيقدم 
فلذات من قصص مبتورة ٠‏ بعضها م‌دود 
پاوتار حبة الى الشاهد السابقة + ویمضیا 
#ستتناف قری لتصویر حالة اللامبالاة والعبث 
اارلدة للحزن الحقیتی . لکن الشاعر قد 
لا يعرف متى يسكت 6 ولسل هلا تا 
۳ ل الوروث التقليدى ؛ فثراه بعر 
مباشرة صريحة فى وقمها لاخ او 
؛ بدو وكانها خاتم الشمر العربي 
اله بتلخيص حكمتها فى کلمت 


الاحواف الياقة النتصبة 
فارحم عذابى آیها لالم ۰+ 

واسند. حتلامی امنهار ٠‏ 

سع امل دنقل ان يرحم قصيدته من 
.ييل ؛ ولا انه مشسدود الى مط 
۳ انمريية » بالرغم من اسستحدائه 
لاسلوب الزئوجة بين الشاهدالدرامية فى فقرات 
متكاملة استمادت من 
الحديثين » فاذا نذكرنا الجديلة التى كونها فى 
مده‌القصيدة وجدا انها مؤلفة من ثلائة مشاهد 


العقدة الاخبرة التى لا تنقرط بمدها . 


2007 

58-١‏ . هل يمكننا أن نقول - بعد هذا 
التتبع اثتطبیقی ل ان ما وصل اليه 
الكبير «رومان جانوبسون» 
ن الشمر هى ( عرض مدا 
كاف الستوی لاستبدالی مع السستوى 
السیافی » يفسر بد من و 1 
ويمنى أله كلما تحقق فى مستوی السیاق 
الدرامى أكبر قدر من التكثيف الجازى 
والاستبدالی فى الوسیقی والصود رت 


E‏ دوح الت والعامل السیانن 


بفشل المفاعلات الدرامية ما یکاد یجعله بنبسط 
قى بنية سطحية ۰ كلما تعانق هذان الحورات 
واشتمل احدهما على بعض خصائص الاخسر 
وتحددت قيمته فى ظله تحقق أكبر قدر من 
انشاعرية والفاعلية الوظيفية فى الشعر ٠‏ 


۲ - ۲ . فاذا ما انتقلنا مع امل دنعل ان 
« العهات الاتی » لاحظت عرق اروج 
الاس‌تیدالی افد هو اقرب الى جوهر 
الشمر ف الهيتل العام للديوان وتعاصيله 
الجزتية . فابتداء من العثوان هناك 
مفارقة التقابل بين العیود : القدیم 
والجديد ولاتى . رها يجسد طمرح 

الشاعر الى استرداد دوره > ويصبح توقه الى 

أن يتون نبى عصره وان تتقدس تلمانه هو 

الحور الكامن وراء جميع مواقفه واختياراته , 

فهو بعث للثبوءة فى الشسعر بمناق الفرن 

العشرين ؛ على ان هذا الرداء الذى يلبسه كلم 
من الشعراء قد يبدو قضفاضا على 

واشد احكاما على بعضیم الآخر »© ولا ينبغى أن 

نتحرج من تحليل هذه الظاهرة ٠‏ فكل مظار 

للق الانسانی تبدو وکانها قبس من الد 
وفيض عنها ۰ فالعلم نبومة اذ یحاول استکناه 
. الطبيعة والوصول ال ما لم يتحقق من 


ل التوازن ااشمر ۰ 
لانه تفجير طا ف 
الترهج مسیره ومصيره , وکل منهما أن لم يعرف 
نهجه وقدرته تحول من النبوءة الى الرهان ٠‏ 
تخبط لا يدرى أى مسلك يؤدى به الى 
الامساك بزمام المستقبل. وما بعنینا فى الدرجة 
الاول من ذلك هو أن « العهسد الآتى » لم يكن 
له ان يتشكل هكذا الا على اساس تصور معين 
اراحل زمنية ثلاث : هى المافى والحساضر 
والستقبل » وکل من هذه ااراحل بسسنوعب 
مادا بالفة الطول ٠‏ فالشاعر يطمح الى أن ب 
لنا اتجیل العدمر الحديث ای يفف ماله 
القديم والجديد © بل اى الحلول E‏ 
عنهماء والخور الاستبدالی اا ورام الشنسق 
الشسکلی ااديوان كله بتشل فى أن متلقیسه 
۷ يسعه ان 0 من الصف , 
عام ا 


: التفاذ من النص الماثل امامه الى 
نظيرء الياطن لادراك جميع تفاصيل 
1 والخالفات المستمرة + 
وثانيهما ۰ نطم المناصر المائلة فى نسس‌تها 
لاستخراج دلالتها التركيبية التی د 
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۳۹ 


و نس شون سس سن 


۲۳۰ 


الاب ۳ . على ان توظیف الانماط الترائية 
اذا تم هكذا على مستوی الصيخ - لا عل 
مجرد ااوضوع او الاطار العام ل يضع 
التاریء دائما على حافة نوع خاص من 
التوتر يمكن أن نطلق عليه توتر التذكر + 

فلا يتطيع ان یمفی فى تلقيه للنص دون 

أن تعفر تداعيات نظيره فى الستوی 
المستضار , ودون أن يقارن بسكل دائم بين 
ما يؤديه كل من, الطر فين . واذا كان القسارىم 
العادى یکتفی بلمح المشسابه ويستعد باکتشاف 
الراععات دان الشرىء المثقف يتوتر لمذه 
الشابه ولا يرتاح حتى يدرك الخالفات ويضع 
بده على مناط العارقة » آذ إن هذا هو السبيل 
آلحقیتی لاعادة انتاج دلالة النص الجديد ۰ ومن 
بين الاستحدامات الترائية نجد ان توظیف 
النصوص الدبنية فى الشعر يعد من انجح 
الوسائل ٠‏ وذلك لخاصية جوهرية فى هذه 
النصوص تلتقی مع الشعر نفسه » وهي 
انها مما ينزع الذهن البشری لحفظه ومداومة 
تذكره كما اسلفنا » فلا تكاد ذاكرة الانسان فى 
كل العصور تحرص على الامساك پتص الا اذا 
کان دینیا او شعريا . وهی لا تمك به حرصا 


۽ ب ۳ ٠‏ فالمحور الاساسى لقصائده همو 
استددال المناصر الدينية المقدسة واحلال 
عنامر اخری محلها ؛ متكثا فى تفس 
الوقت دبی السیاق الشسکلی التصوصس 
القديمة , حيث يصبح « توازی الوق » 
الصدر الرئيسى فى توليدالدلالة الجدید* ٠‏ 
فمنا.ما بضع امل دنقل لقصيدته الأولى 
منوان « مسلا » فانه يستحضر بذلك اکتف 
ية ١‏ فاذا شرعنا 


« ابانا الذى فى الباحث ۰ نحن رعاياك ٠‏ 


باق لك الجبروت ‏ _ 
وباق لنسا اللكوت . وباق لمن تحرس 
الرمبوت » 
فالقطم وبوزيع الجمل وبنية الكلمات التائية 


نمی لعالم الصلوات المسيحية » لكن المصلى 
له لا يقيم فى السماء كما تعودنا > وائما فى 

للباحت ۰ ! وینبقی الا تغفل عتصرا 
هذا الاستبدال وهو الناجم عن دهشة التلقی 
نتيجة لضمف احتمالات التوقع ۰ فعندما يقرأ 
مطلع الجملة یکاد يكون مطمئنا الى ان تكملتها 


فى 


المصاحيات « فى السماء » لكنه 
1 اللباحث » وهی لم تخطر له على 
ذهن فان کمية الملومات أو الافادة الناجمة عن 
ذلك بشي على كمية الافادة فى الحالة 
» طبفا للقانون الاعلامی الشهير الذی 
يؤكد ان هناك تناسبا عكسيا بين درجة الاحتمال 
ودرجة الاعلام » فكلما قل الاحتمال زاد الاعلام 
والعکس پالعکس . وهو القاتون الذی يستذ 
فى الدعاية للفت النظر , ولكنه يستغل دانبا 
قى ألفن لاسياب تتجاوز مجرد لفت الننا 
و 


التاثر الجمالی الطلوب . والمفارقة هنا بين 
السماء وانباحث باعتبارهما طرق نقیش فیما 
تمثلان من قيم ۰ وحتى اختیار كلمة الباحث 
العامية النى قد تشر الى المكان او الؤسسة 


الاستبدال وفامليتة . 


٩‏ ب ۳ ۰ وإذا كانت هذه الفقرة قد اعت دتعي 
توازی الموفع بين الكلمات نان الغفر» 
التاليه تستتير الشطر الثانى من انسیاف 
الديني الاسلامى عن طريق توازی الصيغ 
پیتوا وبين آبات محددة من مسورتی 
«العمر)) و «الوّمنون» اذ تیفی هكذا : 

« تفردت وحدك بالیس ۰ أن اليوين لفی 

خسر ۰ اما اليسار ففى العسر ۰ ألا الذين 
يماشون .. الا الذين بعیشسون + بحشسون 

بالصحف ااشتراة العيسون إن . 

آلا الذين يشون ۰ والا الذين بوشون ياقات 

قمصانهم برباط السكوت » 


فيخضع القارىء - كما قلنا ‏ لتوتر التذكر؛ 
وبدرك بتوازی الصیغ ان انتهاك السدالة 
والقدسية الذى. تمارسه هذه ااژسسات يتم 
التعبر عنه بمعادل اسلوبى جارح ۰ كما يثم 
الربط بين الاقرة الاولى من الصلاة والفقرات 
التى تليها عن طريق القافية التائية التى تتوذع 
على نهایات القاطع © لا كمجرد حلية موسيقية 
خارجية , وائما كقرار غاثر يحدد مرلحل ايقاع 
الصيغ » ويدمع بالتكرار الرکز فى القطم الاخ 
القابل الختامى للمطلع » مما بعطی للقصيد 
شكلها النتظم ووحدتهاً المميقة . 

£ 
٤ - ۱‏ ۰ وبالرغم من أن مجموعة ٠‏ العهد 
الآتی » ذات قوة آسرة تفری باستمرار 
اول النقدى , فانا مضطرون لا 
نخلع انعسنا من منطقة جاذبيتها لنمود 


لها » فنجد آنها تعنی 
« بروز عتاصر متصادلة - من 
والدلالية » فى موافع متمادلة 
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.هی؛امكانية «فتبادل ۰ كما أن الواقع ليست 
قاصره على الوقع النحوى فى الجملة الصغيرة » 
۳ تيمل اوضاعالبنية الكليةالقصيدة . وهذا 

ت الآ 
1 رصده عى عدة مستویات 
آلتحوی والدلالی » ويلتقى فى تأثيره مع عامل 
آخر حاسم فى تشكيل هذه البنية » وهو 
ما بطلق عليه « الرحم‌التقلیدی » النتج للصيغ 
الشعرية » ويتمثل فى مجموعة التكرارات التی 
تفرض‌ها بنبة القصيدة التقليدية من وزن 
وقافية . فاذ! اخذنا فى الاعتبار آن التراوج 
الدلالى يسسةوعب الانساط التصويرية للشعر 
ويبرز نظامها الداخلى ادركتا ان هذا الشموذج 
نی من نماذج وصف الآداء الشعرى بساعد: 
على التحقق من طبيمة عملية انتاج الدلالة فى 
انعر على مستوی القصيدة القلردة بعد ان 
تمكنا عن طريق النموذج الاول من وصف 
« الیکانیزم » العام . ونستطيع حبنثك أن تعثر 
على المع اوعد اتيف ف حرطا 
العبيق » لا ی خلال وحدة الموضوع ولا الا اع 
ولا التاثر » فكل هذا يمكن ان يتم فى نص 
نثری او نم غمر شمری > وانما بفشل تحقق 
هذا النظام الکامن بين وحداتها التركيبيية 
بمستوياتها المديدة ۰ كما بیکتنا حبتللا او 
نتحقق من فرض آخر اشرنا اليه من قبل 
وهو ان خواص التعبير عنصر اسامی امكو 
لدلالة النص باجراءاته ااوسيقية .والتركيبية 
والرمزية » وان هذه الاجراءات مجال يقش وج 
للتحليل لا يستتفد مرة واحدة “لاله 
امكاناته فى التجربة الأولى » ومن ثم لا يمكن 
اتهامه بالغصور بعد اية محاولة » اذ بظل قابلا 
لتزايد السرفة » مادام التزم نهجا علميا يحول 
بيئه وبين التشاقض او التكرار ۰ 


؟ ب 4 . وقد اخترنا للتمثيل لمبدا التزاوج 
اقصيدا E‏ تنس الجموعه ال 
خترنا منها القصيدة السابقة ۰ ومی 
اقصيدة « السویس » من ديوان « البكاء 
بين يدى زرقاء اليمامة » . وتتسكون 
N‏ 


القصيدة من قسمين مرقميذ 


وتنتهى بتساؤل » ويمثل كل قسم ما 


المولد لدلالتها على ثلاثة مستويات : 
الستتوی الاول یتسد على لاكرار قبط 


وش اعلاقات تمدق حقتها ۶ لکنا فا 
طبيعة صوتية هی التی يعتد بتائيرها . 


- الستوی الثانی بتمثل فى العلاقات‌الراسية 


بين .هذه الساصر |١‏ 
دلالى عزئى ۰ 

ب اما المسْتوى الثالث فیعتمد على التراوج 
بين الوحدتين الرئيسيتين ويوضخ دورالساول 


4 وهی ذات طابع 


© تجرتة انقدية 


الاخير ؛ مما يؤدى الى بروز الدلالة الكلية 


۴ ب غ - يتألف القسم الاول من ثلاث 
وحدات تخضم لنمط متكرر وتدخل عليه 
تنويمات مثرية » وبتالف نمط الوحدة 
الأولى من العتاصر ألتالية : 
فمل ماض + ضسمی قاعل متكلم ب 
متعلغات من النواصب والجرورات + 


تنويعات عليه تکسر رتابته » لکنها تخضع بدوزما 
لنوع من التظام الدقيق ۰ فبعد ان تتوال ثلاثة 


رآيت فيها ( اليشمك ) الاسود والبراقعسا 
وزرت اوكار البغاء واللصوصية 

يات ىالفمل الرابع مسبوقا بالجار والجرود : 
على مقاعد المحطة الحديدية 

نمت على حقائيي فى الليلة الاولى 

ثم يتحول الفاعل الى اسم آخر ويظل الفعل 


وانتشع الضباب فى الفجر ۰۰ فكشف 
البيوت وااصانعا 
والسفن التى تسیر ق القناة کالاوژ + 

3 ١ا‏ بالفعل رايت الای 
زاوج مع افعال الوحدة الاولی » ای 
2 لفط تمطها الصرق ۶ ولكنها لا لبيك 
أن تعضی فى انجاه آخر» اذ تستفرق فى وصف 
الفمولين 1 ٠‏ 

( رايت عمال السواد 
يهبطون من قطار « الحجر » 1 
يعتصبون بالمناديل الترابية 


ويصبح الشارع دربا فزقاقا فمضصيق 
فيدخلون فى كهوف الشجن العميق 
وفى بحار الوهم : إصطادون أسماك سليمان 
الخراقية ) 
ولان هذه الوحدة ليست سوى جملة حالية 
كبرق سسستحشر الذكرى وتمشل الرؤية 
المحسوسة فانها خروج واضح على التميك 


بالرغم من انها تابعة للفمل الرئيسى الزاوج 
« رايت » فهى مضارعات مجرورة الى «*نطقة 
للافی + لكن تكرارها وقوة حضورما .يجملاتها 
انتهاکا للنسق السائد ؛ مما يدفع الشاعر الى 
وضع الوحدة بأكملها بين قوسين . 
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۳۳ 


© الدکتور صلاح فضل 


۲۳ 


وتمود الوحدة الثالثة ل 
وت ركيز شديدين : 
عرفت هذه المديئة 
سکرت فى حاناتها 
جرحت فى مشاحناتها 
صاحبت موسيقارها العجوز فى تواشيح 
الفناء 


لم تختم بجملة نتزاوج مع ختام الوحدة 
الثانية تزاوجا یتمیز بالتصعيد الناجم عن 
التكرار 

وق سكون الليل » فى طريق بور توفيق 

کیت حاجتی الى صدیق 

وفى آثر اشوق : كدت أن أصير ذبدية 

اما القسم الثانى من القصيدة الذى يرقمه 
الشاعر باثرثم(۲) تمبيزا له عن الاول وتحديدا 
المنمطف الذي باخده فهو يبدا بالظرف «والان» 
لیضع اللحذة الحالية مقابل الافی الستحضر 
ويمهد لجبوعة من الافعال الضارعة التى تمثل 
الشمط ااکرر فى عملية التزاوج الافقی وني 
مسئدة لا ظامر فى آبیاتها المشرة الال ۲ 
لا بخرج من دنت سوى البيت الشالك الى 
بسند الشمير التکلم : 

اذكر مجلس اللامی ۰۰ حلى ماه الاربویند 

مما بجماه لونا من التوطئة الط الا 
سبغاب بد ذلك حيث بسند الضارع للمتكلمء 
ویتکون الط الكرر بالاضافة للفمل والفاعلِ 
من جار ومچرور » فبتوالی تراوج نام فى مثل * 

ویسقط الاطفال فى حاراتها 

فتفیض الایدی على خوط طائرانها 

وترتخی هامدة فى بركة الدماء 

وتاكل الدرائق ۰۰ 

بيوتها البيضاء واقحدائق + 

ونلاحظ آن الخروج 
الاش یمد بدوره تمهیدا 
الوحدة الجديدة التى یتفر فيها فاعل الضارع 
فيصبح شمر المتكلمين اولا لیتخلص بعد ذلك 
من صيفة الجمع وبعود الى صيغة التکلمالفرد 
التى بدات بها القصيدة 

ونحن ها هنا ۰۰ نعض فى بام الانتظار 

نصفى الى أنبائها ۰۰ ونحن نحشسو فمنا 

ببيضة الافطار 

فتسقط الایدی عن الأطباق واللاعق 

اسقط من طوابق القاهرة الشواهق, 

ابصر نی الشارع اوجه ااهاچرین 

اعاتق الحنین فى عيونهم والذکریات 

اعانق الحنة والثبات ٠‏ 


وتظل صنيخ عذه الابیات امينة للتمط 
الذکور » لکن التزواج الافقی فيها لا بقتصر 
على الترکیب اصرق والتحوى » بل یشسمل 
ما یطلق عليه « الرحم التقلیدی » نمثل فى 
الوزن والغافية » وشمل شيئًا ادق من ذلك 
وهو الابقاع الصوتى التعادل للمکوناتاارسيقية 
لجموعات الحرو ف الستعملة التی تبرز بشکل 
فى مواقم متعادلة » مما لا بتسع الجال 
الآن للافاضة فى شرحه وتحلیله بالرغم من 
اهمیته + 


- 4 ۰ فاذا انتقلنا ال المسستوى الثانی 
الذى بتصل بالسلاقات الراسية بين 
المب‌صر التقابلة وجدنا صلة دلالبة 
حميهة بين کل الافعال الكونة له مادامت 
تنتمى لتفی الثنمط 6 فالافعال ( عرفت: 
رابت : زرت ؛ تمت ) تشل ثنالبات 
متزارچة دلاليا بين المرنة والرؤية من 
جانب وازيارة والنوم من جانب آخر ٤‏ وحن 
تشر الفاعل اصبحت الافعال (اتقشع : كشا 
وهما ثثائى متکامل دلالیا ایضا ۰ وق الوحدة 
الثانية لا ببح التعادل بين العناصر المكوئة 
تالسا على التصابه أو التقابل الدلال ۰ بل 
يعتمد على التوال الحرکی » بهبطون : يعنص بون 
بدندنون : یدخلون « كهوف اللشسچن ‏ : 
یصطادون « الوهم » وتعززه بعض العشسامر 
التقابلة الأخرى مثل ( النادیل التراب 
المواويل اغزينة الجنوبية : أسسواك سلیمان 
الخرافية » ۰ وق الوحدة الثالشة تأخذ المرنة 
ابعادا دراية ۰ اذ تتوالی افعالها متصاعدة 
( سبحت : سرت ) و « بکیت : كدت أن آصیر 
ذیدب ۲ 
وتمضىالافعال فى الفسم الثانی فى مجموعات 
یضا بين ( تحصدها الثيران : لا ثلين 
« یقتسمون الخبز الدامی : « يقتسمون » المت 
إيسقط الاطفال ) 


على الصعيد الشخمى بهذه الدينة 6 والثانية 
تتمثل فى هذا الحاضر الدامى الاليم » الذى 
بيوتها البيضاء ۰ وتاتی هده 
آخری می بيت القصيد ٠‏ 
مکائین - او عالین سہ 

تفس اللحقة الحاضرة : عالم السویس بدمار 
وتضحياته » وعالم القاهرة بحياتها الرئيبة 
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؛ ويؤدى احتکاك هقين العالین الى 
الآخيرة فى القصيدة المتمثلة فى فا 


هل تاکن الحراتق 
پیوتها البيضاء والحداتق 
تظل هذه القامرة الكبيرة 

آمنة ۰. قريرة ؟ 

تفیء فيها الواجهات فى الحوانیت » وترقص 

النساء على عظام الشهداء ؟ 

لكن فببة الفامل الشسخعی فى هذا المقطع 
الاخير تومىء الى تعميم التجربة وقربها من 
التعبير المباشر فى اللحظة التى كان «الیکانیژم» 
الخاص بها ند آوشك على النجاح فى انتساج 


© © تعتزم المجلة تخصیص الاعداد القادمة للموضوعات التالية : 


© العدد الشانی 
© العدد الثالث 
© العدد الرابع 
© العدد الخامس 


مناهج النقد الأدبى العاصر 
قضايا الشسعر المعاصر 
مشسكلات الرواية والقصة 


السرح الحديث : قضاياه واتجاهاتد 


٠ 4 -‏ ومع أن التعلیل لم ياخد مداه , 
يستتفد امكانياته بعد » الا انه 
اج ان لق هت متا القدر فى 
تاصیل النوج والاشارة الى امکانسات 
تطبیقه » مظئمنین الى أن كل قصسسسيدة 
تتمنل 


شفرتها الخاصة » بحیث تنم 
الرسااه آلفريدة لها فى بد ذاتها » 
تیقدین من أن محاولات الافتراب هن الشمدر 
ان تجتهپد فى فك رموزه واکتشساف عااه 
وتوضیح نظامه » وتکف عن دس آنفها فى حياة 
الشاعر وعواطفه وتصوراته الخاه.8 فبى ثرا 
¥ قالتقدم نحو ادراك عامی لناریقنه 
المتميرة فى انتاج دلالته وتشعير كلجاته ٠‏ 


قصول 
اول يناير ۱۹۸۱ 
أول ابريل ۱۹۸۱ 


اول ولیو ۱۹۸۱ 
اول اکتوبر ۱۹۸۱ 


وتدعو الچلة الباحنين فى الوطن العربی الذين برغبون فى الاسهام بانكتابة فى هذه امجالات التفضل 


بموافاتنا باقتراحاتهم لتضمینها فى خطة هذه الأعداد + 
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و و هذه خطة طروح » غایتها أن يتحول الالح الدینی الحديث 
ف العالم الاسلامى الى نوضة وطنية وقؤقيةواشائيةٍ شساملة + 
ولا يتبدى طموح الخطة فى ایتها » وإذما ی ف ىبالسبيل الى تلك 
الغاية » وهو سبيل عريض يضم مناهج البحث فى الترات القديم » 
والنظر الى انتراث باعتباره مشکل انقانة اأوطتية ‏ وطرائق 
هذا التراث ٠‏ وضع الولف خطة زعلروعةريرخي اقسرام ثلالةبد مهمة 
الملوم التقليدية 
الاسلامية ذاتها بالدخول فى بنائها ٠‏ 
الى أصولها لبیان نشاتها وتطورها » سواء بالنسبة الى كل عام 
أو بالث.سبة الى مجموع العلوم ٠‏ ومهمة القسم الثانى ( موقفنا من 
ااتراث انغربى ) بيان حدود الثقافة الغربية ومحليتها بعد أن ادعت 
الش.هول والعاكية , واخراج أوربا من محور التاريخ وردها الى 
حجمها الثقافى دى الثقافة العامة الث.املة ٠‏ وفى نفس الوقت 
يعرض هذا القسم الحضارة الاسلامية فى موازاة للحضارة الغربية 
يخا ٠‏ وغاية القسم الثالث ( نظرية التفسير ) اعادة 
معا ابتداء من اصولهما الأول فى الوحى ء لان الغاية 
انية تحويله الى علم انسانی شامل » 
ولا يتم هذا الا عن طريق ( نظرية فى التفسير ) تکون منطقاللوحی: 
اخرج اللؤلف - من هذا الشروع الكبير ‏ الكتاب الذى بين ایدینا » 


الفسم الأول ( موففنا من التراث التدتم ) اعادة ب 
من حقائق العضا 


وهو بحتوی على القدمات النظرية للمشروع كله * 


یصدر المؤلف ل فى هذه للقدمات النظرية ‏ 
عن مفهومات للحضارة والتاريخ والفكر والواقع » 
وترتيط هذه الفهومات عنده بمصسدر التراث 
وغاية التجديد - فالغفالب ‏ لدیه - أن كل 


مرك وأخد هو لت ٠‏ 
الاسلامية حول الکتا 
العلوم الاسلامية | 
والتصوف والاصول ٠‏ حضارتنا هی الحضارة 
الاسلامية » هى الحضارة التى نات حول 


| 
۱ 
۳ 
۱ 


ذات طابع كلى شامل ولقد نهضت على مصدر ذى 
طابع کی شامل وهو الوحی ٠‏ ليس الوحی مصدزا 
للملوم الاسلامية المقليةااريمة فقط بل اننا 
لنجد - فى تاريخ الحضارة الاسلامية - بواعث 
العلوم الرياضية وا ة والانس‌انية 
وموجهاتها فى توجیهسات الوحی ٠‏ تسکونت 
حضارتنا الاسلامية اساسا من تحویل التص 
الوحی ايه الى معت » وتحویل العتی الى پنباء 
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نظری » فاصیح الوحی هو العام الانسسافی 
الشامل فى هذه الحضارة - لقد ثبتت حقائق 
الوحى على اسس عقلية واستقر الوحى ثقافة 
وحضارة ٠‏ وتاسیسا على ذلك فان الخاصية 
الاول للتراث أنه وحى يتحول الى حضارة - 
الوجى مصهد الترات » والوحی الاسلامى 
بطبيعته لا يفصل بين الدين والواقح , فقد كان 
الوحى تلبية لنداء الواقع ۰ وقد تضمن الوحى 
الواقع فى باطته یت بر ۰ قاذا 
تحدونا حاجات 
واقعنا , فانما ينهض توجهنا اعادة پناء هذا 
الترات من داخله » باعادة يناء العلوم الموروثة 
هني رسالل من قلب ثقافتنا الحلية 
بناء تلك العلوم الموروئة 
انما تكون بلج ( وحدتها ) فى عام واحد یکون 
مرادفا للحضارة نفسها ۰ هنا تكون غاية التجديد 
می تحویل الوحی - مصدر کل الملوم 7 
ومرجهها - ال علم ۰ فی مسذا رد للترات ال 
مصدره الاصیل » ووصول بالتجدید الى غایته 
الرتجاة ۰ البداية الوحی والنهاية العلم - 


- مجددين 


التراث القسدیم ای تراث قدیم , حى پا 
البشر الأحياء موجه الوافسع » فهو المخزون. 
اثفی الشعوری عند الچباعر ٠‏ ومشسكل 
( التراث والتجدید ) عام فى کل الحشارات + 
ويتبدى هذا الشكل عندما يتوجسه الباحلون 
والفکرون والعلماء الى انکشف عن الأساس 
الشعورى للظاهرة الحضارية ولموجهات السلوك 
فى الواقع اللاثل ٠‏ أن الحضارة موقف شعورىء 
ونجدید التراث الاسلامى انما هو عملية وصف 
السلوك فى الواقع الراهن وتحویل الوحى || 
نظام مثالى لهذا الواقع ٠‏ تجديد التراث هو 
وصف لسلوك الجماهير وتغيير هذا السلوك 
لصالح قضية التغير الاجتمساعی ۰ ان الماضى 
والحاضر يعيشان فى الشعود » ووصف الشعور 
هو فى نفس الوقث وصف لامخزون النفمی 
التراکم من الموروث فى تفاعله مع الواقع اخاضر 
اسقاطا من الاضی أو رؤية للحاضر ۰ فتحليسل 
التراث هو فى نفس الوقت تحليسسل اعقليتنا 
العاصرة وبیان اسباب معوقاتها ۰ وتحلیسل 
العاصرة هو فى نفس الوقت تحل( 
للترات كما كان التراث مکوثا دئیسیا فى 
عقلیتنا العاصرة ۰ ومن هنا يسهل علینا رؤية 
الحاضر فى الافی ورؤية الماضى فى الحاضر ٠‏ 
غاية الجدد يقظة الشعور » أن يعى الانسان موقفه 
فى الياة حتی يشعر بذاته وبما حواه وباشية 
الواقع ومدى بعدها عن الأبنية الثالية. فى 
الوحى * 


يرى الؤلف أن عملية التراث والتجديد ‏ 
ان وجهها منهج سديد ‏ عملية حضارية تکتشف 
التاريخ فتمين على الوصول الى تحديد : فى أى 
مرحلة نعيش ؟ ۰ وتفی» الحاضر فتعين على 
الوصول الى تحديد : من نحن : ۰ وهی عملية 
علمية غايتها ( التنظير الباشر للواقع ) ضسد 
خطاین شائعين : الأول مو الذى يتحدث عن 
العصر وکان العصر يحتوى على حلوله فى ذاته ٠‏ 
والتانی هو للذى يبدأ باستنباط الواقع من 
نظرية مسيقة ۰ وقدرة هذه العملية على التنظير 
المباشر للواقع تتبدى فى قدرتها على مدامصذا 
الواقم بنظريته التى تفسره وتغيره ٠‏ 

هنا هو نظرية الولقع » والتجديا 
فهم الترات ليمكن رذية اراقع ومكوناته ۰ هذه 
العملية هي تأسيس قضایا التغير الاجتماعى فى 
اریخی » يتفسير الالهيات على الها 
اجتماعيات ٠‏ وبتحويل الدين من عام للعقسائد 
لى عام انسانی » من أجل المحافظة على الاستمرار 
فى الثقافة الوطنية وتاصيل الحاضر ودفعه نحو 
التقدم ٠‏ تتغيا هذه العملية تطوير القكر 
الاصلاحى والانتقال به من الاصلاح الى النهضة 
ومن لعادة التفسسي الى تاسيس العلم » ومن 
الاصلاح النسبى الى التغيير ابلذری 
العملية ‏ وريثة حركات الاصلاح الدينى اءلدينة 
اتی بدات منذ اکثر من قرن ۰ وكانت محاولات 
ية » وکانت تتم باسم العقسل ۰ تتم مسذه 
للعملية الراهنة ياسم الراقع + 


+ هی - هذه 


ادراث مخزون نضی عند الجماهي ۰ فاذا 
كانت اليداية العلمية للتفیر تعنی البدء باثرائع 
واعتباره هو الصدر الأول والآخير لكل فکر فان 
القيم القديمة التى حواها التراث جزء من هذا 
الواقع ۰ ان الأفكار أنماط حياة ومناهج سلوك. 
فنحن نعل بالكندى فى كل سوم ونتنفس 
الفارابی فى كل خظة » وثرى ابن سينا فى کل 


الطرقات ۰ لقد ساد الاختيار الأشعرى کار من 


عشرة كرون وقد تكون هده السسيادة معوقا من 
معوقات عصرنا » والاختيار 


المباشر ورؤية التراث فيه أو تحليل التراث عل, 
أنه مخزون نفی عند الجماعير هو في نفس الوقت 
منهج نقسى اجتماعی : نقی لانه يقوم عسلى 
تحلیل شعور الناس وسلوكهم ۰ واجتماعى لآنه 


kitabweb-2013.forumaroc.net 


e 


چ عرص :اند شور جيه امعم یوت 


۳۹ 


يهدف ال تحلیل الواقع وای أى حد ترتکز هذه 
الابنية على آبنية لفسية اخری عند الجماهير ٠‏ 
ولا كانت هذه الاسس النفسية ذاتها ناشئة من 
موروث حضاری فانه يتعين تحليل هذا الوروث 
ومعرفة ظروف نشاته ۰ 


عملية الترات والتجدية اذن تنتظم میادین 
لا 


الأول تحلیل الموروث القديم وظروف تشاته 
ومعرفة مساره فى الشعور ال مضادى ٠‏ 


والثانى تحليل الأبنية التفسية للجمامي وال 
ای حد مى ناتجة عن الموروت القدیم أو عن 
الاوضاع الاجتماعية 


والثالت تحلیل أبنية الواقع وال أى حد هی 
ناشتة من الواقع ذاته ودرجة تطرره ام آنا 
ناشن من الأبنية النفسية للجماهير ؛ هذه 
الابنية النى ترتد ال الوروث القدیم ٠‏ تهدف هلر 
العملية اذن الى الانتقال من علم اجتما الق 
الى تحلیل سارك الجماهیر » ای اناز 
الانسانية ال الثقافة الوطنية » ون القطلافة 
الوطنية الى الثورة السياسية والاجداعية”؟ 


وعملية التراث والتجديد ددم فكل رق ءامد 
التغيي للواقع الاجتساعی نظرا لمتز محاؤلات 
واصعلدامها جميعا بقضية الترات کمخزون 
نفسى عند الجماعير ۰ من هنا قان هذه العملية 
جزء من العمل الأيديولوجى لليلاد النامية » اذ 
انها عمل على الواقع » ومحاولة للتعرف على 
مکونانه الفكرية والنفسية والعملية ٠‏ انها قضية 
تصفية المعوقات الفكرية للتنمية ووضع اسسس 
فكرية جديدة لتطوير الواقع ٠‏ فافا كان 
ما تشسکو منه البلاد النامية على المسستوى 
الايديولوجى هو عدم الوضوح النظرى وا 
.يولوجيات الغرب والشرق مما » فان 


الوضوح النظرى وصياغة ايديولوجية قومية 
للبلاد النامية تتبع من أرضها » وتمتد جذورها 
فى تاریخها وتجيب متطلبات واقعها » تکسون 
الأيديولوجية حي يرا عن الثقافة الوطنية 
للشعرب ٠‏ وتاکیدا لذاتها وايقاء على هويتها ۰ 
لا تعنى هذه العملية اصلاحا نظریا للقدیم بل 
تعنى تفيير الواقع تغييرا جذریا بالقضاء على 
اساب التخلف من جذوره النفسية . مهمة 
التجديد اذن عملية وليست نظرية وهی المساهمة 
فى البناء النظرى للواقع وذلك بالقضاء على 
الأقكار الثابعة فيه والأحكام المسسيقة التى لا 
يمكن آن تون اساسا نظريا لتغيير الواقع - 


التجديد جزء من البناء النظرى للواقع وجائب من 
الايضاح للسلوك » فالترات لیس غاية فى ذاته 
بل وسيلة لتحريك الجماهير وتغيير الواقع ٠‏ 
ويد قع المؤلف بان هذا المنهج لا يعنى الوقوع فى 
نظرة مثالية تود تغيير الواقع بتغيير الافکار 
وتفسير الظراهر الاجتماعية بتغيير أبنينها 
القومية ۰ ذلك يقول ‏ لان التراث القديم مازال 
حيا فى وجدان الجماهير ومازالت القيم الموروثة 
هى الأوجهة لسلوکیسا ٠‏ 
الدروسة - الضا: 


وعنده أن الظاهرة 
اثر التراث القديم فى البناء 


الثقافى الرامن ‏ ظاهرة شسعورية ٠‏ أى ان 


الأبنية ر اجتماعية وسياسية واقتصادية ) 
والابنية القومية من نظريات وآراء وموروثات ثم 
توحيدما فى الأبنية الشعوررية وهی الابنية 
الفعلية التى تحدد سلوك الجماهير ٠‏ لديه ان 
الواقع خارج الشمود خراء والنظرية دارم 
القصد لا قعل لها , لان الأفعال والوقائع انما 
تتحدد یکونها ابنية للشعور + 


تعبر عملية التراث والتجدید أيضا عن أزمة 
آخری هى أزمة الدراسات الاسلامية ۰ فاذا كانت 
ازمة التغيير ازمة الشورة فى داقعنا , فان أزمة 
الدراسات الاسلامية هى أزمة البحث العلمی ٠‏ 
لذلك كانت هذه الما عن آزمتین : أزمة 
التغيير الثورى وازمة البحث العلمی ۰ لهذا نان 
مهمة البساحث العنی بتجدید التراث لیس-ت 
الأخبار والتعریف وائما مهمته ارجاع الظواهر 
الفكرية الى أصولها الاول - الكتاب والسنة - 
لمعرفة كيفية خروجها متها ومحاولة العثور على 
منهج أو منامج دائمة ومتكررة يمكن بواسطنها 
العثور على منهج اسلامى عام . ليس المطلوب 
الآن هو الاخبار بل الطلوب اکتشاف رات 
العالم )> فى علومنا القديمة التى تحدد نظرتنا ال 
واقعتا المعاصر , والبحث عن موجهات سسلوکنا 
فى ابنیتنا النفسية القديمة التى ورئناما ٠‏ 


ويحدث التجديد ب كما براه المؤاف ب بعدة 
طرق » بعضها خاص باللفة » وبعضها خاص 
بالمانی » والبعض الثالث خاص بالاشياء ذاتها + 
حسب ابساد الفكر الثلاثة ( اللفظ والعنی 
والشیء ) ۰ 

وعند للؤلف أن حرکات التجدید لم تتوقف 
سواء فی‌الاضی أو فىالعصر الحديث » الا انها كلها 
مازالت نسبية جزئية ولم تد ال نتائج حاسسية 
سواء على الستری النظرى أو فى التطبيق الفسلى 
واللغة من اأسباب هذا الاخفاق » وذلك لان لغة 
المجدد مازالت الهية » دينية / تاريخية » قانونية. 
مجردة ٠‏ ومازالت اللغة التقلید؛ 
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التعبير عن المعانی الضمنية ممایژدی الى نقص‌فی 
التعبير وفی التوصسيل ۰ ولن تتحول حرکات 
التجدید العاصرة ب كما يرى - الى حرکات 
جذرية الا بتجدید » اللفة وان يتحول الاصلاح 
الى ثورة الا بالتخلى عناللغة التقليدية والتعبر عن 
ااضیون الوروث سواه فى العنی أو فى الشیء 
الشار اليه بلغة جديدة تتوافر فيها شروط 


العصر » وعلى راسها لغة العلم التى يمكن للآخرين 
التعامل بها 


» وتحقيق ما نصبو اليه من قيام 
بيد كنية شاملة » جذرية أصلية _ 
» تهدف الى نقل حضارتنا من طور 
بم الى طور جدید * وقد تطررت الض‌ارات 
الانسائية وانتقلت من طود الى آخر بفعل منطق 
التجديداللغوى . ناذا كان اكتشاف العلوممرهوئا 
بنشاة اللغة فان تاريخ الانسائية كله مرهمون 
بتجديد اللغة + 


ومن جهة ثانية ‏ بعد التجديد اللغرى ‏ نان 
التجديد هو اعادة قراءة التراث بمنظود عصرى , 
حسب المستويات الحديثة للتحلیل ۰ داعم هذ 
المستويات الشعور ٠‏ والشمور مستوى خض امن 
الانسان » رامم من العقل ٠‏ وادق"من القلب» 
واکثر حيادا من الوعى » يكشف عن مسكيلائرى 
حديث للتحليل موجود ضمنا داخ كل اتكيوم 
التقليدية نفسها ولكن نظرا لظووف. نشاتها_لم 
يوضع فى مكان الصدارة » ولم تع “يها و 
الواجبة » ولكنه يفهم ضمنا ٠‏ ويقرا فينا بين 
السطور ٠‏ ان الشعوز موجرد » ولكنه خفی ۰ فى 
الالهيات وفی العلوم التقليدية ٠‏ 


ومن جهة ثالثة ‏ بمد التجسدید اللضوی 
وستویات التحليل ‏ فان واتع البيئة الثقافية 
مستوى ثالث ٠‏ فقد نشأت العلوم التقليدية من 
واقع للحضارة القديمة وعسلى مستواها الثقافى 
وفى واقعها التاريخى ٠‏ وحدد ذلك الواقع بناء 
کل علم , ماعيته " ومناهجه , ون 
فالعلوم القديمة بهذا المعنى ليست عاونا طا 
ثبتت مرة واحدة وال الايد بل هى علوم نسبية 
حاولت التمبير عن الوحی فى اطسار لوعي عة 
الثقافة الموجودة فى العصر القديم ۰ هناك اذن 
فرق بين العلم ومادته » فالعلم بناء عقل قد یعرض 
ی ماد ب و ها لي ان لاد تسوك 
ة المخددة فى الزماك والمكان ۰ ال 
ولكن الادة تتفي 

وينتهى المؤلف الى تحديد طرق يمكن بها اعادة 
يناء كل علم على حدة +" اضافة الى ما حدده فيما 
سبق من طرق تجديد التراث التى تعم الس‌لوم 
الدينية العقلية جميعا “هذه العلوم هى موضوعات 
التجديد » واعادة بنائها هو التجديد ۰ أما الطرق 


الجديدة فاريع نود » يسميها + (. منطق 
التفسير ) » و ( منطق الظسواهر ) » و ( منطق 
التقييم ) » و ( منطق التجديد ) ۰ أما العلوم 
الاسلامية العقلية الأريعة ( الكلام ۰ الفلسفة ٠‏ 
التصوف ٠‏ الاصول ) فانما ترتد ال مصدرما 
فى للكتاب والسنة ٠‏ وأما العلوم الرياضية نمی 


علوم عقلية خالصة اذ انها تخضع لنظرية فى 
العقل الخالص + ولو اننا نستطيع ‏ يقول الزلف 
- إن نجد إواعثها ومرجهاتیا فى توجیهسات 
الوحى ٠‏ وفی تصورات الله خاصسسة فى 
التنزیه ٠‏ والعلوم الطبيعية كالعلوم الرياضسسية 
تستطيع أن نجد بعض البواعث عليها مستمدة من 
نواة الحضارة الاسلامية مثل التجريب ٠‏ والدعرة 
الى التأمل فى الطبيمة ٠‏ والتوجيه نحو اکتشساف 
العالم » فهذه العلوم أيضا جزء من موقف حضاری 
عام ٠‏ اما العلوم الانسانية فاننا نستطيع أيضا 
أن نجد البواعث عايها من ترجیهات الوحى العامة 
0 فى علوم اللغة والادب » وعلم 
“ وعام الاجتماع » وعلم الأخلاق ۰ وعلم 

0 » وعلم السياسة ٠‏ وعلم الاقتصاد , وعلم 
المنطق وعلم الجمال » كلها علوم مرتبطة بالوحي 
وان لم تظهر علوما مستقلة مثل العلوم الدينية 
الأربعة ان وحدة الملوم‌میکنة من خلال صورة كل 
عام فى العلم الآخر ٠‏ واذا كان التراث قد منحناً 
علوما عقلية عبر فيها عن آخر ما وصلت اليه 
اته من تعقیل للنص ذ 
التجديد پاستطاعته تحويل هذه العلوم التقليدية 
ال علوم انسانية » فان العصر الحاضر يهدف ال 
لقيام بخطوة أكثر تقدما وهی تحسویل العلوم 


بية ال ايديواوجية ٠‏ 


وهذه حى الغاية النهاليسة من تجديد التراث : 
ايديولوجية تجيب مطالب العصر ٠‏ والايديولوجية 
2 نظرى وعملى على السواه ٠‏ هى علم نظرى 


لآنها تعبير نظری عن مطالب الواقع ۰ وعام عمق 
لانیا تعطی وسائل تحقيقها بفمل الجمامير » فاذا 
كانت بداية العلوم العقلية التقليدية مى الوحى 
فان نهايتها هى الايديولوجية ۰ وما عملية التراث 
والتجديد فى النهاية الا تحريل الوحى من علوم 
حضارية الى ايديواوجية أو ببساطة تحويل الوحی 
ال ايديولوجية ٠‏ مهمة هذه العملية اذن تحويل 
الوحي الى علم شامل يعطى البادىء العامة الت 
هى فى نفس الوقت قوائين التسادیغ وحركة 
المجتمعات فالوحى هو منطق الربود ۰ : 
هذا العمل - بقدر طذوح مبیله 
جدية صاحبه ‏ جدلا واسعا . 
ولقد يكون سبیل الى للشارکة فى هذا الجدل أن 
أقف مع المؤلف محاورا ایساه فى مفهومائه 
( الاصطلاحية ) وتحليلاته الغكرية وربا 1. 
قارئى أن عدا الحوار انما و" بين متهي : 
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۳۳۷ 


YA 


ضيق الؤاف مفهوم ( التراث ) تضییقا 
عظيما ٠‏ ثقد جعل ( الترات » فسکرا » ووقف 
بالفكر عند الفكر الاسلامى » ثم وقف بالفسكر 
الاسلامى عند الفكر الدیشی وكاد يقف بهذا الفكر 
الدینی عند جهد الأصوليين من الفقهاء ۰ أششار 
المؤاف مرة واحدة ر ص 5١‏ ) الى تعدد جوانب 
التراث وحاجته الى باحتين متخصصين کل فى 
ميدانه » ثم عاد وقرد أن الفرد ‏ الولف متلا - 
يستطيع بیان وحدة العلوم ووحدة المنهج ٠‏ وهدا 
مشروع وممكن » ولكن الذى تحقق فى الكتساب 
كان وحدة ضيقة عمادها الفكر الدينى ونهجها 
فقهى أصولى حازم ۰ غابت هذه الوجهة على 
العمل عله فكادت تنقله من أذق تجديد التراث 
ال أف احياء الفقه ۰ ومن حق المؤلف آن ينتخب 
( الادة ) الترائية الى بتعسامل معها حسسب 
اختصاصه واهتمامه واکن من واجبه آلا ينص على 
ان هذه المادة هی کل الترات » وعلی ان اعادة 
5 مثالى للعالم ٠‏ 


ومن حق المؤلف أن يحاول بیان سسبيل الي 
تهوض اللسلمين هن داخل حضارتهم الاسلامیة» 
ولكن ليس حقا أن يرى ان مذه الحضارة 
الاسلامية مىي كل حضارة المسلمين ٠‏ ان أدين: 
المرب والمسامين مو الاسلام الذى نشابت, حوله 
حضارة من المع حضارات البشرية ٠‏ ولکن"عولار 
العرپ والمسلمين لهم أدوار حضسارية مسأبقة 
مؤثرة فى ناريخ الانسان ۰ وأشار المؤلف مرة 
( ص ۲۰ ) ال سعة الموروث الحضارى للمنطقة 
فذكر أن التراث القديم تراث‌سامی لا فرق فيه 
بين لظاته الثلاث : اليهودية والمسيحية , 
بل اله یجمع کل التزاث السسامى 
القديم ۰ الفرءونی والأشورى ژالبابل‌والکندانی* 
لکن هذه الاشارة اعت وغلب عليها دور حضاری 
واحس - هو الدوز الاسسلامی - من الأدواز 
الحضارية الثابتة لهذه الشموپ ۰ 


وللژلف - ومو يحلل التراث والواقع 
پختار مستوی التحلیل ومنهجه ؛ وله أن یتوسل 
بالنامي النفسية والبنائية والفينومينولوجية 
لیتجاوز الواقع (الادی) ال ما وراه من عضمون 
شعورى ونفسى ۰ وله كذلك أن يجعل وکده الأول 
1 عن الشس‌مور فى الالهيات والعلوم 
التتليدية الوروقة , مؤمنا بان علمنا مو نتيجة 
شعورنا بالعالم وبان وجودنا ووجود العالم هو 
ما تشعر به ٠‏ للمؤلف كل ذلك ٠‏ واکن لیس له 
آن یسم وان يحاول التوفيق بين من 
لیس له آن يعمسم فيجزم أن لا شىء فى ال‌الم 
الخارجی يمكن ادراکه ومعرفته الا من خلال 
الشمور » لان البداية بالشعور - عنده - بداية 


يقينية لاتستبقها بداية اخسری ۰ اما محاولة 
التوقيق بين المناهج التمايزة » بل للتقابلة , 
فتبدو فى طموح الم ولف الى ( منهج تقبى 
اجتماعى ) » وقى طموحه الى چمل الاساس 
الشموری العامل الاول فى تفس الظاهسره 
المدروسة ‏ الحضارة - فى نفس الوقت الذى 
يطمح فيه الى وضع الظاعرة فى منظور 
ولا تنجع محاولة التوفيق - بطبيعة الحال 
المؤلف يرد بحزم ما رآه اجتماعيا 0 سماه 
النفسية » ولان المنظور التاريخى لد 
اوز لحظة ثابتة من تاريخ الجباعة » می 
ازدمار العلوم EEE‏ 
العباسية ٠‏ التاريخية - فى الظاهرة الدروسة -. 
انما هی الظاعرة فى تطررها وفی جدل جزنیا 
داخلیا وفی جدلها ککل‌مع غيرما من الظوامر . 
والتاريخية - فى النهج الدارس - انما هى اعتماد 
قوانين هذا التطور ۰ لكن الزلف يعيد جدا - فى 
کل عمله - عن هذه التاريخية » وقریب جدا من 
التالية الروحية الحادة ۰ ولا ريب فى أن الش‌ور 
احد العوامل الوجهة لسلوك الفرد والجباعة ولكنه 
ليس المامل للاسامی قى تفسير هذا السلوك * 
ولا ريب فى أن' الشسمور أحد القری العارفة 
لكنه ليس منهجا معرفيا ٠‏ ولا ريب فى أن 
للتراث آثارا شعورية نفسية فى الواقع المائل , 
إولكن الاثر الاعمق للتراث انما یسسطع ل فى 
تفاعله مع معطيات الواقع ‏ فى مستوى تلور 
الجماعة فى تعاملها علميا وتكنيكيا مع عالیسا 
الطبيعى , وفى مستوى تطور الجماعة فى علاتانیا 
افيا وسياسيا فى نظامها الاجتماعى ٠‏ ماذا 
قلت ؟ ٠‏ ولم لا اقول ان العلم ينكر أن يرد جهد 
الجماعة علميا وابداعيا وفكرياً ‏ تراثا 

مصدر واحد مهما نكن منزلته » وینکر أن تون 
انحضارة ( موقفا شموریا ) وان يكون الدور 
الحضارى للجماعة فى التاريخ ثابتا عند لحظلة 
مهما يكن ازدهارها ٠‏ وينكر أن يكون مسستقبل 


الشعب فى نهوضه الحديث وراءه ٠‏ مهنا يكن 
هذا ر الوراء ) مضيئا ٠‏ الحق أن مفهومات الژلف 
للترات والحضارة والنهضة ذاتية غالية ۰ وال 
منهجه فى تحليل التراث والواقع ذاتى غال ٠‏ 


وتنسحب هذه الذاتية الغالية ‏ مفهوما ؤمنهجا 


عل المسائل الاخری وخاصة اللغفة والقرمية 
والثقافة والثورة والتائر رالتاثر ٠‏ 
ومال لا اضع نقمی ازاء الفسایات الیساشرة 


تشکلین : او لهما شکل التراث وما يتصل به 
من مسالة ( الشخصية القومية ) ومسالة 
( الاصالة والعاصرة ) + وما یتصل بکل ذلك من 
ماهية للحضارة وما هية للثقافة ۰ وانبهسا 
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شکل الثقافة الوطنية الصرية فى ضوء تحلیل 
الترات الاضی والواقع الحديث » وما یتصل بذلك 
من خطة فكرية ومن تقویم للخطط السابقة فى 
ترائنا القريب ٠‏ ولنا فى هدین الشکلین - بکل 
مایتصل بهما - كلام : 

الموروث النقافى قى مجتمع من الجتمعات هو 
انوعاء الحافظ لتجربة هذا للجتمع فى التاريخ , 
ی هذا ابوروت فى الاعراف القیم والشل 
العليا وانماط السارك والادیان والفنون والعلوم 
والآداب مدونة وشفهية » كما يتبدى فى للعابد 
والهياكل وطرز العمارة ۰۰۰ الع ٠‏ لكننا تقف 
منا عند المفهوم الضيق الخاص للتقافة : 
الصياغات الفكرية والدينية والعلمية والابداعية ٠‏ 
ونمائج هذه الصياغة من زارية محددة مي ‏ 
الأصيل والمعاصر فى قافنا الراعنة * و 
الحال فلسنا هنا بحيث نالج كلا من 
الصياغات فى اتصاله بقضية ( الاصالة وللهاصرت) 
وانبا تثيرها هذه 
القضية ٠‏ 


اول اللشكلات النظرية التی ت 


۷ يعرف العلم خصائص ثابته لاية مرك 
تاريخية من البشر لاى مجتمع ٠‏ ولذا فان التكتاة 
يتحرجون ازاء مفاهیم مثل ( الخصوصسس كيه 
ية ) و ر الشخصية القرمية ) و ("الأصالة. 
والماصرة) وغيرها ٠‏ من وجوه التحرج أن العلم 
قد اكتشف الجدل بين الطلق والنسبى » وبين 
الثابت والمتغير » فاصبع القول باصول ثقافية 
مطلفة لشعب ما » وبملامح ثابتة لشسسخصيته 
القومية » قولا لا يقبله العلم ۰ ومن وجوه التحرج 
أن بعض هذه المفاهيم قد أخفى روحا قوميا غالیا 
عدوانيا ٠‏ وان بعضها ر لاصس‌الة : تراثى ) قد 
استخدمته قوى اجتمساعية وسياسسية لوارا: 
تخلنها وحباية مصالحهًا , كما استخدم بعضها 
( للعاصرة : عصرى ) اواد ثقافات الشسعوب 
وخاصة الجوانب الديمقراطية والمتقدمة منها . 


بيد آن سای الم للجسل بي بلق 
والسبی وبين الغا » قد ازال كثيرا من 
التخرج ادوقع لفات اد - فى اوم ذلك 
الاكتشاف ‏ ضوابط لهذه ( الفاعیم ) جملتها 
( مصسطاحات ) معتمدة فى كثير من 
العلمية : 


فضابط ( الخصوصية التار ) لجتی 
الجتمعات هو التعرف على ما يفسرها من ت ركيب 
اجتماعی وافتصادی » وعل ما يفسر تفرصا من 
مرحلة الى مرحلة فى تاريخ هذا المجتمع. ليست 
الخصوصية هنا جامدة سرمدية » واثيا هى 


© التراث والتج-سديد 


متحولة تاريخيا » تنتظم عناصر ثابتة هى سرب 
بقاء المجتمع وعناصر متغيرة هی سبپ تطورء ٠‏ 
وامتلاك الوعى الانسانی لهذه العرفة هو ادانه 
للتقدم ۰ ان هذا التعرف يغضى ال للتفسير » ومن 
ثم الى التغيي ۰ 

وعلى هذا فان ز الشخصية القومية ) لمجتمع 
من الجتمعات انما تنهض على عمادين ( جغرافى 
طبيعى ‏ وبشری لنسانی ) ثابتين نسبيا » وعل 
عماد اجتماعى اقتصسادى ( تاريخى ) منضیر ٠‏ 
ویتاسس على هذا أن التفتیش عن ( ملاح 
وخصائص ) لمجتمع ما ممكن اذا اعتمد التغي من 
مرحلة الى مرحلة فى تاريخ هذا المجتمع تهجا . 
واذا تنكب طريق التجميد والتشبيت الجردین 
لبعض السمات والخصائص الظاهرية ٠‏ وعسن 
هذا أيضا تتبدى قضية التراث والواقع (الاصالة 
والمعاصرة ) مرتبطة بحقائق المرحلة للتاريخية 
المحددة التى تثيرها , ومی مرحلة التطور الراهن 
فى بلادنا ٠‏ أى أنها قضية تتبدى بتفاعل التكرين 


٠‏ وما كان هذا التكوين منصدد 
الطبقات والمصالح » فان تحديد ما هو أصيل وما 
هو معاصر انما پتاسس على وجهات متعددة ممثلة 
لتلك الطبقات ومصالحها ۰ ای أن ال 0 

المعاصرة هو الذى یرنجه الى النهج فى لاس ال 
فكأن الحاضر هو الذى ( يخلق)الماضى ‏ ان ضحت 
العبارة - أو أن الحاضر هو الذى يفسر اللاضى ٠‏ 
لهذا فان كل تحديد للاصالة انما يتضمن تحديدا 
للمعاصرة ٠‏ فاذا اعتمدنا هذه الضوايط هنبا , 
فائنا ننتهى الى تحديدات ثراها صالحة : أهبها 
لتمييز بين ( التراث ) و ( الاصالة ) ۰ ذلك آن 
الاصالة لا تطابق التراث ٠‏ لان التراث هو الماشى 
للثقافى » اما الاصالة فهى الاضى الثقافى الصالح 
اللتواصل والقادر على التأثي فى ۱ 
وعلى الاستجابة 1 


ذلك الأصيل مجددا وقابلا للجدید فى ظروف 
- الاصیل - فى هذه للنظرة - هو الترات 
النابض بالحياة » هو جزء من البنساء الثقافی 
التاریخی للجماعة » متطور يتطورها » مستجيب 


جدیدة 


لوحی حاجاتها وعلاقاتها الجديدة ۰ ان الاصیسل 
یتحدد - هنا يدواعى تحديثه ای بدواعی 
الللعاصرة ٠‏ ان ضیط التعامل علميا مع التراث هو 
فى ذات الوقت ضبط لتعامل مجتمعنا هم هذا 
العصر التى ترتو ال المشاركة فى حضارتة 7 
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هو رن 


xer 


الدکتور عبد النعم تليمة 


فاذا تهض درس الترات عل منهجية ضابطة 
تاريخية . وأذا نهضى موقفنا من هذآ العصر على 
منهج نقدی يعتد بالحاجات واللایسات : تحددت 
لیا العلاقة بين الترات والواقم باعتبارما مشكلة 
واقعية ومصطلحا يعتد به العلم دیرضاه ٠‏ 


الثقافة - 


اذن - ظامرة ماهیتها الاساسيذ 


( اجتماعية اقتصادية ) محددة ٠‏ 
انة هذا الجتمع طوابمها القومية ٠‏ 
هذا البداء الثقافی عبر مراحل تا 
محرکها واساس التغير فیهاصراع القرى والطبقات 
الاجتماعية » ومن هنا تستمد ثقافة هذا المجتمع 
طوابعها الطبقية ٠‏ الطوابع القرمية مفسر لتجانس 
عام ینتج ‏ وحدة ثقافة الشعب ) والطوايع 
للطبقية مفسر لتمايز يشير الى المثل الاعل لكل 
طبقة من طبقات هذا الشعب وال وجهتها فى 
الحياة ونظرتها اليها - 


داتثهد هذه الطوايع القومية والطبقية اإرا ا 
أن ای شعب يصوغ خبرته فى التاریخ "نات 
- فى ظل ظروفه بخاصة ؛ وفی ظل: صلاته. يغيرمٍ 

من الشعوب ٠‏ ای أن البناء التقاقی لضعب ما 
انما هو ثمرة تطوره الذاتی وتلاحمسه بنره ۰ 
وثمار هذا التلاحم الثقافی بين الشعوب تمتیسل 
دال على خبرة البشر على هذه الارض : تراث 


الانسان ٠‏ فاذا كانت ثقافة الشسسعب عالسة 
بیج + فانها فی‌داتالوقت‌جزء منكل » هىبعض 
بة البشرية ۰ لكن غلا القوميين 


والترائيين والمرجميين فى فترات احتدامالصراع 
الاجتماعى والفكرى . يلحون على التميز القومى 
( المقفل ) الذى يتجاوز الاعتزاز الصحى الى 
التعصب العدوانى , ناذا وقعت عیونمم على 
ر أصالة ) ذات محتوى انسسانى فى للتراث 
القومي الكلاسيكى عدوما ( دخيلة ) , 


واذا وقعت 


عيونهم على ( معاصرة ) ذات محترى متقدم فى 
الثقافة القومية الراعنة عدوها ( مستوردة ) ٠‏ 


الصرية ان أن حلقة أساسسية من 
افة العربية 


حلقاتها , وهی الحلقة الاخبرة - ۱ 
الاسلامية تكاد ت 7 
آخریین - هما الحلقة الفرعونية » والحلقة 
القبطية ٠‏ ان الثقافة العربية الاسلامية فى مصر 
مشر قرنا ‏ هى الحقيقة الثقافية 
» لكن تاريخ مصى المدون ‏ ببنائه للثقافى 
- یمتد صقا الى آکتر من سبعين قرنا ۰ ووجه 


الشکلة هنا ان بمض الاتجاهات ابقكرية 
والسياسية قد اغقل الحلقتين الاوليين من البناء 
التقافی للضرى , خاصة بند التغيرات السياسية 
منذ الخمسینات وبروز النزوع ال الوحدة العربية 
والوحدة العربية ظاهرة تاريخية قطعت شوطا فى 
تشونها وتكونها . كما آن نظریتها السیاس 
اننمو بنموها وتتطور بتطورعا ونضجها ۰ 
الحال فان الصياغات إلفكرية 0 تساعد 
على هذا التطور والتضج ۰ وقى هذا السبيل فان 
الوحدة العربية ليست امتداد! للقبلية البدوية 
القديمة » وانما هى التفاعل العربی مع التکو 
2 والقرمیات : لاصرية , العراقية 
الخ . وعلى هذا فان الوحدة | 35 
مجموع تواريخ هذه التسكوينات والقومیسات , 
وانما هی تكوين قومى جديد : ليس حاصل ج 
تلك التواريخ » وانيا هو نثيجة لتفاعلها 
ويتاسس على هذا الفهم ان تلك التكوينات 
والقرميات لا تتوارى مع بروز الوحدة العربية » 
وانما على العکس قانها تردهر مع هذا البروز © 
لان التناقضات والتفاوتات الرامنة بينها تزدی 
الى هذا الازدمار , ثم يحل التناقض فى الصيغة 
العربية 1 ٠‏ من هنا فان ازدهاد مده 
التكويئات والقوميات يففى الى التفاعل الصحی 
والصحيح » ومن ثم فانه يفضى الى نضح التكوين 
العربى الجديد ۰ بهذا تبرز الثقافة الصریة - بل 
حلقاتها وبسق یمین قرنا فى التاریخ - كمسا 
رز غيرها من ثقافات تلك القومیات ذخرا ماللا 
لثقافة عربية واحدة ٠‏ 


هذا ما قلته ها 


وسیقول غيرى غيرما قلت قریبا منه او بعيدا 
عنه » فالعمل جاد وخصب ۰ وسستظل چوورة 
المثقفين والفکرین تتبع خروج اجزاه هذا الشروع 
٠ 0‏ انا لهده الاجزاء لنتظرون ۰ وتحية ال 
الؤلف المفكر الثابه + 
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EE 


۰ 


ا 


© © ان دراسة الثراث مهمة تحوطها صعوبات عديدة ٠‏ 
أخطر هذه الصعوبات عدم الوعى بان موقفتا الراهن من واقعنا 
بعكم نظرتنا لهذا التراث » ویلون حکمنا عليه » ولقد انتهت 
- نقريبا ل من افق حياتنا الثفافية النظلرة التقديسية للتراث» 
نلك النظرة التى تراه کمالا كله » وجمالا كله » وتراه كتلة واحدة 
تمایز بين اتجاهاته وعناصره ٠‏ هند القی « طه حسين » فى أفق 
الثفافية قنبلة « فى الشعر الجاهلی » » لم يكف وعى 
اغف العربى عن التساؤل عن ماهية التراث وعن علاقته به * 
واقد تاسس - مند ذلك الحين ‏ وعی جديد مؤداه أن امساضى 
شانه شان الحاضر ‏ ليس خړا كله » بل هو مزيج من الخير 
والشر » من الخطا والصواب » من عناصر التقدم وقوى التخلف٠‏ 


وانه - شان مجتمعئا الراهن - يقوم على الصراع بين هذه 
العناصر ٠‏ ومن ثم انتا السكونية الى التراث لتحل, 
ديناميكية )١(‏ * 


نصبر أ بوزييد 


غير أن هذه النظرة الديناميتية ب بوعیها الجسدید 
موقفها الل مع عناصر المي والتقسدم والصواب - 
ما زالت - علي المسترى النظرى ‏ محجربة عن قبانون 
املاقة الجدلية بين الحاضر والماضى ٠‏ وما زانت تدور فى 
ابلار الوهم التقليدى الذى يفصل بين الوقف ااراهن للف كر 
ترات امته ۰ مازال مقكرو هذا الاتجاء الجديد 

انهم يقدمون صورة « موضرعية » للثراث والمانی 
وهم فى هذا الوهم لا يحققون تميزهم الكامل عن الانجاه 
التقليدى الذی پرفضونه فى واقع الأمر ٠‏ ان مفكرى هذا 
الانجاه - يتلدات آخری - يناقضون انفسهم حين یسلمون 
« اندراسة الموضوعية » للماضى كما لو كان الماضی 

محایدا مستقلا عن وعينا الحاضر وموففنا الراهن . 
ان للمافی وجوده المستفل دون شك ٠‏ بمعنی أن له وجودا 
ناريخيا فى آلعانی ر وجودا بالععنی الانطولوجى ) » آم 
بالمعنى العسرفی ( الايستمولجى ) فالاضی مسثير يشسكل 
الحاضر ؛ كما يعيد ومینا الراهن اعا كيله . ان 
العلاقة بين المافی والحاضر ‏ بهذا الفهم ب علاقة جدلية» 
وكذلك العلاقة بين التراث والباحث ۰ لا 5 أن « 


1۳ 
ان 
E‏ « موضوعيا » لموقف الباحث 


Î 
من التراث انها تؤصل اختباره بدلا من أن تجعله فى منطقة‎ 
> ٠ الأهواء » و « النوازع » و « الأغراض الشخصية‎ « 


:هى الاتهامات التى بوجهها عادة من یعتبرون انغسهم سدنا 
التراث » واصحاب الحق الوحيد فى فهمه وتفسیره . 
هذا الوعی - من جانب آغر ب یکسون قادرا على کشسسف 
الاساس النظرى لموقف « الآخرين » من التراث + ان 
ير « فهمهم الخاص »© أو « تأويلهم » الذى 
«الغهم » الوحيد و « التفسير » الصحيح . أن را 
« الفیم الموضوعى » هو نقطة الانطلاق الاولی 0 ق 
الاهواء والنوازع والاغراش > ومواجهتها بدلا من تركها 
تعمل فى الخفاء ر؟) . وهلا الوعى بمكن الباحث من السيطرة 
على موقفه وفهمه وتقنينه , هما يعطى رؤيقه بمدا مق , 
ويجدبه مزالق الشسطم والوثب والربط الميكانيكى بين 
الظراهر . 
انطلاقا من الوعى بهذه السلاقة الجدلية بين المافی 
الحاضر » وبين الباحث وموضوعه » لابد من التسليم a‏ 
بشة : © ۰ 
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يبدا الباحث من موقعه الراهن وصمومه العاصرة محاولا 

+ اكتشاف الماشی . والباحث فى هذه الحالة يسلم يما 
پربیله بالعاغى من علاقة جدئية » ویتطلق من حق الحاضر 
فى فهم الماضى فى ضوء همومه : كما آنه يسلم بان هذا 
الاضى ایس كتلة واحدة , وانیا هو اتجاعات » تعکس قوی 
وصالح طبقات . وهو من ثم ل یفتش فى اتجاعات 
المای عن سند ل 1 
المانی كثل 8 3 
بعضها ۱ أن ابمافى فى هذه الرؤية له استمرار فى 
الحافر © وان يكن اس 


رقدر ما بختار منه نافيا بعض عناصره ومثبتا 


لیدعت فى مده الحالة أيه 
ان له موقضا من الواقع » وهذا الوقف بحدد رؤيته للاشما: 
ار من الواقج « 

هته ء فلا 


من خلال هذا المنتلور نتعرض لرژیا دونش نان 
كما عرفها فى دراسته ٠‏ الثابت والتحول بح فی/الاقباع 


والابداع عند العرب ٩‏ رام ۰ ویهسا س ما متا بدت العادية 
الجدليه بين الباحث والتراث - أن نحسدد يوقي ادلی 
من الواقع "لمسا عرضها هو نفسه فى مذماللراتنه دنله 
نتمكن من التکساف المنناور الذی بتار" للدرالكة من" 
خلاله ۰۰ ما هو تصوره للابداع ٩‏ وما هو تصوره للاتباع 5 
ما هی مفاهیم الثبات والتحول عنده ؟ وما هی کنه العلافة 
هما ؟ ما هر تصوره لملافة الماغی پالحاضر ! وتصوره 
العلاقته.هو ‏ کموقف وشاعر - بالتراث ؟! کل هذه اسئلة 
فد نضىء الاجابة علیها جوانب الاضافة فى هذه الدراسة > 
كما أنها - فى نفس الوقت - قد تكسف عن بعض جوانب 
القصور .فى تعاملنا مع التراث ونظرتنا له . وعلى القادیء 
افقيا لافكار الدراسة 


ذاوية 
التاویل » فى ثقافتدا القديمة والحديا 
يتحدد موقف ادرئیس من الواقع فى تفرقته بین 

> والثقافة الطيمية ١‏ 
- من وجهة نظرد ن 
التحققفة فى 


rer 


الب‌ودة وهی « طليعة تمتلك وعیهسا الخاص يوضصعها ٠‏ 
يكونها مسودة » وانها تتملول من أجل التحرد والانمتاق 
من شروط حياتها هذه » ومن الايديولوجية السسائدة » 
‘CT‏ 


مناك إذن ثقافتان متمیزتان ۰ تعبر کل منهما عن رضم 
الثقافة السائدة تعبر عن الطبقات المستئلة ر کنر 
ب . وتستند انى الحاضى . اما ثقافة الطليعة ۰ نس 
تعبر من وعى المستغلة ر بغتح الفين ) ورغبتها فى 
التحرر والانعتاق . ومن الطبیعی أن تستند هذه الثقافة الي 
فى مواجهة الماضی اندى تسستند اليه الثقافة 
. وذكن كيف تسعند الثقافة السائدة الى المافی 
؛نها تقوم بعملية « تقسير » أو « تأويل » لهذا التراث * 
انها تحوله الى قوة لترسیخ الانظمة القائمة واستمرارها . 
« فى هذا المنظور ؛ بعلل قول القائل : ان الماضی انتهى» 
أو ام یمد تعالا » او أنه ليس مشكلة . خصوصا ان تحویل 
التراث الى قوة أيديولوجية توجه الحاضر » یرتبعط بموقف 
تتویمی اخلاقو, : لايكون آلعربی عرییا الا بقدر ایمانه وارتباطع 
بترائه ) كما تنهمه هذه الأجهزة الآبدیواوجية السالئدة 
وتعلمه ر ۲۲۷/۴ ) 


لبقن » 


هكذا تیدا - فى نظر آدونيس - مشكلة التراث ۰ انها 
تبدا كرد قعل لتوظیف الثقافة السائدة نلترات لخسدمة 
اهدافها . واذا كانت الاجهزة المسيطرة على للمانی 
استمرارية فى الحاضر للوقوف ضسد حركة التغيير » فان 
عهمة القری الطليعية الثى تسعى الى التحرر ان تیدا بط 
اور مفاپر لها وط 

8 فكرية وحسدب » وانما 


بشکل 
عام 1514/5٠‏ ) ۰ يجب إن نرى التراث 
من خلاله هو ذات المنظور الذى ننظر للواقع الراهن ^ 
خلاله . اننا لانرى الواقع الاجتمامی والسپاسی وانثقافی 
كتلة واحدة , وكذلك نظرتنا للتراث يجب أن تراه فى ضوء 
والمبدا العام اندی يحكم 
هو جدلية الرفض والتبول 
4 فى الثقافة » وفی 


المراع أو التفاعل بين هده 

۰ ۲۱ مر خلال هذا المنظور بجب أن ننظر الى التراث 

(١‏ أن الأصل الثقافي, العرس اسر واحدا > دل كلاد > وأه 

تین ونورا حدلية من القبول والرخض » الراهن ولامکن , 
الثابت والمتحول »۲۰/۱ 


البعث فى ذ 
۸/۲۵ 
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پمینها . فهناك ‏ فى المرحلة الواحدة - مستویات وا 
الثقافى « لایجوز ان توضع على ماندة واحدة فى 
صحن واصد ٠‏ البحث فى الفقه مشلا غيره فى الشعر ۰ أو 
فى الغاسفة ۰ والبحث فى هذا غيره فى الغن المعمارى او 
الموسيقى ۷ ۲ ۲۲۸ 

هذه اننظرة الديناميكية للترات » والتی تميز بين 
مستویانه + وتری عناصره فى علاتتها الجدلية » تستطيع 
أن تواجه النظطرة التفليدية اترا ۲ 
لم يعد الترات ب بهذ! الفهم ‏ ملك الطبقات المسيطرة ترسخ 
به سيطرتها » وتغرض به أرمابها توطيدا لساطتها » بل صاز 
«نفس القدر سلاحا فى يد القوى التقدمية صار سلاحا 
للتغيير لا للتتمیت ٠‏ وبكلمات أخرى صار التركيز فى مفهوم 
التراث على عناصر التغير والتحول والتقدم » لا على ناص 
الثبات والسكون والتخلف ۰ يكاد آدونیس 


لانت الثقافة السائدة » برؤيتها التقليدية للتراث 4 
الاتباع ونرفض الابداع ٠‏ فانها تحول دون ای تقدم قیقی 
ولا يسكن ‏ فیما یری أدونيس - « ان تنهض الخياة الم 
وببدع لانسان العربى > اذا لم تتوسسدم اي الق 
الذهن العربی » وتتفي كيفية النظر والفهم الت وجمت 
الذهن العربى وما تزال توجهسه » (۱/ ۲۲ ووراسة 
التراث فى هذه الحالة لا تعنی اخصیابا للحاضر در 
ما تهدف ال هدم الترات نفسه ( التراك تسام اايقافة 
ET‏ ولکن بنفس سلاحه 4 أى) بل من داتس 
« واذا كان التغير يفترض هدما لليثية القديمة التقليدية , فا 


هذا الودم لا يجوز أن يكون بآلة من خارج التراث العربى » 
وانها جب أن يكون بآلة من داخله , ان هدم الاصل يجب أن 


بمارس بالاصل ذاته ۰( 6۲۳/۱ 

ان الکاتب هنا یتحدث عن المدم » لا عن التجدید 
أو التبنی ٠‏ اننا ندرس التراث , وندرك تنوعه واختسلاف 
مستویاته / لا لنؤكد موقفنا الراهن - فى مواجهة استخدام 
التراث كآداة للتثبیت - بل لنهدمه من داخله » نهدم عنام" 
الثبات بعناصر التغير » أو بمعنى آخر نجمل التراث محا 
أو نسحب البساط من تحت اقدام اولئك انذين بستخدمونه 
ان هذا العوقف من التراث بختلف - جوهریا س عن الموقف 
الذى يؤمن بجدلية ااسلاقة بين المافى والحاضر ۰ ان 
موقف ادوئبس - رغم ديناميكيته الظاهرة ‏ ما زال یتعامل 
مع التراث باعتباره وجودا فى السافی . 

ف عناصر الجدل والصراع فيه » لکنه يؤمن 

بان هذه العناصر 
ان رغبة أدونيس فى الانفلات من الاضی وصدمه قبع 
اساسا من رغيته فى هدم الثقافة السائد: 
كان يسام باستخدام الثقافة السا 
من ذات السلاح » ويؤمن على التقيض 
علاقة اتفصال کامله . آنه ب اثر التراث و 
نفس الوقت . وهو لذاك يدين ای ارتباط بالترا 
( حتی حين يتماطف الفكر التقدمی المعاصر » كردة فعل على 
الفكر التقلیدی + مع اتجاهات فى الاضی يمكن وصفها بان 
«نقدمة » بالمقارنة مع الاتدامات الاخرى سواء لانت تمثل 
لنافة النظام الذى كان سائنا آنذاله او مناهضة لها > فان 


تلك الاتجامات اقتقدمة لا يمكن آن تكون ملزمة للفكر 
اللغدمى > ناريا أو عمليا » فهى ليست آنتر من شسساهه 
تاريخى على وعى طبقات أو جماعات صارعت من 
المجتمع > وانتجت ثقاقة تشهد لهذا الصراع و 
فا قیل و:دل فى للاضى ۰ فى مجال اتثقافة » لیس شینا 
مطلفا تكراره والايمان به ۰ وانما هو 


0 
أجل ترسيخ ثقافته؟ و 

هنا ؛ ای خط الفکر التقدمى > هو فی أنه 
دنه الفئات > 
OSTA F5‏ 


اق الى أرضية 
ی «قولاتها فى كل ما بتصل, بالتراث » 


ان هده الرؤية آنتی يتبناها « أدونيس » لاتراث تقوم 
على الودم بدلا من الارتباط . ان الارتباط پالتراث - خاصة 
فى اتجاعاته المتقدمة ‏ لا يعنى اهمال الظررف التاريخية) 
بل يعنى الوم بها ٠‏ أن الفارق بين الارتباط الذى يقوم 
على الوعی والارتباط انذى يقوم على التقليد 6 فا 
الوعى يدرك التس‌ایز 2 
اوقت الذى درد 
اخلان . 
باع پالتراث - القسالم على الومى ‏ ي 
والحاضر متمایزان وجودیا » ولکنهما 
پینما لا پمیز الارقباط التقلیدی بين 


الجانب الآخر اندى یشکل موقف ادوئیس من التراث 
گے الى جانب موقفه السيامى ‏ کونه شامرا » یمد واحدا 
من طلالع الحركة الشمرية الحديثة . 1 
اصول ١‏ 3 
نفس الوقت . ويجب ان لا ينيب عن بائنا أن هذه الحركة 
ما تزال تعانی عدم القبول على المستوى الجماهيرى الذى 
ما زال 

الاحوال . 
کمقکر - 


الابداع فى نظر ادوئیس لى لكل صسيفة جامزة » 
وتجاوز لكل شکل موروت ۰ اننا - هنا ازام ثنائية تلتقي 
ثية الماغى/الحاضر » الثى اشرنا اليما فى الفقرك 
٠‏ ائنا هنا أمام ثنائية الاتباع/الابداع أو الخطابة/ 
الكتابة ۰ ان الابداع ليس انطلاقا من معطى محدد اميه 
التراث أو التقاليد » بل هو تحرر من كل شىء . « فيس 
الشمكل عند الحديث » فى هذه الكتابة الجديدة صيخة كتارا 
+انجا هو صيغة وجود . أءنى أنه وعد ببداية دائمة ۰ ومن 
هنا لا ياطلق الشاعر الحديث هن أولانية شكلية , بل 
ينطق » على العكس » من أولانية اللاشكل ٠‏ ابتداء » یتحرژ 
من المكتسب ء المتطم ٤‏ الاصطلاحی » ابتداء » لا يوارس 
ما مورس ۰ ابتداء » يخلص من ت داخسل الثقاقة 
الموروثة ۰ انتداء » بتحرله وفی اعملقه طموج آیس الى 
أن یتعام القیم السائدة » بل الى أن یخاق القیم الجديدة ٠‏ 
ابتداء » بری أن السالة ليست أن أكرر لغة مع_روفة , 
بل المسالة أن یکتشف لغة غير معروقة ۰ ابتداء بختار 
المجىء من المستقبل » ,۲/ ۳۱۲ , « الابداع دخول فى 
المجهول لا قى المعلوم ۷ (۲/ ۲۱۲ ) + والشاعر - اذا صح 


ver 
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أن یبدع من اللاشی» - يواجه معضلة معقدة ٠‏ خاصة اذا 
ان شاعرا ملتزما پموقف سیاسی طليعى © كما هو الحال 
مع أدوئيس ۰ « أن هذا الشاعر یواجه - على الصعبد 
الفنى ۰ مشكلة ذات وجهين متلازمین : كيف يعبر بحدائة 
ر نوكيدا لانفصاله عن الآلية الأبديوئوجية السائدة ) » وكيف 
يوصل هاا التعبير ( توكيدا لارتباطه العضصوى مع الفنات 


ينتج قعالية 
'يديولوجية 


جديدة لحياة جديدة ۷ (۲/ ۲۲۱ ) 


ان المعضلة التى يطرحها ‏ ادونیس هنا ب معقصلة 
الاتصال بين الشاعر والجيهور ‏ لا تحلها فكرة « استيحاء 
الطاقة الكامنة » , انها عبارة شعرية لا تحدد موقفا ٠‏ وداتع 
الآمر أن الشاعر ينظر الى الجمهور نظرة لا تعتد به كتيرا » 
بل تتهءه بالسطحية والجهل ٠‏ انه جمهور « ليست له ثقافة 
نية » لا كما ولا نوعا » فان مسستوى المشكلات التى 
يعانيها هو مستوی مبتذل » اعنی اله سسطحى وتعمیمی ٠‏ 
امد » بعيد عن الآفاق التى فتحتها الملوم والتجارب 

الحديثة ٠‏ والشاعر الذى يسر له آن بنخرطةا قور 
افاق » لابد من أن يتائر بها فى تعبيره » لذكلكا لابا 
من انيكناز شعره بابماد حضارية وجوالية بمبلمك ككل" 
الثارىء , «وضوعيا ١‏ أن ینفد اليها » ( ٤۷/۴‏ ) یی 
نیس هنا دوره ااطایمی * ويقع فى مهوی ا٤آ‏ عن" 
السائدة 
الترائية ٠‏ ان الشاعر فى حيرة حقيقية انه رفش حل وش 
فى « اثاء قديم » او « المضمون 


» بين محتواها وشکلها > 
بحجة سهولته ۰ وهو دای ينظر الى الشعر بمقا 
ارج الشعر » ( ۲۶۵/۲ ) وینتهی الشساعر بتعليق 
« واذا كان من نقد بوجه هنا فلا يجوز آن بوچه 
ال الشعر » وائما بجب أن بوجه ال النقص والعجز فى العمل 
التحوبل الثقاقي العام » (۲۹۷/۲) 


اننا قد نتفق مع ادوئيس فى تصوره لطبيعة الشسمر 
والابداع الشمری ؛ كما نتفق ممه فى تص‌وره لطبيعة 
العلاقة بين انشكل والمضمون + لکننا نرى ان القاءه اللوم ب 
فى مشكلة الاتصال ‏ على الوضع الثقافى السائد . لا يحل 
الممضلة > خاسسة وانه شاعر ملتزم بموقف ا.:تماعی 
وسياسى طليمى كما قرر هو نفسه . آن هذا الموقف قد 
قبل من شاعر برى الشعر ممارسة جمالية خالصة ؛ ليا 
افعاليتها المستقلة غير الرتبطة بغايات وظيفية محصلدة ٠‏ 
ان معضلة ادوئیس الحةيقية ‏ كناقد ومفکر هنا هی فى 
تصوره للابداع ونقوره - !اذى اشرنا اليه من ای ارتباط 
بالترات » کرد فعل لوقف الثقافة السائدة كما تصورما 
موحدا بيدها وبين الت ٠‏ ان ثورية الشاعر تاخذ طابع 
الرنض على مستوى الث 

الوقت ائه برفض ‏ 
ويرفض الجمهور 
که بح السجديد فقرتی هو تق كل سايق » 
القیقی عو اتصال الاتفصال « ان العلامة الاول (لجدة 
الشم, :2 هى فى ایصال الانغصال » آن صح التعبير » آگه فى 


ef 


نغى الساند العمم » ورقض الاندراج فيه » والانفصال عن 
هذا الكلام القمعى ۰ فاترفض أو انفى هو بهذا العنی » 
علامة الاصالة 6 الى كونه عارمه الجدة ۷ ر ۲/ 10۱ . 
عكذا يتحد الرفض بالجدة بالاصاله ٠‏ ویتسق ذلك مع 
موقف الشاعر من التراث © انه محاولة الفهم من أجل 
الرقض والتجاوز والتحرد . 


يتجاوز أدونيس تصوره الابداع الشسمری © ویخطو 
خبلوة آبمد فى تاتياده على علاقة الانفصال بين الشسسامر 

الشعری اسابق عليه . واذا كان على المستوی 
فى الخالص يرى ضرورة فهم 


الترات والابداع ليست علافة سیب بنتيجة ۰ ففسد یکون 
لأمة ما عظم تراث فى البشرية > ومع ذلك لا يحول ولايقدر 
آن يحول دون انحطاطها الى مستوى الآمم العادية » آو د 
العادية ۰ وقد لا يكون لآمة ما » فى الاصسل ای تراث ب 
اكنها سرعان ها ننشىء تراثا فى مسستوی الامم المتفوقة ٠‏ 
قالتراث > بهذا المعنى » مادة حيادية » لا تهجم أو تتراجعء 
آعنی لا تتجرك الا بین يدى المبدع ۰ ولهذا کان لكل مبدع 
تراه الخاص ضمن التراث » ( ١4/١‏ ) 


واذا كنا نتفق مع آدوئیس فى طرحه لعلاقة التراث 
يالامة ٠‏ من حيث ان تراث الآمة المسافی ليس شرطا في 
تهر قها فى الحاشر » فاننا تختلف ممه فى طرحه لعلاقة 


وبين 
ان لسان الميزان يميل هنا الى جانب المبدع » بنفس 
الدرجة انتی مال فيها الميزان تجاه التراث فى تصسوره 
اندلاقة الماضى بالحاضر » وهذا بؤكد النظرة الثناا 
الانفصالية ( غير الجدلية ) التى ينطلق منها أدوئيس فى فهم 
أدحاضر والمافى معا » وفى فهم العلاقة بيئهما كذلك ۰ فى 
علافة المبدع بالتراث تتبدی اولية اتميدع على حساب 
التراث « ليس التراث ما يصنعك » بل ما تصنه» ۰ التراث 

ينقل بل يخلق ۰+ ليس المافی كل ما مضی ٠‏ المافی 
اة مفيثة فى مساحة معتمة شامسمة ۰ فان ترتبط ٠‏ 
کیبدع > بالمافی هو ان تبحشعن هذه الاقالة المضيئة . 
الوفاء افير هذا البحث وفاء لسفوط مسق ۷ ۲۱/ ۲۱۲) 


وتاکیدا نمبدا الفصل بين الابداع والتراث © يمرل 
أدونيس العمل الابداعی عن سياقه التساريخى و أن زس 
الابداع ىء آخر غير زمن التراث ۰ فالآثار الابداعية الما 
ليست لكى تزکی الآثار اللاحقة أو تولدها ۰ وائمسا هی کي 
أنه عائن خلاق ( ای انها مچرد 
بة السپاسية والثقافية ). 


التراث > بل يمكن آن 5 
لیس بالضرورة زمنه الراهن . وقد 
فى الحاضر > او فى المستقرل > او فى هذه جما » في 
معا ٠‏ ومن هنا نفهم كيف ان لحظة الاثر الفتی ليست 
الضرورة لحظة الذوق السائد ۰ صحیح أن بعض الآثار 
تحدد بالذوق > لكن لاصح أن الآثار العظيمة هی 

التى تجدد الذوق ۰ الآولى تشسجم مع اللحذلة » اما الثانية 
فتخلقها . الاولی تتابع تراثا أو تأريخآ تندرج وتذوب فيه > 
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اما الثانية فتبدا تاربخا ۰ الأولى تدخل سلبيا » رقما > 
او عددا فى حركة التاریخ » آما الثانية فتفجأ هذه الحركة 
وتمنحها بعدا آخر أو انجاها آخر » ۱/ ۱-1 

هذا التامسيل لطبيعة العلاقة بين الشاعر والترات 
بحول الابداعات السابقة فى التراث الى مجرد شسواهد 
تاريخية » کانها وجدت فى لحظة ما » تم توقف وجودها . 
هذا الى جانب أن التاكيد على أن الشاعر هو صانع التراث 
ب دون أدراك لطبيعة العلاقة الجدلية بیتهما - قد يطابق 


بين ترات لقة من اللغاث وامة من الأمم وبين تراث لغة اخرى 
وامة آخری مادام الشاعر هو الفيصل النهائى قى صسنع تراژه 
« قد تكون علاقتى بسوفوکلیس او شكسسبير أو رامبو او 


و او لورکا أعمق من علافتی بای تساعر عربی 
قديم » دون أن يعنى ذلك اننى خارج على التراث الشعرى 
العربی » فالشاعر العربى الحديث قد يبدع ما یتنافی » شعلا 
وهضوونا مع ما ابدعة اسلافه » ويظل ابداعه عربيا » بل 
الاتثر لا يكون الشاعر العربى الحديث نفسه حقا الا اذا 
اختلف عن اسلافه ۰ فكل ابداع اختلاف ۰ ومن هسته 
الزاوية يمكن القول : ليس الشاعر الذى یتجاوز أشكال 
البوروث هو الذی بكون غریبا عن التراث » بل ان الشاعر 
لا بتاصل فى لغته الا اذا كان » بمعنى ما » غردبا عنما » 

۳/۳۰ 
أن الابداع ب بهذا المتهوم - ابداع من عدم > ای ر 


وی والغايرة لک الاختلاف ألا نی 
الغاء الافی » فالترات موجود » ولک ته موچبود: 
اكى نرفضه ونتجاوژه ونثور عليه . ان الابداع لار يعنى ان 
الشاعر « ينغى شعر اسلافه » او انه 


ع 
وحين بحاول آدوئیس أن پس ارتباطا بين الشساعر 
والترات , فان هذا التاسیس يعبر عنه بكلمات غامضة 
ملل ( فالارتباط بالشعر القديم لا يكون » تبعا لذلك > 
ارتباطا بطرائق تعبيره » بل بالروح الممیق الذى حركه » 
. */ 4ه ) وعبارة « الروح العميق » تساوى فى غموضها 
عبارة « لاطاقة الکامنة » فى حديث الكاتب عن معضلة 
التوصيل عند الشاعر الحديث .. 

والسؤال الآن : اذا كان هذا موقف آدونیس من 
تراث على المستوى الثقافى المام » وعلی مسستوى 
الابناع الشعرى » فما هو دافهه للقيام بهذه الدراسة ؟ 
وكيف اثرت رؤيته للتراث على منهج الدراسة ونتائجها ؟! 

ينطلق ادوئیس فى دراسته هذه من همومه کشاعر. 

والهم الاسانی هو علاقة الانفصال انتی يعيشها مع 
الجمهور » والتجاهل على المستوى التقدى السائد > 
لا بصفته الشخصية » بل باعتباره احد مبدعى ومتظسری 
الاتجاه الشعرى المعاصر . ائه بنطلق محاولا « الکشق عن 
سر هذا العداء الذى یکنه العربى » بعامة > لكل ابداع حتی 
لکانه مقطور عليه ۰ فان ردود فعله المباشرة » ازاء الابداع 
هی التردد واا والرفض على مسستوى الحياة العامة» 
والدم والقمع على مستوی النظام » ( ۱۹/۱ ) وهذا التطلق 
بشسكل موقف ادوئیس المبدئی من المعضلة . ان هتاله 
عداء عند المربی لكل ابداع . وییدو هذا العداء - فى نظر 
الشاعر - كما لو كان قطرة عند العربى . الام اللى يجملة 
بتجاوز اطار الشعر ليبحث عن اسباب هذا الرفض قى 


و سيت وسحون 


بنية !لعقل العربى والثقافة العربية ككل « أن الشعر بذاته » 
لا يفسر تاصل الاتباعية فى الحياة العربية ۰ وكان اضعا 
- تبعا لذلك ‏ أنه لابد هن البحث عن أسباب هذا التاصبل 
قى غير الشمسعر ۰۰ ومعنى ذلك أنه لم يكن بد من البحث 
عن هذه الاسباب فى الرؤيا الدينية الاسلامية ٠‏ وهلده 
الرؤيا غيبية وحياتية فى آن » ذهى نظرة شاملة للفكر 
وا'عمل الوجود والانسان ء للدنيا والآخرة ٠‏ وبما أن هله 
الرؤيا لم تكن تكملة للجاهلية » بل نفيا ققد كانت تأسیسا 
لحياة وثقافة جديدتين ؛ وكانت بما هی تاسیس اصلا جامما» 
صورته الوحى ومادته الامة » النظام ٠‏ ومن هنا ثبت لدی 
با الشعرية العريية فى معزل عن هذ 
اهرة الشعرية جزء من الكل الحضارى 
العربى لا يفسرها رت ذاته » بقدر ما يفسرها المبنى 
اادیتی اهنا الكل » ر 0۲۰7۱ 
هناك آذن فرضیتان اساسیتان تقوم علیهما الدراسة 
الفرضية الاولي ان الاتباعية هی ۱ 
٠‏ وماژال يسودها ویتحکم فيها * الفرضية الغا 
هى : أن مناك صلة a‏ 
والسياسة »© وانه لا يمكن تفسير الاتباعية بدراسة المی 
فى مستوئ الشعر وحده دون الرجوع الى جسذور الرؤيا 
الدينية نفسها فى مستوبيها الدينى والسيامى والفكرى عل 
ا 
فاذا اضفنا الى ذلك ما سبو شاه من رؤيته 
للتراث فى ضوء موقفه الراعن * لم نط كثير أمبية _ 
لادعاء الكاتب انه تجنب الفرضیات انقبلية « وانطلقت من 
الواقع وال ار کیا هی * د / ۲۱ ) كما ان تفس القدر 
لا ,نبسلم بدعوى الوضوعية التى تؤهن بأمكان فهم E‏ 
حاكن استقلال عن موم الذات الفاهمة 
بموضوعها . ورغم ان انكاتب يسلم بامكانية فهم 
ما مما( تمه > E‏ طى اله یندم E‏ 
للعوضوع . بری الکانب أن ( ثمة من بحاول أن يفسر هذه 
التصوص_بونقاور بش‌دد على انها تختزن بلور الت 
الصحیح لكل عصر » وانها لا تمثل جماع المعرفة الما 
وحسب > بل تختزن ايا البذور الحفيقية لكل علم مقبل , 
ونان هؤلاء برون أن الذين بنظسرون الى التراث من 2 
منظومهم بتجنون عليه » عدا انوم لا يفووونه » ولا يعمدو 
ی التى تسوغ ام ما يذهيون اليه » وانوم بنرون 
بافکار مبيتة ترفض هلا التراث > وانهم لا ببحلونه 
ف یکتشفوا ما فيه من علامة وغنى » بل لكى یدالوا على 
افتارهم الدبيتة والتى تهدف آخيرا الى هدم التراث » 
۱/ ۲۲ ) وبدلا من أن يسس ادوئيس_فهم الاخرين 
المغاير نفهمه للتراث عل أصول جدلية » كاشضفا موقعهم 
المتخلف من انواقع » استسلم لمنظورهم ( جولت النصوص 
التی تمتبر » بالاجماع » انها تشسكل الاسس النظرية 
دالعه‌لية لهذا الترات » هی التى تتكلم » وحصرت دوری ہہ 
عامدا ب فى عرضها وتوجییها واستلطاقها 4 ر ۱/ ۲٤‏ ) 
فالمژلف يقصر دوره على ترئیب التصوص وعرضسنها ۶ 
ن هی التی تتکلم ۰ ولسنا 


ما فى هذا التصور من تناقض © اذ مجرد 


0 


مارب نظريا س بين الذات والموضوع 


EAE E‏ هنم لتر 
بالاضافة الى ذلك فانه بوقع الباحث تفه فى مهاوى 


fo 
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چ عرض + تعب ساب ریت 


يدم لانتباط انه - أن اتوئیس ب فى فا القهم ‏ 
يا يندم رؤينه اخاصة ولتتميزة للتراث واتما مرن - 
فبما بول - « لما يمكن تسميته بتاريخ ظواهری 
فيتوميةوذوجى اللثقافة العربية » كما تکشف عنه الوقائع 
والافكاد التى تجمع على صحتها الاضراف التى وضعتها فو 
تبنتها ۱۲/۱۱۷ 
يعديد آدوئيس فى حکمه على هؤلاء الشعراء يأنهم میدعون 
هلى تحلاهم من القيم انديئية والخروج على المجتمع ۰ 2 
لیات اخری بوحد بين السلوك والشعر . وهی في 
1 دا هرا > عن ا دی كرسية N‏ كلدت 
على مؤلا. الشمرا بالطرد آو القتل أو الحبس بناء على سل ورکیم 
۰ فالجدر النظری واحد عو محاكمة 
1 ۰ إن آدوتیس - بذلك - 
یفصل - عمليا ب بين الشكل والفسون * 
ولا يقف امر الاتحياز عند التوحيد بين السلوك والشصن ‏ 
٠و‏ الفصل بين الشكل والمضسمون ‏ بل يتجاوز ذلك ال 
اعنبار السعر لذة خالصة , ولذة جنسية على وجه اتصوص 
بتجلی انجاز عمر بن آبی ربيعة - فيما برك ای ون نو 
أنه پوس « ما تمكن نسميته بالنزعة الشهوية أو ابا 
بع ما بداه آمرژ القيس 
زا 


- الديتية ‏ فة کر 
يعرف الخجل 4لار - 
الجتمع : EOS‏ 

«للاخطيية ۰ فاللذة 


أنه برغی نزوة ویش : 3 
لرؤبة جديدة للعالم تتجاوز كل الرژی القديمة وتتحرد 
سيا ر انظر بيان الکتابة ۳/ ۲۹۹ وما بمدها ) » بل صاد 
تدنیا للمقدسات ۰ وعنسا بالضبط ما یجذب الکاتب في 
شمر امری» القیس وعمر بن ايى رييمة « والعلة فى هذا 
الذب ازا لا شعوريا نحارب كل ما يحول دون 
الانسان ۰ فالانسان من هذه الزاوية ثورى بالفطرة : الانسان 
حیوان ثورى ۰ نحن لا شسموریا » ضد کل « ثمر مب 

بکل بن یدنس هاا الثمر ویمتهنه ۰ نا 
الضسوء فى تلام العادات او الاخلاق 
تلمح كيف يتهدم العالم القدیم » أو 


يكون المجتمع 
عليه » يصبح الفضيلة اتکبری 
نتدد يد الدوه او الطاقة الفود 
الاساس اگراهن 

وحن 
و أبى برس » و «أبى تمام » * 
لهذا الشعر ٠‏ فى هذه القراءة يبدو الانحیاز واضحا قى عملية 
التاویل التی يقوم بها الكاتب لهذا الشعر وقد نجد عند الباحث 
ما يسوغ ‏ نظريا ‏ هذه القراءة لهذا الشعر ٠‏ على أساس أنه 
و لیس ماك أمام قارىء النص شىء معطى » واضصح + 
وان عايه أن يكتشفء, هو بنفس.به » ما يتطوي 
عليه هذا النص ۰ وبا أن القراءة مسستويات تابعة 


1 


وإلنص الابداعی 

من «اتحقاتق)4 ولیس ‏ مكانا » لفكرة او مجموعة من الد فكار؛ 

اننا وتننقاتها بوضوح » واحدة واحدة » ر ۲۱۱۲۲۱۰/۲ 

۳ 1 أملاقة الغارىء باننص» 
یکون ذلك 


أن عرية التدبحة © ولا 


وكما كان عمر بن آبى ربيعة ابداعا يتجاوز واقعه 
, كذلك يكون شعر جميل خروجا على 
الحبيبة فى شعر جميل ليست 


بياب ا 
» بل بالمستقبل ٠‏ والثالث هو 
السپ » فلا يعود قادرا ان 


يقراون انشعر قراءة ب خاصة 6 قراءة صوفية تبحث فيه 
ن اشارات ودلالات صوفية معرفيسة ٠‏ وهم - في منهجهم 
4 لا يفرقون بين شعر وشعر » اذ هذه الممائى لاتقوم 
بالشعر وحده بل تقوم بذات الصوفى القارىء الشعر (1) * 


وتمتد القراءة للشعر الى شعر أبى نواس, بل يكاد الباحث 
يطابق مطابقة شبه كاملة بين الرؤية اصوفية لعالم كما 
حللها فى مبحث « الحقيقة والشريعة 6 الباطن والظاهر 4 
فى الفصل الثالث من الكتاب آلثانی ر لكسكة ) 
الرؤيا الشسعرية لابی نواس للخمر « الخمرة ٠‏ من ذه 
التاحية » حلم ولها فمل الحلم تکتشف المجهمول + مسواء 
فى الذات او فى الطبيعة » وتقتلمنا من وحل الاشسسیام 
المادية » وتتذف بنا فیما وراءها » وتعلمنا أن المرئى وجه 
اللامرثى , وان لللموس تفت لغير الملموس ۰ فسا نرا 
0 الا عتبة نا راه ولا نحسه + وتجتاز بسا 
> حيث ترول الفواصل » ويصسبح الباطن 
والظاهر واحدا ٠‏ وكيا انها تنقلنا + ضمن اكان ١‏ الى 
المكان الخفى الآخر © فانها كذلك تنقلنا » ضمن الزمن ؛ 
الى ما يتجاوز الزمن ٤‏ حيث يمحى زمن الاصطلاح © ذمن 
الدقائق وانسامات » الليل والنهار > وحيث تتحول الحباة 
11١/9 ( >‏ ) الخمر عند 
- معادل التجربة المسوفية 

ال به ٠‏ انها تجربة 
سياه 


ابى واس کے 
التی تستهدف 
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وعذريتها ۰ ٠‏ بهنه العذرية یتحدت أبو تمام متلا عن الطر 
فیتول : 
شير ینوپ 


لك فعله » والصحو غیت مضسسمر 


ونبی اذا ادهنت به لمم انثرى 
ته السحاب اتاك وهو ممقر 

(MV) 

وقراءة ادوئیس لهذه الابيات نتجاهل كل الموروث 


الثسيرى العربی الذى ينطق منه ابو تمام » تتجاهل سياق 
اانصيدة نقسها ؛ بل وتجاهل اهب فى الالفاظ قيما 
يطلق علیه الطباق ٠‏ لکی ترتفع بهذه الابیات الى قمم الابداع 
الأمعرى « نابو نمام لا بريد بهده اذبیات » مثلا > ولابد 
الممائل أن بردنا الى سرير الطبيمة :6 أو إن 
جسدها وانما يريد أن يدفعدا لكى نری أشمسياء ۱ 
اندفاعها وتغجرها الأصليين ۰ أو فى بكارتها , ومکذا ر 
علاةة جديدة بين الانسان وا 
وحيث تقوم علافة جديدة تزول الثرئرة القديمة وتز 
. وهكذا تدخل الى الكلام ذا 
شرارة الشعر الدى بعيد كل لیوا 
نداينه الاصلية » ۱ 113/1 ) 


عير الوتضيط منوجيا بالوعی بملاتة الجدل کنر ایکا 
وموضوعها ۰ هذا الانحياز جعله يضع فى جبة واحدة شعراة 
يقوم موففیم على ارفص (امرژ الفيس ‏ ابو نواس) مع شعراء 
بقو) موففهم على الالتزام ( شعراء الخوارج والشيعة ) مع 
ب تصلیفهسم هن حيث الوقف ( عمر إن ابي 
- ابو تمام ) ۰ ومع ذلك كله فهذا الط 
أفض مع تصور الشاعر للابداع بانه الخروج 
على العادة ورفض الموروث > والتحال من آی معطی سایق 
وهذا المفهوم للابداع بتسق - فى النهاية س مع تصورات 
الباحث له التى تقوم على الانفصال » سوا لاواقسع 
العاصر ( التقليد / آجدید ) أو للماضی « الثابت / التحول 
- الاتباع/الابداع » او العلاقة بين الاضی والحاضر + 
فى دراسة الباحث للتراث - علی المستوى السیامی 
تجابهنا ذات الثغرات انتی واجمتنا فى دراسته 
من الناحث - نظر, 3 
١املاقة‏ بين عناصر التراث ( انظر ۲۱/۱) كنا 
مستویات هذا التراث ( انظر ۲۲۸/۳ ) + هداغ ال ترق 
النظری » اما على المستوی العملى ‏ الذی يكشف عند 
تحلیلنا لدراسته - فهو بعرل بين عناصر التراث 4 أو بين 
«ستوی الثبات ومستوی التحول ( الاتباع والابداع ) . 
مدا الى جاب أنه بوحد بين المستویات المختلفة لهذا 
التراث » مستوى الفكر الدینی السيامى » والفکر الدينى 
الثقافى » واللغة والشعر ۰ 
تدا اصول الثبات عنده ‏ على المستوى السیامی- 
بانتصار الافضلية القبلية فى حوار السقيفة عضصية انتقال 
الرسول الى الرفيق الأعلى . هذه الا فضلية القبلية اتخذت 
شكل القرشية . ويربط الباحث بين العصبية القبلبة 
> وبيثهما وبين الاجماع » رغم أن الاجماع ‏ كمبد! 
يكن قد تحدد بعد ۰ ويقفز الباحث 
موادما « وبدءا من ذلك يقول اقليفة ويفعل فى 


© الثابت والتحول 


الارض بمقتفی ها تريده السماء ٠‏ وكما أن العصبية عنف 
لة » فقد (صبح الاجماع عنفا باسم الجمساعة . 
اصمحت السساطة عنقا با بين 6 ( ۱۱۱۷/۱ ان 
انتوحيد بين العصبية والاجماع » وبين السلطة واندين فى 
دده المرحلة الباكرة امر يحتاج لمراجعة فقد بدا هذا 


أول من ربط بين السلطة ( الخلافة ) والدين حين قال ردا على 


من طلبرة منه خلع تفه : « لا أخلع قميصا البستیه 
اله » وبذلك وضح أساس التيوقراطية الدينية ۰ غير أن 
الباحث یتعامل مع الواقع الاسلامی فى هذه المرحلة 
باعتباره كتلة واحدة ؛ لا تمايز بين عناصرها . لقد كان 
الشكل الذى تم به اختيار الظيفة قى حوار السقيفة 
شكلا قبليا . 
التى طرحها الأنصار ‏ بالمقابل ‏ كانت 
ایضا لسنا اذن امام اتجاعين 
ونما بدا التناقض وانصراع فی اواخر عهد عمر . لم يكن 
الاسلام بعد قد صار دولة بالممنى السياسى » وكانت القوى 
الختلفة ما تزال فى طور التکو 


افا باس من القفز الى نتائج تربط هذا المستوی السیامی 
بالستوى القافى سول على السسواء ٠‏ هكذا تائت 

ت السیا 
اهلية آفی 
اطار انوجد: الاسلاهية وانتقل تبعا لذلك » على صیید لي 


E‏ نموذجها لاگمل ۰ ومکذا 

بح « للقديم » السماوی قرين آخر : « القديم » الادفی ٠‏ 
وصار هذا « القديم » الآرضى معیارا للفکر والسلوك فى 
آن » (۱۲:/۱) ۰ 

أما على مستوى « التحول » بثى الفكر النسیانی » 
فالصورة تبدو بيضاء ؛ على النقيض من القتامة التى نرلها 
فی منحى « الثبات 4 . يتحول ابو ذر الغفارى الى ظاهرة 
هناها انه « كان يبشر باخلاق تنجاوز الفريضة الى ما هو 
اشمل مها وآغنى ۰ كان بتعبير آخر »2 يبشر باخلاق تتجاوز 
الشرع الى الانسان ۰ فالشرع ساكن اما الانسان فمتحركاء 
والشرع محدود والانسان منفتح الى ما لا نهاية ٠‏ وعلى ذلك 
ليس الشرع هو الضاية » وانما الفاية الالسسان » 
٠ )۱۷۸/۱(‏ هذا التصور لتجاوز أبى ذر الغفارى 
الشرع الى الانسان نابع من مقالة ابي ذر التی بوردهسا 
المؤلف ۰ « ۷ ترضوا من الناس بكف الأذى حتى يبذلوا 
المعروف » وقد ینبغی للمؤدى الزكاة الا يقتصر عليها حتی 
بحسن الى والاخوان ويصل القرابات » ومن 
الصعب ان نرى فى هذه القالة أى تجاوز للشرع ٠‏ انا 
- على العکس - تأكيد للشرع ولكن فى مصلحة الانسان ٠‏ 
ورغم كل ما فى موقف أبى ذر من تقدمية فكرية » فانها 
تقدمية اسلامية لا تخرج عنه ولا تتجاوزه ۰ أن المؤلف ب 
ا ا ا ا 

نی الماقى مجرد شواهد تاريخية > لا يجب علی الفکر 
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۾ عرض : نصر حامد رذق 


التقدمى أن يتبناما ر ۲۲۹-۲۲۸/۲ ) ويتجاوز هو ذلك 
لا بانتبی والعهم فى ضوء الظروف التاريخية > بل باتاویل 
غير المتضبط ,"تماما كما قصال فى متحى « الابداع » على 
المستوى الشعرى * 

ان ابس وا یکتفی بالتأويل القائم “على اتحيز > بل 
- بالاضاقه الى ذلك بضع فى سلة واحدة ( سلة التحول) 
حركات سياسية متناقضه اساسا كالخوارج والشسيعة 
۱ وما بعدها ) . هذه التسوية بين كل الحركات 
ال رية , والتعامل ممها باعتبارها جبهة واحدة » آمر يغفل 
امبر الاختلاف والصراع بينها . أن المسثول عن ذلك هو 
ارة انباحث الك . واذا كانت هذه النظرية قد رات 
« منحی الثبات » فى ضسوء » قانها ترى منحی 
« التجول » فى ضوء كاشف يكاد بحیل كل شیء الى ہیا 


الغربى أضبع بقوم 
ضع أعلى » 
ات 
الحاضر متقدم على الماضی » ولا شك أن المستقبل سیکون 


اکثر تقدما » ( ۷۰-۱ ) . هذه الثورة على مسسستوي 
الوعى والمفاهيم كانت كفيلة ‏ لو صحت ل أن تفع بنية 
الاهن العربی فى انجاه التحول . ان مثل هذا التلويل 
والثهم يفل فانون التاريخ » ويحيل الأمور اما الى اسود 

قاتم ( التبا ) أو الى أبيض شفاف ( التحول ) ٠‏ 
واذا انتقلدا الى المستوى الدینی الفكرى » وجدنا 
الكاتب يوحد أيضا بين اتجامات فكرية متناقضة كل ما یج 
دذه الاتجاهات سب فى وعى المؤلف ‏ أنها تشل منحی 
التحول الذى هو النقيض الكامل لمنحى الثبات » ان كل خرء 
على « التبات  »‏ قى نظس المؤلف ‏ يعد « تحولا » , كما 
ان كل رفض للواقع بعد ثورة . فى مثل هذه النظرة یصبح 
الشکلی الظاهرى » (21154/1 


العقلية ( ۱۸۷/۲ » وحين بقف كذلك مع المتصوفة الذي 
على حساب 


نبات » ۰ وكل خروج على « الثيات » هو - فى نظسر 
الباحث « تحول » بالضرورة 
تبدو مسالة الخروج باعتبارها شورة - فى نطر 
نجاز ابن الراوندی وانرازی 
ة على اساس عقل ۰ أن الفارق بين المعتزلة 
هذين المفكرين » أن العقل عند المتزلة « لم ینف فى 

اهر الطبيعة » الفعل الالهی المستور المب‌اشر 
فى الطبيعة بحيث استور القول بان لكل ظاهرة طبيعية 
سببها الالهی ( لا الطبيعى ) » وتبعا لذلك لع 
والسبب امانی هو آن هدا العفل ظل ایمالا - ای قل 
من مقنمات شرعية يفرضها صحيحة لا شك فبا 
يعنى أنه ظل أسطوريا » بمعنى ما » بعيها عن التجريب 
العقل فى اللغة ‏ الذهن » لا فى الطبيعة - 


)ها 
الرازی وابن الرواندی فقد نقدا النبوة بالعقل , أى اهما 
اقاما المقل مقام الثبوة ؛ وصار العقل بدیلا لاوحی بعد ان 
كان فى خدمته عند المعتزلة . ان هذا الفارق بين المعنزلة 
رهذین انفيلسوفين فارق اساسی وهام © ولکنه لا یمق 
ان هذين الفیلسو فين كانا ملحدين . لقد حل العقل ب عندهما 
- محل الوحی » ولكن «حتوى معرفته بل محتوی ديثيا * 
ان اب ربلا درقانيكيا بين نقد الوحى وبين الالحاد» 
بربالتالى تعلو نبرته الحماسية 6 لان الالحاد هو خروج على 
الق الدينى للمجتمع « واذا كان الالحاد نهاية الوعى » 
فانه بداية موت الله » أى بداية العدمية التى هی نفسها 
اية لتجاوز العدمية الواقع ان هذا الثقد للوحى ام 
يكن الا قدا السياسة ۰ فنقد السسماء هنا انما هو تقد 
تلارض ۰ وهذا النقد لا يتناول مبادىء وأفكارا وحسب + 
وانما يتثاول ايضا النظام الاجتماعى ب السسياسى بوقدار 
ما يعكس هذه الافكار والمبادىء ويمثلها 4 ( 10/١‏ ) ۰ هنا 
يوحد المؤلف بين نقد الوحى والسياسة ويعتبر أن نقد 
هذين اافیلسوفین للوحى كان قدا للنظام الاجتماعى * إن 
لحاد هو بداية العدمية » والعدمية ب فى نظر الكاتب 
ا« مرحلة انتقال . وسرعان ما يمكن تجاوزها ۰ انها نقطة 
الالتقاء بين عدصر ينتهى وعنصر يبدا ء أو هى العتمة الت 
تخبم على المافی وقیمه كلها لحظة نستشف لن وراه العته 
شمسا جديدة » ۱۷۹/۳۱ ) فالعدمية بداية وعى جديد 
يمعنى ان تقد الوحی - عند الرازی وابن الراوندی - كائ 
ودا بوعی جديد © وانتهاء للوعی القديم . أنها ‏ بسكا 
الفهم ل تسا الوعى الجديد الذى خلفته الحركة القرمطية 
على مستوى التاريخ ( ۷۰-۹/۱) 
لکن الباحث سرعان ما بحس أن حماسه لا يقوم على 
اس مرضوعى » ومن ثم يطامن من هذا الحماس 
هذ 


وشکلاته ۰ فقد كان الالحاد الذى يصدر عنه الحادا عقليا , 
دلم يكن الحادا نضاليا ٠‏ ولهذا تتحصر اهميته فى القول 
بتحدید آخر لماهية الانسان » انطلاقا من التوكيد على أن 
الهاهية ليست فى الوحی بل فى العقل ۰ كان هنا 
النقد » بتعبير آخر » تقويضا للدين وام يكن تقونضا 
تلاساس اللى يقوم عليه » ( ۹۱-۹۰/۱) 7 
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هذا النقد للعقل عند العترلة » بل وللعقل عند کل 
من الرازی واين الرواندی یقوم على نظرة تری العقل مو 
چوهر الانسان > ومدار فاعليته ۰ واذا كان التصوف _ 
فى اساسه العرفی - نقدا للعقل ومقولاته وبراعینه , 
كان المتوقع ان یقف الباحث من التصوف موقفا اکثر 
تشددا من موقفه من اتمعتزلة وابن الراوندی والرازی ۰ 
ان التصوف - ساوكيا ومعرفيا ب خروج على النسق العام 
للسلوك والفكر ۰ وهو بالتالى ‏ ثورة ۰ هذا الى جاتب أن 
التصوف - خاصة عند ابن عربى ب بعطى للخيال دورا هاما 
ان ادوئیس الشساهر - 


عدد المتصموفة ليست ثنائية انفصسالية كما يتصور 
المؤلف ( ۷/۱ ) . هناك علاقة جدلية بين طر ی هذه 
بة . أن السالك يبدا بالشرب بظاهرها لکی 


. الحقيقة والشربعة 
۶ » كالظاهر والباطن, 


والشريعة ؛ او الظاهر والباطن » 2 
وائما هی علاقة تمایز معرقی وجودبة والجدة ,(/) 
ية والتمايز الممرفى يمتدان ال كل 
البة اله والعالم ٠‏ والعالم والانساق: 
خ ۰ ان التصوف لم يحرك الانسآن من 
الباحث ( ۹۸/۱ ) كما ان كل ال 


هوامش : 
(۱) الى على سيل الغا + 


الیین دالیسار فى الاسلام » لخد عباس سالع م 
السرية فى الاسلام » تخود استسساعيل ٠‏ « محمد رسول 


الحرية » لميد الرحمن الشرقارى ٠‏ 
ر۲ ادن ق سبیل ‏ تال 


و اسر + « مراع 


HG,‏ 9ج 


الفكر الصوفى لا يمكن تعبيمها على مستوی اللفة والفکر 
كا قعل أدوئيس ( ان ۰۱۰5/۱ ۱١‏ ) ۰ 

۰ أن آسباب هذا التوحيد بين مستويات مختلفسة من 
الفكر یکمن فى دؤية الباحث للتراث - هسذه الرؤية إو 
تراه فى ضوء انفصالية ثنائية هى ثنائية « الثبات / التحول 
أو الاتباع / الابداع » ۰ ورغم وعی الباحث النظری بجدلية 
العلاقة ببنهما ء» فاه - عملا لم يستطع الكشف عن 


التحول » « وهی _كذلك رؤية الواقع ) حجبت الباحث عن 
رؤية الفروق الدقيقة فى كل من الماضى والحاضر عل السواه * 
هذا بالاضافة ال ان تصور الباحث للعلاقة بینه ( الحافی ) 
التراث » اوقعه فى مهاوی الانتقائية والتحيز سر 


٠١‏ سحيلة ۰ ای ما يقترب من لصف سيم الكتاب الذي 
تبلغ هدد صفحانه ۲٠١‏ صفسة ؛ ويكاد اكناب الشسالث 
ار صدمة الحداة ) ١‏ إن يخصص باكملط لحركة التجديسد 
الصعرى بدا من النيضة ٠‏ وحتى الحركة الششمرية المامرة 
التى يمد الكاتب اعدا من روادف - 

وجدیر باللاسظة ايشا ان الترازن عل مساوق «ننفه 


هاش کات 


‘Truth and Method, New York, 1975, بوم‎ XVE 
XXYL 

راش له aj‏ .9-10 روم Philosophical Hermeneutic,‏ 
رم Althusser, Louis, Reading Capita‏ 
‘Ikanslated bj en Brewster, NLB, 1977, p. 14.‏ 
() دار المردة بيرت ۰ الكتاب الأول ( الأسول 6 
۶ م ١‏ الكتاب الثاني ( تأصيل الاصول ) 3539 م 
الكتاب الثالك ( صدمة الحدائة + بالطبئة الثانية ۸۱۹۷۹ ) 
(ه) تحتل وراسة التسمر والتقد فى الجزء الول 

ار الأصول ) ٩٩‏ صحيقة ( ۲۳ شحی الإيقاع و 5۳ لح 
الابداع ) وهذا الرقم يعجاوز تصف هدد صلحات الكتاب 
+ مع عدم حساب سقحات للدخل ولتقدية 


صحيفة » ويحثل مبحث الجدل عل مستوی اللفة والقسمر 


ماين کل ٠‏ سولق ٩0‏ صاحة + وبذلك تکون عدم 
السفحات التي خصصت لهلة اللسترى فى الكتاب التاق 


رالقس رحد يبيل فى اتجاء للنحى الابداعى عل حساب 
«لتحى الاتباعي + 
٩‏ - ان - فى هذا المدد - کات 


دمشق ستة ۱۹0۸ م ۰ الجزه الارل ٠‏ الصفحات 


î 


۰ م والجزء 
Mo Mer Ht‏ 


A Ms MV, PY 
. 1۳ الشاتی ۰ الصنحات‎ 
که هو‎ 
انظر التسهيد الذى صدرنا به رسالة الاجسنیر‎ 0 
قضية للجاز فى القرآن عند الممعزلة » مخطرط , كلية‎ « 
۰ ۸ مب جامية القامرة ۱۹۷ م » ص‎ 
اتشر دراستة ابی الملا مليضى عن اين عرب‎ ۲ 
رانش ایض فى الملاقة بين الحقيقة والشريمة ۰ وامتی‎ 


الظامرى والبامنى عند کل من التصوفة والشبيية + 
The Sofisa‏ ها Grestire Inagiostiod‏ روص ی 


of شوه‎ Bollingen Series XCI, Prinstoo 
و وج‎ 


A 
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عرض رتب فوا دكا مسل 


بسط استاڈتا اتیل التكتور زکی نجیب‌محمود موقفه من التراث فى كنابين هامین اضیلا 
الى ذلك بات تن .ظهورعوا » وأصبحا «علدينمن معالم الفكر العربی العاصر الذى يسعى الى 
التجدید او العَكدَيَت أو اعادةا تيتا ٦‏ واعسنی بهما « تجديد الفكر العربى » ( الطبعة الأول + 
دار الشروق » بيروت ۱۹۷١‏ ) ۰ « المعقول واللامعقول فى ترائنا الفكرى » ( الطبعة الاول ٠‏ دار 
الشروق » بيروت ۱۹۷۰ » ۰ 


والكتابان امتداد لرسالة الدکتود زکی نجبب محمود التى أخد بها نفسه وكرس لها حياته مند 


| . النظر » وطرافة الک + 


كذاك كان مفتاح مذین الكتابين فى هذا المنهج العلمى 
الريب الدی أشئف به الدكتوذ کې 

ملك عليه شغاف قلببه » وتغلغل فى الصميم من تفكيره » 
فجعله .جرهر ,دعوته فى القول والفمل » فى الفكر والعمنل ٠‏ 
غى الایمان والسلو ٠ ٠٠٠‏ . 


ب محمود شففا 


۰ “قاذ ازدثا تلْخِيضا لوقف الدكتور زكى نجيب محمود 


من التوات قلنا على الفور انه نر فى هذا التراث فوجد م 


مشكلاث عرضت لليفكزين الق زاء فن اجدادنا المرب 
فاتیلوا منیا ٠‏ واتغذوا مواقت » و«هتدوا الى حلول ۰ فافا 
تبس عن هؤلاء القدماء شيعا يكون تمجيدا لهم + 


عودته من انجلترا بعد حصوله عل درجة الدكتوراء من جامعة لندن وقيامه بالتدریس لطلاب قسم 
الفلسفة بجامعة:القاهرة فى منتصف الا 
شرف التلمذة على يديه » ومند ذلك التاريخ لاذکر أن د ۰ زکی نج 
الدعوة الى المنهج العلمی بكل ما يملك من حماسة واقتناع وایمان » وبکل ما يتاح له من وسائل 
النشر والاذاعة » وبكل ما وهبه الله من اصعالبيان » ووضوح العبارة » وصفاء الذهن » وثاقب 


,وکت واحدا من هؤلاء الطلاب الدين كان لهنم 
محمود قد كف يومسا عن 


أبعة على الطريق: الذى سلكوه , لم يكن لنا أن اخذ 
من نلك المسكلات للتى عرضت لهم شيئا ۰ فقد عاشوا 
فى عصور ميش الآن غيرها + ولعصورنا التى تميشها 


به د --ژکی نجیب محمود ارقف المقلانی الذى يرد كل 
إلى المقل . وعلیتا أن تقرغ الحلول التی امتدوا اليا 
مضامیتها لتحتفظ. بالشکل ۰ ى بالمتهج الذی احتس‌ذوه , 
والاسلوب الفی انبعوه » ژالطریق الذی سلكوه ۰ وحینشن 
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ستهتدى نحن ايضا الى حلول لشکلاتتا التى یحفل بیس 


بالاجداد والوفاء لهم , والصدق مع التفس والاخلاص لها م 
او كما يقال الیرم : الجمع بين الأصالة والعاصرة + 


هدا هو بايجاز شديد مجمل هدين الكتابين العظيدين 
اللذين أضافهما د ٠‏ زكى نجيب محمود الى مراجع البحث 
فى قضية التراث العسربی ٠‏ ولكن كيف توصل د ٠‏ زكى 
التى أوجزناها فى تلك الاسطر القلائل 

س مفالنا ؟ اليكم فيما بل تفصيل ما آجماناه : 


ولا يسعنا وقد أقبلنا على هذا التفصيل الا أن تصرء 
بدرس يفيده كل قاری» لهذین الكتابين » فابتداء من مقدمة 
كتاب « تجديد الفكر العربى » تستولى علئ نفس القارىء 
تلك الرنة البارزة من التواضع الصبادق الذى يخلو من ل 
ادعاء ونرفع ؛ والذى لا تشوبه شائبة من تعالم او تصتع 
للاستاذية أو ٠‏ المعلمانية » أن صح هذا ۱ ۰ فالدکتور 
ذکی يعترف منذ البداية أنه يستدرك ما فاته » وانه يحاول 
أن يدلى بدلوه فى مجال انصرف عنه الى غيره بحكم دراسيته 
وموصوع تدریسه » وهو فى هذه المحاولة مضطر ٠‏ تووم 
بضيق الوقت ۰ وعدم انفساخ العمر واتساع ال امه 
الله فى عمره ۰ واطال الى أن .يتخي امن ارات 
وينتقى , و ٠‏ پزدرد تراث آبائه ازذراد المجلان 4 ١6‏ بمب 
صحائف التراث عبا سريما » ( تجدید » ص ١‏ ) ۰ کلف 
الصحوة التی آخذنه فى الاعوام السبعة او العمائيية التي 
سبقت تالیفه لهذا الکتاب كانت « صحرة كلقة تياب ٠‏ 
'ض © ) , والقلق لا يدع میبیلا للتمهل أو الابطام ٠‏ 


والحق ان د ۰ زكى قد عرض لاطرار ثلاثة تتابعت عليه 
فى موقفه من الترات : الطور الاول هو طود الاعراض عن‌هذا 
الثراث وعدم الاحتفال به , بل اکاد اقول والاژدراه له ,وذلك 
نتيجة لانصرافه التام ال الثقافة. الغربية » وانبهاره بها ء 
.كما ,كان آغلبنا مبهورا بها ٠‏ وظل فى هذه المرحلة اعراما 
بعد أعوام « ۰۰ الفكر الاوروبی دراسته وهو طالب » والفكر 
الاوروبی تدریسه وهو استاذ ۰ والفكر الأوروبى مسلاته كلما 
اراد التسلية فى اوقات الفراغ » وكانت أسياء الأعلام والمذاصب 
فى التراث العر بى لا تجيثه الآ أصداء مفككة متدائرة » كالاشباج 
الغامضة يلمحها وهى طافية على اسطر الكاتبين » ( تجدید ٠‏ 
ص .9 ) وفی هذا الطور كان اذا لاحت له.قضية التراث اسرع 
ال الاجابة بانه لا أمل فى حياة فكرية مماصرة الا اذا بترلا 
التراث » وعشنا مع من يعيشون فى عصرئا علمسسا 
وحضارة ووجهة نظر ال الانسان والعالم ۰۰۰ ( تجديد 
اس ۱۳) ۰ ولهذا يمكن أن تسمی هذه المرحلة مرحلة البتر 
التام للتراث * ود ۰ زكى لا يتركهذه المرحلة دون تعلیل 
نيقول بصراحته تلك التى اشرت اليها : « ۰۰ وريصا 
EE‏ الخبىء ا الامى بثىء. من ثقافة آورويبا 

لتراث العربی جهلا كاد أن يكون تاما ء 
اعداه ما جِفْلوا » ا( تجديد , 


'والطور الثائى هو ما ینکن أن مسميه "بطرد التماطف 
وعاث د ۰ زکی مدفوعا اليه بالحركة القومية التی مسادت 
فى تلك الحقبة التى يقول عنها د“ زكى ٠‏ « ثم تغيرت وقفتى 
ا ی ۰ فنا دام عدونا الالد هو نفسه 


© ذى تجیب محمود وتجدید (لفکر العربی 


صاحپ الحضارة التی توصف با 
تبنه ونبذها معا ٠‏ واخذت انظر نظر: 
الى طابع تقافی غربی خالص يقظ لتا سما" 
ما عساه أن جرفتا فی تیار , قاذ انحن نشبر هن آخبلتاز 


: مقی زماته ولم یبق منه الا ذکراة ۰۰ > الخ 


والعنور الثالت هو طور التركيب أو التوفيق أو المزج 
وهو الطور الاخبر الذى وصل اليه بعد ما, أتيح له من الفراغ , 
ومن مكتبة عربية يقضى فيها بعض ساعات النهار ۰۰ ,. ۶ 
الابد من تركيبه عضوية يمتزج فيها ترائنا مع عناصر العصر 
ااراعن الذى نعيش فيه ؛ لنكون بهذه التركيبة المشوية 
عربا ومءاصرين في آن » ( تجدید , ص ١4‏ ) ۰ فالمشسكلة 
الملدة الى فى هادا الطور هئ مشكلة الانتقاء والاختيار 
ما الذى تأخذه وما الى نت رکه من القيم الغى انبثت فیما 
خلف لدا الأقدمون ؟ وما الذى نا 
الثقافة التی تهب علینا ريحها من .أورّبا وامریکا كانهمسا 
الأعاصير الماتية ؟ كيف نسح الخيوط التى استللداها من 
قماشة التراث مح الخيوط: التى انتقيناها من قماشة الثقافة 
الاوربيه والأمريكية , كيف نتسج هذه الخيوط مم تلك 
فى رقعة واحدة , لحمتها من هنا وسداما من هناك ١‏ فاذا هسو 
تسیچ عربی معاصر ؟ ( تجديد ,ص )١4‏ ۰ 

هن الواضح أن التطور ها هنا ديالكتيكى » فمن نید 
للتراث وقبول للثقافة الغربية » الى نباد للثقافة الغربية 
وقبول للتراث » واخیرا توفيق دين هذا وتلك » والمحطة الأخرة 
هنا هی الدمج او اأزج بين الثقافتين العربية والغربية » 
والئل الأعلى هو كبار مفکرینا امثال توفيق الحكيم وطسه 
حسين والعقاد ولطفى السنيد » اذ على ايديهم تمت المواءسة 
نين « ذلك الفكر الوافد الذى بفسيره بفلت منا عصرنا أو 
نفلت مته وبين ترائنا الذى بغيره تفلت مثا عروبتشسا أو 
نفلت منها » ( تجديد ص 0) * 

وبعد أن يصل د ٠٠زكي‏ الى هذه المرحلة منالديالكتيك 
فى تطور موقفه ازاء ۱ لزاماً عليه أن يختار 
كل منهما المناصر الت يحتاج. اليهما فى تلك التر 
العضوية التي رای أنها الخرج « الوحيد » من ثلك المشسكلة 
التى تكون فيها «لاصالة وتكون فيها المسايرة للعضّر الراهن ٠‏ 
ولا كان د ۰ زكى صادقا مم نفسه دائما فائه یعرف باه 
وقع فى كثير من التناقض "والتمارض , لانه لم يعثر بعد 
على المفتاح الذى يفتح به الابواب الفلقة ( تجديد , ص ١8‏ ) 
فاين وجد هذا الاح ٩‏ 

لقد وجده فى عيارة لهربرت ريد يقول فيها : « اننى 
لعل عام بان هنالك شیثا اسمه « التراث » ۰ ولکن قب 
عندى هی فى كونه مجموعة من وسائل تقنية يمكن ان اخذها 
عن السلف لنستخدمها اليوم ونحن آمنون بالنسسية الى 
ما استحدثناه من طرائق جديدة . فشلا هناك طريقة 
استخدمها السابقون فى حزم الدريس » واخری استخدموما 
فى نظم القطوعات الشعرية '( السوناتا ) » ونستطيع آن‌تعلم 
هذه انطريقة او تلك لمن شاء أن یتملم ۰۰ وان الحالة التى 
بماتیما العالم اليوم لهى فى رأبى كافية للدلالة على مدى 
ما تستطيعه الصور الفكرية 1 
ديمية ‏ فى حل مشكلائنا » وهى الصور التى بطالبوتتا 
آليوم بان حيطها ابا والتقديس لانها هى التراث ؟ 
ر تجديد * ص ۱۷ ۰ 


« تسم 
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۵ غرض فؤاد کامل 


فى هذه الفقرة المنقولة عن هربرت ريد نجد الحسور 
الذى تدور حوله نظرة د ٠‏ زكى الى الثقافتين معا » فالمدار 
ومعیار الاختيار هو العمل والتطبيق * هى برجماتية 
عملية الى حد كبير , ينظر بها الى التراث والى القکر الانساني 
بوجه عام و جديد , ص ۱۸ ) ۰ وبذلك تكون الاجابة ان 
السؤال الطروح وهو كيف السبيل ال دمج التراث العربى 
القديم فى حیاتنا الماصرة , لتكون لنا حياة عربية :5 
فى أن ؟» - تکون الاجابة هی : ٠‏ آن ابحث عن طرائق 
السلوك التى استلزمها العلم المماصر والشکلات العاصرة > 
( تجدید » ص ۲۰ ) * 

ما ناخذ من التراث وما ندع يتحدد اذن وفقا للعلم 
E‏ اخری یکمن السر كله 
كلها فى المنهج العلمی الجديد + ( تجديد ٠‏ ص 455 
وموقى د ٠‏ زکی من الترات امتداد كما قلت لتبشيره ودعو 
ال النیج العلمى الحديث ۰ وبیتنا وبين الاغذ يذلك ال 
« عترات حول دون ذلك السير الستقیم + كان تکون رؤوسنا 
نا - بافكار مسبقة » بثها فينا 
الفينا انفستنا تحت 
۰ ( تجدید ۰ ص 6 ۰ 


وهذه العثرات او الموامل الموقة تدور حول كا وير 


ثلاثة : 
۱ - احتکاد الحاكم لحسرية الرای بخیت يكون دای 
السلطان هو ساطان الآراء » 

۲ ب سلطان الافی على الحاضر بحیث یکون للسلف 


يدكتور زکی فى توضیحه لهسنه الموقات نظرات 
در ماب من الشدق والصواب ٠‏ وآراء قيستة 
ية الفكر والاستقلال فى الرای » ویمجسد 
کرام الانسان ۰ فاذا تعارض الترات هع شىء من هذه ١‏ 
ارتفعث برة تکتاب ۰ واحتد اسلوبه + منراه يقول مشلا : 
ه ليس الارث فى حسد ذاته حیا , وانيا هو وسيلة حياة 
نان سلح وسيلة أوأداة 6 ذاما نخيثاه من الطريق مج 
أسفين ٠‏ » ( تجذید ص۲۸ ) * أو يقول .: « الحوار قي 
اساسية فى الفكر .. تلك هى طبيعة انفكر الحر + أن يكون 


حوارا متعادل الاطراف » لابأمر فيه أحد احدا » ولايطييع 
فيه آحد احدا الا بالحق ٠‏ » ( تجديد ص ۳۲) * 
ونحن « ننظر الى القدیم لثاخذ منه الشکل ۰۰ وانما 
ت بالشكل هتا « القيمة » أو النظر ومیزان الحكم 


ادنا عن الاسلاف منظار العقل الذى اسستخدموه 
رهم اشداء اقوياء » انبثقت لنا على الفور اسس جديدة فقي 
عليها حياتنا الفكربة يدل الاسی السائدة » والاسس 
اأجديدة الرجرة هی اسنن الحؤار الحر الذى تتمادل في 
قامات الناس » وان تفاوثوا بعد ذلك فى سداد الراى وقوة 
اهر دیص 259 ٠ ) ۴١‏ 

ويتضج عجن التراث القدیم عن حل الشکلات للماصرة 
ما يتضح عندما تلتنس: لشسكلة: الحرية خلا » سسواه 
عل ال.متوى الفردف آو السیاسی أو الاجتماعی » وضی مش كلة 
##سسع لتعم المالم كله » ولهذا یتنخور حولها القکتسر 


for 


الآوروبى الحديث ( تجدید ض ۷۸ - ۷١‏ ) ۰ ومنشا هذا 
المجز هو اتساع الفجوة بين الثقافة الجارية من جهستة ء 
ومواقف جديدة من جهة آخری ۰ اتتضتها حياة جديدة لم 
الفها القوم » فعتدثد لا استجابات العرف والتفاليد تكول 
+ ولا التاس يملكون الطرق الجسديدة القی 
پراجهون بها الجدید ۰ ( تجدید ص ۷۳ ) * 
ومن الشکلات التی لا نجد لها حلا فى ترائنا القدیم 
مشکلة حرية المرأة فى حیاتنا العربية الماصرة ,وهی مشكلة 
تتفرع عن مشكلة الحرية الاساسية التی لا نجد لها حلا 
الا فى حضارة الغرب الحدیث ( تجدید , ص ۸۰) ۰ 


ومن مشکلاتنا الکبری کذلك - ال جانب مشسکلة 
الحرية بكل فروعها - مشكلة الدخول فى عصر المسلم 
والصناعة ٠‏ وفى مواجهة هذه الشکله يضع.د ٠‏ زكى تفرقة 
عهمة بين معرفة ٠‏ اللفظ » ومعرفة « ابآداء » ٠‏ الاول هى 
المرفة التى كانت موضع اعتمام علمائنا القدما* , والمعرفة 
النائية هی العرفة التى ينبغى أن تسعى اليها اذا اردنا 


مسايرة المصر الحديث فى تقدمه ۰ ( وهذه التفرقسة بين 
نوعى العرفة يصدق علینا نحن العرب الف مرة اذا صلق 
عل , شعوب اخرى مرة واحدة ؛ لان عبقرية المرب كانت في 


لسانها » لم تكن اللغة فى ثقافة المرب 
بل كانت هی الثقافة نفسها * » ( تجديد ص ۸۱) ۰ 
وبعبارة اخری ينبغى أن ٠‏ نتحول من صناعةالكلمات 
الى صناعة الاشیاء» ومن‌اجترار النظرمات والأراجيزالىنفا 
إلفكر والحياة » بل نظم الكون نظما ابداعيا جديدا » غ2 
گول الدكتور حسن صعب فى کتابه ه تجديد المقسسل 
العربی » )١(‏ دداضتع ان ذلك لن يكون بالرجوع الى تراث 
قديم " وان مصدره الوحيد أن نتجه الى اوروبا وأمريها 
نستقى من منابعهم ما تطوءوا بالعطاء ٠‏ وما استطعنا من 
القبول وتمثل ما قبلناء * ( تجدید» ص 85 ) ۰ 
وبعد ان يستعرض د . زكى اصناف الطالبين للمعرفة 
كما بجدهم عند حجة الاسلام الفزالی وهم اربعة » المتكلمون 
والفلاسفة الاقدمون والصوفية ۰ يخلص الى 
لا مناص من قبولها » وفيهما اجابة عن السؤال الرئيسى الذق 
جمل كتابه كله محاولة للاجابة عنه وهو : الى ای حد يمكن 
للعربى المعاصر ان يستعين بالتراث الفکری فى معالجة 
مشكلاته الرامنة ؟ - يخلص الى هذه النتيجة » وهى « أن هذا 
تلم بی. الماصر ان يستعين بالتراث الفكرى فى مصالجة 
اساسا على محور العلاقة بين الانسان والله ۰ على حين أن نا 
أله اليوم فى لهفة مؤرقة هو محور تدور عليه السلاقة 
بين الافسان والانسان ۰ » ( تجديد » ص ۱۱۰ )۰ 
ولكن هل فرغ الفكر الانسائى العاصر من الانشضال 
بمسكلة العلاقة بين الانسان وال ٠‏ وتفرغ نهائیا لمشسكلة 
الائسان والانسان ؟ وكان د * زكى يغطن الى أن 
هذا السوّال سيبرز على صفحة الذهن عند قراءة هذا الكلام 
5 الشيعة عن الظاهر والباطن 
ادا 


الوم روش , وهذًا هدف لا شات مشود لن سؤالنا فی ها 
الكتاب' منصرف دائما - دون التغاغى عن السعادة الاخروية 
وسیلها - ال هذه الحياة الدنيا » وفي هذا العصر الذى تعيش 
تحت سمائه * انتی اترك للقارىء أن 0 
ص ١١6‏ ) ومنلترك التعليق: على عذا القول: الى نهاية المقال 
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باذن الله لياخذ مکانه من اللاحظات والتعليقات التی" نفرد. 
خير من هذا البحث ۶ 

* زكى 'يرتقى من المذاضب القديمة مذهيا 

ير انه احق المداضب بالاعتناق , لانه جمل العقل هب داة 

الاسامی كلما اشنكل امر , ألا وهو مذهب المتزله ٠‏ علما 


غه التراث من ملاهب وفلسغات © ويكون الاحیساء 
«قصورا على الطريقة واللنهج عند النظر الى الامور » دون آن 
يشمل الموضوعات التى كانت مطروحة للبحث ۰ ( تجدید , 
ص ONA IY‏ 


ویلفت د. زكى انتباه القارىء الی تفر قة مهمة بين مغهو م 
العالم ( بكسر اللام ) بمعناه القديم » والعالم بمعناه الحديث 
فلقد ارتبط المفهوم الأول للمالم بالمعرفة الدينية او بالايمان 
فالعالم هو العالم بالشريعة وبحدود الله ۰۰ الخ »اما « العالم » 
بالعنی الحديث فلا صلة له بالدين او الایمان من قريب أو 
بعيد ۰ فقد يكون العالم متدینا او لا يكون , ومع ذلك يظل 
۶ وف هذه التفرقة یکمن اصل من أهم الأصول التىنعتقد 
أنها هادية حين نتحدث عن اهتداء المعاصرين بتراث الاقم ٠‏ 
فلا ينبغى قط فيما نرى - أنيكونالايمانالدسى يما تثكم 
بالقول فى هذا المجال , لان الماصرة لا تعنافی" ولا تاد 
بالايمان الدينى کائنا ما كان فى شكله وعضپونه مالسا 
الماصرة هی فيما له علاقة بمشكلات اليوم ٠‏ الطاميرة هى في 
متابمة العلوم وتقنياتها وتطبيقاتها » وفى متابمة اون 
“ل, مقتضی توازع الحياة الحاضرة ۰ وق ابمكة ,ازظمية 
الحگم والتعليم والاتتصاد وغغيرها من وسائل المي وان 
الحضارة التى نحياها ۰ ( تجدید ۰۱۲۳ ۱۳۹) * 


ااخد الرقوف بالعقل عند آخر حد نستطیع بلوغه ‏ وبهنا 
ا موعولا الى الايمان » نجل الام موکولا ال 
العقل » دون أن تحاول امتداد اى من الطرفين لیتدخل فى 
شلون الآخر » ( تجدید ص 1538 ) * 3 
ولا يدع د ٠‏ زکی للقاری» مجالا للشك فى انه ارتفی 
موفف الأشاعرة موقفا له من سثرات » وهو ذلك الوقفالذی 
يستكثر أن یجدل المقل وخده كما فى للیدا » فيجمل 
امرف قسطا ‏ وللمقل قسطا ۰ ( تجدید ص 6۱۷۱ 
ويؤكد د ۰ زكى فم ورة التحول من فکر قدیم الى فکر 
جدید , ویمهد لهذا التحول يعقد مقارنة بين القاظ استخدمت 
ديما فى انترات ٠‏ ولکنها تستخدم الیوم بممان مختلشفة 
تماما ۰ مثل لفظ العام والعمل والحری الغ » فيجد البون 
شاسما بين معنى وفعنى ٠‏ ویمد القارنة ينتهى ۱ 
اأنتيجة : « واحسب انى لو سالت الان : كيف نتقل ص 
فک فديم ال فكر جدید ؟ كان الطريق الى الجراب واضحا 
وهو أن استخدم الألفاظ ‏ التی هی فى الحقيقة دالة على 
رؤوس الوضوعات - اشتخداها هسایر العصر فى منهوماته 
ومضعوناتة ختی ولو كانت هی تفسهتا الالغاظ التي 


© ذكى جیب محمود وتجديد الک المرب 


استخدمها الاولون » لكنهم استخدموها بعفهومات‌ومضهونات 
مختلقة » ( تجديد ص 186) ۰ 


وهكذا تبدا فورة التجدید من اللفة » والآمل النشود 


هو ان تتطور ال تحقق شرطين : ان تحسانظ 
عبقرینها الآدبية أولا » وان تکون الا ی 
و نم ترا اليا » وبغير هذه التورة فى 


ف لنا الوسيلة الا 
لتى تدخل بها مع ساثر الناس عصر التفكير المسلمی الذ: 
يحل الشکلات ۰ ( تجديد صن ۲۲۳) ۰ 7 : 

. ولکن » اذا كان العصر الذى نميشه هو عصر التحوق» 
فلنا آن تتسامل تحول من ادا ول مادا ؟ يجيي و 
بانه تحول من حضارة اللفظ الى حضارة الأداه : التقساق 
من عافة الكلمة الي ثقافة العلم اللؤدى الى عمل ۰۰ عمل 
محدد الخصائص © اذا اريد للامة ان تکون ( معاصرة) + 
ذلك أن يكون عملا فى دثيا « الصناعة » بممناها السدين 


لا بصورتها اليدوية للقديمة ٠‏ ( تجدید ص ۲۳4 ) مفصاح 


الحذسارة الحديثة یکمن فى كلمتين 


هما «العلمثة والتصنيع» 
ب د. زکی ٠)‏ 

التحول وقد نشات 
وغيرها ؟ ومنا يلمس 


لتربری والتعلیمی يجمل 


تسمیع ما 
۳ 3 م 
امام شيخه ۰ ومد ذلك يسال السائاون لاذا لا لسهم 
کی دیا الملوم باشسافات جديدة الا القليل الذی یمکن 
تجاهله ؟ والجواب واضسح » وهو ان « المبدا » القديم 
فى الملم والتعليم لم يغيره مبدا جديد » ( تجديد ص ۲۰۵) 
وذلك أن التحول يجب أن ياتى من الداخل .فلا 
یکفی أن نقطف لماد القرائح الغربية لنقول ا 


تحولنا من قديم ال حدیث > بل لابد أن نعانی ماعانته 
هذه القرائح فى انتاج ثمارها ٠‏ « فالعالم المتحذ 
بحق يعانى من الداخل مخاضا ليلد الثمرة » ونج 


75 و * ذكى الثقافة المربية هيدا 
اتالوين اثقامة عربية مماصرة لا يجد سسوی وقفة المتصوف 
العربی اساسا لهذه الثقاقة الجديدة » فيقول فى ختسسام 
الفصل السابع من الکتاب الای 
اللغة : « ٠٠‏ هذه الوقفة التى 
دای فى فردية ذات» ومجسد + 
زسمولها » وفى الفرد الواحد 
وقفة التي نراها فى ترائنا من عقيدة وادب وفن وفكر / 
هي التى ندعو الى أن تكون وقفتنا التى تلظر منها الى قضاناا 
الانسان فى عصرنا الراعن ۰۰ فتنتج كنا ما يجوز بحق أن 
"سمی بالثقافة العربية العاصرة ۰۰ » ( تجديد ص 1906 ٠)‏ 
0 وهنا القاری» بانه قد آن الاوان دو 
هد الوققة ايبخزج لدا غلسفة عربية مماصبرة سق .*والوائم 
انه یقترم فى الفصل الثامن من الكتاب ممل فلسكة 


or 


kitabweb-2013.forumaroc.net 


ه عرش 


التی تشطر الوجود شسطرين 
لا يكوئان من رتبة واحدة ولا وجه للمساواة بينهما ٠‏ مما 
الخالق والمخلوق ۰ الروح وا 
. الأزلى والحادث ٠‏ أو قل هما السماء والارض » ان 
۱ التعبيى ۰ ( تجدید ۰ ص 7-۲۷4 

*.زکن وتسکه بالنهع 


تجمع بين الثدائية والكثرة + 

ية بالنسبة ال الله الخالئق والكون المخلوق + 

الى افراد الناس الداخلين فى حدود هذا 
النفرقسة والتمييز : 


أمانة الحرية - فی شجاعة واقدام » فهى ام‌انة 
عرضت على الجبال » فابين آن بحملنها » وجهلها الانسان:» 
( تجدید ص ۲۷۹) ۰ 

هذه الفلسفة المقترحة تضمن لنا آوا 
وکرامة الانسان ۰ بعد أن رانا الجمع 
آزدوبا ورگا ومی د 
فى موضعه الصحيح وبالنسبة الصحيحة ؛ فلات له 
وین من شانه ٠.‏ ( تجديذ » ص ٣۸٥‏ ) ولك أن ال 2 
الاساسية فى العصر الحديث هی مشكلة اللقاء 
والانسان » وهی فى الثقافة العربية المعاصرة طر 
التى وام بها بي تلك العلوم الحدينة من جهة وترائفا 
الفكرى من جهة أخرى ٠‏ وعل ذلك « فلا مندوحة لصا عن 


ص ۲۸۷ ) ۰ 


وبعد أن عرض د ۰ زكى هذه الفلسفة العربية القترحة 

ب فيها على العلم وعل كرامة. الانسان.فى وقت معا » 
آغذ إيحدد السات الاصبلة التى تمیز الثقافة العربية 
غيرها من السمات » وابرز هذه السسمات أن العربى نظر 
الى العالم حوله وسیة 


5 » ( تجدید ص ۳۰۷) ۰ 


الشعر مکانة عليا . 
بين العقل والوجدان فى صعید 
واحد و تجدید » ص ۳۲۰ ) بل ان هذا الجمع بين العقل 
والوجدان لا يمثل فى تراث ثقافی يمثل الرخسسوح الذى 


xot 


تج 


يتمثل. به قى الثقافة المربية وترانها ۰ ولقد تشلت الثقافة 
المربية “فلسفة ارسطو پکل ما فيها من علم وعقل, ,ينف 
القوة التى تمتلت بها صونية اقلؤطين كل ما-قيه ا شنا من 
رکون الى الحدس: بالوجدان ٠‏ ان الآمر هنا لم يكن آمر جوار 
غرفة مجاورة لها ٠‏ بل الامر آمر دمج ومزج فى نظرة واجدة 
بحيث نجد الفلسفة الارسطية فى غرفة وقلسفة افلوطين قن 
( تجدید + ص 15350 ) * 

وسمة أخرى مهمة من سمات الفكر العربی هی أن «فکری 
العرب لم يقتصروا على حكبة العقل دون أن دوعا الى فعل 
يَؤْدِونه باه عليها ٠‏ فلا يكون العلم علما عندهم الا اذا أعقبسه 
العمل على اساسه ( تجديد ص ۳۶۵ ) ٠‏ وهذا ما يختلف فيه 
الفكر العربى عن سلفه اليونائى برغم اشتراتهما فى الطريقة 
التى حللوا بها النفس الاتسانية , ٠‏ فالقوة الالة  »‏ عل حم 
سيرم - قیما يحصله من معارف وعاوم , تكملها 
« القرة العاملة » التى تتمثل فى تنظيم امور الباة وترتيبها ؛ 
ا E‏ ت الطبيمة فى الثقافة العر بية 
مرح للحركة والنشاط والفاعلية , آکش منها موسسوعا 
للنظر المجرد + وحتی العرغة العقلية النظرية انما ينظر اليها 
فى ضوء الثقافة العربية على انها فاعلية اریدت ٠‏ فالارادة لها 
الأولوية المنطقية ١‏ و ع سائر الجوائب ( تجسدید 
ص ۲۷۹) .۰ 5 

ومن امم الاضافات 'التى اضنافنها الثقافة الربية - 
صادرة فى ذلك عن العقيدة الاسسلامية ‏ تنظييها لا 
الفعل ٠‏ بعد أن كانت الأخلاقية قبل ذلك مقص‌ورة على ١‏ 
والغسَير , والتتيتجة الهم التى تلزم غن هذه الأخلاقية الفاعلة 
غرورة الوجود الاجتماعی ليكمل الفرد ٠‏ وإذلك تکول 
اة المربية الاضيلة قد أضافت هذا البفد الاجتماعي ال 
حياة الافراد , لآ ليكو عرضا من أعزاضها ؛ .بل ليكون 
للوجود الانسائی المتكافل ( تجديد ص ۲۸۰ 2 ۳۸١‏ ) * 
ء لا العلم المجرد فى :ثباته وس‌کرنه: 
هو حجر الزاوية من البنا: الانسانی من وجية العربية ٠‏ 
ولهذا كانت الوانجهة التي تغل الثقافة العر, 
مواجهة الانسان بمقله للطبيعة بخصائصها ١‏ 
قوائين العلوم الطبيعية ؛ وائما هی مواجية 
للمجتمع الانسائى فى فاعليته ,واوجه نشناطه » ابتغاء ااشا رک 


التعاطف والتماون * 

فى قضايا الغلوم التی هى الو 
( ويقصسد د.۰ زك السيطرة عسل الطبيمة ) ( تجسدید 
ص (AF FAY‏ > 


اختيار !حد التيارات المقلية العامية ٠‏ واعتقد فى صلاحيته ٠‏ 
وهو تيار التجريبية العلمية أو الوضمية النطقية ولکنه لظ 
التحليلية المقلية تصادف غير املها , 
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فاذا تجدت فى الوجودية أو فى فلسفة برچسون متلا » قهنا 
ترهف الآذان لتسمع * ( تجدید ص ۳۸۹ ) ۰ وهذه مراجمة 
للتفس يحمد علیمباد * زکی نجیب محمود بين الكثير من 
مراجمانه التی تستحق كل ثناء واطراه * 


اتکی 


وفى کتابه النانی عن الترات : 
نرائنا المخرى » يؤكد الدکتور ذکی 
كموفف السائج أو المسافر الذى 
وذائرا : « اننىفىهذا الکتاب 
نحط رحاله فى هذا اليلد حينا وقى ذلك البلد حینا 00 
ويستحق الرؤية والسمع ۰ 
قد نت من نظره اب لل 
لانه غریب لا يعرف بادی» ذى بده این تکون المعالم البار 
الا اذا اهددى بدلیل من أبناء.البلد » ولكتنى أيضا ‏ مثل 
السائج الغريب ‏ قد تقع عينى على شىء لا تراه أعين 1 
لانه مآلوف لهم حتى لم يعودوا قادرين على 
محيحة ٠‏ ومن هنا كنت لا استبعد وقوعى فى اخطاه ٠‏ ب 
بمعنى اهمال ما لم يكن يجوز اهماله من معالمالطریق » وبسعتی 
وترف النظر اناا ند با لا بستحق الوقوف عن با 
وواضع انه أو آراد مسافر آخر أن يستبدل لرژیته منظ‌ارا 
بمنظار لرای رژية اخری » وانتهی الى احکام آخری غا التي 
رایت والیها التهیت » ( العقول ص ٠ )۱۱ ١١‏ 


وعذه الرحلة التى قطعها الدکتور زکی فى ارف التراث 
تتابست عبر خمسة فرون ٠‏ من القرن السابع اانلادی الى بداية 
الترن الثأنی عشر » واهتدى فيها بائراجل التی,آشار ال 
الغرای عند تاويله لآية النور : الشکاة » واللضسباح »الا 
بری انغزال فى هذه التسبَبّهات الا[ 
جات الادراك من البسيط الى الرکپ + 
الوعى نتصاعد وتزداد کشفا وثفاذا » يرى د 
رموزا لاطوار عبرها الفكر فى الشرق 


« المعقول واللاستول فى 


الت کات کاب الدرى »ثم رآما الحادى عثتر رؤيةٌ 
السجرة المباركة التى تفی* بذاتها ٠‏ 
«وذلك ا رايت اهل القرن السابع وكانهم يعاجون 
نهم بفطرة البديهة » واهسل القرن الثامن وقد إخدوا 
0 القواعد » واعل القرئين الناسع والعاشر وقد ضعدوا 
من القواعد المنفرقة الى المباذىء الشاملة التتى :تضم الاشتات 
فى جدوع واحدة ء ثم جاء العادى عشر بنظرة التصوف التى 
تلطوی الى دخیله الذات من باطن لتری فبها الحسق رؤية 
مباشرة ٠‏ » «العقول ص 9) ۰ - 


عل "لاقدمین والمحدثين عر 
EES i‏ الستة 
قتعدها يقاس عليه الصواب وا 
حتف نا مالسا هو مد : هل تكون الثقافة عرب 
خالهند: أو رزافن من کل.اقطار:1لارض لتضبح ثقافة 
عالية للانسان: هن: حي كو "انسان £ وجا القرن. العاشر فاخد 


© ذكى تجيب محمود ونجدید" الفکر" العربی 


يضم حصاد الفکر فى نظرات شاملة » شان الانسان اذا اكتدل 
له النضج واتسع الافق » وها هنا كان العقل قد 


خ مذاه » 


فجدت محلة خائمة يقول اصحابها للعقل : كفاك ! فسبیلنا 
هند انیوم هو قلوب التصونة 


۰ (العثول ص ٩‏ - ۱۰) . 


هس 0 د 
ما يقصده ب.صطلح اللامعقول « حتی لا بنصرف فى الأذهان ا 
شتم وازدراء » اما هو لون آخر ینبع عند الناس دائما من 
صميم قطرتهم الانسانية » وكل ما فى الامر اى لا اجد هذا 
ا هن السابقين قنطرة تعصاح لعبود ادن اذا آرادوا 
دق » واکتفیت من جانب اللامعقول هذأ بصورتین : 
بر والتنجيم ثانيهما » ورایت فى ذلك 
ما يكفى لاکمال الصورة التی اردت دسمها امام القارئم 


( المعقول ص ۱۰) ٠‏ 

ومکذا يكتمل بناء الكتاب امام القاری» : قسم ابر 
یتناول المقول فى تراثنا الفکری » وقسم سس تمدق 
للامعفول فى هذا التراث ٠‏ وأما القسم الأول سبعة 


قصول » تبدا پفصل عن خطة السير وأساسها تأويل الغزال 
لآية النور الذى يتخذ منه د ٠‏ زكى اطارا يضح فى داخله 
الفصول الستة التالية من هذا القسم , فالفصل الثاني عنوائه 
الرئيسي : ٠‏ مشكاة البديملة » وعنوائه الفرعى +« ادب , 
وفلسفة » وفروسية » وسياسة » , والفصل الثالث عنرانه 
« مصباح العقل فى مشكاة التجربة » » والفصل الرابعم 
« مصباح العقل يشستد توهجه » » والفصل الخامس « زحاجة 
المشباح » , والفصل الشادس « الكوكب الدرى » » والفصل 

آلسایع : « الشجرة المباركة ٠ ٠‏ 


ويبدا القسم الثائی الذى عنوانه « شطحات اللاعقل » 
بالفصل الثامن من الكتاب , ويحاول فيه د ٠‏ زکی تحديد معنی 
«اللامعقول» ٠‏ ويتاوه فصلان : التاسع بعدوان م يقظة الحالین 2 
زره ارت عم الستترفة SL‏ رومام 
وعنوانه + سحر وتتجيم » ۰ 


ومگذا ياتى بناء الکتاب منطقيا متسقا مي فكر د ٠‏ ذكى 
ومتساوقا الكريمة من‌سورةالبور « الله نور السموات 
والارض » مثل نوره كشكاة فيها مصباح » الصسسسیاح فى 
زجاجة , الزجاجة كانها كوكب درى بوقد من شجرة مباركة » 
» لا شرقية ولا غربيبة » بکاد زبتها يفىء ولو لم 
تمسسه ار » تور على نور ء يهدى الله لنوره من یشاء » ٠‏ 


وفي نور هذه الآية وضنعأد ۰ زکی خريطة التراث وخطة 
السیر فى شعابه » وكانت له وقفات عند صفحات من التراك 


وفقا سراحل والعصور التی اشرثاً اليها ٠‏ ولكنها وقفات 
يكون فيها د ۰ زکی أديبا تارة وعالما تارة اخسری » يكتب فى 
إحداحاً بحس الذواقة المرهف الذى ينطيع بسا ٠‏ ويكتب 
ی الاختری] بقل :المالم اذى يحلل وینقذ ( الممقول, 


عمل ۲۷ ) ء ولکنه على ای الحالين لا تغيب عن عیته تلك تیا 
التی انسیا فى كثابه الاول ٠‏ والی , 
اكتسايه الثاني وهی : 


عل تطبیقها في 
1 الذي هو نحن 

ب أن یخی اتتادا للسلف » فان یکو 
الجانتٍ الماقل هن حبسباة الإساف » لاخ 


roê 
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سرس ل و 


نسكب عليها هوس العاطفة دفاعا عنها وحفاظا عليها ,ا 
( العقول » ص ۱۳) ۰ 


وغاية الغايات التى یسمی اليها ده کی من کتابه هذا هو 
« البحث فى تراثنا الفکری عما يجوز لعصرنا الحاضر أن يعيدم 
الى الحياة ليكون بين مقومات عيثسه ومکونات وجهة نظره وبهدا 
برتبط الحاضر بذلك الجسزء من الماضى الذی بصلح تلدخول 
فى النسيج الحى لعصرنا الذى بحتوینا راضين به او مرغمين + 
( الممقول ص ۲۸ د ۲۹) ٠‏ 

وعلى هذا فان التصوف بوصفه مظهرا من مظاهر المرتف 
اللاعقلى لابصلح للدخول فى النسیج الحى لعصرنا وفقا لهذا 
الرای » عل الرغم من أن هذا التصوف ياتى فى قمة التسطور 
الانسانى الذى ترمز اليه آية النور » وهی الآية التى اتخذعا 


الذى يوازى ۳ الانسان الفرد ويساوقه فى مراحل ال 
والنضج والاكتمال , ٠‏ فالتور TIS‏ 


الادراك حس بالحواس » وتلك هى المرموز لها فى الآية باد 
داخل امشكاة مصباح يرهز الى العقل الذى يدرك العانى من 
وراء المحسوسات » يساعد المقل فى ادراكه قسوة الخال 
ومی التى ترهز اليها الآية بالزجاجة المحيطة بالضباح 
وللصدر الذى يستمد منه الخيال فوته « شر مبارکة قرمز 
ال اأروح الفكرى الذى يؤلف بين العلوم العقلية 
الملومات اشتانا لا تنفع » والشجرة المباركة هى + اباي 
الدى بهتدی به السالك » وليست الشجرة الباركة بحاجة آل 
مصدر سواها تستمد مثه القوة » فهی مضبئة بزّبتهاً »,انوا 

قصد بها الادراك بالبصيرة النافذة » فهو وحی من ال ۰ » 
١‏ امقول , س 455 ) * 

ومع أن د ۰ زکی يعتقد أن النظرة العربية صوفية فى 
جوهرها » ويرى أن النقل ن الیو ان لم يؤثر كثيرا عل هذه 
النظرة » يلتمس التيار المقلائى فى الفكر العربى فى المرحلة 
السابقة عل مدا النقل اه وؤلف عند الغليل بن أحمد وسیبویه 
00-0 

ويتمحور العصر الأول من عصور الترات ( وهو يطابق 
بين بداينه وبين ظهور الاسلام ) حول شخصية بطولية حقا هی 
شخصية الامام على بن أبى طالب الذی جمع بين الادب والفلسفة 
والفروسية والسياسة فى صعيد واحد » وكان فى ممركته 
معاوية مثالا للادراك الفطري المباشر , ويدءا من هذا الصراع 
ظهرت الذامب السياسية لاول مرة » وطرح هذا السوال الذي 
دار حوله التزاع والاختلاف بين الفرق الاسسلاء 
يكون الحکم ؟ وفى الاجابة على هذا السؤال اختلط المقل 
باللاعقل ٠‏ غير أن د ۰ زكى يستل الجانب العقل متمثلا فى 
شخصية الامام ليكون بداية الخيط الذى يصلنا بالتيار الم 
فى الفکر الاسلامی + من كتابه « تهج البلاغة » برهائاً 
على أن الادراك كان فى هذا المصر موکولا الى الفطرة السليمة 
لا الى التحليل والتعليل » لم تكن « الفكسرة » عندئذ نظرية 
مجردة بقدر ما كانت آداة من أدوات العمل , ولذلك تضابکت 
الأفكار مع السيوف والجياد فى نسيج واحد ( امقول من 
اص ۵۳ ۰)۷ 

وكانت الوقفة الثائية عند مدينة البصرة فى آوائل القرن 
الثامن الميلادى , بمد أن كانت الوقفة الأول فى هعركة صفيئ, 
وع السؤال المطروح فى تلك الحقبة وهو : ماذا يكون الحكم 
بالنسبة للفریق المخطىء من الفريقين المتحاربين , كانت هناك 


a" 


تلائة حلول للمشكلة » كل حل متها يشل مذهيا قكريا على طون 
التاريخ المقلی فى ترائنا القديم : ١‏ فهناك المتطرفون 
الیساریون وحم الخوارج ۰ ۲ ب ومنالد السیتیرن المتطر فون 
وهم أمل الستة ۰ ۳ - وعناك العتدلون وهم المعتزلة ۰ ومذه 
الشعب الثلات ۰ وان تكن قد بدأت طریتها من هذه الشسکلة 
الشمب الثلاث ؛ وان تكن قد بدات طريقها من هذه الشکلة 
وتکاثرت وتتوعت , لکن بقیت لكل منها روحها الأول وطابعها 
المیز » ۰ ( العقول ص 1۸ - ٩‏ ) ۰ وهذه الشکلات جميعا 
التی فرقت للسلمن الاوائل واحزابا نشات عن واقسم 
حياتهم , ولم یمد لها فى واقع حياتنا من آثر , اللهم الا مشسكلة 
واحدة هى الخاصة بحرية اراد ن 

وكذلك تتمثل الحركة الم فى رجال اللغة 
الحو ول رای یل احند وه سب ادتول 
من ص ۸۲ ب ٩٩‏ ) * 
ينغي النظرة العقلية وارحقاء 


ب جارب والخبرات الفسردة 
ال أحكام عامة » وذلك هو صميم منهج العلمى , لان العام 
بمنهجه لا بموضوعه ۰ 

وتانی الوقفة الثالتة فى مدينة يغددا من القرن التاسع 
الیلادی ( الثالت الهجرى ) نف بيت الحكمة 4' پانذات * 
ومو البيت الذی اقيم لیکون مقرا لنفسل الکتب المحمولة من 
اليونان والهند ونارس وغيرها الى اللغة العربية ٠‏ 
المكان اجتمع رجال يختلفون فى عقاندهم الدينية وأوطا هم 
ولغاتهم ومذاعبهم » لكنهم اتفقرا جميعا على هدف واحد , هو 
الاشتغال بنقل هذه العلوم التى طويت فى الكتب آمامهم لتصيح 
يمدت عاوما تجرى فى لغة عربية » تمهيدا لها أن نتحول على 
الرمن ال ثقافة عربية , بعد تهذيبها بالحد هنا وبالاضافة هنا 
وبالشرح والتأويل هناك » حتى تلام روح العربى بصفة عامة, 
والعربى السلم بصفة خاصة ( المقول ص (MWY‏ ا 


0 زكى عن هذا السؤال بقوله‎ ٠ 
0 لظن اها لم تفلم فى ذلك الا ال حد شيل ( امقول‎ 
زكى عند الصفوة من‎ ٠ وهذا الحد الضئيل يلتمسه د‎ ٠ )۳ 
ا د‎ 
الى البصر: شيوخ المعتزلة هو أبو الهذيل العلاف‎ 
ره واه ها لاف بالنظر العقلى » الا المسالة‎ 

اشرة وهی‌مسالة منهجية یشترط بها الملاف‌الا تقبل حجة الا 
تك الا TE‏ 
فهذه النقعلة الأخيرة كفيلة بهدم موقت العلاف العقل ( المعقول 
۳ 
د ۰ زکی وقفة اخری مع النظام. فيستعسرض 
ساس لتى تميز بها هذا الذكر اللمتزل الذى تلوق عل استاذة 
العلاف » فلا يجد عنده - كما لم يجد عند استاذه.- ما يسعفه 
بشیء يعالج به مسائل العصر ؛ كما لم يجد عندهما الا قلیلا 
من زاد الیونان المنقول * ولکنه حين يفرغ مأ. عددهما من‌الضسمون 
اشر له اطار النظر العقل الذى يحتكم الى الاستدلال 
المنطقى الذی لا تشوبه الاهواء » وهذا الاطار المقل هو ما یمود 
به الى مماصریه من آبناء القرن المشرين ( المقول ص ۱4 - 
ينلكات 

فاذا عاد الى بشداد » وقف مع الجاحظ وتفة طويلة كلها 
الحب والاعجاب , فهو « يضح الجاحظ من فكر عصره حيث 
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يوضع عدائقة الفكر جديا بالتسبة الى عصورعم الفكرية.وذلك 


عل امتداد التاريخ  "‏ المقول ص ۱2۷ ) فهو يراه آقرب‌التاس 
إلى هولتير فى سخريته التافذة » وفى عقلانيته الصارمة ٠‏ انه 
نقطة التحول فى الثقافة العربية كلها » من ثقافة كان محورها 


الشمعر ٠‏ ای ثقافة محورها النثر ٠‏ 
إلى اخرى عفنية ۰۰ ( المءعقول ص ۱:۸ ) ويمضى د 
فى ااشادةبالجاحطو یشرت العقليةومتهجه فى البحثوطر 

فى العرض واسلوبه فى الكتابة ليقنيك بانك ازاء عملاق من 
ماله العثر فى کل زمان ومكان ( اللعقول من ص ۱٤۷‏ - 
9 


وقي القرن الماشر الیلادی ( الراب الهجری  )‏ ویرمز 
اه بزجاجة المصباح ‏ يعلو التفكير المقلى من المقدمات الباشم 
ال مقدمات اعم وأشمل » او بمعنى آخر يعلو من مستوی‌الملوم 
الى مستوی اافلسفة ۰ بيد أن د ۰ زکی لن يقف مع الفلاسفة 
المتخص.صين , وانما مع الأدباء التغلسقین من أمثال اخوان الصفا 
رابی يان التوحيدى " وعبد القاهر الجرجانى الناقد ١‏ وابن 


جنى اللفری ( المعقول ص ۱۷۶ - ۱۷ ) ۰ وهؤلاء جميعا 
بمكن أن بنتظمهم التيار العقلائى فى التراث ٠‏ والهم فى هذه 
الوقفات كلها آن د ٠‏ زکی ینفذ بنظراته الثاقبة الى كثير من 


م اطن المماصرة عند مؤلاء ۰ بل انه ليعقد المقارئة بیتهم وس 
كبار الفكرين الغر بين حتى ليحس القارى» آنه بعيد اكتشافهم 
نظرا اطراقة ااسباق الذى بوضعون بين ظهرائيه ٠‏ 


ولا يئرك د ۰ زكى انقرئين الرابع والخامس پا بالق 
الهجرى ) دون ان يجلو لنا صفحات من الحوار النلى دار بين 
المعتزلة من جهة وأمل السنة والروافض من جهة.:وكانت. 
هناك معركة بين الجاحظ وابن الراوندى الذي إتهم بالالكال 
وكان محورا لرکة فكرية ٠‏ عل حين وقف الأشاورّة موتفتصا 
وسطا بين الطرفين ٠‏ وفی رسالة الغفران هاجم ابو ألملا 
آبا الحسن الاشعری ( المعقول من ص ۲۹۹ - ۲۹۵ ) ٠‏ ثم يقفا 
د ٠‏ زكى بعد ذلك وتفات قصارا مع الفلاسفة الخلص ؛ وهم 
الكندى والفارابی وابن سينا . حتى تكتمل صورة المصر 
( المعقول من ص ۲۹۵ 515 )1 ۰ 


ونصل الى القرن السادس الهجرى ٠‏ فيكون خاتمة 
المطاف ۰ لنستظل بالشجرة المباركة التی يستمد فبها الادراك 
شعلته من نبع باطنى ذاتی ‏ اذ يكفى المخصوف أن يخلص ان 
الى قلبه ليهتدى فيه الى الحق ٠‏ وقد كانت قامة الامام الغزا 
عى القامة التی القت ظلها على هذا العصر ٠‏ بل على العصور 
RE 0‏ مه وی نع نطو 
الصحبات , وكان موقفه منه متمارضا أشد التمارض ٠‏ فه- و 
من احيه يمتل. اعجابا بقدرته العلمية المنهجية فى النظر ‏ 
ا حتی اا 

خا الفکری فجمدته 


من « أقوى اآموامل التی أثرت فى 
وائتهت به إلى الر کود الذى ساد حيا قرونا متتالية, 
ر المعقول ص 508 ) ۰ وبعد أن یری فيه د ۰ زكى اماما من 
انمه المنهج المقل على طول التاريخ الفكرى , من أقدم قدیسه 
الى أحدث حدینه,یقول فى تردد شدید انه لا يجد المنهج العقلائى 


E‏ باشل من اصول الدين ۰ ذا 
كان منالك الايمان الدینی ٠‏ قاذا جاءه المقل بما لا يدم 
هذا آلایمان , فبها ٠‏ والا فلیتنکر للمقل وما جاه به قنكرا 
بالفمل وان لم يذكره بالقول الصریح * ( العقسول صر 
م ص +14 ) ۰ وكان الامام الغزال من قوة الحجة وغزارة 


ووضوح البرمان بحيت أغلق باب الفكر الفلسقی آمام المسلدين 
فام يفتح بعد ذلك الا بعد أن مرت ثمائية قرون / فتحت 
امسلمی بعدها أبواب حضارة جديدة . هی حضارة أوروبا 
الحديتة - 


وفى انقسم الثاني من الكتاب الذى خصصه م لشطحات 
اتعمل » يحاول د ۰ زكى أن يحدد مفهوم «اللامعقول» ١‏ 
من تحديد مقهوم المقل ٠‏ وهكدا يضفى على مفهوم اللاسقول 
طابعا سلییا منة البداية ٠‏ وبعد تحليل معنى العقل عند 
.يرى أن الجميع يتفقرن علي 
آن « العقل » حركة استدلالية تتمثل فى الانتقال من حقيقة 
آمامنا الى حقيقة تتولد متها آو ترتبط بها ارتباطا مطردا (المعقول 
من ص ۲۵۷ - 515 ) ۰ ولتوضيح هذا العنی يسوق د ۰ لی 


بدا 


أبرزها القفزة من الفرد الى العام » ومن المتمين الى الجرد +رمنها 

خاصية تحليل الشىء الى عناصره البسيطة » لنحسدد 
الكمية التى دخل بها كل عنصر فى تركيب ذلك 
أخرى للعقل هى وقفة « الانسيين »110۳21568 
( او لین نسميهم بالانسانيين ) من قيم الحياة ٠‏ وهی وقفة 
تجمل حياة الانسان مدارا ومعيارا لا يعدو عليه مدار رمس 
بز بقدرة الئاس على فرض سيطرتهم على الطبيعة 
بالکشف العلمىلقرائيتها ٠‏ وتفريما من قدرة الانسان » يذهب 
الانسيون الى القول بحرية الانسان حرية مطلقة فى اختیب ا 
يها يفمه وما لا يفعلله ۰ فهر هو سید مصيره , وخالق کیانه , 
ما يختاره لنفسه على توالى اللحظات والمواقف ۰۰ ( ص 34 
ط ۳ )۰ 

ولا لم يكن الانسان عقلا كله بالعنی الذى حدده د ۰ زکی 
للمقوك) وکانت تتماوره , حالات » یکابدها وی‌انیها , 
الاتفعالات والعواطف والرغبات وما ١ايها‏ . كان هذا ا هو 
ما يطدق عنیه د ۰ زکی اسم ء اللا معقول » ؛ لانه لا يدغل فی 
مجال التقكير العلمى الذى یطرح امام الجميم ليتحقق هر 
صدقه كل من اراد ,فهو مرادف لکلمة « الوجدان » اللی يعد 
ملكا لصاحبه , لا سبیل أمام احد سواه الى مناقشته رتحقیقه. 
العقل موضوعی ٠‏ والوجدان ذاتی , وهذا ما بخرجه من ط ات 
العلم ال ما شت من نطاقات ۳ 
أن د ٠‏ زكى يستدرك على هذه النقطة فيقول فى 
ی : « ۰۰ واما حالات الوجدان وما یدود مداره 
فهی متصورة دائما على اصحابها , لا يجوز نقلها من فرد الى 
فرد , ودع عنك أن ننقلها من جيل الى اللهم الا اذا كان 
« التعبير » عن تلك الحالات هو مما نف به صاحبه من الحالة 
الفردية الخاصة الى حقيقة الان.ان أيئما كان » كما بحدث 
كثيرا فى الشعر العظيم والفن العظيم » وها هنا يتسسازى 
أو يكاد یتساوی - فى أعين الحاضرين كل تراث انس انی 

اسحابه الى صميم النفس الانسانية » لا فرق فى ذلك 

تراك ا 4 ) > اذ 
شىء من الموضوعية يمكن أن تتصف به حالات الوجدان الى قيل, 
من قبل انها ذائية صرف أن الذاتية اذا وصلت ال أدج 
شدتها اصطبغت بالموضوعية ١‏ ال انها نقيضهيا 
و اذا زاد الشىء عن حده انقلب إلى شده ) ٠‏ وهذه الحسالة 


۳ الى يمكن أن نجمع 

« فالعلم أو العقل هو الشعالة التی: 
بدا , آما الوجداث فه الذى 
يغوص بك ال الأعماق > ( العقول ص ۳۷۵) ۰ واذا كان العقل 
مو ملكة الادراك فى العلم ۰ فان الحدس هو ملكة الادراك فى 


Tov 
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© زكى نجیب محمود وتجدید الفکر العربی 


التسوف ٠‏ وعل حين يرى المتصوقه أن « خدسهم» معصوم 
من الخطا يتفىعنه د“ زکی- متايعا فى ذلك رأى برتراند رسل 
فى كتابه ٠‏ التصوف واانطق » - عذه العصمة ؛ بحيث لا يجوز 
قبوله أو رفضه الا بعد التحليل العقلى المنطقى ٠‏ ویفند د ٠‏ زكى 
الل الذى يضربه برجسون على عصمة المعرفة الحدسية .وعو 
معرفة الانسان لذاته ۰ فبقولان‌الانسان‌فیآکثر الحالاتلايعرف 
نفسه الا أقل القلیل , وقد یکون مضللا فى ذات نفسسه حتی 
يكشف له أصحاب التحلیل التغسى عن أغوار لم يكن له قبل 
بشما بكل ما فى وسعه من حدس اذ هو يستبطن ذاته * 
ر للمقول ص ۴۸۹-۲۸١‏ )۲ ۰ 


وینضی د ۰ زکی فى ما آورده فى القصل الشامن 
من تحدید لمنی اللامسقول . ومن مقهومه للوجدان أو الحدس 
:. ااصوفية + على صفحات بمینها من الترات الصوفی »فيختار 
صوفیا مس منتصف القرن الثالث عشم الیلادی هو الشسيخ 
نجم الدين الکبری فى کتابه « فوائح الجمال وفواتح الجلال + 
ليغف ممه وقفات فى الفصل التاسع من الکتاب + 
2 برؤى الحالمين ۰ نم يستطرد فى مناقشة ما ورد 
لة الفشيرية عن الکرامات واصحابها من انها لا تناقض 
العفل , فيقول ان اصحاب اللامعقرل پنظرون الى ظرامس‌سر 
اللبيعة نظظرة الساحر لا نظرة المالم ۰ والسحر هر استحدايت 


زعو بشره 


صفحات من کتاب « ختم الأولياء » للحكيم التَرَمديء , قالتبوة 
والولابة الهيان ۰ لکن الأول للناس والثانية لصاعبام* الا 
بحاجة الى برهان » والثانية هى برهان نفسها ۰ وعو أذ يرقضي 
هذا الموقف من الولاية والاولیاء عند الحكيم الترعذی وعد 
غيره بحس فى الوقت نفسه بضرورة آن تكون بعض الصرفات 
التى ه.زوا بها الأولياء , نماذج مث ن آراد أن يعلو بنفسه 
عن مسنوى النزوة والهوى حيثما بتطلب الأمر تجردا وتنزها 
وموضوعية نظر ٠‏ ( العقول ص 419 ) ۰ 

سم یمود د > زكي فیحذر مما ترسب فى تربيتنا من ازعۀ 
صونية ندعو الى الزهد ٠‏ وتخيل الينا ان الدنيا باسرها «وهمء 
لا فرر. ہیں ما يعده الناس خیرا وما بعده الناس شرا * ويتساءل 
فى ختام هذا الفصل : « ترى ماذا عسى هذا الوجدان الصرفي 
أن يكشلف لنا من حقائق الدنیا ؟ انه لا يكشف لنا البتتة 
عن نى؛ اللهم الا عن طبيعة نفسه هو ٠‏ أو قل انه قد يكشف 
لنا عن طبيعة النفس البشرية عامة » وذلك على احسن الفروض. 
آما ما ليس نفسا بشرية فهو فيه اشد هنا جهلا » فلا طبيعة الكون 
بصغة عامة عرفناها منه » ولا طبائع الکائنات بصفة خاصة كشفت 
نا , فسواء وجد هذا الجانب اللامعقول من ترائنا او لم يوجد ٠‏ 
فلم يكن لیتاثر بوجوده أو بعدعه انسان واحد من البثم فى 


طلريقة معايشته ظروف هذا العصر العلمی العمل الصخاء 

الحرعة والنشاط » ( المقول ‏ ص 880 ٠)‏ 
وف الفصل 

و 


د ۰ رك ما عرضه فى القسم الثانى من هذا الکتاب فیقول : 

۰ ۰۰۰ ثم عرضنا فى القسم التاثى من الكتاب فحات من 
الجانب الآخر ‏ آعنی الجانب اللاعقل الذى عاشه الاسسلاف * 
لتری مادا نطرح من ترائنا الفکری ٠‏ نعم قد يكون هن احق 
الانسان یعیش بوجداناته كمسا یعیش بعقله » وان اختلفت 


ما 


مجالات هذا عن مجالات تلاك ۰ ولكتنا تر 
اللاعقی ان ينبت من عناصر حياتنا . 


الجانيتا الوجدانی 
مرحلة العاوز 


ص 4014 )۰ 
وی الجزه الآخير من القال وهو التعلیق ٠‏ 
© © التعليق 


ام يعد حاميا على نيل من له الفه بالتراث الصسربی 
اطه بالدين ارتباطا وثيقا ٠‏ هده مقدمة قد بدا منها كل من 
أقدم على تجديد الفكر العربى لكى یتلام مع متطلبات العصر 
الحديث ٠‏ بدا متها الانفانی ومحمد عبده واقبال والعقا 
وحن صعب وإدوبيس وغيرهم ۰ فكما يحاول الدين آن ب 
الانسان , كذلك يستطيع الانسان تغيير النظرة الى الد 
وفى الوضع الصحيح للمشكلة یکین شطر كبير من حلها ٠‏ وقد 

ار د ٠‏ زكى نی ملسفقه العربية المقترحة الى التعارض القاثم 


٠‏ وعما كانت المشكلة الرئيسية عند اسلافنا هى دا 
القائم بين الرحی والعقل . أو بين النقل والمقل 
یتولون - فان مشکلتنا الر ليسية 
ینم فيه بين تلك العلوم الحديثة من جهة ٠‏ و 


تماذج ی 
رتلاگ من الدین الاسلامی ورسوله الامین , ولکن هل تفنی 


۲ - وتفودتا اثلاحظة السابقة ال ملاحظة أخسرى عن 
الاساس فى موقف الفکر من الترات برجه عام ۰ يقسول 
د - زكى انه وجد مفتاح هذا الموقف فى فترة قرأهها للمفكر 
الغربى ء هربرت ريد ء وقد آوردتاها بنصنها فى هذا المقال 
ولكن هل تصلح هذه الفترة حقا لتکون مفتاحا لموقف المفكر 
من تراثه ایا كأن ؟ ان موقف هربرت ريد مهو الموقف الذي 
يرى فى الحضارة الانسانية مجرد تقدم فى التقدیات الصناعية 
وكفى . دون نظر الى الجانب الروحى من تقسدم الانسان ٠‏ 
وهذا بعيته ما يشجيه د ۰ زكى عندما يؤكد فى ختام فلسفته 
العر بية المقترحة ای 
التعارض القائم الیرم فى أرجاء الدنيا جميعا ۰ بين الملم الذى 
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. وقيمة الانس‌ان التی 
» ( تجدید ص ۲۸۷ ) ۰ 


یندم بخطوات عا 
تنهار بوثبات كوثبات ااشباطین 


والحی أن آساس الوقف من الترا 
« تجرپه حية » ٠‏ هذه التجربة هى التى تهد: 
التراث وما ند المعيار أو الحك الذى به تعلم 
E‏ من عتاصر القكر الغربى الحديت 
تخبطنا ما 


الناس كما یقول دیکارت . 

ثم لم يكن اطابعه هذا المسترك: بین التاس جميعا أن يميز 
TE‏ اس ی ET‏ 
٠‏ التجربة الحية » التی تمیز فردا من الناس عن غيره هن 
الافراد ۰ وبالتال فان مجموغ هذه التجارب الحية » هو الذی 
يميز ثقافة عن غيرها من الثقافات ۰ فاذا التمسنا اصالتنا فى 
المنهيج العامى وحده » فلن تكون لنا اصالة على ا انه 
لا وجود لمنهج علمى عربی ومنهج علمى غربی ١‏ انما عو منوج 
واحد هنا وناك ٠‏ 

۳ - يجرنا هذا للكلام عن التفرقة التى وضعها د 
بين المقول واللاسقول * وبرغم حرصة عل آل 
7 اللامعقول اى اثر للزراية أو الق 
مجرد ادخال هذه ١‏ اللا + النافية على مصطلح المقول با آذ 
بهده النظرة ۰ وقد جمل د ۰ زکی کل آثار الولجداض الا 
داخلة نحت هذا المصطاح السلبی ۰ وهل يمكن أن ب 
من آثار الوجدان من التفكير العقى ؟ ان ابع ]لغبوتيعن. 
اإنطفى المجرد وهو فن الموسيقى بخضع لاه ديلل خر 
عناصر التنظيم والتناسق ٠‏ 
دالواقع اد الانسان فى لحظات ابداعه الکبری كل واحد 
پتجزا الى عقل ووجدان واحساس ۰۰ الخ ۰ هو كيان واحد 
يستوى عليه نوتر هائل تندمج فيه طافابه وا ما من 
عفليه وحدسية وعضوية ' بحيث لا نستطيع أن نفصل فى 


الناتج عن هذا التوتر بين ملكه واخرى من ملكات الانسان ٠‏ 
وهدا الاندماج یتحقق فى الكشف عن النظريات والمخترعات 


: النفس تداخل الالهام والغیاز 
مع المفل فى عمليات التفكير التى تبدو لاول وملة مجردة تماما 
من العاطفة والشعور ٠‏ وما دمنا قد قبلنا الحدس أو الوجدا 
كوسيلة من وسائل المرفة س وان تكن قابلة للتحقق من 
صدقها کای وسيلة أخرى من وسائل المسرا 
يدعوئا الى الاقتصار على العقل فى طلابنا للحقيقة , 
الكمال ؟ هنا يرد د ٠‏ زكى بانها « الوضوعية » التى 
لنتائج العفل ولا تتحقق لنفحات الوجدان 
0 در کی بستثنی حالات معنية من 
الوجدان أو « اللاعقل  »‏ على حد تعبيره ‏ من عذ. 
الذاتية ‏ ومی الحالات التي يكون التعبر عنها « سا 
صاحبه من الحالات الفردية الخاصة ال حقيقة الانسان اينما 
كان , كما يحدث كيرا فى الشعر العظيم والفن العظيم ء 
وها هنا يتساوى ‏ أو يكاد يتساوى ‏ فی اعين الحاضرين گر 
تراث انسائى نفد اص حابه الى صميم التفس الاثسائية 7 
لا فرق فى ذلك بين تراث عریی وقم عربی ۰۰۰ » ( الممقول 
س ٠ ) ۴۷٤‏ فكان هناك اذن ضريا من ۶ الموضوعية ٠‏ فى كل 
حالة ذاتية عميقة » وهذا ما دعانا الى القول بان الحدس كوسيلة 
اللمعرثة قابل للتحقق من صدقه كاية وسيلة أخرى من وسائل 
المعرفة ٠‏ وما على الرء الا آن بعائى ما عائاء صاحب الحدسس 
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ليتحقق ينفسه من صدق ما وصل اليه أو ادعانه فيه ٠‏ وهذا 
ما يمنيه برجسون بقوله : ۰ ان الحدس ليس الا ضربا عالیسا 
۰ » وقی تجارب الصوفية - ایا كانت مواطنهم - 
فىء مشتراد + مما حدا بژرخ لصوف الاسلامى هو 
٠‏ الکلاباتی ‏ أن یجمل عنوآن کتابه « التعرف على مذهب آهل 
التصوی + . رلم يقل مذاعب امل التصوف + 

فايس هناك ما يدعو الى الظن بان الفكر والبداهة رالحدس؛ 
متضادان بالضرورة : فهما ينبعان من أصل واحد ٠‏ وکل منهدا 
يكال الآخر . فأحدهما يدرك الحقيقة جزءا جزها , والآخ. 
يدركها فى جملتها : أحدهما يركز نظرته نحو ما قيهسا 
خلود , والثانی نحو ما فيها من حدوث ٠ )5( ٠٠0‏ 


٤‏ - رفا يقودنا الى الحديث عن موقف د + زكى من 
التصوف الاسلامى بوجه عام ۰ فنحن تلاحظ أنه اخبار لاف 
من النماذج يمكن أن يقال عنها انها ٠‏ لا معقولة » حقا ٠‏ وهنا 
لا بد لنا من أن نضع تفرتة دقيقة بين » اللاممقول ٠‏ بوصفه 
شيا يصادم العقل والتفكير السليم ويتنافى معهما ويعارضهما, 
واللاسعول بوصقه الشعور أو الوجدان ۰ فايس فى الحا 
الشعورية والوجدانية ما يتناقى مع العقل أو يصدم الى 
کل ما فى الأمن آنها شی» ٠‏ مفایر » المتفكر الاستدلال دم 
وقد بينا من قبل أن كل تغكير يصاحبه شعور , وکل ان 
يصاحبه تفكير الى حد ما ٠‏ والقمعور الصوفی مكل دس 
غبره فيه عنصر من القكر أيضا ٠‏ وبسبب هذا العتصر - عل 
- يسعى الشعور الصوفی الى أن تكون له صورة 
فكرة ٠‏ وفى الحق ان طبيعة الشعور هى السعى الى ١‏ 
الافصاح عن نفسه فى الفكر ٠‏ ويبدو أن الشعور رالفکة ما 
عظهران لوحدة واحدة من التجربة الباطنية ٠‏ أحدعما مظيرها 
آلازل الخالد ۰ والآخر مظهرعا الزمانی المي (۳) ۰ 5 


وفى هذا رد على اعتراض د ۰ زكى على محساولة الصرمية 
اللتعبير عن تجاربهم فى الوقت الذى يدعون فيه انیا تجارب 
لا سبيل الى التعبر عنها ۰ والحق أن اليل الى الافصاح .. وهو 
عند الصوفية بالرمز والاشارة والتلويم ‏ جبلة فطر عليياً 
الانسان , كما يقول محمد اقبال ٠‏ 


وقد کان من الممكن أن يختار د ٠‏ زکی سفحات من التراث 
الصوفى التى تدل على تجربة باطنية عميقة (الحلاج , النفرى , 
أبن عربى . جلال الدين الرومى ) ومى صفحات تصلح لتثوير 
النظرة أ الاسلام + وتعينه فى سعيه الى تج ديد القراوك 
العربى ٠‏ لانها ابمد ما تكون عن النظرة التقليدية الاتباعية ال 
الاسلام (؛) ٠‏ والاسلام بحسب التجربة ١اصس.وفية‏ ليس ثي 
جوهره شریمة وائما هو حقيقية , انه طريق الحب والممسرفة 
والاتصال بالله ٠‏ وهنا عود الى التجربة الباطتة الحية . فقد 
كانت هى الكفيلة بالحكي للتصوف أو عليه * 


زكى هو اعتناقه للمذهب "الوضعى المنطقيّ الذى “لا مال فيه 
الامطلق . ولا مجال فيه أيضا لبحث مشکلات الانسان ال 
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نهی مشاكل مستبمدة كلها من حظيرة هذه القلسفة ۰ وفحن 
ثری 400 لا سبيل الى اقامة فلسفة حديئة ۰ سواه أكاقت عربية 
ت الانسان المعاصر 


ام غير عربية - الا اذا استجابت لا 
واولا الإجابة عن ااصلة 
واللامسامى ١‏ الغاثى والباقی 3 
النظرة التجريبية حقيقة ان ما نسمیه ٠‏ بالعلم 


ب وحده عن سالك هذا اجابة 
۰ م الطبيعية جزئية بطبيعتها , فاذا كان 
لها أن تظل امينة لطبيءتها ووظيفتها ۰ فانها لا 7 أن 
تقيم نظريتها على اعتبار انها رای كامل عن الحقيقة (0) ٠‏ 


اصف الى ذلك ما تلقته م الوضوعية ء فى العلوم الطبيعية 
الحديئة من لطمات زعزعت من اساس هذه الموضوعية وهيؤته 
هرا عنيفا ٠‏ وربا كانت اعدف لطمة هى تلك التي 

5 یه فى « اللاتعين » فى الفزياببالجدائية 7 
النظرية قد أدخات الطابع الذاتى على القإا نالي آلإ 
نستخدمها فى قياس المدد والأطوال التى تدخل فى الظوامر .و 
رمدا الطاب قد اكدته « نظرية الكم » تأكيدا قويا راضحا 26 
بل نقد انتهى العلم الى القول باللامعتول واستبّفاد ليلل 
المل المعمل , والغاء فكرة التصل فى ق ركيب لادلا ” 
بل ثمة اتجاء الى نزعة فردية فى النظر الى 
الذرات فى الميكانيكا التمرجية ٠‏ يحتفظ لكل ذرة بفرديتها 
المستقاة عن بقية الفرديات ٠‏ كما أئبت ذلك شریدنجر وفرمی 
ولوى دی بروى ۰ ومکذا تؤدى الذاتية الى الموضوعية » و تسام 
الوضوعية الى الذائية ٠‏ 


- يفف د زكى ۰ موقفا توفيقيا بين التراث العربى 
القديم من منهجية عقلائية , وبسين ما فى الثقافة الغربية من 
منهجبية تجريبية ٠‏ ويصف رحلته فى التراث بانما رحلة 
السانع او الزائر أو التفرج » ولا یکون هذا الوتف الا للفكر 
يعتقد آنه منفصل عن ترائه ٠‏ وحقيقه الامر أن موقف دء زکی 
منفصل رمتصل فى آن واحد » فهو منفصل من حيث نظرته 
فى الاتفصال , وهو متصل من حيث لفته تلك 

التى ورثها عن أصفى ما فى اللفة العربية من جمال 
٠‏ ومن حيث رغبته فى الاتصال ۰ وكل مفكر فهو 
سبقه ومنفصل عنه » آراد ذلك أو لم يرد * 

بل قه تون الرغبة فى الانفصال عن التراث ت كيدا للاتصال 
لأننا ۷ تنفصل الا عما تکون متصلين به ٠‏ واللغة هى الربا 
الأبدى الذی ير بطنا بالتراث ث ‏ ومن ثم کافت ثورة د : 
عل ائلشة ٠‏ اما ما يفصلنا حقا عن التراث فهو تجربتنا الحية٠‏ 


تراث ۰ وهی التى 
علينا الا آنا ترك التراث يفمل فعله فيئا ‏ وهذا ما كان قبل 
أن یفکر دءزکی فى اتخاذ موقف من التراث - او بمعنی 7 

نا كما پسری الزیت فى | 
عن الترات عمو موقف الابن 
همتا بالتعبير عن تجریتنا الحية تلك » استعرنا من الترات 
- دون أن ندرى ‏ الآداة التى يتم بها هذا التمبير . واذا لم 


الف 


تسعقنا الآداة أضغنا الفاظا جديدة ومصطلحات جديدة ننشنها 
لنشاء أو نستعيرها دما قد تصادفه فى سياحتنا الفكريه 
هذا آو هناك ۰ 


وبذلت نفیف الى ترائنا تجربة حية جديدة + 

نا جدة وطرافة قد تکوتان نموثجا لقي نا 
٠‏ ومکذا تضم الجد من آطرافه فنجمع بين الاصالة 
والمعاصرة فى صعيد واحد ٠‏ 


هوامشار 


(۱) الدكتور حسن صب ١‏ تحدین. النقل المرين 
ه ۰ ۱۹۹۹ ۰ ص 4 ۰ 


ار اسل 


٠‏ تجديد التفكي الدینی فى الاسام » + ترجية 
عباس محمره ‏ الجنة التأليف والعرجسة والنشر ١‏ القاخرة , الطبة الا 


واللتحول + بحث فى الاتباع والإيداع عند 
اللا الإو ۹۷۷ ج ۴ 


» التصوف - الغورة الروحية فى الاسلام ٠‏ اليف 
ده ابر الملا عقیقی + دار للمارف الطيمة الإولى + 1855 ۰ 
(ه) تجدید التشكي الدیتی فى الاسلام 
ذم در سایق - 


می ا ۵ 
60 رايع ٠‏ الزمان «لرجرمی 
التهضة المسرية ‏ الطيمة الثانية 
ون کی رمم .عن ۱۹۳ - ۱94 


يف ده عبد الرحمن بدوی ا 


+ سس ۱۳ ۰ 
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تصارعبدالله 


6 ۵ على مدى عشر سنوات تقریا دم الدکتود زکی تجيب 
مخمود "لا "محاولات ۰ تدور حول محور واحد هو محور الاطلال 
E‏ بى بعيون العصر » ونلمس نلك الوشائج التی يمكن 

اتنعقد الصلة العضوية بين الاصالة العربية والماصرة 
مش السبعينات اسار اول هل الحاولات 
« تجدید الفكر العبى » الى اعقبه بعد ذلك 
ولاقول فی ا ا » عل 
النوالى * 


و 


يحدثنا فى کتابه الأول عن طبيعة المسكلة التى يواجهها + 
إل فى محاولة الاجابة على سؤال شغل به » كما شغل 
بن العرب » مند أوائل القرن الماضى وظفر هنهم 
من حيث مستوى ايجازها آو اسهابها » وضوحها 
غموضها » صوابها أو خطؤها ومع هذا فان جميع هله الاجابات 
على تباینها تكشف مدی الاهتمام الذى أولاه المفكرون العرب لهذا 
اتسوال الذى فرض نفسه عليهم فرضاء كما فرض نقسه على 
متكرذة الكبير الدكتود ذكى نجیب محمود » على نحو جعله ‏ يجس 
بضغطه واصراره ‏ كما يقول - خلال « آعوامه الخمسة الاخ 
ويعنى بها تلك الاعوامألا: ات وجائبا من مطلعالسب 

5 يد الفكر العربى ٠‏ ولعل فى 


والتی 


ا يا 


ا ا | الذى بغيره تا 
خرودتنا أو نفلت منها ؟ آين الطريق الذى يضمن لفكرنا أن يكون 
عريبا حقا ومعاصرا حقا ؟ وما هى الصيفة الثل التی يمكن أن يمتزج 
فيها هنان الركبان امتزاجا وثیقا لا نشاز فيه ولا تفر ؟ 


5 
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۳ 


انحق أن الدکتور زکی نجیب قد آقدم عسل 
محاولة محقوفة بالخاطر ۰ عندما آقدم على 
محاولة الاجابة على هذا السژال ۰ انها محساوية 
محفوقة بالمخاطر بالنسبة لفکر من طراژه هو 
بشكل خاص ؛ مفكر يجعل همه الأول داتسا 
الحاننلة على دقة مفاهیمه وتحديد المقصود بعبازاته 
والفاظه , ولا يرى خيرا کنیا أو قليلا فى فسکر 
صيغ فى عبارات والفاظ مبهمة * يحسيها 
السساممون واحدة المدلول وهی شتى » او 
یحسپونها شيئا ومامی بشىء ٠‏ قد يقف فىللناس 
مثلا خطيب يحضهم على الدضاع عن المصلحسة 
العليا للوطن والوقوف صفا واحدا ضد الاعداء 
ويلتهب الناس حماسا ويقر قرارهم . أو عكذا 
پتوهمون ٠‏ على العمل يدل واحدة من أجل الوطنء 
(کن لثن جاز هذا بالنسبة لرجل السياسة أو الاعانم 
فما هذا يكون موقف المالم كما علمنا وما زال 
يعلمنا الدكتور زكى نجيب محمود ۰ ان العالم 
يبدا بوضع تحدید دقيق لا يقصدء بالوطن وما 
بعنيه بمصاحته الملیا ثم يضم الحدود الفاصلة 
آلتی تفرق بين الاعداء وغير آلاعداه حت 

اوان العمل - والعلم والعمل لا ينفصلان - وجار 
مثل هذه التحديدات قد وفرت علینا عناه ذلك 
التخبط والتيه الذى تجره على اصحابها سك 
الالفاط النضفاضة . هذا هو شان للفكر_العددى 
دائما يحرص على التحديد الدقی تم اللا 
ومفاميمه ؛ نان أعجزه ذلك لم يكن امامه"الا ان 
يسلم فى بساطة وتواضع بان مثل هذا اللهسوم 
يخرج عن نطاق العلم الذى هو مجال اشتغاله ٠‏ 
ومن ثم فهو لا يجد بدا بعد ذلك من استتصاله 
من قاموس مفرداته * 


ومع هذا فقد انزلق الدكتور ذکی نجیب 
محمود الى هذه المحاولة الوعرة التى لا شك يعلم 
قدر وعورته! ۰ وبرز إلى ذلك الميدان الذى يجد 
المرء نفسه فيه مضطرا الى استخدام شىء من تلك 
الصطاحات التى لا يكاد یتفق على مدلولاتها . رغم 
کل ما كتب فيها . ومن قبيلها مصطلح كالشخصيه 
القومية او « الثقافة » أو « التراث » ٠‏ 


اذا جلا 


وهكذا وجد الدكتور ژکی تجيب محيود نفسه 
مطالبا بان يكشف اقارئه ما يمنيه ببصسطلحاته 
ذاته الذى يحاول فيه أن يقدم له اجابته 
وهنا بالذات اخذ يواجه بشکل 


عباشر 
من الوقوع فى مقبتها ۰ ما كان أيسر الامسر أو 
اه متعلق بتحدید التصود باحدی الفردات 
المباشرة للطبيعة , فما علینا فى مثل هذه الحالة 
الا أن تحدد تلك الخصنائص والصسفات الت 
لا تجتمع الا فى هذه الفردة دون غیرها . آما ان 
تحدد المقصود بالشخصية القومية » عربية كانت 


آم غير عربية . باتباع نفس المتهج . أعنى حصر 
تلك السمات التى لا تجتمع الا فى هذه الشخصية 
یمینها لكى تجملها كذلك ۰ فهنا مكمن الخطر بل 
الخطا ایشا + متا تبيه شمتى للشخصسية 


التومية بالشخصية الفردية بکل مافی هذا 


لقد مضی استاذنا عبر مژلفاته الثلائة لکی 
یقول لنا : هذه السمة من خصائص المقلالعربى 
عير ترانه للمتد . وتلك السمة من آبرز خصااصه 
فى مرحلة معينة من تاريخه ٠‏ وهذه من ایجابیاتا 
وعلك من سلبياته ۰۰ ۰۰ ۰۰ الخ الخ » غي أن 
هذا كله ليس الا مما يزيد الأمر غموضسا فى 
الآمر , ذلك أن التوقف عند خصسائص 
بمينها باعتبارها خصائص العقل العربى انسا 
يفترض پدامة أننا نعلم سلفا ما العقل العربی 
وما الشخصية العربية واننا , بمقتفی مذه 
المعرقة السابقة , قد استطعنا أن نتوقف عند 
هذه السمة أو تلك ۰ لكى نقرر فى إطمئنان انها 
من سمات الشخصية العربية ۰ كيف توصلنا 
اذن ال هذه المعرفة السابقة بالشخصية العربية 
التى :تهدينا خلال رحلتنا عبر ترائها ومحاولتنا 
للاستدلال على مقوماتها الأسساسية ؟ لابد لنا 
بطبيمة الحال من ممیار آخر غير هذه الصا 
اذاتها والا وقعنا فيما يسميه المناطقة يخطلا 
للصادرة على المطلوب ۰ غير ان الدكتسود زكى 
نجيب محمود لم يتوقف عند هذه المسالة ومفى 
عن الفكر العربی أو آلنقسافة العربية او 
الشخصية العربية وکان لدينا جمیعا صورة 
عقلية محددة لما هو عربى نتفق عليها ابتداء (۱) ٠‏ 
وما علينا بعد ذلك الا ان ننقب فى الواقع لسكى 
نتلمس تلك للأبعاد التى تتفق مع هذه الصورة 
العقلية . وحسبنا أن نضم تلك الأبعاد ال بعضها 
لكى نقول هذا هو اطار الشخصية العربية ثم 
نعود الى السؤال المطروح بعد ذلك فتحاول أن 
هس وسيلة للمزج العضوى بين ةا الاطار 
ارين وین شخصية العصر ٠‏ لم يتوقف الدكتور 
زکی جيب محمود عند هذه المسألة وأ 
انه لو توقف عندعا لتفادی بذلك جانبا كبيرا مما 
اظنه من سلبيات محاولته ٠‏ 


لايعنى هذا اننا فنكر عليه حديثه عن الشخصية 
العربية » لكننا نتکر عليه أن یبدا حديثه عنها » 
دون أن يتوقف لكى يطرح لنا تصسوراته عن 
الشسخصية القومية بوجه عام » ما هى وكاذا تون 
وكيف تكون وما المنهج الأمثل لدراستها ؟ فلعل 
فى هثل هله الوقفة ما يعيئنا على تفهم ما يمن 
بمصطلحه على نحو اكثر تحديدا » بل ريما کان 
فيها ما يجعل السؤال المطروح ايسر منالا واقرب 
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اجابة ٠‏ ريما جاب الدكتود ذكى نجیب معمود 
بان هذا لیس من شانه كفيلسوف بسل هو من 

شان العلماء المختصسين ۰ فما كانت مه 
فى اقحام تفسسه على مجالات 
٠‏ لکن حسیه أن 


قوم بالتنسیق بینها على مستوی آشمل ۰ وقد 
یکون هذا صحیحا بل هو صحیح فعلا عندما 
يتعلق الامر بتنالج منضبطة لملوم منقسيطة » اما 
عندما يتعلق الامر ببجالات للبحث لم تزل ۰ كما 
اثرنا » موضوعا للخلاف وتعدد وجهات النظر . 
فما على الفکر الا آن یبدا من نقطة البدء الاول + 
اعنی أن يجمع بين مهمة العالم والفیلسوف ‏ او 
ان يشير على الاقل الى وجهة النظر العلمية التى 
ينطق منها بحثه الفلسفي ٠‏ 


اليك متلا جانبا من تلك الصعوبات المنهجية 
التى يولجهها من يشرع في (احديث عن الشخصية 
القومية : أولها یتعلقبالتصود بهاءومل يقصد بها 
تلك الملامح والخصائص التى يغلب وجودها لدى 
معظم افراد جماعة من البشر محددة على انحر 
جغرافيا وتاريخيا مثلا » ام أن المقصود بها ساٹ 
أخرى غير نلك السمات الفردية ٠‏ سمات تد لحب 
على الجماعة ككل باعتبارها كيانا واحدا, یملو على 
الكيانات الفردية الكونة لها . فاذا كان القرئيت) 
الثانی هو الذى ناخد به فكيف السبيسل الى 
التعرف على ملامح هذ يا ج 
مکونانها وتعلو علیها ؟ اننظر الى كل آثارها علنا 
نجد فیها ما یمیزها عن آثار غيرها من الشخصیات 
ام نوجه انتباهنا الى جانب بمینه من هذه !| 
هو الذى نقترض أنه ادل من غيره على وجود مثل 
هذه الشخصية ؟ اسثلة تتولد عن اسئلة 
ومشسكلات تتفرع من مشکلات وهی جميعا فی 
حاجة الى الحسم قبل أن يشرع المفكر فى السیر 
فى الطريق الذى يريد . وقبل أن يطمثن الى أنه 
قد تزود بالزاد اللازم لثل هذا الطريق ۰۰ خاصة 
عندما يكون هذا الفکر طرازا أميذا و 
مثل زكى نجيب محمود . الذى فاجانا فى هذه 
المرة بان القی بنفسه الى اليم الهائج ٠‏ دون أن 
یخبرثا ماذا اعد انفسه من وسائل الرحيل عبر 
الموج التلاطم التماسا للشاطى؛ النشود ! 


تحضرنی فى هذل المجال مسلاحظة هامة داب 
الفياسوف الانجليزى المعروف برتراند راسل على 
تردیدها فى اکثر من مؤلف من مؤلفاته (6) 
ھی اننا كثيرا ما لا تقطن ال أن محاولاتتا 
مدف ما ان ھی الا غاية فى حد ذاتها وبقض ١‏ 
كترتب علیها - واميستق ما 


و اعسات بمهجيد حون بجدين عدر «تعربی 


المحاولات التى يلجأ اليها بعض الدارسين فى 
مجال القومية لتلمس تلك الخصائص الشترکة 
ة . ان هذه للحاولات مدف 
عن الدقة أو القصور 
نتانجها . انها فى حقيقة الأمر تابية لذلك الدداء 
الغريزى الذى ترتكز عليه القومية فى اساسها + 
انها غسريزة القطيع التى ما زال الانسان يحملها 
الى الآن باعتباره واحدا من تلك الكائنات الحية 


التى تنزع الى الميش على عيئة قطمان ٠‏ 
لا يعنى هذا عدم وجود شخصية قومية , ای 
مجموعة من الخصائص السائدة بشكل عام لدى 


مجموعة معينة من البشر الشخصية 
۷ شك فى وجودها بهذا المعنى لكنها لا تکفی 
لتفسیر الانتماه القومی ۰ أن الرء یشعر بانتمال 
القرمی بمقتضی تلك الغريزة التي تدفمه الى 
الاحساس بانه جزء من قطيع ما » وهكذا يواجه 
البشر بعضهم بعضا على هيثة قطمان أو على مب" 
قومیات إذا شثنا ان تستخدم التسسسمية ال 
تطلقها الآن على ذلك الشکل المتطور لثلك الفر 
الاصلية : غريزة القطيع ٠‏ وما أن تستقر مجموعة 
من البشر على آنها كيان واحد حثى تبدا فى معاملة 
سائر البشر على نحو يؤكد وحدتها ويبادلها 
الآخرون نفس المماملة مما يؤدى إلى زيادة 
التماسك بينها على نحو يضاعف حجم الصائص 
المشتركة بين أبنائها ويضاعف كذلك حجم تلك 
الاثار الشت رکة المتوارثة والتی نطلق عليها التراث 
للقومى والذى لا يجد معناه الا بالنظر الى تلك 
المواجهة بين جماعة واخرى بالممنى الواسع لظ 
المواجهة ٠‏ 


لا باس أن یچیه بعد ذلك الدازسسون فى 
محاولة منهم لفهم العوامل التى جعلت من صذه 
المجموعه من اليشر امة واحدة والتى جملت نالك 


أو يتعسفون , وقد يدعشهم احیانا الا یجدرا 
صلة ما تجمع بين أبناء امة معينة سوى التفافهم 
جميعا حول احدی الخرافات ۰ وان ترائهم كله 
نابع من التغافهم حول تلك الخرافة ‏ كما هو 
الحال بالنسبة للاسرائيليين متلا ۰ غير أن الامر 
ليس مثار دهشة على الاطلاق فى رای راسسل ١‏ 
لان العالم لا ينقسم » عنده الى أمم شتى لثيجة 
الوجود هذه الموامل أو تلك ؛ أن البشم 


لانهم لابد أن ينقسموا بمقتضى غريزتهم ۰ وان 
يعيشوا تحت ظل الشعور بالتبایز والمواجهة » 
واشن كانوا يبررون مثل هذا الانقسام بيا شاءوا 
من الاطارات الحقيقية أو المزعومة » فان الحقيقة 


هى أن هذه الاطارات لاحقة على هذا الانقسام 
الغريزى اللی لايد وان يحدث وان يبستلد فی 
حدوثه إلى ذريعة ما + 


1 
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لن نستطرد فى عرض آراء راسل تكن اتدى 
يعنينا هنا هو أن لت ن 
اليها فى تايا رآيه ومى أن البحث فى موضوع 
الشخصية القومية قد لا يكون محاولة علمية قدر 
كونه محاولة نفسية شمورية أولا شسعودية 
لتاكيد الانتماء القومى وترسسيخه . ولا كان 
الانتماء الفومی لا یفهم الا على آنه موقف ازلء ‏ 
أو ضد - أو فى مواجهة انتماء قومی مختلف فين 
ااطبیمی أن يثور البحث حول الشخصية القومية 
نی تلك الفترات التی يتعرض فیها الكيان القومی 
التهديد ما , من قبل قومیات آخری تزعم لنفسها 
السيادة والتقوق ۰ خصوصا اذا اقترن هذا 
التهديد بقدر من القوة للادية التی تتذر بالخطر 
الداهم ١‏ وهو الامر الذى عايشه العرب بفسكل 
عام منذ اوائل القرن الاضی ۰ والذى بلغ ذروته 
بحلول نكبة ۱۹2۸ ۰ ثم الهزيمة القاسية الريرة 
عام ۱۹۷ بوالتی تلك الستولت التى 
يحدثنا عنها الدکتور زكى نجیب محمود بانها ھی 
التی شهدت ضغط السژال الطروح والحاحه 
عليه ۰ من الواضح اذن انه سؤال من تلك 
#اسئلة التى تعلرحها أزمنة الخوف والغل]"* 
والتى نتلون اجاباتها عادة بمقادير ماه ون 
هذا الخوف الذى قد يبلغ لدى البعطى مام 
الرض ۰ فنجدمم قد اوصدوا قلربهم "وكقولوج 
تماما ازاء كل وافد من منابع الكمثر”». او /قد يبلن 
لدی البعض الآخر مبلغ الیأس والانيوا تيت 
ك التسخصيات 


وقد يحاول البعض الثالث ومن امثلته الدكتور 
زكى نجيب محمود أن يلتمس صيغة للتوفیق 
بين ثقافة قومية وثقافة عصرية متوهما بذلك أله 


ين غير أن الدافع 
يظل فى الحالات الثلاث نفس الدافع وان تبا 
احجام ردود الفعل وأشكالها » ومن الطبيعى ان 
ینعکس هذا على محاولة الدكتور زكى نجیپ 
محمود ذاتها فيبعدها أو يبمد عنها تلك المسحة 
الهادنة المطمئنة التى اتسمت بها معظم أعماله 


بالتالى على النتائج التى خلص اليها فيشوبها 
بشى» كثير من التعسف وعدم الدقة . دعك »م 

اضطراب_البتاء وتفككه وتتائر اجزائه وللذى 
یتسم به بوجه خاص مؤلفاء الأول والثالث ٠‏ 
اللذان ينقسم كل منهما الى فصول متفرقة لابربط 
بينها الا انها تدور حول سژاله المطروح دورانا 


غير منتظم , من قريب تا 
ادم عن مق رات 


ومن بعيد تارة أخرى ٠‏ 
الآن عند الحل الثى 


امتدى اليه الأستاذ الدکتور جوابا على سؤاله 
الطروح والذى سار على هداء فى مؤلفاته الثلاثة ٠‏ 


لقد وجد مفتاح الاجابة فى عبارة يحاول فيها 
عربرت ريد أن يعرف التراث تعريفا خاصا » 
مشیرا الى أن القيبة ١ل‏ للتراث تكمن فى أنه 
وسائل معينة ابتدعها السلف لواجهة مشكلاتهم. 
يمكن أن ناخنها عنهم لمراجهة ما عى أن 
يتشابه من مشكلاتنا مع مشكلاتهم ۰ وعل, هذا 
فاذا كان للسؤال الطروح هو كيف السبيل إلى 
دمج التراث العربى القديم فى حیاتتا العاصر: 
لتكون لنا حياة عربية ومعاصرة فى آن ؟ كانت 
طريقة الاجابة السديدة ‏ واستخدم هنا عبارات 
الدكتور زکی نجيب محمود ذاتها - هی أن ابحث 
عن طرائق السلوك التى يمكن نقلها عن الاسلاف 
العرب بحيث لاتتعارض مع طرائق السلوك الثى 
استلزمها العلم العاصر والشكلات المعاصرة ٠‏ 
ومکذا فما علینا ‏ فى رای الدكتور زکی نجیب 
۰ الا أن ثقب فى ترانتا بمعناه الواسع 
نظم الشعر كما يشل 
اليد دفن الموتى . ماعلينا 
فى هذا التراث » فما وجدناء ثافعا 
زمائنا غير متعارض مع معطيات عصرنا 
به ١‏ وما وجدناه منبت الصلة بمشكلات 
زماننا ار متعارفما مع معطيات عصيرنا اجتثشتساء 
وطرحناه جائيا ۰ 


وهكذا مفی الدكتور زکی لجيب محمود عبر 
ترائنا الفلسفی تارة وتراثنا السياسى تارة اخری 
وترائنا لادبی تارة ثالثة لكى يميز بسين ها هو 
نافع وما هو غير نافع » بين ها هو سلبی وما مو 
ایجابی / ما هو ما معقول وما هو لا معقول من 
عطاء الشخصية العربية خلال الخوسسة قرون 
الأولى للهجرة » فما الذى وجده من سلبياء 
أن نجتثها وما الدی وجده من ايجابيات يجب ان 
ناخذ بها ؟ أنه يجمل لنا شیثا من تلك السلبواءت, 
والايجابيات فى کتابه « تجديد الفكر العربى ٠‏ 
ثم یمود الى تناولها بشىء من التفصيل فى كتابه 
« العقول واللامعقول » فى ترائئا الفكرى كما یمود 
الى تناول شىء منها مرة ثالثة فى كتابه « قافتا 
فى مواجهة العصر » » مقسروئة بعرض لاهصسم 
فلسفات العصر ۰ 


ان أهم سلبيات التراث المربى تتمثل فى 
احتكار الحاكم لحرية الرأى وتعقيه لذوى الرأى 
الخالف بالسجن تارة كما فمل المأمون بالامام 
احمد بن حتبل ء أو بالقتل تارة اغری كبا فصل 
الهدى ببشار . او بالتمذیب الهمجى كنا حدث 
مع ابن للقفع ۰ بل أن الامر ۷ یصل بالحاکم الى 
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احتکار حرية الرای قحسب بل احتکار مقالیسد 
الامور جميعا وحكم رعيته حكما استبداديا 
فيه كل مظاهر الحرية فى بعض الأحيات 


السمة ترتبط ارتباطا وثيقا بسية اخسری من 
سمات الشخصية العربية تلك هى الشنائية لفادة 


ئية الجوهر والاعراض » 
الحقائق والظلال ۰ ثم عى فى النهاية 
والحکوم , والحاکم هنا مطلق || لطان . 
والحکوم معدوم الحسول والحيلة » ولا يغير من 
ااصورة ان يكون ؛لحاکم الطلق عادلا وأن یکون 
الحکوم ملاقیا جزاهه وفاقا » اذ مایزال طریق 
السير فى اتجاء واحد : يهبط الأمر من اع 
فیصدع به الاسفل ۰ 


كذلك فان من اهم سلبیات التراث العسربی 
ذلك الضفط الفکری الذى یمتله السلف بالنسية 
للخلف أو ذلك السلطان الذی يتمتع به الانی. 
على الحاضر ٠‏ حيث لا يجد الحاضر الشسيافة 
الكافية لنقد آراء الاضى . أو التخلص من شرا 
بل نجده يظل دائرا فى فلكها مشدودا اأ 
ومی ساب آشه ما تسکون اا 

سيس بیکون أوهام السرح حرسزپیدو | 
ابرق وان خشبة مرح ٠‏ تتح رك ءابا 
الاشاهير من السلف ۰ فيخيل اليه الها 
لا تقبل المرلجمة ٠‏ 


من سلبيات التراث العربی كذلك ذلك الیل 
الشدید الذى اکتسی به وجداننا العربی ومازال 
نحو أن تکون قوائين الطبيمة قابلة للتعطيل على 
ایدی نفر بعينه من عباد الله الصالمين E‏ 
اذ نجد فى جامعاتنا ذاتها طائفة من العلماء الذين 
بلغوا ما بلفوا من العلم فى تخصصاتهم ومع ذلك 
يصدقون تلك القصص الساذجة الوروئة عن 
أولئك الاولياء الذين يسيرون على الاء او يطيرون 

فى الهواء ٠‏ أو ذلك للشيخ الصالح الذى خلم 
مركوبه فى طنطا والقی به فاسستقر على راس 
ذنديق فى القاهرة , الى آخر تلك المكايا. 
تسم عن ایمانیسم بامكان تعطيل تلك القرائين 
الطبيعية التى يقومون هم بتدري 


آ٠ا‏ ايجابيات التراث العربى فاهمها » فى دای 
الدکتور زكى نجيب محمود » هو تلك النزعة 


العقلية التی اخذت نتطور ثسيئًا فشینا حتی 
بلغت قمتها فى القرنين التاسع والعاشر للميلاد » 


الرابع والخامس للهجرة » لدى مدرسة من أعظم 
اكدارس العقلية فى تاريخنا ونعنى بها مدرسة 
العتزلة » وعو يتوقف فى كتابه « تجديد الفكر 


العربى » ليبين ا ما يقصهه بالعقل ۰۰ اله يعنى 
به تلك اخركة التى يتم الانتقال بمقتضانا من 
معلوم الى مجهول ۰۰ من شاهد الى غائب ۰۰ 
من ظاهر الى خفى ۰۰ من حاضر الى مستقبل ام 
بعد أو الى ماض ذهب ۰۰ انه بببساطة 
عملية الاستدلال على آسبابالأحداث أو نتائجهاء 
شم يتوقف مرة اخسری فى كتسابه « العقول 
واللامعقول فى ترائنا الفكرى » لكى يبين المقصود 


فى تصورها للمقل » فلئن اتفق الثاليسسون 
والتجريبيون عل أن العقل حركة استدلالية فان 
ون هذه الشركة على الروابط أو 
العلاقات الضرورية بين الأفكار ۰ أو بعبارات 
اخری يقصرونها على الاطارات والتصورات الكلية 
التى لانستمد وجودها هن خبرة سابقة بل توجد 
لدى الانس.ان بشکل فطری ۰ أما التجر يبون 
فینکرون فطرية هثل هذه التصوراث ویرجمونها 
الى التجربة » او بعبارة آخری ال الخيرة الحسمية, 
وهكذا يتسع معنى الحركة الاستدلالية عندهم , 
فيتسع معنى الفعل ايشستمل على استدلال الوفائع 


لا الافکاد فحسب بعضها من بعض ٠‏ وفى مقابل 
هين الفريقين يقف المتصوفة الذين بنسکرون 
او يشككون فى كفاءة العقل کاداة من أدوات. 
المعرفة ولایرون للمعرفة الحقة اداة الا الشف 
او الالهام أو الدوق او العيان » او ما شثت من 
هده الأسماء التى بطلقونها على تلك اللكة التى 
يتوصل بها المرء الى الحقيقة توصلا مباشرا دفعة 


بالمعنى السایق للعقل شهد ترائنا العربى نزعة 
عقلية واضحة اخذت تنطور شيئا فشیا خلال 
مراحل تاریخه , حتى بلغت أوجها لدى الممتزلة. 
سواء فى ذلك فلاس‌فتهم كالنظام والعلاف او 
ادباژهم كالجاحظ او نحاتهم كابن جنى 


من السمات الايجابية العربية كذلك ذلك 
الاعتمام بالفمل وهو امتمام يمكن أن نستقيه مى 
اللفة العربية حيث يتقدم الفمل عادة سار 
مكوئات الجملة » كما يمكن أن نستقيه كذلك من 
طبيمة الموضوعات التى طرقها فلاسفتنا الاوائل 
حيث نجدهم بهتمون بمشکلات كالارادة وصلتها 
بالفعل وهو اهتمام يميز الفلسفة للعربية عن 
فلاسفتها بمشكلة 
الذات العارفة 


على هذا التحى راح الدكتور زكى نجیب محمود 
يتعقب الايجابيات والسابيات فى ال 


العربى 
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مستيدا اياها في كل مرة من شلواهدها 
التاريخية , غير اننا نعود مرة أخرى لنتساءل عل 
مذه الخصائص كلها ۰ ايجابيها وسلییها » نتا 
شروری وحتمى كيان عضوی متميز هو ما ینکن 
ان نطلق عايه الشخصية العربية ؟ وبعبارة اخرى 
هذه الشخصية 


الجسد البشرى حيث لا هذا الا من ذاك 


وحيث لابد أن ينبت هذا ذاك ؟ 


اليس احتكار الحاكم للرأى وللسلطة سمة عامة 
فى كل الأمم التى لم تباغ بعد مبلغ التشسج 
السياسى عربية كانت أو غير عربية ؟ اليس 
طفيان الافی على الحاشر وتقديس الف الآراء 
السلف سمة أخرى یمانی منها البشم فى كل 
زمان ومكان . والدليل الواضح على ذلك هو 
حديث فر نسیس بیکون متها فى مجال عرض و 
پاومام السرح والذى لم يكن ناظرا فيه بداعة 
الى تراث عربى ؟ اليست هذه السمة الثنائية 
التي يتحدث عنها الدكتور زكى تجيب محري 
سمة اسلامية ۰ اننا لانظنه يوحد بين دائرة 
الاسلام ودائرة المروبة وان كان سياق 
يوحى فی مواضع 


بمتل هذه المطابقة لديل 
لمل هذه السمة الثنائية من سمات الك البیای 
عبوما اسلاميا كان او غير اسلامی :"بل من 
كذلك من سات الفكر الافلاطونی قبل أن" تكون 


من سمات الفكر الدینی ۰ قس على ذلك معظم 
الخصائص السلبية والا النى یسراها 
الدکتور زكى نجیب عربية بالضرورة * 


لایعنی هذا أن ننكر عليه جهده فى ت 
وتلخيصها وعرضها , ولا يعنى هذا اننا نختلف 
معه فى کونها سلبيات ینبفی اجتنابها » أو کونها 
ايجابيات ینبنی الاد بها » على العكس من ذلك 
فندن نطالب معه ياجتثاث هذه السلبیات والأخذ 
بهذه للايجابيات لكننا لانجنتها ولا تاغذ'بها » 
باعنبارها سلبيات عربية او ايجابيات عريية + 
ولكن پاعتبارها سلبيات فحسب ٠‏ 


على هذا النحو تضيق مواطن التمييز بين 
شخصسيات الامم الختلفة وتبرز تلك ١‏ 
الهامة التى اشار اليها راسل وعى أن أوج 
العطاء التی قدمتها آمة هعينة ليست نابمة 
بالضرورة وبشكل حتمی من شخصية خاصة 
فريدة التکوین وکانها کائن عضوی واحد هو 
الشخصية القومية ۰۰ ولکتنا نحن الذين نميل 
الى تمثلها على هذا التحو أو ذاك ۰ خصوصا 
عندما يثور فى أعماقنا الحو من الآخترين ٠‏ 
فلا نملك الا أن نسعدير للى أمتنا مسقطين عليها 
بدواقعنا الغريزية كل خصائص الكائن العضوى 


الواحد لعل فى هذا ما يعيننا على مراجهة 
الآخرين مواجهة واحدة٠وممع‏ هذا تبقى الشخصية 
القومية كحقيقة لاسبيل الى تكرانها نکن بمعنی 
مختاف عن هذا المعنى وتظل امكانية تراستیا 
والتعرف علیها قائمة من خلال مدخل غير هدا 
اللدخل » ولعل السژال الطروح یفقد شیثا کنیا 
من حدته والمحاحه لو أننا تجردنا من دواع 
ورف القية التى تسيطر على أعماقنا رحن 
نتناول موضوعا كهذا اللوضوع ۰ حينئذ لاتکرن 
نقطة البدء هى أن ننظر الى ترائنا لنتخي من 
ما هو صالح لواجهة مشكلاتنا ا معاصر' 
وما هو غير صالح فتنستيعده ٠‏ پل كين رم 
آن ننظر ال مششكلاتنا العاصم: 


فسبلیه 


تان ومازال موضوعا لاغذ والعطاء 


والهند والفرس التى أخذما للعرب فى ات 
ن اءلوا كما توقف 


کول نفقد يتناش ولا لفان في اقش 
لوقت دون ثقافات زماننا : 


إن الفارق بين الوقفين هو أن اسلافنا العرب 
قد واجهوا ثقافات العالم الخارجى وهم على قار 
من القوة امادية كفل لهم نوعا من الطمائيسسة 
وابعد عنعم اخوف اما نحن فنواجهها ونحن على 


ر لا اذل على خلفنا سول مثل هذه السورة المقلية 
للحدده كا مر عربی , من ذلك الحوار الذى داد بي مفكر ينا 
فى الآوئة الآخيرة حول عروية ممم حيث حاو جائب هنهم 
ان يشككوا غي حليقة متا المربى ۰ ولو كان لب تور 
مدد للا هر عربى يتفق عليه الجسع ١ا‏ ثار ل هذا الغلاف 
يدامة + 
ره من امشلة الزلفات التي المنيها. مم 
Reconsteagtion (1901)‏ امه له لماوعو ,1 
(جدود) political ideals‏ .2 
ga‏ تست The Prospects of industcial‏ 3 
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۱ - مسالة الترات 


من ایر للانتباه أن الاعتمام ٠‏ بل »ماس 
حديث جدا , اذا نظرت ال الاهتمام باغزاشه 101 
الناس على نحو منظم شامل ٠‏ وهذه الوجة العارمة 
لم تبلغ عنفوانها الا منذ اواسط المسينيات على 
التقريب ٠‏ ومن امروف أن بداياتها الاولى ترجع 
فى مصر على الاخص ٠‏ وال 
جهد رجال مثل رفاعة الطهطاوی ثم محمد عيده 
وغيرهما منذ ما يزيد على الائة عام ٠‏ والسؤال 
مو : وقبل ذلك ألم يكن الناس عندنا بهتمون 
بالتراث ؟ نعم ولا , نعم , لأنهم كانوا یمیشون 
على التراث ذاته على نحو أو آخر » ولا » لانه 
لم يكن فى نظرهم تراثا لرحلة انقضت * بمبارة 
اخرى : ان مفهوم « التراث » بالعنی المستخدم 
اليوم هو من شأن نظرة مرحلة حضارية الى مرحلة 
أخرى اصبحت تعدها ٠‏ من الماضى » » وکانا 
« شىء آخر » ٠‏ ولکنها مع ذلك ترتبط على نحو 
ما بذلك لللاضى وذلك « الشیء الآخر » ۰ ویختاف 
تصور الوقف من الترات بحسب التصور + 
الصريح أو الضمنى , لطبيعة هذا « الارتباط » ٠‏ 
هل هو ارتباط استمرار حيوى أم ارتباط احترام 
لثىء مضی وكان ولكنه كان لبعض منا هسم 
اسلافتا + 


والحق ان الاعتمام بالتراث آمر ضرورى ٠‏ لاه 
مافی للامة » مهما يكن حكمك عليه ۰ وللاضى 


يت الاعمال نات 


الرکتورعزت فترف 


7 


للامة هو كالذاكرة للفرد » ولا یکون فردا سويا 
الا بالذاكرة ٠‏ وكما أن الفرد الصحيح هو من 
يمتلك ذاکرته لا العكس ٠‏ فى حين تسیطر 
الذاكرة على الافراد فى بعض أشكال المرض 
النفسى ء كذلك فان الوعى بالتسراث ضرورة 
حضارية للامة » ولكن تركيز الوعى بالتراث قد 
ينقلب ليصبح عائقا , تماما كما فى حالة الر 
نفسيا » الذى لايستطيع التعامل مع الوقائع 
الحاضرة لان الماشى , وقد تحول الى وس‌اوس 
واوهام » هو الذى يسيطر على حقل شعوره ٠‏ 


لابد من مجابهتها مجابهة مباشرة فى أثناء 
مسالة التراث هذه » ومنها : 

١‏ ما هدف شر التراث ؟ هل هو صدف 
علبی محض ؟ أم هدف تحقیق فوع ما مسن 
الاستمرارية الثقافية ؟ 


؟ ‏ وكيف ينبغى أن يكون موقفنا من ذلك 
التراث ؟ هل هو موقف موضوعى ؟ أم موقف 
الدفاع والتمجيد ؟ 

وهل يكون الهدف اذن هوه نشر » 
الترلث » أو طبعه , ام هو « بعث » السراث 
ليصبح حيا بعد أن مات فى نظر البعض ؟ 

٤‏ _ وهل هذا التراث بالتالى مرحلة شائها 
شان كل الراحل » تمر وتأخذ وقتها ثم تنقشى , 
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ه الدکتود ءزت قرنی 


ليف 


ام هو « خالد » دائم صالح لكل الآوقات ؟ وعل 
هناك فى هذا الصدد أنواع مختلفة من الترات 
١‏ وبعضها آسرع ال 


ه ‏ واخیا ولیس آخرا : ای تراث نقصد و 
مل هو الترات الکتوپ باللقة لامربية ؟ أم هو 
بالأحرى التراث الاسلامى ؟ والیس للترات 
المصرى مثلا آبعاد اعمق من ذلك بكثير ؟ آم أتنا 
نريد التراث الاتسانى كله , وكأن هناك 
و بشرية » واحدة تجمعها حضارة ولحدة فى 
الجومر ولكنها اختلفت أمما وثقانات من حيت 
طرائق التعبير وحسب ؛ وربما ثان ورأء عذا 
التساؤل تساژل أسبق عليه هو : ما الوحدة 


الواعية التى تهتم بالتراث EE:‏ 


الشعوب الاسلامية ٩‏ هل هى شى' 
البشرية ؟ 


- تراث الفكر ا مصرى الحديث 


وان نفصل هنا فى كل هذه الامور ٠‏ الإا 
انيا اردنا من الاشارة اليها التمهيد السيريع 
معالجة موضوع محدد ۰ آلا وهو ها يدك اند 
باسسم , الترات الحديث » ٠‏ ذلك أن کل 
اث » أصبحت تسستخدم ليس فقط فى 
الاشارة ال ما ترنه الامة فى مرحلة حضارية 
معيئة من مرحلة أخرى كانت ٠‏ بل كذلك فى 
الاشارة الى ما يتركه جيل جيل آخر » فى حي 
ينتمى كلاهما الى نفس المرحلة المضارية ٠‏ 
ومکذا فان تراث أدب الدولة الوسطى فى مصر 
للقديمة هو تراث لنا بالمحنى الأول ٠‏ ولكن 
« تخليص الابريز فى لخيص باريز » لرفاعة 
الطيطاوى و « الوسيلة الادبية » للشيخ حسي 
اارصفی هما تراث لنا بالممنى الائ ٠‏ 
وموضوعنا الان هو العناية بهذا التراث الحديث 
عناية صحيحة » ونحدد أنفسنا على سبيل الدقة 
بما نسميه بتراث الفكر الصری الحديث ٠‏ 


ان من اخطر مظاهر 'نفكك البنية الفكرية . 
بية بالتالى » الذی يقع الآن تحت 
» هو هبوط مستتوی الوعى بالاستمرارية 
الثقافية » بسل هروط مستوی الوعى بائذات 
ذاتها » فقد اصبحنا وكائنا ثعيش لظات اخاضر 
كل خظة منها ماخوذة على حدة ۰ وربما آصبحتا 
نعيش على صود وکلمات اتتا هن اخضارة 
بية وتغبرنا بها وسائل الاعلام التی يبدو 
صوريا وكان الشعب هو الذى يمتلكها » بيتما 


هى سجينة الاهتمامات اخربية فى معظم وقتها . 
بل وتعدل فى مصلحتها عمل ۳ ٠‏ آم ماقي 

حتی الافی القریب » فاته یل 
ال خیالات تزداد کل یوم 1 
ویکتفی الشباب الیوم بكلمة واحدة » قد تسح 
وقد تخطىء » عن احسداث مافسینا القريب 
وشخصياته ۰ فمن قاسم أمين مثلا ؟ هو « محرر 
أكرأة ! ومن احمد لطفی السيد ؟ هو « فيلسوف 


ااراة ؟ » ( على زعم أنه هو » «خررها » حقا) 
اروا فى اواب ۰ ولحاروا فى الجواب آیضا 


E ey EE‏ سساتلا 
التعليمية والفكرية وااعلمية بما فیها الجامعات 
ذاتها . 


وانا لتسائل آنفستتا دوما عن الس ورا 
هذا الاهمال , ولنسمه منذ الآن » فقدان الذاكرة 
٠ »‏ ويبدو أن هناك سببیل يصتعان 
القدمة الى جائب غيرهما بفير شك ۰ السبب 
الأول هو انتضار الوهم القائل الذی 


سی يان 


الحضارة واحدة وأن لبلضارة الغربيه اليوم هى 
ه الحضارة » ( بال التمسریف ) , وأن هن 
اراد أن يكون « متحضرا » و ٠‏ متمدينا » فعليه 


الفر غاية نضجها فانها تغدم الیرم 
فکرا وفنا ناضجين ( ولن کانا للعين الخبيرة فکر 
الانهيار وفنه ) , فاذا ما قورن بهما ما انتجته 
القرائع الصرية منذ مالة عام مثلا أو حتی منذ 
خمسين عاما » بدا هذا الائتاج ضثيلا أو ساذجا 
الى جوار ٠‏ عظمة » الانتاج الغربی و ٠‏ عمقه » ۰ 
فکان الازورار التدریجی عن عذ! الماضى مهما يكن 
قرییا ۱ 


السیب الثانى هو طفيان الاهتمام بالرکات 
السياسية والاجتماعية فى الأربعين عاما الأخيرة 
مصحوبا , فى الخمسة والعشرین عاما الفريبة 
متا » باتشقال الهتمین يشون الفکر عبدلا ۰ 
على اختساف درجاتیم وتنوغ اعتماماتیم 
وميادينيم ٠‏ وشيثا فشیتا ۰ بنیسل الرزق هن 


kitabweb-2013.forumaroc.net 


وسط .هذا ابو (لعام لم يتعدم من یهتمون فى 
بن عاما الأخيرة بتراث الفکر الصری الحديث 
ومن وجهات نظر مختلفة ٠‏ 
الترات ينطلق تقاطه فى 


الجال على سبیل الائارة اعمالا جيدة قام بها 
الاستاذ محمد عيد الغنى حسن «حسن العطاز 
وللدکتور على الدیدی + عبد الله التدیم خطي 
الوطنية » والدکتسور حسين فوزی النجار 
« رفاعة الطهطاوی » و + أحمد لطفى الس 
والدكتور ماهر حسن فهمی ٠‏ قاسم 
والاستاذ محمد عبد الغنى حسن والدكتوزر 
عبد العزيز الدسوقى « روضة الدارس » ۰ الى 


وفي شخصيات عامة » مثل على مبارك وغير 
ويضاف الى هذا كله الرسائل الجاممية مما نتم 
او لم پنشر ( ومما نشر منها « الفكر السياني 
تلامام محمد عبده » , للاستاذ عبد العاطى محمد 
أحمد ) ۰ 

ولکن دراسة الشخصيات وللسائل اکن 
أن نتم على نحو منين قویم الا بتوافر نموم 
المؤلغين » بل ولانغالى اذا اضغنا : وبتوافوسكق: 
النصوص لكل الؤلفين ٠‏ حتى ولو كان يوضشيع 
الامتمام هو مؤلف واحد أو مسالة” واكم 7 
فكيف نفهم محمد عبده اذا لم يكن بین ایدینا 
مؤافات الأزمريين من زملاله ؟ وكيف نفهم 
الفكر السياسى للحركة العرابية ان لم يكن بين 
ايدينا مؤلفات عبد الله الندیم واديب اسحق 
وحسين للرصفى ومحید عبده ؟ وكيف نفهم احبد 
لطفى السید ان لم نقراه فى ضوه کتابات قاسم 
امین واحمد فتحى زغلول وغيرصما ؟ وهكذا فان 
الاتجاه الثانی والاهم فى هيدان الامتمام بالتراث 
اثما هو شر التصوص ذاتها ٠‏ 


وهنا ایضا نجد امثلة على للنشاط فى هذا 
الميدان » وان كان الانتاج هنا قلیلا جدا , والجيد 
منه اقل ۰ ومن اعم ما نشر دراسة الدکتور محمود 
فهمى حجازی التي سنشیر الیها فیما يعد , كبا 
قدم الدكتور محمد أحمد خلف الله جزل مسن 
مذکرات عبد الله النديم لم تكن قد طبعت من 
قبل « عبد الله النديم ومذكراته السياسية » ۰ 
وقد قامت سلسلة « كتاب الهلال » بنشر عدد من 
النصوص لحمد عبده وجمال للدين الانفانی 
ر بعد نشرها .لعدد من مذكرات شخصيات مهمة 
اخص منها بالذكر احمد لطفى السيد فى 
« قعبة حياتى » ) ٠‏ ثم ياتى عدد من التصوصی 
قام ينشرها الدكتوز محمد عمارة تحت عنوان 


« الاعمال الكاملة » لكل من جمال الدين الافغاتي 
وعبد الرحمن الکواکبی ومحمد عبده ورفاغة 
رافع الطهطاوى وقاسم امین ۰ وستتوقف هنلا 
بالنظرة الفاحدصة عند هذه المنشورات الاخيرة * 


۲- آساسيات منهجية 


ونضير أولا الى أمرين مهمين : أولهما أن هناك 
مسستويين من الهدفية وراء نشر الترات ۰ وهذان 
المستويان يتكاملان ۰ ولكى موقع الرؤية فيهيا 
مختلف ۰ آما المستوى الأول فهو يخص الهدفية 
البعيدة . وهي من غير شك تاکید الاستمرارية 
الثقافية على نحو أو آخر ( فشر كل من نصوص 
حملات تحتمس الثالث وكتاب ۰ فتسوح فصر 
والمغرب » لابن عبد الحكم , هو من الاعمال التى 
تهدف فى النهاية الى تاكيبد الاسسستيرارية 
الثقافية » ولكن هذه الاستمرارية اوضع واكثر 
مباشرة فى الحالة للنانية منها فى الاول , عل 
الاقل لأول وعلة ) ٠‏ فهدف كل نش للتراث هو 
هذا فى نهاية الامر ۰ ولذلك فان هذا المسترى 
يحتوى شحنة انفمالية واضحة » تتمثل فى محبة 
معرفة الماضى لانه ماضينا « نحن » . ای هذه 
المجموعة التى انتمى إليها , ومى تخصنى 
پاپیضها واسودها مما + 


اما الستوی الثانی فهو مسستوی البحث 
العلمی ٠‏ وهنا يجب على الباحث أن يتجرد من 
كل اتجاه انفعالى ما اسستطاع » حتی ولو کان 
ينتمى ال الامة صاحبسة للتراث ۰ وفى هذه 
الحالة الأخيرة يجتمع المستويان من الهدفية سند 
نفس الششخص ۰ ولكن ساوكه على الستری 
الثانى ينبغى الا تاش بهدفية المستوى الأول ٠‏ 
ومنا نضع أيدينا على سیب جرهرى من أسباب 


تجاح كثير من منشورات للتراث التى يقوم بها 
أشخاص غرباء عن الامة صاحبة الثراث ٠‏ ذلك 


شي» ينتمى الى ٠‏ الآخر » وليس إلى ذاتتا ٠‏ 


وینقلن؛ هذا الى الأمر الثانى » وهو أن موقف 
الباحث فى ميدان نشر التراث لاینبنی بحال أن 
يكون موقفا دفاعيا تمجيديا , والا شوه الترات 


باحت » 


هجوميا او تحقيريا ۰ 
ينتمون جميعا وعلى حد سواء الى التراث السیامی 
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چ امسوم رت رای 


1۷۰ 


الاسلامی » وينتمى احمد عرابی ومحمد سلطان 
معا الى الترات السیاسی المصرى الحديث ۰ وعل 
الباحت من حيث هو باحث الا یتحامل على محمد 
ساطان أو أن ينتصر لمرابی ۰ آما ان شساء أن 
يفمل , وله أن يفمل » فاته لن یصیح فى هده 
الال باحثا علميا بل صاحب رای أو مفكرا أو 
سیاسیا , وعليه أن بدل برأيه الشخصى فى غير 
ميوال البحث للعلمى ٠‏ فالقاعدة الذهبية متا هى: 


الحقيقة والحقيقة وحدها هی المطلب 


ودلق ان هذه القاعدة الجومرية هى التى تحكم 
کل بحث » وهى التى تحسکم أيضا ۰ بشکل 
مباشر او غير مباشر + قواعد البحث فى للتراث* 
ومن اهم هذه القواعد التى نود التاکید عليها 
فى هذا القام ما یل : 


۱ - ينبغى أن نمیز فى وضوح بين « طبع » 
التسرات و « نشر » التسرات ٠‏ فالنشم بالمينق 
الاصطلاحی الواجب له ( وهو المقابل ل نات 
فى الانجليزية وغيرها ) يعنى ضبط |النضي * 
وهذا مو معنی « التحقيق » ۰ ویمنی ایا 
خدمة النص بالتفسير الستور » وهذا هو ممت" 
٠‏ التقديم ٠‏ و « التعليق » ۰ أما للع 74فا 
مجرد نقل النص من مخطوطه الاصكى © أو ار 
طبعة سابقة + ال ورق حدديث عليه حر؛ 
الطبمة ٠‏ وينبغى علینا أن تكون صرحاء ٠‏ وأن 
نعترف بان معظم مکونات ذلك الطوفان الذی 
اطلق هليه اسم التراث » اثما هو فى 
الواقع « طبع » للتراث الاسسلامی أو الصری 
لدیث لا اکثر , ولیس بحال ٠‏ شرا » له بالعنی 
الذى حددناه منذ سعلور ٠‏ 


۲ - ویمنی « ضیط » النص أو « تحقيقه » 
ما بل على الاخص : 


(۱) التثبت من نسبته ال مؤلفه ۰ 


(ب) تحدید حدود النص بداية ونهاية , 
والتثبت من عنوائه » ومن زمن تأليفه وا 
ان کان قد نشر , وطبعاته ان تكرر طبعه ٠‏ 


ر ج ) الرجوع كلما آمکن ذلك إلى المخطوط 
الاصل ء أو الى أقدم او أوثق الخطوطات ‏ أو الى 
آخر طبعة تمت فى حياة المؤلف وبسوافقته » أو 
الى آول طبعة على الاطلاق مع النظر فيها » ومراعاة 
احترام ترتيب مكوتات ذلك الخطوط او 
الطبوع + 


ر د ) فص النص داخليا وتتبع اجزائه 
والانتباه الى مدى اتساقها الداخل واتساق النص 
مع تصوص أخرى اللمؤلف , ومدى اكتمال 
التص خاته ككل ٠‏ 


اما تفسير النص قانه يكون بالتقديم له تم 
بالتعليق للستمر على اجزاله ۰ ویوضح التتدیم 
نتانج ضيط التص » ویحاول وضعه فى الاطار 
الزمتی لتأليقه , وتحدید غرض مزلفه مله , 
وبیان مکانه من مزلفات كاتبه الأخرى ان وجدت 
وعرض تقسيماته الداخلية وكيفية ارتباطیا ٠‏ 
ومدی تاتير. من بعد تأليفه , ان كان قد تم له 
تانيي » وغير ذلك مما يناسب ٠‏ أما التملیق فانه 
كما اشرنا ينبغي أن يكون مستيرا مسح تطور 
اجزاء التص ٠‏ وهو يقوم يتقسير القامض من 
الاشارات وتحديد القاصبد البعيدة لعبارة أو 
فقرة , وربط اجزاء النص ۰ والتعريف يما لم 
يعرف به المؤلف ١‏ وفى أطار عصره ومن وجهة 
نظره ۰ والهدف من كل هذا هو تيسير قسراءة 
النص للقارىء ٠‏ ويقوم التقديم والتعلیق , 
من بين ما يقومان به بوظيغة للخريطة السياحية 
والدليل السیاحی اللذین يضمهما السائح بي 
يديه وهو یجول فى أرجاء موقع أثرى. ويشساهد 


مثلا ۰ والنص بغير تقديم ولا تعليق هو کرژ 
التمثال فى أعين انعرف 
صاحبه ؟ ومن صنع التمثال ؟ ولم صنمه ؟ ومن 
ای حجر نحت ؟ وآین ؟ ومتى ؟ وأين وضع 
التمثال اصلا ؟ واي وجد ؟ ولم وضع فى ما 
هذا الیوم ؟ ومتى + وما طوله ؟ وما وزنه ؟ وما 
مغزى موقف الساق الیسری للبتدة الى الامام ؟ 
وماذا فى يدى الملك ؟ وماذا یلبس على جسمده ؟ 
ولم كان صدرء عاريا ؟ وما المكتوب على التشال 
وأين ؟ وماذا يحمل الملك فوق رأسسه ؟ وما 
مكونات هذا التاج ؟ وما اسمه ؟ وماذا فى هدر 
للتمثال ؟ ولاذا ؟ الى غين ذلك ٠‏ ومکذا دود التقدیم 
والتملیقات : هو توضيح النص وابراز خفساياء 
وتحديد ممائيه ومقاصده ٠‏ وتنقسم التعليقات الى 
لغوية وتاريخية ومضمونية » وما شابه » بحسب 
آنواع التصوص ۰ وفى حالة تواجد أئر من 
.خطوط أو مطبوع فان من مهمة التعليق للستعر 
ان يثبت الاختلافات بینالخطوط أو طبعات الکتاب 


الشخصية فى الأمور التى عالجها الکتاب « 
اذا كان المقصود من النشر أن يكون نشيرا علمما ٠‏ 
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E‏ وه یکون متصودا مته 


العلمى ٠‏ ونفس الامر كذلك مح اتخاذ العمل 
وسيلة لانيات آراء الناشر فى الموضوعات أثتى 
تحدث عنها مؤلف النص ٠‏ ان الناشر بشخصسه 
۷ يهم الفاریء للتص فى شىء , لأنه مجرد خادم 
للنصى ٠‏ فالقاعدة الذهبية فى هذا المقام عى : عنى 
الناشر ان يكون کالحیط الشفاف الذى ينقل 
باكبر قدر من الامانة والصدق ما عليه الشیء 
#اصل , وهو هنا نص المؤاف ۰ أما اذا غير 
المحيط الناقل , كالنظارة الملونة , من معسالم 
القىء المنقول ٠‏ فانه لا يصبح آمینا ولا صادقا ٠‏ 
ولا ينبغى الاعتءاد عليه ٠‏ وهنا يصبح المنقول + 
لیس دالا على القی؛ الأصلى » بل على ناقله وحسب 
وهو هنا التاشر المزعوم * 


ع فحص « الأعمال الكاملة » 


سبق أن اشرنا الى أن نشاط الباحتين فى پال 
نشر راث الفكر المصرى الحديث محدود أل 
قيس بنشاطهم فى تقديم الدراسات عنه .اوا 
أن الجيد من هذا الانتاج قليل جعسدا إلى يد 


ه الاعمال الكاملة » لمحمد عبده ورفاعه اللهطاوی 
وغيرهما , كما سيق أن آشرنا فى آخر الجزه الثاني 
من هذا القال ٠‏ ونريد الآن أن نعرض لهذه 
ه النشرات » ( وسيتضح بعد قليل الها مجرد 
طبمات وطبعات "سيثة ) عرضا نقسدیا واضحا 
صريحا ٠‏ وسنذهب فى هذا الوضوح الصريح ال 
ها يقرب من غایته واضعين النقاط فوق الحروف 
یدنا الى ذلك الاسباب والدوافم التالية : 


۱ - اولها واهمهًا ان عذه «الطبعات» تشكل 
ظاهرة مرضية فى مجال البحث العلمى وخطسرا 
حقيقيا , ليس على التراث نفسه فقط بل كذلك 
8 من الباحثين والقراء » وعسل 


ب ايديهم » فيصيب البحث الادبی 
والتاريخى والفکری اخطاء لا يسهل الشفاء منیا 
سريعا , لانها تقوم على نشرات غير علمية ليست 
اب قيمة حقيقية ٠‏ 


۲ - وثانيها ان موضوع دفاعنا انما هو العقل 
المصرى ذاته , وليس نشرة أخرئ منارضة هام 
بها آخرون ۰ وبالتال فان موضح الهجوم لي 


س بيسب «دعمان بایان 


شخص « محقق » تلك التصوص أو طابعهبا , 
فنحن لا نعرقه » بل تعرف أعماله ٠‏ وحینما یکرق 
العقل الصرى ذاته فى خطر يسسقط كل تبریر 
للسکوت آو التساهل » يل يصبح السسكوت 
والتساهل جريمتين ٠‏ أن ا وحدها فى 
الجديرة بالذکر وهی وحدما المنجية المفيدة ٠‏ 


۳ - وثالث الأسباب فى فحص تلاك الطبعات 
فحصا لا يعرف التسامل الضعيف إن صاحبها 
كثير التشدق بالمنهج العلمى فى للنحقيق الذى 
يقول انه اتبعه ويكرر الاشارة اليه والاشادة به 
هرات ومرات ۰ 


٤‏ ورايعها أن صراحتنا توازی صرلحة صاحب 
تلك الطبعات نفسه ۰ الذی هاجم بعض الآخرين 
مثل الدكتور محمد احمد خلف الله والدکنور 
سليمان دتيا ر الاعمال الكاملة للامام محمد عبده, 
» الاول , ص ۲٩۳‏ وما بعدها ) والذی يفول 
بالنص عن نشرة الشيخ محمد رشيد رضسا 
لمؤلفات الشيخ محمد عبده فى جزء ٠‏ الماشآت ٠‏ 
من ٠‏ تاريخ الاستاذ الامام الشیخ محيد عبدده + 
يقول ان جود رشيد رضا تمخض « عن عمل 
هزيل ومشوه ومعيب , تمثل فى الجزء الثانی من 
تاريخ الاستاذ الامام ( المرجع السابق » ص ۲۰۳) 
»كما أنه يتهم نفس الناشر بالوقوع فى « الخلط و 
رص ۲۰۵ ) ٠‏ وسيرى القارىء معنا أن منظسم 
الارصاف التى نسبها الى عمل الشيخ رشيد 
رضا ء بل أكثر منها » انما تنطبق على الطبعسأت 
التى قدمها هو نفسه ٠‏ 


ه ‏ أخيرا ٠‏ فانه قد سبق لنا أن حسددنا 
بايجاز سريع لهم مواقع نقدنا لهذه ألطبعات فى 
حضور صاحبها نفسه » فی‌انناه ندوة أقامها مركز 
دراسات الشرق الاوسط يجاممة همین شمس ۰ 
منذ حوال عامين » وکانت مخصصة لا سمى 
« بالعقل العربی الحدیث » ۰ حيث آشرنا الى نها 
مضللة و مضللة ومضطربة وباعنة على الاضطراب 
وان عدمها خي من وجودما » وان تحتیّق تراث 
العقل اعصرى للحدیث لا يزال فى حاجة ال أن 
یبدا فيه من البداية ذاتها وعلى نحو صحيح ۰ وا 
رد صاحب تلك الطبعات ردا لطیفا على ملاحظاتنا 
تلك بان قال : انها ( ای مطبوعاته ) قد لا تيجب 
البعض ولكنها تعجب البعض الآخر » ۰ 


ومن الولجب علينا مادمنا نهتم بالحقيقة أن 
نتول ان صاحب تلك الطبوعات متحمس اشد 
الحماسة لعشي الثرفث * بل قد پیدو أنه حسن 
النية ومن دولقعه الاخلاص » وهذه کلهسا آمور 
حستة فى نظر الجمیع ٠‏ كما أنه مهتم بقضية 
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© الدكتور عزت ترلی 


VY 


التقدم والقورية » وقد يكون هذا آمرا حستا + 
ومع ذلك فان الحماسة وحسن النية والاخلاص 
امور لا تکفی لاخراج باحت جيد ولا يعتذر بها 
عن اخطاء عامية شنيعة ٠‏ كما أن الاهتمام بالتقدم 
والثو, 
والسياسة . وكنه يؤدى الى أخطاء ٠‏ معيبة ٠‏ على 
مستوی البحت العلمی النی ینیقی في 7 
شرط التجرد النهجی والابتماد التام عن الاحکام 
٠‏ ونرجو أن یتحقق القاری» 
معنا انه لم تتوافر لتلك الطبوعات وسال البحث 
العلمى الحقة وشروطه الضرورية ٠‏ 


ونوجز اولا اهم الأخطاء وأوجسه النقص التى 
زخرت بها تلك الطبعات : 


١‏ الخلط بين الطبع والنشر , وعدم فهسم 
معنى التحقيق والتعلیق + 

۲ سر عدم الانتباه الى حدود دور الناشر ار 
الحتق ٠‏ 


٣‏ ب عدم مراعاة بعض الأساسيات فی منهچین 
التحقيق العلمى ٠‏ 


4 - الافتقار الى الروح النقدكة توس يكيادم 
الروح القطعية ٠‏ 


ه ‏ التعسف فى الأحكام وسيادة النزعة 
الانفمالية ٠‏ 


+ - التسرع فى الاحکام والاستنتاجات ٠‏ 
۷ - سذاجة الفهم والحكم ٠‏ 
ا للادعائية ٠‏ 


٩‏ - اقحام الذات وادخسال اعتبسارات 
ايديواوجية وسياسية فى اثناء تحقيق النصوص 


والتعليق عليها ٠‏ 
۰ - ضالة خدمة النص فى النهاية ٠‏ 


وستفصل الآن هده الاخطاء والنقائص » 
وستركز فى الاغلب ۰ اختصارا , على « الاعسال 
الكاملة لعبد الرحمن الكواكبى » القاهرة ۰ ۱۹۷۰ 
وعلى ٠‏ الاعمال الكاملة للامام محمد عيده » , 
بيروت » ۱۹۷۲ ۰ ولابد هنا من الاشارة ۰ فى 
مقابل هذه « الطبعات » » الى عمل ثمده_ثموذجا 
رائعا لللشر العلمى الدقيق * وعو كتاب الدكتور 
محمود فیمی حجاژی » « أصول الفکر المربی 
الحديث عند الطهطاوی » . القاهرة ۰ ۱۹۷6 
الذى ضمنه نشره لکتاب م تخلیص الابریز قى 


تلخیص پاریز » ٠‏ وان تخرج ملاحظاتها من فراغ. 
بل عن خبرة بآداب التعامل مع التصوص ترجو 
آن تكون قد طیقت فى دراستنا عن « يدون » 
لافلاطرن وفی « محاکمة سقراط » الذی يحزى 
دراسة لتصوص ثلائة - محاورات له يفا 
ر القاهرة , ۱۹۷۲ ) ۰ كما انتا عالجتا ببضا 
من افكار كل من رفاعه الطهطاوی وجمال الدین 
الافتانی ومحمد عبده وقاسم أمين وعبد الرحدن 
الکواکبی , اما فى دراستنا عن « العدالة والحرية 
فى فجر النهضة الحدينة » ( العدد الثلاثون من 
سلسلة عالم الفكر , الكويت ۱۹۸۰۰ ) اد فى 
٠‏ العدالة والحرية فى الفكر المصرى الحديث 
۸ - ۱۹۱4 الذى يصدر قريبا ۰ 


ونشي من الآن إلى أن املاحظات التی سنتبتها 
تنطبق على كل مطبوعات تلك ٠‏ الاعمال الكاملة » 
لان الروح واحدة » ونفس اليد هى التى آخطات 
هنا هناك , كما اننا ستششير ال اخطاء ادليه جه| 


أن نستخرجها من ذلك می : من لا يعرف أوليات 
المسائل ليس قادرا ولا هؤتمنا على معالجة كبارها ٠‏ 
ونفصل الآن متمثاين قول القسرآن السكريم 
« والله لا يستحيى هن الحق » ۰ 


انخلط بين الطبع والنشر وعدم فهم معنی 
التحقیق واتعلیق 


اشرنا من قبل ال معانی هه الاصطلاحات , 
وتدعی تلك الطبعات موضوع حديتنا انها نحری 
تقديما وتحقیقا وتعليقا للمؤلفات الطبوعة ۰ ولکن 
الواقع غير ذلك » اذا اسستننینا التقديم ۰ على 
الرغم من أن الاغلب عليه هو السذاجة والانفعاليه 
والمرغبة فى التفخيم والتمجيد بغير انضباط ۰ اما 
تحقيق النصوص , فاما انسه غير حادث ؛ لاله 
لا يرجم الى المخطوطة الاولل ( رانلهر مثال على ذلك 
مخطرطة خطاب محمد عبده الى الأقغائى من بيرون 
ستنشر فى طهسران عام ۱۹3۲ ولن يدرق 
عنها الطابع شيثا لا هى ولا الدراسات الهمة النى 
استخدمها عام 1933 وتبل عام ۱۹۷۲ حين طبع 
لفات محمد عبده . وسنمود ال هذا الخطاب 
مرة اخری ) بل لا يرجع أحيانا الى الطيمة الآخير 
التى صدرت فى المؤئف ( كما عو حادث مع 
تص ء ام القسرى » الذى لا يعتمد فيه على 
الطبعة الصادرة فى حياة المؤلف والتی تسمی 
على خلافها باسم « السيد للفراتي » ۰ وائما عل 
طبعة حديثة صدرت فى حلب ۱۹۵۹ ۰۰ الأعمال 
الكاملة لعید. الرحمن الکواکبی »,ا ص 4۱۲۲ 

واما أنه يتم على اس تسنفية عجيبة » كسا 
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: - کذلك فاننا ستعود فى النهاية 
الى فقر تعلیقات ألطابع - 


وعبا يدل على اتخلط بين الغاعیم المشار الیها 
تملیق صاحب الطبعات على طبعة لكتاب « آم 
الفری » صدرت فى سلسلة « کتب ثقافية » . 
پقول فيه : ومی کفیرها من الطبعات » قد خلت 
من ای تعليق او شرح او تحقیق ( ص ۱۲۴ ) ۰ 
وتتساءل : وما الفسرق بين الشرح والتملیق 5 
واليس سرابا أن التحقیق ياتى قبل التعليق ؟ 
ریدل عنى ذلك الخلط ایضا قوله عن کتاب 
التعليقات على شرح الدوانی للعقائد العضدية , 
الذى طبع باسم محمد عبده ونسبه اليه فى وضع 
رشيد رضا والاستاذ الاكبر مصطفى عبدالرازق » 
أن ذلك الكتاب ٠‏ انما هو للأققانی وان جهد محمد 
عبده فيه انما هو جهد الصياغة بعد التلقى ۰ ثم 
التحقينى وااتعليق » ( الاعمال الكاملة للامام محمد 
عبده » الجزه الاول » ص ۲۱۸ ) ٠‏ فهتاً القول 
متناتض ولا يدل على ادراك لممنى التحقيسق 
والتعليق مما ٠‏ فالتصف الاول من العبارة الأخير 
ر هو جهد الصياغة بعد التاقى ) ينسب الى حلي 
عبده صياغة الكتاب ٠‏ فكيف يحقق محمد (عبدء 
بعد ذلك ما صاغه هو نفسه ؟ وكيف يعلق |پینعا 
قام هو نفسه بصيافة التعليقات ٠ ٩‏ 


ودليل ثالث على الاستخدام الاجوفلكئينضة 
» التحفيق » بل على عدم ادراك معناها ذاته » آن 
صاحب الطبعات فى مجلده عن ٠‏ الأعمال الكاملة 
الفاسم امین » كان قد اوكل ترجمسة نص كتبه 
قاسم امي بالفر نسية إلى شخص آخر٠‏ وکانما عز 
عليه أن یشارکه مشارك فى عملية تمنى لو تفرد 
بها وحده » فرام يفولعنذلك : اما انجاز ترجمة 
هذا الكتاب فهو للصديق ( فلان ) ۰۰۰ لنا فيه 
التحقيفات والتعليقات والترجمة الوجزة لكا ذكر 
فى نصه من أسماء الاعلأم » ( ص ۱۳۰ مُن الجزء 
الأول » وداجع كذلك ص ۲2۷ ) ٠‏ واا رجعنا 
ال نص تلك الترجمة فى ذلك الطبوع ( ص 
۹ - 543 ) وجسدنا حقا حوالى تا بن مامشا 
عن بعض الأسماء الاوربية » وخمسين آخرین + 
كل فى سطرین ٠‏ عن بعض الامسلاميين ۰ سا 
التعليقات المزعومة فانها لا تزيد على الأريمين 
هامشا خصص قسم كبير منها لتحديد أرقام 
أيات القرآنية ( وکان هذا هو 
التعليقى التحقيقى العلمى ) + اما معظم التعليقات 
الاغری فان الصمت عنها كان سيؤدى لى نفس 
2 انياتها ٠‏ وناتی الآن الى هذه التحقیقات 
المزعومة : هل هى أولا « تحقيقات > ام ت 
واحد ؟ ثم أى تحقيق هذا ؟ النص مترجم عن 
الفرنسية ؟ ام للنص القرنسی ذاقه ؟ ( وهو ما لم 


© ليست الاعمال بالنيات 


یحدث ) ۰ إن صاحب الطبعات لم يحقق شیثا فى 
هته الحالة المعينة على الاقل ولكنه يدعى مع ذلك 
ليس « التحقيق » فقط بل و ٠‏ التحقيقات » كلها 
لهذا النص الترجم المسكين + 


؟ ‏ عدم الانتباه ال حدود دود الناشر 


أشرنا من قبل الى ضرورة توافر شرط 
٠‏ الشغافية » عند الناشر العلمى الحق ۰ أى أن 
عليه آلا يقف حائلا أو مشوها بین النص والقارىء 
وان يكون الوضع الوحيد الذى يحق له التدخل 
فيه پرابه هو اثبات ماببدو له أنه افتقار 
الى الاتساق اما فى النص أو عند المؤلف ككل ٠‏ 
ولكن ها تحن نجد طابع هذه « الاعمال الكاملة » 
يتدخل لانبات رايه كلما سبحت سائحة , 
وکلبا سمح التص , يل عندما لا يسيع 
آيضا ٠‏ فیا هو ذا يسمح لنفسه پار 
رای الكواكبى الذى يقول : م ومکذا كانت 
دولة الامويين تحت سيطرة اهل الحل والعقد 
۷ سیما پنی أمية ٠‏ فانتظمت على عهدهم 
الاحرال ٠‏ ( ص ۱۸۱ ) ۰ ولا كان الطابسع 
شديدة الحساسية بازاء هؤلاء « السراة » » فانه 
ينتفض لیثبت هامشا يهاجمهم فيه وینسفی 
عنهم صفة امل الحل والعقد » ولا نناتش 
نا صحة موقفه الشخصى , وريما نژیسده » 
ولكننا نعترض على أن يتدخل الناشر ليجمل 
من النص المدروس مطية لاظهار آرانسه 
الشخصية , وكان فى وسعه كتابة مقال بل 
كتاب باکمله ان شاء ليظهر فيه هذه الآراء ٠‏ 
ونفس الامر أيضا حين يتدخل الطابع فى 
صفحات ۲۳۵ , ۲۵۱ , 510 ۰ ولندع جائيا 
الحکم بشان متدار قيمة تلك الآراء التی اهم 
ثباتها على حساب النص ۰ 


۳ - عدممراعاة قواعد اساسیقفی التحقیق‌العلهی 


آشرنا من قبل الى عدم مراعاة الطابع لقاء 
الاعتماد على الخطوط الأصلى أو الاقدم أو الطبعة 
الموثقة ۰ کذلك فاه لا يشير احیانا ال مصدر 
ما يطيمه ولا الى الطيمات السابقة لبعض 
التصوص ۰ مكذا كان الحال مع ه رس‌الة 
الواردات » ( « الاعمال الكاملة للامام » » الجزء 
الأول ص ۲۰3 ) التی لا يذكر اين تقح بالضیط 
فی جزء « المنشآت » عند رشيد رضا ٠‏ كما 
أنه ۷ يذكر أن رید رضاحذفها من الطبعة 
الثانية , وهى المتداولة ۰ ويحس المسرء وكأن 
صاحب طبعة هذه ٠‏ الاعمال الكاملة » يريد أن 

خم القارىه من الرجوع الى مصادر آغری + 
وان يحبسه بين اسوار طبعته هو وحده ٠‏ 
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۷ 


Yt 


الى مخائقات أخرى لقواعد التحقيق 
العلمى . وخاصة تحت عنوان م التعسف فى 
الاحكام  ٠‏ ونلاحظ آخيرا أن « مراجع » الطابع 
فى شتی مطبوعاته جديرة بالتظر 2 هی تحوی 
الغالى والرخیمی ٠‏ ونیها مالا صلة له بموضوع 
الطبع ٠‏ اللهم الا بهدف اطالة ثبت المراجع أو 
ارضاء هذا المؤلف او ذاك (مثلا الدكتور محمود 
قاسم ) ٠‏ ومن عجائب الراجع ائبات ٠‏ مختار 
الصحاح » فى « الأعمال الكاملة تعبد الرحمسن 
الكواكيي ۰ .لس 455 ۰ عل آنه من ۰ مراجع 
الدراسة والتحقيق ٠‏ 


+ - الافتقار الى الروح النقدية وسيادة الروح 
القطعية 


هذا محل عثرة كبرى من أخطر الاخطاء التى 
يتعرض للوقوع فيها المرشحون للقب الباحث 
العلمى ‏ وان نصيب الطبعات التى تقحصها 
مهنا من ذلك لعظیم ۰ ونعنی بالروح اللقيية, 
الانتباه الى أن الموافف ليست واحدية الوا 
بل متعددة الوجوه ۰ وال أن الرای بابلالا 
الرای اتتخسر ٠‏ والى أن اليقين نادر الح یاف 
فى ميدان المارف /إلانسا: + 
ينبغى للباحث أن ٠‏ يقطع 
٠‏ يحسم » الا فى حالات نادرة جد ٤‏ 
اخری فان عليه دالما أن يترك الب" مفتو تا 
لجدید مختلف او مخالف ۰ فاذا نظسرت فى 
القدمات ٠‏ التحقيقية » الزعومة لتلك الطیعات 
وجدتها تزغر بما يسهد بسيادة الروح القطمية 
( انظر متلا فى « الاعمال الكاملة للامام 
محمد عبده , الجزء الأول » ص ۲۰۹ - ۲۰۸ - 
۰ ۲۱۱ » ۰-۲۲۱ ۲۲۵ — ۲۳۹ - ۲۷۱۱ 
ویمبر الدکتور انور عبد الماك عن نفس السوقف 
حين يقول فى رسالته الکبری ٠‏ الایدیولو 
والنهضة الوطنية ص ۲۹۵ مامش 4١‏ 
+ أن نشرة « الأعمالالكاملة 
الى » تعتبر وکان لا وجود 
شکلات .بصدد الكتايات اتسوا 4 


ومن أعجب سطور تلك الطبعات التى تنطق 
بانعدام الروح النقدية وسيادة التزعة الى 
الاحکام القطعية , ما يقوله حامشی ص ۲۵۱ من 
» الاعمال الكاملة لعبد الرحمن الکواکبی » : 
٠‏ لقد اب ارب الأمم فى كافة العصور 
وفى ظل 0 
الحكم واشخاص الحکام لابند وان ینحرفوا الى 
سلوك الاستبداد ۰۰ اللخ » ونحن تشهد 
القراء أده لم نطلع على « جميع > تجارب الاسم 


قى « كافة » العصور وفى ظل « مختلف »الانظمة 
ولكننا تتکر على اليقين أن يكون هناك انسان 

قد توافر له ذلك ۰ ان الباحث الصلبی 
هو الذى يعرف حدوده ويعرف كيف يسيطر عل 
قلمه وعلى فكره قبل قلمه ٠‏ ويظهر الافتقار 
الى الحس النقدی من قول نفس الكتاب ( صن 
) : ۰ وفی مصر وجد الکراکبی المتاخ الحر 
والجو الصحی الذی يتيح له ؛ لا مجرد 
( نشر اصول ومسودات الفصول ۰۰ الخ » ٠‏ 
قهل كانت مصر عام ۱۰۰ وما بمدما يقليل 
مناخ حر وجو صحی حقا ؟ وباي معني 
وفى أى ميدان ؟ وهل فكر الكاتب قبل أن يقول 
هذا ھی بحث امكان حدوث ضده ؟ ان من يقول 
هذا »على ذلك النحو بغير تخصيص الايتحدث 
عا جلك ات و 

» ترائه وتفسيره 


ومن مظامر الافتقار الى الحس التقدي 
أيضا ان الطابع يستخدم تعبيرات مطلقسسسة 
لا يطلقها من يعى ممانی الكلمات ويزتها قبل 
اصدارهاء يقول مثلا فى نفس الكتاب رص :)٠١١‏ 
« فهل بعد مذء الصور التى قدمها الکراکبی 
والآيات التى خطها بقلمه ۰ والقضايا التى آثارما 
ونثرها فى كتابيه الخالدين « ام القرى » 
و » طبائع الاستبداد » , شك فى آننا بإزاء 
عبقرية نأدرة , وبناء تضالى عنيد ٠‏ وصرح 
من صروح الفكر العربى التقدمى جدير بالدرس 
المستفيض والتقدیر السامى ۰ وأيضا التقليد 
والاحتذاء » ۰ 
هذه « العبقرية النادرة » الى كاتب مثل الکواکبی 

ولو کان الکراکبی هكذا فکیف سنصف محمد 
عبده مثلا أو كيف نصف غيره ممن یظهر الکواکبی 
فى آخر الصف ال جانبهم ؟ وكيف ر 
مسيطر على قلمه وفكره « العناد » ال بناء فکری 


ما ؟ 


وائنا لا ندری سیب سپة 


ونشیر أخيرا ال أعجوبة آخری من غرائب سطور 
هذه الطبقات الفريدة حقا , حين يقول فى نفس 
الكتاب ( ص ۷۳) : ه ونحن تريد أن تقول الذین 
سيبهرون اكثر من اللازم لهذا الفكر الناضح الذى 
قدمه الكواكبى فى نطاق الفكر الاشدستراكى أن 
ر کذا وكذا ٠٠)‏ كما أنه لم يكن شذوذا على جريان 
نهر الفكر التقدمى العربی الاسلامی الهادر ميد 
أربعة عشر قرنا من الزمان»٠ونبدا‏ ارلا بالاعتر اف 
بشیء : أن عقلنا المحدود لا يفهم معنى تعيسير 
« سيبهرون أكثر من اللازم » ۰ ولا نظن أنالعقلاء 
ونه ۰ افيا : فان الكاتب يقطع فى هذا 
ان وفی غيره آنالاشتراكية من ترات الاسلام 
السوبق * ولن تقطع نحن بضد ذلك ١‏ ولکتنا 
نقول وفى غاية التواضع أن الامر مه 
عن آن يكون كما يتصوره الک 
من آين أتى له أنه كان هناك فكر عربی اسلامی 
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« تقدمی » خلال کل مراحل سور التقضافة 
الاسلامية ؟ ورايعا : حل هو قكر عربی آم 
اسلامى ؟ ام أن هذا يساوى ذاك ولا فرق ۶ 
وأخيرا وليس آخرا : تهل نهر الفكر العربى. 
أو الاسلامى التقدمى وغير التقدمى » مها 
الجريان حقا على امتداد أربعة عشر قرنا ؟ قا 
اذن عصور الظلام ؟ وهل يدرى من يقول مثل 
ذلك ما مو قائله ؟ 


۰ - التعسف فى الاحکام والاستنتاجات 

من أهم خصائص الباحت العلمي الم قالاعتدال 
فى الحکم والسمی نوراء شتى الدلائل والنظر 
فیها وتمحيصها قبل تحدید موقف والوقوف 
موقف الوضوعية والبعد عن الذاتية والوضوعية 
هى الانع الأول للتعسف فى الحکم - ونقصد 
بالتعسف ليس فتط اطلاق احکام بغر تمحيص 
ولا نظر فى الدلائسل المكنة كلها بل كذلك 


من احد عناوين تلك الجلدات الضخية» 
« الاعمال الكاملة للامام محمد عبده » فلخ كان 
الطابع منتبها الى مبدا الموضوعية أو الحیاد للم 
استخدام كلمة « امام » فى ذلك العنوان وم 
المعروف أن رشيد رضا هو الذى اعد علي 
نشر تعبير « الامام » و « لاستاذ الامام/م“إمافهو 


إرى أن الشيخ محمد عبده امامه قى الدين + 
وله الحق فى عذا ,ولکن من يدعى أن هذا اللقب 
قد اصع له حقا مطلقا ۲ مل يراد أن ننسی أن 
مناك من عارضوا الشیخ فى اتجاهاته واصلاحاته 
فى حياته ویمد مماته وال الیوم ؟ فهل‌سنفرض 
بالجبر عليهم انه « الامام » ؟ ان اختیسارات 
الناشر الشخصية فى التعاطف أو التنافر لا ينبقى 
أن تتداخل فى عمله + 
ونمود الى التعسف فى الأحكام بمعنىاطلاقها 
غير تبحيص , لنجد. تلك الطبوعات التی 
نفحصها زاخرة بامثلة على ذلك ۰ فانظر مشلا 
الى قول « مامش صفحة ۲۵۳ من « الأعمال الكاملة 
لعبدالرحمنالكواكبى»» فاذا علمنا ان هذه‌الدعوة 
الى « اللامركزية » كانت ذات انصار , وانه 
کان هناك حزب عربی‌قرمی يدعو لها فى أوساط 
العرب العثمانيين حینلذ » وان مركز هذا 
الحزب كان القاهرة ,وانه قد نظم مؤتمرا عربيا 
فى باريس سنة ۱۹۱۲ , اذا علمنا ذلك ظهرت 
لنا صلات دعوة الكواكبى هذه ( اشارة الى تص 
يقول برفض «توحيد قوانين الادارة والعقوبات» 
فى أرجاء الولايات الشمانية يسبب « اختلاف 
طبائع اطراف الملكة واختلاف الاهسال فى 
الاجناس والعادات » بحركة حزب اللامركزية 
ودعاة هذا النوع من أتواع العلاقة بين 


س بیس الاعمان پاسیات 


الشرق وبين الأتراك العثمانيين » 
آن النتيجة ( ظهرت لنا صلات دعوة 


الکواکبی ) لا تعتمد على آساس ولا تخرج من 
المقدمات المزعومة ٠‏ 


و 


وانظر كذلك الى طريقة رفضه لفول القائلين 
باق الکواکبی اقتبس فى ٠‏ طبائع الاستبداد » 
من كاتب ايطالى . وستجد أنه يستخدم تعبيرات 
انفعالية واعتبارات لا تقوم على دراسة 
اللمؤلف الايطالى ولا على دراسة مباشسرة 
وتفصيلية لا المستشرقون الدين فالوا 
بذلك الرای ٠وكانالطابع‏ یکتقی بهز راسه 
قائلا : « غير معقول ! » ( ص ۱۱۸ - ۱۱ 
خبصة ) وان روح التعسف واستخدام « الأدلة 
الانفعالية E‏ بوضوح فی سطرد من نفس 
الکتاب ۰( ص ٩۱‏ - 45 ) تقول : مواذا كان 
هذا القدر كافيا فى دقع الشبهات غير « العربية 
الخالصة» عن فکر الكواكبى ونضاله‌السياسى » 
وفى دحض ٠‏ الادلة السلبية ٠‏ التى یواجیسا 
الباحت فى هذا الموضوع » فان تحت أيدينا , 
ولله الحمد » العديد من « الادلة الايجابية » , بل 
اللفحمة » التى لا تدع مجالا للشك فى أن فكرة 
العروبة بممناها للقرمى الحديث , قد بلغت عند 
الكراكبى حدا من النضج ودرجة من الوضوح 
تستحق الى جانب الابراز , الفخر والاعتزاز ٠‏ 5 
تتحدث عن غزارة الفخر والاعتزاز , ولكنا نفسير 
الى أننا لا نجد تبريرا لاسستخدلم تعبيي ه ولا 
الحمد » فى هذا السياق » ولا نظن أخيرا أن عقلا 
عاقلا سوق يوافق على النتيجة التى تنتهى بها 
تلك السطود ٠‏ والتى يريد الطابع فرضها فرضا , 
لان ای قراءة للكواكبى سترى فيه كاتبا ذا وجهة 
اسلامية فى جوهرها - 


واذا نظ‌نا للآن فى طبعة ٠‏ الأعمال الكاملة 
للامام محمد عيده » وجدنا فيها المجب المجاب 
تحت غطاء قواعد الت العلمی الزعوم ومع ۳ 
الدقيقة جدا ٠‏ ولدنظر مثلا فى اعتبسارات رفض 
نسبة « رسالة الواردات » ال الشيخ محمد عبده 
ونسبتها الى جمال الدين الافغانی ۰ والاعتیار 
الرئیمی الذی يقول عنه الطابع فى اعتزاز پنفسه 
انه « حقيقة هامة استخدهناها معيارا لتمييز 
نصوص الامام من نصوص غیه فى هذه الممرحلة 
الأولى من مراحل حياته » ( الجزء الأول ص ۲۰۸) 
هذا الاعتبار هو أن الاستاذ للامام كان يلتزم 
السجم فى أساويه في مله ۱ 
حیاته ۰۰ بینما نجد أسلوب الاففانی خاليا من 
هذا السجم ۰۰ فمقدمة رسالة الواردات تلتزم 
السجم + وكل للرسالة تخلو منه رص ۲۰۷) - 
ونحن لا تتناول متا صلب الوضوع * وهو فسبة 
الرسالة ال الافقاثی أو ال محيف عيده » ولکنتا 
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ونشرب مثلا : اليس + تخليص الابريز فى تلخيص 
باريز » من عمل رفاعة الطهطاوى ؟ والم تبجح 

صفحاته فى معظمها قى التخلص من اسلوب 
السجع ؟ فهل اذا رأينا رفاعة يسجع فى للقدمة 
ويقول : « أشار على بعض اناقارب والمحبين 
ولا سيما شيخنا العطار ‏ فاته مولع بسیاح‌عجا 
الاخبار , والاطلاع على غرائب الآثار ۰ أن آنبه 
على ما يقع فى هذه السفرة » وعلى ما أراء وما 
أصادفه من الامور الغريبة » والاشياء المجيبة » 
رص 0۶-۲ . هل اذا رايناء یکتپ كذلك 
نسارع فنقول إن القدمة له وباقى الکتاب لیس 
"تذلك » أو العکس + ان الذی دفح الطابع الى 
اختلاق ٠‏ الادلة » اختلاقا انما هو روح التعسف: 
ونظهر هذه الروح كذلك فى رغبته الشدیدة فى 
نفس رسالة عنوانها « رسالة المدبر الانسانى 
والدبر العقلى الروحانی ٠‏ الى محمد عبده ( تفس 
الرجع ص ۲۰۸ - ۲۰۹ ) ۰ واصراره على انه 
لمل مبارك » مستخدما هنا ایضا ممیاره المپلاي 
جدا ٠‏ وهو وجود السجع أو عدم وجوده " يى 
الطابع هذا الاعتبار البسیط : اذا كان محمد عیدم 
قد نشر هذه الرسالة فى « الاهرام » على جزثي 
فى العدد ١١‏ ر الصادر فى ۲۰ ديس ريج هة 
) تم فى العدد ۲۳ بعد ذلك ۰ وع راسیا 
بعد المنوان : « وردت الينا هذه الرسالة من قلم 
جناب العالم العلامة ٠‏ محمد عبده احد امل 
الملم بالجامع الازهر » ( تاريخ الاسستاذ الامام 
للشیخ رشيد رضا . الجزء الثانی » ص ۲۲ ) , 
واذا کان صاحبها الحقيقى هو على مبسارك فلم 


الزمن الكافى لتنبيه ادارة الجريدة الى أن الرسالة 
له مو » ای لعل مبارك ؟ وبعبارة اخری : مل 
يريد الطابع منا آن‌نکلب ادارة « الاهرام » ومحمد 
عبده وعلى مبارك جميعا , وان نصدقه هو ؟ وان 
نستطرد فى بیان الادلة التمسفية التی تمتلء بها 
صفحات هذا القسم ( ص ۲۰۱ - ۲۷ ) ٠‏ 


ان الطابع لا يرتكن الا الى ما یمیل اليه هواه 
وكانه قانون ومعیار , ولهذا فلا عجب أن يستخدم 
تعبيرات عجيبة لا يعرفها مصطلح للبحث العلمى , 
حين يدعو القارىء مثلا أن : یمن کمسا نؤعن 
ويوقن كما نوقن أن الذين نسبوا هذا النص 
(التعليقات على شرح الدوانی للعقائد العضوية» 
الى الاستاذ الامام ۰ ورتبول مارتبوا على ذنك مسن 
آراء , قد خانهم التوفيق » لانهم ان يسلكوا 
الطریق العلمى التصوص ( ص ۲۱۸ ) - 
ونحن نقول ان الطابع قد خانه التوفیق لانه لم 


يسلك الطریق العلمی لتحقیق التصوص ۰ حين 
غلب اختیاراته الشخصية وجمل من رغبته فى 
الحذف والاضاقة كما يشاء قانونا ومعيارا ٠‏ 
وتقول اننا لا نعرف فى مصسطلح الطريق الملمى 
لتحقیق النصوص شینا اسمه ٠‏ الايمان »وه‌آومنء 


وما عنتهی التعسف ونتيجته المنطقية ؟ انه 
التشویه العمد ۰ واکثر اشكاله سذاية ما كان 
على طريقة ٠‏ لاتقربوا الصلاة » ۰ وهمذا هو ما 
حدث حرفيا حين آراد الطابع أن پنسب الى 
محمد عبده بعض ما كتب عن تاريخ الخدیوی 
اسماعيل فى جريدة عبد الله الندیم «الطائف», 
واول من أشار الى افتراض وجود شىء بعنوان 
٭ تاريخ اسماعيل باشا » يكون قد کنبه الشیغ 
محمد عبده هر رشید رضا الذی یقول فى عرضه 
لجیل ما يعرفه من کتابات الشیخ : « تاريخ 
اسماعیل باشا :آخبرنی بهذاالکتاب احدتلامیده 
الأولين ( أى محمد عبده ) وقسال ان ااسسید 
عبد الله الندیم كان اخذ من للفقيد نسخته فى اثنام 
التورة العرابية ونشر منه فصلا فى 
الطائف بتصرف او بغير تصرف ( تاريخ الاستاذ 
الامام , الجزء الاول . ص ۷۷۷ ) ۰ وقد نفلل 
الطابع عذا القول لرشيد رضا ويعلق عليه فالا 
متفاخرا : , ولقد بحتنا بحثا طويلا ومضنیا علنا 
نجدد اعداد جريدة ( الطائف ) مسذه حتی 
نحقق هذا القول الذى قاله أحد تلامیذ الامام 
عن هذا الكتاب » فلم نجد سوى بقايا قصاصات 
واوراق من هذه للجريدة ( ص ۲۲۲ من الاعمال 
الكاملة للامام الجزء الاول ) ۰ وقد قام بالفسل 
بطبع ما وجده فى جريدة الطائف ٠‏ وما لم يرض 
بنشره رشيد رضا نفسه , ولكن تحت عنوان 
مختلف هو و مصر واسماعیل باشا » ( ص ۳۹۹ 
4١١ -‏ ) ۰ والحقيقة الجردة هی أن الطابع + 
ادى یفهم م الك » فهما شدید السذاجة كما 
نرى من كلامه , لا يفمل ما يفمل عنا الا غلى اساس 
من شهوة التحكم ٠‏ فهو يعتمد على قول لرشيد 
رشا عن أحد تلاميذه محمد عبده الاولين ٠‏ 
ولايعرف من هو ۰ ويصدق هذا التلميذ المجهول » 
يد فيما يبدو أن يصدق رشید رضا 
نفسه الذى يعلن فى غير غموض عدم تصديقه 
هو ذاته لقول التنميذ » ويرفض تسبة ذلكالكتاب 
الى محمد عبده ٤‏ يعلق على الفور ق‌ذات 
اثتص : ه ولم سبع منه ( أى محمد عبده ) رحمه 
الله تعال ذکرا لهذا الکتاب وکنت اظن اند دم 
یصتف شيعا الا قد اخبرنی به . لانه قص على 
تاريخه بالتفصیل وکتب الى مجملا هنه كما 
علم القراء » + 


ریدق 
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ولکن الطابع لا یذکر هذه النصف التانی من 
کلام رشيد رضا , لأنه لا يلائم مرتآه » وهذا هو 
التشویه العمد » ویسارع ال نشر شىء لا يحمل 
اسم محمد عبده تحت شبهة ما ذكرها رشيد رضا 
الا ليفضها على الفود ٠‏ ثم يسمى الطایع ما فعل 


+ - التسرع فى الأحكام 


وهذء النفيصة ترتبط بالطبيعة مع سابقتها . 
لان التعسف يولد التسرع ٠‏ واعظم شاهد على 
هذا التسرع هو فحص عناوین تلك الطبوعات 
جميعها , حيث تدعى انها شاملة حقا للاعال 
« الكاملة » للمؤلفين ٠‏ ولو كان الطابع يعرف أن 
سبة ضرورية من سمات البحث العلمى تسس مى 
٠‏ التانی » » وان أخرى اسبها « الحذر ‏ ۰ دا 
استخدم هذا التعبير الطنان ۰ والواقع أن مناك 
تصوصا جديدة ظهرت نسبتها الى عبد الرحمن 
الکواکبی ونشرت منذ سنوات فى مجلة «الکاتپه 
المصرية , كما أن كل من يعرف شيئا حقيقيا ۶ 
قاسم امين يدرى ان قضيته رای احكامهالقَظال) 
بائنشر ۰ وان البحث الدقيق فى جسواند: 
العصر قد يؤدى إلى اکتشاف نصوص جديدة له ٠‏ 
آما عن مؤلفات محمد عبده فان الطاب ع ا 
نفسه عناء النظر فى ثبت مؤلفات الشيخ عند أكبرا 
من بحثوا. فى فكره بين المصريين » وهو أستاذنا 
المغغور له الدکتور عثمان امین ( رائد الف 
المصرى » القاهرة , ۱۹۵۵ ۰ص ۲3۱ - ۲۹4 ) ٠‏ 
وهذا الکتاب هو عمدة الدراسات إلتى صدرت 
عن محمد عبده جمیمها واکثرها عمقا وشمولا ) ٠‏ 
بل لم یتکرم محض عنوان هذا الكتاب فيا 
أسماء « مصادر التحقيق والدراسة » ( آخر ۱ 
الأول من «الأعمال الكاملة للامام محمد عبد , 
ص 1 و ) ۰ هذا فى حين يشير الدكتور عثمان 
امین على سبيل المثال ٠‏ ال أربعة مؤلفات محمد 
عبده لا تزلل مخطوطة ويحتفظ بمعظمها فى 
مكتبته ۰ فهل يؤتمن مثل هذا الطابع التعجل 
المتعسف ؟ وسنعود الى حديث مشابه عن لحدى 
رسائل الشيخ محمد عبده التى بعث بها من 
بیروت الى جمال الدين الافغائى ٠‏ 


۷ - سداجة فى التصور والعکم 


الحديث فى هذا الموضوع يطول » لان صفحا. 
التقديم والتملیقات فى تلك للطبعات تستلء 
بامثلة على هذه السذاجة » ونظرا لكثرة تلك 


1 


الأمثلة قاننا أن نتناول الا حالات بارزة فى مطبوع 
واحد هو ٠‏ الأعمال للكاملة لعبد الرحمن الکواکبی 
وبحسب ترتيب الصفحات ٠‏ فى ص ۲۰ - ۲۱ 
يتحدث الطابع عن الكواكبى « كرجل دولة » ولم 
.يكن الكواكبى فى الواقع ۰ فى حلب ۰ الا عوظفا 
أو تاجرا » فی حين لا يطلق تعبیر «رجل الدولة» 
حقا الا على العظام من القادة السياسيين ٠‏ وحتی 
اذا كان الطابع يقصد من ٠‏ رجل الدولة » العنی 
الحرقی ٠‏ ای موظف الدولة . فان هذه الصفة 
لن تنطيق على الکواکبی ؛ لان للدولة كانت الدولة 
العثمانية ' فى حين لم يكن هو فى مدينة حلب 
للا رئيسا لكتاب المحكية الشرعية ثم رئيسا 
لغرفة التجارة ولجنةالبيع فى الارافی الأميرية ٠‏ 
ویرتیط بهته الحالة نزعة الطابع نحو تفخیم كل 
من يتحدث عنهم » بل نسبة العبقرية ميساشرة 
اليهم ۰ وقد ظهرت هذه النزعة فى حالة الکراکبی 
عدة مرات » وارتبط الاتجاه نحو التفخيم مع 
السذاجة فى تصديق تنسب الکواکبی المزعوم الى 
على بن أبى طالب ٠‏ بغير محاولة » ولو صورية , 
لاظهار شىء من التشابك ۰ لان النسب الشريف 
كان منية الجميع ؛ وكان ای شسخص قادرا عل 
زعمه » بل ان الطابع ليسمى هذا النسب ٠‏ بالدم 
للازرق » الذى يجرى فى عروق الكواكبى ( ص 
۰۰ 


وفی تفس الاطار ( ص ۲۰ - ۲۱ ) یحاول 
الطابع أن يرد على من قال ( وهو الدکتور بطرس 
غالى فى كتابه ه الكواكيى والجامعة الاسلامية » ) 
ان الكواكبى لم يعرض للاسياب الاقتصادية ضمن 
أسباب مرض المجتمع الاسلامی ؛ ليس بان يخرج 
من كتاياته ما یمارض هذا » بل يشير الى بسض 
مشروعات لا ندرى مدى مشاركة الكواكبى الفعلية 
أن فى الدعوة اليها أو فى تنفيذها ٠‏ ثم ان الاعمال 
التى قد يكوذله ید فیا شی ٠‏ والتصسور 
الاقتصادى لتدعور المجتمع الاسلامى السسابق 
شىء آخر ۰ وهذا الامر الآخير هو مالم ينتبه اليه 
الکواکبی بالفمل ۰ 


وفى صفحة ۲۰ يقسول عن السکواکبی اله 
« المثقف الكبير صاحب الفكر الوسوعی الشامل » 
ولسنا نعرف أن الکواکبی كان يزيد على ان يكون 
رجلا مهتما يأمور دينه ومجتمعه هر وحسب + 
ومن للتعبيرات الساذجة التى تدل على استخدام 
غير سوى ذلغة * قول الطابع مثلا : « فهو کمنکر 
عربى اسلامى تجممت لديه حصيلة عبلاقة من 
دراسة المجتمع العربی » ( ص 77 ) ٠‏ فما مکان 
السملاقية ؟ ام هى نزعة التفخيم الساذجة ٠‏ 
ولنذکر مثالا آخر أوقع على السذاجة للغريبة. ال 
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حد الاعتداء الصارخ على مماتی التركيبات اللغوية 
يقول ص ۱۱۵ : والذين قرأوا عن الكواكبى , 
دون أن يراوا له » قد تعلسوا » ولا یزالون 
يتعلمون ٠‏ أن شهرة الرجل وعبقريته وكفاءته انما 
انجلت فى كتابه « طبائع الاستبداد ومصارع 
الاستعباد > بل الغ - فقد تستطوع آن تقول 
وكفاءته انجلت » أى ظهسرت وبانت 
فى هذا الكتاب أو قى غي ٠‏ ولكن هل يستطيع 
كاتب يعرف معنى الكلمات أن يقولٌ ان شهرته 
انجلت فى هذا الكتاب ؟ ام أنها ترتبت عليه ؟ 


يكن الافضاء عتها , لآن موجة الحماسة التى 
تدفع بسفينة الكاتب تعميه عن الدقة وعن التحری 
بل عن التفكير البسيط فى معانی التعبيرات ٠‏ 


وبينما ينحدث الكواكبى ( ص 1١50‏ - 141 ) 
عن عرب انجزيرة منا , ويقصد بانطبع عرب شبه 
الجزيرة العربية كنا هو واضح کالشمس ۰ وكيا 
سبق آن اشار قبل ذلك ( ص ۱۳۹ ) حي تحدث 

عن امل المرب ۰۰۰ وقد نشا للدين نیم 
وبلغتهم ‏ تقول بيدما المؤلف نفسه صاحب (لنص, 
يقول هذا اذل بالطابع يقفز وقد احس دافما تپارنا 
الى اثبات تعليق من تعليقاته « المبقرية المملاقة > 
ويقول بالنص : والاشارة هنا لعرب العف 
العرب العثمائيين يومثذ ۰ وان هذا لاک من 
اسذاجة ٠‏ 


وتظهر سذاجة المعلق وانفعالینه وافتقاره الى 
الروح النقدية بل الى مجرد الاتساق مع الذات » 
فى تعليق له على احد نصوص ص ۱۵۵ ۰ یقول 
فيه : « ليس حقا أن الهدود والمصريين والتونسيين 
قد الول » الامن على الانفس والأموال والحرية 
فى الآراء والاعمال » لان الكواكبى يعنى انهم 
الوا ذلك رغما عن انوفهم بسبب احتلال الانجلیز 
والفرنسيين ۰ وئلاحظ ما یل : 

١‏ ان المعلق یمارض المؤلف كانه هو وحده 
التادر على « القهم الاعلى لمقاصد اللؤلف + 


۲ - وحتى لو كان هناك « ارغام » فی نيل 
الأمن والحرية ٠‏ فهل ینفی هذا وقوع واقعة الامن 
والحرية ذاتها على ما كان المؤلف يريد أن يقول 5 

٣‏ - والم يكن الجدير بالتعليق هنا هو 
الاشارة إلى علاقة' آلکواکبی الحسنة مع اصحاب 
السلطة الشرعية ( الخديو ) والسلطة الفعلية 
( کرومر ) فى مصر فى وقته ؟ آم آن هذا سيشوء 
عل الطايع الصورة للبراقة العملاقة التی يريد 

تقدیمها عن مؤلفه ولو كان فیها غض الطرف عن 
وقالع وحقائق ؟ 


> - آخيرا ققد سيق لنا آن أشرنا ال زعم 
الطابع المعلق أن الکواکبی وجد فى مصر الناخ 
الحر والجو الصحى ( ص 51 ) » وها هو يناقض 
نفسه فى هذا التعليق لللامع وينفى نیل" الصریین 
اللحرية ؛ 

ومن السذاجة وعدم التدقيق عند الطابع , 
الذى يتحدث قى كل مناسبة عن الاشتراكية 
وللتغدمي: والثورية ۰ آنه يقول فى الهاءش الثانی 
من ص ۱۸۰ : وكانت روسيا ملسكية 
١‏ قيصرية ) اقطاعية رأسمالية ٠‏ فهل يمكن القول 
حقا ان روسيا فى وقت الكواكبى كانت ذات نظام 
راسمالى على نحو ماكانت انجلترا او فرنسا ؟ بل 
كيف تجتمع صفة الاقطاعية مع صفة لل رأسماليه؟ 
ومن تحف التعليقات الذكية قول الطابع فى 
مامت ۳ ص ۲۳۹ : ٠‏ وفى قواعد المنطق الحديئة 
الحقائق نسبية غير مطلقة ۰۰ » والنا لنشکره 
على تنبيهنا الى هذا الاكتشاف الذى عجز فى عدم 
الأوائل ولم يناقضه مؤلفر الادب فى عمر 
الانهیاد الأول فى مصر القديمة ولا السفسطائيرن 
عند للیونان ولا أفلاطون ولا أرسطو ؛ ولم پتنور 
بنوره الا الأواخر فى زعيه ؛ ولكثنا ننبه ها 
فحسب الى آن مسالة « الحقائق نسبية أو مطلقة » 


اليجست من شان المنطق » لا الحديث ولا القديم , 
بل من شا ية العرفة ۰ 
۸ - لادعائية 

یستطیع القاری» للطيعات مرضع 


الغحص أن يرى فى سهولة أن البطل الحتیقی فيا 
انما هو الطابع نفسه » ولهذا فهو دائم للتذ 
فى ذاته * دائم الاعلان عن الجهد الكبير وللعناء 
والنصب الذى بذله فى هذه الطبمات ٠‏ وه 
پسیها بطیيمة الحال تحفیقات وتلیتات 1 
ولا یبخل على نفسه باعلان الرخی والارتیاح عما 
صنع » وعن حسمه لهذا الامر أو ذاك ( داجسع 
كامثلة على ذلك كله : « الاعمال الكاملة لعبد 
الرحمن الکواکبی » ۰ ص ٩‏ ۰ ۱۱۱ ۰ الاعمال 
الكاملة للامام محمد عبده ۰ الجزء الأول » ص 
OM ۰۲۳۹۰۱۲۲۸۰۱ ۵‏ 
ه الاعمال الكاملة لقاسم أمين » ٠‏ ص ۱۵ ۰ 
والطابع يجهل فى هذل الموضح الأخير أن ما يزعم 
أنه اول من قام به ٠‏ وعو ادراج كتاب «الصریرن» 
فى اطار تطور قاسم آمين الفكرى * فعله من قبله 
أحمد خاکی والدكتوز ماهر حسن قهبی + 
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- اقحام الذات 


وقد سبق أن أشرنا إلى حالات لهذه النقيصة ۰ 
ونقتصر هنا على أمر واحد ولكته أساسى . 
ذلك أن الطابع يدخل على النص أشياء لا صلة 
لها به ؛ ولكن الطابع نفسه يريد اثباتها لغرض 
او آخر ٠‏ فحينما يقول السکراکبی : « دخن 


يحق للمعلق أن 
۳ + والكواكبى یکتپ هذا فی سنة 
ولكن ما دخل ذكر انتصار الثورة الجزائرية عام 


۲ بعد استشهاد أكتر من مليون من الشهداه 
ص 1۱٩‏ )لقد اخترتا منا مثلا سنا عض 
الشىء على اقحام امتمامات انذأت عند الطسایع , 
ولكن الواقعة ذاتها هى المدانة : فلا ينبغى للناشر 
أن يقحم اهتماماته ااشخصية على النص ٠‏ ونذكر 
مثلا آخر ولكنه أشتع ( تفس الكتاب » ص ۱۰) ۰ 
فالطابع يريد بای شکل من الاشکال أن يسقط 
على آراء الژلف شیثا يهنم به مر شخصیا ٠‏ وي 
القول بالاشتراكية ۰ وسوف يتبين القاوق 
المخدبه لكتابات الکراکبی أن كلمة ٠‏ الاشتر ليقام 
لا تاتی على قلمه على الاطلاق الا كصفة وبإمسناعاً 
اللفوی الحدود ٠‏ وليس بالممنى الذى اخدةة 27 
الفكر الاقتصادى الغربى ٠‏ ولهذا ينها کل رالیتاء 
الكاذب الذى حاول الطاب عتشييده حول شترا که 
الكواكبى المزعومة ٠‏ ولكن رغبته فى اثيات 
الاشتراكية للكواكيى تولكبها رغية فى الاعسلام 
منها ورغبة فى تسفيه الآراء الاشسستراكية نی 
الغرب فى المرحلة السابقة على ماركس ۰ فيقول 
الطابع : والذین قرءوا عن للاشتراكية ۱ 
قبل عصر ازدمار الاشتراكية العلمية وشهدرا 
اهتمام المفسكرين الاشتراكيين العلميين لهذه 
الاشتراكية الخيالية ۰ افكارها ورولدها » رغم 
عزالها وضحالة أفكارها » بل وسذاجتها فى 
كثير من الاحيان . سسيدمشون لغياب آراء 
الكواكبى عن أن نتصدر ای حديث عن الاشتراكية 
أو العروية أو غيرهما من القضايا التى نقدسها 
اليوم الى امتنا ٠‏ فهل يمكن أن نتق فى فهم من 
یقول مثل هذا الكلام وفى احكامه ؟ 


غ 


۰ - هدم خدمة النص الا بتوافه 


ومذء هى قمة النقائص ٠‏ ولكنها نتيجة طبيمية 
للنقائض والاخطاء السابقة . فمن لا يعرف 
اللقصود من نشر النصوص ولا واجبات الناشر 
ولا حدوده » ومن يهتم بذاته وليس بالمؤلف 
وبالنص أولا وآخيرا » لن يستطيع أن يخدم التص 


© ليست الاعمال بالنيات 


الا بتواقه ۰ ولیس على القاری؛ الا أن ينظر فى 

ت الطابع فى شتی طبعاته ليجد أن كثرة 
منها هى محض اتبات لارقام الآبات القرانية 
( كل تعليقات تحریر الراة ٠‏ لقاسم امین لا تزید 
على ستة وستين . منها اتنان ونلالون لارقسام 
الآيات ) ٠‏ وكثرة آخری مما يهم الطابع شخصیا 
ولا يقيد النص ٠‏ وبعضها تعریف بش خصيات 
استقى من أسهل الراجم . أما ما يمين على فم 
"لتص ومقاصد مؤلفه فانك لن تجد له أثرا أو 
يكاد ۰ فانظر مثلا الى نص من امم تصوص 
الشیخ محمد عبده التاريخية ۰ وهو خطابه من 
بییدت الى جمال الدین الاثغانی فى عام ۱۸۸۳ 
( الاعمال الكاملة للامام , الجزء الأول ١‏ صن 
۰ - ۰۷۸ ) . تجد أن الطابع يعلق عليه 
فى عوامشس عشرة لا تزيد ۰ وأكثرها لا أهمية 
له * وأطولها عن ممز الدولة البويهى ! وهو 
لا يذكر شيا عن النص الاصل لذلك الخطساب 
الذى تشر كاملا لاول مرة فى طهران سنة 1575 
ضبن مجموعة خطيرة من الوئانق الخاصة بجمال 
الدين الأفغانى ۰ ویعلم من لهم معرفة حفيقية 
بفكر الشیخ محمد عبده وبالافغانى على السواه 
ان التعليق على هذا الخطاب یمکن أن يستغرق 
أضعاف أضعاف حجمه » لانه لا یتناول وحسب 
وع علاقة محمد عبده بالانغانی , بل كذلك 
بعض طروف الحركة العرابية ومال بعض اتباع 
الأفغانى يمد نفيه ٠‏ ولو كان الطابع باحنا علیا 
على الوجه الصحيح لكان قد وصلت اليه ( عام 
۲ ) اخبار اربعة مؤلفات على الاقسل نشرت 
ما بين 1137 و ۱۹3۹ اهمها كتاب المستشرق فى 
لندن احدت رجة كبيرة فى الاوساط العلمية واتهم 
فيه كلا من الافغائى ومحمد عبده بالخروج عسل 
الدين » ولرأى أنه یعتمد أكبر اعتماد على هذا 
الخطاب الذى نشره رشيد رضا اقصا وثقله 
عنه الطايع نشر كاملا عن مخطوطه الاصلى 
فى مجموعة الوثائق المسار اليها ٠‏ ولكن الطابع 
۷ يعلم شيثا عن وجود هذه الدراسات ولا عن 
مجموعة الوثائق وكيف أنها تحوى خطابا آخسر 
مهما كتبه تابع آخر للافغانی هو ابرلعيم اللقائی 
من بيروت ایضا ويشير اليه محمد عبده فى خطابه 
ذاك + 


وليت الطابع اقتصر على التقاعس عن خدمة النص 
فى عمله ٠‏ ولكنه مد ينه لتشویه بعض التصوص 
أيضا ‏ تحت ستار « منهج التحقيق الملمى » 
( للزعوم ) ۰ ولنضرب مثلا أو مثلين ٠‏ نها عمو 
( تقس المرجع . ص ۲8۵ ۲۱۲ ) يريد فزع 
فصول من كتاب ۰ تحرير الراة » لقاسم امن 
ويريد أن يجبر قاسم أمين ومحمد عيده مما على 
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لفن 


© الدکتود عزت فری 


1۸ 


نفى نسبتها الى الاول وائباتها للثانی » لیخرج 
هو بطل التحتیق العلمى الزعوم الذى يعيد «الحق» 
الى نصابه ۰ ومرة أخرى » وبدون الدخول فى 
صلب الوضوع * لناقشة ادلة الطابع وهی 
تعسفية » فاننا نقول أن ٠‏ تحریر ١‏ 


» تشر 
عام ۱۸۹۹ فى حياة محمد عبده ۰ ولا تعرف أنه 
احتج وقال ان هذه الفصول لى ! فهل سنکذ, 
محمد عبده وقاسم امين معا ونصدق الطابع ؟ 
ثم انظر الى ما فعله کتاب « کلمات لقاسم يك 
أمين » ( الاعمال الكاملة لقاسم أمين » الجزه الاول 
ص ۱۳۵ - ۱۸۱ ) » فقد غير من تر 
الاصلية النى قام بها صدیق مقرب لقاسم امین 
هو احمد لطفی السيد » منذ عام ۱۹۰۸ ۰ دون ان 
يذكر الطابع تبریر! واحدا ( راجع ص ۱۲۸) 
لهذا التغييي فى الترقيب ٠‏ ولم یکتف الطابع بهذا 
بل أعطى عناوین فرعية من عنده لكلمات قا 
امین , وهو مايساوى خنق آنفاس النص وللومياية 
على مقاصد الژلف وتشويهها وحرمان القارى؛ ٠ن‏ 
حرية الفهم ( راجع مثلا ص ١79‏ الکلمة ای 
عدوانها الطابع بكلمة يحبها كثيرا وهی ميجر 
ومرة اخری ننبه الى أن التاشر لا يتبغى آن یتدخل 
فى التص بالتعديل او التغيير او التضويه » وانه 
ان فعل هذا جار على النص ولم يعد خادما مخلصا 
شفانا له ۰ 


© © فى المدد القادم 


- شكرى عياد ۰ موقف من البنيوية . 


- لوسیان جولدمان ٠‏ سوسيولوجيا الادب + 


- عز الدین اسماعیل ۰ مناهج النقد بين العيارية والوصفية ۰ 


۰ - علمة آخيرة 


ترجو آن یکون قد اتضح مما اوردناه من 
شواهد نصية , وهی امثلة قليلة وحسب ۰ ان 
تلك « الأعمال الكاملة » لا تستوقی شروط البحث 
العلمى ولا تحترم ایسط قواعد نشر التصوص 
ولا تؤدى الغاية الحقة من النشر ومی خدمة النص 
راذا كنا رکزتا النظر على ما صدر فى تلك 
المجموعة عن عبد الرحمن الكواكبى ومحمد عبده 
بوجه خاص . ولو اردنا فحصها جميعا لاستفرق 
ذلك صفحات اطول ولارمق القاریه من تکرار 
ذکر الاخطاه التى لا تقع فیها فى العادة طالب 
متوسط القدرة نقول لذا كنا رکزنا النظر على 
بض اجزاء تلك للجموعة , فان ملاحظاننا تنطبق 
على کل ما صدر منها غير ذلك ( رفاعه الطهطاوی 
وجمال الدين الافغائى وقاسم امین ) » لان مصدر 
الخطا واحد ۰ ولهذا فاننا تدعو الباحئیل الى أن 
يرجعوا الى الطبعات الاصلية السابفة لکتابات 
المؤلفين الخستة الذين وقعت مژلفاتهم تحت يد 
متمسفة غير قادرة وغير امينة ۰ كما ندعو القادرین 
الامناء من الهتمین بتراث الفکر الصری الحدیث 
ال أن یقدموا على تشر صفحاته » لانه لم پنشی 
بعد شرا علمیا حقیقیا الا فى حالات معسدردة 
نادرة ۰ كما آننا ندعو الى انشاء مركز لدراسات 
الفكر المصرى الحديث » ينظم جح مخطرطاته 
ووثائقه وتشر ترائه وتقديم درلسات متکاملة 
وشاملة عنه » ويشترك فى لشاطه باحتون من 
مختلف التخصصات التصلة بمیسدانه ۰ فذلك 
اول أن يحقق فعالية ذلك التراث الحدیث ٠‏ 
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اصص على اما ء العررد ا جرب ال زی ره ر رن 


تصول 


مجلة النضد الادف 
يي التي + 


د . عر الدین‌اسماعیل 


آوسم (لجلات الثمافية! 1 


ريبس التحجزيد + 


د.رشاه رشدى 


مسجل الإسبسداع الادف 


الاأصائلة والملعقاصية 
رئيي الخری : 
د عبد العزیوالد سوق 
تمك |لحصن ول عای أعداد ال لام 
من مکنیات | لهبيئة المصربة العامة للكتاب وفروعرا بابلا 
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© © يتكون کتاب تراث الاسلام من مجموعة أبحاث 
الفتها <ماعة هن المستشرقين تحت اشراف الستشرق الألمانى 
جوزيف شاخت » الاستاذ بجامعة کولبیا سابقا » ثم تولى بعد 
وفانه اتمام تحرير الكتاب واخراجه الاستاذ كليفورد ادموند 
بوزورث » الاستاذ بجاممة مانشستر بانجلترا , مزرخضا 
تصدیره له بعام ۱۹۷۴ + 


اورت ترجمة هذا الصنف الکبر ضمن سلسلة کتب 
عائم العرفة * التی يصسدرها الجلس ألوطنى للثقافة والفثون 
والاداب بالکویت فى ثلاثة اعداد من عام (۱۹۷۸/۱۳۹۸م) 
کل عدد بحتوی قسما من الابحساث ۰ ترجم القسم الأول 
رقم ۸ فى السلسلة ) الدکتور محمد زهير السدهورى , 
وعلق عايه وحققه الدكتور شساكر مصطفى ۰ أما القسمان 
الثانى والثالث ررقم ۱۱ ۰ ۱۲ فى السلسلة) فقد قام بترجمتها 
الدکتور حسين مؤنس » واحسان صدقى العمد , وراجع 
الكناب باقسامه الئلاثة الدكتور قؤاد زكريا » كما شارك فى 
مراجعة بعض الفصول نخبة من الاساتذة ا مختصين «شسل 


AY 


تعنيف. شاخت » بوزورث 


عرض » محمد أبودومه 


الدكتور محمود على مکی ۰ الذى راجع فصل الادب » والدكتور 
همد عبد الهادى أبو ريده » الذى راجع فصل الفلسفة وعلم 
الكلام والتصوف بالقسم الثانی » وقام الأستاذ زكى الحسن » 
اعد العارفين بامور الموسيقى العسربية فى مر + 
أغلق على الترجمين فى فصسل الموسيقى بالق 

الث » بالاضافة الى معاونة الأستاذ خوان بیرنت » الاستاذ 
بجامعة برشلونة » فيما يتعلق بالعسلوم والرياضيات بالقسم 
الثالث ایضا + 
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ومن الضرورى أن يتضح لدی القاری: أن عتار 
کتابا آخر يحمل العنوان نفسه ( ترات‌الاسلام ) , 
كان قد اشرف على وضسمه السير توماس ارتولد 
ونقل الى العربية فى القاهرة منذ اکتر من أريمين 
سنة » لكنه يختلف اختلافا كبيرا عن الكتاب الذی 
بين ایدینا الآن ۰ فممظم الفصول غير الفصول , 
والقليل فقط هو الممائل » مثل الفصول المتملقة 
بالعمارة والادب والقانون وعلى کلام 2001020 
والعلوم الطبيعية والموسيقى ٠‏ والجدير بالذكر هو 
ما اضيف لهذا الكتاب من دراسات اسلامية 
اكثر شمولية ٠‏ وابحاث تؤكد اهمية المالج نان 
الجديدة لدارسة الاسلام وصوره ٠‏ 


اشستمل الكتاب على عشرة فصول . لب 
منها فى القسم الأول ٠‏ وثلاثة فى القسرم إلثائق ب 
وفصلين فى القسم الثالث » تتناول مالیا 
عن تراث الاسلام / عدا فصلين : الفصسَل لاور 
الذى استقصى فيه كاتبه « مكسيم رودنسون » 
الصسورة الغربية للاسلام والمسلمين خلال 
أربعة عشر قرنا + وعل الرغم من تحامله وقسوته 

جاء ممتعا » يستوقف قارئه ما حشد فيه 
من مراجع وابخاث ذكرها الکاتب ؛ كما یست یت 
القارىء أيضا تلك التملیقات والممارضات العلمية 
التی رد بها المترجمان عل آراء الكاتب فى امش 
الترجمة , معللين سیب الهجوم من الكاتب على 
الاسلام فى بعض الفقرات بأن الكتاب برمتة 
« غربى صرف فى محرريه ومضمونه ومغزاه » , 
عدا مسلې هندی واحد هو « عز التالى 
فلن يضير الاسلام الا تجد فيه انصافا له ٠‏ تم 
الفصل آلتالث الذی 


ء لکنیا لا تدشل 
ضمن خطة الکتاب المتعلقة نتراث الاسلام , 
عما تمثله من ضالة القهم 
عن روحه ولبه ٠‏ 

وقبل أن أبدا فى عرض أقسام هذا الكتاب 
اود أن اطرح سؤالا دیما يرد على ذعن القارىء 
فى أثناء قراءته هذه السطود ومو « كاذا اخثرت 
عرض هذا الكتاب مع ما تحمل بعض عصسوله 
للاسلام من عذاء وتجريح ؟ ۰۰ والاجابة قد تكنا 
المترجم باعفائى منها فى القسم الأول حینما قال: 


© تراث الاسلام 


ودنا » اهلف 


تیم لنا ووجهات 
نظرتهم فينا , وليس معرفة انفسنا والمزبد من 


جدوى , لكن ‏ الذى يشد انتباه قاری» 
الکتاب - بعيدا عن روح التعصب الأعمى - هو 
التقائك على صفحاته بكتاب تنبيء کلماتهم عنسعة 
اطلاعهم بما يثبتونه من مصادر ومعلومات د: 
فى التحليل والاستقصاء للحقائق , كما مى أ 
دقيقه قى محاولاتها الخفية حينا ۰ والظامرة 
آخر ٠‏ فى التشكيك والنالطة ۰۰ . الشىء الذى 
جمل مترجمى الكتاب فى يقظة تامة للآراء الواردة 
فيه فلم يتركوا فقرة تحتاج ال التحليل او التعليق 
آو زيادة الايضساح الا أثبتوها . فجاء الک 
بنصه المترجي وحواشی ترجمته مکتمل الجهد؛ 
جهد اصحاب التن الاصل الانجلیزی وجهد 
الام بالثر مد الداقيقة ٠‏ سميث اعد اصحابها - 1 
توضيح افكار المتن ‏ ۷ على للصادد التی رجم 
اليها !أؤلفون الأصليون فحسب بل زادوا علیها 
لدحض افترائهم وتصحيح ما وقموا فيه من احكام 
شاطثة ٠‏ 


© ماذا تعنی كلمة تراث وكلمة اسلام : 

فى الصفحات الأولى من للكتاب يوضح لنسا 
المشرف على تصنيف الكتاب أن كلمة ثراث تعنی 
اسهام الاسلام فى انجازات الثوع البشرى فى کل 
أشكالها ثم فى اتصال الاسلام وتائيراته عل 
ما يحيط به من العاام غير السام ۰ ويزیتد 
الترجمون ايضم اح تلك الكلمة بقولیسم : 
« انها لا يجب أن تفهم هنا بمعنی الارث الذى 
مات صاحبه : ولكن بمعنى ها قدمت هذه الصا 
او تلك الى الانسائية من خر » وما آضافت الى 
عض‌ارة البشر هن قيم » وما اكدته لها من 


آما كلمة اسلام فتستعمل باکثر من هعنی ۰ ذهى 
قد تاتی بمعئی الدین الاسلامی » أو ,معن المسامين 
أو بمعنی التاریخ الاسلامی ‏ اما فیما يتلق 
بموضوع کتابنا هذا فهی تعنی عصور الاسلام 
وايامه ۰ وعلى وجه التحدید « القرون ااوسطی » 
الاسلامية التى تعس‌سود البها معظم مظاهر تراث 
الاسلام ٠‏ 
© منهج الكتاب : 

وكما يقهم من اسم الكتاب فانه يتناول 
عصورا مختلفة من تاريخ الاسلام " ولكل حقبة 
تفکرها وعطاژها وصراعاتها . من حيث الزمان 


kitabweb-2013.forumaroc.net 


AY 


۸: 


والکان ۰ فالجتمم البدوى قبل الاسلام يختلة 

عن اللججيع الاسلامى ذلك الاختلاف الذى تولدت 
: سببها الحقيقى هو عدم 
التوازن بين العادة والمعتقد ةى كل حقبة على حدة 
لذا فقد درس الكتاب الاسلام على ته حضارة 
ولیس بوصفه دينا تحسب ۰ فهو کیا قدم لتا 
فصولا حول الفلسفة والتصوف وعلم‌الکلام وحول 
الفقه الاسلامى , قدم ایضا فصولا كثيرة تتناول 
مظاهر التاربخ السیامی والاقتصادى والثقافى 
الاسلامى , والفن والعمارة والطب والعلوم 
الموسيقية الاسلامية + 


انما الامر الذى يجب التنويه به هو اقتصار 
الكتاب على الاسلام الستی فقط » كمسا اقتصر 
على حقبة تشتمل العص ور الوسطى من التادیغ 
الاسلامی , الا ما ندر فى بعض الفصول » وبل 
الخصوص الفصل الأول الذى يتحدث فىموضوع 
٠‏ الصورة الغربية والدراسات الغربية الاسلامية, 
والذى لا ينطبق عليه بحسب طبيعة الاشياء - 
التحديد الزمنى الذى بقوم عليه الكتاب * 


© اقسام الكتاب 

القسم الأول : پشتمل هذا القسم| کنا مسق 
أن ذكرلً على خمسة فصول : صورة الاسلتوعند 
الغرب مبتدثا بالعسود الوسطي وما ار 
خلالها من اساطير مشوهة ومهيئة لوالا 
على انهم شعب بدوى عرف تالسلب وَالتهب »لاو 
على أنه غير مسيحى , ثم ما تلا ذلك فى القرن 
الحادى عشر بعد انقضاء امروب المحلية فى أوريا 
وتکوین الوحدة الايديولوجية فى العالم السبحی 
لراجهة العدو المسترك وهو العالم الالام 
الذى اتسمت رقعسه وازدادت قوته ٠‏ وبالرغم 
من هذا التقدم والتطور الذی ؛حرزه السس‌لمون 
فالهم ظلرا فى نظر المتزمتين امال آدم يه 
المعروف بالمبجل ( وهو راهب تجئيزى موسوعى 
العرفة ت ۸۷۳۵) والذى ساهم « البدو الشرقنون 
متسه ومد وهم الوباء الموجم الذى 
خرب مملكة بلاد الغال » ٠‏ 

ثم ياتى دور لطروب الصليبية وما حدث فیها 


عکا ( ۱۱۸۹ - ۱۱۹۱ ) كانت القوی المتحاردة 
ملتزمة بقیم المرب وفروسسية الفرسسان . 
پل ظهرت فى تلك الحقبة وبعدعا حکایات خبالية 
ده » ووصل الامر ال حد 
انه فى القرن الرابع عشر ظهرت قصيدة طويلة 
اصطلح على تسميتهة : « صلاح الدين » ۰ 

وعلى هذا فقد طرا تغير تدريجى على الصو: 
« الوحشية للعدو الشیطانی » 3 
مفهوم ادق ومفایر لدى بعض الاوساط ٠‏ الى أن 
یجیء القرن الخامس عشر 
السلمی والتقارب بين آوربا و 


اد الاسس لامية 


الجديدة التی تزعمها الاتراك , وتبداً بمدة 
مرحلة موضوعية لدراسة الشرق الاصلامی ٠‏ 
تالاستشراق ۰ الى أن يأتى القرن التاسح عشر 
بتزعاته واتجاهاته ال الامبريالية سينا , 
والروماتسية ينا ۰ والسلية تانتصصة یبا 
ا 

والفصل الثانی يتحدث عن الامسلام فى عالم 
اليحر المتوسط - وهدف هذا الفصل ‏ الذی بدا 
مؤلفد « فرانشیسکو غابرییل » بمفالطة وباحکام 
خاطتة حول منطقه ظهور الاسلام من حییوسنها 
لتخلف ۰ ثم بجعله الاسلام « ظاهرة محاية » 


التعليق علیها وارجاع سبيها الى دوح التعصب 
المسيحى ) - دراسة آثر الحضارة الاسسلامية 


الم الفربی ااطل على البح للتوسط 
لبعظ أن آراخی‌اسلامية 
دائمة , كما قدر لبعضها الآخر - وان لم يصبع 
ضمن البلاد الاسلامية - أن يتعرض بحکم الجرار 
الى التاثر بالحضارة الاسلامية ۰ وهذه البسندان 
شبه جزيرة ایبریا وصقلية وكريت وتسم 
عير من اش البلا واليونان , ولد بسكم 
اتصالها الوثيق بالاسلام ٠‏ اما البلاد التى تاثرت 
وام تكن تحت السيطرة فهى فرنسا وشبه 
ايطاليا واوربا الوسسطى ھرەrںMitt[e‏ 
وکل البلقان 
ويقسم الؤلف اتصالات الفتح الاسلامية لتلك 
البلدان الاوربية وما نتج عنه الى حقبتين » اولامما 
تتعلق بالاسلام فى اصوله العرقية العربية + 
التی تختلها عنصي بربری » وهی تفطی العصور 
الوسطی ۰ اما الثائبه فهى تتعلق پاوربا الشرقية 
والاسلام فیها هو اسلام الاتراك » وزمنها واقع 
ضمن العصور الحديثة ۰ رقد قدمت الحضسارة 
العربية فى الحقبة اناول اخصب نماد تراسا 
الثقافی الذى كان له بالخ الاثر فى الفسرب 
فى المسستقبل ٠‏ ومهما قال للژلف من از 
الثقافة الاسلامية هی‌مجرد تمثل للثقاذاتالشرقيا 


السابقة لها ولعداصر من الثقافة الهلينية » فیذا 


لا يقلل من اصالتها وشخصيتها وقدرتها الهاف. 
الواعية ٠‏ بل يلقى الاتهام فى وجه من 
الحقيقة حقها ۰ اما الحقبة الثانية فقد كان ۳ 
افقر واقل » عل الرغم من انه دام عدة قرون * 

تما القصل الثالث ٠‏ الذى لا يدخل فى حدود 
تراث الاسلام » فيتعلق بالحدود القصوى للاسلام 
1 مات توسعه أو 
اولا من خلاله 
آسيا الوسطى والهند واندوئیسیا ٠‏ 

وقد ذكرت آنقا آن مسلما واحدا فقط هو الذى 
شارك فى هذا الكتاب » وهو ٠‏ عزيز احسد ۰ » 
صاحب الجزه المتحدث عن الهند فى هذا القصل , 
الذى يقول فيه ؛ « فغى الهند وجد الاسلام 
وجها لوجه مع دين من أقدم الادیان » وحضار: 
أقدم الحضارات فى العام هى الهندوسية * 
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وهناك اقام الاسلام لتفسه الامبراطوریات 
فى شبه القارة ۰ وحفظ الترات الاسلامی 
, كما قعل فى مصر وشسال افریقبا حين 
اجتاح المغول الاقاليم الداخلية للاسلام ٠٠٠٠‏ , 
٠٠‏ ويختتم القسم الأول بفصلين عن السياسة 
والحرب تاليف المستشرق « پرتارد لويس + 
٠‏ التطورات الاقتصادية » تالبق امم .كط 


الأول للمسلمين ومدة لاضطهاد الذی عالوه فى 
سبيل نشر العقيدة , وبين الاضطهاد الذى 0 
الم الاوائل » والذی استمر اکثر من 
من الزمان , حتى جاء الامبراطرر قسطنطیل سنة 
۴ م وشرع قبول الدين السیحی ضمن ادیان 
الدواة الرو ٠‏ ولیس ئمة تلاق أو وجه 
للمقارئة بين الرسول صل الله عليه وسلم وبين 
قسطنطین ٠‏ ثم يستمر فى شرح نام لخلافة 
والشوری وعصر الامبراطوريات الاسلامية ٠‏ 
ومناققسة الذمب الشيعى ومذهب اهل السنة 
ووجهات نظرهم حول الخليفة » دون أن ينسى دور 
الخوارج » ويطوف فى ارجاء العالم الاسلامي هش 
الجزيرة الى شمال أفريقيا فبلاد الاندلس يجت 
حدينه بالغاء الخلافة العثمائية وقيام الإمهرراية 
التركية اة ۱۹۲4 وربا 
بعش التاثرات الاقتصادية والثقافية الاسلامية + 
رحبت اختفت التائرات السياسية والمتتسگرية 
كلية ۰ اما الفصل المتملق بالاطورات الاتتضاد:2 
فهو مقصور على وصف التراث الاسلامی الزداعی 
ووصف للتجارة بين البلاد الاسلامية فى البح 
التوسط والعالم السیحی اللاتینی فى العصور 
الوسطی ؛ دون التنوبه بالدور الاسلامى فى 
الصباعة ٠‏ 


یقع القسم الثانی فى ثلاثة فصول » تبدة 
بالفصل السادس ۰ وهو عن القن والمما, 


ومجالها ,والثالث عن أثر فنون الزخرفة والتصوير 
عند المساءين على الفنون الاوربية ٠‏ اما الفصل 
السابم فهو عن لادپ ۰ ثم ياتى الفصل الفا 
وهو آلخاص بالفلسفة وعلم الكلام والتصوف ۰ 


اق الؤلف أوليج جرابار الطرز المممارية 


وشاتها وتافرها وتاتوها ٠‏ ويقرر أن مدا 
التاثیر حتی عصر النهضة كان بطيئا , حيث ان فن 


تتوافر سبل الواصلات » کان 
ثي الغن العماری لا يلمح الا بقدر ضلیل ۰ 
0 من احية تاثير الفن المساری القدیم فى الفن 
الذى يليه فهو یتجل فى صور مختلفة * ويستمر 


چ وب م 


فى حديته عن العمارة الاسلامية وانتقالها عبر 
العصور ( عصود الاتصال والفتح ) الى الدولالتي 
دخات تحت السيطرة الاسلامية ۰ فى الماذن 
والساجد » والقصور التىتعد من العمارة الدنيوية 
ومن المعروف عن المسلمين الأوائل العزوف عن 
الدنیا ومتاعها » ومن ثم تلم تس طراز عربی 
KE‏ 


٠‏ وعل ذلك فان 
قد قدمت الى هذا الفن تراشا 


ومؤثرا . بخلاف العمارة الدتيو 
فى صدر الاسلام الأول ۰ ثم يذكر الژلف قصور 
الاسلام المشهورة كما فى بغداد ويصفها ۰۰ وقصر 
الحمراء وما فيه من زخارف ۰ ومن فن العسارة 
تنتقل مع الکتاب الى الفدون الزخرفية فون 
التصوير و تى ال تاره 
الاسلامية ‏ تركيا ومصر والانداس 0 ان > 
الغ ۰۰ شاملة لصناعة الفخار والمعادن وللسجاد, 
والزجاج النقى ٠‏ والكتابة على النحاس ۰۰ ومما 
لا شك فيه أن هذه الفنون من تصوير وزخرفة 
كان لها اثر كبير على الفنون الاوربية ۰ وسبب 
ذلك هو اعجاب الشعوب فى الغرب بفنون البلاد 
الاسلامية , ومحاولتهم نقل هذا التراث الحضارى 
الثرى * ولم يقتصر التأثير عل البلاد الفتوحسة 
فقط , اذ أن الالتقاء الاسلامى الاوربی لم بقتصر 
عل الفتح والاستيطان » فهناك ایضا التجارة »كما 
أن مدا التعاش,, السلمى اللوضوعى ٠‏ سیما في 
زمن الخلافة العثمانية ٠‏ 

وفى الفصل المتعلق بالادب إيحدثياالؤلف 
فیتناول بالحديث والدراسة - اول ما يتناول ‏ 
انتشار صناعة الورق برصفه مادة للكتابة ‏ كانت 
متوافرة منذ القرن الثانى البجری » وما أدى ذلك 
ال تمو النتاج الادبى فى العالم الاسلامى بشکل 
كبير ۰ ثم یبدا فى ماهية الادب من وجهة نظ 
ابن الندیم» منتقلا الى دراسة اللغةء ثم ااوضوعات 
الأدبية شعرا ونثرا » واهم الکتاب العرب فى الأدب 
والتاریخ ملل الجاحظ ( وها ۲۵۵ ه ور 
۰ - ۸۱۹ م ) وابن خلدون ( ۸۰۸-۷۲۲ م [ 
۲ - ۱۰۱ م ) وحين یناتش السرح وادبه 
قول : » بأئه لم يمارس فى عال لم لاسام 5 
المصور ا ٠‏ وعوضا عنه ظهر ۰۰۰ ما نکن 
أن يعد » بمعنى ما » بدیلاعنه » وهو ادب‌القامات؛ 
وبعد هذا المسرض يبدا فى الحديث عن الاثر 
اثر اسلوب 


أما الفصمل الثامن » الخاص بالفلسفة وعام 
الكلام والتصوف ؛ فهو وان كان مؤلفوه قد بذلوا 
فی اخراجه جهدا كبيرا وضحت فيه ثقافاتهم , 
قاصرا ٠‏ ولعل مرجم ذلك ال عدم قدرتهم - دينب 
داب النصوص الاسلامية ( القرآن - 
الستة » استيعاب الؤمن الدرك لظاهر الكلمات 

اوباطتها * 

يبدأ البحث بتمهيد طريف حول تكوين الديانة 
عن وحى 1۱۵۲۵۵0 ومن تفسير لذلك الوحی 
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Ae 


۱۱۱۵0/۵02 


هي الجزء الذي ذكرتاء من السكاية م 
ال الشجرة والحصول على ورة 
العانى عشر الخاص يطلب الورة 


ومن الجدير بالذكر + فى هذا الصدد ۰ ان عملية تضمن الا 
من امم خصالص الحكايات المربية ۰ خصوصا < الف ليلة وليلة ٠ ٠‏ 
اد أن حکایة شهر زاد هى الحکا تیال الت 


يضمن الكتير متها اطع سردية مقسنة * 


با ما ۰ بت هذا مارت + فق أعا تس نید ا فيه هرا 
لمنصر رد الفمل الحقد فى البنية السطحية للجزء الفى عرشنا له من 
الحكاية ۰ ( الى مده و میء فى الجدول رقم ۲ حيت تج منقرقين ( ) 
دالين على حذف المنصر ) ولا بسكن اعادة كنابة هذا المنصر 9 بطريقةة 
واحدة ١‏ « رد فمل بسبط علة هدق » ۰ وتعرف الباحتتان « رد القمل 
البسيط » پانه « انضسال البطل ٠‏ أو الاقكار البداية > 
بامتبارها عتصرا يسيبق ٠‏ بالشرورة ۰ ای تلور از مجومة من التطورات 
220 مسب قد ند حك فخ و ربوز كل ع 
النصر ‏ ای رد القمل فامقد - اذا كان ال الال في موقع من القن 
هربا عن السیان + دون شیر دید + رص سدق هذا اضر ہے 
اندي الترامد السريلية کی توامد قف لامي او ادها ۰ ار نیت 


وللاظ ١‏ فى خنام عرضنا لهذا البحث ۰ أن النظرية التي لام عليه 
سبی ال لهم كيفية استیماب المقل البشری اللحكاية + رکانها للية 
۷ يكن الباتها الا بواسطة تجارپ مسلية , وام من ذلك إن ین 
الوم عل التسليم بصحة انظرية تدوسکی من التق الانسالن يسيج 
أن هناك مجدوعة من اللقريين ٠‏ لهم وزئيم ٠‏ يغالفون بت یکی + 
لا يرون ان ال الانسسائى يسل بالطريفة الي تور ولع 
بنض النشر عن مدى سلامة نظرية تشومسکی فان مثل هذ ايحا التي 
اتحاول تطبيتها نی النقد الادبى + وذلك ينا ادمه لا من توشسيع. 
اللملاقات القائية بين عناسر الحكايات ٠‏ 


ومهما يكن من امر ٠‏ فان الببحث السايق يقدم لا تبوخجا 8 يحدى 
فى الدراسات الادبية كلون من*التطبيق لنظرية تشومسکی ٠‏ ولکن مناد 
دنا آخر من التطبيقات بتخذ مجرى مقايرا ٠‏ لكده يمب فى تیار المدرسة 
البنيوية التي لندوت ررائدما دیا ملحرظا ۰ وأعنى بهذا اللون جهود 
الناقد البتیری الفرتسى ٠‏ ددلان بارت » ومحاولة تطبیق منهجه فى قرامة 
المن الأدبى ٠‏ والبحث الثائى الذى أعرض له حتبته الدكتسودة روث 
جروس ٠‏ يمنوان « نص ری لص فقي + 
يبدا من مسالة الفسفرات الخمس التى اصلها رولا بارت فى كتابه 
الشهير ٩7‏ «وقد تعر هذا البحث فى العدد الاي من مجلة منشودات 
الجسمية اللفرية الحديثة 


اباس کتکاوی » ۰ وعو بحت 


اما کتاب بارت , ويمد من اعم متجزات النقد الادبي فى مقا 
الفرن ١‏ فهو تحايل بنيرى لاحدى قصصى بلزاك ٠‏ ويقوم التحئیل كله 
عل التسليم بتعدد مستويات النص الادبى , ذلك التمدد الذى لا ینکن 
كاه الا بعاسيس خن شارات > کند باب قارات صل ما بين خرظ 
التص ء قاصیح ادوات لتحليله ۰ اما الشفرات اليس فهى : 


۱ - شلوة الحدث 


۲ - شفرة السيمة ( بمعنى العلامة أو اكدلالة کمقایل ) 
Semic Code‏ 


© دوريات انجليزية 


وتقع الشقرات الثلاث الاول + من ده الغسی + داشل اللس + 
التترتين التاريلية والاضارية اللتين تقمان شارج اللمی ۰ فترتبط 
ة بالقدرة الشطنية للقارىء ٠‏ وترتيط الاشارية بسارفه الثقائية اد 
تون ۰ إن (تمی الکلاسیکی ۰ قيما يرى بارت ۰ هو النص الذى يضيع 
فة القارىء فى أن تعمل كل الشفرات فى 


لکن اللغارقة الطريقة فى عمل «بارت» أنه قدم تحلیلا اص کلاسیکی 
یقترض سلفا قلة التمدد قى ممانيه ٠‏ ومع ذلك ققد أثبت بارت أن مد 
الماتى ی لا تماتی فى النصي الإدبي ۰ وآن ما اسماه م اند القامي م 
حبت لا تنتهى احتسالات النفسي ٠‏ ولا يتوقف الالتباس والفمرض 
أمر يلام کل نص ادبی ومع ذلك كله فان الرضوج التسبى لصن 
ابنزاك يطرح السؤال عن امكانات التحليل اازاء تصوص الكتاب آکتر لغمرضا 
+ثل كافك ٠‏ ومن الزکد ان هذا السزؤلل كان مطروسا على الدكتسورة 
< روت چرون ۰ في بحنها ۰ 


القد اواجهت نصا بالغ التصر ١‏ يمل حجیه الى سنا واحدة لمسب ۰ 
أقصرسة لكافكا بمنوان ٠‏ التباس عادی 4 ۰ ولقد اختارت الباحئة 
تطبيق منهج بارت التكتصف قدرته عل تحلیل نس بالخ الصض ٠‏ يبدو 
نتيا من حيث الظامر ٠‏ يهيكله المارى , الذى لا يكتمل تجسده وغناء 
۷ فى عتل التسارى» ٠‏ بطرائق عدة تحول فقن اللص الى راء لات ٠‏ 
ب كانكا ال بطل أقصوصته بالحرفين ۱ ۰ و » ب » ويتجنب ذكر 
صفاتهما ٠‏ ولا يستخدم سوى أفمال عادية چدا وفى هذا الصدد قال بارت + 
٠‏ كلما الزداد الصی تندوا صقن ما كني مله قبل قرادتی له م۶ 


ان اللشقرات الناشلية الثلات ز امك السيمة ٠‏ الرمزية ) دورا فى 
نص کانکا ۰ ولكتها تثل ميكلا عاريا شبه بالنص نس ٠‏ ول يتوقع 
الفاريم من السفرتين الباقيتين ‏ التاريلية والاشارية ‏ أن تهمها أدوارا امم » 
تاا اسعخدام سروف الابجدية 1١‏ و « ب » - لبطل الاقصرصة يروميم 
الى الجبر ٠‏ فيؤعب الفارى» امارسة حل مسالة من اللسائل * وتقع هله السلية 
فى مجال الشفرة التاويلية الثى تنطرى على طرح لغز ومحاولة حله * ولكى 
هذا العس ٠‏ رفم اله يقدم لتزا , لا پطرح حلا يسبع الترقع الطفرل 
الللارىه ,فى اقا * ويمنى ذلك أن ائنة آحببية درن حل لطر علينا + 
لكن حل الاحجية ٠‏ ربالتالى مفناع الصي » لايعوائر فى قدرائنا المنطقية ٠‏ ان 
متاح الم یکین فى مجال آخر + هو مجال الشفرة الاشارية + تلك ال 
الثى تسند الى کل ما كتب وقیل قبل النصى ذاته + ای الى تلك اللدرفة العامة 
از الحكمة الشمبية لتی توجزها الحكم والامتال + 


وتذهب الدكتورة جروس ال أن للشفرة الاشارية + فى النعس , صرئيي + 
يسيران جنيا الى جنب + صونا یسکس البرة المستركة مامة لغوية ٠‏ وصوتا 
نعل كل ما قد قراء القارىء الفرد ٠‏ اما المسوت الارل قيو صرت عام 
يتب بالجماءة وغبراتها واما الصوت الثاني فهر سوت فردى پرتبظ 
بقراءة كل فرد عل حدة ۰ وتحاول الباحئة ۰ أثناء تعلیلها لاقصرصة 
کانکا ۰ الثى تفسم شفرتها الاشارية الى قسین ٠‏ أن تميق بين السوئی ٠‏ 
فتضع كل الحكم والأمثال الثى تستجيب الى الم فى عمود + يشل الصوت. 
العام الذى يعصل بخيرة الجماعة اللغرية ٠‏ وتضع ۰ فى مقابله + سردا 
آشر يضم تصوصا من لدياء وفلاسلة رتقاد ۰ يبقل الصوت القردى اللتطلم + 
اتکتف عن تقايل لصوتي اللذين تقوم عليهيا الاتصرصة + 
وتصل الكاتية . من خلال تحليلها ٠‏ للاقصوسة بصوتيها + الا 
نة كلمب بكيانها المادى دور شصخصية أسساسية في 
0اتصوصة وذلك من خلال + 


الى الأبجدية » عن ريق اتسمية لین 
بيك ريع كيدا .ند و ا د 


TA 
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و الدکتور داستن کاول 


ربع عدم قدرة ۰ ۰۱ و« پ » على الالتقاء يسبب تصوداتهمة 


من مفردات النجم 7 


إن التلاعب اللتشی مو سم 
تل فى الكلمة الألائية 
البطلي ‏ كفردين + عن لاه دم اشتراكهما في حكبة هامة واحلة > 

ولا تك ان خر تحت لورت جروس لاتصوسة ها ینف 


الانتباه الى الکتسرف الثى قدمتها اللدرسة فى تحلیل لصوم 
الادبية ۰ كما أنه يلفت الانتباء الى اسكائية الاختلاف فى قراءة الت 
رس ۰ لكن بلزکد أن النص الادبى يقيد كعيرا من مدا الاختلاف + 


ان عيكله العارى + فى حالات كثيرة ۰ بتحول الى بنية غنية ٠‏ قات 
مستويات متمددة , تتكشف عن عوالم لم تلتفت اليها من قبل + ولا ادل 
على ذلك مما عدت لقصيدة عادية لبودلير + مى قصيدة «القطط» کیب عنها 
عام ۱۹۲ ۰ مما دقع میشیل ديقائي » عام 1933 


ياكويصن وشتراوس 


ال كتاية تحليل بنيوى نشاد النفس الصيدة ٠‏ وها مو هاكويصن ينود 
فى اند الاي من مجلة دياكرتكي ٠‏ ۴0فا الامريكيةا, 
لد ٠‏ بعد كل مده الستوات + على تحليل ريفاتير ٠‏ انها مناظرة مهمة حول 


قصيدة ۰ كانت متمورة فصارت بارزة ۰ يلتفى ريفترق حولها مجمرعة من 


دادجر أن تاج ل 


اقطاب ۰ فى جدل يحناج ال مقال کامل + 


الفرصة التقديه اليكم ٠‏ 


۳۹۰ 
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چم مس لصا 
.< ۳ ۱ 


جدون رقم ) 9 
العميقة والبنية السطحية كقطع الحكاية 


«د تتم دورق والحصول لاس 


E 
هوامس!‎ 6 
+ بعتمو‎ ed. Tem A. Van Dijk, Vol. ون و‎ 
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ب- عرض الدو, ريات الفرنسية 
ب- عرض رتست 


نظرية لداع الضنى 


عرش لمضمون العده الأخير 
من مجتلة الإبداع الفنى 


سر عا ماوت ارما نيه م ندري بدن الک 


1 ) كل نظرية ذاتية نع من داخل العمل الدبی ٠‏ 


ربع لتسحب هذه التسمية ۰ ایضا + عل احيرا امب م مجموعق 
المكنات الادبية ر حسب الترتيب : التيمة ٠‏ التراعيب "۲ سوب 4 کتقول 
مثلا نظرية الابداع عند هوجو ينا > 

رج» يسه بالتسمية ۰ أيضا + الاتظمة الميارية لقاصة بمدرسة ادبية 
بمینها ١‏ ای مجموعة القوائين العملية اللازمة فى الاستممال + 


وان ما تبرش له ٠‏ في متا فلجال , هي التتريف الأول ۰ ولذلك 
لستطيع القول ان نظرية الابداع مدلها ارساء اسي تسح يهم وحسدة 
الاعمال الادبية رنرعها , او فهم ما اصطلح عل تریله بالتدرجات اللتهجية 
اا ٠‏ وبوسمنا أن تيه هذه التدرجات فى السل القنى القردي 
الذى مر مثال تسب رليس مدلا ایا ٠‏ ان على ٠‏ نظرية ايداع ٠‏ أن 
شید نظرية اللوصف من شانها أن تبرز » فى نفس لوقت : 

+ كل ما فى الوصولات من سمات هتمائلة‎ ) ١ 

ربع کل ما يمنج ااوصوف تفرده + 

ولكن النظرية لا هنم بابراز جوائب الوصف فى نس ممين » بل تمرف 
بسجمرعة من الندرجات + لاترف عنها تيتا فى الوقت الخال ٠‏ وانطلاقا من 
هذا یم تبدو «نظرية الابداع» كما لو كانت تتكون من الأعمال الق لم تم 
أكثر من الاعبال الثى قبت بالقمل - ویبرز مقا الوضع الارل الطبوح 
الملمى لنظرية الابداع ۰ فهدف الم قيس المدث القرمق ٠‏ ولكن تحدید 
شي ا سن ويد عاق لقا لشي موك سار سر 
بيا سسسى « علم الآدب » لا تهدق انظرية الابداع الى م التفسير المحيع ٠‏ 
الاممال الاشى ٠‏ ولك الى استتياط ادوات تسح پتحلیل هته ال ٠‏ 
ان منیا ليس مجموعة الأعمال الادبية للوجودة بل « السياق الادی » باعتباره 
بيدا هرايد الندید من اتصومی ...فين اکر من با 
وتخصيه الابعات والتجارب اثر سنا تشكفة > 


واول سوال 


ب عنه نظرية الابداع ۰ هو + - ما للع ل 5 


۹ 


التكتورة هدی وصفی 


تحاول أن ترجع بالاهرة الاجدماعية التي نسمیها الآدب الى وحدة 
4 ونظرية ( أو تلبت فياب هذه الرحدة ) فتحارل أن تمرف السیان 
الادبي بالنسية الى الانواع الأخرى من السياق ٠‏ واضمة لصب عينيها «مدفاء 
الفبيرفة . هر لتا عملية نظرية ۰ بشید عل أحدات ملموسة بالدرية 
الأذق * 


ان الاجاية عن هذا السزؤال يسثاية نقطة البداية والنهاية فى نفس 
الوقت ۰ کل شىء فى عمل « منظر » لداع الفنى يجب أن ياعد فى 
الاجابة عن هذا السؤال الذى لا ينتهى [بدا بحكم تعرپله + 


رتحارل نظرية الابباع + من تاحية آغری ٠‏ أن تمدنا بوسائل لوصف 
النص الادبی فتميننا على تمبيز مراتب المنی + والتعرف عل الوحدات الط 
له . ووصف العلاقات المتشابكة فيه ٠‏ وبسساعدة التدرجات الأولية ٠‏ أو 
الوسائل» تستطيع دراسة الأشكال الاكثر استغراراء عالنساذج وال 
او الأجناس 895565 ودراسة رانين التتايع ۱0:۵0[00 ار تاريخ الدب * 


وتلاحظ ۰ هنا ۰ أن امداف م نظرية الابداع » لتاق مع بش الأنظية 
الاغرى مشل 

(1 ) القراءة التى تهدف ال وصف نظام ممين ۰ فتستمين بالوسسائل 
الخاصة بنظرية الابداع + ولکنها ليست مجرد تطبيق لهه الوسائل ۰ ان 


هدفها مختلف لانها تحاول توضیع الل لكى لا يضيع فى تدرجات النظرية 
الابداعية ٠‏ 


الابباع هو 
اق ٠‏ ولكن کلیهما برکز على نفس دافاهیم ویرتبط بمجال السيميوطيقا 
See‏ ء اى علم اللامات , الذى يهدف ال دراسة كل الانتلمة 


«ج) ان مكتسبات النظرية الابداعية بوسعها اثراء البحث الأنثروبواوجى 
أو السيكولوجى , خصوصا ما يتصل مته بمشاكل القيمة الجمالية اللرتبظة 
«رتبط وئیا بالتطور الثقافى > 


عافد ظهرت الحاجة ال الزید من 
اتدمار اثبار الیبوی  Siuctuelime‏ 


يف بالنظرية الابداعية اثنيجة. 
> وليست مهمتنا عرش مسا 
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التمريف السهب ۰ حسيتا ان تقول ان النظرية الإيداعية بدات كنظام مستقل 
مع نيار الشكليين الروس + والدرسة الررفاويية الثانية » وحركة التقد 


بدي اتا 30# فى أمريكا واتجلترا . واخيرة التحلیل 
البتيوى فى فرتسا + 

ونصب ابجات السكليي الروس على 

1 ) البنيات السردية ( تكلوفسكي . 280۷9 وتوماشفسكى 
۳۳ ويروب Propp‏ 


ربع البثيات الاسلوبية ر 
۷ ولینوجرادوف ۰ 371009400 وباختين 3۳۸0۷06 وفولوشيتوف 
100 


رج تلور الادبى د شعاوفسكى وياكويسن ) 
د د ) العلالة بين الاب وللجتمع ( تیینوف وفولوشيئوف ) 


اما الدرسة المورتولوجية اللانية فتهدف الى وصف أجناس السياق 
الادبى راشکاله اكثر ميا تهدف الى وسف اسلوب العاتب ٠‏ ونجد قى كتاب 
«الاجناس الأولية. لاندریه پراز 7088 ۵04۴ دراسة من الات اضطراب 
الفسير والالفاز والاساطي - اما فالزل فيه الى انراع الكقية ( اسرد 
الموضوعى - الصيفة الحرة غير المباخرة ) ٠‏ دیهتم مرل مالاا 
ابدراسة الاختلانات الزمائية ٠١‏ الخ + 

ما » اد دید » فاته پجامر يدم رقیته فى انم لرا لش 
سلیل التسرص , ولکننا لجد محاولات لتقي عند راردا وميد 
امبسون ؛ يما يتصل بالنظر الى ٠‏ توليد اامنی فى الیب "تک 
عند برسي أربرك ليما يتصل برشكلة الراوى في القضة “رايا لجد 
معاداات لظي تر تبط بمشاكل السود الصمرية. ف سول 
و رارق 6م150 والساقض موه وكاب . نظرية 
الآدب , الذى كتبه رينيه ويلك مع وارين نعاج تال مزدوج للضکليی 
ااروس من لاحية والنقد الجديد من ناحية اخری ‏ ۰ 

رلفد كان لازدهار البنيوية فى علم السلالات رالغو یات ( ليقى شتراوین. 
1-۷ ریاکر بسن 8800400 وبينيفينست 8687091906 ) ولدراسات 
مور پس پلانشر 80006 ۷۵۵۵۴ فى ملسنة ایب تا فى هور 
التحليل البنيوى فى فرنسا ۰ كالاهتمام بتحديد الصور البلاقية , ونظم 
النسمر ۰ واستمرافی البنيات السردية ار النصية وقد كان درلا بارت 
066 09 ا فى مذا المفسار = 


ولاسف اذا كنا ۰ فى مجال عرض «لمدد لاخ 
« نطرية الابداع ۰ ( المدد 45 ) قد اسهیتا فى 
۶ لطرية الابداع © فذلك منابمة لمؤسسى المجلة نان تردوروف 700108 
‘Todorov‏ 


القد ذكر تودوروف ۰ في القال الاتتتاحى لتا السدد , أن امد 
الاسامى لنظرية الابداع مر البحث عن تعریف نظری لملم الادب ٠‏ عن طریش 
المنهج البتیری ۰ ومحاولة فهم السسسياق الأدبى باعتبار. نظاما من ]2 
ااملامات ٠‏ واند ميز تردوروف , فى هذا الال ۰ بين عظرية #ابداع 
( اليويطيغا ) وغيرها من السروح التقليدية للنصوص ٠‏ أو النامج التحليلية 
أو السوسيواوجية از التاريخية لدراسة الأدب ١‏ تحمد هدتها بالبحث من 
بلبة السياق الآدبى وكيفية توطيفه مال التص ٠‏ 

وتركز المجلة فى الدراسات التي تقدمها عل الساذج اللخرية ال 
اللي افترسها سوسير التحليل اللقة ۰ وذلك كحاولة من الجلة لت 
جديدة + لما مله الساذج تهی ۶ 

۳ تحليل سنی الدلالات ( دراسة دلائية ۴د52 

۲ تحليل فى و دراسة بلافية ) مامت 


© دوريات فرنسية 


۲ تحليل بناء الجملة ( دراسة التراكيب )ارو 


واقا كان مناك تقدم ملموس في للجالين التانی والثالث من مله 
النسلؤج ٠‏ فان للجال الاول لایزال يفتقد الک من الدراسات ٠‏ ولازالت 
تسالات من مغل : ماذا يمنى النمى ؟ وكيف ؟ مملقة , درن اجابة شافية 
حتى الآن ۰ 


xxx* 


ينقسم المدد الآخير من المجلة ( عدد 45 ) ال قسمين ۰ يقم السم 
الارل منه ثلاث دراسات تمتمد عل التحليل اللنظى ٠‏ ولذلاد فهى دراسات 
تلقى اضواه جديدة على : 

۱ - نص هن القرن الاس عشر ( دانتی وهاطع. 
«لبید) ‏ 


الجحيم فى الكوميديا 


وقراءة اتجزيئية للکومیدیا 


٣‏ - نمی من القرن العشرين ( پروست والراءة فى استعمالات الا 
الدالة عل الاتحراق 6 + 


اما القسم الثاني فیتخذ عترانا عاما هو + نظریات الشبر ٠‏ «تالقنات 
تقدية ۰ وینقسم ملا الانسم پدرره ال + 

١‏ ) الرومانسية واللقة ااشعرية 

۲ ) «ل تفل عرموجين ام کراتیل 1 

؟ ) #سدة الانتظار اللجوض + 

4 ) تحريفات نسي ۰ 

© ) عن سنی انشدر الملووس ۶ 

فى الفا الاول + يقدم الباحث التشيد (قامس عدر من ابحیم هل اله 
مزيع من ٠‏ الرفية المنسية وبلافة لسن * كما يورد تائ الالسفة الارمية 
( نسية ال توماس الاكوينى ) والفلسفة الأرفسطينية ( نسية الى القديس 
أوفسطين ) عل دانتى ومدی ارتباط ذلك بمشاكل السياسة واللفة فى ذلك 
الوقت ۰ ويستمرض دالت حالة للکر بررئيه این تفه 80006۲ الشاعر 
والليدسرف ورجل السياسة الفلورئسى ريلقى الوه عل حياته الخاصة 
( علانات جنسية شاذة ) وكيف پیدد ذلك من خلال ايديولوجية اسر وحكم 
الدين فيما يمد الحياة * 


ويستخلص الباحث ۰ فى لقال ۰ ان مدق داتی لیس الحكم الاللافى 
بل اظهار غلسفة الصور الرسطى التي كانت تنظر الى الالحراف على اله 
مشکلة اجتماعية راغرية ولیست مجرد مشكلة جنسية ۰ پستی اله من خلال 
تقدیم هذا اللفكر اراد دأنتى أن يريط بين بلاقة الشمراه وديالتيك السر 
وااقواعد الت کات متو علیها ۰ ویب الا انى أن عم مائ 
قد رای ظهور توح جدیسد من القراصد التى مى ۶ قواقد 
تال ۰ اح مد سس اه 
جاء على السان توماس الاكويثى انه هاذا کانالانسان حيواتا اجتماعيا وسياسسيا 
قلايد له من توصيل أفكاره الى الآخرين عن طريق الاثفاظ المسمرعةء ومن هنا 
الشاعر الفقيه التحرف جنسیا يفرش نوعا من الاسستسالات 
اولة على مستوى ٠‏ الانتليجنسيا » في عصرم 
بة السياسية , اذ أن اليقين الراسخ ف هذ 
اه عل تائير ارسطو ۰ هر أن الذین يبقون خارج النظام 
السياسى هم اناس اما قوق البشر واما محبو حروب ٠‏ وبالتال فهم «منقیوته 
عن المدينة ٠‏ ولا تختصي فكرة ه التفى » عل فا الوضع بل #نسحب ایشا عل 


Af 
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بارس للشتود أيا كان توعه . لان الوضع یفرضی الاتلاف ٠‏ وباقتال التق 
من الإساعة السوية او الطييمية + التي تبدو غريبة كانت وا" 
فى مسر داننى » لذ أن « الطبيمة » می الكون الكبير الذى يحيط بالانساق > 
وهی ایشا داغل الاتسان عل سبيل السانل وكان الاعتقاد الساند إن الميوا 
اون يخرج من الراس ويدساب قن خلال السود التقشرى في اثعاء اللاقة 
ا :ونا 9 بسن ننه يرد فى ع مرح کاود اورف نا 
عل سان الان دی ليل ( الترن الثاتي عشر  )‏ « هو من ماري قراعد الجن 
ومو بمائق المذكر او يمائق ااؤنث كما يعائق آخرون دلماد ۰ وهتاكك نوع خر 
الط يعائق افزنت ف الشتاء والةكر فى الصيف > * دسا يلجت خاش 
ریزکد البيد السياسى فى حباة برونيه لاتين + كتا للمنف والشروج عن 
التقاليد . عر هذا الكم الكيي من الصور للجازية الذى يبدا بها دائتى التشيد 
الخامسس عدر من الإحيم + حيث يمشى عل تهج ف جيفيرسس عندما صود دیلوت 
ملكة رباج ومؤسستها النى تركت ناء الدينة التمارس انس فى الاب 
ومن الراضح ان دانتي كان يحاول ان زاوج بين القوة العمرة للجنس والقوة 
الإيجابية سل باستلهام صور من الطبيمة ۰ كزيية اله ال افيتوس 
وال ارب مارس ٠‏ ويجد الماتل طريقه فى اص دانتی عندما يقارف مين 
اللرمان رالشبق + او عنما يقول ان علاقة المقل پالشهرة ككلاقة الب 
بالدمار'» وكملاقة الحالق بالمناسر الهلامية ٠‏ مثال ذاف التفسير اذى یط 
داي لراقمة بابل فى سار التكوين ( اخلط بين اللغات ادى الى نک اس 
السيامئ ای الدينة ) ٠‏ فالملوم السياسية اكثر. اتباطا بالعلاقات القائرنية 
ر وبالتال اللنظية ) , ومیل الشساس اد سباق التتمرى الحا هر الكفيل 
بامادة التوازن فى هذا الصراع من أجل بقاء اس السبانى اى اف 7 

يشير فى لظلا ما فى النص التسرى اللؤال ليم بإليية كي 
دالت :ما اي السياسية للابداع السمرى الاس يندس ا ولج وو 
الذي كان نت عواطفه تجاه بباتريعى ٩‏ وتبدو دلائة مدا السا لجز 
الاس باجحيم ٠‏ مادام الشمر يستخدم صورا إلالية ليست شیامن الما 
لى مين أن هلم اللاموت - نبا ا اه مل اسان وبا الاكرينى - اتفال 
عله الصور للرصول ال المرقة الكاملة ۰ فان الا یلم ارف 
الدمى بطرحه تتسبيهات مضللة تفر وتبمد عن کال لابه انه 
الشاعر الابطال يطالب برقع هنا الجور عن كامل الأدباء يمد آن هزه منظر 
بروئية السادومی ‏ وهو مقطلل بالرماد بمد حرقه + ومو اللی كان الق 
فى يانه بصوده القسرية واستخداماته اللفظية ۰ اللي حفظت امه من 
ام ٠‏ وبالرهم من تسمة الشامر وسيئاً امل فلررنسا فان عانتی يحارل 
ان يسجه لل الصلة بش الأثراد والجديع الثى كان يتعبرها مقدسة ۰ هنا 
یکین الفيس بين ما پریده وما يحاريه + نهر يريد من لله أن تستطيع 
التدبيه هن بشن اليم الاخلاقية + مدل فضيلة التراضع التى لم نکن 
الرسائل اللهرية تسبح بالتميي عنها + والارئباطظ بالدلية ٠‏ وعدم الدغول 
فى زمرة لین ٠‏ 

ويتوصل البحث الى أن دانتی كان داعبا فى التفيير ‏ نهو من ارال 
عن استخدم الإيطالية ۰۰ فى الفرن اطامس عشر ‏ ولکنه کشاهر مرتیط 
بعالم سستيهی يعلد من عيادة للكتوب ار المی + تلك ات اماب 
برسيان ۳:88 دلذکور فى هذا النشسيد ۰ ولذا نالا يظهر فى 
الجحيم ٠‏ فى حين نید دوتاتوسن , ماف التراعد العى تخل استه ۰ ينعم 
فى الجا لاله الم يسيد التحرف او + راما » > 


xx 
= في مقال عن الكل العجزىء  او قراءة ثائية للكرميديا الانسائية‎ 
+ يركز البحث عل‎ 
محاولة الاحاطة بشكل القراءة عند باز من بثلال اتس‎ - ١ 


؟ - اتراق النص اللحكم التاليف » الذى لا يترك قرات حون ان 
يملاها بثقوب لصية ۰ بحثا عن امور اخفية / لا تدرك للوهلة الاق * 
يطيق البات ۰ نظرية الفراغات » لابراز عيوب لزدحام المی الذى 


E 


برجم الى اليل الترسی لدی الزلف + ذلك اليل الذى يدقمه الى اكتضاف 
القسوص ينفسه ۰ أو كنا يقول بلزاك فى مقدمة م ااومام الضائعة , 


« الا ينبتى للفنان ۰ کی يكو جديرا بالتناء ٠‏ أن يدرس الملل 
الكامنة وراء 91تار الاجتماعية ٠‏ تبلتقط التی للستت فى هذا التشکیل 
اتضخم من السور والشسهوات دالاحدات ؟ » ولذلك يقع قارىء بلزاك 
تحت ومايته فلا يسيج له بالتحرر الا فى اطار الحدولة ٠‏ اد ترقع 
الحدث ۰ دون أن جفلت عن معطيات السسياق ۰ وللا پسق الباحث 
التحليل . ويجد اله إن كان من المسير على مسستوى الجملة الوا 
اقتراض سان لم يقصدعا بلزاك ۰ فانه من النکن , عل مستوى عملية 
السرد , أن تستكشف مض اسرار الكتاية البلزاكية ٠‏ رذلك ما اوسحه 
ادجار الان بر قبل سالك لاکان عتدما قال : « ان قدرات الفكر التي تمرنها 
بالفاظ تحليلبة غير قابلة للتحليل فى ذاتها ٠‏ فنحن ۷ تقيمها الا من خلال 
تتائجها » ویژدی ذلك ال التراض أن مصدر اللنمة عند بازاك يرجع ال وجود 
فجرات فى بننه الضخم ٠‏ واذا كان القارى» ماس لبلزاك لم تفت ال 
عله الفجوات بسبب الايديولوجية الس‌اندة ؛ التي كانت كتابات يازا 

یدنا ( عل سبيل الال استلهامه انماطا من علم الاسياء الحديث الهو 
وتطبيقه عل کتابانه ) ۰ نان القارىء الحال + وقد تهدم لديه الكثبي من 
ميتواوجيات القرن الافي , من حله ان يبحت عن قراءة مخدلفة لصوسس 
بلزاه , خصوسا اذا تست هذه القراءة فى ضوء القارئة بتصوص الرواية 
الحديشة بالتى استغنت عن التمليق «التفسيرات السيبية والوحدة المضوية 
رنتت الرحدة الى جزئيات ناصیع ۰ اللتتائر كالتكامل له نفس النصيب من 
الحظ » فى مراجهة الظروف * بل يصبح الجزء عند الروائيين الجدد جر 
السة الاساسية للسمرفة التى اصبحت مليئة بالثفرات كنا صارت تمد 
على ذاكرة «كونة من شتات ۰ وقد اوضع کلود سیمرن فى روايته «الريع» 
ذلك بترله : « ان للمرفة المزلية ۰ الناقصة , النائجة عن مجبرعة صسود 
اقصبرة + عمتمة , ومن كلمات لم تدرك تماما » رهن مشاصر لم تلود بعد > 
ملئشبة بالتغرات ٠‏ وبلفراغات التي تحاول تجارزها بالحيال والتمريف 
الل , فتمالجها بمجموعة من الاستنتاجات ٠‏ وها نحن الآن ٠‏ بيد أن انب 
كل شىء + تحاول ان تستمید ماحدث ؛ کین يحاول ان ييلصق بقايا مرا 
متتائرة ناقصة , فلا يتوصل الا الى ننيجة شتيلة » حسقاء ٠‏ ان ذمنا لت 
دا , يكل وسيلة ميكنة ٠‏ الى ایجاد ممنى أو اي منطتى للاسسباب 
والنتائع , ومع ذلك لا ستطیم أن ليرا الا الاطياف » ٠‏ وحتی اذا استمان, 
الروائي بالاجزاء المتنائرة + كنا یلمل الباحث الائرى ومو بلقب عن 
المزئيات ٠‏ نان كل ما يصل اليه لیس سوى واقع تالس * 


واذا كانت اعمال بلزاك تعض عمليات الترميم العى قام بها باه 
امؤرخا لجع ٠‏ فان هذ لاصال تال تطری عل ارات ١‏ ققد اراد لا 
ان یشم :کل کیوا فى مواجهة لقب کی ۰ + 


والواقع ان مثل هلم القراءة لاعمال بل ۰ بنا تقوم عليه من دم 
فكرة الرحدة الضوية التقليدية فى الكرميديا الانسائية , الما ترجع الل 
مایری ‏ ۵0۸۴۷ فى کتاب ه نحو نظرية فى اتاج الآدب » الذى صدد 
عام ۱۹۷ ۰ ولكن کائب هذا القال هن بلزاك يذكرنا اه بيدا من ماشرى 
تسب ١‏ تم ينطلق پا عنه بالاسسئلة اللي يطرسها عل أعبال 
بلزاك ۰ ومی أسثلة تهدف الى نتائج اکتر دقة ٠‏ وتتجه لحو صسيخ من 
مدل + ال متي يستطيع اص اث یجامر بلممرفة الثساملة ؟ ومني تلو 
من عله العرفة صلة التسمول 5 


وهي البحث اقامی ٠‏ بيروست المتمسدد الجوائب - أو محاولة القراءة. 
لاف اقدالة عل الاتحراقف » ۰ يتساءل کاتب هذا البحث من التمدد وهل 
یتع تحت الواء التحليل النشى وتفسيرات قرويد ام أنه ينيع من لذة الل 
والاستخدامات اللفظية ؟ 


ویید! الباحث باستمراض الط الارل من « البحت عن الزمن الضالع » 
ومو اللقطم الى يف عملية الاستيقاظ من الوم وبداية يزوغ الاحساس 
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بالحياة تلك التی يصلها بروست بقوله : « يترد الراوی اد التصاص عل 
إعتاب الازمنة والأشكال » هل پمتیر لتدد قى الصور الدالة عل الاحاسیس 
دليلا عل الاتحراف ؟ ان هذا الانسان التائم محاط بالمكان وا 
والججس دون أن پستیمد من العناصر عنصرة آخر قالدد هنا عبلية پلورة 
الشكل او اکتر » وليس عملية توليد شكل من شكل ٠‏ ات عمل الروائى 
يتمسب فقط على الاخحيار ٠‏ ان الكتابة عملية اختيار وامسسعيعاد وت 
واستبماد عن مقاطع لم تستخدم + ولذلك قالتمدد بطارد اللمائى لیضمها فى 
قوالبه الخاسة ٠‏ واسانا فى البحث يطرق بروست أبراب الوسیقی والرسم 
مستوحيا منها مغردات تساعنه فى تشكيل مادته ۰ وقد حاول كاتب لا 
أن يكشف عن نتائج اتسكاسس الاستخدامات للوسيقية عل تدرجات المتی 
التوصل ال انها تسبب وضما مزودجا ١‏ حالة عصبية وصمورا پالشة + 
پول كلاهما توعا من اند + 


نم پسترسل الكائب فى استشراف اتواع التعدد الاخرى + فيتطرق 
الى دلزثرات الانطباعية التی يصغها بردست پانها اش الاختیار عند المالم ٠‏ 
والطلاقا من ذلك يبدو «البحث عن الزمن الضانی» كسا لر كان «زمن الیحت» 
من اقل الاشياء عل الكلسات ٠ ١‏ فالاتطباع ٠٠‏ سيار الحقيقة » دابا 
الای ببحث عنه الكاتب اش بالعلاقة عند سوسير ۰ له وحدة قات وجه 
رلکنه پختلف عن الملاقة فى أنه لايحترى عل مقهوم فى صورة صونية ۰ قهو 
ایس ٠‏ البصبة الصونية «نطيمة على منائية المفهوم » ٠‏ انه ليس وحدة 
اتلسية ذات وجهين ولكنها انلباع موحد مستزج ٠‏ ولذلك یتسم متك 
السدد عند بروست بالإنحراف ١‏ انى الاتحراف الذى يقصب ره 
بان ١‏ ذلك زان المد امن من التسدة مو البحث من متلا يربك 
بنالون ٠‏ بل تود فى تجاويف الرمز ٠‏ حيث الابخدو اتقانوق على 4 
۷ پشم الجرمر لای قالون + 


xXx 


وتستهل اتالشات النقدية التى دارت حول نظرية الشمر ١‏ فى الق 
الاني من عد الجلة ١‏ بحواى عن « الرومائسية والئفة الصعرية » * لد 
البنت الكنابات الأخيرة لتودوروف وجينيت أن القالبية النظمى من النظر يات 
الابدامية الالية مرتبطة بالنظرية الرومانسية كما تفلت فى حلقة الدراسات 
التي عقدت فى اينا من مالة وسبدين ماما ۰ وقي هذا لمجال ییدی كاب 
القال امتراضا مزماه ان نارية الابداع الرومانسية ليست نظرية وضمية 
بل نظرية فلسفية , كنا أن الدولكيب او الراى السائد فى النظرية الابداعية 
المماصرة ترتبط بتاكيد السياق العلسی عل‌ندو لايتفق مع: الامسسي الرومائسية 
ويطرع عاتب الال مزالا عن مدى الفاعلية اللغوية لبط النظريات 
الحالية للغة الشسرپة ۰ ان هحور النظرية الرومائسسية يتركز فى تاكيد 
«زدوج بوجود لفة شمرية من ناحية وس حراكية لهذه اللغة من تاحيية 
اغرى ٠‏ واذا عدلا الى السؤال عن القرائين اللخوية هرم مدق العلامة 
اللغرية فى الشمر ۰ والفاعلية اللغرية لفهوم اللفة العرية + وجدنا أن 
النظريات الابداعية الماسرة عشابه فى تقاط + هی د 


۱ - ان الشعر شاط انسائى من توع راق + 

۷ ل ان للشعر علاقة متميزة بالحقيقة تتتر اليها أشسكال للعرفة. 
الانسائية الأخرى + 

+ - ان الا بين الشمر واللقة الدارجة هی تقس الملاقة اي 
بين ای فن واثادة اخاصة به + فاللغة اليومية بالنسبة ال الشاعر کافجر 
بالئسبة الى النعات + 

4 - ان الشعر لضا مستقلة عن اللفسة اليومية + ان لد الششعرية 
جوهر الشعر وهی جوهر اللنة ذاتها * ولكن سمات الشعر الأساسية هی 
اللزوم / او عدم التعدى بالعنى اللغوى » واغراحية ( فهو یملو قوق اعتباطية 
اللغة - الوسيلة )+ 


* - ان دقى الشعر وعلاقته بالحقيقة اتمكاس التميز لفته ۰ 


© دوريات فرنسية 


ويستعرض كاتب القال تاريخ الطبيعة الحراكية النظرية الشعر ٠‏ 
فيجدما فى اعمال بسي الشعراء الذين جامرا فى آعقاب المركة الرومانسية , 
من أمثال ديسبو ومالرميه وفالوى وكلوديل ويرئج وقيرهم ٠‏ ان الیل 
الكراتيق ( ای المراكى ‏ انسبة الى كرائيل ) وکنا جاء عل فسان جينيت + 
يكن أن يتخ أشكالا مختلقة ٠‏ ويركز عل عنام مخعافة ( جزئیات حروف 
اد جزئيات اصوات ) وترتيط عده السسة المراكية ٠‏ ایشا + نظرية الداع 


Mott‏ انیا تسحب عل طرامر 
( 1 ) حراكية افقية بين المانی 
«ب) حراكية رأسية بين اللفظ ومدلوله 
رج) حراكية عليا تتجاوز اللغة + فتربط بين العلامة الشاملة والدلول + 
کین الامكانية الارل ( الحراكية الافقية ) العى الاحظها باكويسين فى 
استاط المعود اليرادجمي ٠‏ الى محرد الاستيفال ١‏ عل الور السيدتاجمى » 


ای محور التفابع ۰ اد مدور المترادقات التکررة عل محرد امترادقات 
التقايلية .. 


اما الانكانية التانية ر الحراكية الراسسية ) فقد عبر عنما نونای 
له فى کساب ٠‏ الثنة الشسمریة - الشكل والرظيفة + ٠‏ حيث 
يكه الفيمة الشاملة للرمز فیقرل ؛ « انما نستخدم الكلمات ١‏ فى الاستممال 
لإليومى الدارج , کلمت متعارف عليها ٠‏ دون أن ثلتفت ال حركات لا 
أصرية ٠‏ و هتم بالانتقال من صرت ال سرت ٠‏ متضيع دينابيكية الاسوان 
لى الكلمات ٠‏ واوا كانت قاعلية الجال الصوتى اللا تيع فى اللفة ری 
لانها تبر فی الشعر ٠‏ سيت تصيع أكثر سساسية للرياضة الصرئية > 
تن َل يطلق عليها الشامس والناقد القرنسى الدريه سبي «الرقص الم 
اما الامكانية النالثة ( المراكية ) المليا فنجدها فى امكائية ربط الملالة 
بالدئول ای بالواقع + دمثال هذه الانكائية مرتیط پاستسال الكلمات التي 
یرحی لفظها بمدلرلها 99009097665 . 


ويور كائب الال , ينه ذلك + عدة ملاحظات عل مله الأتواع من 
الحراكية الم يتساءل ٠‏ فى لهاية كلامه ٠‏ عا الا كان من الأفضل المردة ال 
نظرية ايدامية ‏ لا يكون محورها الأساسى علم اللفة ٠‏ بل يستدمل هذا العام 
كوسيلة استقراه جزئية لحسب ٠‏ وليس كقانون اد تموذج * وبذلك یماد 
النش فى الملاقة بين الس رالنتر ٠‏ فى بين الرطيفة الجمالية للكلمة الادبية 
وانجاميع الوطيقية اللهرية رفي اللغوية + لفكت النظزية عن التمامل مع 
النص ياعتياره عالا مداتا ؛ وندخل وجهة نظر خارجة عنه تسمع باستنباط 
المديد من العلاقات التي تداغل فى كل لصن + ولکن: الل یکین + منا » 
في امكائية المردة الى نظريات ابداعية , كتلك التى تمودنا عليها من قبل + 


Kx 


وفی مقال تقدى يقارن بين مالوب ٠‏ ماعطلا ففيه الكلاسية 
الفرئسية ‏ ومدى امكالية القراءة الاصرة اله يتمرض كاتب لقال القضية 
مان اهمها من دراسة جيرارجينيت 60۴# للنظرية الابدامية 
عند ياكويسن فيقول : « تهيسن هل 'الوعى الشمری الماسر مبادىء الترادف 
الحرذكية ۰ ال الفتنا الشمرية الذة ما ٠‏ ولنتشيل ۰ لكى غدل هل ما تقول + 
ما الذى ینکن أن يظنه ماليرب ۰ وهر عدو التكرور ۰ فى مسالة التبائل 
الشامثة التي تمم الأنتاج المماصر + ند كان ميد الاختلاف والسائل هو قليف 
المسيطر عل فن الشمر التقليدى ١‏ لو استغنينا بن الصور التقابلة ٠‏ الى 
٠‏ ان تظرية ابداعية اتمعيد على « شبطان السائل + 
ية الى أقصى درجة ٠‏ ولذلك فهی نظرية مماصرة + 


ويتساءل کاب القال عن وضح مالیب اتبله مدا التاكيد ؟-ويبدا 


۷۹۰ 
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سبع آمر اعقله جيراو جیتیت ۰ وهو مدا اسلا محور التردوف على مجو 
الاخدار عند ياكويسن + لقد نش الى هذا البد! پاعتبارم مجرد مقیاس لمرنة 


ولكن ساحب القال بنظر اليه باعتباره الببوهر الحتیقی 


درجة انسامرید . 
ره هاتويسن 


تقاط ۰ ميلج واه امن 


( ۱ ) لكى تشکل مجموعة من الجمل الفردية سياقا ذا «منى فان عليثا 
اخضاعها ١إ‏ مجموعة من التيود ذات طبيعة دلالية وبراچماية - 


رب) لكى تشعل مجموعة من ابعل نصا شدریا فان علينا اخضاعها ال 
«بدا تنظيم مختلف ۰ يفوم على تشیید علاقات ترادف بين عدة تقاط هن 
اللجموءة ۰ هلم العلاقات «سطعية. به‌عنی من العانی فيما بتصل باللستويات 
الصونية والورفوارجية والتنظيمية ٠‏ 


رج) من اللمكن استنباط علاقات اكثر محلية » او اقل خضوعا لبود 
الشمریه » فى عمل فردى أو قصيدة » ای علاقات تتحرله فى مستويات 
تختلف عن الستویات التعارف عليها ٠‏ وان التقت مها فى الطابع الشكق + 


ر د ) نزدی علاقات الترادف اللوجودة لى الستويات السطحية ( بسن 
ون حيث تشابكها مع العلاقات التنظيمية والدلالية والبراجماتية ( الوجودة 
فى ١‏ ) الى ابراز ۰ آثار معتی ٠‏ من نوع يختلف عن الفسامین الدلائية ‏ 
البراجمائية ( للحددة فى | ) ٠‏ ان ٠‏ الاد العش ٠‏ او الآثار الرمزية .يكن 
أن تلاپ دورا هما في تفس التصيدة ۰ 


ديدم ساب لفان بنش اللاسلات عل مده لاط ۶ پا له 
مها ١‏ ومى الخاصة بالتمائل بين الصرث والممنى ۰ ومى ملاحظة لادا رای 
فبا اذا كانت اللا امتباطية ر حرمربين 13600606 کر 
Cate‏ ۰ ومسا پبرد امب اللقال ال تایح اله 
پخضع المامه لبود الكتابة السيربة + وبقدم صاحب لالم و 
لستشف ملها وجرد تمائل فى التراكيب الشمرية عند منظر الشمر الکلاسی 


© تراث الاسلام ( بقية ) 


كما بقول المعربان : 
« دراسة نظرية حرفية لاتفيد كثيرا فى التعریف 
بالفكر السياسى الاسلامى » * 


وياتى الفصل الآخير من الکتاب » ومو الذى 
۱ يتناول الحدیت عن العلوم والموسيقى ٠‏ وهو فصل 


كبير متنوع الوضوعات » من علوم طيبة » الى فلك 
ويصريات » الى موسیقی * 

وكان الهدف الرئيسى منه هو توضيح الآثر 
الذی خلفه المسلمون فى العمصور الوسطى لدى 
الغرب فى كل هذه الميادين » وان ظهر بعض التحيز 
أيضا فى هذا الفصل الذى يكاد یکو: 
اتب 


رالغالطات 
مرتبطا بسار موضوعات الکتاب » من 


وبالرغم من الافکار التی طرحها هذا البحث فهو ۱ 


1 


ویعلس من يحثه الى القول يان امم عائق للازدمار الجاد اللدراسات الشسمرية 
اللعاسرة یکین فى هذه الاحكام النظرية 
قتحردنا من اقا ام 


تستخدم قوالب « التاريخية ٠‏ 


اما الدراسة الفالثة قهی تحليل تطبيقى لتصاند مختلفة > 
أ« عسوي غارية » البول قرلي التي يسميها صاحب الدواسة الاتتاار 
اللجيض » ٠‏ ویحارل كاتب التحليل أن يطوق ينبتها المتلائية ٠‏ التی تحكم 
التراكيب اللقرية للقصيدة باکملها ٠‏ وقد وجد الكاتب هسه البنية فى 
استتپاط الاضفاد فى اص الشمری + ومو يتهج قالیی عندما يقرل + 
< يجب ان تشلصس من السل الى القناع ومن القناع الى 099 > 


الها سید 


تما الدراسة الرابعة فهى پمنوان « تعریفات تصية » وو عنران بر تيد 
با صافه ميقميل لیس فى و القاموس ۰ 
یتلام بالتراكيب اللفظية ویستطرد فى تنويمات عل جزئیات من حروف کل 
أو كان يبشى احدات تشويهات فى المنى + كما يحدث فى مرایا اللامی , 
ما يساعد عل ابراز قوائين « الاختلاق » بالممتى الماسر ٠‏ 


٠‏ وواضع من الاسم أن اللؤلف 


اما الدراسة الايرة فتحارل استشراف سني ار امرس ( »5 
الشمر التجریدی بالمتی الراقي ) انها تشد عل تب يقري ر 


د١‏ ) فن ابداع الشكل < خاصة اارتی عله ) 
ب فن ابداع العتی ١‏ 


وايلمى الفراسة ال أن الشمر لللنوس ۰ از الوالمی + لیس سنوی 


الوظيف لواقع شمرى يبدو كانه يتعارض مع فن الشسعر الام ٠‏ 


اند حاولت ۰ جاهدة ٠‏ أن ابسط المحترى القكرى الصمب اللمدد الاي 
عن يجلة ٠‏ ظرید الجاع ادي ب ل ٠‏ وارجر ان اقم ۶ 
نيتارك القادمة » عرضا ارسع ٠‏ يصمل اکتر من مجلة ٠‏ ربمت اذ 
من اتجاه > 


الزمنية وتداحلها ٠٠‏ فهنا یذکی البلدان التي | 
دخلها الاسلام أو بحد السيف ؛ وما ترأنه 
فيها من بصمات ٠‏ ابتداء من فکره آلدینی وعقيدته, 
وانتهاه ثتافاته بکل انواعها ٠‏ 

والحقيقة ان الكتاب يحتاج الى اکثر من دراسة 
وتوضیح + وهو جدير بالقراءة » بفض النظر عن 
کل ماجاء فيه من أفكار مناهضة للاسلام ٠٠‏ فيكفى 
أن تعرف مفهوم الغر عنك حتى تتاكد من نوعية 
هذا الفهوم ٠+‏ وتتاهب لكل ما هو موجه نحوك من 
تشكيك فى حضارتك وفکرق ۰ 


والاهر الجدير بالاحترام هنا هو الجهد العظيم 
الذى قام بها مترجمو هذا الكتاب الوسوعى + 
وما اف‌افوه اليه فى تعليقاتهم وحواشيهم التى 
ژادت هن قيمته ۶ 
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الرسائل الجامعية 


,4 
عرض لبمض الرسنائل 


ه ۵ ظفر موضوع بدايات السرح العربی بكثير من اهتم‌ام 
الدارسین » واختلمت الآراء حول تفاصیل هله البداية » كذلك راينا 


كثيرا من الاراء النی تدور حول ريادة السرح الصرقا 


نقد غيل اتکی من اراتك یو ان حول 
رواد ارح اتصرى راا خاسية بطو يلاع | لمل 
ادیرها تلد 'لدراسة التى قام بها نون ترا عبده 
فى كتايه د اہو انظارة مين للتكاعية ارده 
ددسم س ر سر ء بویتوی سمه 
النكامية الصورة ۰ كذلك تلك الثالة التي ترما الدكتور 


© © ولهة دراسة حديثة جدا تعود بنا مرة أخرى الى یمقوب 
صاوغ .د فامت بها الباحثة نجوي ابراعيم عانوس لثیل درجسة 


أنور لوقا فى الستينيات فى هجلة « المجلة » حول مسر 
منوع ثم هناك الدراسة النرئيقية التجميمية التى قام بها 
الدكتور محمد يرسف جم وجمع فيها سبع مسرحيان الصتوع 
ونشرها ٠‏ وقي ذلك كته من الدراسات التي مرش الدراسة 
للسرح المربی باصا فى پدایاه > 


الماجستني فى الآداب واشرف عليها الاستاذ الدكتور عز الدين اسمانیل, 


وضمت الباحثة لنضها مدقا من الرسالة تريد 


, وهو تلديم دردسة سكاملة عن قوب صنوع‎ ٠ 
حیاه الشاصية وسرحه ۰ پوصله رالد الحركة للسرسية‎ 
ونی يال ق متا الهدق وتء البلحة‎ ٠ ی سر‎ 
رسالتها الى ثلائة يراب + خصصت الياب الاوك منیا‎ 
والزترات اللختطفة‎ ٠ الدراسة 'حياة يمقوب صنوع الشخصية‎ 
وقدراته الابداعية‎ ٠ فى سياه‎ 

تقليدى يلجا اليه الباحخون بمامة فى الرسائل ٠‏ وقد يكون 
خصبا ونایدا ف پنشن الدراسسات وقد يشكل عبدا لا شنا 
غيه فى البتضی الآخر ۰ وفى هذه الرسالة دیا مثل هذا 
البزهالدخل اطییی الذی تلج مله الى غالم صخوع سرحي 


وئ نفس الباب أجرث الباحئة دراسسة ستريمة 
لمسرحيات صتوع من حيت وضميتها وتاريخ انها وتاريخ 


عرشها + وطبيعة عذه السرسيات من حيث متحاها اتنام 


اد السیانی از علأمنا منا + وكذلك الآمر بالنسية الكتايات 
سو الفواسية ارت + "مل المياته التياترية ومعارراته 
ونوادره ٠‏ وهنا لبت" بصفة عامة ۷ ي 


الملمى فى الرسالة وان كان يمهد للتحليل والتوئيق الملمی 

قامت ابه الباسئة فى الفصول الثالية ٠‏ وفي الباب 
للیسادر الفنية التى. شكلت روالد 
3 ادما 


مله ااصادر ت 
نة المحلية مثل فن الراجرژ واللنشد شام 
1 فة ال ظهْور الشخصيات الشمبية الددطية 
فى مسرحه ء مثل شدخصية الفلاج المصرى المقلوب عل آمره + 
او شخصية شيخ الحارة للستيد ٠‏ ام كانت مصادد فربية 

انفد تائ ضنوع بثلاثة من کناب المسرج الفربى عل وجه 
العحديد . كنا عبت "الاح ٠‏ وم مزلي وجولدولی 


وخریدان ۰ الاين اسهم کل منهم پتصیب فى التائي فى 
واه » سوه من" طریق محال مبرحاتيم ۰ او فى 
توظيف السرح من اجل عدف معدد ۰ او استخدام اللفة 
العامية ونهجاتها الختلقة ٠‏ وقد اثبتت الباحثة هدا التالي 
بی فى مسرح صنوع من خلال تعلیل استوعب 
مسرحياته اللغتلفة: وأعماله الدرامية ٠‏ 


يمل الباب الأخير من الرسالة الجهد المي الغاس 
ی هذاه الرسالة + ند قدمت فيه دراسة مركؤة 


AVE! 
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© تنام اس اوجوه 


حول نتاج سيرع السرحی يصفة عامة ١‏ نتدرشت لاستخدام 
ساوع تمطلعی السرح والسرحية + وتقسيم سوحیاته ال 
تصول ومشاهد تقسیما فنيا ۰ كذلك تمرضت فى عتا الاب 
الدراسة بناء الشخصيات السرسية عنده من يت واقميتها 
ونیا ٠‏ وخ هله التصل 
3 ایح ومعسعفات الحوار 


وتمتاز ده الدراستة بانها اكردت جز سالد 
اكتابات صتوع الدرامية » ل اللمبات التياترية وللحاودات 
والتوادد » وعى الكتابات التي لم تاد شسکل للسرحيات 
الكاملة ولذلك لم تحنل باعتمام الدارسين من قبل ٠‏ وقد 


جحت الباحثة من خلال هذا الباب الى حد عيبر يفضل 


مع احداف الكاتب (لوضوعية ۰ 


واخيرا ثلذا لم يكن لهده الرسالة من لقصل موی 
توق اعمال صنوع السرحية ٠‏ والكفنف هن اعمال لري 
لم يكن قد تم الترصل اليها حتى الآن ١‏ مثل مسرحية اف 
اغانن رفيرها من الاعمسال الدرامية لصتوع ١‏ رمی امه 
شا يسبب جمد الحقبة الزمبية تسیا ۰ وصموبة المبرل 
على مصادر للتوثيق ‏ هذا الم يكن لها فضل سوی هذا , 
فاته يكفيها لكى ترتفع ال مستری الاعمسال الادة والميد. 
سا 


© دنترك صنوع والسرح جانبا لكى نستعرض رسسالة اخری نوقشت مند اشهر قايلة حول يرم التونسى وازجاله + 


واحفاقا للحق ام نكن هذه الرسالة هی العمل الجسامعی الأول الذى تناول درم التونسى + فقد سبقت باحثة أخرى فى سنة ۷٩‏ 
برسالة للدكتوراه عن برم التونسى ودوره فى الصحافة المصرية » ولكنها كما يتضح من عنوانها - تنحو منحى اعلاميا + 
ولا تهدف مد البداية الى تحلیل جماليات العمل الفنى عند بيرم التونسى ٠‏ 


اذن فالرسالة التى قدمها الباحث « يسرى العزب + 


راف 


اارحوم الأسناذ الدكتور - عبد العزيز الاهوانی:تعد من الناحية 
الواقعية الرسالة الاول من هذه الزاوية من خيت تثاولها لازجال 
بم التونسى فى دواسة فنية + 


TA 


ددرت عر برأ تيساك سل دين 
ما يتوصال اليه .يمن انتبائع ۰ آو ما يحقق فى النهاية من 
اهداف ١‏ دمر با میلقا لت بين .مأ اسل » 
وبين ٠‏ الاداء ٠‏ > فيد الرككالة مراع المرض ارامت ان 
رس ازجال يم دراسة فنية ۰ غلا بها تلهت وراه مراسة 
احصائية وصفية ۰ ۷ تدم جديدا ۰ رلا كغرج من طبينة. 
الثالات الصحفية لير اللتخصصة التی تضج بها المحف فى 
المادة عند اقتراب ذكرى بهم الترنسى ۰ ولا وجه للمقارلة 
بين تفوق الاعمال الكاملة الموئقة العى تشرها الرحوم الاسستا 
دشدى صالع فى عامی 070 , ۷ ۰ وبين عله الرسالة + 


رضم الرسالة بای كيين یشان فيما يغرب من 
اربسالة صلحة ۰ تسبتهما ديباجة تمد بالكثير الغصب + 
يحل الجزء التاريخى التقليدى بايا باكمله منهنا ٠‏ خصصه 
الباحث لدراسة حياة الشاعر وثاقته وأثاره ٠‏ لم تاره 
تاه الادبى بصلة عامة من شمر وذييل ومقامات ومقالات 
وأفتيات واوبريت وفراذیر وذلك فى دراسة وسلية 
سردية الاتقف عل اشسكالية ۰ ولا “ليه جدلا حول فضية 
پینها ۰ الم يب للباحك عنا الصل الک رة 
احصائية قدم فيها ازجال بهم الترنی یمد أن بصم 
اسه - على اساس لا أقهمة ب عناء اتقسیم هذه 
الى ازجال ما قبل التق + وازجال فى اثناء الفی ٠‏ وازجال 


على الرغم من ان تماعيات الك 
اکتر وشرحا فى شعاد بيرم فى مرسلة ما ید التفى + ومی 
اللرحلة. التي تصور الباحث انيا تش الاستقرار ای 
ولليففنة فى شسود ۰ 


اما الا الثاني + وهو خاس بالدراسة اللنية , 
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قياصب عل دراسبسة ٠١‏ او افليسمها محارلة من الباحث 
لعراسة ادوات التشكيل الجال عند بيم ٠‏ رمد اربها 
او بيدا من مرسسيقى الس التصيج » ولم جرال 
لتجديه التى اضائها بيرم فى عجال الرزث والثالية ٠‏ 
غالباحت اذن يتناول «رسیلی الازجال عند بيرم فى دزاس 
تارف مع الاوزان العروضية الاسر اللسيع + ومثل هذا 
لارضرع قد لا يطرح جديدا ا لد نانشت. رسالل مدر 
ودراسات ععيية, الفررق بيل الثنس الامی والشمر الفسيع, 
وکان بامكان الباحث القاء الفسوء يصفة خاضة هلى الببة 
اللوسيقية عند بم ۰ برصفها وحدة قالية الا ٠‏ مادام 
قد رای فى الوسسیقی عنده خینا لالتا للد + وتحليل 
اسیاب هذا التغرد , وعناسر الما ليها ٠‏ اما ما قام به 
الباحث فيعد من ياب تحسسبل الحاصل ٠‏ فلايد من قروق 
بين البنية الوسيقية الاشمر اللصيج والشستر العام من 
ناحية » ومن ناحية اشری لابد ان یگرن بيرم قه اوخل پاش 
انیم على هذه لارزان + لمسوسا وهو يطوع اللقة 
والصررة واللوسيقى لمالجة النضايا التلجرة التى عامرما ٠‏ 


آنا الفصل الثائى من هذا الباب فیتاول المسسورة 
السمرية فى ازجال بيرم وهذا القصل پشتمل عل ما اسا 
الباحث « الصور الكبرى « أو 8 الصرر البشرية » فى ازجا 
یوم ۰ ولا أددى سیب هذه التسمية » هل ترجع ال أن هدم 
ازجا تعمل على قطاع واسع من الحياة يبدل البشر فيه 
عنصرا اساسیا ۶ ۰۰ عذلك قدم الباحث هراسة مفرقة فى 

ليدية حول عناصر تششكيل « الصررة الكبرى » مثل 
التشبيه والاستمارة والعناية وغبيها وراشح أن «ملومات 
الباحت فى هذا اللمل پشان الصورة ۰ قديمة جدا وتاج 
لل مزيد من الاغصاب + خصوصا فى جال الصودة 


هرید ۰ 


والفسل التالت في مده الدراسة 
خن شكال التمبي الشمبى عند يدم ٠‏ 
منم الأشكال فى آريمة ٠‏ هي التصسيدة ولوا والقصة 
واتظرمة قات اللازمة ا 
تحت هذه الأشكال الأريعة - 


اول اليناء الهتى 
وقد اسه ليامت 


م تم يتصتيف ازجال بی 


واذا كان العال كذلك فان ما توصل اليه اقباحت من 
انج لابد ان يقع فى نطاق تحصيل الحاصل ۰ مع انه قدم 
البعثه تحتوى عل مجموعة من النائج اللصئفة تحت 
ما اسماه بالتجديد فى الأوزان والتجديد فى البتاء والتجديد 
فى الصورة ۰ وکانت هده النتائج التقليدية بمثاية النهاية 
الطبيعية ٠‏ اذ الزم الباحث نفسه مند البداية بدهمة صعیة 


© © ومن الادب انشعبی ننطلق ال موضوع طريف لرسالة 
غى الادپ المفارن قدمها الباحث حسن عباس لايل درجة 
الاجستير فى الآداب » باشراف الأستاذ الدكتور عز: الدين اسماعيل 
وشارك فى الاشراف الأستاذ الدكتور كامل متول » وموضسسوع 
الرسالة هو « حى بن يقظان وروبنسون کروزو - دراسة 
مقارنة » + 


پترل الباحت صاحب الرسالة + « ان #قصى ما 
مده الدراسة هر أن تسهم فى الاجابة عن گال در تردیده 
ومر مل کان النسة حي بن يشان لام یل انيقي رواية 
رويتسرت کروزو ایال ديفر 04[ 


ومن خلال دراسة مالي ضع في نات اهراب 
كبيهة ٠‏ اول صاحب هنم الوسالة الاجا ها السزال + 
وقد نتبع الباحث فى الباب لام اليواسةرحياة اين ملل 
السخسية ٠‏ ولازترات ال ملكا کی کک ازا 
بالتحليل دة حي بن يتشان , دید ذلك تاول حياة الكاتب 
الانجليزى دانبال دیثر الشخصية والؤئرات التى عملت فى 
فکره ۰ وقصةروينسون کرو ۰ ومر پاپ تاریشی ید 
عل التجميع + ولذلك احتجبت فيه شخصية الاح الى حه 
کی ۰ آنا الباب الثاني من الرسالة ليتع فيه الباحت 
الصلات التاريخية واللصادر مستملة التائي النى يمكن ان 
اتكون قد أسهست فى تقل تاثي حي بن يقظان ال روبنسون 
كروزو ۰ وقد اثيت الباحت في هنا الاب وجرد تال عرب 
عن ابن طفيل على داتيال ديقو + قفد توجست اقصة حى ين 
يلظان إلى الا اللاتينية والى الانجليزية + عدة مرات خلال 
حياة دائيال ديفر تشه ٠‏ وقد حمر الباست ملا 
القرى فى مجموعة كبيرة من اوه العسبه التى توصل الا 
فى الباب شالت والاغير من الرسالة ٠‏ والذى یمد مضنا 
مع الياب الثائى الاجابة عن السؤال الذى طرحه لاس 
فى یه > 


ولمله يسكوق من اليد ان ننظر مع الياحث فى فى 


© © وضمن مجموعة لا باس بها من الدراسات التى تركزت فى التونة الا< 


© عرص ران اجامعیه 


تنوه الرسالة كيل قدراته پعملها ٠‏ نکل باب من ابواب 
الرسالة ۰ بل كل فصل منها + يمكن أن يكون موفسوعا 
قاتما بذاته الرسالة جاممية ۰ اميك عن الاغة والثركيبات 
اللغوية ۰ وهو الجانب الذى أغفله الباحث + على الرغم من 
أن التركيبة اللغوية عند ببيم قات طبيعة خاصة + الى الح 
فيه من عاميسة بيرم على الاضحي ۰ و 

قدمها الباحث فى هاده الرسالة 
هي انه اسناطاع توثيق 76 قصيدة زجلية ابم أغفلتها 
الأعمال الكاملة له ۰ وان ان من ثادية اخری قد أغلق 
الباب انام تسجيل رسالة چاسية آخری #ددل تفس العثوان 
قد تکون أكثر 


النتائج التى توصل اليها فى عله الدراسة ايا ۰ أن 
الباحث رای أن كاتا القمستين نمی ال الدب الطربائی 
النزعة من ناحية , ولكنهما تختلفان عنه اي أن كلتيهما 
نی" بالفرد والتموذج الأمثل الى ينيغى أن يكرن عليه 
العرد ٠‏ دهشا الفهوم يشالف الفهوم التمائع فى دادن الا 
مكل جسهررية أفلاطرن * وقد استنتج الباحت من امه فى 
الدكل والفسون والفاية التى سمی اليها كل من ال 
انا ٿکوڻ اقصة جى بن یال می 
الغال الذى احتذاه ديقر فى ررايتة ٠‏ كذلك تشابه السلاق 
فى فرض المزلة على اليطلين » وتشابهت اباب فرش 


المزلة على البطلين واماكن النفى النى قرضت غليهما فى 


جزيرة مهجورة یحیط بها لاه من کل جانپ ‏ وهو لف 
- كما یقول الباحث - لم يكن يهدف ال هدم حياتههما بل 
الى صخیع هسار عله (لحياة' بتدخل مدبر من قبل المناية 
الالهية ۰ ومل هذا الصميد يشى الباحث في رصد اوجه 
ابه بين الممليل ٠‏ كالصيكة القصصية الانقئة ١‏ دقرابة 
اللوضوع ء وان كليهما پل من قصص الشخصيات النامية + 
على الرفم من أن الفكر هو المبسر السسائد قينا ٠‏ 

هذا الباب الثالث هو اهم ابواب الرسألة جمیما ١‏ ققد 
ظهر فيه الجهد الحتيقى الخاص بالباحث ۰ وقد جاء منسجما 
هع ما أغذه الباحث عل عاتقه مند بداية البحث + فقد طرع 
اشكالية ونجح فى الاجابة عنها وسالجها بجاح ٠‏ وتوصل 
الى قطع الشاك باليقين حول التساؤل السابق ٠‏ اد هو على 
الاقل قطع الشاك باليتين ال أن #تلهر دراسة اخرى تلق 
هده النتائج او اتقيرها او تعدل هلها ۶ 


حول تاثير الائورات الشبمبية عل بعض 


الاشکال الابداعية فى الادب ۰ تاتی رسالة جادة تبحث فى نفس الموضوع ٠وقد‏ سبقت هذه الرسالة مجموعة أخرى من اأرسائل 


التى سارت قى نفس الاتجاه * 


وهی رسالة قدمها الباحث عبد الرحمن بسیسولئیل درجة الماجمتير 


باشراف الدكتور جابر عصسفور » وعنوانهاه الائورات الشعبية 
والرها فى البناء الفنى للرواية الفلسطيتية 


۹۹ 
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ودراسة عيذم قد تى عند البداية بامكانية الانزلاق ال 
الخكابية والسياسة والتمرة ا#قرمية ٠‏ خصوصا والبلت 
يمائج قضية عل قمر لا باس به من الخساسية + 
موضوع يتملق بالفات القومية ۰ ومته الات قى 
مغل الظروف التی يعيشها الشمب الالسطيتي الآ محکومة 
برذية خاسة من جانب الادباء يسبب الظروف ولللايسات ٠‏ 
ولكن هذه الدراسة استطاعت أن تتخلص بلياقة من مثل هذا 
اللنزلق ۰۰ ققد كان فا البحث هر الصورة النقحة 


الايد ٠‏ يبنا أن سبفته جهود اغرى ۰ صحيح أن الباحت 
لم يسطع أن يتخلص من ناته احیانا . لكن هذا 
الم يحدث باطراد فى كل فصول الرسالة من فاحية * ومن 
ناحية أخرى كم تكن پای شکل تعصیا صقر پل كانت نوعا 
من الحاسة الهادلة يحسب اللرساة لا عليها - رقم 
الرسالة نی تا یراب ۰ پحتوی الاب الأول متها عل 
محاوله جادة الناصيل علاقة الرودية الفلسطينية بالاتورفت 
الشمبية ۰ دمر يتناول الاثررات الشمبية فى أطر الاستلاب 
والضياع لم الاحياء , وعدا هر اللدشل الى كان يمكن ان 
ينزلقسه الباحث الى الغطابية والسياسة ٠‏ كذلك یار 
هذا الباب دواقع عودة الروائى الفلسسطيتي الى ماتوراته 
الفسبية ۰ اما ایاپ الثالى فهر يتتارل الصيافات الللحمية 
اللصراع القومى ؛ وهر يحتوى مل اتخليل للردایات التي 
رطفت الماثورات الشعبية ۰ وبصفة يخاسة اللاحم والسسور 
وحكايات البطرلة ۰ ره رواپ کل فاحل التی احتدم 
نبها الصراع بين العسمب اليش مييترا اي كن جمة ٠‏ ديت 
نوی الفهر المعتدنة ۰ سر ليام حلية ٠‏ من 
جهة أخرى ۰ ونبدا هذء فاحل فى بات !شیم الفلسطيني 
بهزيمة 2544 ثم_مزيية ۱۹۹۷" آدات ايلول سود 
راخ الحرب ها ره نی ليان القن ٠‏ وتم كن 
الباحث من الرجرع ال توس نب ية "لل رة 
الیدایات : وعو عل تامیل صنب ۰ اغف الى صبويتة 
هليه الطروف التي يميشها الشمب الفلسطيتي ٠‏ وقد اليت 
الباحث أن إلبداية كانت على يد الكاتب «١‏ اميل حیبی + 
اي روايته م سسداسية الايام الستة » ٠‏ ثم ول اليحث 
اللراحل اللاحقة ٠‏ واكه من هذا الاصیل عل حقية مؤداها 
ان طاهرة المردة الى للائورات الشميبة لاستلهامها وتوطيقها 
فى الرواية الما برجم الى محارلة اثيات الذات القريه ٠‏ 
اوتنامى بحركة الواقع القتسطیتی ٠‏ ویصر الیاحت هل أن 
ااضج الررايات الفلسطينية فنيا وفكريا هى ثلك الت 
وظلت الاثروات الشمية ٠‏ وهذه درل قد ۷ تتطيق - كنا 
يقول الباحث ‏ عل اثبات النات القومية الفلسطينية وحدها 
والما مى جزه من اتجاء ينتظم الوطن العربى ۰ ققد سيق 
هذه الدراسة ب كبا ذکرت - رسائل مريية اخری سارت فی 
تفن الاتجاء , ومنها ملل سسبيل التال دداسة اثر « الماثورات 
الغسبية فى القصة الراقية » ٠‏ ومنها أيضا دراسة آثر 
ه للاثورات الشمبية في السرح الصری » ۰۰ وعد الدراسات 
جميما ريا ماقت جاتبا من حوكة اليسات اقات القومية 
المربية لا الذات الفلسطينية عل وجه التحديد - 


اما الباب الثالك ٠‏ وعنوانه « جدلية المج وال » ٠‏ 
فيقوم عل دراسة الروایات التى عالجت مه الجدلية فى 
الاثوراه الف ميية . وفن الواقع الفنسطينى » من خلال 
ومن خلال وقرفها 
عند بض الانكار وللفاميم الترالية الماجزة الادائتها وتقديم 
يديل ايجابى لهاء ومن خلال مقا البلب قدم الياحتدراستين 


kitabweb-2013.forumaroc.net 


علريقتيق لقساعرتی الول والخلس النتظر ۰ برجهيهما 4 
السلبی بقصد ادانته ۰ والايجاين لتطریره وتنميته ٠‏ وذلك 
كله من خلال اسستمراض جاد مسستوعب للروایات الثى 
انيضت عل توظيف نکرتی الول واللخلص 7 


اوقد إتاحت خطة البحث ۰ كانية الاجابة من الأسئلة 
التى يمكن ان تثار حول هذا ااوشوع » كما أناحت امكائية 
تعمق اثر الاثورات الشعبية پشتی اشكالها فى بناء الرواية, 
وكدلك امكانية ابراز الدلالات الجمالية والفكرية الت یعکسها 
توظيف هده الائورات فى صيافة اارواية » وان كان الباحث 
فى هله الرسالة قد ركز بمسورة اساسية على الدللاث 
التعرية والوظيفية اكثر ره على الجائب الجمال 
الى ليها > 


قامة بأهم الکب الق صدرت فمصر 


۾ من ینایر ال سبتمبر ۱۹۸۰ 


۱ ل الدراسات الادبية 


و الاتجاء الواقمى فى الشعر العربی الحديث ٠‏ 
الشامرة ۰ سین المحافة - 
سن 


محند بداری ۰ 


۵ ازدهار وسقوط السرع المري 


اررق ميد امار ۰ مرت دصر 


و الأسطورة والفن الشتعير 

عبد سيد يرس صر مرکا یسفن 
الطياعة ٠‏ 

0 

© الوان من لادپ 


بص‌طنی مان ولخرون ٠‏ 


روز الپرست + 


المری_ الحديث فى القصة القصيرة 
الناعرة + i‏ 


ي بانوراما الرواية العربية الحديثة * 
سيه خاد اتساج ۰ اظامرة + سل العري + 

۳ س + 
نالي الثقافة الاسلامية فى الكوميديا الالهية النائتى > 
سجل المرب 


۰ 
سلاج فضل ٠‏ القامرة 
عم سن 

و تحديات تة ۲۰۰۰ 
توفيق الحكيم ۰ القامرة ١‏ الشركة اللصرية لفن الطباعة 
۲ می 


6 تال من الى 1 
مرت ٠‏ الهيئة للصرية العامة اللكتاب + 
۱۲۰ ص 


ايحبى حقی * 


و تيارات مماصرة قى الشتر الجاعل 
٠‏ دار ترجا اللطياعة 


از ست بيس ةر 


و الجمال والحرية الشخصية الانسائية فى ادب الصفار 


تسات اسد. فزاد ٠‏ القاهرة ؛ دار العارف + 


۷ ص 


الحب فى الشعر اللایسی ( كتابك ۱۲۳ 
عفاف السيد زيدان ٠‏ القاهرة ١‏ دار الممارف ٠‏ 


۸ مس 
© الحب دمسا ١‏ دا الاك مدا الا 
رشدى صالع ٠‏ القامرة ١‏ أاغبار الوم + 
۷ سس 
© حرعة التجديد اتشعری فى الهجر بين التلرية والتلييق 


عبد الحكيم بل ۰ الشاهرة ٠‏ الهيئة اللمصرية السامة 
۷ سس 
و اغطابة اسولها ٠‏ تاريشها فى ازهر عصورها غنذ المرب 
الامام ابر زهرة ۰ القاهرة + مطايع الدجرى 
عماس 
۵ دراسات الدلسية فى الادب والتاريخ 
الطامى احمد کی ٠‏ الثامرة ٠‏ مطايع اقا 
ص 
© دراسات مماصرة 
عيد النقار مكارى رآخرون ۰ القاعرة ۰ فار العم 
للطباعة ۰ 
۳ من 
© دراسات تقدیة فى الادب للعاصل 
تصقن ميه الیل سجرن ٠‏ التامرة ٠‏ لب 


اللصرية العامة لللكتاء 


© الروائيون الثلازة 


«حید عبد الحليم عبد 
تاليف يومف الشارونی + القاهرة ٠‏ الهيئة السرية 
العامة التكناب ۶ 
۴ من 
۳۰۱ 
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© شعر ابن اللارفی فى ضوء الذتد الدبی الحديث 
عبد الاق محبود بعيد الاق ۰ التاصرة ۰ سلا سيل 
المرب 
5 ۲ سس 
© الشعر العبرى الحديث أغراضه وصوده 


تال ابرامیم عبد القتاج ۰ اهر 


۵ من 
© الشتر العربى العاصر ٠‏ 
اللاي اند كى ٠‏ الثامرة * دار العارف 
26 
© صنحات مجهولة في الآدب 
رجاه اتقاش ٠‏ القاهرة ٠‏ الؤسسة العريية 
۷ می 


© عصر الدول والامارات ‏ الچزبرة العريية - العراقی - 


يران ۰ 
شرتى ضيف ٠‏ القاهرة + مظايع دار المارف 
۶ من 
© على مقوى فى الشارع السیانی ۰ ج 8 
اسان عبد التدرس ٠‏ القاهرة , دار تلمارف * 
ص 


© عيب التاليف السرجی 

7 تاليف ولتركين. ۰ ترجنة عبد الحليسم الدلادق ٠‏ 
القامرة :دار مص اللطيامة > 

E 1‏ 
أ و ای الادپ الشدبی الاسلامى القین ٠‏ 


أ سين «جيب المرى ۰ القاهرة » مكتية الالجلو السریا 


PE 
اه فى الب ربیب‎ 
هار بارش‎ ١ تاره‎ ٠ لله حمین‎ | 
۲ 1 
1 + فى اشر العبانى‎ | 
E كش‎ 1 
هه‎ 


/ 

۱ 

© اللسرح التجريبى من ستانسلااسکی حتي الم 

ترجة فاروق عبد الادر + القامرة :"دار الفكر الاسر 

١‏ ۰ص 
| ه اش الشامل زر عنابك ) 
| سد وص ۰ هسرد ۰ مھ ارف 
س 


© ملحق شرح الشكل من شمر التبی 

+ امد عبد المجيد ٠‏ القاهرة ٠‏ الهية المصرية العامة کناب 
۶ س 
© اد اشر لابي القرج فد بن جر 

| “اليف ابي إلقرج قدامه بن مقر ت 

القامرة , مطايع الدجوى + 


۲ 


| ۲ - الشعر : 
© اصناء الب 


محمد تشي يدر الدين ۰ القاهرة 
۳ص 


۰ القامرة ١‏ الهيئة السرية العامة لناپ 


2 


© الأصمميات ز دیون المرب ۲ 4 
و اس E‏ ام هيد 


۱ سس 


الا ااشعر يا مولی 
فتحى سيد ۰ القاهرة , مؤسسة روز اليوسف + 


ان 


۵ بیم التونسى ( الأعمال التامة ) 
رشدى صالح + الناهرة ۰ الهيئة المصرية العامة للكتاب 
7 


ها دبوان چ شاعر الحب المدرى 
عبد الستار احيد فراع 


جیں أبن اسر + 


اسي دار "الزاءة الحديعة 


ص 


@ ديوان حالف ابراعيم 


حانظ ابراهيم ۰ القاهرة + الهيئة للصرية العامة 
لكاب ۰ 


ي رحلة فى أءماق الکلمات 
فوزى المنعيل ٠‏ النامرة + داد المارف 
سس 


روحية الفليتى ٠‏ القاعرة ٠‏ الهيثة للصرية السامة 


۶ اس 
© اسر فى انهار انا 


محمد ابو دومه ۰ القامرة ۰ الهيئة للصرية المانة 
للکیاب ۰ 


۵ س 
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راحلا نكريمان 


© © میت حیاتنا الفكرية والادبية 
فق الآونة"الاخيرة بوفاة اسستاذين وعالمين 
چلیلین كما الدکتود عبد العزيز الاموانی 
والدكتود تعمد النويهى + 


وللچلة_ ان يُعاهما ترى من واجبها 
أن تنشر دراسة موضوعية وافية عن حياة 
كل منهما الفكرية » «تثاولة جهوده العلمية, 
واسهامه فى تاصیل كثير من افكارنا » وفى 
أثراء المكتبة العربية بالدراسات الرصيثة ٠‏ 
وفی دعم النهضة الآدبية اللعاصرة » وفاء 
ببعض حقهما » وتقدیرا للدور الكبير الذى 
قام به كل مهما + 


لقد اعطیا الكثير » وخرج على ايديهمسا 
اکثر من جيل » ولرکا قى حياتنا الفكرية 
والاديية بصمات لا تزول ۰ رحمهما الله ! 
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خر ماكتيه الدكنو ركبّد العزيز الاموای 


8 سام الرحوم الدکشود الأخوائي 
بعتابة هدا الثال فى تشجيع فكرة اتبلاها 
جمومة دن الشباب شاه مجلة خاصة بهم + 
تعب عن مطامحهم اللكرية ؛ يعلوان خوت + 
لا بهذا تال الذى 


اولحن + الا نشکر الهم 

كنبه االقيد قبيل وفائه / ترجو لهم التوفيق. 13 

في خطواتهم »۰ 1 
© © اخرجت المطابع فى مصر » ولا 


مجموعاتم كثيرة من شعر نظمه فى اللفة العاميا 
اسیاژهم ٠‏ واحسب أن هذا الشمر العامی ب 
يظفر بسا يستحقه من عناية الناقدین والباحتين 
حؤلاء ال الشعر العرب فى صیاغته القديبة و 
واعرضوا أو کادوا يعرضون » عن هذا القن الذى :, 


۳ 
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© مفتارات اشر 


عبد التبا الصسيدى 


6 سار ال اد 


السميد ٠‏ الفاعرة 


© للفضليات ر دیوان المرب 
الفضل بن جمد بن بعل 


© احلام رجال الماد العمر 


© بیدا عن الأرض 


انناب ۰ 


© الحب فى ارض الشوك ( 


م حكايات الاي 


يحيى الطاهر عبد 


© دعلى احاول 


أحيد قريد بحبره + القاء 


© ذثاق السكر 


6 شجرة البؤس 


© الشوارع الخلفية 
عبد الرحمن الشرقاوى ۰ ١‏ 


النكتاب ۰ 


و صورة فى داد 
محبود اليدوى ۰ القامرة 


سبد البساطى ٠‏ الفاعرة ٠‏ 


المربی للنشر 


۰ 


القامرة . دار لمارف 


مس 


احسان مد التدوس ۰ الاما ٠‏ ال ایا اة 


سس 


كدب و 


محبه كمال محمد + القاهرة ١‏ أغيار الوم * 


س 


القاهرة ١‏ دار اثفكر الماصر 
۰ص 


اهرة ٠‏ دار فریب للطباعة 
۷ س 


اسساعيل ول الدين ٠‏ القاهرة + دار غريب للطباعة 


الدارف 


القاعرة ١‏ الهيئة المرية العامة 


۱ من 


* دار غريب النطياعة‎ ٠ 
مس‎ ۶ 


تجب بحفرظ + التامرة + داد مسر للطياءة 


۸ س 


مطابع ارام التجارية + 
٩‏ س 


© اغى الرمیب 


اجائا کریستی ٠‏ ترجمة : عبد المزيز امین + القاهية + 
ية القامرة الجديدة 
۵ سن 
© ارات .<مامة ی كالسهم 
ابفانجليوس اليروف ۰ ترچ السيم عطرة ٠‏ مرا 
٠‏ البيئة للصرية اللكتاب + 
۳ سر 


اويس عرض ٠‏ القامرة 


© منتهى اسب 
احسان عبد اللدزسن ٠‏ القامرة ١‏ دار مسر اللطيامة 
۲ سس 
© ولائع عام الیل كما يرويها الشسيخ آصر اللدين جع 


عيد الاح الجبل ۰ الفتاهرة ١‏ دار اللسكر العاضن 


۰ من 
© السرحیات 
© اد وفران ( سرحية فكاهية ب 
عل احمد پاک ٠‏ القاهرة ٠‏ دار مصر اللطيامة 
۰ سس 


© ليلة السعلية 


تاليف تن وليامز ۰ ترجسة فاروق عبد لایر . 


القامرة ۰ دار التگر النأمر 


۰ من 
» الوزیر شال الثلاجة وسرحيات اخری 
سید الدين ويه + القامرة ۰ الهيئة اللصرية العامة 
لهاب 
و اليتبوع ر سرحية فى للالة فصول > 
پرجت اوئیل ۰ يتداع داد" شی و 
۲ مس 


بعت بمطابع الهيثة المرية العامة اللكتاب 


الايماع بقار الكت ۱۹۸۰/۹۷۰۰ 
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بالدراسة ۰ ومو کفیل بان وكيل الصورة عن اشکال التعبير 
الفن فى مجتمعنا الجدید ۰ وجوانب الخاق والابداع لدى جيل 
من شعرائنا المحدثين ۰ ولا أحب أن يقتصر الأمر على الدراسات 
الاكاديمية ٠‏ بل أرجو أن يتجاوز ذلك الى الصحف والمجلات 
ووسائل الاعلام الأخرى , ليتحقق بذلك التفاعل ال 
الشاعر والناقد والجمهور ٠‏ 


وارجو ان استطيم القيام بدصيب فى التعريقا متس 
اناج بعد أن قمت من قبل بدراسة الزجل فى لسوت 


لقد ظهر فن الرجل : اول ماظهر » فى ,ذلك القت ر 
العربى البعيد عن مركز العروبة فى ۷اندلیمآقوت رایع 
والخامس الهجربين ٠‏ 

وكان ظهور اازجل حدثا قى تاريخ الشعر انعربی ۰ سبقه 
حدث آخر فى نفس ذلك القطر » وهو ظهور فن 
الفرن الثالث الهجرى + 


وكان التوشيح بمثاية انثورة على القصيدة العربية ذلت 


القافية 2 والوزن الواحد ۰ وكان الزجل بمثابة الثورة 
التوشیح ۰ الد استخدمت الوشحات اللغة العربة » ولكنها 
حولت االصيدة ال مقطوعات ذات افصان واقفال ۰ فدات 


بذلك عن الوزن الواحد والقافية الوحدة ال تعدد الأوزان 


والقوافی ٠‏ وسار الزجل فى طريق الوشسسحات من ناحية 
الاوزان والقرانی ٠‏ واکته استخدم اللفة العامية مكان اللغة 
العربة * 


وريما یختلف مؤرخو الشسسمر العربى فى تعليل ظهود 
هائين الركتيل وربما اطالوا الحديث عن الصلة بين التوشي 
والتطور الوسیقی , وعن الصلة بين الزجل والأغاتى الشعبية 
ولكتهم لا رن فى أن هذين الغنين كافا مصدر ثراء للشعر 
العربى , وانهما انتقلا من الاندلس الى المغرب والشرق وصارا 
ترائا عربيا مشترکا يقتدى فيه اللاحتون بالسابقين ‏ وکذاك 
لا يختلفون فى الدور الكبير الذى اضطلع به فى تطوير هذا 
الفن امام الزجالين بالاندلس ابو بكر بن قزمان ٠‏ وآن أزجال 
هذا الامام كانت تروى فى حواضر الضسرب والمشرق 
السواء 


قاذا تساءلنا كيف استطاع فن نظم فى لهجة عامية أن 
يظل منهوما متداولا قى آقطار ذات لهجات مختلفة ؟ فالجواب انه 
تمكن من ذلك لارتكازه على عنصر: 
من فتون التعبير ظل على صلة بالفتیم 
والتوشضيع , وظل الزجالون كجماعة 
بالتراث العربى على اختلاف علومه وفنونه * 


والعتصر الثانى ‏ وهو متفرع عن هذا الأول مو أن 


لغة الأزجال كانت لغة وسطى بين لقة الحديث الیومی 
المامية الدارجة وبين اللغة الف 
قيها الشعر والتوشيح وسائل ات 


١‏ أى بين 


الفصحى أو المعر به التى مسجل 


ناذا تركنا العصور القديمة , وجلنا الى عصرنا الحاضر 
نفتتی عن القنون الثلاثة المذكورة من حيث ارتباطها أو 
انقطاعها عن ترائها السابق وجدنا ما يستحق التفكير فيه 
والوقوف عند ٠‏ 


آما الشمر المعرب فقد ظل مرتبطا بتراثه الفسدیم على 

الرغم من كل ما حدث فيه من تطسور وتغيير ۰ منذ جيل 
البارودى ال جيل شوقى الى اصسحاب مدرسسة الديوان الى 
جماعة ابوللو الى الشمراء العاصرین * 


وربما اختلف نصيب هؤلاء الشعراء فى مدی استيعابهم 
للترات الشعری وعكوفهم عليه وموقفهم منه , ولكنهم على أى 
حال لايجهلونه ۰ 


ولعل منهم من يرى وجوب الدراسسسة العميقة له . 
والاستفادة منه » ليكون تجديدهم قائما على أسساس صحيع 
یکسبه اصالة وتاثيرا ٠‏ 


أما تراث التوشيح فقد ظل حيا فى مجال السماع , 
وظلت الموشحات القديمة لابن زهر وابن سهل وابن الخطيب ٠‏ 
وهم أندلسيون . وابن سناء الماك ومن جاء بعده من مصرییل 
یجدون استجاية لدى جمهور المستمعين ٠‏ بل ويجد من 
یحرصون على احيائه ۰ والنظم فى قوالبه من مؤلفى الأغانى 
وكتاب المسرحيات الغنائية ٠‏ حقا لقد وجد ناظم الاغانی 
والاناشيد الحديثة الذى یصطنم العامية ۰ ولکنه ظل مع ذلك 
یحوم حول نماذج الموشحات فى مختلف المصور ٠‏ ويحاول 
الجديد والقدیم حسب أصول التلحين الموسيقى ٠‏ 
فى الزجدل ۰ فیب‌دو ان الحديث منه قد انقطع عن التراث 
الزجل انقطاعا پشبه أن يكون ناما . حقا ان ظاهرة اللفة 

اوسطى بين المامية الدارجة وبين الفصحى ظلت سمة للزجل 
.كما كانت سمة للزجل القديم + 


ومذا هو ما یفرق بین لازجل او ما يسمى بالشيص العامی 
الشعر الشعبى الخالص ممثلا فى المواويل التى يحفظها 
آولونها مشمافهة ٠‏ 


وكذلك ذل شعراء العامية المحدثون ینتمون الى 1 
المتقفة + ويظفرون بحظ من معرظة الثقافة المدونة على اخدلاف 


فنوتها , كما كان شان الزجالين القدماء ٠‏ 


3 
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ولتن شعراء العامية لا یکادون یعر نون شينا عن الزجل 
القديم . لا فى عصوره البعيدة وحدها . واتما قى عصوره 
انقريبة أيضا ۰ فاذا كانوا بجهلون ابن قزمان وآبا الحسن 
«لششتری ۰ ومما اندلسیان ۰ فهم لا يعرفون آیضا القیم 
الغبارى والبدر الزیتونی والحجازى ۰ وهم مصریون ۰ يل 
لعلني لا آبالغ اذا قلت أن معرفة أكترهم پعبد الله النديم وامام 
العبد وعزت صقر ومن عاصرعم أو جاء بعدمم لا تكاد تتجاوز 
معرفة الاسماء أو معرفة النزر القلیل الذى لا يغنى من 
ازجالهم ٠‏ وأكثر من هذا أن ششعراء العامية او ممظمهم يرقضون 
أن يسمى فنهم زجلا , وأن يطلق عليهم اسم الزجالين ۰ وكأن 
انتهى وجوده بوفاة بيرم التونسى + 
نبت بقير شك هذا الانقطاع 


الترائی الذى نتحدث عته ٠‏ 


ومن حق مؤرخى الشعر أن يتساءلوا عن اسباب هذا 
الانتطاع ولهم ایضا أن يتساءلوا عن آثار ذلك فى الشعر 
العامی » اکان خيرا ام شرا * ولهم أيضا أن يتسساءلوا عن 
المصادر البديلة التى يستمد منها هذا الفن فى مرحلته الحديثة 
اصوله وصنعته وموازينه الفنية ونماذجه المختارة ومقاييس 
الاجادة فيه + ذلك أن كل فن حقيقى لایستطیی أن ينمو ويزدهر 
الا أن تكون له جذور واصول 


وهذا التساؤل 
الشاملة. الستوفاة لهذا | 
لنفسى الان * 


الصحيحة الا بلدا الدراسئه 
اج الحديث ۰ وؤلها ما لت ادعب 


۳۹ 


یدی من انتساج شعراه العامية یج 
آرى انهم ۰ او فریقا كبيرا متهم » قد ارتبط بالصعر الحديث 
ارتباطا ونيقا كاد یفصلهم عن الشعر الشعبی من جائب ٠‏ 
وعن التراث الزجلى من جانب آخر ٠‏ 


وهم بدلك بختلفون اختلاقا جوهریا عن الزجال القدیم, 

لقد كانت ثشیته التجاتب بين قطبی القصيدة العربية من 
فاحية ؛ والشعر الشعبى والاغانی الشعبية من ناحية الخدرى» 
عى القضية الأساسية عند الزجال القديم ٠‏ فانتهج نهجا وسطا 
واقام توازنا بين هذين کت وحقق لنفسه استقلاا 
ونوعية متميزة ۰ فلم يجرقه تيار الفصحی وام يجرفه تیار 
العامية ٠‏ واستمان فى هذا دا وال التوشيح واعتصم بها 


والآن وقد تغير سير السغينة ‏ والسفينة من 
اصطلاحاتهم ‏ فجنحت الى ثماطىء الشعر » وابتعدت عن 
الشاطىء الآخر » صار المنهج الصحيح لتقييم هذا الشعر العامی 
أو الزجل الحديث » وکشف اسراره وادراك ابعاده وجلا 
عبقريته » منوطا بالربط بينه وبين مدارس الشعر الحديث أو 
الشعر اخر ٠‏ وما لهذا الشعر من اسالیب واتجاهات ونواؤع 
ومدارس ٠‏ 

تقد #صبح هذا الشعر هو تراث لتسعراء العاميسة 
الحدئین » فوجب أن يتغير لالك منهج الدراسة + 

وذئك تصور مبدئی تثبته الدراسة أو تنفيه ۰ 


kitabweb-2013.forumaroc.net 


© © كانت وفاة لاستاذالدتتور عرد العزيز الاصوانی قى 
اشالث عر من مارس الماضی(۱۹۸۰) حدثا فاجما ملا بالالم نفوس 
محبیه ومریدیه وزملائه وأصدقائهوها كان اکثرهم فى الصالم العربی 
كله على انساعه من العراق والکویت‌الی المغرب الأقصى ۰ فقد كان 
تلاعوانی فى كل هده البلاد تلاميذواحباء يعرفون له قدره بصفته عالا 
واستاذا » ويحبونه اندسانا يجمعبين العلم وحسن الخلق وكرم النفس 
ودب الخر للجميع + 


لقد كان الأعوائي - فضلا عن لایر 
جامعيا وباحثا متخصصسا - نموذج ا 1090" 
لكق العربى الذى بری لامته ومجتمعه دينا 


ار 
والستراث 


لقد عرفنا على طول طريق العلم الجاه‌می التی 
سلکناها طرازین من الاسانذة لكل منهما فضله 
غير شك ولکن لكل منوءا «نیجا خاصا فى ايصال 


68ببب 0001 طبهم الى من يحيط بهم : اما الطراز الأول قمعو 
فرع من فروع العرفة يعكف عليه الباحث ‏ | لاولتاك الإساتفة العلماء الذين يقتصرون على أداء 
منقطما له فى برج عاجى » معرضا عن هموم | | واجيهم فى ایصسال قدر مطلوب من الممسارف 
المجتمع الذى بعيش بين ظهرانيه » بل هو | لتلامیذهم «جتهدين فى ذلك بقدر ما تمینهم 
خدمة عامة تستحق إن تبلل فيه التضحيات ظروف العيل ۰ واا الطلرائ الشسافی 
بنفس راضية » وکانه كان یاسی فى ذلك فهو الذی لا يتجه فقط الى عقول التلامید 
بعظماء الملماء من سلفنا الصالح الدين کانوا واذهانهم وائسا لشسخصيائهم وسلوكهم العلمی 
يرون ذكاة المد ان يدوه للاس ولا یکتبوه ۰ | ۰الخاقی ایشا + وربها كان الطراز الإول الای 
وما كان اكثر ما يلح الاهوانی على هذا الموضوع: ١‏ | غ بعد اداء واجبه الى التالیف والكتابة أغزر 
موضوع رسالة الاستاذ الجامعى وكيف ينبغى ‏ | انتاجا واكثر كتبا . ولكن الطراز الثانى هو 
أن تكون » فهو يرى أن هله الرسالة لا تنتهى ‏ | الاعمق اثرا فى نفوس من يتوجهون اليه ۰ لا من 


بفراغ الاستاذ من محاضرته فى قاعة الدروس 
ولا بعكوفه على كتاب بخرجه ليهيىء لنفسه به 
قدرا من الشهرة أو الال أو الجاه ٠‏ 
واذا كان هذان المملان : القاء الدروس والتالیف 
من اقومات انامه اق ية 
الاستاذ فانهما ليسا الا البداية والتطلق تحو 
چهاد لوبل متواصل بسمی فيه المالم الى اكبر 
عدد من تلاميذه ومريديه یبث فى تقوسهم روح 


التلاميذ الباشرین محسدسب , بل كذلك من 
الأدقاء والزملاء وحتى ممن يتصاون هم 
اتصالا غير مباشر . وقد كان الاهوانی من هذا 
الطراز الثانى الذى يعثى بالتوجيه وبالسسلوك 
العلمى والثقافى أكثر مما يعتى بالتلقين ۰ وال 
نذكر من أمثلته الغذة طه حسسين وأحمد امین 
وامين الخولى وعباس محمود العقاد طيب الله 
شوقى شیف ومحمود شاكر مد الله فى 


العلم يستثير اذمائهم بما بطرح من مشسکلات 
ویناقش جوانب المع فة ویقوم معهم وعل الرغم من ان الامواتى قد اشتغل طوال 


حیانه التى امتدت على طول خمسة وستين عاما 


kitabweb-2013.forumaroc.net 


© الدکنور محمود على مکی 


۳۸ 


عبد العزیز الاهوانی والترات 


(۱۹۱۰ - ۱۹۸۰ ) بفرع معين من فروع الدراسة 
ص فيه تخصصا دقيقا هو ميدان الدراسات 
الاندلسية 4 فان ذلك لم يمنعه من المشاركة 
النشيطة فى حياة امتنا الثقافية » وقد باشر 
ذلك من مواقع عمل تعددت وتنوعت تنوعا كبيراة 
بصفته وكيلا لمعهد الدراسات الاسلامية فى 
مدريد » ومستشارا ثقافيا لبلادنا فى الرباط و 
ووكيلا اوزارة الثقافة » ورئيسا لمؤسسية الق 
المسرحبة » وامينا فنيا للشمبة |التركيلة 
لليونسكو : مذا فضلا عن عمله الاسالتی-]] 
لل بزاوله اکثر من ثلائن سسكميق استاذا في 


الجامعة , 


ومن هذه المثابر المختلفة التى لم نصدد 
الا بعض معالوها البارزة استطاع الاهوانی باسانه 
وقلمه وجهده الذى لم ينقطع آن بؤئر فى حياتنا 
الثقافية تائرا عميقا لم يترك جانبا من جوانبهاء 
وربما كان اهم تلك المنابر التى باشر آلاهوانی 
منها ذلك التائ العميق - مع أنه لم يكن موقع 
مل رسمى - هو ندوتاه الأسبوعيتان اللتسان 
كان يعقدهوا فى داره » فاتحا أبوابها لكل طارق» 
فقد كانت هذه الادوات متعة للروح والفكر > 
وما اكثر الاضايا النى کانت تعالج فيها فى حوار 
موفسوعی کان الاهوانی اسسستاذا فى ادارته 
وتوجيهه ٠‏ 


وقد انعكس هذا الحوار أيضا على جود 
الاهوانى فى كل مكان » وأصبح سمة ت 
دائما + حتى حيئما تضطره ظروف عمله الى 
التفیب عن مصر » ففی مدريد كانت له ندوته 
فى بيته وفی معهد الدراسات الاسسلامية 
فی الرباط كان له لقاء 1 
فى فندق برج حسان » وحتی 
القصيرة فى سوريا والكويت لم تكن تخاو من 
ندوات يجتمع فيها اليه صفوة المثقفين فى هذه 
انهلاد . 


هناك + 


واذا كان فضل هذه التدوات کبیا على کل 
ن كاتوا يترددون عليها من رجال الفكر والثقافة 
انها کانت 


القضايا التى كانت تهم امتنا العربية خلال 
الستوات الثلائين الاخيرة » التى كانت من احفل 
سئرات تاريخنا المعاصر بالاحداث . واذکر من 
هذه التضابا قضية اللقاء بين الحضارات التى 
كانت دائما هی الشغل الشاغل للاهوانی » 
وقنية ازمة اللغة العربية الفصحی فى 
البوم » وقضية الوحدة العربية » ودور ۱ 
ف مجتمعنا العربى الحديث ؛ وغير ذلك مما 
تناوله قلم الاهوانی على صفحات كثير من صحف 
العالم العسربى ومجسلاته فى القاهرة وبروت 
ودمشق والرباط والجزائر 

لقد أولى الاهوانى جائبا كبيرا من امتعسسامه 
ننضية المعاصرة فى ادبنا العربی » ودور الادیب 
ی بحث مشکلات مجتمعنا المعاصر » ورسالته 
ای خدمته » وكذاك لقضية القومية والوحدة » 
ولان الآداب الشعبية من ادبئا العربی » قدیما 
وحدشا » ولمشكلة الصراع بين الفصحی 
اجات العامية ۰ وکان فى كل ما طرحه من 
هه التتضايا ناقدا حرا ومفکرا تقدمیا بممنى 
الم ۰ ولمل ذلك هو ما جمل بعض الباحثين 
+تصورون أن التراث العربى ومنجزاته لم بكن 
«دتل من فكر الاهوانى حيزا مرموقا ‏ وكانت 
(1..:وات التى امتدت بعد ثورة يولية سنة ۱٩0۲‏ 
الى اواس الس فد شهدت بروز فكرة 
القومية العربية واشتداد جدل المفکرین حول 
فل...ةتها ومقوماتها ٠‏ ومن هنا كان بعض 
ينظرون فى شىء من الريبة الى كل 
تستحث الباحثين على دراسة مشسکلا 


اللوجات العامية او توجه الاهته‌ام الى آداشا 


هو ما يحملنا على ان نختص هلا 
الموضوع بالبحث » لندرس فيه مكان الثراث 
القديم من اهتمام عبد العزيز الاهوانی ومن 
الفكرى » ومدى التفاعل فى فكره بين القديم 
والحديث . 


© الاعوائى وبداية اهتتامه. بالدراسات 


الاندلسية 


عبد العزيز الاهوانی من الباحثين الذين عر فوا 
طربقیم » وخطوا مستقبل حياتهم العلمية مند 
شبابهم المبكر 6 فقد استهوته الاندلس مند ان 
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كان يدرس نى الجامعة قى أوائل الثلا 9 
وقد استطمنا ان نتتبع اهتمامه بهذا انمجال من 
دراسات الادب العربى بفشل سلسلة من ثلاث 
.الات نشرها الاهوانی بقلمه فى الصفحة الأدبية 
جريدة « انشمب » الجزاثرية على مدی 
تلائة اسابیع ( ۲واود۱ سبتمبر سنة ۱۹77 ) ۰ 
وکانت هذه التالات جرابا عن اسئلة توجه بها 
اليه الادیب والکانب الجزاثری عبد الله دکیبی . 
واودع الأهوانى مقالانه تلك مزیجا من الدراسة 
العامة للحضارة الاندلسية وتسجیل بعض 
الذكربات عن شبابه فى الجامعة مما یلقی ضو! 
کاشفا على بمض الجوانب من سيرته الذاتية . 


وببدا لاهوانی حدیثه باشارة یتمشل فیها 
مند هذه الفترة المبكرة ایمانه بوحدة التراث 
الثقافى المربی فیقول : 


« ان دراسستی لادپ الأندلسى لم تنقلنی 
من میدان الى میدان آخر منفصل عنه » 
وانما انتقلت بى الى جانب من نفس المیبانا 
الكبير + وهو الادب العربى 4 


ويستميد الاهوانى ذکریات البداية لت 
الملائینات من هذا القرن فیورد هذ الهلاحلاق 
الطريفة انتى تدل على دقة النظرة وهو وج 
ارتباط ادبنا المماصر بالتراث وارتباط ادب 
تلك ایام به : 


« واحب ان اسجل هنا ظاهرة ادبية 
كانت اکثر وضوحا فى تلك الايام منهسا 
اليوم » هی أن الادب الصربی الحدیث 
كان وثيق الصلة بالادب العربی القديم ء 
ذلك أن ادباء الجیسل ائافی وان تاثروا 
بالادب الاوروبی مترجما او فى لضاته 
الاصلية کائوا على حط كبير من مصرفة 
الادب العربى القديم ۰ لقد كانوا ممن 
تخرجوا من العاهد التى تقوم اصلا عل 
دراسة اللغة العربية والادب العربی كالازهر 
والفضاء الشرعى ودار العلوم ۰ ویکفی فى 
هذا السياق ان نذكر اسماء المتفلوطی 
واحمد امین وذکی مبارك ومصسطفى 
عبد الرازق وامين الخولى وعبد الوهاب 
عزام وطه حسين » اذا اقتصرنا على الادباء 
المصريين > بل أن الدين لم يتخسرجوا من 
تلك العاهد كانوا ‏ بالرغم هن نشاتهم 
الحديئة ‏ على حظ هكين من معرفة التراث 
العربى امثال عباس محمود العقاد والمازنى 
وشکری وشوقى وحافظ ابراهيم وهيكل 
وسلامة موسى ٠‏ لقد تطور الامر بعد ذلك 


© عبد العزيز الأعوائى والتراث 


ولا يزال فى طريقه آلی تطور يكاد ینفصل 
فيه ما بين الأدب العربى القسدیم والادب 
العربی الحدیت . وانها لظاهرة حسديرة 
بالدراسة » . 


ثم یحاول لاهوانی التعرف على اسباب هاا 
انتطور وعوامله ‏ فبرجع ابتعاد الادب الحديث 
ر أدب آواخر الستینات ) عن التراث القسدیم 
الى النزوع الحالی الى التخصص .۰ © وكثرة 
العرجية عن اللغات الاجنبية ٠‏ وانفتاح التثقيف 
أمام الجماهر المريضة » فضلا عن التطور 
الاجتمامی الذى تعرض له المجتمع العربى ۰ کل 
نه العوامل ادت الى نتيجة يجملها الاموانی 
فيما بلی : 


« كل ذلك جعل عددا غير قليل من 


الآدباء المعامرين فى الوطن العربى یبلفون ‏ 


مكان الصدارة فى عالم الكتابة دون أن 
يشعروا بالحاجة الملحة الى دراسة الادب 
العربى القديم او التعمق فى دراسة اللفة 
العربية وقواعدها واساليبها » خاصة فى 
مجال الروابة والقصة القصيرة والمسرح » 
تمقدت الاسالیب الفنية او التقنية » 
وحيث ضعف نصيب الادب القبسدیم فى 
المشاركة فى هذا المجال » ٠‏ 

واذا كانت النتيجة التى طرحها لاعوانی فى 
حديثه عن تلك الظاهرة واضحة السلبية » اذ 
أنه لا يسهل تصور اديب يحتل مكان الصدارة 
فى أدب امة دون ان يشعر بالحاجة الى التعمق 
فى دراسة لفته او دراسة تراث ادبه فان 
الاهوانی كالعهد به فى اناته ورويته لا يسرع 
بالادانة ولا يجمح به السخط الى لطم الخدود 
وشت الجيوب » وانما ينعم اننظر فى الظاهرة 
متأملا فاحصا » بل مقدرا ما تحمله من ايجابيات. 
فالنزوع الى التخصص امر لا باس به وان كان 
من عيوبه أنه لا بولی التكوين الانسانی العام 
للمثقف ما ينبفى من عناية 4 وكثرة الترجمة عن 
اللغات الاجنبية شىء طيب وان كان من الواجب 
ايضا أن براعی الكيف كما براعی الكم © وائفتا. 
التثقیف امام الجماهير العريضة غابة نبي 


يبدل كل الجهد لادائه » ولكن السيىء هنا ان 
ما يكسيه ۱ والتعليم بصفة عامة فى 
الاتساع قد يخسره فى العمق وتماسك البنساء 
الثقافى . الاهوانی يوحى بكل ذلك وان كان ب 
كما كان فى حواره دائما ‏ مهذب التعبير هادى, 
الصوت عزوفا عن الحدة وعلو الثبرة . 


وبمثل هذا الهدوء الرصين والبعد عن الانفعال 
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بتحدث الاهوانی عن رحلته الطويلة ورحلة عدد 
من اترابه الشباب مع الادب الاندلسی » فیضع 
ایدینا على حقيقة تفسر انصراف كثير من 
الشبان من زملائه عن المراسات الاتدلسية وهم 
فى أول الطريق بعد أن استهوتهم واستشارت 
اخیلنوم ۰ یقول الاهوانی ان الاندلس كان لها 
استهواء وسلطان على نفوس الشباب من دارسى 
الادب وقارنیه » وذلك لان ضسياع الاندلس 
وسقوطها بعد ثمانية قرون من حياة مثرة ونضال 
مستمر كان يجعل منها فردوسا مفقودا او بخلع 
على اهلها نوعا من البطولة » ويحيل ارضها 
ل بالدماء عالما مسحورا خياليا . غير أن 
النزوع الرومانتيكى - اللدى 8 
وا بانه ام يسام هن مسسيطرته 
والدراسة العلمية ثىء آخر ۰ ومرحلة الانتقال م ن 
الرومانتيكية الى العلمية من أخطر امراحل التی 
رض لها شباب الدارسين » وهىمشكلة یب 
ان یتلبه اليها الا والعلماء والشرفون عل 
هله الدراسات فى وطننا العربی + 


ويختم الاهوانی تامله لهذه الظاهرة بارا 

ری فیها خلاصة للسلوك العلمئ اللأى اعد 

الاهوائى تفه طوال حياته : « فططريق لملم 

شاف حى فى الدراسات الا والجمالیة» 

وانه ايحتاج الى ادوات کثر3 اسهم 

اتقانها والصبر عليها ۰۰ وقدیما قالوا : 

« لا يعطيك العلم بعضه الا اذا اعطیته 

لك » » وهو قول صحیح ۰ ونضیف الى 

ذلك أن العلم يعطى البهجة والمتعة ولکن 

ذلك لا يتحقق كن شغلته «شاکل المسادة 

العامية واستفرقته وسيطرت على حواسه 

ولیس فى العلم جاف ورطب ولا حلو ومر: 

وانما هو الاخلاص والجد الذى يجمل 
الجاف لديا والمرحلوا > 


ولعل هذه الكلمات من اجمل ما يقراه المرم 
حول سياسة العلم وما يجب ان يلتزم به الباحث 
وبقدره من تبعة فى عمله » واجمل منها ان قانلها 
لم بعدها من قبيل النصائح النظرية التى يصطنع 
بعض الناس بها الحكمة © وائما کات متهاج 
حياة وسلوك , طبقها الاموانی أول ما طبقها على 
تفه > وظل مخلصا وفيا لما حدده فيها من 
حتی آخر رمق فى حياته . 


مادیه 


وقد فطن الاهوانی منذ بداية مسيرته فى مجال 
الدراسات الاندلسية الى حقيقة على اعظم جانب 
من الخطر والطرافة ‏ هی أن الاندلس كانت 
اعظلم ميادين انلقاء بين حضارتين : احداهما 
اسلامية عربية شرقية تمد جنوب البحر 


المتوسط > والثانية مسيحية لاتينية غربية تمتد 
الى الشمال من ذلك البحر . وفى ضوء هذا 
التصور طرح الاهوانی قضيتين لا ينبغى أن تفیبا 
عن ذهن كل باحث فى تاريخ الآداب القديمة ٠‏ 
وكان هذا هو الموضوع الذى عالجه الاهوانی 
فىالمقالة الشانية التى كتبها فى جريدة «الشعب» 
الجزائرية ( فى ٩‏ سبتمبر 1١١١‏ ) 1 
« آما القضية الاولی فهى ان التراث 
اتقديم كان دائما يعيش فى مسستويين » 
وینخذ للتعبير عن نفسه اداتين : المستوى 
المثقف الذى يصسطنع اللفسة [ العربيسة 
الفصحی » والسستوی التسعى الذى 
یتخت ] (1) ال 


الباحث الحدیث بين يديه نصوصسا مذه 
الا القليل النادر » لانه كان تراثا شفویا » 
فان ذلك لم یمنصه من ان يتسرب تسربا 
خفيا أو ظاهرا الى عقول وافلام اصحاب 
الادب الكلاسيكى . 

والقضية الثانية اننا حين نلشمس التقار 
الحضارات فى التراث الأدبى لامة ينبغى 
ان نتوسع فى مدلول الادب » او علی 
الأقل نتوسسع فى التفتیش عن الآنسار 
المطلوبة فى مژلفات اخسری غير دواوين 
الشسمر ومجموعات الثثر الفئى ٠‏ و 
أن نتامل کتب التاريخ والجغرافيا والرحلاته 
والنبات واطیوان وغير ذلك ۰ اذ ان هؤلاء 
ن » ای المؤرخين والجفرافيين 
وامثالهم » كانوا اقل تزمتا فيما بتصل 
بالمفووم الادبی » واقرب الى التماس 
الطرائف أو الى مخاطبة جمهود اكير من 
قراء الشعر والثثر الغنى » ومن هنا کانوا 
لا بتحرجون من سرد بعض ما بفیدنا فیا 


ولمل القاریء یری ائئا توسمنا فى اقتطاف 
هذه الفقرات مما کتبه الاهوانی منك اربع عشرة 
سنة ‏ قير أن الای حملنا ءلی ذلك عاملان : 
اولهما ان هذه المبارات التى خطها قلم الاهوائی 
تمثل فلفته الفكرية اصدق تمثيل' “ ولاسیما 
موقفه من التراث بمستويبه اللذين تحدث عنهماة 
المستوی المثقف والمستوى الشعبى . والثانی 
ان هذه السلسلة من المقالات التى استمنا بها 


لقد تخرج عبد العزيز الأعوائى عن قسم اللغة 
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العريية بكلية الآداب سنة ۱۹۳۸ وکان آنذاك فى 
الثالئة والعشرین من عمره » ویظهر انه مش 
سنوات دراسته فى الجامعة كان مقبلا على 
القراءة حول الأندلس + ولكن اقباله هلا - على 
ما صرح به فى مستهل المقالات التى آشرنا اليها 
- كان من طراز ذلك « النزوع الرومانتیکی » 
الذى يجمل الاندلس استیواء وب._لطانا على 
نغوس الشبان :قى مثل سنه + ثم لا يلبث بعد ذلك 
أن بنحسر عند معاناة البحث والاصطدام بحم 
قلة المادة الملمية عن الاندلس تاريخها ولدبها . 


ولم يكن من هذه الادة العلمية فى الثلاثينيات 

الا عدد بالغ القلة من الکتب المطبوعة » نذکر 
منها كتاب « نفح الطيب » للمقرى التلمسانى : 
و « تاريخ » ابن خلدون » و « مطمح الاتفس + 
و « قلائد العقيان » لابن خاقان ؛ كلها فى طبعات 
سقيمة غير محققة . اما الدراسات فلمل اهمها 
فى ذلك الوقت كتاب الاستاذ احمد ضيف «بلافة 
العرب فى الاندلس » ( وهو مجموع محاضرات 
القاها على طلبة الجامعة ) 4 وكتب الاستاق 
كامل کیلانی . 


ولمل هذه القراءات المتواضعة التى لإ یک 
امام هواة الادب الاندلی غيرها هی التی اقات 
فى نفس الاهوانی الاهتمام بالاندلس رسا زاده 
اقبالاملبه تلك المحاضرات التی القاها الما قرا 
الفرنسى لیفی بروفنسال على طلبة الجامعة فى 
فصل من فصول السنة الجامعية ( سنة 4)۱٩۳۷‏ 
وكانت الجامعة قد دعته للتدريس فيها . واتفق 
ان المستشرق الفرسى الذى أصبح بعد ذلك 
خليفة رینهارت دوزى واكبر مؤرخ للاندلس فی 
اوربا حمل معه عند زيارته لمصر مجموعة من 
مخطوطات كتاب ١‏ الذخيرة فى محاسن اهل 
الجزيرة » لابن يسام الك رت ۰0۲ 
وكان يزمع آنذاك نشر الكتاب في مدينة تيدن 
بهولندا . فلما اتى الى مصر عرض هليه استاذنا 
الكبير الدكتور طه حسين أن ينشر الكتاب فى 
مصر » وان يتم ذلك بالمشارکة بين ليفى 
بروفنسال ولجنة من قسم اللغة العربية قوامها 
الاساندة احمد امین ومصطفى عبد الرازق 
وعيد الحميد العبادى وعبد الوهاب عزام وطه 
شم ا 
ويقول الدکتور طه حسين فى الحديث عما 
دفع بقسسم اللفة العربية بكلية الآداب الى 
الاضطلاع بنشر هلا الكتاب : 
« رای قسم اللغة العربية أن النشاط 
الادبی فى مصر الحديثة قم يشمل الادب 
العربى فى الاندلس ولم يسع اليه الا فى 


س ب سوير نوی وسر 


تردد وعل استحیاء » فاراد آن يفير هن 
هذه الحال » وان يمد نشاط الحياة اتاد 
الى هذه الناحية النی لم یبلقها ٠‏ ورای آن 
عذا الکتاب قد جمع طائفة ضخمة من أدب 
الاندلس شعرا ونثرا وتاریخا » فرای فيه 
مجموعة صالحة من النصوص الاديية التى 
تصلح للدرس 4 والتی لعلوا » أن درست » 
أن تجلی وجها او وجوها من الادب العربی 
فى بعض بیثاته وفی بعض عصسوره . 
فاقبل على نشره واذاعته راجيا أن کون 
ذلك سبيلا الى درسه وتعمقه واستخراج ما يكن 
من ثمرات العلم ۰ ) 
ويضيف الدکتور طه حسین بعد ذلك ان 
الاستاذ لیفی بروفنسال کلف مع عدد من شباب 
قسم اللفة العربية بتهيئة نص الکتاب للطبسع , 
ویذکر من هژلاء الشباب : محمد عبده عزام 
وخليل عساکر وبخاطره الشافعی . ثم بعد ان 
اتصل العمل اشهرا اضيف الى لجنة شسباب 
القسم اتنان من خریجیه هما عبد العزيز لاهوانی 
وعبد القادر القط . وعلی هؤلاء الشباب وتع 
عبء العمل كله تقريبا » لاسسيما بعد رحيلا 
الاستاذ بروفتسال الى الجرائر بعد افستمال 
الحرب العالمية الثانية . 


كان اشتراك الاهوانى فى تحقي ق كناب الد خرة 
هو بداية رحلته العلمية فى طريق الدراسات 
الأتدلسية 


كان هن بين هؤلاء الشباب الخمسة من خريجى 
سم اللفة العربية هو الوحيد الدى قدر له ان 
يمضى فى شوط الدراساتالائدلسية الى آخره , 
اما الأربعة الآخرون فقد تشعبت بهم مالك 
البحث العلمی وحقق كل منهم اعمالا رائمة ولكنها 
بعيدة عن ميدان الاندلس . 


على ان الحقيقة التى پنبفی علينا أن نسجلها 
خی أن اول بواكير جهود الاهوائى فى ميدان 
الدراسات الاندلسسية كان الممل فى تحقیق 
احدى ذخالر التراث العربی فى الاندلس . 


وقد استمر عمل هله اللجنة التی كان 
الاهوائی أحد اعضائها على طول ست سنوات؛ 
استعاعت فى خلالها ان تخرج ثلاثة مجلدات 
من كتاب « الذخيرة » : القسم الأول فى مجلدين 
( بين ۱۹۲۹ و ۱۹٤١‏ ) ثم المجلد الاول من 
انقسم الرابع (۱۹6۵) ۰ ولابد أن هذه التجربة 
الملمية الاولى فى معاناة تحقيق التراث الانداسی 
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كانت من أخصب التجارب التی 
ولا بد انها نبهته الى انه لا يمكن لاحد العمل فى 
ميدان الدراسات الاندنسية قبل ان يعرف هذا 


حسن التسلح E‏ العلمية 
اللازءة لدلك . والی هذا آشار الاهوانی حینما 
قال فى الحلقة الاولی من سلسلة مقالاته 
النشورة فى جريدة ٠‏ الشعب » الجزا 


اثرية : 


م ولابد لكل باحث فى الآدب اقاندلسی 
يدفم الضرببة ويسهم فى آنتش‌ال 
بعفى ما تشتمل عليه السفينة الغارقة ». 


لقد دنم الاموانی تلك لأضريبة 
عاناه من مشقة الاشترالك فى تحقیق  «‏ 
عاد عليه بكثير من الخبر ۰ نظن منه توجیه اهتماءه 


ولكن ما 


ال ما اشتملت عايه التصوص الاندلسية » ومز 
بينها نص ه الذخضيرة ۰ من الفاظ اعجمية 
كنتمى ال ما يسمي ٠‏ لطينية الانداس ٠ )( ٠‏ 

ولمل هذه الالفاظ هى التی حملت الاموا ئى لا 
ذلك التاريخ البکر على الاتصال بالثقانة إلازربية 
اتصسالا ويفا وعل توجيهه الى تلم الي 
الاسبانية ٠‏ 


وهكذا يمكن ان نقول ان تجربة بل فى 
« الدخرة » قد کشفت للاهوانى عن المحَوراين 
اللدین ارتبط بهوا عمله فى الدراسات الاتدلسية 


الاول المنابة بالتراث والعمل على خدمته وتحقيقه 
والثانی التنبه الي مسسالة ازدواج اللفسة فى 


الانداس وما يعنيه ذلك من ضرورة معرفضة 
اللاتينية والاسسبانية وگل ما نتصل بهما من 
ابحاث + 
ولءل‌مما بصور عناية الاهوانی بالتراثالاندلی 
ر وکان معظمه لا بزال مخطوطا ) اننا فى اناه 
فحصنا للاوراق والمذكرات التی خلفها المففور 
له ب طيب الله ثراه ‏ عثرنا على كراسة اورد 
فیها فهرسا مفصلا لكتاب « المطرب من اشسعار 
اهل المغرب » لابن دحية الكلبى » يقول فى 
تمابته : 
« کتبت هذا الفهرس من النسخة التی 
انتسخها لنفمه صديقى محمد بن محمد 
ابن تاوبت الطنجی الطااب بكاي. بة الآداب 
بالجامعة ۰ وكان قد انتوی من كتابتها فى 
ه آغسطس ۱۹۱ > وذلك عن الصورة 


الصرية عن نسسخة التحف البريطائى 
الخطوطة ۰ انتهى » ۰ والملاحظة مؤرخة 
فى ۱۹5۱/۱۱/۱۵ ۰ 


الكتاب تدل على رسوخ قدم فى معرقة التراث 
الاندلسی ء واشتملت هذه الكراسة ايضا على 
ملاحظات ومواد علمية استخرجها الاهوانی من 
كتاب خريدة القصر للعماد الاصبهائى ( مص سور 
دار الكتب 4 آداب 1۲۵0 ) . واغلب الظن أن 
تاريخ تسجيل عذه اللاحظات هو" نفس التاريخ 
السابق ای آواخر سنة ۱۹6۱ 0) 


ومی‌هذا يبدو لنا ان رحاة عبد العزیز الاهوانی 
مع الدراسات الاندلسية ‏ وهی الرحلة التی 


تم عادوا فى 
ارل الاریق - انما كانت فى الوقت نفسسه 
رحلة مع التراث ااندلسی القديم وخدمة 
امخطوطاتة » ومحارلة استصفاء کل ما يستطيع 
عليه من مادة تملح البحث فى للك 


المخطوطات . 


تان على الأهوانی بعد تخرچه أن يبحث عن 
«وضوع بصلح لاعداد رسالة الماجستير» وبحدثنا 
«و نفسه فى الحلقة الاولى من سلسلة مقالاته 
فى الجريدة الجزائرية أنه عزم على أن بتخد 
من المءتمد بن عباد ملك اشسبيلية فى عصر 
الطرائف موضوعا للدراسة . وكان فى ذلك 
مس ستجيبا لانزوع الرومانقي كي الذى كان 
يغلب على شباب الدارسين آنذاك ؛ لا سيما وان 
فى حياة هادا الشاعر اللاك من نقلب تعساریف 
اندهر به وانتقاله من عزة الملك الى ذلة الاسر 
والنفى ما هو كقبل باثارة الخيال ومدءاعر العطف 


اعبالیم الابداعية او دراساتهم » ابتداء من آمب 
الشعراء شوقى الى على الجارم وعيد الوهاب 
عزام . غير ان الاهوانی سرعان ما يتصرف عن 


ان من الخير انه فعل © اذ ان عدوله 
عن اتخاذ المعتمد موضوعا للدراسة انما كان 
ابذانا بالانتقال من مرحلة « الاستهواء الماطفی» 
الى الدراسة العلمية الجادة بكل ما فييسا من 
مشقات ومتع فى الوقت نفسه . 


وريما اكد هذا التحول فى تفکیر الاهرانی 
اكتشافه ما تمثله الأندلس فى قضية اللقساء 
اتحضارى بين الحضارة العربية الاسلامية 


ما يتمثل فيه هذا اللقاء هو ذلك الفن الشعرى 
الجديد الذى يرد الى الاندلس فضل ابتکاره » 


وهو قن الموشحات . 
الجديد الأدى 


فكان هذا هو الموضوع 
الأهوائى ان يتخذه مادة لرسالة 
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هذه المرة كان اکثر ثقة فى عمله ورضا عته . 
اذ ام تمض اربع ستوات حتی نشر کتابه « الزجل 
فى الاندلس » ( ۱۹۵۷ ) الذی يمكن عده طبعسة 
مزيدة منقحة من رسالته للدکتوراه . 


وکانما كانت حياة لاهوانی العلمية منسة 
تخرجه من كلية الاداب حتی عودته من اسبانیا 
الى ارض الوطن هی مرحلة الجمع والتزود 
والتمثل لكل ما اقبل یجمعه فى صبر وروية من 
مواد علمية ۰ اما حیانه بعد عودته ونیله اجا 


المشارعة فى النشاط "١‏ 


وقد وجه الاهوانی 
أعماله العلمية التى بدا فى تشرها منذ سنة 
وعلى طرال السنواث امس والعشرين التالية لحدية 
ان نذكر مقهوم التراث عند 
أن اوردنا » وهو ان اثتراث 
القديم كان یمیش على مستويين ویتخذ للتعببي 
: المستوى المشقف للچ 
الفصحی » والمستوئ'الشنشيئ' 
الدى يصطنع العامية . ولم بخل الاهزانی(بجد 
هذين المستوبين من عنایته > بل انه کانمیژمن 
دالما بتكاملهما وخدمة كل منهما للاخر ر وباق 
الفصل بينهما ليس قاطما » فما اکثر"ما تین 
الكتب المؤلفة بالفصحى على عناه ر شعبِيّة 
عامية » وما اکثر ما بحدث العكس » ولهذا فان 
مملنا هنا يكون على مراعاة التغليب والحكم على 
وجه التقريب « 


© © نظرة فى جهود الأهوانى 
في خدمة التراث تحقيقا وتالیفا : 


لا تقتصر قيمة العمل الذى اضطلع به 
عبد العزيز الاهوانی على جودته وارتفاع مستواه 
من الناحية العلبية » ولا على طرافته وجندته + 
وائما هو يضم الى ذلك طرحه لمشكلات ونواح 
كانت تغيب على كثير من الباحثين > فكان نب 

اليما توجيها لمم الكثيرين وحثا لهم على علاجماء 
ومن هنا فان فضله فى هذا انتوجيه لا يقل 
قيمة عن فضله فى الكتابة » لا سيما وان عمله 
كان نموذجا للدقة والأمانة . وهكذا اصبح 
الاهوانی صاحب مدرسة » وعلی مثاله وبفصل 
تدرته الطيبة سار الکثیرون من الباحثين من 
تلاميذم أو المتائرين به ء فاشروا الكتبة العربية 
بنتاج وفير يقتضى الانصاف أن يعد الاهوانی 
قسيما فيه ورائدا له - 


وسسوف أن 


نمرض قى السعنور التالية نماذج لهذه الميادين 
التى كان الاهوانى رادا من روادها . 


كتب برامج العلماء فى الاندلس 


وما یتصل بها من کتب الترا 


فى مستة 1166 نشر الاهوائى دراستين 
بن : الأولى بعنوان « كتب براعج العلماء 
فى الاندلس 6 > والحق 
لنص بر امج ابن أبى !لربيع ( ت ۱۸۸ ه ۲ ) (5) 


الدراسة نشرةمحققة 


اما الدراسة فقد اوضح فیها الکانب مایمنیه 
لفظ « البرنامج ۷ الذی استخدمه الاندلسیون 
مرادفا للفظ ١‏ الغهرسة » » وهم پعنون به 
الکتاب الذى بس_جل فيه العالم ما قراه من 
مزئفات فى العلوم » ذاکرا عنوان الکتاب» 
واسم مؤلغه » والشسيخ الذی قراه عليه ؛ او 
تحمله عنه » وسنده الى المؤلف الأول . فالبرنايي 
اذن سجل بكشف عن المنابع الثقافية التى 
أرتوى منها العالم , والاصول التى أعدمد عليها ٠‏ 
وهى بذلك تمين الدارس للمؤلف صاحب 
البرنامج على معرفة الاصيل والمجلوب من 
الآراء . وقيمة هذه البرامج انها تبين ای الكتب 
كان مفضلا عند الدارسين خلال‌العصور المخثلفة 
وفى البيئات المتمددة وایها أصبحكتابا مدرسياء 
وما هى الكتب الحية التداولة بين الناس + 
وفيما يتعلق بالاندلس نرى فى هذه الكتب أى 
الكتب المشرقية التى دخلت الى الاندلس وعلى 
ید من انتقلت وایها كان محتكرا للمشارفة وایها 
كان وقفا على الاتدلسيين والمفاربة » كما اثنا 
نجد فيها حديثا للتلميذ عن اساتذته الذیں أخذ 
عنهم العلم © فلها ائن قيمة المستند المباشم 
حول السلاقات بين التلمید والاستاذ » وهی 
علاقات تجاوز الناحية الملميسة الى الملاقات 
الانسائية بشکل عام ۰ واصل هله الکتب يرئاد 
الى علم الحدبث ویحتفظ بیمض مص‌طلحاته 
واسالیبه وان صار لها بعد ذلك طابع مستقل 
فرید . 


ثم شحدث الاهوانی عن طرائق هذه الکتب 
واساليبها فيذكر منها : 


طريقة التبويب على أساس الكتب مرتبة حسب 
موضوعاتها > وتنتمى الى هذه الطريقة فهرسة 
أبن خير الاشبیلی رت ۵۷۰ ) التی نشرها کودیرا 
تة ۱۸۸۱ © ویرنایج ابن سسمود الخشتی 
رت 016 ) الذى بقيت منه آوراق فى مجمو: 
من دشت الاسکوریال » ویشبه هذه الطريقة فى 
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e 


© الدكتور محمود على می 


“كانت من اخصب التجارب التى خاضها الأعوائى 

ولا بد انها نبهته الى أنه لا يمكن لاحد العمل فى 
ميدان الدراسات الاندنسية قبل أن يعرف هذا 
العرات ممسرفة جيندة ۰ لم یسهم لی تليق 
به بعد أن بحسن التسلح بالادوات العلمية 
لذلك . والى هذا آشار الاهوانی حيئما 
تال فى الحلقة الاولی من ماس مقالاته 


« ولابد لكل باحث فى الآدب اتاندلسی 
ان يدفع الضريبة ویسهم فى انتشال 
بعض ما تشتتمل علب 2 الغارقة »۰ 
اقد دنم الاموانی تلك الضريبة ؛ ولکن ما 
عاناه من مشقة الاشتراك فى تحقیق » الذ. 
عاد عليه بكثير من الخير ٠‏ نظن منه توجيه اهتماءعه 
ال ما اشتملت عليه النصوص الاندلسية ؛ و 
بينها نم , « الذخيرة ٠‏ من الفا افجمية 
تنتمى الى ما يسمى » اطينية الاندلس ۰ 6۳ ٠‏ 
وامل هذه الالفاظ عى التى حملت الاعوانی نف 
ذلك التاريخ البکر على الاتصال بالثقانة إلالآربية 
اتصالا وثيقا وعلى توجیهه الى تعلم الا 
الاسبائية ٠‏ 


وهكذا يمكن أن نقول ان تجرب4 الفمسلل, في 
« الدخرة » قد کشفت للاهوانی عن الموَرَايق 
بط بهما عمله فى الدراسات الاندلسية 
ابة بائتراث والعمل عل خدمته وتحقيقه 
الي مسالة ازدواج اللفة فى 
من ضرورة معرضة 
والاسبانية وگل ما بتصل بهما من 


واعلمما بصور عناية الاهوانی بالتراث‌الانداسی 
ر وکان معظلمه لا بزال مخطوطا ) اننا فى اثناء 
فحهنا للاوراق والمدکرات التی خلفها المفقور 
- طيب الله فراه - هثرنا على کراستة آورد 
فيها فهرسا مفصلا لكتاب « الطرب من اشسعار 
اهل المغرب » لابن دحية الکلبی » بقول فى 
نمايته : 

« کتبت هذا الفهرس من النسخة التی 
انتسخها لتشمه صدیقی محمد بن محمد 
ابن تاویت الطنجی الطااب بكلء.بة الآداب 
بالجامعة ۰ وکان قد انتهى من كتابتها فی 
ه أغسطس ۱۹۱ ء وذلك عن الصسورة 
الفوتوغرافية الموجودة بسدار الكتب 
الصرية عن سسخة التحسف البريطائ 
الخطوطة ۰ انتهی » ۰ واللاحظة 

فى ۱۹4۱/۱۱/۱۰ ۰ 


f€ 


ويل هذا الفهرس ملاحظات فده عل 
الكتاب تدل على رسوخ قدم قى معرفة التراث 
الاندسی > واشتملت هذه الكراسة ایضا على 


ملاحظات ومواد علمية استخرجها الاهوانی من 
کتاب خریدة القصر للعماد الاصبهانی ( مصسور 
دار الکتب + آداب ۲۵۵ ) ۰ واغلب الظن ان 
تاريخ تسجیل هذه اللاحظات هو نفس التاريخ 


انسابق ای آواخر سنة 1141 46 


ومی‌هذا يبدو لنا ان رحاة عبد العزیز الاعوانی 
بح الدراسات الاندلسية - وهی الرحلة التى 
اكل فيها المسيرة حتى النهاية ؛ على عکس 
كتير من زملائه الد لم عسادوا فى 
ارل الاریق - انما كانت فى الوقت نفسسه 
رحلة مع التراث الإندلى القسديم وخدمة 
مخدرطاته » ومحاولة استصفاء كل ما يستطيع 
الحصول عليه من مادة تصلح للبحث نی تلك 
المخطلوطات . 


بدموها دمه 


وتان على الاهوانی بعد تخرچه أن يبحث عن 
«وضوع يصلح لاعداد رسالة الماجستیر؛ ربحدثنا 
نفسه قى الحلقة الاولی من سلسلة مقالانه 
فى الجريدة الجزائرية أنه عزم على أن يتخغد 
بن المعتمد بن عباد ملك اشسبيلية فى عضر 
الطوائف موضوعا للدراسة . وكان فى ذلك 
مس ستجيبا للنزوع الرومانتيكى: الذى كان 
يغلب على شباب الدارسين آنداله » لا سيما وان 
فى حياة هذا الشاعر الملك من تقلب تصاريف 
اندهر به وانتقاله من عزة الملك الى ذلة الاسر 
والنغى ما هو كفبل باثارة الخيال ومشاعر المعلف 
وهذا هو ما جمل بعض شعرائنا وادبائنا بقبلون 
على استیحاه حياة المعتمد بن عباد فى كثير من 
أعدالهم الابداعية او دراساتهم » ابتداء من امير 
الشمراء شوقي الى على الجارم وعبد الوهاب 
عزام . غير ان الاهوانی سرعان ما بدصرف عن 
ذلك » وكان من الخير أنه فعل » اذ ان عدوله 
عن اتخاذ المعتمد موضوعا للدراسة انما كان 
ابذانا بالانتقال من مرحلة « الاستهواء العاطفى» 
الى الدراسة العلمية الجادة بكل ما فيا من 
مشقات ومتع فى الوقت نقسه . 


وربما اكد هذا التدول فى تفكير الاهوای 
اكتشافه ما تمثله الاندلس فى قضسية اللقساء 
الحشارى بين الحضارة العربية الإسلامية 
عضارة الاوروبية المسيحية . أجلى 
ما يتمثل فيه هذا اللقاء هو ذلك الفن الشسعرى 

الجديد الذى يرد الى الاندلس فضل ابتكاره , 
نن الموشحات . فكان هذا هو الموضوع 
نخذه ماد ترسالة 


الدى آثر الاهوانی لن 
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7 على الرغم مما کان 
صعوبات نذكر منها قلة المادة ‏ وضرور: 
التمکن من کثیر من اللفات الأوربية القديمة 
والحديثة . 

ویحصل الاهوانی على درجة الماجستیر فى 
سنة ۱۹6۷ » ولکن الشىء الذى له دلالته هو 
أنه لم پنشر دراسته التی نال بها هذه الدرجة 
ابدا » هذا على الرغم من الحاح كثير من آصدقائه 
عليه بان يفمل . ومع أن تلك الرسسالة عن 
« الموشحات الاندلسية » كانت بالنسبة لما 
كان بعرفه المثقفون آنذاك فى المالم العربى 
تمثل اضافة قيمة » وخطوة واسعة فى طريق 
الدراسات الاندلسية » لم بقدم الاهوانی على 
نشرها ٠‏ 

وامتناع الأهوائى عن نشر هذا البحث الذى 
كان اول مشاركة كبيرة له فى هذا المجال » 
یصور جانبا من جوانب شخصيته » ينبغى الا 
عنا عند النظر فى نتاجه , سواء فى مبادين 
التراث او التاليف او الترجمة » وهو ان 
الاهوانی لم يكن بقيس عمله بما يراه الناس افيه , 
وائما كان اه معياره الخاص الذى يطبق غيل 
نفسه فیسرف علیها اسرافا شدیدا » فقد.کان 
يرى أن الابحاث المتعلقة بالموشحات فد تيور 
بعد ذلك تطورا سریما » وان المشتفل بهستدا 
المجال فى الدراسات الاندلسية لا مقر له من 
أن يتابع كل ما بكتب فى هذا الموضوع ولاسیما 
من قبل المستشر فين الآوربيين ( اذ أن اضافات 
الباحثين العرب كانت قليلة بل لا تكاد تذكر ) . 
ولهدا لم انعد رسالة الأهوانى تلك تجد فى نفسه 
القبول » فآثر حجبها عن الناس على الرغم مسن 
كل ما حاولنا اقناعه به من ان نشرها ‏ فضلا 
عن قیمتها العلمية التى لا شك فيها س كان مفیدا 
من الناحية التاريخية » اذ كانت تصور أقصى 
ما وصلت اليه معرفة الباحثين حولهذا الموضوع 
فى العالم العربى على الأقل حتى تاريخ اعدادهاء 
لقد كان الاهوانی يرى أن المشستفل بالعلم 
لا يزداد تعمقا فى الدراسة الا بدا له المزيد مسا 
يجهله . ولا بد ان ايمانه بهذا المبدا هو الذى 
حمله على التفكير فى ضرورة السفر إلى آسبانیا 
حتى یکون هناك على الموقع الذی عاش فيه 
منتجو هذا اللون الادبى من شمراء الاندلس 
فضلا عن اتصاله المباشر بدراسات المستشرقين 
ولا سيما الفرتسیین والاسبان ۰ وكانت هذه 
الدراسات - المجهولة فى العالم العربى حتى 
هذا التاریخ - كفيلة بأن تثرى البحث وترفد 
الممرفة ۷ حول موضوع الموشخات فحسب > 
پل حول التراث الاندلسی كله ۰ وكلن بشارلد 


قى هذه العقيدة بعض رواد زثدراسات 
الاندلسية ممن کاتوا زملاء وأصدقاء للاصوانی 
آذکر فى مقدمتهم المزرخ الكبير الآستاذ الدکتور 
حسين مزنس . وکان من ثمرات هذا الاقتناع 
الذی‌شار کهم فيه بقوة استاذنا الدكتور طه حسین 
ان ولدت فكرة انشاء معهد لمصر فى مدرید 4 
.يكون تحقیقا عمليا لمشاركة العلماء المصریین فى 
ميدان الدراسات الاندلسية » وفى مجال تحقيق 
التراث الاندلى ونشره بصفة خاصة . 


© © الأهوانى فى اسبانیا ( ۱۹٤۷‏ 551! ) : 


ويسافر الاهوانی الى اسپانیا بمسدف جمع 
مادة بحنه للدكتوراه . وكان عبد المزيز فى 
طموحه النبيل © وايثاره لركوب السسعب من 
مخاطر البحث » قد سجل موضوعه للدکتوراه 
فى میدان « الازجال الاندلسية » ومو میسدان 
اکثر وعورة بكثير من ميدان الدراساث حول 
البوشحات > اذ ان هذا الابتکار لاندسی كان 
بقوم على اللفة المامية الملحونة التى كان 
بستخدمها الشعب الاندلسی واذا كانت معر فد 
بالتراث الاندلسی المكتوب بالفصحي قليلة 
بسبب قلة النصوص وضياع اکثر ذلك التراث» 
فممرفتنا بالزجل اقل ) والطرق الى تلمس 
الحقبقة فيه اكثر التواء وغموضا . ولكن ذلك 
لم يكن ليشبط عزيمة الاهوانی » قمغى يخوض 
هذه المفامرة الفريدة ‏ وقئع باسبانیا » على 
حين كان يستهوى تسباب الدارسسین انذاك 
الرحيل الى انجلترا أو فرنسا . ولم تكن اسبانيا 
آنذاك ۰ بعد مضى ثمانى سنوات عل نهاية حربها 
الاهلية المدمرة » بلدا يستطيب الئاس الاقامة 
فيه . على أن تفانی الاهوائى فى خدمة الملم ‏ 
ولنذكر مقولته « لا يمطيك العلم پعضه الا اذا 
اعطيته كلك  »‏ جمله پتسم صدرا لما تضبق 
به صدور الآخرين » ويرى الراحة فيما يرى 
غبره فيه عناء ونصبا . 


امتدت اقامة الاهوائى فى اسسبانیا 
اربع سنوات لملها كانت من اخصب 
حياته واحفلها بالسمل الجاد الدؤوب وكائت 
له فى خلال نلك الاقامة ثلائة شواغل 
استغرقت كل جهده ووقته : اولها الاعداد 
الانشاء المعهد المصرى للدراسات الاسلامية 
فى مدرید » وکان تصور الاهسوانی لتلك 
المؤسسة ‏ اول واحدة من نوعها لمصر فى 
الخارج ‏ آن يكون معهدا للبحث العلمى مجهزا 
بكل ما بتطلبه العمل فيه من قوة بشرية وعدة 
مادية . وكان الاستاذ الدكتور طه حسين مشد 
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۳۳ 


© الدکتور محبود على مکی 


Né 


أن ولى وزارة التعليم ( المعارف ) قد عزم على 
تحقیق المشروع القديم فعقد اتقاقا مع الحكومة 
الاسبانية على انشاء المعهد هناك » واختار له 
عددا من شباب الخريجين لكى يكونوا نواة 
للتخصص فى الأندلسيات : تماما كما فعل قبل 
ذلك بسنوات حینما الف لجتة من شباب 
خربجى قسم اللغة العربية لتحقيق كاب 
« الذخبرة » © وكان عبد المزيز الاهوانی هو 
حلقة الصلة بين المشروعين القديم والجديد 
فعهد اليه الدكتور طه حسين بالترتيب لانشساء 
المعهد وتائيثه واعداد مكتبته وتزويده بمطبمة 
عربية واوربية . حتى اذا افتتح الممهد عبن 
الاهرائى اول وكيل له . اما الآمر التانی الذی 
كان يشغله فهو التمكن من اللغة الاسبانية : 
والتعرف على معاهد البحث وعلى العشتفلین 
بالدراسات العربية فى اسبانیا وفرئا 
وغيرهما من البلاد الأوروبية ؛ ومتابعة چهسود 
المستشرقين الأوروبيين فى هذا الميدان ۰ وأما 


الشاغل الثالث للاهوانی فقد كان الاتصال« 


الوئیق بما بقى من التراث العربى فى اسبائيا". 
وكان دير الاسكوريال هو اهم خزائن الكل 
العربية هناك ٠‏ ورای الاهوانی أن الاتتق أل کل 
يوم من مدريد الى الاسكوريال ( على بعد نح 
اربمين كيلو مترا من العاصمة ) سكَ ف بشتیم. 
عليه وقتا ثمينا هو احوج اليه ۰ فقرر 72200100 
فى الاسكوريال شهورا متوالية . وكانت اقامته 
هناك فى هلا الدير الموحش البارد الحزين 
اشبه بخلوة من خلوات المتصوفة » فقد عكف 
الاهوانى بسساعات متوالية يستقرىء کتب 
المجموعة المربية هناك واحدا واحدا » 
مستصفيا مادة هله المخطوطات ومسجلا 
ملاحظاته ومصوبا لامناء مكتبة الدار كثيرا من 

العلومات المسجلة فى فهارسهم » بل ائه 0 
أن انتمی من الکتب المخطوطة هناك انتقل الى 
قح البلفات الا جممت نیها قطع واوراق 
متناثرة من المخطوطات » وهی المعروقة باسم 
« ورق الدشت 0و1 » فمضى يجمم 
منها فى صبر وتؤدة قدرا كبيرا من المعاومات 
استفاد منه بعد ذلك فى ما نشره من ابحاث . 
ولم يكتف لاهسوائی بالمخطوطات المربية 
الاسكوريالية » وانما كان فى اثناء اقاماته فى 
میت يحبا ان ما او ۶ جرت بسن 
قدر لا باس به من المخطوطات المربية » ولا سیما 
ن تراث مسلمی الاندلس الذین ارغموا على 
التتصر ( وهم العمروفون بالموريسكيين 
Mori‏ ) » فاستفاد من هذه المخطرطات 
مادة جديدة . وکان یقوم من وقت لآخر بزيا 

لفرنسا بلتقی خلالها بالمستشرقين 1[ 


الشتغلین بالأندلسيات مشسل ليفى بروفنسال 
وجویج کولان . وکان لدی هلا المستشرق 
لاخر تسخة خاصة من كتاب لابن بشری 
الفرناطی يمد من اهم مصادر الموشحات 
الاندلسية » وکان من حسنات الاهوانی ان نسخ 
كثيرا من صفحات هذا الکتاب الجلیل الذی لم 
بر النور بعد » فاستفاد منها فى ابحاثه 
اللاحقة . 

وترتفع مک‌انة لاهسوانی فى اوسساط 
الاستشراق الاوربی حتی ان القائمین على تحرير 
مجلة « الاندلس « الاسبانية یستکتبونه 
وینشر الاهوانی فى المجلد الثالث عشر من هذه 
المجلة ( سنة ۱۹6۸ ص ۱٩‏ - ۲۳ ) مقسالا 
بعنوان « کتاب المقتطف من ازاهر الطرف لابن 
سعيد المشربى ۷ 4 وقد اضطلع عميد 
المستشرقين الاسبان اميليو غرسسية غومس 
بترجمة هذا المقال من العربية الى الاسبائية . 
وتبدو قى هذا المقال خبرة الاهوائى بمخطوطات 
التراث الاندلسى فى الشرق والغرب » ومعرفته 
بقيمة ما فيها من مادة ۰ فالقال دراسة لهذا 
الكتاب من كتبه ابن سعيد » ومقارنة بين 
مخطوطتيه العروفتیل اليوم ١‏ وميا مخطرطة 
مكتبة رفاعة رافسع الطهطاوى فى سوهاج 
( المصورة فى دار الكثب المصرية رقم 99519 ) 
ومخطوطة الاسكوريال ( رقم 280 ) ۰ و 
كان اهتمام الاهوانی بهذا الكتاب هو أن الفصل 
الثانى عشر منه مخصص للموشحات والازجال ۰ 
وأن الادة الواردة فيه حول مذين الفدين هر 
التى استخدمها ابن خلدون فى مقدمة تاريخه 
الكبير ٠‏ ويدلنا هذا القال على أن الاهسوانی 
حينما ذهب الى اسبانیا كان متزودا بقدر 
كببر من المعر فة بالتراث الاندلسى المخطوط 
فى الشرق » ثم اضاف اليه فى اوربا مصرفة 
جديدة بما احتوته خراللها من الكتب العربية 2 
فتكاملت ثقاقته الترائية على هلا النحو . 


ویمود الاهوانی الى مصر فى سئة ۱۹۵۱ بعد 
أن استكمل جمع مادة رسالتسه للدكتوراه عن 
« الرجل في الاندلس » © وتزود فى آوربا بزاد 
ثقافى وفیر جمع فيه بين علم المسستشرقين 
واساليبهم فى البحث »© والمعرفة الواعية 
الدقيقة بما احتوت عليه خزائن كتب المواصم 
الأوربية من مخطوطات عربية ؛ ولا سيما مایشصل 
مها بالاندلس . ولكن الاهوانی لا يتعجل الفراغ 
من رسالته , فهو كالمهد به يؤئر الاناة والتثبت, 
فلا يتقدم برسالته لمناقشتها الا آفی 
۳ . واذا كان الأهوانى قد ابی من قبل أن 
يتشر رسالته الاولى عن الموشحات 
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هذه المرة كان اکثر لقة فى عمله ورضا عنه . 
اذام تمض اربع سنوات حتی نشم کتابه « الزجل 
فى الاندلس » ( ۱۹۵۷ ) الذى يمكن عده طبعة 
مزيدة منقحة من رصالته الدكتوزاة . 


وکانما كانت حياة الأهوانى العلمية مند 
تخرجه من كلية الآداب حتى عودته من اسبانيا 
الى ارض الوطن هی مرحلة الجمع والتزود 
والامثل لكل ما اقبل یجمعه فى صبر وروية من 
مواد علمية . اما حياته بعد عودته ونيله اجازة 
الدكتوراه فقد كانت هی سنوات العطاء الخصب 
سسواء فى میدان التالیف او التدريس او 
المشاركة فى النشاط الثقافی العام . 


وقد وجه لاهوانی جزءا كبيرا من جهده فی 
أعماله العلمية التی بدا فى تشرها منذ ستة ۱۹۵۵ 
وعلى طوال السنوات امس والمشرين التالية غدية 
التراث . ولکن علینا ان نذکر مفهوم التراث عند 
الاهوانی كما سبق أن اوردنا ؛ وهو ان التراث 
القديم كان یمیش على مستویین ويتخد للتعبی, 
عن نفسه ادانین : المستوى المثقف الاق 


يستخدم المربية الفصحى » والمستوی الم 
.ولم بخ الاهوانرة اريك 


و 0 و 
الكتب المؤلفة بالقصحی على عنامر شم 
عامية » وما اکثر ما يحدث المكس © ولهذا فان 
عملنا هنا يكون على مراعاة التغليب والحكم على 
وجه التقريب » 


© © نظرة فى جهود الأهوانی 
فى خدمة التراث تحقيا 


وتاليفا : 


لا تقتصر قيمة العمل الذی اضطع به 
عبد العزيز الأهوانى على جودته وارتفاع مستواه 
من الناحية العلمية ٠‏ ولا على طرافته وجدته , 
وانما هو يضم الى ذلك طرحه لمشکلات ونواح 
كانت تغيب على كثير من الباحثين » فکان 
اليها توجيها لهمم الكثيرين وحثا لهم على علاجها. 
ومن هنا فان فضله فى هذا انتوجیه لا يقل 
قيمة عن فضله فى الكتابة » لا سيما وان عمله 
كان نموذجا للدقة والامانة . وهكذا اصبح 
الأهوانى صاحب مدرسة » وعلى مثاله وبفضل 
قدوته الطيبة سار الكثبرون من الباحثين من 


بنتاج وفير يقتضى الانصاف أن يمد الامرانی 


قسیما فيه ورائدا له ۰ وسسوف تحاول أن 


تعرض فى السطور التالية نماذج لهذه الميادين 
التى كان الأهوانی رائدا من روادها . 


كتب برامج العلماء فى الأندئس 


وما يتصل بها من كتب التراجم : 


قى سنة ۱۹۵۵ نشر الاهوانی دراسستین 
ين : الاول بعتوان « كتب برامج العلماء 
فى الاندلس » > والحق بهذه الدراسة نشرة. 
لنص بر امج ابن أبى الربیع ( ت 2۸۸ ه * ) (3) 


اما الدراسة فقد اوضح فيها الكاتب مايمنيه 
لفظ « البرنامج » الذی استخدمه الاندلسیون 
مرادقا للفظ « الغهرسة ۷ © وهم إن به 
الكتاب الذى يسجل فيه العالم ما قراه من 
مؤلفات فى مختلف العلوم » ذاكرا عنوان الكتاب» 
واسم مؤلفه ؛ والشيخ الذی قراه عليه » او 
تحمله عنه » وسنده الى المؤلف الأول . فالبرنايج 
اذن سجل یکشسف عن المنابع الثقافية التى 
أرتوى منها العالم , والاصول التی أعتمد عليها ٠‏ 
وهى بذلك تعين الدارس للبؤلف صساحب 
البرتامج على معرفة الاصیل والمجلوب من 
الآراء . وقيمة هله البرامج انها تبين ای الکتب 
كان مفضلا عند الدارسين خلال‌المصور المختلفة 
وفى البيئات المتعددة وایها اصبح‌کتابا مدرسياء 
وما هى الكتب الحية المخداولة بين الناس 
وفيما يتعلق بالاندلس ری فى هذه الكتب أى 
الکتب المشرقية التى دخلت الى الاندلس وعلى 
يد من انتقلت وأيها كان «حتكرا للمشارقة ای 
كان وقفا على الاندلسیین والمثاربة » كما 
نجد فيها حدیثا للتلميذ عن اساتذته الذي أخذ 
عتهم العلم » فلها اذن قيمة المستند المباش, 
حول العلاقات بين التلمید والاستاذ » وهی 
علاقات تجاوز الناحية الملية الى السلاقات 
الانسانية بشکل عام . واصل هله الکتب يرتاد 
الى علم الحدیث ويحتقفظ يبع مع‌تالحانه 
واسالیبه وان صار لها بعد ذلك طابع مستةل 
الريك + 


ثم يتحدث الاهوانی عن طرائق هده الكتب 
واساليبها فيذكر منها : 


طريقة التبويب على أساس الكتب مرتبة حسب 
موضوعاتها ؛ وتنتمى الى هذه الطريقة فهرسة 
ابن خير الاشبيلى رت هلاه ) التى نشرها کودیر! 
ستة 1443 > وبرنامج ابن مسعود الخشنی 
رت ۰66 ) الذی بقيت منه اوراق فى مجموعتین 
من دشت الاسکوریال » ویشبه هذه الطريقة فى 
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No 


© اند دور محمود سی ی 


لذن 


بلاد الشرق كتاب « المعجم المفهرس » لابن حجر 
السقلانی رت ۸۵۲ ) ۰ والطريقة الثانية 

أن برد المؤلف مروياته من خلال ترجمته 
للشيوخ الذين تلقى عنهم أو استجازهم > وینتمی 
اليها برنامج عبد الحق بن عطية الغرناطى (ت1 104 
وبرنامج آبی الحسن الرعینی الاشبيلى (ت 6۳5 
وفورسة القاضى عياض بن موسی السبتی 
ر ت 8؟ه ) والطريقة القالثة تضبه أن يكون 
تالیفا وتلفیقا بين الطريقتين السا ١‏ 
بين سرد الرویات من الکتب وتراجم الشیوخ + 
وهی التی ینتمی الیها برنامج ابن أبى الربیسع 
رت ۸۸ ) وکذاك برنامج محمد بن جابر 
الوادبائی (ت ۷6٩‏ وتقوم على الترجمة المفصلة 
للشسيوخ ٠‏ مع الاستطراد الى ذكر آخب ارهم 
ومناقبهم واخلاقهم , والاسهاب فى ايراد الحكايات 
والطرائف ؛ وهو اسلوب بكاد بخرج عن کتب 
التراجم الى كتب الامال ٠‏ ومن أمثلته برنامع 
ابی الحسن بن مؤمن (ت 518 ) وهو من الكتب 
التى لم تصل البنا ولكن ابن عبد الملك العراکشی 
وصفه لا وصفا مفصلا فى ترجمة مؤلغه . 


وفى القسم الثانى من المقال يتشر الالال 
نص برئامج ابن ابى الربيع محققا على ات 
نس ختین خطيتين » احداهما .في المنجف 
البريطانى » والاخرى فى الاسکوریاله + 


والاهوانی فى دراسته ونشرته للنص یجول بنا 
بين عدد كب من المخطوطات التی تنتمی الى 
هذا اللون من التالیف » على نحو یکشسف عن 
معرفة مستفيضة بالتراث العربى فى الشرق 
والغرب على السواء ٠‏ 


وقد فتح الأموانى بتوجیهه نظر الباحثين الى 
هدا النوع من التأليف بابا ولجه الكثيرون من 
بمده . ويكفى ان اشر الى النين من جلة 
الباحثين احسنا الانتفاع من جهده المذكور 
فاضطلما بنشر برنامجين من برامج العلماء . 
أولهما الباحث التوسى الاسستاذ ابراهيم شیوخ 
الذى نشر فى دمشق ( سسنة 1975 ) « برتامج 
شیوخ الرعينى الاشبيلى © »© والشانی هو 
للستشرق الاسبائى خوسيه ماریا فورنیاس 
انذى اعد للنشر 

برنامج ابن جابر الواديائى مع ترجمة الى 
الاسبانية ودراسة مفصلة ( مجلّة الأندلس » 
المجلد الثامن والثلائین » سنة 191/17 » ص 1 
۷ والمجلد التاسع والثلائین » سنة: 151/6 ص 
۳۹۱-۱ ) ؛ بل ان تائ دراسة الاهوانی, 
امد الى الاهتمام بكتب البرامج او المشیخات 
فى الشرق , وكان من رات هذا الاعتمام نشر 


الباحث التونسى محمد محفوظ « مشمسيخة ابن 
الجوزى » ( بروت ۱۹۸۰ ) ۰ 


واما البراسة الثانية التی نشرها الاهوانی فى 
تفس تلك السنة فهى مقاله « مخطرطان جدیدان 
من صلة الصلة لابن الزیر والذيل والتكملة لابن 
عبد الملك » (۷) 


ویعود الأهوانى فى هذا المقال للتعریف 
بمخطوطتين جديدتين لكتابين من أجل كتب 
التراجم : الاول هى مخطوطة المكتبة التيسورية 
( تاريخ .۸ ) من كتاب « صلة الصلة » لابی 
جمقر احمد بن ابراهيم بن الزير ( عاش بين 
سنتى 1۲۷ و ۷.۸ ) والثانية هی مخطوطة دار 
الكتب المصرية ( مجموعة حليم ) رقم ٩۱‏ تاریخ؛ 
وهی تتالف من مجلد واحد هو الجزء الخامس 
من کتساب « الذيل والتكملة لکتابی الموصول 
والصلة » لمحمد بن محمد بن عبد اللك المراكشى ٠‏ 


وكتاب « صلة الصلة » كان قد نشر لیفی 
بروفنسال سنة ۱۹۲۸ فى الرباط قطعة منه 
على اسابی مخطوطة فى الخزانة الكنانية بفاس. 
غير ان الاهوانی اكتشف بعد ذلك هذه النسخة 
القاهرية الجديدة التى لم يعرفها بر وكلمان 
ولا ناشر الكتاب لیفی بروفنسال » اذ ان طبع 
فهرس المكتبة التيمورية لم يكمل بعد . وقد 
تارن الأهوائى بين طبعة ليفى بروفنسال وهده 
النسخة المخطوطة واوضح ان مخطوطة القا 
تشتمل على اكثر من ضعف ما نشره المستشرق 
الفرنى » مما بجمل لهذه النسخة قيمة كبرى. 
ومع ان مقال الأهوانی صدر من خمس وعشرين 
سنة فانه لم بستجب أحد حتى الآن للدعسو 
التی وجهها الاهوانی لاصدار نشرة جديدة من 
الكتاب اعتمادا على هاده المخطوطة ال 

عبد الملك فقد بين الكاتب 
خطر كتاب ٠‏ الذیل والتكملة » وثوه بسمسخه 
المخطوطة المفرقة بين الاسكوريال والمكتبة 
الوطنية بباريس والمتحف البریطانی وخزانة 
القرويين بفاس . وهو بعد ذلك يصف هذه 
الخ وصفا مفصلا ويقارن ينها » ويش الى 
خلط الملماء المحدئين واخطائهم فى الحديث عن 
ابن عبد الملك » ويقطع الطریق على كل تلك 
الاوهام بنشره ترجمة ابن عبد الملك التى وردت 
فى كتاب استاذه أبن الزبير » ويتبين من هذه 
الترجمة أنه تواقى سلة ۷۰۳ فى مديئة للمسان. 


ويختم الأهوانى دراسته بتامل لکتب التراجم 
فيلاحظ انه كان هناك اسلوبان فى هذه الكتب از 
اسلوب یکتفی فيه بالترجمة المختصرة ای ذكر 
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المیلاد والوفاة واسماء الشيوخ وعناوین الکتب 
المؤلغة » ویمثل هذه الطريقة اب 
بشكوال وابن الزیر . والطريقة الشانية اکثر 
طموحا » اذ هی تأتى بمادة وفيرة من الاخبار 
والمختارات الشعرية والرسائل > مما يجمل 
الكتاب يبدو وکانه كتاب مختارات أدبية لا کتاب 
تراجم . وخير من يمشل هذه الطر 
ابن عبد الملك نفسه » وهو ما يعطى قيمة كبرى 
كنابه » لما فيه من التفصيل وكثرة الفوائد 


بعد ذلك آذانا «صغية ۰ فقد توفر على هذا 
الکتاب تلميذان من تلاميد الاهوانی هما الدكتور 
احسان عباس و محمد بنشريفه » فنشرا الاجزاء 
الباقية منه فیما بين سنتی 1575 و ۱۹۷۶ ۰ 


وقد كان من ثعرات تنقيب الاعوانی الطوبل 
فى مخطوطات التراث الاندلسی انه نيه الى 
قيمة بعض الكتب النادرة واهميتها في الكثدف 
عن جوانب غامضة او غير معروفة فى التاريخ 
الاندلسى ۰ ونضرب لذلك مشلا بمقاله فى مجلا 
معهد المخطرطات ايضا حول « مسائل ان 
رشد » (۸) وهو كتاب يضم مجموعة من افتاوى, 
ابی الوليد محمد بن احمد بن رشد ( عاش, بين 
سنتی .10 و ۵۲۰ ) 4 وهو جد سبيه الفیلببو 
المشدسهور ٠‏ وكتاب « المسائل » مخطوط فى 
المكتبة الاهلية بباريس . وكان الاهوانی قد 
فحص هذا الكتاب وانتهى من ذلك الى أنه على 
الرغم من مرضوعه الذى قد لا يفرى الباحثين 
فى التاريخ فائه حافل بالنصوص التى تخدم 
الباحث فى مختلف جوائب الحياة السياسبة 
والاجتماعية والفكرية . ويورد شاهدا على ذلك 
بعض تصوصه ومنها ما يتعلق يبثاء سور مدب 
پفه ۰ ۳۷889 وبمشاكل التجارة بين الاندلس 
وفشمتالة » وبزوجة الامر المرابطى 
ابن تاشفين » وباستفتاء أمير المسلمين على 
ابن بوسف بن تاشفين یاه حول بعض الائمة 
الذين خاضوا فى علم الكلام مثل آبی الحسن 
الاشعرى وابى اسحاق الاسفرایینی وابى بكر 
الباقلائى وابى الوليد الباجى ٠‏ ولفتوى ابن‌رشد 
حول هذا الموضوع قيمة خاصة 4 لاننا تعرف 
ما باشره فكر الاشعرية على محمد بن تومرت 
مؤسس دولة الوحدین التى أعلنت الشورة عل 
المرابطين الذين عاش فى كنفهم ابن رشد و 
مستشارا لأمرائهم 


ويلحق باهتمام الاهوانی بالتراث الاندلسى 
الکتوب بالقصحى تعيمه لنشر ذخائره وتقدده 
لها . ولعل من اجمل نماذج ذلك الحوار الطریف 


6 عبد العزيز الاهوانی والتراث 


استاذنا الدکتور شسوقی 
: ته وتحقیقه لکتاب « المغرب فى 
حلى المغرب 6 لابن سعيد المغربى ۰ (1) وهو 
حواد التزم فيه الجانبان بسياسة العلم الحقة , 
فكان مقالا العالمين الجليلين مثالا للموضوعية 
وآدب الوار + 


ونختتم هذه النماذج التى تصور لنا اهتمام 
الاهوانی بنشر التراث الاندلسی وتحقیق ذخائره 
بالجهد الذی قام به فى اخراج کتاب « نصوص 
عن الاندلس : من جفسرافية العذری » )٠١(‏ 
وصاحب الکتاب احمد بن عمر بن انس العذری 
المعروف بابن الدلائی » محدث معروف ولد 
سنة ۳۹۳ ورحل الى الشرق حيث جاور بمكة 
اعواما ثم عاد الى الاندلس وتوفی سنة 6۷۸ . 
والغريب ائه مع اشتفاله بعلم الحدیث فان هده 
القطعة من مؤلفه الجغرافى هی البقية الوحيدة 
الباقية من كتبه . اما المخطوط الوحيد الای 
اعتمد عليه الاهوانی فى النشر فقد كان اصله 
فى احدى المكتبات الخاصة فى مديئة القدس 
(رد الله غربتها! ) وكان الاستاذ رشاد عبد المطلب 
رحمه اله قد عثر عليه هناك فى احدى 
بعثات معهد المخطوطات بالجامعة العربية + 
فسوره . وقد كان اكتشاف الاهوانى لهذا 
لاط واضطلاعه بتحقيقه من أجل اعمال خدمة 
التراث الاندلسی > مع آن ما وصل' من الكتاب 
فى مخطوطته القدسية لا يتجاوز نحو عشره فیما 
يقدر الاهوانی ۰ ذلك انه اشتمل على وصف 
لبعض كور الاندلس © متحدثا بالتفصسيل عن 
مدنها » والسافات فيما بینها » وما تميزت به 
كل مدينة من خصائص و « عجالب » » ففسلا 
عن النقول الطوبلة التى يوردها عن كتب بعض 
المؤرخين المتقدمين ممن فقدت مؤلفاتهم مثل 
آل الرازی » مما یجمل معظم مادة الكناب جديدة 
تماما ۰ ولا تقل قيمة عن النص نفسه الحواشی 
التی أضافها لاعوانی والحقها به , ومی قبل 
تصف الکتاب » وقد تعقب الثص فیها سطرا 
سطرا ققابل فیها اسماء المواضع والاعلام 
التاريخية على المصادر التاريخية الجغرافية 
السابقة » قديمة وحد؛ 


مما يجمل هذا الكتاب نموذجا لما ينبغى أن 
يكون عليه التحقيق الملمى السليم . 

ويكقى أن نشير الى ان هذا الكتاب مذ 
صدوره قد أثار اهتمام المستشرقين الاسبان 
بصورة لم بثرها ای كتاب آخر خلال السئوات 
الآخيرة + قتسابقوا الى ترجمته واستصفاء 
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۳۷ 


© الدکتور محمود على مکی 


۳۸ 


نادنه » حتی ان هناك سبعة من الياحثين 
الاسبان عمل كل منهم على الاتفراد يأحد قصوله 
لدر استه وترتيب ما احتوى عليه من مادة علمية . 
وقد نشرت بعض هذه الترجمات والدراساء 
واهمها ما قام به الدكتور قرناندو دی لاجرانخا 
Granja‏ هل Fernando de‏ استاذ الادب 
العربى فى جامعة مدرید + والدكتور سیکودی 
لو de Lucena‏ 8660 الإستاذ الراحل 
بجامعة غرناطة ومدير مدرسة الابحاث العرية 
بها . وما زالت بعض الترجمات الإخرى التى 
قام بها باحثون آخرون فى طريقها الى التشر . 


ویبقی بعد ذلك مسل الأهوانى فى خدسة 
التراث الاندلسی الذى ينتمى الى ما سماه فى 
نصنيغه الای اسلفنا الاشارة اليه بالسستوی 
الشعبى » وهو ما توفر عليه الأهوانى منذ إن 
سجل رسالته الاولی للماجستير حول موضوع 
« الموشحات الاندلسية » بعد تخرجه من الكلية 
فى سئة ۱۹۳۸ ۰ وقد راينا كيف واصيل 
الاموانی مسيرته فى دراسة الفن الشیخعری 
الشعبى الاندلسی © فمضی يدرس بعالت 
اکثر امعانا فى الضعبية وهو الازجال #يفكآن 
« الزجل فى الاندلس » موضسوع وستکالنه 
للدکتوراه » ثم موضسوع کتابه الرائید الى 
اخرجه فى سنة ۱۹۵۷ . وک بتكل ذلك 
الو قت على ديوان ابن قزمان الذى کان ینوی آن 
پخرجه بعد خدمته وتحقيقه بالاسلوب الدى 
جرى عليه فى خدمة النصوص الاندلسية . 


على اننا قبل أن نتحدث عن رحلة الامسوانی 
الطوبلة مع ابن قزمان نود ان نوه بعملین رئيسيين 
سد بهما الاهوانی فرافا كبيرا فى مجال خدمة 
التراث الشعبى الاندلسی . 


الاول اهتمامه بالجانب اللفوى © اذ 
الاهوانی فى عنايته باللغة الملحونة كل ما کتبه 
الاندلسسيون او المغاربة فى موضوع ١‏ لحن 
العامة » . ومن الواضح ان اهتمام الاهوانی 
بهذا الموضوع كان امتدادا وثمرة لاهتمامه 
والازجال ٤‏ اذ كانت قواعد النظم فى 


الموشحة ( وهو المعروف بالخرجة ) ويكون 
الرحل كله بلغة عامية ملحونة . 


وفی هذا المجال نشر الأهوانى دراسته 
« الفاظ مغربية من كتاب ابن هشام فى لحن 
المامه » (11) وابن هشام هو محمد بن احمد بن 
هشام الاشبيل تزیل مبتة » وهو لغوى فحوى 
عاش بين الاندلس والمغرب وتوفی سنة 0۷۷ 
وعنوان كتابه الذی اختصه الاهوانی بالاراسة 


هو ء المدخل ال تقويم اللسان وتعلیم البيان ۰ . 
وبرد له عنوان آخر هو « الرد على الزیبدی في 
لحن الموام » (۱۲) ۰ 


والکتاب كما بين الاهصوانی فى تقدیمه للنص 
حلقة من سلسلة من الکتپ كان عدفها تسجیل 
ما غيرته العامة بالستتها من الالفاط العربية , 
وهى تقدم صورة للاستخدامالعامی للغة » و تطلمنا 
على الجانب اللغرى لحياة الشعب فى احسدی 
البيئات المربية الاسلامية ۰ ومن هنا اتت أعمية 
أمتال هذه الكتب , لان الوثائق حول هذا الجانب 
قليلة بالقياس الى كثرة ما كتبه الژلفسون 
بالعر بية القصحی ۰ وقد بدات هذه السلسلة فى 
الاندلس بکتاب الزبیدی لاشسببل (ت ۳۷۹) 
٠‏ لحن العامة » , وکان منها أيضا کتاب ٠‏ تثقيف 
اللسان وتلقيح الجنان » لابن مکی الصقل ( ث 
۱ ) , وكان من اهداف ابن هشام فى کد ابه 
الرد عل الؤلفين السابقين وبيان ما اعتقد انهما 
وها فيه . 


وقد قدم الاهوانی للنص بدراسة مفصسلة 
درس فيها هذا اللون من التأليف فى الغسسرب 
الاسلامى , وحدد مفهومى العامة واللحن , ثم 
وضع الاساس الذى التزم به فى اختیار مجموعة 
من الألفاظ التى أوردها ابن هشام , وقد صدف 
هذه المجموعة فى لسمين : الفاظ اعجمية دخلت 
من اللغات المحلية فى الاندلس ١‏ رالفاظ عربية 
اكتسبت معنى جديدا فى البيئة الالدلسية ٠‏ 
ورجع الاهرائى فى التحقيق والدراسة ال عدد 
كبير من المعاجم القديمة » وكان من اکثرها فائدة 
المجم الاسبائى العر بى الذى وضعه بدرو دی الكلا 
( بطرس القلمى ) ۸6618 06 ۳۵470 ر طبمة 
جوتنجن الثانية سنة ۱۸۸۳ ) والمسجم الجهول 
ااؤلف الذى نشره سكياباريلق ( فى فلورنسا 
اسنة ۱۸۷۱ ) فضلا عن عدد كبيز من الدراسات 


الثى قام بها الاوربيون حول هذا الوشوع ٠‏ 


وكان الاهوانی أيضا فى هذا الميدان رائدا » 
إذ انه شق طريقا جديدا فى ميدان الدراسات 
اللغوية , ووجه عناية الباحثين ال هذا الميدان 
ن الدراسات الاندلسية وال 


به اللغوى المتمكن الصديق الدكتور عبد السزیز 
مطر من أعمال واصل بها مسيرة الاموانی » وكان 
من بينها نشره اكتاب « لحن العامة » لأبى بكر 


محمد بن الحسن الزبيدى ( الكويت ۱۹3۸ ) 


وعو يتناول عامية الاندلس فى القسرن الرايع 
الیجری ٠‏ و ء تتقیف اللسان » لابن مکی السقل 
ر القاهرة 1533 ) وعو حول عامية أهل صقلية 
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فى القرن الخامس 4 و « تقویم اللسسان » لابن 
الجوزی ( القامرة ۱۹2۲ ) وموضوعه عامية اهل 
بغداد فى القرن السادس ۰ ثم دراسته الجاعمة 
« لحن العامة فى إضوه الدراسات (للغسوية 
الحديثة » ( القاهرة 1533) ۰ 


أما العمل الآخر الذى اضطلع به الاهوانی 
وكان فيه رائدا كذلك فى ميدان دراسة التراث 
الشمبی فهو البحث الطويل الذى نتره بعتوان 
« امثال العامة فى الاندلس ٠‏ ( ۱۳ ) والبحث 
مقسم الى قسمين : دراسة حول الأمثال وأثواعها 
وتمئیلها للثقافة الشعبية » مع عناية خاسنتة 
بالأمثال العامية الملحونة » ولتموذج من أعظم 
تماذجها فى الاندلسی ٠‏ وهو الفصسل الخاص 
بامثال العامة من كتاب ابن عاصم القرناطی 
« حدائق الازاهسر » » وذاك بعد تتبع ما ورد من 
امثال العامة فى کتاب « العقد » لابن عبد ريه » 
وفى « تقويم اللسان » لابن عشام اللخمى » وفى 
ديوان ابن قزمان ۰ ثم عقد الأعوانى مقارنة 
طريفة بين أمثال ابن عاصم ( عاش بين سنتی 
۰ و ۸۲٩‏ ومجموعة الأمثال التى جمهءها 
كاتب اسبانی معاصر لادیبنا الغرناطی هو ال رک 
دی ستتلانا ( عاش بين سنتی ۷۹۹ و 86م )أبن 
وقد انتهی الاموانی من هذه الدراسة القارنة ال 
أن هناك كثيرا من الامثال الاسسبانية تکاد تک 
ترجمة حرفية لاغرابها الغرناطية , وهو امسر 
تفسره الصلات الوئيقة التى كانت قائية خلال 
القرن التاسع ( الخامس عشر الميلادى ) بين 
قشستالة المسيحية وغر ناطةالاسلامية ۰ واما القسم 
الثائى من الدراسة فقد نشر فيه الامسوانی 
مجموعة اشسال ابن هشام اللخمى عن کتاب 
« تقويم اللسان » فى مخطرطنبه المحفوظتين فى 
الاسکوریال » ثم الحديقة الخامبة فى امال 
العامة وحكمها من کتاب ابن عاصم حسب عدد 
كبير من الخطوطات فى دار الکتب بالقاهرة 
والمكتبة الاملية فى باريس ومكتبة الاسسكوريال 
ومكتبة المجمسم التاريخى الملكى بمدريد ومكتبة 
المتحف البریطانی ٠‏ 

وبهدا البحث الجليل فتح الاهوانی من جديد 
آفاقا واسمة تثرى الثقافة العربية واللون 
الشعبی منها بصفة خاصة , فتعددت الدراسات 
التعلقة بالأمثال » ونشرات الجموعات المعروفة 
من قبل منها بعد ان كان العلماء ينظرون اليها فى 
غير قليل من الاحتقار وعدم المبالاة * 


وقد كان من اجل ثيرات هذه العناية بيذت 
اللرن من ألوان الثقافة السسبية ما قام به بعض 
تلاميذ الأهوائى من مواصلة مسيرته فى هذا 


و حب اتعزير ادصوانى ورات 


الجال » ققد قام تلميذه المغربى الدكتور محمد 
ابن شريفة يتحقيق مجمسوعة الأمثال العامية 
لابی یحیی عبيد الله بن احمد الزجالى القرطبى 
( عاش بين سستتى ٨۱۷‏ و 19۶ ) + وهی 
مستخرجة من کتابه « ری الاوام وعرعی السوام 
فى نكت الخواص والمسوام » » واتخذ الباحث 
المغربى من هذه الجموعة ومن دراسته حولها 
موضوعا لرسالة الدکتوراه التی اعدما مع 
الاهوانی تفسه ۰ ونوقشت هذه الرسالة فى سنا 
۸ . ثم نشر القسم الشسانی منها وهو نص 
«جموعة الامثال الذكورة فى الرباط سنة ۱۹۷۱ 
كذلك لفت عل الاموانی نظر الستشرق الاسبای 
امیلیو غرسية غومس الى هذا الیدان الذی ظل 


من القالات نشرها تباعا فى مجلة « الاندلس ۶ 
بمتوان « نحو جمع دیوان للأمثال الاندلسية » ٠‏ 
وغهرت اغننة الأول من هده القلات فى الجلا 
ا سبة ۱۹۷۰ 
الجزء الاول ص ١‏ - 78 ) وهی بعنوان « أمثال 
ابن هشام اللخمى » , وقد اعتمد فى اثر 
ودراسته التص الذى قدمه عبد العزيز الأهوافى 
فى عمله الذى آشرنا اليه , وکانت الحلقة الثانية 
التى ظهرت فى نفس المجلد من مجلة الائدلس 
د إلجزء الثاني ص ۲6۱ - 3154 ) ترجمة اجموعة 
ابح عاصم الغر ناطی » والحلقة الثاللة فى المجلد 
السادس والثلاثين ( الجزه الثائى سنة ۱٩۷۱‏ - 
۰۵ - ۳۲۱ ) حول مجموعة من الأمثال الشعرية 
لابن شرف القیروانی » ماخرذة من مخطوطة مغر بية 
قديية , والحلقة الرابمة فى المجلد السسایم 
والثلائين ( الجزء الارل - ستة ۱۹۷۲ ص ۱ - 
۷١‏ ) حول مجموعة الامثال السجوعة لابی عثمان 
سعد بن أحمد بن ليون التجیبی الروی ( عاش 
بين سنتى 341 و ۷٠١‏ ) ۰ والحلقة الخامسة 
حول الامثال الواردة فى كتاب « المقد » لابن 
عبد ربه وحول سوابتها من أمثال اكم 
صيفى وبزرجمهر ( الجلد السابق نفسه ۰ الجزه 
الفانی ص ۲:۹ - ۳۲۳) ۰ 

وعکذا تری كيف فجر الأهوانی الاعتمام بهذا 
الرضوع بين الباحدين المرب والأورببين على 
السواه + 

وقد ترکنا ال النهاية العمل الاکبر الذى انقطع 
له الأعوائى فى خدمة التراث الشعبی مسد 
اشتغاله بالدراسات الاندلسية حنی وفاته , وهو 
ديوان الزجال القرطبی ابن قزمان ۰ غير ان 


دراسة مطولة عنه » غير انه بطبيمته المتانية التی 
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۳۹ 


© اند تور محمود عو می 


۳۳۰ 


تعرف كيف تعطی لكل شىء حقه لم يتعجل 
وكان يعرف ان المستشرق الاسیانی‌غرسیه غومس 
يعمل قيه كذلك ۰ الا ان ذلك لم يدفعه أبدا الى 
اخراجه بغية السبق العلتی » ولو امتد الممر 
بالاعوانى لكان تحقيقه ودراسته لابن قزمان 
أعظم منجزاته العلمية على الاطلاق ۰ ولكن 
کا به كل تدابير البشر + 


وكان ان آخسرج غرسیه غومس طبعته لدیوان 
ابن قزمان فى مدرید سنة ۱۹۷۲ فى ثلائة مجلدات 


تحت عنوان غریب فى طموحه عر ام8 0و۲" 
Qum‏ (14) (وممساء « كل ما ملق باين 
قزمان » ) ۰ ولم يتاثر الاعوانى بذلك ولم یاس 
عليه » بل مضی فى طريقه معدا عدته لاستکمال 
نشرنه مو للديوان وان لم یمن ذلك عزوفا عن 
النظر فى عمل غرسيه غومس ومحاولة تقویمه + 


وكان من ثمرات هذا النظر ذلك الجیلا الطر بك 
الذى دار بين المالین حول دیران ابن إأزمال/|وأمو 
من أخصب الساجلات العلمية التى انماما شلال 
السئوات الأخير: 


بدا الاموانی منذ سنة ۱۹۷۳ شير ساسلة من 

القالات بعنوان ٠‏ على حامش دیوان ابن قزمان » 
صدر له منها ثلاث على صفحات مجلة المد 
الصری للدراسات الاسلامية فى مدرید : الاول 
فى الجلد السابع عشر ( ۱۹۷۲ - ۱۹۷۳ ) ص 
۳ - ۲4۵ ۰ والثانية فى الجلد الثامن عفر 
( ۱۹۷۹-۱۹۷۶ ) ص ۱۷- ۷۷ » والثالثة فى 
المجلد التاسم عشر ( ۱۹۷۲ - ۱۹۷۸ ) ص ۲۱ 
- 30 ۰ وکان من الطبیمی أن يكون اول الناس 
متابعة لهذه القالات وأكثرهم اعتماما بيا تضمنته 
من ملاحظات هو الاستاذ غرسیه غومس نفسه , 
فرد على تقد الاعوانی بثلاث مقالات 
فى مجلة الاندلس : الاول فى الجلد التامن 
والثلاثين سنة ۱۹۷۳ الجزء اللانی ص ۲:۹ 
- ۳۱۸ ۰ والثانية فى الجلد الحادی والاربمین » 
سنة ۱۹۷۹ ۰ الجزء الثانى ص ۲8۱ - ۳۳۸ ۰ 
والثالثة فى المجلد الثالث والأريمين + مستة 
۷۸ ء الجزء ۱ 


الى ص ۲۵۵ - ۲۰۲ ۰ 


ولا یتسم هذا الجال لعرض الحوار الذی دار 


بين الأعرانى ورسیله الاسبانی والذی ب 
دفتیه نحو أربعمائة صفحة , وانما آود آن ‏ 
بصفة خاصة ال غاهرة بالتسجیل : هي 
ان الدیوان مله بالألفاظ التى لم تعجم مما جعلها 
تحتمل أكثر من قراءة » والزجل کا نعرفهكتوب 
بعامية الاندلس التى اختلطت بها كلمات کنيرة 
بعجمية هذه البلاد ۰ أى باللاتينية الدارجة ٠‏ 
وكثير من المواضم التى اعترض فيها الامرانی لى 
غرسية غرمس كانت حول الفاظ أراد غرسسيه 
غومس أن يزولها على اساس ان الكلمات عربية 
بينما رای الأهوانى انها عجمية ٠‏ وهذه ظاهرة 
طريفة لا فيها من للفارقة » كما سجل ذلك غرسيه 
غومس فى مقالته الارل ( ص ۲۵۱ وما بمدما ) 
رمی تدل على مدى تمكن الأهوانى من الاحساطة 
بظاعرة الازدواج اللغرى فىالاندلس » ومن معرفة 
اللاتينية ومشتقاتها فى اللغات الأرريية 
الحد؛ 


ومن ناحية أخرى شیر الى ان اهتام الاموانی 
بالزجل الاندلسی انتج لنا حركة مثمرة فى میدان 
الابحاث الجامعية , فقد وجه كيرا من تلامیذه 
لدراسة هذا التراث الشعبی ۰ أذكر منهم الدکتور 
رضا محسن القریشی ۸ الذى نشر بتوجیه, مله 
کتاب ٠‏ بلوغ الامل فى فن الزجل » لابن حجة 
الحموی ( دمشق ۱۹۷۹ ) ثم دراسته عن الزجل 
فى الشرق ( بغداد 1۹۷۷ ) 
الرسائل التى أشرف علیها الأعوانى رسب‌الة 
ماجستر تقدم بها السید يسرى العزب حسول 
« بيرم التونی وازجاله » ۰ 


٠‏ وكات ان 


© © وبعد » فقد كان الأعوائى رحمسه الله 
واحسن مثواه امة وحده » بذل نفسه وماله 
وراحته من أجل خدمة العلم » عملا بمقولته هو 
« لا يعطيك العلم بعضه الا اذا أعطيته كلك » ۰ 
وقد اعطی الأهوائى نقس.ه كلها للعلم » وأعطام 
العلم لقاء ذلك مجدا خالدا وذكرا طيبا ومسودة 
صادقة فى نفوس كل من عرفه / لا یبل جدتها 
الزمن ۰ واول الاهوانی التراث العربى قدی‌سه 
وحدیته » معربة وملحونة » اعظم الجهود ۰ فحق 
لاسمه أن يسجل معلما مضیثا مشرقا فى الى 
مکان من هذا التراث + 
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قا هوامش. 

وم من فرش اند ل سي من سان 
الطبع , وقد أكملنا هذا السقط با يرى بي الحاسرتيق > 
ا ل كن مد هى الان الت صد اليه مت 
ندید انها لا تعر صن الا + 


ره مقدمة کیپ « الاشيرة فى محاسن امل الجز 
لابن بسام > پم کور له بحسي أ مطيوعات کید 
پجاسة القامرة » المطبوع رقم ۱ ۰ سنا ۱۹۳۹/۱۳۹۸ > 
الجله الأول من القسم لول من ج د 7 


6 فی معرض حدیت اين يسام فى ترچدنه للاديب 
شام ابی عبد اله بن السراج الق حامر يلي جمود 
پورد أبيانا لهذا الاديب پقول فی أولها 7 


ان كنت البقى عل عرس لیوا 
فاك عندى مجنسون الجاقين 


وبقرل محققو الذشيهة فى التمليق على هذا اليه 
( القسم الأول + المجلد التائ من ۳۹۵ حاتسية ١‏ )يخ 
٠‏ فى الاصول بالقاف «البواقين) ولملها من الكلية الا 
Buon‏ بى ارج » ۰ رمو تملیق مع لان لام 
النضل فيه يرجم لاموانی ۰ وهو وليل عل انها شرع ایا 
منم اللفة الاسبائية مبذ هذا التاريع وقيل آن اجه 
فرسة الرحيل الى اسبانیا ٠‏ 


(4) ادین بالاطلاع عل عد الكراسة وت یرما كنا 
مواد البحث التى لها الرحوم الدکتور الاهواني بعد وفائه 
للصدیق لكريم الاستاذ الدكتور عبد المحسن يدر ۰ قله 
عل ذلك حالص الشكر والاعتراف بالجميل + 


(ه) كانت مكتية دير الاسكوريال قد تمرضت أحريق 
ديد انى عل كت من مخطوطاتها المربية ۰ ولكن ابقايا 
وأوداق من عله للقطوطات جنمت يمد ذلك ورشمت يلع 
اتوئيب فى عدم کی من الحوافظ ۰ هی الى عرفت ناه 
باسم « أوراق الادكنت » التي اشير اليها فى هذا دوش > 


(م شرت مذه الفراسسة فى مجلة سهد للخطوطات 
العربية ٠‏ للجلد الاوك ( الجزه الأول عايب ۱۹۵۵ ) 
عن ٩۱‏ - ۱۲۰ ۰ والجزه الغالى ( ترقبيس ۱96١‏ ) 
اسن Te‏ ۱ 


۷ شرت مةه القالة فى صحيفة ‏ المهد المری 
للدراسات الاسلامية فى مدريد ٠‏ للجئد الثالث ٠٠١١‏ 
ص 12 


() مجسلة مهد اللخطوطات ٠‏ المجلد الرايع ٠‏ الجزء 
الأول مايق ۱۹۸۸ سن ۷۲ 


رم ار اموس تنب كود رمن مجلا یه 
عفنا آلیند رد 2 الب لبان ووت معدل 
ن1 :2 (ن لكر حدقا سرف رك ی 
مر لض بس اك اسن ۰ الب ادا( ویر 
O‏ 


© عبد العزیز الأهوانى والتراث 


(۸۰) عنوان الكتاب م تصوسی عن ادلی من کناب 
ترصيع الأخيار وتتريع لافار ۰ والبسستان فى هرال 
البلدان + وللسالك الى جبيع اللبالك » ۰ من متتصورأت سید 
الدواسات اسلا فى مدرید ۰ 1530 


(11) مجلة «مهد المغطوطات المربية ٠‏ الجلد الثالث + 
الجزء الارل < مار 1988 ) عي 157 - ۱۵۷ ۰ والجزء 
الثاتى ( ترقمير ۱۹۵۷ ) صن 594 - ۴۴۱ 

۱0 الأول هو عنوان. مخطرطة الاسكوريال رقم 9٩‏ 
رالتانی هر عنران مخطرطة اس‌کوریال ایشا رقم 81 

۱۳ فى الجلد التذکاری المهدى « الى طه سي فى 
عيد ميلادء السسيديل » ۰ پاشراف الدكتسور عبد الرحمن 
پدوی » دار الممارف + القامرة ۱۹3۲ ۰ سن ۲۳۶ - ۳۸۸ 


0 عن هله النشرة انش عرضنا ونقدنا للكتاب 
قى المدد الماشر ( ديسمير ۱۹۷۹ ) من مجلة كلية الاداب 
والتربية بجاسة الکریت س ۲۱۱ - ۲۳۸ 
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۳۳ 


الدكنورالنويهى لماه 


ااا کت 
ااا وه معلا 
 _‏ 


© همرت وفاة الناقد الادبی السكبر الکتوم, 
محمد الاویهی فى ۱۳ فبرایسر ۹۹۸۰ دون اق 
تثر لدی المثقفين ما هی جديرة به من اهتمام ٠‏ 
ولقد عرف الناقد ااراحل فالدوائر الاكاديمية 
فى مصر والخارج » وفی الاوساط الادبية » بشقافته 
العميقة المتنوعة فی‌الادب‌العربی‌والادابالفربية » 


وبا هاه» البارز فی‌مجال النقد النظری‌والت 
عل امتدد ار هن 


ثلاثين عاما » بداها مد آواخر 


ی 


ولقد وقف الدکتور النويهى الى جانب دعوة 
التجدید في الشمر المربی ۰ ودعا الى فكرة تغيير 
0 الايقاعى الكمى لهذا الشمر ٠‏ حيث اصیح 
ضرورة يتطلبها انطلاق الفسعر فلى 


وقد اسهم فى هذا الجال بمحاولته استکشاف 
نظام ایقاعی جدید », يقوم علایساس: آن الالفاظ 
بعيات لغوية مستقلة ذات ايقاع داغل خاص - 
ينها الاطار العروضی العام للبيت * 


۱ 


اعت‌دال‌عشماد: 


ومن اهم الجوانب التی الح علیها الدکتس.و؛ 
النويهى دعوته الناقد ال‌ضرورة ة اثراء ثقافته بقفاق 
الى جانب التوسع فى 


النفمى فى تحليل شخصيا 
المرب واعمالهم من للاراسات 
المؤكدة لهذا الا تجاه 
وكذلك اهتم الدکتور النويهى بمناقشة عدد 
ن القضايا الفنية العامة ٠‏ التعلقة بطبيعة الفن ٠‏ 
رديت ١‏ ودور القنان * 


وقد تميزت أعمال اد الراحل تقدرقة على 
ءة الثى يتعرض 


المامية آر مواقف من الحياة اليومية العملية » 
جلاء ما غمض من النص الادبی او الفكرة 3 


| يطرحها للبحث ٠‏ وقد دفعه النجاح الكبير الذی 


لاقته محاضراته ال نشرما في عد من الكتب بل 
نصف اعماله النقدية (لنشورة ءالتى تبلغ المشرة ٠‏ 


ولمل تفوق للؤلف بوصفه محاضرا موهويا قد 
اضر » احیانا ء بتماسك منهج كتبه وتركيز أسلوبه 
رذلك 


3 
الراحل الكريم قادرا على تحقيق تلاحم كبيد بين 
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الفكرة والمنهج والاداه , فى اسلوب كثيرا ما يلغ 
درجة عالية من الكثافة الت ركيز ٠‏ 


ولد الدکتور محمد محيد الدسوقى أحيد 
التوییهی فى عام ۱۹۱۷ فى قرية ميت حبيد 
البحرية » القريبة من طنطا بمحافظة الغربي 
وحصل على ليسائس الآداب من قسم اللقة العربية 
بجامعة القاهرة فى عام 3958 ۰ كما حصل على 
الدكتوراه من معهد الدراسات الشرقية والافريقبة 
بجاممة لندن فى عام ۱۹۶۲ , وكان موض وعها 
٠‏ الحيوان فى الشسمر العربى القديم ٠‏ ما عدا الابل 
والخيل ٠ ٠‏ وقد شمل هذا البحث الشمر ال جام 
وشعر صدر الاسلام » والشعر الاموی ٠‏ 


وعمل الدکتور النويهى محاضرا فى مهد 
الدراسات الشرقية والافريقية بجامعة لددن حتی 
عام 1147 ۰ كما راس قسم اللغة العربية بجاممة 
الخرطوم لدة تسم سنوات ؛ ابتداء من عام 
٠ ۷‏ ولقد آفاد المهد العال للدراسات العربية 
بالجامعة العربية من خبرة الدكتور النويهى فالقی 
مجموعة الحاضرات على طلبة الممهد هل 
خلال الستوات من ۱۹۵7 حتی ۱۹3۷ , وعتألاكاً 
استضافه قسم الادب واللغات الشرقية بجاملة: 
مارفارد استاذا زاثرا فى العام الدراسی, ۱۹۲۷ 


۸ , وقسم الدراسات الشرقيسة باه ۲ 


بر استون فى عام ۱۹۷۳-۱۹۷۲ * 


وكانت رئاسة الدکتور النويهى لقسم الدراسات 
العربية بالجامعة الامريكية بالقاهرة ابتداه من عام 
۲۳ هى آخر الناصب الاكاديمية التی تولاما 
الراحل الكريم ٠‏ 


يتعرض الدكتور النويهى فى مجموعة منْ كتبه 
اقشة عدد من القضايا الفنية العامة يقدم مسن 
خلالها تم‌وره لطبيمة الفن ووظيفته ٠‏ تمهيدا 
لتحديد مهمة الناثد 


ادبی وثقافته ۰ 


وهو بری ان عملية الابداع فى صسمیمها هی 
محاولة من آلانسان لجلاء اسرار الکون والوج-ود 
البشری » يميزها عن الوقف العلمی الوخضوعی 
اهتزاز الفنان بالانفعال تجاه لواهر الحياة 
وتجاربها ٠‏ ويكون هذا الانفعال من القوة والاخاح. 
بحيث يدفعه الى التصير عله ۰ فاذا كان قد اوتی 
الوهبة الغنية فانه يعبر عن انفعاله فى صبورة 
تحدد عاطفته وتبرزها وتضمن خلودها » بقسدر 
ما انيح له من قدرة على الرؤية النافذة ال عمق 
التجربة » والاحاطة باكبر عدد من عشاصرها 
الظاعرة والخفية » وتمثلها واختزانها فى خاکرته 
حتی تتصل وتتفاعل»وتدخل فى علاقات جديدة + 


چ + بور «سویهی انتا وسو 


وفی ذاکرة الفنان تتم اعادة تنظیم عنساصر 
بة وضبطها بما يتفق مع الثل الذى يطمسج 
ان الى ت فى الحياة » والذى يتيج ته 
الربط الحکم بين عناصرها فى صورة جديدة كل 
الجدة ٠‏ 


ویتمیز الفنان بقدرته الدقيقة الصرة على أن 
يربط بين العناصر الختلفة لتجربته وتجساربه 
الاخری ٠‏ وان بری - بين حقيقتها وحقائق الوجود 
البادية الاختلاف - جوامع هن الشبه لم يلتفت 


ونتحدد القيمة النهائية للتجربة الفنية بمدی 
نجاح الفنان فى العثور على مفردات الصياغة » أو 
الشسكل الفنی » الذى يحقق الصورة الشل لأداء 
بة فى تمام عمقها وتحددها » بحيث تثير 
العاطفة التى ثارت فى نفس الفئان + 
وعينا وادراكلا لحقائق الحياة والتجسارب 
الانسانية ٠‏ 
وبخلص الدكتور النويهى الى أن الفن نتساج 
بشرى يهتم بالحياة فى شمولها وفى اساسها + 
ويعبر الغنان عن عاطفته ازاء الوجود وعن موقفه 
منه تعبرا منظما مقصودا » يثير فى متلقيه نظير 
ما اثاره الوجود فى منتجه هن عاطفة وموقف )١(‏ 
وید الناقد الفنون من الوسائل الفعالة فى تطوير 
مفاهيم الانسانية » وبناء المجتمع وشات 
لذلك فان حرية التعبير شرط اساسی لا يمكن ان 
يتحقق الفن فى غيابه (؟) * 


ويرى الدکتود النويهى كذلك آن الحسركة 
النقدية فى مصر قد سارت بعد الرواد الثلاثة , 
طه حسين والعقاد والمازنى » فى اتجساهين , 
أولهما يلتزم بالمنهج التقليدى القائم على اطلاق 
الاحكام العامة المنقولة عن كتب النقد القديسة , 
ويقتصر على الجوائب النحوية والبلاغية للنصوص 
١‏ والتحليل العقل والترتيب المنطقى » دون 
ات ال الدراسة الجمالية والفنية للنصس 


اما الاتجاه القانى فقد تأثر بالدراسات 
الفلسفية فى عام الجمال » التی ضاعت فى أوروبا 
تيجة ظهور النزعة العلمية التى تمبى بدراسة 
الظواهر + فتجمل للجمال وجودا مثاليا 
غير را . یستقل عن الاصدقات التى يتحقق 
جزئيا , او هو ب بمعنی آخر - قيمة 

٠‏ ولقد أدى هذا الفرض ال 

۶ الفن للفن » ولقتصار وظيفة الناقد 
على تقدير القيمة الفنية الخالصة للنص الادبی, 
بوصفه نشاطا لغويا جماليا » ینفصل عن مبدعه 
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ومتلقيه » وعن الانظمة الفكرية والاجتماعية كافة 
انتی صاحبت انتاجه ٠‏ 


ری الناقك مرن تليق علد 4۱ میم عق 
ترائنا , الذی یختلف فى طبیعته عن الادب الغربى 
الدی استبدت مته هذه ۱ 
هذا الشطط فى الحركة 
بقراءة کنپ الفلسفة والنقد الغربى دون دراسة 
الاپ الغربية فى لغتها الأصلية ۰ ودون فیسم 
لطبيعة المنامج النقدية ٠‏ والشبرس 
تلك التصوص ذاتها + ويرى أن الافادة من هه 
الدراسة لا تكون بت على الادب العربی بل 
لصتل ذوق الناقد الادبی وارمافه ‏ لكى يتمكن 
من دراسة اديه » تس یی مقابيسه الخاصة . 
وقیمه الفنية المتميزة 

ويدعو الدکتود الاویهی ال ضرورة اتساع 
ثقافة الناقد الادبی لتشسمل الالام پالعلوم الانساا 
Human Sciences‏ من تاريخ وفلسفة واجتماع 
وعلم نفس واديان ۰۰ الخ + 

كذلك لابد ان تتضمن ثقافته معرفة بتيتوير 
الفدون الموسيقية والتشكيلية ٠‏ 


ولا تكتمل ثقافة الناقد الادبى الا باطلاعة“حَكق” 
خلاصة الفكر العلمى » فيلم بحقاكي غلم الاجیاه 
وما يقدمه من دراسة للاجناس وعلاقتها البيشية 
وعلم الانثروبولوجيا , الى جانب معرفة الحقائق 
الفسيولوجية وما تقدمه من بيان لوظائف الاعضاء 


وعلم الوراثة ۰۰ الخ 6) * 


ويرى الناقد الراحل أن الدكتور محمد مندور 
يعد امتدادا لجيل طه حسين ٠‏ والعقاد والمازئى ٠‏ 
ونموذجا للناقد الادبی الذى يتمتع بثقافة ادبية 
عميقة » واطلاع واسع على الآداب الغربية » وذوق 
فنی دفيع » وفهم صحيح لارتباط الادپ بالحياة ٠‏ 
ولكنه ياخذ عليه نقص ثقافته العلمية » ومهاجمته 
الاستعانة علوم النفس والجمال والاجتماغ فى 
الدزاسات الاذبية : ودعوته الى التركيز على الادب 
پوصفه فنا لغويا (4) * 

وفى الواقع لم يهل الدكتور النزيهى الدراسة 
اللغوية للادب + بل ان جزءا اساسيا من منهجه 
فى دراسة الشعر الجاهلی يعتمد على التركيز على 
الالفاظ وبيان خصائصها" الموسيقية وارتباطها 
بالمعاتى ويدرجة العاطفة ٠‏ 


وترجع دعوة الدكتور النوبهى إلى ضرورة تنوع 
ثقافة الناقد الادبی واشتمالها على الجانب العلمی 
ال فهمه لطبيصة النتاج .الادبی » الذى يتاثر 


بالتكوين الفردی وعوامل البيئة » وبتفاحل هنان 
اللؤثران تفاعلا يختلف من شخص ال آخر ٠‏ 


وتدخل عوامل الورائة فى تحدید تکوین الفرد 
العقلى وقدراته الأخرى ٠‏ كما تتاثر القنسخصية 
بحالة أجهزة الجسم وطبيعة ادانها - 


ويمتد تأثير البيئة لیشمل الظروف الزمائية 
والكانية ٠‏ والاوضاع السياسية ولاقتص ا 
والاجتماعية ۰ والمناخ الثقافى والفكرى الذی 
فيه لادیب » والنی يحدد - مع الموامل الاخری 
- الصورة الکتملة لتکوین الشخصية ٠‏ 


۹ تكوين تالس 


فقد أدى کف بصر بشار وشاعته وحسدته 
التمورية ال تفور معاصريه منسه ١‏ فزادوا من 
اضطهادمم له يسيب مولويته وعدم ۱ اله للعنصر 
العربي ۰ 

وقد دنمت هذه الموامل يشار الى سلاطة اللسان 
فى التمبير , والاجتراء على المسلمات والحرمات فى 
عصره » تمویضا عمسا لا قاه من عدت وانکار + 
وكذلك كان لاتهامه بالکفر اثره فی مضاعفة انکار 
المجتمع له ۰ فقد عاش پشار فى بيئة تمد العمى 
نقصا خلقيا يضع صاحبه فى مرتبة دون الي 
اليثير الاصحاه ٠‏ كما حد عماه من نشاطه الجمسمائن 
فتضاعفت حدته الجبسسية الطبيعية » وزادت 
ظروف بيئته ‏ التى شاع فيها المجون والاستهتار 
من افراطه ٠‏ كذلك كان افراطه تعويضا وتحديا 
لا لقيه من المحن والاضطهاد الذى تعسددت 
اسیابه ۰ 


واجا بشار الى الهجاء فصاع عنه الاقذاغ فى 
شعره وامتزج کره «عاصريه له بخوفهم من سلاطة 
لسانه ٠‏ وکان هو نفسه يعمل على تتمية خوفیم 
منه ونفورهم ۰ متخذا من ذلك وسيلة للدناع 
يملك غيرها ۰ والحقبقفة أن 
ت أن الهجاء ظاهرة 
اجتماعية أدبية استفافنست فى ذاك لسر : 


فى صسورة 
2 شارك فيها تم | الشعراه » وتباروا فى 
ق فیها » فهى ظامرة من ظواص العصر ولم 
تكن مقصورة على بشار بحكم تكوينه الخاص + 


وکذلك فان تحدیه لاضطهاد العرب اياه بشجب 
مولویعه » وربطهم بين لتآن اللفة وال 
الجنسی للشاعر + واصراره على فرض.مكائفه 
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الادبية - کل ذلك اضطر علماء العرب فى العصور 
التالية الى الالتغات الى حقيقة أن اللغة لم تمد 
وقفا على العسرب ٠‏ وأن الاعاجم قد يبلقون من 
معرفة آسرارها ما يفوق معرفة أهل اللغة أنفسهم ٠‏ 
وكان هذا الموقف ارحاصا بالتغير السیامی 
والاجتماعى الذى حدث فى الدولة الاسلامية ٠‏ 


ولقد تميزت الحتبة التى عاش قيها بضار بالقاق 
الفكرى وتعدد المذاهب نتيجة للصراعات العتيفة 
التى اجتاحت الدولة » على نحو دقع بقار الى 
التشكك » وقد كان من افقه معاصريه واشملهم 
افة , وال التذيذب العنيف بين ريادته للمععزلة 


وخروجه عليهم » الشستى المذاعب الاسلامية 
پدرسها ویناقشها ويمتحنها , قبل أن يرفضها 
جميعا ۰ ويظل طيلة حياته یترارح بين الشسافة 


ن ویحاول تامس الهرب من حورته الدينية 
فىالمنعالحسية » التى راجت قىعصره ٠‏ فضاعة 
ذلك من اسباب أزمته ۰ 


ويخلص الدكتور اللویمی الى أن تكوين يشار 
الخاص ,وحساسيته تجاه اضطهاده ۰ قد ادتا يلا 
ارماف خياله , وكشفه عن وسائل تمبيرية جبايدة 
وصود تميز بها شعره فى ترائنا الادبى قاطية+ 
ولكن تحامل ممب‌اصریه عليه جملهم يغمطولة 
منزلته الادبية الحقة ٠‏ وكذلك أخفق معثلم النتا 
المحدثين فى التفرقة بين شخصية بسار كبك 
جات فى أخباره وبين قیمتشعره» فى حين آنه 
لو كان قد قدر له أن یمیش فى عصبر آخر فريما 
كان الاعتراف بموهبته كفيلا الکثر من 
خصائص شخصيتة وشمره ٠‏ 


“هن بشمار 
مثالا على غلبة المؤثرات الجسمانية 
فى تكوين شخصية الفنان على غيرها من السوامل 
الاخرق (0) ۰ 

ويلاخظ الناقد ان اختلال ابن الرومى ایلسمانی 
واضطرايه النفسى ؛ الذى أشار اليه المقاد فى 
دراسته عن الشاعر ». کان جتما أن يؤدى به, الى 
الاخفاق فى عصره وای عصر آخر یمیش فيه * 


ويسوق الناقد مبحثا مستفیضا فى ثکوین 
جهاز العصبی والمسى ؛ وفى الاضطرایات آلتی 
عن الخلل فى نحمل هذه الأجهزة » متخذا 
من" ذلك مثالا لفائدة الدراسات الملمية فى القاء 
الضوء على ششخصنية الفنان ٠‏ ومن ثم فقد اأنتهى 
الى أن ضعف ابن الرومی امسماتی ٠‏ واختلاله 
النفسى والجنسى » قد آدیا ال اخفاقه فى تحقسق 
مرامیه من متع الحياة الحسية والادية » قانكمش 
على نفسه يتأملها ویتسق تحليل ماایجده نیا 


۵ الدكتور النويهى ناقدا ومعلما 


من الانقعالات المتراوحة . وما يعسرض لمقله من 
أفكار » ولخياله من مخاوف » كما عكف على تحليل 
موقفه من ظروف عصره السياسية والاجتماعية 
والفكرية ٠‏ 

وقد انمکست هذه القدزة التحليلية الكبيرة فى 
شمرء فاجاد تحليل دوافعه الشخصية وتجاربه 
الخاصة » كما اجاد فى عجائه وتلسسه مواطن 
النقص فى الآخرين قیاسا على نفسه ۰ 

وقد ساعده على عمق الفهم رالتحلیل ثقافتسه 
الواسعة التی میاته لتقصى کل جرانب الفكرة او 
التجربة التی بعرض لها ۰ وقد كان فى تقصیه 
بارعا ٠‏ لا یجاریه فى دقة تحلیله شاعر عربی 


آخر ۰ 


ويرفض الدكتور التریمی أن يرجع اتساع أفق 
الرومى وتعدد افراض شعره ؛ وجدة تناوله 

بة عبقريته ونسبته الى الروم ‏ كما ذهب 
العقاد والازنی , ويقرر أن الرومية وصف جقرافى 
سياسى يطلق على الدولة البيزنطية واهلها ولا 
+ وهو یی يفند هذا الزعم 
الخاطىء ۰ مسستشهدا ببحث طويل فى علم 
الوراثة والفرارق بين الاجناس + ثبت أن المنهج 
العلمى الصحيح لا بقبل فک 
التتافية توارئا بيولوجيا ٠‏ وانسا ترجم مبزات 
شمر ابن الرومی وبقظة شهوره الباطنی الى 
طبيمته الفردية , وتامله الطويل العميق لدخيلة 
انفسه ١‏ وغلبة هذه السمة من تکوینه فى تفاعلها 
مع عوامل البسثة العربية الت نشا فبها وتميزت 
خلال القرن ا لليلآدى بثمو الحضارة وتمدد 


ارث الزات 


مصادر الثقافة ونضح العلوم (۷) ۰ 

ويتمئل فى شخصية أبى نواس توازن عوامل 
١ا‏ ية والتكوين الفردى فى تحديد خمبالصه 
النفسية ٠‏ 


ويرجع الناقد اصابة آبی‌نواس فى طفولته بخلل 
فى افراز هرمونات الغدة التى تحدد صفات 
الشخص الجنسية : وهی الغدة التخامية والغندة 
للكظرية , بدليل انعكاس هذا الخلل على كويد 
الجسمانى ,وظهوره فى ميله ال الرقة والانوثة ٠‏ 

كما ادت ظروف نشاته , وارتباطه القوى بامه 
ثم انفصاله الحاد عنها بعد زواجها ؛ الى توقف 
نضجه العاطفى » وتطوره النفسى ۰ وعجزه عن 
تجاوز مرحلة الطفولة ۰ . 

ويجد الناقد فى اصرار آبی توانی على افتتاح 
قصائده بالخمريات , مخالفا فى هذا تقاليد 
القصيدة العربية » دلیلا غلى حبه للخمر الذى 


kitabweb-2013.forumaroc.net 


fe 


© اعتدال عثمان 


۳۳ 


جاوز حد الادمان الممهود وبلخ حد القهر العصبی » 
اذ وجد فیها اهرب الوحید لعقدته الفرويدية التى 
آعجزته عن التواصل الطبیعی » قاده الخلل قى 
تکوینه الجسی ال الانحراف الى اللواط ٠‏ وقد 
شجعه على الاتحراف انتشار الشذوذ فى بيثته 
نتيجة للرخاء الاقتصادى والاستقرار السياسى 
اللذين تمتعت بهما الدولة الاسلامية فى تلك 
الحقبة , واغراق المترقين فى التع الحسية + 
وتلمسهم الشاذ منها ٠‏ 


وقد ظل ابو نواس ساخطا على التوائه , شاعرا 
پالذنب والمجز فى نفس الوقت عن تقويم اعوجاج 
نفسه , فائدفع الى التشهر بها بالجاهرة بالفسق 
والفجور , والبالغة فى ذلك الى حد التفاخسی ٠‏ 
ویملل الناقد فخر آبی نواس بانه دليل جديد على 
رغبة عميقة فى الانتقام من النفس ومماقبتها + 


وقد استطاع ابو نواس أن يستجيب لؤثرات 
بيئته , آن يكون اكثر معاصريه تمثلا لها وتات 
بها , وان يطبعها بطابعه الخاص ٠‏ بو رد 
عصرء فى صورة تامة الجدة » وفى ف والس 

ن تغير النلروف السَیّاسية 


تکوینه , ومتطلبات عصره (۸) ۰ 


ويقف الدکتور النويهى وقفة صريحة واقسحة 
الى جائب مدرسة الشعر الجديد » ویدلل عسل 
حاجة الاشکال الشعرية ال التجدید الستمر » من 
بخ الشعر العربی فاته ( + 


فقد أدى اختلاط المرب بغيرهم من الشموب 
الى نمو مضمون القصيدة العربية وتغير شکلها , 
فظهرت القصيدة ذلت الموضوع الواحد ٠‏ وآثر 
الشعراء اللفظ السهل الذى كثيرا ما يقترب من 
بموسيقى 
الشعر » وميلهم الى الاوزان الخفيفة التى تصلح 
للشمر الغنائى عند كثير من الشعراه فى الدوا 
الاموية والعباسية » فى حين احتفظت القصصسيدة 
بصورة البحور العروضية + والتزمت بالقافية 


بة ايقاع بحور الشعر 
». وحدة موسيقاها » وبروزها » لا تصلح 


لايقاع وشفوته ٠‏ 


ولقد اتاح استعمال الشعراء الجددین فى آواخر 
الاربمینات فى العراق » وآواثل الخمسينات فى مصر 


وسائر العالم العربی , أو من سسموا يبدرسة 
الشعر الجدید - أتاح استعمالهم لوحدة التفميلة 
العروضية . وعدم الالتزام بوحدة القافية » قدرا 
كبر هن الالتصاق بتجارپ الناس الحية » ومحاكاة 
صادقة لتهدج لغة الحديث اليومى ٠‏ وتطابق بين 
ايقاع الجمل الشعرية وتقطيعات الفكرة والانقمال 
طولا وقصرا » وحدة وليونة » وولوج مياد 
جديدة من المانی والافكار والظللال العاطفية » 
وممالجة تجارب لم يشسملها التراث القسمری 
وانمكاس ما استوعبه الشاعر من مؤثرات ثقافية 
تتجاوز ترائه الادبى الى التراث العالمى ٠‏ 


وكذلك ادى اعفاء الشاعر من الاطناب ٠‏ بهدف 


اكمال الوزن الشعرى ٠‏ والوصول ال القافيية » 
الى انماء قدرته على تكثيف اللغة وشحنها + 


ويرى الدكتود النويهى ان انجاز هدرسة 
الشعر الجديد بعد مر<-بلة انتقاليسة لابد أن 
جاوزها الشعراء الى مراحل اكثر مرونة » لا 
يعتمد فيها الشمعر على الاساس الايقاعى الكمى 
للتفعيلة » القائم على عدد لا یتفر من الحسروف 
الرتبة وفق نسق مطرد من الحركة والسکون » 
تنتج عنه تترتب بحسب طولها وقصرهسا 
ترتبا لا یتفر ٠‏ 


ولقد أدرك العساعر القديم بفطرنه ضرورة 
تجاوز النظام المطرد فى الايقاع » اذا ما اقتضى 
التعبير ذلك ٠‏ فاستخدم الزحافات والعلل » كمسا 
الجا الى تجاوزات اخری فى القافية » مثل الاقواء 
والايطاء , والاكفاء والاجازة والنضسمين الى أن 
تدخل الخليل بن احمد فجعل قواعد الفسسعر 
تامة الاتضباط والصرامة ۰ وعسل الرغم من أن 
استخدام هذه الاباحات فى الشسمر الجدید قد 
خنف من حدة الايقاع وأدى الى تقلیل الرتوب ٠‏ 
لم ير الناقد ذلك کافیا لتحرد الشعر من النظام 
الايقاعى القائم على التفميلة , الذى یقف دون 
الاستعاضة عن الايقاع الخارجى بموسیقی آکثر 
شفاه , تنبع من البناء الداخل للقصيدة * ویمتقد 
الدكتور التویهر, فى صحة ما ذهب اليه ت٠س»*‏ 
اليوت من أن الاشى لا يحيا الا بمقدار حياته فينا 
نحن , وان ادراك الحاضر للماضى يوق فى عمقه 
ومداء ادراك الماغى لنفسة ۰ واذا كان القدامى قد 
اقتصرت معرفتهم على النظام الايقاعى الكمى فمن 
حقنا أن نبحث فى لغتنا عن نظام ایقاعی جديد * 


ویقرد الدكتور النويهى آن اللغة المربية تعرف 
نظام النير على المقاطع » وهو اساس ايقاعى 
معروف فى الشمر الانجنیزی » يطلق عليه اسم 
البحر اليامبيكى 
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والايقاع فى هذا الوزن لا يقوم على الصسدد 
المضبوط للحروف واختلاقها بين متحرك وساكنء 
وترتيبها فى مقاطع تختلف فى القضر والطول » 
ای فی ال ال التى يستغرقها نطقها . بل 
يقوم على القطع الکامل نغسه » وعل مقدار التبر 
أو الضفط الذى يوقعه جهاز النطق عليه 
ينطق به » فتتزتب هذه القاطع بحسب الضقط 
الواقع عليها فى نمط من أنماط الترتيب ٠‏ 
ويؤكد الناقد قبول اللغة العربية لحل ذا 
النظام + بدليل ان مقاطع الكلمة لا تختلف اختلافا 
كميا بين القصر والطول فحسب ۰ بل أن مناك 
اختلافا يقوم على درجتها من التبر ۰ فالنصل 
(ترك) یتکون من ثلائة مقاطع قصيرة » يقح الدبر 
فى نطقه عل المقطع الأول ٠‏ فى حين يقع الدبر فى 
الفعل ( نركرا ) على المقطع العلويل الذى ينتهى به 
الغمل » ويقع النبر فى اسم الفاعل المنون (تاركا) 
على الراء المكسورة فى المقطع الثانی القصير + 
ويوقع فى ( تاركون ) على القطم الثالث ٠‏ فالتیر 
اذن » لا يقع على القطع الطويل وحده , ولکنسه 
يقع كذلك على المقطع القصير ٠‏ 

كذلك فان الكلمات قد تنصابه فى وقوع| ال 
على مقطم.معين ٠‏ على الرغم من اختلافها فى النظام 
الكمى ٠‏ فالكلمات ٠‏ باع قيل ‏ دون » تتکون 
من مقطع طويل ثم مقطع قصير » اما اکاک 
« أخى ‏ اپو - نعم » فتتكون من مقطع متیر 
يلحقه مقطع طويل ۰ ومع ذلك يقع النبر فى كلا 
المجموعتين على المقطع الاول + 

ولعل حجة الدكتود النويهى الكبرى هى و. 
نظام النبر على المقاطع فى القراءات القرآنية ٠‏ 
وهو يشير فى هذا الصدد الى الحاولات.التی قام 
بها بعض علماء اللقة لاستتباط قواعد موحسده 
لهذا النظام الانقاعی من خلال استماعهم للقراءات 


القرآنية المختلفة ٠‏ ومن أهم المحاولات » فى هذا 
الجال » دراسة الدكتور اپراهیم ائيس فى کتابه 
« الاصوات الاغوية » (۱۰) ۰ وکتاب ٠‏ اللهجات 
العربية » لنفس الزلف (0۱ ٠‏ 


ويعتقد الدکتور النویهی أن النظام الایقاعی 


الائماط الايقاعية یفتقدها الایقاع السروضی 
الر تیپ 
ولقد بدا 3 الجدید , فى رای الناقد » فى 


الى ادخال تصديل 


وينقسم منهج الدكتور التويهى فى .حراسة 


و نود «سویهی نهر رمسم 


الشعر الجاهل الى شقين » یعنی آولهما باستخدام 
التاريخي الاجتماعى للاحسساطة بجوانب 
الحياة الجاعلية » ویعکف فى الشق الشانی عل 
دراسة فنية للنص ۰ یتبع الناقد خطوات البحث 
العلمى فى دراسته الآدبية » أو ها يسميه بالطريقة 
الام تقرائية فى الوصول الى المعرفة,فيبدا بمعرفة 
الحقاتق العلمية المحيطة بالنتاج الادبی » وتشمل 
الظروف الجغرافية وطبيعة الاخ » والعناصر 
الاحيائية الموجودة فى البيئة من نبات وحيوان ٠‏ 
وتقتضى الدراسة كذلك معرفة الاحوال 
الاقتصادية والفكرية السا المرحلة التطورية 
الحياة الاجتماعية فى عصر الشاعر ٠‏ 
١ه‏ العوامل مجتمعة في تكوين الشماعر 
على فهم النص الذى بری الناقد 
الاقبال عليه اقبالا متعاطفا واعپا بوسائله 


وقد اختار الدكتور النويهى لاجراء ذه 
الدراسة مجموعة من القصائد استخرجها من کتاب 
+ الفضلیات » للمفضل بن محمد الضبى , لشسعراء 

ظهم من القلین ۰ 

واذا كان الناقد الراحل قد وفق فى تقديم 
دراسة ممتازة للشسعر الجاهق تعد من اب 
الدراسات التطبيقية للمنهج التاريخى الاجتماعی 
ان اضافته الامم تتمثل فى التفاته الى البد 
اللغوية. للقصيدة , والامكانات الايقاعية الكاسة 
فى الكلمات ٠‏ 


ويشير الناقد الراحل الى خطا حصر الاعتسام 
فى الانماط النهائية التی يتخذما الایقاع القمعری 
العام للبيت ٠‏ اذ أن الشعر يتكون من كلمات 
یژدی الشاعر مضمون فكره عن طریقها » وبما لها 
من معان وخصائص موسيقية :۱۲» ۰ 


وتتحقق موسیقی الشعر ۰ عند الناقد الراحل, 
عن طريق الايقاع الخاص لكل کلمبة , أى كل 
وحدة لغوية ٠‏ .لا عن طريق التفعيسلة العروضية 

» كما تتحقق بالجرس الخاص لكل حرف 
من الحروف الهجائية الستعملة فى البيث وتوالى 
هذه الحروف فى كلمات البیت ۰ ثم الجرس 
المؤتلف اذى تصدره الكلمات فى اجتياعها فى 
الابيات التتالية المكونة للقصيدة ۰ ويعرف الناقد 
موسيقى الشعر العربى بانها الانسجام ب 


داخل الاطار الايقاعى العروشى العام للبيت الواحد 
ا 
, تلايا مع تموج:الفكرة والانضمال 
فموسيقى الشمر تقوم عل التفاعل بين الوحسدة 
والتنويم ۰ وحدة البحر وتنویع موسیقی‌الکلمات: 
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© اعتدال عثمان 


YA 


وكيا هو معروف فان الكلمة تتقسم الى مقاط 
قصيرة ومقاطع طويلة ۰ وقد سوى علماء العروض 
بين نوعى القطع الطويل ٠‏ القفسل والمفترح ٠‏ 


ومناك فى حقيقة الامر اختلاف موسیقی جسيم 
بين هذين التوعين » لا يظهر فى الايقاع العام للبحر 
ولكنه يظهر فى الايقاع الداخل لوحدات الكلمات» 
كما يظهر فى النغم , فالقطع الثانی المنتهى بحركة 
ممدودة يسمح للناطق بترجيع النغم وتطریب + 
الامر الذی لا يسمح به النوع الاول المنتهى بحرف 
ساکن » فى حين يسمح هذا النوع الاخی بتاك 
الجرس الصوتی للحرف الساكن ۰ والشاعر يكثر 
من احدمما دون الآخر » أو يراوح پیتهیسا ٠‏ 
حسبما ينسجم مع المعنى » ودرجة العاطفة * ومن 
ثم فان اختلاف المقاطع فى الثبر والنقم ينعكس 
على الايقاع الخاص لكل جملة شعرية ٠‏ ولقد ادخ 
دراسة الخصائص الصوتية للحروف ال لت 
علماء اللغة العرب القدماء , ومن بينهم ابن حزق 
فى كتابه « الخصائص » ال الملاقة | بين راش 
الحروف وانتظامها فى اللفظ , والس‌سانی العی 
يؤديها اللفظ » وقسموا اللفة الى ,حروف ساكتة 
او صامتة ۰ وحروف صائنة ٠‏ اوابخركوق: الق 
وهى الحركات التی, تلحق الحروف ٠‏ والتفتوا آلى 
آن الضمة اقل الحركات » وان الفتحة اخقها 
وان الكسرة 0 

كنا لدت رة مياه هنم اسیا ا 
التعرف على فيم موسيقية جديدة فى الشعر » فالى 
جانب القيمة المعروفة بالكم + وتتابل فى الموس. 
الدوام انزمنى او الايقاع از امكن 
التعرف على قيمتين موسيقيتين هما « الشسدة » 
« والدرجة » - 

وتحدد « الشدة » اختلاف الاصسوات فى 
نصيبها من الوضوح والخفوت * 

وتعتمد هذه القيمة الصوتية على حجم الذبذبة» 
ای مدى انساعها أو ضيقها , فكلما ضا 
الصوت شدة . اى وضوحا » وكلما اتسمت قلت 
شدته وصاد خافتا ۰ وتؤدى الحروف هذا التنوع 


ت ازداد 


الحروف المجهورة وااهموسة - 


واجتماع هاتين القيمتين الوسیقیتین وتتوعیما 


بين وضوح وخفوت » وحدة وعمق ٠‏ داخل الاطار 
الايقاعى العام » هو ما يعطى الكلمة الواحسدة 
بحرونها المختلفة » والجملة بكلياتها المجتمسة , 
صفة صوتية عامة تسبی الننم آو ل346!0 

ویلتفت الناقد الى أن الاپقاع أو الدوام الزمنی 
للمقاطع تيس ثابتا » بل یختلف باختلاف المنی» 
فالقيمة الموسيقية للمقطع الطويل فى الفعل «راح» 
عندما يوضع فى جمسلة تقريرية تختاف عن 
تفس القيمة اذا ما وضع الفعل فىجملة انفعالية . 
٠‏ راح » بمعنى مات ٠‏ بصورة يسستغرق 
فيها القطع زمنا أطول فى نطقه ٠‏ 
یخاص الناقد الى أن اعمالنا لتبين اخملاف 
الموسسيقية للمقاطم الطلويلة , القفلة 
والفتوحة » وتنوع الدوام الزمنی للمقطع الطويل 
المفتوح , الى جاتب اعمال اختلاف القيمة الصوتية 
للحروف من حيث درجتها وشدتها ۰ یصرفنا عن 
التعرف على فيم موسيقية مهسة فى الشسسعر 
العربى ۰ ۰۱۳۰ 

ويرجع الدکتور النويهى ال ابثلة عدة من 
الشعر الجاهلى والاسلامی / پثبت من خلال 
الاناضة فى تحلیلها - صح ما ذمب اليه ٠‏ 


آبنائه الخمسة الذين اصسيبوا جمیما بالطاعون 
وماتوا فى وقت واحد تقریبا ٠‏ يقول الشاعر فى 


فاجبتها : اما لجسمی أله 
آودی بنی من البسلاد فودعوا 

ویتخذ الناقد من البیت الأخير مثالا على تدوع 
الوسائل الايقاعية التی اسستخدمها الشاعر , 
فالشطر الاول يحتوى على عدد من المدات التى 
تختلف فى دوامها الزمنی فى الكلمات ( فاجبتها 
ات قلات لجسمی ت اله ) ۰ 

ويقرر الناقد أن المدات السابقة يزداد طولها 
تدريجيا بيا يسع للشاعر بالتمبير عن عاطفته 
الكبوتة فى موجات ثلاث متماقبة ۰ تاخذ الاول 
والثانية الطول الطبيعى دة الالف ۰ وتستفرق 
مدة الياء ضمف الدة الاول + فى حين تطول مدة 
الواو لتفوق الدات السابقة جميما * 

ویذصب الناقد ال أن الصوت یبدا فى للسدة 
الاول من القرار , ويأخذ فى الاحتداد هع توالى 
المدات حين تزداد قوة الاتفعال ويبلغ مداه مع 
اة 
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وكذلك فان شدة الصوت + أى تصیبه من 
الوضوح » تختلف كذلك لاختلاف القيمة الصوتية 
للمدات الثلاث , فالالف آقل المدات المربية شدة 
واسهلها نطتا . واکبرها اتساعا فى الذبذية , 
والياء أضيق من مدة الالف وأقل ذ 
الراد التى هى أكثر المدات المربية شدة وأصعبها 
فى التطق ٠‏ 

وكذلك فان الهمزات الاريع التى توجسد فى 
البيت تعلن بشسدتها الصوتية المرددة فى دفصات 
متعاقبة عن انفجار الشاعر بثورته التى الخقزتها 
فى البيتين السابقين مهدا لهذه الثر 

وتتکون كلمة « اودی + 
فال جانب افتتاحها بالهمزة ٠‏ اشد الاصوات 
العربية كما سبق ذكره » فان الصيحة الاول 
تنتهى بتاوه الواو الساكنة كالطمنة » وتبداً 
الصيحة الثائية بالدال ١‏ وهی من حروف الانفجار 
تنتهي باطلاق الصوت فى الألف المدودة » التى 
تطلق الانفجار وتردده ؛ وتنقل بترتیب حروفیا 
عل هذا التحو ممنى البلاك التام - 

وتالی كلمة « بنى » بعد المدات الشیخلات: 
وصيحات الالم فى ٠‏ أودى » فتؤكدا قيمة|القر: 
الى الرغم من ان الياء صوت متوسط بين الخاوء 
والقوة فانه اذا ما شدد يسمح بالتريث عل اليا" 
الساكنة فيؤكدها ٠‏ 
الشاهر فى كلمة ٠‏ البلاد » عن أطلاق 
عجر أولاده للارفن وما عليها ٠‏ فالدة فى هذه 
الكامة تقع فى ختام تفميلة الشطر الثانی الوسطی 
مما يسمع باطالة المدة التى تنقل تموج العاطفة 
ورعشة صوت الاب المفجوع ٠‏ 


واما الفمل « ودعوا » فاه ينقل پجرس حررنه 


من مدة 


احسایی الرجل بالترك الحاسم التهائی , فالواو 
البادئة تفيد التاوه ۰ ولقد لاحظ الناقد أن مذا 
الحرف يدخل فر, الصيغ التعددة التى ترویصا 


الماجم لصیحات العرب فى الشکایه والترجع 
یل الواو الدال ادفجرة الشددة ٠‏ والمين ااروعة 
التفجمة ,ثم مدة الراو الضيقة التی تطيل الصيحة 
اللتاعة وتردد جرسها ۰ ۰۱۵۰ 

وال جانب هذه القيم الوسيقية بری الناقد أن 
هناك وحدة بين البرس والعاطفة او الفکر: 
حكاية الصوت للاتفعال , وهو ما يسميه التقاد فى 
الشسعر الغسربى 8أ#هم0000810 وقد التقت 
ابن جنى الى حكاية اللفظ للصوت الطبیمی وذكر 
ما توصل اليه فى هذا الشان فى كتابه « الخصائصى, 
باب « فى اسساس الالقاظ أشباء العسانی » كنا 
سبقت الاشارة اليه * 


ویرجع الدكتور النويهى صحة ما ذعب اليسه 
العالم اللغوى القديم + على اساس ارتباط اللغة 


چ امد سور بسویهی ناخد ومعنها 


آصواتها من الاحدات ٠‏ وذلك قبل أن تتحسول 
الكلمات الى رموز عقلية ۰ :۰۱7 
على أن الحرف لا يكتسب صلاحيته الاو نوما 
قى الشعر من هجرد وجوده فى كلية منفردة » بل 
قى وضع الشاعر له فى موضعه المعين من ايقاع 
جمله وتنفيمها . أو من تريسد الماع له فى 
+ بحیت يؤدى المعنى افضل اداه ٠‏ 
ویرجم للناقد ال باذج كثيرة یستخرجها كذلك 
من کتاب « الفضلیات » يستخدم فیپا الشاعر 
الالغاظ استخداما معینا ينقل الحكاية الصوتية ۰ 
ولقد استطاع زمیر بن آبی سلمی أن يععلى مثلا 
جيدا لاستخدام هذه الوسيلة الفنية فى قصیدته 
التی يصف فیها ناقته بقوله : (۱۷) ۰ 
وخلفها الق يحدو اذا غیت 
مته اللحاق تمد الصسلب والمتقا 
ویری الناقد أن الکلمات الثلاث الاخيرة « تسد 
الصلب والعنقا » تحاکی اها الخسی ١‏ على 
اليم والدال والصاد والعين والنون ۰ وما يقتضيه 
نطقها من تکویر لشغتين ومعلهما الى الا 
فى حركات متعاقبة , تحاكى مد الناقة لفقسار 
ظهرما وعنقها ال 3 فى محاولتها النجاة من 
السائق الذی يتتتبعها ٠‏ 
كما يمثل الجهد الزائد الذى تبذله الناقة » فى 
حركتها الموصوفة , حروف التساء والميم والدال 
الشددة والصاد والباء والقاف ٠‏ وكلها آما عروف 
انفجارية أو حروف تحتاج الى جهد خاص المنطق 
بها ۱۸۰ 
كذلك يستطيع الشاعر أن ينقل عن طريق 
الحرف التردد حكاية صوتية للمعنى ۰ ففى بيث 
المتنبى الذى يقول فيه : 
وءن عرف الآيام معرفتى بهسسسا 
وبالئاس دوی رمح.ه غير راحم 
يكرر الشاعر الراء ثلاث مرات فى أوائل 
الكلمات روى ‏ رمحه ‏ راحم , كما يرددها مرة 
رابعة فى آخر الكلمة الثالثة من نفس الشطر , 
ويرى الناقد أن تكرار الراء على هذا الحو ي 
باتعاطفة العنيفة التى يحملها البيت وهی الحقد 
والانتقام والقسوة والتشقی ٠‏ وكذلكيمثل النطق 
بحرف الراء ٠‏ حيث يتكرر قرع طرف اللسان 
لحافة الحتك فوق الاسنان الامامية العليا » وخزات 
الرمع المتكررة فى الجسد الآدمى الذى تجسدت 
فيه کراهية الشاعر لبق ۱۹۰ ۰ 
وجدیر بالذکر ان الناقد لم يشر الى وظيفة الراء 
فى الشطر الاول من البیت + یکررما الشاعر 
٠‏ كما أنه سيق لن آشاد فى تحلیله لبیٹ 
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۳۹ 


© اعتدال عثمان 


آبی ذؤيب الى أن الصيحة الاولى فى كلمة « اودى , 
تنتهى بالراو الساكتة التى تشبه الطمنة ٠‏ مسا 
يجمل هذه النتائج تبدو تقديرية ولا متمد على 
قواعد ثابتة - 


واذا كان الناند الراحل قد اعتم ببيان دقالق 
التنويع ااوسیقی فى البیت الشعری ٠‏ كا اشار 
الى نظام توقيم النبر على القساطم , دوف أن 
يستخلص نظاما مطردا للايقاع التبرى ٠‏ فائه قد 


| 


خطا خطوات موفقة نحو الفهم الصحيح لترائفا , 
وتحو استشراف آفاق جديدة لتطور أشعر العربی 
كما اسهم قى تطريع القوالب الجامدة التى دارت 
فى اطارها منامج التقد خلال الحقبة المبكرة نسبيا 
التى قدم فيها اسهاماته القيمة ٠‏ 

لقد كان الدكتور النويهى » رحمه الله » ناقدا 
ومعلما جلیلا , استطاع ان يؤثر فى أجيال عندة 
بثقافته الرفيعة وعلمه الغزير » وعقلائية فکره ٠‏ 
ونظرته التقدمية الواعية 


أعمال الدكتور محمد النويهي 


- ثقافة الناقد الادبی 

- شخصية بغار 

- نفسیه آبی نواس 

- الاتجاهات الشمرية فى السودان 

- طبيعة الفن ومسئولية الفنان « محاضرات > 
- عنصر الصدق فى الادب « محاضرات » 

- قضية الشعر الجدید «بحاضرات » 

بين الالتزام الفنی والانفصتام 
الجبال « محاضرات » 


- الشمر الجاهل - منهج فى دراستهآوتقویمه في 


© قالات + 
نشر سلسلة من القالات فى مجبلة 


ا سوام 


3م د عاضر الصا فى الام ۵ + عن ۴۴ - 
الدب بت بين الالتزام الأدبى والانقصام الجا » ۰ ص 58 
)١(‏ طبيمة القن زمسئوا 
ارك ثثافة التاق الاوبى سن سن ۱۳ - ۷۱ ٠‏ 
(ا) اارجع السايق مي سی ۲۸۱ - ۳۹۷ ۰ 
(ه) شخصية بعاد + 
انم ثقانة لاد الادبي اسن سن ۱۲۸ - ۱۵۱ > 


الفنان عرص ۷۲ - ۸۵ 


(۷) الصدر السايق من من ۱۲۸ - 1۸۱ 
له اتنسية ایی نواس ۰ 
( قهية الشمر الجدید 
٠3‏ صعرت الطبمة الثالثة فى القاهرة عام 3531 + 


۱ يدوت تاریغ ‏ 


۱۹۹ 
۱۹۰۱ 
۱۹۰۳ 
۱۹۰۷ 
۱۹۰۸ 
110۹ 
۱۹۹ 


۱۹۰۷۰ 
بدون تاریخ 
( جمع ومراجعة ) 
« الآداب » البيروتية ابتداه من عام 1938 
وخلال الاعوام التالية تناولت دراس‌اته 


اسلامية ودراسات فى تاريخ الادب وی 
عام الاجتماع عند ابن خلدون ٠‏ 


019 الشمر الجامل ‏ منهج فى دراه وتتويمة ل 
الجزء الاوك + 

(05) الشمر الجامل ‏ منهج فى دراسته وتقوينة ‏ 
الجزء الثاني ٠‏ 

(14) النصيدة ۱۲۹ من كتاب « اللضلیات » دالسید: 
الأول من ديسوان الهذليين طيمة الدار القرمية ۱53۸ 

اذهام الف الجامل - الجزه الثسائى من من 
“We Yt‏ 

وك الفبين الجامل - الجزء الارل من عن 3٩‏ - ۷۸ 

۷ القصيدة من دیران زهیر اين اپ سلمی وسلنمیا 
أن الخليط اجد البين فانفرقا ۶ 

وه لر الجامل - الجزه الأول عن ٠١‏ 

"١ امرجم‎ ۵۹5 


بق صن جد + 
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© مفتارات اشر 


عبد التبا الصسيدى 


6 سار ال اد 


السميد ٠‏ الفاعرة 


© للفضليات ر دیوان المرب 
الفضل بن جمد بن بعل 


© احلام رجال الماد العمر 


© بیدا عن الأرض 


انناب ۰ 


© الحب فى ارض الشوك ( 


م حكايات الاي 


يحيى الطاهر عبد 


© دعلى احاول 


أحيد قريد بحبره + القاء 


© ذثاق السكر 


6 شجرة البؤس 


© الشوارع الخلفية 
عبد الرحمن الشرقاوى ۰ ١‏ 


النكتاب ۰ 


و صورة فى داد 
محبود اليدوى ۰ القامرة 


سبد البساطى ٠‏ الفاعرة ٠‏ 


المربی للنشر 


۰ 


القامرة . دار لمارف 


مس 


احسان مد التدوس ۰ الاما ٠‏ ال ایا اة 


سس 


كدب و 


محبه كمال محمد + القاهرة ١‏ أغيار الوم * 


س 


القاهرة ١‏ دار اثفكر الماصر 
۰ص 


اهرة ٠‏ دار فریب للطباعة 
۷ س 


اسساعيل ول الدين ٠‏ القاهرة + دار غريب للطباعة 


الدارف 


القاعرة ١‏ الهيئة المرية العامة 


۱ من 


* دار غريب النطياعة‎ ٠ 
مس‎ ۶ 


تجب بحفرظ + التامرة + داد مسر للطياءة 


۸ س 


مطابع ارام التجارية + 
٩‏ س 


© اغى الرمیب 


اجائا کریستی ٠‏ ترجمة : عبد المزيز امین + القاهية + 
ية القامرة الجديدة 
۵ سن 
© ارات .<مامة ی كالسهم 
ابفانجليوس اليروف ۰ ترچ السيم عطرة ٠‏ مرا 
٠‏ البيئة للصرية اللكتاب + 
۳ سر 


اويس عرض ٠‏ القامرة 


© منتهى اسب 
احسان عبد اللدزسن ٠‏ القامرة ١‏ دار مسر اللطيامة 
۲ سس 
© ولائع عام الیل كما يرويها الشسيخ آصر اللدين جع 


عيد الاح الجبل ۰ الفتاهرة ١‏ دار اللسكر العاضن 


۰ من 
© السرحیات 
© اد وفران ( سرحية فكاهية ب 
عل احمد پاک ٠‏ القاهرة ٠‏ دار مصر اللطيامة 
۰ سس 


© ليلة السعلية 


تاليف تن وليامز ۰ ترجسة فاروق عبد لایر . 


القامرة ۰ دار التگر النأمر 


۰ من 
» الوزیر شال الثلاجة وسرحيات اخری 
سید الدين ويه + القامرة ۰ الهيئة اللصرية العامة 
لهاب 
و اليتبوع ر سرحية فى للالة فصول > 
پرجت اوئیل ۰ يتداع داد" شی و 
۲ مس 


بعت بمطابع الهيثة المرية العامة اللكتاب 


الايماع بقار الكت ۱۹۸۰/۹۷۰۰ 
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ین و يتك 
لتداالشعار 


نت کر افت نوم تال ع 


ll‏ سرا با درولا ل .ولت 


لارا اسورد اف تشر صسن تمه ور يلوم 


مات‌صد‌تانل موري ما .. وسسياءارزستعوال 
وت + اللوزيب . ات رى ٠‏ العازل اطاط یلسع 


یتعلی بالوسائل النمرئة ارزو ہرم زبستشا و الطبسب . 
7 فيسل عاو ے كافة ار ےسا دات افاصه‌با شرام 
السديم بیع السائلت راک قاس رالساشفیات 
را اا رللعیا داست الخاصة 
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